هذا الكتاب ‏ في الأصل ‏ رسالة علمية تقدم بها 
المؤلف لنيل درجة الاجستیی واجيزت بتقدير متاز» 
وقد سجلت بتاريخ 179//90/5١ه‏ فلا أثر للأحداث 
التي جرت على الساحة فيما بعد لاختياره. وقد اثر 
مؤلفه أن ينشره کا كتبه في حينه من غير تعديل» وهذا 
ليس تنصلاً من الآراء التي يُضيها أو تضمنها سطوره 
ولكنه تقرير لأمر واقع. کا أنه تأخر في نشره حتى لا 
تكون مادته وسيلة لتأييد الطغاق ولا يفسر ما جاء فيه 
بأنه يجري في ركب السلاطين. 


ل] حقوق الطبع محفوظة لا 
0 .الطبعة الثانية © 
۶۳ 2۱ 
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سوام 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمین؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: 

فان قضية التأليف بين فصائل الأمة» والسعي في إصلاح ذاث بينها 
وجمع شملها على الخق والهدى» ورأب صدعهاء والتقريب: بين هاتها 
المتنازعة من أعظم أصول الإسلام العظيمة» من أفضل أبواب الخير 
والجهاد في سبيل آلله. 

والأمة لم توت من ثغرة مثل ما أتيت من جانب فرقنها وتنازعهاء . 
والصراع بينها. ولقد كان الأعداء هم الذين يؤججون هذا الصراع, 
ويحصدون نتائجه والمسلمون لا يحصدون سوى الخيبة والفشل.. إذ 
لم يسعطع الأعداء أن يحققوأ ما يريدون من تبديد الأمة» وتشتيت ' 
E‏ دا ی مهل Dg‏ يها ويف ان وكير 
سنا الصراع والتراع في صفوفها. ولقد كانت محاولاتهم قديمة 
بدأت في عهد الدولة الإسلامية الأولي بمحاولة التفريق غين الاين 
والخزرج . بإثارة النعرات القوميّة. a.‏ الأحقاد . التاريخية. ولكن 
محاولاتهم باءت بالفشل؛ وما كان للامة أن تختلف وفيها رسول آلله 
صلی آلله عليه وسلم. 

ولقد رأی الأعداء إن کید الاببلام ما یقول الامام ا 


۵ 


'على الحيلة أنجع؛ لأمهم راموا كيد الإسلام باحاربة في أوقات شتى» وفي : 
و 03 3 7 
کل ذلك یظهر ال سبحخانه وتعال الق فراوا ان كيده عن طریق : 
التخطيط والاحتيال: والتآمر أجدى؛ فاظهر قوم منهم الإسلام» .وآستالوا ' 
أهل التشيع باظهار محبة أهل بيت رسول آلله صل آلله عليه وسلم . 
ولاح سو عل" - رضي لله عنه - (في زعم سوام 
مسالك شتی حتی یی عن 5 
د نصيب» 50 باراء وعقائد غريبة عن ن الإسلام , وبعيدة عن 
كتاب آلله وسنّة رسوله صل آلله عليه وسلم. ولقد كان لظهور هذه أ 
الأفكار والعقائد» والطوائف آثار بعيدة المدى في تفريق الأمة» وإضعاف ' 
شأنها لأنه (إذا ترك الناس بعض ما أنزل الله» وقعت بینهم العداوة والبغضاء؛ ‏ 
إذ لم يبق هنا حق جامع يشتركون فيه؛ بل «إتقطعوا أمرهم بينهم زرا کل . 
حزب ما لديهم فرخون ٩)‏ . وحقق الأعداء ما يريدون» وجنوا رة , 
تآمرهم ضد المسلمين . 
وکان آنکی صراع وأطول تزاع. . وأخطر آختلاف ما حصل بين 
أهل السنّة والشيعة. . فنقد شهد اتارخ أحداثاً دامية تمثلت في الصراغ 
العنيف الذي دار بين الطائفتين» وآستمر قائماً ... بزداد او يخف ` 
على آختلاف الراحل التاريخية.. وإلى يومنا هذاء يشتد الصراع ويزداد ' 
يبه ويبدو أن الأعداء يريدون أن یستلمروا ا لاف بين أهل الستة . 
والشيعة› بتوسیع نطاقه» وتاجیج حدته ليحققوا مکاسب أكبر. 


را) آنظر «لفصل»: (۱۰۹-۱۰۸/۷). 
(۲) الومنون: آية ۵۳. ۱ 
(۲) «مجموع الفتاوی»: لشيخ الاسلام آبن تیمیة: (۲۲۷/۱۳). 
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وقد عرف الأعداء أن فرصتهم لتحقيق مطامعهم وامالهم الدموية 
لا تواتہم SS‏ 
التصارع لذلك دأبوا على مواصلة مداد نيران النزاع بوقود الفتن. و[ 
ل لد 
تسلم من كيد الأعداء؛ إذ نجد أن مسألة التقريب والتأليف والوحدة آستغلت 
لاعطاء الباطل مه الشوعية. . ومنح الدخيل من الأفكار صفة الأصيل» 
لتبقى بذور الفتنة وأسس الخلاف بين الأمة لتشتعل في أي لحظة يراد لها. 

ولا شك أن الإسلام قد رسم للامة طريق وحدتها قال تعالى: 
#واعتصموا بحبل آلله جميعًا ولا تفرقوا..04") فهو آعتصام بل الله 
وآجتاع على هدى آلله.. وما حصلت الفرقة إلا بالبعد عن هذا ”“المنهج''. 

وقد بين القرآن الکرم النهج الذي يلجأ إليه المسلمون عند التنازع 
والاختلاف» قال تعالى: #إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى آلله والرسول06", 
(قال العلماء إلى كتاب آلله ول نبيّه صلی الله عليه وسلم فإن قبض فإلي 
ستته)(. 

وان نشب صراع وقامت معارك فالله یقول: راد طائفتان من 
0 آقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 

ي تبغي حتی تفیء إلى أمر آ4 . 

لكن هذا ”انيج“ خاص بالمسلمين الذين يبتدون بهدى آل ابا 
من يتسمى بالإسلام وهو ضد الإسلام فإنه يجب كشفه لتعرف الأمة 


(۱) آل عمران: آية ۱۰۳. 

(۲) النساء: آية .۵٩‏ 

(۲) «التمهيد» لابن عبد البر: (551/5). 
)٤(‏ الحجرات: اية .٩‏ 


عداوته ولا يجدي معه سلوك هذا السبيل. 
وف هذا العصر: قامت محاولات كثيرة للتقريب بين أمل السنّةا 
والشيعة» كمحاولة جماعة التقريب بين الذاهب الاسلامية 1 القاهرة' 
وغیرها. وهذه احاولات مبنية على: (أنه لا خلاف بين آهل الستة 
والشيعة في شيء ا الإيمان» از اران الاسلام أو ما علم من. 
الدين بالضرورة('؛ ونا هو لات في ,يعض المسائل الفلسفية ولا راء 
الكلاميّة التي لا صلة ها بأصول العقيدة"» أو لا حلاف بینبم صلا ' 
إلا في بعض مسائل الفروع"» والصراع والخلاف بينهما إنما صنعته. 
الأوهام نتيجة العزلة الطويلة بين الطائفتینک وأخذ العدو يويد هذا' 
الخلاف ويؤججه. والواقع أنه لا آختلاف بين الطائفتين عند الدراسة' 
والتجقيق: (فمن الممكن أن يتقارب المسلمون فيعلموا أن هناك فرقاً بين : 
العقيدة التي يجب الإيمان بهاء وبين المعارف الفكرية التي تختلف فيا الآراء 
دون أن تمس العقيدة» ويومئذ يبون الأمر تجمع عل ما نجمع عليه؛ . 
وإذا آختلفنا لم يكن خلافنا إلا م يختلف أهل المذاهب الفقهية دون : 
خصام ولا آتهام ودون توجس وآسترابة وسوء إن 4 جعلنا تان 
في معاملاتنا ومصاهراتنا ر و بين السلمین آوجدت 


)0 دعوة التقريب من حلال رسالة الإسلام: ص۰۷ 

(۲) آنظر فتوى شلتوت في ملحق الوثائق. 

(۲) محمد حسين آل كاشف الغطاء «رسالة الإسلام»» السنة الال العدد الأول: : 
(ص ۲۳-۲۲). , 2 

(f)‏ مقدمة کتاب «لدعوة الاسلامية إلى وحدة اهل السئة والإماميةة محمد جواد مخنیه 
(والكتاب للخنيزي). 1 ۱ 

(ه) رسالة الاسلام «نجلة دار التقريب» السنة الأرلء العدد الاول 754اهم مجلدا 
ص۳٩‏ (صوت التقريب). 


حجباً كثيفة لابد لرفعها من دعوة تنظم الجهود؛ ودعاة مخلصين يبذلون 
غاية الجهد لتعريف کل طائفة با عند غیرها..)(). 
وبناء على هذا ”ا حكم““ - بأنه لا حلاف بين الفريقين - طالب 
الشيعة بأعتبار مذهبهم مذهبا خامساء واصدر شلتوت "افتواه** بجواز 
التعبد بالمذهب الجعفري("»: ونَشَر الشيعة في ديار الستة بعض كتبهم 
الفقهية» ودعا بعض النتسبين للستة برجوع الستة إلى كتب الشيعة في 
الحديث كا يرجعون إلى صحيح البخاري وغيره من كتب السنةء ا 
قام بعضهم بتحقيق بعض كتب الشيعة في ديار السنّة ونشرها. وقيل وفعل 
الكثير في هذا الباب ما يطول وصفه وتسجيله. ولم يحصل شيء.من ذلك 
في ديار الشيعة. وكأن التقصير في مسألة التقريب هو من جانب السنّة. 
۰ وكان لابد و اكرات سة ””مسألة التقريب““ دراسة علمية» موضوعية 
توضح الرؤية وتبيّن الطريق.. ليكون التقريب - إن أمكن - على بينة 
ومنبج واضح.. وسبيل راشد.. فان دعوى عدم وجود خلاف إا هي 
أمل برجوه کل مسلم» ویستبشر بحصوله کل مؤمن وهؤلاء ۳ 
للتقريب یزفون لنا البشری بانه لا وجود للخلاف الاسابي اصلا. . 
وما قاله علناء الفرق؛ واكم العقيدة ة والدین.. هو جرد وهم من 
الأوهام. 
وکا أن الاجعاع والتالف فا هو كسب عظم ونجاح كبير للامة 
في حاضرها ومستقيلهاء » فإن دعوی عدم وجود خلاف أسامي على الرغم 
من وجوده أمر خطيرء لأن هذه ""فتوی*" وحكم, على الضلال والباطل 


(۱) محمد تقي القمي ف مقدمته لکتاب «بین الستة والشيعة» للدكتور سليمان دنيا. 
(۲) آنظرها في ملحق الوثائق. 


بالاسلام. وهذا باب من أبواب الصد عن دين آلله وشرعه؛ لأن أصحاب 
ذلك الضلال إذا ظنوا أن ما هم عليه 4 هو الاسلام ثم وا ْ 
ذلك فاسداً في العقل شكوا في الاسلام كله.. وذهبوا يبحثون عن ' 
""مذاهب وعقائد"" آخمرین. . ومن هنا فلابد أن يكون هذا الحكم قائماً . 
على" بينة. . لأن التشتر على اخلاف لا يودي إلى إزالته بل يودي : 
لاستمراره وآستفحاله. . ومحاولة اثریض ایهام نفسه بالسلامة تجره إلى 0 
مدرجة افلکة ودس الرعوس في الرمال تعامياً عن الحقيقة خير من . 
مراجيها نها لانت عيعيةامرة. . والدين النصيحة لذا كان خير الطرق : 
معرفة ""واقع ا و*حقيقة الشکلة"" والبحث عن ال لفك 
OS‏ تفاس نف باقن ۱ 
وأصوله وإماطة آللثام عن الباطل الذي حاول الغرضون التلبیس به على الناس» ٠‏ 
ورقع لسن لاه من رخاف ینود الا رل ۱ 

هذا سأحاول ف هذه ”التراسة“:: 
مرف عل ول 010 ورأي دعاة التقريب في ذلك. 
وبعد لك سأعرض حاولات التقريب» والجهود البذولة لرفع الخلاف ٠‏ 
مع التقويم لاء ثم این هل هناك طريق ناجح لحل الخلاف. 
وقد بدأت الدراسة a‏ ألة التقريب““ بالتعريف بأهل السنّة وبالشيعة» ۱ 
د ا الخلاف: بينهما ومظاهره» وهذا آمر اساسي في بحث ””مسالة ! 
لتقريب'“ فالحكم ع على الشيء فرع عن تصوره» وكيف نحكم في مسألة | 
تا نب a‏ نصل إلى معرقة . 
حقيقية لإمكاني التقريب أو عدمه قبل دراسة أصول اغلاف بين الاتجاهون؟ ۱ 
فدراسة ذلك ركن أسامي في بحث *"مسألة التقريب““ لهذأ جعلت أ 
ذلك في بابین: . , ا 
الباب الأول: وت ویشمل:. التعریف بأهل الستة ومصادرهم و 
۱۰ 


في تلقي العقيدة» وجمل لأهم عقائدهم التي خالفتها الشيعة؛ أدرس ذلك 
من خلال كتب أهل السنّة. 
وقد يقول قائل: إذا كان الشيعة تحتاج إلى تعريف.. فهل يحتاج أهل 
السنّة إلى ذلك؟ وهل من المناسب جعل المتمسك بالحق مساوياً للمخالف 
المنشق» وجعل ””الستة““ معادلة للنزعات التي آنشقت عنها؟ 
وأقول: إن مثل هذا القول قد يقوله شيعي“ أيضاً فالشيعة يزعمون 
لأنفسهم أن مذهبهم هو الحق.. وقضية التعريف بالطائفتين» وبيان أصول 
الخلاف بینهما لا تعني المعادلة والساواة بحال فلكل وجهة ولكل عقيدة.. 
والستة بحاجة إلى من يعرف بعقيدتها وبنشرها.. ولا سيما في هذا الزمن 
الذي افكت فيه غربة الستة وآستفحل الكيد طا. 
وقد يكون هذا التعريف ليس.لأهل السنّة بل للشيعة الذين یقرعون 
عن صورة لأهل الستت مغايرة للحقيقة. 
وقد يكون الحكم بأنه لا حلاف بين السنّة والشيعة بناء على 
. ””تصوير خحاطيء““ لأهل السنّة في كتب الشيعة» فگان لابد من بیان 
الحقيقة ولو على سبيل الإيجاز. 
."وق اباب التاق درست الع بالتعریف هم وییان نشاتهم 
وأصول فرقهم. ثم خصصت اصول فرقهم العاصرة ”الإسماعيلية 
والزيدية» والاثنى عشریة" بالدراسة والتقوم لأن کل طائفة من هذه 
الطوائف نادی بعض آتباعها بالتقريب. 
وآنتبیت إلى اعتاد ""الائنی عشرية الرافضة““ بالدراسة التفصيلية 
لأنها آستوعبت بصادرها الثانية» في الحديث معظم آراء فرق الشيعة. 
۱ 4 : 
کا سيأتي تفصیل ذلك. فضلاً عن آنها تمثل غالبية. الشيعة حتی قیل أن 


۱۱ 


ممنطلح ”التنيغة» إذا أطلق فلا ينصرف إلا إلييم. وأنها هي الفعة اللي ' 
نشطت في الدعوة للتقريب» وشت دعاتها ونشرت كتبهاء وأقامث بعض ! 
الراکز غذا. الغرض ۰ 
فدرست عقيدة ”“الرافضة““ في اصول الاسلام القفق علیها بين ' 
المسلمین: الكتاب؛ والستةء والاجماع. ثم عقائدها الأخرى التي خالفت ' 
قها أهل الكت ونهي: الامامت. والعصمة, واتقيت والرجعة والفیق : 
والبداء دادم في الصحاية. 
ثم في نهاية هذین البابين بينت ”النتيجة““ لدراستنا لأهل السنّة ' 
والشيعة وذلك بالحكم على '”مسألة اعقریب»» و أتوقف عند هذه 
النتيجة““ بل عقدت باباً كاملاً لآراء دعاة التقريب في أصول الخلاف 
التي عرضت ها فيما يتصل بمذهب الشیعته وفيما یتصل بمذهب أهل. 
السنّة. وناقشت ذلك كله. وذلك لنری هل تغير شيء من أصول الخلاف ٠‏ 
مه من خلال .دعوة التقريب» بحيث أصبح لا يوجد خلاف بين 
الفريقين إلا في بعض منائل الفروع ام أن الأمر غير ذلك. 
هتا أعدمذت في هذا اباب عل آراء العاصرین کا آعتمدت قیما قبل ذلك - ١‏ 
في الغالب - على أنحادیثهم عن ""معصومیم" وأقوال علمائهم السابقین, ' 
وفي الباب الرانع: تحدثت في الفصل الأول عن آهم احاولات القديمة ! 
والعاصرة للتفریب وقدمبث تقو موجزاً عن تلك احاولات؛ عى ضوء | 


الدراسة السابقة. ۱ 
ثم في الفصل الثاني عقدت مبحاً بعنوان: as‏ 
عرضنا وناقشت فيه أهم الأقوال والطرق المتصورة لتحقيق لحن ورب 


وازالة اخلاف» ثم بینت ۲ ”الرأي الختار““ في ذلك. 


NY 


وف بداية دراستي تلمست ما أمكنني من وسائل للوصول إلى 
الصادر الأمتيلة للموضوع والتعرف عل حقائقه من اصوفا. ولقد 
لاقیت صعوبات فیما یتصل بالوصول إلى مراجع الشيعة وكتبها العتبرق 
اع ن أسافر غذا الفرض وغیره. فسافرت ال مصر حیث **دار 
التقریب؟" وقکنت - بواسطة فضيلة الشیخ عبد العزیز عیسی وزير 
الأزهر سابقأه ومدير جلة دار التقريب ""دراسة الاسلام"" من دخول 
دار التقريب التي كانت موصدة الأبواب؛ ولا أثر لأي نشاط فيها - إبان 
زيارتي ها - وقد أفدت من مکتبتها. ولبشت أتردد عليها ایام کا آهدی 
لي فضيلة الشيخ بعض منشوراث الدار مثل ""قصة التقریب"" و ”معام 
التقريب““ و*"دعوة التقریب"" كا أعارني كافة مجلدات رسالة الاسلام 
.””مجلة دار التقریب" البالغة ستة عشر مجلداً وقد أفدت من ذلك 
في الحديث. عن محاولة دار التقریب وتقويمها - فجزی الله عني الشیخ 
كا حاولت أن ألتقي ببعض "شیوخ مصر الذين عايشوا حركة 
التقريب سواء كانوا مؤيدين أو معارضين» فكما آلتقيت بالشيخ عبدالعزيز 
عيسى مدير مجلة دار التقريب زرت الشيخ محمد حسنين مخلوف -مفتى 
مصر سابقاً- وهو من المعارضين. وقد امل علي رأيه في ذلك. کا زرت 
مكتبة الشيخ محب الدين النطيب الذي كان حرحمه آلله- الوجه المعارض 
بشدة هذه القضية وآطلعت على ما في مكتبته من كتب الشيعة. 
کا زرت لأر ر عم البحوث الاسلامة*" للافادة هما 
فيما یتصل عوضوعي. 
وسافرت إلى الكويت» وزرت بعض الجمعيات الشيعية هناك» و کان 


۱۳ 


لي جلسة طويلة مع مجموعة كبيرة من اعضائها واهدوا إلي بعض نشرامم. 
في هذا المجال م ,زرت بعض مكتبات المساجد الخاصة بالشيعة في: 
الكويتء:وم حصلت على ما يوزعونه من كتب للدعاية لذهیپم.. ' 
ومن الكويت آتجهت إلى العراق وهناك أفدت كثيراً حيث 
حصلت وآطلعت على طائفة من كتب الشيعة المعتمدةء أمثال كتب: ! 
الكليني» والقمي» 'والحر العاملي واجلسي وغيرهم. ۴ حصلت على . 
صورة من النسخة الخطية لكتاب «فصل الخطاب في تحريف کاب رب : 
الارباب» وتوفر لدي هناك طائفة من کتابات شیوخ الشيعة ومراجعها | 
المعاصرين» مدت جعلومات مهمة فیما یتصل بالباب الثالث وهو ار 
دعاة التقريب في اس الخلاف'' کا حصلت عل مجموعة من لسخ. 
الخطيّة المصورة لعلماء أهل السنّة مثل «التحفة الاثنى عشريةه - الأصل : 
وهو في أكثر من ألف صفحة - و«السيوف الشرقةه و«نقض عقائد 
الشيعة) و«کشف غياهب الظلمات» وغيرها. :ْ 
3 زرت أماكن تعبد الشيعة ف الكاظمية“ وت 
وغيرهما. ۱ ۱ 
وزرت مكتبة' شيخ الشيعة الخالصي الذي يتزعم الدعوة للوحدة : 
الاسلامية وآلتقيت | ببعض او ۳ إلي نشرات 3 في هذا 
الوضو ع. ۳ 
ومن العراق سافرت إلى با کستان وآلتقيت ببعض علماء اند 
العنیین بقضية الشيعة في كراتشي» ولاهور» وفیصل آباد. واخص منهم | 
بالذکر والشکر العلامة محمد عبد الستار() الذي فتح لي مکتبته أ 
)١(‏ الشهور بصاحب تونسوي؛ وقد ألف مجموعة من الرسائل في الرد على الشيعة من ۾ 
خلال کتببا باللغة الاردية مثل: «رسالة شان صديق أكبر»» وه‌شان فاروق اعظمه أ 


وغيرهما. 
١‏ 


الخاصة بالشيعة وأطلعني على الفهرس الخاص الذي وضعه لها والمتضمن 
ل ركائز الغلو عند الشيعة ورف غلها سن ادل كيم > ک أهدئ إلي 
رسائله في الرد على الشيعة فجزاه آله ير 

هذه لمحة عما قمت به في محاولة آستکمال المادة العلمية هذا 
الموضوع الخطير. 

أما الدراسة التحليلية للمصادر فإن ضيق اجال» وتضخم البحث 
واتساع شعبه يحول دون آستعراضه. . وحسبي أن أقول: إنني ورت 
الشيعة من خلال مصادرهم الخاصة بهم والعتبرة عندهم وذلك من أجل 
الوصول إلى تصور سلم عنهم» وفق منهج عادل غير متحامل عليهم 
ولا متعصب لغيرهم وهذا هو مقتضى العدل والإنصاف. 

5 1 

والمسلم مامور بالتزام العلدل ين مع طرائف الکفر ون وجد في 
7 ولا جرنکم شنان قوم عل آن لا تعدلوا آعدلوا هو 
اقزنت للعقوی(۱) کا أن هذا هو ما یفرضه ”انبج العلمي" “ واداء 
الامانة على وجهها.. 

وقد أذ سلفنا الصاح بمبدأ العدل مع طوائف البدع وغیرها. يقول 
شيخ الإسلام آبن تيمية - رجه آلله -: هل الستة يستعملون معهم 
- يعني الروافض - العدل والانصاف ولا يظلمونهم فإن الظلم حرام 
مطلقاً بل أهل الستّة لكل طائفة من هؤلاء - يعني طوائف البدع - 
خير من بعضهم لبعض» بل هم للرافضة خير واعدل من بعض الرافضة 
لبعض. وهذا ما یعترفون هم به» ویقولون انتم تنصفوننا ما لا ينصف 


رم الئدة: آية ۸ . 


بعضنا E‏ وهذا اعرد به بعض کتب الشيعة! یت 
عندهم جاء في «الكافي» أن أحد الشيعة ويسمى عبد آله بن كيسان قال : 
لإمامهم: : و . نشأت في أرض فارس وانتي أخالط الناس في إلتجارات . 
وغير ذلك فأخالط الرجل فأرى له حسن السمت» وحسن الخلق» وكارة. 
مانت ثم أفدشه فأتيينه عن عداوتكم - يعني أنه من أهل السئّة - وأخالط , 


الرجل فاری منه سوء الخلق» وقلة أمانة قزر ثم أفقشه فأتبينه 
عن ولایتکم..)) - يعني من الشيعة -. 


ولقد قمث بدراسة للشيعة من خلال كنبب الأساسية وم استق من ! 
كناب لهم إلا وقدفت بين يديه توثيقاً له من کب الشيعة نفسها عا ! 
ني أذكر إن وخدت ‏ ما يراه شيوخهم في «الحديث» الذي يرؤونه . 
عن معصوميهم ما يرون فيه من الصحة أو الضعف با على مقاييسهم ٠‏ 
اخاصة بهم في ذلك وإن كان بعض شيوخهم يوثق كل ما ورد في کہم . 


الأربعة عن موم وهم الذین یسمون بالإخباريين» ولكن كثرة ۱ 


الشيعة وهم الأصوليون لا يعتقدون في صحتها كلها. 


والحقيقة أن مسلك التصحيح والتضعيف في كتب الشيعة غير یس 


في الغالب» فانت إذا أردت أن تصحح حدیثاً لهم بناءٌ على دراسة سنده ١‏ 


من خلال كتب الرجال عندهم كرجال الكشيء أو تنقيح المقال ' ' 
للممقاني ترى أن فها ما هو غير مكتل السنداء وفيا ما لا سند له | 


(ا) ماج السئةه : ( ۱۳ ۳۹ ) , 


(۲) الزعارة سوء الخلق» وني بعض النسخ ۶ والدعاره يفن اناد توق رگن + من : 


هافش «الکانی» n):‏ ۹۹ 


مطلقاً! مثل كتاب «الاحتجاج» ومع ذلك هو مقبول وموثق عندهم 
وتجد أن منها ما ينقل من كتب لهم معظمها غير موجود ويكتفى بالقول 
بأن الكتب التي نقل عنها معتبرة عندهم ومن كتبهم التي سلكت هذا 
المسلك «البحار» للمجلسيء و«الوسائل» للحر العاملي» وغيرهما. 

هذا اتبعت أسلوب ذكر صحة الحديث في نظرهم إن وجدت 
ذلكء أو توثيق الكتاب عندهم» أو بيان أن هذه الروايات متواترة عندهم 
ببيان عدد أحاديثها ورواياتها في كتبهم وما ألف بصددها. 

كل هذه الطرق أستعملناها لتوثيق ما ننقل عنهم ولعل في سلوكنا لهذا 
ا منهج آستجابة لما يطلبون وتحقيقاً لما يرغبون» يقول أحد أعَلامهم العاصرین 
ویلقبونه ج «حجة الاسلام) و ۱.. تصیحتنا هم أي لأهل السئةات 
لا یکتبوا عن الشيعة بعد اليوم إلا ما یأحذونه عن الشيعة آنفسهم ولیس 
شم أن یستقوا آخبارهم من منابع الأغيار الذين كذبوا على الشيعة 
جهدهم وألصقوا بها من الشنائع ما آلله به علم( . 

وان كان بعض الفکرین قد أخذ بهذه النصيحة وکتب عن الشيعة 
من خلال كتبهم العتبرق ونقد بعض آرائهم نقداً عقايًا تزيباً مستنداً إلى 
نصوصهم المعتمدة» ومع ذلك لم يسلم من غضبهم ونقدهم» وكاد 
يدفع حياته تنل هذا وإنني بسلوكي للمنیج السالف الذكر قد 
لا أغفل في عرضي مادة الشيعة ""وجهة النظر الأرى'» عنیم» ولكن 
بعد أن أذكر أولاً ما في كتب الشيعة العتمدة کا قد أفعل ذلك بالنسبة 
)١(‏ من مقدمة كتاب «تحت راية الحق» في الرد على الجزء الأول من افجر الإسلام»: 

ص۱۳ والمقدمة لمرتضي آل يسن الكاظمي والكتاب لعبد الله التي وآنظر أيضاً: 


محمد رك مغنية «الشيعة في الیزان»: ص4١.‏ 
(۲) وهو أحمد أمين وقد ذكر ذلك في كتابه «حياتي»: (ص۲۳۰-۲۲۹). 


۱۷ 


لادة السنّة وأظنني بهذا لا أحرج عن المنهج المطلوب . 

وقضية التقريب لم أر من کتب عنها بمثل هذا المنهج ولم أجد من 
درسها دراسة تحليلية تلم وجه الصواب فيها من خلال عرض أصول ' 
الفريقين وبطريقة موضوعية بعيدة عن التحيز والانفعال.. والکتابات في هذا 
الموضوع إما كتب تدعو للتقريب بطريقة عاطفية وأسلوب معتمد علی: 
الجهل أو التجاهل للحقائق القائمة» مثل كتاب « بين السئّة والشيعة ٠‏ ' 
للدكتور سليمان دنيا و«الاسلام بين السنّة والشيعةة لهاشم الدفتراداں 
ومحمد على الزعبي . ۰ 

وإما کتب تتحدث عما في كتب الشيعة من كفر وضلال: مثل .. 
«الخطوط العريضة؛ لمخب الدين الخطيب » و «الوشيعة» للشيخ موسی- 
جار الل و «الستة والشيعة) لاحسان إلهي ظهير» و«تبدید التزلام : 
للاستاذ إبراهيم الجبهان . ٠‏ 

أما الدراسة العلمية والموضوعية المتکاملة لهذه المسألة فلم أجد في . 
المكتبة الإسلامية شيعا منها . 

لذا جاءت كتابتي في هذا الموضوع بداية» وکل بداية لابد فيها من . 
قصور.. ولا سيما في هذا الموضوع الخطیر: الذي يتطلب جهودا 
جماعية ومدة زمنية طويلة . ۱ ۱ 

ولقد حاولت قدر الانکان.. أن أسلك المنهج الذي آمل أن يكون: ' 
منهجاً عادلاً وسليماً.. في نقاش هذه القضية.. ذلك الهج الذي وضع : 
أيدينا على نقاط مهمة؛ و کشف لنا عن حقائق خطيرة في مسألة التقريب.. . 
لا سيما أن في هذا البحث قضايا جديدة م تدرس من قبل: مثل رض ٠‏ 

۱۸ 


”'اراء دعاة التقريب في مسائل الخلاف ومناقشتها“* ذلك الذي أخذ من 
هذه الرسنالة الباب الثالث» وكذلك محاولات التقريب وتقويمها في القديم 
والحديث» وكذلك دراسة الآراء والطرق المتصورة لحل الخلاف تلك 
التي م تنل العناية قبل ذلك وكانت الدراسة منصبة في هذه المسألة 
(الأخيرة) على رد شبه الشيعة وآستدلاها من كتب الستةء و 
مبحث عقائد الشيعة عرضنا لمسائل جديدة مثل تصحیح أحاديثهم 
حسب مقاییسهم الخاصة بهم ومحاولة حصر الأحاديث الواردة في كل 
قضية وعقيدة من عقائدهم وما ألف فما نا وجنات إل ذلك شيل < 
ثم دراسة مسألة السند عند الشيعة» ومتی وضع؛ والسیب في وضعه 
وكشف ما زيد على بعض كتب الشيعة من أحاديث وابواب» ودراسة 
أول كتاب ألفه الشيعة» وآحتوى على جملة كبيرة من عقائدهم وهو 
کتاب «سلم بن قيس الهلالي» إلى غير ذلك من المسائل. ولقد تطلب 
کل ذلك قراءة طويلة في کتب الشيعة. 

نسال آله سبحانه أن يسدد أعمالنا وأقوالنا وأن بهدینا سواء السبیل. 

وختاماً آشکر الله سبحانه على ما هياً لي من خير ويسر لي من من آمور. 

وني“ لأشكر کل من مد لي يد الساعدة في هذا البحث وأدعو 
آلله عر وجل أن يثيهم ويجزيهم كل خير. 
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وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. 


الباب الأول 
أهل السنة والجماعة 
الفصل الأول: التعریف بأهل السنة والجماعة. 


الفصل الشاني : مصادرهم في تلقي العقيدة (أصولهم في الاعتقاد). 
الفصل الشالث : مجمل لأهم عقائدهم التي شذت عنها (الشيعة). 


الفصل الأول 
التعريف بأهل السنة والجماعة 


(أ) التعريف بالسنة : 


السك بالضم ركع النون المشددة في اللغة: الطريقة» والسنة: 
السيرة حميدة كانت ام ديعت والجمع سنن ؟. ومنه قوله صلی آله 
غليه. وسام: «من سن في الإسلام سنّة حسنة فعمل بها بعده کتب له 

0 
مثل أجر من عمل بها ولا نقص من أجورهم شيء؛ ومن سنْ في 
الاسلام سنّة سيقة ...الحدیث»(؟. 

وتطلق السئّة ويراد بها: الطريقة المحمودة فقد جاء في اللسان: 
(السنة: الطريقة المحمودة المستقيمة؛ ولذلك قيل فلان من أهل الستة 

من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة". 

والسنة في الشرع تطلق على عدة معان: 

تطلق على سيرة الرسول صلى آله عليه وسلمء يقول آبن 


.)۳۱۲/۱( آنظر: «المصباح المنيره مادة سن:‎ )١( 
-)1۱/۸( رواه مسلم ي كتاب العلم» باب (من سن سنّةَ حسنة او سيئة):‎ (۲) 
.۹۰/۱۷( «لسان الغرب» مادة سن:‎ )۲( 

۳۲ 


فا 


56 ۳ ۳ مهم (۲ 
رس( : (وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سیرته)(". 


وتطلق في آصطلاح المحدثين على (ما جاء عن النبي صلی آلله عليه 


وسلم من أقواله وأفعاله وتقريره وما هم بفعله), 


۳ 


وللستة عند الأصوليين آصط لاح( وعند الفتقهاء 
اصطلاح...(۳. ۱ 


ومرد هذا الاختلاف في الاصطلاح إلى آختلاف الأغراض: 


واتخصصات التي تعتي بها كل ة من أهل العلم. 


ولا يعنينا تتبع جميع تلك الاصطلاحات» إنما يعنينا أن لاف 


بمصطلح «السنة» ۳ «أهل السنة» كدلالة على أتجاه معين في الاعتقاد. 


۹8 


يقول آبن رجب( - رحمه آلله -: ( السنة: طريقة يقة النبي صل آلله 
وسلم التي كان غلیها هو وأصحابه السالة من الشبهات والشهوات» 


أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي آبو الحسين» من أئمة: اللغة والأدب» .له 
تصانيف» منها: «مقاییس اللغة»» ووجامع التأويل في تفسير القرآني»» كان مولذه سن 
۹ وتوفي سنة ۳۹۵ه. آنظر «وفيات الأعيان» لابن خلکان: )11١4/١(‏ 
٠ 4‏ 

«معجم مقاييس اللغة» :مادة سن: (71/5)» «ختار الصجاح»: ص۳۱۷. 

آبن حجر: «فتح الباري»: (540/15)» الجزائري: «توجيه النظر»: ص ۳. 

آنظر : الفتوحي «مختصر التحريره: ص۰۳۰ الشوكاني: «إرشاد الفحول»: ص۳۳ 
آنظر: وتبذيب الأسماء واللغات» للنووي: قسم؟ جا ص5داء «شرح الک و کب 
المنيره: (ص۰ ۰۱۲ 7( 

هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي أبو الفرج زین 
الدين» حافظ للحديث من كبار العلماء» ولد في.بغداد سنة ۷۰ وتوڼي في دمشق .. 
سنة ١۷۹هء‏ ومن آثاره «القواعد الفقهية» و«ذيل طبقات الحنابلة»: آنظر: آين حجر 
«الدرر الکامنةه: (۲۸/۲ 4۲۹ «لاعلام: (0۷/۳). 


۳1 


ثم صار معنی السنة في عرف كثير من العلماء المتأخرين”" من أهل الحديث 
وغيرهم: عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصة في مسائل 
الإيمان بآلله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وكذلك في مسائل 
القدر وفضائل الصحابة وصنفوا في هذا العلم تصانيف وسموها كتب 
السنة» وإئما خصوا هذا العلم بآسم السنة لأن خطره عظم» والخالف 
یه عل ا 
وكذا قال الألوسي"» - رحمه آلله -: (السنة في الأصل تت تقع على 
الع رماو آلله صلى آلله عليه وسلم اسه أو اوه رمن 
أصول الدين وفروعه حتى الهذي والسمت» ثم حصت في بعض 
£ 4 4 
الاطلاقات با كان عليه امل. السنة من إثبات الأسماء والصفات خلافا 
للجهمية المعطلة النفاة» وخصت بإئبات القدر ونفي الجبر خلافا للقدرية 
النفاة وللقدرية الجبرية العصاة. 


e‏ الصالح في مسائل الإمامة 
والتفضيل» والكف عَم شت بيك امات رسول آلله صلی آلله عليه 


(۱) يلاحظ أن تخصيص مفهوم السنّة في أصول الاعتقاد بدأ في عصر متقدم فالإمام آبن 
أني عاصم (المتوق سنة ۲۸۷ه) يعرف السنة بمسائل العقيدق آنظر: «السنةه لابن 
لي عاصم: »1٤٥/۲(‏ 14۷). 

(۲) سيأتي - إن شاء الله - ذكره هذه الكتب في مبحث مصادر أهل السنّة. 

(۳) آبن رجب: «کشف الكربة»: (ص ۰۱۱ ۱۲). 

(4) هو علامة العراق في زمنه أبو المعالي محمود شكري بن عبد آلله بن شهاب الدين محمود 
الألوسي الحسيني» موّرخ وعالم بالدين والأدب» ومن الدعاة إلى الإصلاح. ولد في 
رصافة بغداد عام ۱۲۷۳ه وتوفي ببغداد عام ۲ ۱۳ه. له ۵۲ مصنفا بين كتاب 
ورسالة» منها: «بلوغ الأرب في أحوال العرب»» ووالمسك الأذفرة» ووغاية الأماني» 
وغيرها. آنظر: «أعلام العراق»: (ص۲4۱-۸)» «الاعلامه: (44/۸» .)٠١‏ 


Yo 


وسلم» وهذا من إطلاق الاسم على بعض مسمياته؛ لام يريدون بثل 
هذا الاطلاق اليو إن الي رکن اعظم فرط اكير كرا سيل 
آله عليه وسلم: «الحج عرفة») او لانه الوصف الفارق بيهم وبين 
غيرهم؛ لذلك سمى العلماء کنبیم في هذه الأصول. كتب السنة)0©. 
وأهل السنة: هم المتبعون للسنة المتمسكون بهاء و هم الضحابة ومن 
تبعهم بإحسان إل رم الدين. يقول أبن حزء0": (وأهل السنة. . اهل 
الحق» ومن عداهم فأهل البدعة؛ فان نهم الصحابة - رضي آلله عنهم - 
yT‏ ی 
بهم من A‏ في فر ار ۳ - رحمة الله ی 0 


تيمية9): روغ 5 امن السنة ا سنته لله عليه 


(1) رواه آبو داود في كتاب (رقم1545) والترمذي في كتاب تفسير القرآن (رقم1515) 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح» » ورواه آبن ماجه في المناسك (رقم۱۵ 206 

69 الألوسي: وغاية الأماني»: (4۲۸/۱). : 

49 أبو حمد علي بن امد بن سعيد بن حزم الظاهري» عالم الأندلس في عصره فقیه 
ی أصولي جدث. حافظ متکلم» ولد بقرطبة سنة ۵۳۸۶ أو ۳ وتوني في 
الأندلس سنة 401هنء ومن جملة مؤلفاته: «اغحل» و«الفصله وغيرهما. آنظر: القري: 
«نفح الطیب»: (۲۸۳/۷ ۲۸۹ وانظر: «الاعلامه: «ه/دی. 

)٤(‏ يقول آبن تيمية: البدعة في الدين هي ما ۸ يشرعه 1 ورسوله.. آنظر : «الفتاوی»: 
۰۱۰۷/۵ ۰۱۰۸ وآنظر في موضوع البدعة: «الباعث على إنكارالبدعوالحوادث؛لأبي 
شام «الاعتصامه للشاطبي» «البدعة تحديدها وموقف الاسلام»للد کتورعزت عطية. 

(ه) «لفصل): (۰)۱۰۷/۲ وآنظر: آين الجوزي: «تلبيس إبليس»: ص۰۱7 

)©( أحمد بن عبد الحم ين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن 
علي بن عبدالله بن تميمة المحراني ثم الدمشقي» قال ا (كان من E‏ = 

۳۹ 


و 

السنة ای: ۷ یتول: وس 
في فرق الأمة أكثر متابعة لأخبار الرسول صلى آلله عليه وسلم» وأكثر 
تبعاً لسنته من هولاء؛ ولهذا سمو بأهل السنة. 

م قال لا معل الرسول سبل اه علیه وسلم عن الفرقة الاج ل 
دما أنا عليه وأصحابي». وهذه الصفة تقررت لأهل السنة» لبم 
ينقلون الأخبار والآثار عن الرسول صلى آله عليه وسلم والصحابة 
- رضي آلله عنهم -» ولا يدخل في تلك الجملة من يطعن في الصحابة 
من الخوارج والروانض). 


= الأذكياء المعدودين؛ أثنى عليه الموافق واخالف» وسارت في تصانيفه ال ركبان» لعلها 
ثلاثمائة مجلد» ومن مؤلفاته: «مجموعة فتاوى شخ الإسلام آبن تيمية» في ۳۷ ملد 
وغيرها كان مولده بحران سنة 551ه»ء وتوفي سنة ۷۲۸ه, آنظر: الذهبي: «تذكرة 
الحفاظ0: (495/5 ,)١ 44-١‏ أبن كثير: «البداية والنباية): (۱۶۱-۱۳۲/۱6). 
)۱ المنتقى ص ۱۸۹ . 
() أبو الظفر شهفور بن طاهر بن محمد الاسفرايني الامام الأصولي الفقیه المفسرء له 
تصانيف» فنها: «التفسیر الكبيرة وةالتبصير في الدین», توفي عام ۷۱٤ھ‏ آنظر: 
«طبقات الشافعية): (۰)۱۱/۰ «الأعلام»: (۲۰۰/۳). 
 )۳(‏ هذا جزء من حديث رواه الترمذي عن عبد آله بن عمرو بن العاص في کتاب الإيمان» 
باب ما جاء في آفتراق هذه الأمة: (۲۹۷/۷ رقمخ5541)» وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب» وف بعض نسخ الترمذي حديث غريب. قال الصدر المناوي: وفيه 
عبد الرحمن بن زياد الأفريقي قال الذهبي ضعفوه «فیض القدیر»: (۳۶۷/۰). قال 
المبا ركفوري: (فتحسين الترمذي له لاعتضاده بأحاديث الباب). «تحفة الأحوذي»: 
»)٤۰۰/۷(‏ ورواه الحام في «مستد رکه» وذكر أن هذا الحديث روي عن عبد الله بن 
. .عمرو بن العاص بإسناد تفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي فلا تقوم به الحجةء 
ووافقه الذهبي. آنظر: «المستدرك»: (۰۱۲۸/۱ ۱۲۹). 
)٤(‏ الإسقراييني: «التبصير في الدين»: ص۰۱۷ 


۳۷ 


(ب ) ويطلق على أهل السنة:الجماعة () : 
فيقال: اهل السنة والجماعة وقد زرد یز هن يعض 
الأحاديث» نها ها ناسین ال في عم ما ۵ علي وس 


- رضي آله عنه - أن رسول لله صلی آلله عليه وسلم قال: «... تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم ... الحدیث»(۲) فين أن المراد بالجماعة: 
جماعة المسلمین(؟. وعن عبد الله بن عمرو - رضي آله عنهما - 
قال: قال رسول آله صلى آلله عليه وسلم حينما سكل عن الفرقة الناجية 
من هي؟ قال: دما آنا: عليه وأصحابي]! 4 وقد ورد عن أبن مسبعود 
)۱ الجماعة في اللغة: قال غنها صاحب احکم: (ا ماع وش وا را ی 
وقد یستعملون ذلك في غير الناس حتی قالوا: جماعة الشجر وجماعة النبات» والجمع 
وجعه جمع: امجتمعون. «احکمه لابن سيدة: جا مادة جمع. 
والجمع كالمتع تأليف: : المفرق. «تاج العروس»: جه مادة جمع. والجم والم والعين 
اأصل واحد يدل على تضام الشيء. امعم مقاییس اللفة»: جا مادة جمع وجامعت 
الرجل على الأمر مجامعة وجماعاً إذا مالأته عليه» والجمعة مشتقة من آجناع الناس 
فيا للصلاق ونادوا الصلاة جامعة: : اي آجتمعوا فل وفلاة مجمعة: يجتمع فیها القوم؛ 
۲ ولا يفترقون خوف الضلال. «جمهرة اللغةه لابن دريد: ج۲ مادة جمع. 
(۲) رواه البخاري: »)٩۳/۸(‏ مسلم: (۲۰/5). 


(۳) . وعل هذا التعریف للجماعة آقتصرت (داثرة العارف الاسلامیة) ونیبت إلى ملاحظة " 


التفريق بين (الإجماع) الذي يعني آتفاق فقهاء الاسلام في عصر من العصور.. وبين 


(الجماعة) التي هي : جماعة المسلمين المخالفة للمارقين والخارجين. آنظر: «دائرة المعارف 


الإسلامية»: (۹4/۷). 

 )4(‏ تقدم تحرج هذا الحديث عن ۲۷ من هذه الرسالة. 
وقد قال الشاطبي عن أهذا الخديث: (فاجاب صل آنل عليه وسلم بان الفرقة الناجية 
من آتصنف" باوصتافه علیه: الصلاة- والسلام واوصاف أصحابه» وکان ذلك معلوماً 
عندهم غير خخفي فاکتفوا به وربا تاج إلى تفسيره بالنسبة إلى من بعد تلك الأزمان. 
وحاصل الأمر أن الصحابة كانوا مقتدین به: مهتدين ببديه» وقد جاء مدنخهم في 


۳۸ 


- رضي آلله ٠‏ عنه - موقوفاً تفسير لفهوم الجماعة. حيث قال: ٠‏ 
الجماعة ما وافق الحق وان کنت: وحدكه. ويأخذ أبو شامة(۲) بهذا 
التفسير ويؤكده» فيقول: (حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة» فالمراد. به 
لزوم الحق وآتباعهء وان كان التمسك بالحق قليلاً» وامخالف له كثيراء 
لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صل الله 
عليه وسلم وأصحابه, ولا نظرة إلى كثرة أهل الباطل بعدهم". 


فالجماعة - هنا - تعني موافقة الحق. 


ومن الملاحظ أن (لفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في 


العبادات وني الاعتقادات)(*) ثم حص بقضايا العقيدة ولا سيما المسائل 


لحف 


۲ 


روف 


القرآن الكريم» وأثنى علیم متبوعهم محمد صلى آله عليه وسلم» وإنما خلقه صل ان 
عليه وسلم القران. . فالقرآن نما هو المتبوع على الحقيقةء وجاءت السنّة مبينة لهء فالمتيع 
للستة متبع للقران والصحابة کانوا اول الناس بذلك» فكل من آقدی بهم فهو من 
الفرقة الناجية.. وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أنا عليه وأصحالي». 
فالكتاب والسنّة هما الطريق المستقيم» وما سواهما من الإجماع وغيره فناشيء عنهماه 
هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي صلل آله عليه وسلم وامتحابهة وهو معنى 
ما جاء في الرواية الأخرى من قوله: «وهي الجماعة»: لأن الجماعة. في وقت الإخبار 
كانوا على ذلك الوصف «الاعتصام»: (۲۵۲/۲). 

رواه اللالكاق بسنده عن أبن مسعود في كتاب الستة» باب سياق ما روي عن اللبي 
صل آلله عليه وسلم في الحث على آنباع الجماعة والسواد الاعظم. آنظر : اللالکایی: 
«كاشف الغمة في آعتقاد هل السنّةغ: ص4 (مخطوط)» وآنظر: «الباعث على إنكار 
البدع واحوادث» لأني شامة: ص۲۲ وهاغالة اللهفان» لابن القم: (۷۰/۱). 

عبد الرمين بن ال بن رهم القدسي الدمشقي أبو القاسم شهاب الدين العروف 
باي شامق حدث حافظ مرخ مفسر فقيه أصولي متكلم مقريء نحوي» ولد بدمشق 

سنة ۵۹٩‏ وبا منشاه ووفاته سنة ٦٩‏ ٦ه‏ ومن آثاره: كناب «الروضتین 3 
الدولتين»» وهالباعث على إنكار البدع والحوادث» وغيرهما. آنظر: آبن كثير: والبداية»: 
۲۰۰/۱۳ «شذرات الذهب»: (۳۱۸/۰)» والأعلام»: (/۰ 26 

ابو شامة: والباعث»: ص۰۲۲ 

آبن تيمية: «الأمر بالعروف والنبي عن النکره بتحقیق: صلاح الدين النجد؛ ص۷۷: 


۳۹ 


ا خالف ییا اهل البدع کا سبق. كذلك نجد لفظ الجماعة يعني: 
حسب ما جاء عن آبن مسعود - موافقة الق على وجه العموم ثم نراه 
بخصص بسائل العقيدة التي آحرف عنها البتدعة فنجد الامام آبا حنيفة 
یعرف الجماعة على هذا الوجه؛ فیقول - رحمه الله -: (الجماعة: أن 
تفضل آبا بكر وعمر؛ وعلیّه وعیان( ولا تتقص أحداً من أصحاب 
رسول الله صلى آلله عليه وسلم ولا تکفر الناس بالذنوب وتصلي على 
من یقول لا إله الا الله وحلف من قال: لا إله إلا آلله وتمسبخ على 
الفین..)() ونجد فیما .بين ایدینا تن مصادر عدة تعاريفٍ للجماعة 
برعا ين خلال يعن ا وأصواء فكما عرف بو حنيفة 
الجماعة ببعض أصوها نجد شيخ الإسلام آبن تيمية يجعل الالتزام بمصادر 
آهل السنة في التلقي هو الفيصل بين أهل السنة والجماعة ومن عداهم» 
فيقول: (فمن قال بالكتاب والستة والإجماع كان من آهل السئة 
و احماعة)(۲) ویقول: ان الجماعة هي الاجعاع وضدها الفرقة.:. وهم 
LR 0‏ 
تعلق بالدين)0©. 


)١(‏ قال شارح الطحاوية: (روي عن 3 حنيفة تقديم علي على عغان» ولكن ظاهر مذهبه 
تقديم عثان على علي وعلى هذا عامة أهل السنة) «شرح الطحاوية): ص 2486 وآنظر: 
الخطابي: «معام السنن»: (۰۳۰۲/۸ ۳ 0 ملا علي القاري: «شرح الفقه الاکبر»: 
صن ۰۱۱۹ 
وقال ابن تيمية (وهذه المسألة - مسألة عثان وعلي - ليست من الا صول التي يضلل 
اتخالف فيبا) «الفتاوى»: (0۱۰۳/۳ 

(۲) آبن عبد البر: والانتقاء»: ض ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ 

er) «الفتاوی»:‎ )۳( 

(4) الصدر السابق: (۱۰۷/۳). 


ولما كان من ن "أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قال 
الأئمة.. بخلاف أهل الأهواء الذين روث 'القتال تفه من امول 
000 نجد من يفسر الجماعة بانها جماعة المسلمين إذا آجتمعوا على 

مير)! (١‏ وبهذا المعنى روى الطبري بسنده أن عمرو بن حريث سأل 
a‏ «فمتى بويع أبو بكر؟ قال: يوم مات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعتم(. 

ومن ازل امل السئة الاعتصام بحبل آله جميعاً وعدم التفرق 
والتنازع» وني العنی روى البخاري عن علي - رضي آلله عنه - قال: 
«آقضوا کا كنم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس 
جماعة)0. 

قال أبن حجر : قوله «فإلي أكره الاحتلاف) أي: الذي يودي 
إلى التزاع. قال آبن التين: يعني مخالفة ابي بكر وعمرء وقال غيره: المراد 
الخالفة التي تؤدي إلى النزاع والفتنق ويؤيده قوله بعد ذلك «حتى يكون 


: الناس جماعة. 


وبهذا المعنى سمي العام الذي تنازل فيه الحسن لمعاوية ‏ رضي الله 


() آين تيمية: «الأمر بالمعروف والنيي عن المنكره: ص۲۰. 

(۲) الشاطبي: «الاعتصام»: (2)5514/5 وآنظر: الخطابي: «معالم السنن»: (511/4). 

(5) دتارخ الطبري0: .)٤٤۷/۲(‏ 

. )۷۱/۷( «صحیح البخاري» مع «فتح الباري»:‎ )٤( 

EEE 20)‏ اسل خهاب تشرط 
في عصره.. وتصانيفه كثيرة جليلة منها «فتح الباري في شرح صحيح البخارية» 
و«لسان الميزان»» و(تهذيب التهذیب» وغيرها توفي سنة ۲ه و کان مولده سنة ۷۷۳هب. 
آنظر «الضوء اللامع»: (۳/۲) «البدر الطالع»: »)۸۷/١(‏ والأعلام»: (۱۷۳/۱). 

() افتح الباری»: (۷۳/۷)- 
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عنهما - عام الجماعة“» قال ابن بطال“ سلم الحسن لعاوية الأمز ٠‏ 
وبايعه على إقامة كتا الله وسنة نبيه ودخل معاوية 1 وبايعه الناس . ! 
فسميت سنة الجماعة لاجغاع الناس وانقطاع الحرب ۳° ۱ 
أما سبب تسلية آهل السئّة' بالجماعة» فیری عبد ا القاهر 
5 تا ۶ 1 
البغدادي(؟) - رحمه لله - ان اهل الستَة لا یکفر بعضهم ‏ بعضاء 
Eh‏ م ع ۲ : 
وليس بيهم خلاف یوجب التبرژ والتكفير» فهم إذا اهل الجماعة 
ع 2 
القائمون بالحق والله: تعالى يحفظ الحق و اهله فلا يقعون في تناب 
وتناقض» وليس فريق من فرق الخالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض 
وتبرؤ بعضهم من بعض كالخوارج والروافض والقدرية حتى آجتمع 
نة مهم ف 3 واحد فأفترقوا عن تكفي 5 بعضا. .۳۹ 
E 3 575‏ 3 1 
ويقول أبن تيمية - م مر -: (وسموا اهل الجماعة لأن الجماعة 
هي الاجعا ع وضدها الفرقت وان كان لفظ الجماعة قد صار آسما لنفس 
القوم اجتمعین ؛ و" الاجماع““ هو لاصل الثالث الذي يعتمد عليه في 
۱ العلم والدين. وهم یزنون هذه الأصول التلاثة ئة يعني الكتاب والستة 
)۱ أبو ا حسن علي بن خلف بن عبد املك بن بطال البكري القرطب امالكي محدث فقب؛ توفي 
سنة ٤٤۹‏ ه» من آثارة: «شرح الجامع الصجيح للبخاري» في عدة أسفارء و«الاعتصام 
في الحديث». أبن بشکوال: والصلة؛: ص۰4۱4 «مغجم الولفین»: (۸۷/۷). ٠‏ 
(۲) «فتح الباري»: ۰0۳/۱۳ وانظر: «تاریخغ خليفة بن خياط»: ص۲۰۳ الخطابي:” 
«معا م الستن»: ۳۱۱/۵. ۱ ۱ 
9 عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي اقيمي الإسفراييني ۳ منصورة 
كان صدر الاسلام في عصره يدرس في سبعة عشر فنا توفي في اسفرائین سنة ۲۹٤ف‏ 
ومن اثاره: وأصول الدین» و«الفرق بين الفرقا» آنظر : : السبكي: «طبقات الشافعية):' 
(ه/؟١-ه؛‏ اي القفطي: «إنباه الرواة»: (۰۱۸۰/۲ ۰۱۸۲ ات 
الوعاة»: (۱۰۵/۲). : 
)٤(‏ ابغدادي: «الفرق بين الفرق»: ص ۰۳۰۱۱ 


۳۲ 


والإجماع“ جميع ماعليه الناس من أقوال وأعمال.. ما له تعلق 
بالدین)"۲. 
فآبن تيمية -.هنا - يلحظ في التسمية بالجماعة معنی الاجتاع» 
۱ , و م 
وعدم الفرقة» وان الاجماع اصل من اصول اهل السنّة» وانبم آجتمعوا 
على کتاب آلله وسئّة رسوله صلى آلله عليه وسلم وما اجمع عليه السلف 
الصالحء وبهذه الأصول يزنون ما عليه الناس. 


وملخص القول : 

أن الجماعة تعني الحق من الاعتقاد أو أصحاب الاعتقاد الحق» 
وقد يعبر عن معنى الجماعة بأصل من أصولها؛ - كما رأينا - فهي 
بهذا توافق السنةء وعلی هذا یمکن أن یقال: أن لفظ السئّة والجماعة 
إذا أفترقا آجتمعا في المعنی» وإذا آجتمعا آفترقا؛ فإذا آفترقا بان ذکر 
أحدهما فقط حر فيه الآخرء وصار معناهما واحداً؛ ولهذا كثيراً 
ما یستخدم لفظ «امل السنة» فقط ويودي الدلالة والتعريف للفظين. 
آما إذا ذکرا معاً فترقا وصار لكل واحد منهما معنی بخصه یفسر ذلك 


ری «الفتاوی»: (۱5۷/۳). 
(۲) في «الاعتصام للشاطبي وردت خمسة أقوال في معنى الجماعة الواردة في بعض الأحاديث وهي 
لا تخرج في الغالب عن عموم ما سبق. يقول: : آختلف الناس في معنى الجماعة.. على خمسة أقوال: 
١ل‏ انها السواد الاعظم. 
ان ما جماعة العلماء المجتبدين. 
۳ أن الجماعة هم الصحابة على الخصوص. 
أت أن الجماعة هي جماعة اهل الاسلام إذا آجتمعوا على أمر. 
أن الجماعة جماعة المسلمون إذا آجتمعوا على ام 
وبين بعد كل قول من هذه الأقوال من قال به» وأوضح خروج أهل البدع عن مدلول 
كل قول من هذه الأقوال. آنظر: «الاعتصام»: (۲۱۵-۲۰/۷). 
۳۳ 


مسألة انقریب م (۲) 


۰ 


شارح الطحاویة) - رحمه آله - بقوله: (السنّة: طريقة رم 
آلله عليه وسلې والجماعة: جماعة المسلمين» وهم تا و و 
بإحسان إلى يوم الدين)”". 


فعل هذا تأخذ السنّة معنى الاعتقاد الحق عا مك 
المتأخرين أو الاتجاه الحق في الاعتقاد وغيره - کا هو مفهوةالستّةعند 
السلف - وتأخذ الجماعة معنى أصحاب ذلك الاعتقاد أو الاتجاه الصحيح: 


وعلى العموم فإن لفظ «أهل السنة والجماعة» يعطي المعنى والتعريف 
لأصجاب ذلك الاتجاه بلا فصل بين اللفظين في العنی حتى أصبح كأنه 
مصطلح واحد» فقد صار مصطلحا شائعا يؤدي العنی بغير بحث تفصيلي عن 

معنى الكلمتين» کا أنه قد يكتفى بأحد اللفظين فيؤدي العنی 
آنفراد"» وإغا حللنا ' هذين المصطلحين لأن ذلك من: متطلبات 
وور انیت وتا اه كرا من اا اقلا و 
لا یعرفون به لشيوغه وذيوعه» وهذا لما سكل الإمام مالك - رجمه الله - 


001 شارح الطحاوية غير معروف الاسم في الطبعة الأولى للكتاب» قلما قام الشيخ آحد. 
شاكر بتحقيقه آنتظهر أن شارح الطحاوية هو: علي بن علي بن محمد بن اهي العر 
لحنفي: وذلك آعتاداً عل ما آرشده له الشيخ عمد تصيف - رحمه الس من أن , 
السيد مرتضي الزبيدي تقل من هذا الكتاب قطعة في «شرح الإحياء): ND‏ 
وعزاها إلى آبن أبي العز' المذكور. 

(۲) «شرح الطحاوية»: ص ١‏ ۰ وآنظر: «الدين الخالص»: .)٤٤/۳(‏ 

49 وقد جاء في حديث لأبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم ما يؤخذ منه أن الجماعة 
تراد الستة ونضه: (. وان ترك السنة فالخروج عن الجماعة). رواة امن" وقال 
أحمد شاكر: إسناده صحيح. ورواه الحا بنحوه عن أني.هريرة في (المستدرك): : 
O ENS‏ رف : هذا حديث صحيح على شرط مسنم ووافقه الذهبي؛ آنظر 
«الْسند»: (۱۰۱-۹۸/۱۲). 


۳ 


عن السنّة قال: (هي ما لا آسم له غير السئّة» وتلا: #إوأن هذا صراطي 
مستقیماً فآتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
(a...‏ . 

وجنات ایضاً - عن أهل الستة قال: (أهل الستة الذين ليس 
لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رافضي)'". فأهل السنّة 
لی لعي ارود لمع الأصل الذي آنشق عنه كل اتخالفين» 
والخالف هو الذي سرعان ما يث يعبر عه خا کي الل )دواد سل 
لا تاج إلى سمة خاصة تميزه؛ إنما الذي يتاج لاسم هو الفرع 
النشق» وأهل السنّة هم أصحاب الطريق الوسط السائرون على الصراط 
الستقم اخالفون لأهل البد ع). 
( ج ) نشأة اسم آهل السنة والجماعة : 

وأعني بالنشأة: بداية التمييز بآسم السنّة والجماعته كدلالة على 


ر الأنعام: آية ۱۵۳. 
(۲) «لاعتصام» للشاطبي: .)58/١(‏ 
(م) «لانتقاء» لابن عبد البر: ص۳۵ 
3 ما يجدر التنبيه عليه أنه بعد تعدد الفرق وظهور الاتجاهات الكلامية» أصبح مصطلح 
أهل الستة يطلق في بعض الأحيان على فرق لا قشل التاه السني كل ال ولکن 
يطلق علما (أهل الستت) لانها قالت أقوال أهل السنة في بعض مسائل العقيدة, لا لأنها 
تمثل أهل السنة في كل شي. 
فيطلق لفظ (أهل السنة) ويراد بهن انت حلافة الخلفاء الثلاثة 2 دعل في ذلك.. 
جميع الطوائف إلا الرافضة. 
وقد راد »أل اشرت وا امت > فلا یدخل فيه إلا من یثبت .الصفات الله 
تعالى» ویقول: إن القران غير ختری:؟ وان أل یری في الا خرةه ویثبت القدرء وغير 
ذلك من الأمور المعروفة عند أهل الحديث والسنّة. آنظر: «منهاج السنةه لابن تيمية: 
)۱٦۳/۲(‏ بتحقيق: رشاد سالم. 


۳۵ 


آتجاه معین وأعتقاد متمیز .. 

يقول شيخ الإسلام أبن تيمية: (وطريقتهم - أي أهل السئة تقو ۱ 
دين الإسلام» لكن نا أخبر النبي صلى الله 8 عليه وسلم: أن أمتة ستفترق " 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدةء وهي الجماعة)0". 


(۱) آنظر: ابو داود في (أول كتاب السنة). وعون المعبودة: (۰۳۵۱/۱۲ ۲و۳ 
رقم۰)4۵۷۳ والدارمي: (۲:۱/۲): واحد: ۰۱۰۲/۵ واخا: N‏ 
والاجري في «الشريعة»: ص۰۱۸ 1 
وصححه الا ووافقه الذهبي. «الستدرگ»: (۰)۱۲۸/۱ وقال القبلي: (حدیت آفتراق 
الأأمة إلى ثلاث وسبعین ,فرقة روایاته كثيرة يشد بعضها بعضاً بحيث لا يبقى رية 
في حاصل معناها). «العلم الشاغ»: ص6١4.‏ وقال آبن تيمية: (الخديث - يعني ' 
حديث آفتراق الأمة - صحیح مشهور في الستن والمسانيد. .) «الفتاوی»: (۳:۰/۳). ۱ 
وقد آستشکل بعض الأئمة لفظة «کلها في انار إلا واحدة» قال الشوكاني: (أما زيادة ۱ 
كوما في الار إلا واحدة» فقد ضعفها جماعة من ادن ؛ بل قال آبن حزم: ما 
موضوعة). و( 
وقد ناقش بیان : کلام الشوكالي هذاء فقال: (.. فإلي لا اعلم احدا من امحدثين 
المتقدمين ضعف هذه الزيادة» بل إن الجماعة قد صححوها. . وأما آبن جزم فلا أدري 
ین ذكر ذلك؟ وأُول ما يتبادر للذهن أنه في کتاب «الفصل؛ وقد رجعت إليه» وقلبت , 
مظانه فلم أعثر عليه» ثم إن النقل عنه مختلف» » فأين الوزير قال عنه: لا يضح والشوكاني 
قال عنه: ما موضوعت وشتان بين النقلین. '«سلسلة الأحاديث الصحیحةه: (۰۱۸/۳ 
۹ 
وقد رجعت لكتاث «الفصلةء فوجدت النص ا و - وفقه للها ۱ 
في مبحث (الكلام .فيمن يكفر ولا يكفر) ج٤‏ ص5١‏ حيث قال آين حزع: (ذکروا | 
حدیباً عن رسول الله صلن آله عليه وسلم وأن القدرية والرجعة جوس هذه الأمقى ۱ 
وحديث آخر «تفترقٍ هذه ا مة على بضع وسبعين. فرقة كلها في النار حاشا واجدة ۱ 
فهي في الجنةه» قال 1 محمد: هذان حديثان لا يصحان أصلاً من طريق الإسنادء 
وما كان هكذا فليش حجة عند من يقول بر الواحد» فكيف من لا بقل به) ومع 
ان بن حزم کم بعدم صحة هذا الحديث إلا أنه يجيج في إبطال القياس بحديث 
«تفترق أني عل بضع ومين فرقة ت أعظمها فتئة على أمتي قوم یقیسون اامر لیم 


۳۹ 


صار المتمسكون بالإسلام اخض الخالص عن الشوب هم أهل السنّة 
والجماعة(2.. فهذا يدل على أن القيز بأسم أهل الستة والجماعة خضل 
لما حدث الافتراق الذي اخبر عنه النبي صلى آلله عليه وسلم لأنه قبل 
ذلك الافتراق لم يكن قد ظهر شيء من تلك المصطلحات: التستن أو 
التشيع. . كان الإسلام والمسلمون هو الاسم والمسمى: «إإن الدين. عند 
آلله الإسلام.. الآيةي". 


فيحلون الحرام» ويحرمون الحلال». «ملخص إبطال القیاس» لابن حزم: ص59 
بتحقيق: سعيد الأفغاني. 
وقد قال الألباني في رد كلام آبن حزم: (فإن صح ذلك عن آبن حزم - وهو صحيح 
کا بينا = فهو مردود من وجهين: 
الأول: ان النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيادة فلا عبرة بقول من 
الثالي: أن الذين صححوها أكثر وأعلم بالحديث من آبن حزم؛ لاسيما وهو معروف 
عند أهل العلم بتشدده في النقدء فلا ينبغي أن عمج به إذا تفرد عند عدم الخالقة 
فكيف إذا خالف؟. «سلسلة الأحاديث الصحیحة»: (۱۹/۳). وقد آستشکل بعضهم 
هذه اربادة من نی العنى حيث إن هذه الامة خير الام وأن لرجو أن يكونوا 
نصف أهل الجنة؛ مع أنهم في سار لام کالشمرة البیضاء في الشعر الأسود» فکیف 
یتمشی هذا؟! وقد رفع هذا الاشکال وتات عليه العلامة القبلي في «العلم الشاخ»: 


ا ما لا محال لذ کره. 
و ی نبغي ذكره أن أحاذیث آفراق الأمة منها: ما لا نص فيه على افالك؛ وهذه. قد 


0) 
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أخرجها أكثر انحدئین» منبم أصحاب الستن الا النساقي وغيرهم ومنبا: ما فيه بیان 
أن واحدة منها ناجية» والباقين هلكى؛ وهذه م يخرجها من أصحاب السنن إلا با 
داود» وقد اخرجها أحمد وغيره - کا سبق س ومنها: ما تحكم بنجاة كل الفرق سوى 
واحدة؛ وهي الزنادقة» وقد حكم علمما بالوضع . آنظر: وكشف الخفاءة: (۳۹۹/۱)» 
«الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة»: ص ۰۱۱۱ 

آبن تيمية: «الفتاوی»: (۱5۹/۳). 


آل عمران: اية .۱٩‏ 


۳۷ 


أما تحديد بداية هذا القيز» فورى - بحتی - الدکتور مصطفی حلمي 
أن أصول التاريم الاسلامي لم تعين اس التي ظهر : فيها' هذا 
الصطلح(۲. 
(كان السلمون على ما بعث الله به رسوله من امدی ودين الحق 
الموافق لصحيح المنقول وصرغ المعقولء. فلما قتل عفان بن عفان 
- رضي له تعالى عنه دار ووقعت الفتنة فاقتتل. المسلمون 
بصفين» مرقت المار قا" التي قال فيها النبي صلى آلله عليه وسلم: «تمرق 
مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم ول الطائفتين أبالحق)220.' 
وكان مروقها لما حكم الحكمان وآفترق الناس على غير آتفاق)9©). 
وهذا آول صدع في وحدة لعقيدة في الجماعة المسلمة» فقد كانت 
الجماعة محافظة على وحدتها في العقيدة» فحركة الخوارج تعتبر أقدم 
آنشقاق ديني حدث في صفوفها. ثم حدث بعد بدعة وع بدعة 


,۱( «نظام الخلافة في الفكر الإسلامي»: ص٤۲۸‏ . 

(۲) المارقة: لقب يطلق على الخوارج؛ والخوارج: هم الذي خرجوا على على - رضي آلله 
عنه - بعد التحكيم» » فقاتلهم على يوم النبروان وقد أمر النبي صل الله عليه وسلم 
بقتاطم في الأحاديث ألصحيحة؛ ففي «الصحيحين» عشرة أحاديث أفيهم» احرج 
البخاري منها ثلاثة وأخرج مسلم سائرها. «شرح الطحاوية): ص١57.‏ وساقها 
جميعها أبن القم في «تبذیب السنن»: 48/7 65-1 »)١‏ وآنظر: في عقائدهم وفرقهم” 
«الفرق بين الفرق»: ص ۷۲ وما بعدهاء «الملل والتحل»: لفك وما بعدهاء 
والفصل»:: (۲۹/۵) وما بعدها. 

(۳) آنظر :«صحیح مسلم 4(بشر حالنووي)كتاب از کاةء بابذ کر الخوار جوصفاتهم Wl:‏ 0 

۱ ۹ TAN), “أبن تيمية: «مهاج الستة»:‎ .)٤( 

(5) دلت بعض الأحاديث غلى أن بذرة الخوارج وجدت في عهد الرسول صل آله علیه 
وسلم» کا في قصة الرجل الذي قال للرسول صل آلله عليه وسلم وهو يوزع بعض 
الغنائم: (آعدل يا حمد.:). آنظر: الحديث في ذلك في «صحيح البخاري» (مع فح 
الباري): (۰۲۹۰/۱۲ و«صحيح مسلم» (بشرح النووي): (158/97أ153). 

۱ ۳۸ 


التشیم() كالغلاة المدعين الألوهية في عليء والمدعين النص على علي 
- رضي الله عنه -» السابين لأني بكر وعمر - رضي آلله عنهما - 
فعاقب أمير المؤمنين علي - رضي الله تعالی عنه - الطائفتين ””الخوارج 
ومبتدعة التشيع'' قاتل المارقين» وأمر بإحراق أولعك الذين آدعوا فيه 
الألوهية)9). 

وأما السبابة الذين يسبون آبا بكر وعمرء فإن عايًا لمابلغه ذلكطلب 
آبن السوداء() الذي بلغه ذلك عنهء وقیل: إنه أراد قتله فهرب منه.. 

وأا لفضلة الذین يفضلونه على أَبي بكر وعمرء فروي عنه أنه 
قال: لا آوتی بأحد يفضلني على أي بكر وعمر إلا ضربته حد الفتري. 
وقد تواتر عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة: «خير هذه الأمة بعد نب 
أبو بكر ثم عمر» وروي هذا عنه من انین وجهاً©»» فهاتان البدعتان: 
بدعة الخوارج والشيعة حدثتا في ذلك الوقت لما وقعت الفتنة”"». 

ولا شك أن هذا الابتداع لم يؤثر - في البداية - في الغالبية العظمى 
والقاعدة العريضة من المسلمين؛ وهم من آلتزم بسنّة رسول آلله صلى الله عليه 


(۱) يرى آبن حزم أن فرقة الشيعة منفصلة عن الخوارج. آبن حزم: «رسالة الرد على 
الكندي الفیلس وف (ضمن مجموع): ص777. 

)۲ بعد أن آستتابیم ثلاثة أيام فلم يرجعواء وقل هوّلاء واجب بالاتفاق» لکن في جواز 
تحريقهم خلاف. فعلي - رضي آلله عنه - رای تحريقهم وخالفه آبن عباس - رضي 
له عنه - في ذلك: آنظر: آبن تيمية: «منپاج السنة»: (۲۱۹/۱). 

(۳) يعني: عبد الله بن سبأء وسيأتي الحديث عنه في مبحث نشأة الشيمة. 

۰)۲۰/۷( وآنظر من الروايات في هذا العنی: «صحیح البخاري» (مع فتح الباري)‎ )٤( 
۰۸۳۷ مسند الامام امد (بتحتیق احمد شاكر) رقم اك 6 ۳ مكف ككف‎ 
TTT ATE ۲۱ ۹ جا ص۱۸‎ ۱۰۵۶6 ۸۸۰ CAVA كلاف‎ ۱ 

(ه) آبن تیمیة: «مپاج السنّةو: (۲۱۹/۱» ۲۲۰) بتحقيق رشاد سام. 


۳۹ 


, وسلم ولزم الجماغة. . «امل السئّة والجماعة»» فلم يكونوا. بحاجة في 
باديء الامر إلى الفيز؟ ! ذلك أ مهم الأصل الذي آنشق عنه الخالفؤن» 
والأصل ليس بحاجة إلى ما بیزه؛ إنما الذي يحتاج لاسم هو 
الفرع المنشق الذي سرعان ما يه يشتهر ببدعته حيفا یتتکب السبیل» وقد 

. مر بنا قول الإمام مالك - رحمه الله - حيها سئل عن أهل السنة فاجاب: 
(أهل السنة الذين ليس الهم لقب يعرفون به» لا جهمي» وا قدري» 
ولا رافضي). 

من هنا وافق الدكتور مصطفى حلمي في قوله(إن أهل لته جات 
هم الامتداد الطيعي للمسلمين الأوائل الذين تركهم رسول: آلله. صل ' 
آله عليه وسلم وهو عنهم راض» ولا نستطيع أن نحدد هم بداية نقف. 
عندها | نفعل ما بای الفرق» والسوّال عن نشأة أهل السنة واحماعة 
ليس له موضع» کا هو الحال إذا تساءلنا عن مشا الفرق العری)(.: 

يقول شيخ الإسلام آبن تيمية: (ومذهب آهل الستة :والجماعة 
مذهب قدم معروف قبل أن بل الله أبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد , 
فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم» ومن خالف ذلك كان 
مبتدعاً عند أهل السئّة والجماعة. . وأحمد بن حنبل وان كان قد آشتبر 
بإمامة الستة. . فليس ذلك لأنه آنفرد بقول أو آبتدع قولاً؛ بل إن السئة. 
کانت موجودة مروف قله رعلتها ودما إل دصر عل هن آمتحنه 
ليفارقها» و کان الأئمة قبله قد ماتوا قبل احنة.. وثبت ا أمد بن ' 
حبل على ذلك الأمر”” فصار ماما من أمة الستةه و دير 


)۱ «نظام الخلافة في الفكرة الاسلامي»: ص ۰۲۹۲ 
(۲) «منهاج السنةه: (۰4۸۲/۲ 4۸۳ بتحقیق: الدکتور رشاد سال . 


۰ 


لقيامه بإعلامها وإظهارهاء وآطلاعه على نصوصها واثارهاء وبيانه خفي 
أسرارهاء لا لأنه أحدث مقالة أو آبتدع رای 

وهذا نرى الإمام اللالكاي“ - رحمه الله - يفتتح کتابه القم: 
«شرح أو حجج أصو ل أعتقاد أهل السئّة6() بذكر ائمة السنّة الذين 
ترسموا بالامامة بعد رسول الله صل آلله عليه وسلم» فیدا أ بذكر أبي بكر 
والخلفاء الثلاثة بعده» وبقية أئمة العلم والدين من الصحابة ومن تبعهم 
بإحسان إلى زمنه - رحمه آله -, وقد ذكر كثيرا من أئمة اهل السئّة 
في معظم الأمصار الإسلامية9»» وكذلك نرى البغدادي وهو يشير إلى 
مواجهة اهل الستَة لطلائع البد ع يبتديء بذكر أئمة الستة من الصحابة 
والتابعين لهم من واجه الابتداع دونه ي حیاته“““ فيقول: (فأول 
متكلميهم من الصحابة علي بن أي طالب - كرّم آلله وجهه - حيث 
() الصدر السایق: (445/6). 
(۲) هو الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري .الرازي الحافظ الفقيه» 

محدث بغدادء قال الخطيب: كان یفهم وحفظ وصنف كتاباً في الست وكتاباً في رجال 


الصحيحين» وكتاباً في الستن» وتوق ف رمضان سنة ۱۸ ه. انظر : الخطيب اليغدادي: 
«تارغ بغداد»: (14/.لاء ۰0۷۱ «تذكرة الحفاظ» للذهبي: (۱۰۸۳/۳). 
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 )۲(‏ وهو (خطوط) يوجد منه نسخة في المكتبة الظاهرة بدمشق» ونسخة في الانیاه ونسخة 
في اهند. آنظر: «تاریغ الترات» لفؤاد سزكين: (۰)۱۹8/۲ «فهرس الخطوطات» 
للألباني: ص٤۳۸‏ . 

(4) آنظر: «کاشف الغمة في آعتقاد اهل الستة»: ص١‏ وما بعدها (مخطوط). 

ره ذكر البغدادي أئمة السّة من الصحابة الذين حدئت البدعة وظهرت الفرقة وهم 
أحياء» فواجهوا البتدعة» وناظروا المبتدعين وحاولوا إرجاعهم إلى السنّة والصراط 
الستقم» وطذا لم يذكر أبا بكر وعمر وعان الذين لم يحدث الابتداع والافتراق في 
حياعم ومن مائلهم من الصحابة. من هنا أرى أن د. علي سامي النشار لم يعبر التعبير 
السام في قوله: (ديرى اهل الستة وا أن سند مذهبیم فا يعود إلى علي بن 
آي طالب» ويعتبرونه أول متكلميهم. .) شاه الفكر الفلسفي» i SOE‏ 


3 


ناظر الخوارج في مسائل الوعد والوعيدء وناظر القدرية في المشيئة 
والاستطاعة والقدر» ثم عبد آلله بن عمر رضي الله عنما حيث تبراً من 
معبد الجهني“ في نفيه القدرء ثم يتدرج البغدادي من عبد الله بن عمر 
۱ 1 

إلى عمر بن عبد العزيز ویذکر أن له رسالة بليغة في الرد على القدرية 
فالحسن البصري فزيد بن علي وكذلك الشعبي ٍ والزهري» ومن بعد هذه 
الطبقة جعفر بن محمد ”الصادق““ ويذكر أن له کیاب. «الرد. على 
القدرية»» وكتاب «الرد على الخوارج» و«رسالة في الرد على الغلاة من : 
الروافض»). 

من هنا تقول أن السؤال عن نشأة مذهب أهل الستة كا يُسأل عن 
نشأة سائر الفرق لا مکان له لأن مذهبهم هو مذهب الصحابة الذين 
تلقوه عن نبیهم لکن السؤال ينبغي أن يتوجه إلى *'بداية ابي بذلك ` 
الاسم**. "ثلا نشاة ال “ وهو الذهب وأهله ومن ع اخطاً الخلط في ذلك. ٠‏ 

إن الأصل في التسمي باهل السئّة هو ما ورد من النضوص التي 


تامر بأتباع السئةع ولزوم الحماعة» فالتسمية مأثورة في الستة و 1 ۱ 


۳ آعتاداً على ما قالهالبخدادي عل الرخم من أن كلام ابخدادي لا يوحي يأك وم دري ۱ 
كيف تجرأً الدشار على ها الحكم من غير ينق وقد تابعه على هذا الخطأً د. جلال أ 
محمد موسى؛ حيث يقول: (ویری اهل السّة أن سند مذعبیم إما مود إلى علي أبن ۱ 
أي طالب..) انظر: «نشأة الأشعرية»: ص۲۰ وهو رأي غريب.. ويبدو أنهما أعذا 
كلام البغدادي على وجه غير سلم. ! ٍْ 

)۱( معبد بن عبد آله بن عويم الجهني البصري - قال آلذهبي: نوی دق ودک ۱ 
سنّ سنة سيئة فکان أول من تكلم في القدر. ونبی الحسن الناس عن مجالسته وقال: 
هو ضال مضل) - قتله الحجاج صبراً لخروجه مع آبن الأشعث سنة ۸۰ه آنظر: 
«میزان الاعتدال»: : (۰)۱4۱/4 البخاري في كتاب «الضعفاء الصغیر»: .ص ۰۱۱۰ 
الرازي: «الجرح والتعديل): (۲۸۰/۸). ' 

(۲) «الفرق بين الفرق»: ص757. 


<۲ 


كلام السلف إنما قصدنا ببداية التسمي هو متى بدا إطلاق هذه التسمية 
على الاتجاه المتبع للست والملتزم للجماعة وهو مبحث ليس ذا أهمية كبيرة 
وإنما 7 لانه كتا ما بين e‏ عن بداية التسمية 7 
فرقة أو طائفة طارئة في الإسلام! '), كسائ وم كا 

فكان من الضروري بيان هذا الأمر وتوضيحه. 

وسنرى الآن في عرضنا للآراء في نشأة التسمية شيئاً من قصور في 
الرژية وغبش ف التصور حیال هذه السأة. 

)١١‏ فمن أغرب الآراء في بداية التسمية رأي تلا زر مصطفی 
SS‏ 

وهو یطلق هذا القول ولا یقدم ما يؤيده وهذا كاف في عدم 
الاعتداد به ومعلومات الوثائق» والتصوص الأثورة تدل على خلاف هذا 


)١(‏ يشير الأستاذ أثور الجندي إلى (الدعاوى الباطلة التي يدعبا بعض الجاهلين أو 
التجاهلین من أن السنّة فرقة أو طائفة طارئة ويرد على هذا وبين أن: السنة ليست 
مذهباً معيناً بين المذاهب وليس طرفاً من الأطراف ويسميها: مدرسة الأصالة الإسلامية 
اي تجمع خير ما في الفرق وتحكم بينبا ويورد في هذا کلام لابن القم في أن: اهل 
السنّة ليسوا مع هؤلاء وليسوا مع هؤلاء بل هم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه وهم مع هؤلاء 
نیما أصابوا فيه فكل حق مع طائفة من الطوائف فهم يواققونهم فيه وهم براء من 
باطلهم فمذهبهم حق جميع الطوائف بعضه إلى بعض). آنظر: «المؤامرة على الإسلام» 
آنور الجندي: ص۱1 ۲. 

(؟) «اسلام بلا مذاهب»: ا وقد راق هذا الرأي الذي لا دلیل عليه بعض أهل 
البدع فنقلوه في كتبهم ”ري“ مسلم به..!! آنظر: علي يحبى معمر (من الأباضية)» 
«الأباضية بين الفرق الاسلامیةه: ص۰۲۳ 


<۳ 


الرأي» وأن نظرة لأماء الکتب التي كتببا علماء السلف من أهل القرن 
الثالث والرابع التي سموها ""باسم السنة*»۱) لكافية في الدلالة على أن 
التسمية بأهل السنّة كانت مستفيضة في ذلك الزمن لش وف © 
سترى. : 

ونجد ما يدل على أن التسمية بأهل السئّة شا م في سور الأول 
بعد بدء الفتنة و استفحال شأن المبتدعة ومن ذلك قول, محمد بن. 
سیرین) ۸ ا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة 3 موا 

لنا رجالكم فينظر ار أمل السنّة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع 
فلا یو حذ حدیثهم!؟ 


مو أ قو ل یف 
اتميز بين أهل الستة وغیرهم. ۱ ۱ 

ويصور لنا معنى هذا القيز ما رواه أبن جرير الطبري عن مصعب بن ` 

۳ £ £ ا 3 £ ١‏ 0 
عبد الله الزبيري ان اباه عبد الله بن مصعب اخبره ان الرشید قال له: 
ما تقول في الذين طعنوا على عنان؟ قال قلت: ا هون الزن للع عليه 
ناس وكان معه ناس قاما الذين طعنوا عليه فتفرقوا عنه وهم أنواع الشيع 
وأهل البدع وأنواع الخوارج وأما الذين كانوا معه فهم أهل الجماعة یوم 
فقال لي - أي الرشيد ما أحتاج أن أسأل بعد هذا اليوم عن , هذا 


لله عنه كانت بداية 


۱( سيأني ذكر هذه لكب في مبحث ''مصادر أهل الستَة*". 

(۲) محمد بن سبرین البصري الأنصاري بالولاء (أبو بكر) إمام وقنه كان ثقة ة مأموناً نقیا 
إماماً كثير العلم ولد سنة 7ه وتوفي بالبضرة سنة ٠ه.‏ آنظر: «تهذيب التبذيب»: 
(۰۲۱۰/۹ 1۲۱۷ «تاريخ بغداد»: (۳۳۱/۰)» «الوافي بالوفیات»: OE)‏ 

(۳) رواه مسلم في «صحیحه»: (۰۱۱/۱ وآنظر: الخطيب: «الكفاية): ( OYY‏ 

.)۳۵۹۳ «تاريخ الطبري»: (في حوادث سنة ۱۹۳ ج۸ ص‎ )٤( 
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(۲) ويقابل رأي ”الشكعة““ ما يذهب إليه د. محمد عبد 0 
مرمي من القول بانه (قد اصبح لفظ الستة سای مصطلحاً . فنيًا 
”هكذا!““ شاع آستعماله من عهد الصحابة إلى أن آختص به الأئمة 
الأربعة ۳ حنيفة» ومالك والشافعي؛ واحد<. 


و يذكر ما أعتمد عليه في هذا القول وأرى أنه ن 0 يعني 
بهذا الراي ""ظهور آسم الستة والجماعة““ فهذا معروف لأنه ماگور في 
السنّة وفي كلام السلف - کا بينا - وان كان يعني به بداية التسمي 
واقیز بهذا الاسم فهذا - فيما أرى - لا يصح على إطلاقه بل ينبغي 
آن يقيد بوقت بدء الفتتة وظهور شأن المبتدعة. 

(۳) ویذکر أمير عل(: أن (آسم أهل السنّة والجماعة إنما عرف 
في عهد المنصور العباسي والرشیدم؟. 

وکا قلنا فان الاسم معروف ومشهور فالأمر باقسك بالستة 
وبالجماعة قد وردت به النصوص ولكن بداية إطلاق التسمية على الاتجاه 
غير البتدع هذا إنما هو موضع البحث. 

وم يذكر أمير علي عمدته فيما ذهب إليه.. وقد بينا أن بداية القيز 
كانت قبل ذلك. 

لكن إذا حمل هذا الرأي على أنه في تلك الفترة كان هناك وضوح 
اتقيز واشتهاز التسمي لاستفحال البدعة وبروز شأن المبتدعة أكثر من 
ذي قبل فهذا واقع لأن (السئة - کا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - 
() «نشأة الأشعرية»: ص۱۸. 


(۲) شيعي معاصر يوصف بأنه معتدل. 
(۲) «روح الإسلامي»: (۲۰۱/۲) . 


كانت قبل دولة بني العباس أظهر منبا وأقوى في دولة بني العباس فان 
دولة بني العباس دعل فیا كثير من الشيعة وغيرهم من أهل البدع)0©. 

وا فإنه كلما اهبت ””أعاصير“؛ البدع نجل ”الفيز““ للسنّة 0 
جهود أئمة ة له في المنافحة عنها ومن الأمثلة على ذلك ما وقع في عهد. 
الأمون ولعل الرسالة التي بعث بها المأمون9) إلى نائبه على بغداد 
إسحاق بن إبراهم الخزاعي آبن عم طاهر بن الحسين في مسألة خلق. 
القرآن وآمتحان العلماء في ذلك - لعل تلك لرسالة تمفل ما نشیر ا" 
فقد جاء فيها قول الأمون عن الإمام أحمد ومن تبعه (: . ونسبوا أنفسهم ‏ 
إلى. الستة أهل الحق والججماعة. وقد جاء في هذه الرسالة ما يفيد أن 
العين للسنة اون الجمهور الأعظم والسواد الأكبر وهو قوله: (وقد 
عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد لایر من حشو الرعية 
E‏ ۱ 
فهذه المرحلة التي آستعلت فيها البد شر ارا در 
العظم الذي قام به الإمام أحمد ومن قرأ تارم تلك المرحلة يظن أن 
بداية التسمي بالسئّة کان من تلك ”'الحقبة “ والأمر خلاف ذلك حتی 
ذهب بعضهم إل القول بأن بداة سمي بالسة كانت على يد أي لسن 
الاشعري" وهو خلاف الواقع؛ ولکن ظهور أثر ابي الحسن الأشعري 


(۱) «منهاج الستة»: ج؟ ص۱۷۸ (الطبعة الأميرية). 
۵9۵ عصر الأمون يقع ما بین ۱۹۸ه - ۲۱۸ه. 
(*) آنظر الرسالة بعامها, 'في «تارخ الطبري»: (۱۳۲-۱۳۱/۸)» وانظر: بنج السعادة): 
وكات ۷۰ | 
3 ی وت الأشعري من ائمة ا 
۰) کتاب. 4 


3 


- في نظره - أعطى هذه الدلالة.. 

ولا شك أن التأمل العقلي - أيضاً - يرشدنا إلى أن بداية التسمية 
کانت عند الال آمر البدعة واردياة حطر الفرقة وحینذاك :يدا مة 
الستة یواجهون البدعة بالدعوة إلى السنة وجابپون الفرقة بالالتزام 
بالجماعة. وتبيّن من آلتزم بالستة والجماعة ومن ضلت به السبل وهذا 

£ 

'مصداق ماجاء في حديث آفتراق الأمة الذي صدرنا به هذا 
البحت(۱). 


= وقد مر رحمه آلله پثلاث مراحل في حياته: 
١‏ مرحلة الاعتزال. 
۲- مرحلة الأخذ بطريقة الجدل والتأويل.مع طريقة السلف. 
۳ ثم محض طريقته بالرجوع الكامل لمعتقد السلف وكتب بذلك كتابه «الإبانةة 
الذي نص مترجموه على أنه من آخر كتبه. أنظر: «تاريخ بغداده: ۳۲/۱۱ «البداية 
والنهاية»: (۰۱۸۷/۱۱ محب الدين الخطيب» حاشية «المنتقى؛: ص۰8۱ 

رد كتنب د. الزغبي كتاباً في التقريب وضع له هذا العنوان «لا سنة ولا شیعة» ولعل 
يا كبناه في هذا البحث ما يحمل الإجابة عل هذا ناه ولا شك أن كل مسلم 
يتمنى ان تختفي البد ع وان تعود الامة إلى اسلامها وتلفظ تلك العقائد الدخيلة 
والأفكار الوافدة» وتختفي تلك المصطلحات التي ظهرت في حيط الأمة لظهور البدعة 
و آستفحال الفرقة... 


<¥ 


الفصل الثاني 


مصادر أهل السنة في تلقي العقيدة 


سنتناول في هذا المبحث جانبين: 

الأول: الاشارة إلى مصادر أهل السنة في آعتفادهم(). 

الغاني: کشف الصادر النسوبة لأهل اة وهي لیست کذلك 
وتعرية مسالك الروافض في آستدلاهم من طريق الستة. 


)0 ریا ن عمد ملا ی ی 
أولاً: : أثنا يا ينا في المقدمة- نری ضرورة التعريف بكل تاه على حدة ومعرفة أسس 
الخلاف بينبماء ولا شك أن الاتفاق في أصول التلقي هو الأصل الجامع للامته وعكسه 
في النتيجة الافتراق. 

)0 ثانياً: أن من يطالع ما يكبه كير من الشيعة في القدم والحديث برى کم 
قد تضمنت طائفة كثيرة من الأحاديث والأقوال التي يزعمون انبم أخذوها من طريق 
السنّة الصحيح ومن كتب السنّة العتبرة في زعمهم. وبنوا على ذلك أن في ””مصادر 
أهل السنة““ ما يؤيد مذهب الشيعة ويؤكد أحقيته ومن هنا زعموا أنه لا حلف بين 
الاتجاهين فهل هذه المصادر معتبرة لدى أهل السنّة؟ وهل ما يزعمه الشيعة في هذا 
الباب صحيح؟ هذا ما سندرسه في هذا البحث“. 


۹ 


أولاً : مصادر أهل ' السنة : 


قال الإمام ا 90 (فأما أهل السنة فمعولهم فیما یمتقدون: 
الكتاب والستة) وقدوتهم الغملية صحابة رسول أله صلی آلله عليه وسلم 
قال الامام احمد؛ : (أصول السنّة عندنا التمسك. بما كان عليه حا 
رسول آله صلی 1 عليه وسلم و الاقتداء بهم وتر ك البد ع)۲. 

' وكثير من طوائف البدرع يدعون الرجوع إلى الكتاب والسنّة لكن: 
الادعاء غير الواقع ذلك انهم آختلقوا كثيراً من الأحاديث فسّروا ٤‏ 
ضوئها کتاب 1 ٠‏ وتأولوا کی من آیات آله على غير وجهها فنتج 
عن تفسيرهم المنحرف» وتأويلهم المتعسف قر قران آخر غير الذي في 
أيدي 0 ۱ 
رم سس 1 ۱ 

نفد طائفة اش بأيا لقى ات من أئمة مع الرسول ماقو ' 
فالسئّة عندهم هي قول " العصوم؟" والعصوم ليس رسول الله 
صلی آلله عليه وسلم افحسب كما هو آعتقاد أهل السئّة بل آدعوا 
العصمة لآخرين تختلف أعدادهم وأعيانهم باختلاف الفرق الشيعية, - 
(۱) البيهقي: «مناقب الشاففي»: ض 1۲ 1 ش 
)( «كاشف الغمة في آعتقاد مل الستة): : ص۲۰ (خطوط). 2 

آنظر: «طبقات الحنابلة) ا ا «المدخل إلى مذهب الامام أحمده ص۱۹ 
4 وإذا آنحرف بعض التسیی لأهل السته وسلك هذا السلك فلا عتج بذلك على أهن 

الستة فليس الانعاء لأهل الستة بالورائة واللسب أو ام والعسمي ولکنه . 

ما صدقه الواقع. وحفقه العمل. والقدوة في ذلك رسول آله صلی آلله عليه وسلم . 

ورصید التجربة الثل في هذا مجتمع الصحابة رضوان آلله علیهم. 


۵۰ 


أما أهل السئّة فالصدر الأول في التلقي عندهم هو كتاب آله وقد 
أجمعوا على حفظ الله له من النقص والزيادة والتحريف على ما هو صرخ 
قول آلله تعالى: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون۱6» - وسيأني لهذا 
os‏ وسلكوا في تفسير كتاب آلله المسلك الشرعي وآبتعدوا عن 
التأويلات البعيدة .. والتكلفات الغريبة على ما لا تسيغه بلاغة القران 
وأسرار الشريعة ولغة العرب. 

وقالوا: (وأحسن الطرق في التفسیر تفسیر القرانٍ بالقران وإلا 

لستّة والا فبالصحيح مر من أقوال الصحابة وال فها أجمع التابعون 
عليه)0). 

وحذروا من قبول المرويات الضعيفة في التفسير فقالوا: (يجب الحذر 
من الضعيف والموضوع فإنه کی( (والمنقولات التي يحتاج لیا في 
الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحیح وغیره(*؟. 

والمصدر الثاني «السنة» وهي اليينة للكتاب إذ هي سنّة العصوم 
رسول آله ته وليس لأحد عصمة بعده صلى الله عليه وسلم. 

وقد تلقى الصحابة رضوان آلله عليهم ما جاء به صلى آلله عليه وسلم 
وتقلوه إل الامة: 

ويتمثل وجود السئة في دواوين الإسلام اررق والشهورة مثل 
صحيحي البخاري ومسلم وکتب الستن کستن اي داود والترمذي 
)١(‏ الحجر: آية .٩‏ 


0 راجع في هذا ا موضوع مقدمة التفسير لابن تيمية في «الفتاوی»: (ITY)‏ 
وما بعدها. 


(۲) آنظر الزركشي» والبرهان»: .)١85/5(‏ 
ره آبن تيمية «الفتاوی»: .)515/١5(‏ 


اه 


والتسایي وآبن ماجه» وسنن ن الدارمي» وموطاً مالك» ومثل اسان 
العروفة کمسند الإمام أحمد وغيره إلى غير ذلك من مدونات الحديث 


النبوي والتي هي آشهر من أن یعرف بها. 
وهناك وه خاصة بالعقيدة أقتصر جامعوا أحاديئها على سائل 
الاعتقاد. 


يقول شيخ الإسلام آبن تيمية: (وقد جمع طوائف من العلماء 
الأحاديث والآثار المروية في عقائد آهل الستة مثل هماد بن سلمق(. 


وعبد الرهن بن. مهد وعبد آلله بن عبد الرحمن الدارمبي©. 
وعغان بن سعید الدارمي(* وغیرهم و في طبقتهم. 0 


0 الإمام الحافظ شيخ الإساد م ابو سلمة حماد بن سلمة. بن دينار البصري قال الذهبي 
هو أول من صنف التصائيف: مع أبن أل عروبة. وقال اليهقي: هو أحد أئمة المسلمين 

إلا أنه لا كبر ساء حفظه فلذا تركه البخاري وأما مسلم فااجتهد وأخرج من حديئه 
عن ثابت ما مع منه قبل تغيزه. توفي سنة سبع وستين ومائة وقد قارب الانين. آنظر:. 
«تذ کرة احفاظ»: ۲/۱ ۰۳۰ و«تهذیب التهذیب»: (۱4/۳). ۱ ۱ 

(؟) عبد الرحمن بن مهدي بن جسان بن عبد الرحمن العتبري البصري اللؤلؤي: الحافظ . 
الامام العلم قال علي ب بن المديني: أعلم .الئاس بالحديث عبد الرهن بن مهدي» وقال 
الشافعي: لا اعرف له نظيراً في الدنياء وقال آبن حبان: كان من الحفاظ المتقنين وأهل 
الورع في الدين من خفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث وألی الرواية إلا عن اللقات : 
ولد سنة ۱۳۵ه وتوفي سنة: ۱۹۸ه. آنظر: «تهذيب التبذيب»: ۰۲۷۹/۰ «حلية . 
الأولياء»: ص۳۷۹ وما بعدها. : 

(۳). الامام الحافظ شيخ الاسلام بسمرقند أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 
برام اتيمي الدارمي السمرقندي صاحب السند العالي الذي في طبقة مسند عبد بن 
حميد حدث عنه مسلم وابو داود والترمذي وغيرهم صنف «السنده و«التفسيرة ` 
وکتاب اال جامع»» وتوفي سنة ۲۵۵ه وکان مولده سنة ۱۸۱ه. آنظر: «تذکرع" 
الحفاظ»: (4/5 75) وما بعدهاء «تذهيب التهذیب»: (ه/4 95-79 وآنظر: فاد 
سي زکین:  .)۱۷۲/۱(‏ ۱ ی 

(4) عثان بن سعيد بن خالد بن سعید السجستاني الدارمي ابر سعيد الحافظ عدث هراة . 


o 


3 ۶ فد 9 
ومثل ما بوب عليه البخاري وابو داود والنساني وآبن ماجه وغیرهم 


في كتبهم ما یتعلق بالعقيدة. 


000 ل 3 
ومثل مصنفات ارم( وعبد له بن احمد. واي بكر 


اخلال(۲۳ و آي القاسم الطبرانی(* و أي الشيخ الأصبباني”*»؛ و أي بکر 


0) 


۹9 


(۲) 


(4) 


(°) 


وأحد الأعلام الثقات ومن مصنفاته «كتاب في الرد على الجهمية؛ و«كتاب في الرد 
على بشر الريسي؛ وامسند كبيرة وتوني سنة ۲۸۰ه وكان مولده سنة ۲۰۰ه. 
وآنظر: «طبقات الشافعية): (۳۰۲/۷) وما بعدهاء «مراة الجنان»: (۱۹۳/۲) وآنظر: 
«تاريخ التراث6: 0" ۹( 

الحافظ الكبير العلامة أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الإسكاني صاحب الإمام امد 
حدث عنه النساني في السئن وغيره قال الذهبي : صنف التصانیف .. له کتاب في العلل وله كتاب 
نفیس في السنن يدل على امامته وسعة حفظه وله کتاب «التار یغ0.. وتوفي بعد الستين 
ومائتین. انظر: «تذكرة الحفاظه: (6۷۰/۲ 5۷۱ «تارخ بغداده: (۰)۱۱۲۱۱۰ 
«شذرات الذهب»: ۱4۱/۲ ۲ وآنظر: «تاریخ التراث»: (۲۰۹/۲). 

آبو عبد الرحمن عبد آله بن امد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي الامام الحافظ 
الحجة.. من تصانيفه كتاب «السنة»» و«فضائل عفان بن عفان» وغيرهما توفي سنة 
۰ھ وكان مولده سنة ۲۱۳ه.. آنظر: «طبقات الحنابلة»: 0 ۰ وما بعدهاء 
«عهذیب التبذيب0: ۱4۱/۰ ۱۳ «تاريخ التراث»: (۰۰/۲ 

الفقيه العلامة احدث أبو بكر اجد بن محمد بن هارون الحنبلي الشهور 
بالخلال صنف كتاب «السنةة في ثلاثة مجلدات وكتاب العلل» في عدة مجلدات 
وكتاب «الجامعة وهو كبير جدًا.. توفي سنة .۳۱۱ه وكانت ولادته سنة ۲۳۶ 1 
هاه آنظر: «تذكرة احفاظه: (۷۸۲/۳) «البداية والنهایةه: (۱4۸/۱۱) «تارخ 
بغداد6: ۱۲/۰ ۳ «تاریخ التراث0: ۲۱۳/۷ -۲۱۳). 

الحافظ الإمام الحجة و القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطبراني صنف «العجم 
الكبيرةء و(المعجم الأوسط» ووالعجم الصغير»» وله كتاب «السنة»» وكتاب «دلائل 
النبوة»» وكتاب «الردعلى الجهميةهو لهتفسي ركبيرواثار كثيرة. توفي سنة AT‏ وكان 
مولده سنة ۲۰ه. آنظر: «تذكرة احفاظ»: )٩۱۲/۳(‏ وما بعدهاء «وفيات الأعيان»: 
(۰1۰۷/۲ «النجوم ‏ الزاهرةه: (5/4هء 1۰ «تاریخ الترات»: (۲۱۸/۱). 

حافظ أصبہان الامام أبو محمد عبد آلله بن محمد بن جعفر بن حبان الأنصاري یعرف 
بأ الشيخ كان مفسراً مشهوراً ود ثقة. . من مؤلفاته كتاب «العظمة» أو «عظمة 1 


or 


الااجري( 3 واي اسان الدارقطني“ واي عبد آله بن A‏ وا 
القاسم اللالک اني٩)‏ واي عبد آله بن یا وان عمر 


0) 


(0 


ضف 


($) 


ومخلوقاته»» و کتاب «النوادر والتتف»» ووأخلاق ۳ ي و«عوالي حديث اي 


الشيخ). ووأحاديث أ الزيير) وغیرها. توفي سنة ۳۹ه وکان مولده سنة ۲۷4هه 
آنظر: «طبقات الحفاظه: (۰)۹60/۳ «النجوم الزاهرة»: (۱۳/4: «شذرات 
الذهب»: (1۸/۳)» «تارخ التراث): (۳۲/۱). 
الامام احدث القدوة أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد آلله البغدادي مصنف کتاب 
«الشریعة», و«التصديق: بالنظر إلى آلله في الآخرة» وغیرهما توفي سنة ۳۹۰ه.. انظر: 
«تذكرة الفاظ»: (۳۹/۲ «تاريخ بغداد): ۰۲۸۳/0 «البداية والنهاية»: 
(۰)۲۷۰/۱۱ «تاریخ التراث»: (۳۱/۱). ۱ 
الامام شيخ الاسلام ایو اسن عل بن عمر بن امد بن مهدي البغدادي . الحافظ 
الشهير صاحب السنن قال القاضي ۳ الطيب الطبري: الدارقطني أمير المؤمنين في 
احدیث؛ ومن آثاره «کتاب الصفات» ۲ «احادیث الصفات»» وواحاديث النزول»» 
«فضائل الصحابة و مناقبیم» «كتاب فيه ما ورد من النصوص المتعلقة برؤية الباري» . 
وغيرها توفي سنة ۳۸۵ وكان مولده سنة ۳۰ أو ۵ «تاریغ بغداد): ۱ 


۱ ) وما بعدهاء و آنظر: «تذكرة الحفاظ»: ۰)٩۹۱/۳(‏ «غاية النباية): ص۵۸ ۵ : 


هم «تارع التراث»: 0 5۰ 
الإمام الحافظ محدث العصر ابو عبد آلله محمد بن الشيخ أي يعقوب إسحاق بن الحافظ 

ني عبد آله محمد بن أي زكريا یی بن منده الأصفهاني تلقى العلم عن . ۰ شيخ 
ي اقطار العام م الإسلامي ومن اثاره: «الرد على الجهمية»» و«کتاب التوحيد وفعرف 
أسماء لله وصفاته»» و «معرفة الضحابة)» وغيرها ولد سنة ۰ وقيل غير ذلك توفي 
سنة خمس وتسعين وثلاثمائة: آنظر: «تذكرة الحافظه»: (۰۱۰۳۱/۳ و سار ۱ 
التراث): (۳۶۳/۱) وما بعدهاء «الوافي بالوفيات»: (۰۱۹۱-۱۹۰/۲ (لسان ٠‏ 
امیران»: (۷۲-۷۰/۰): 0 
ومضت ترجمته ص 1١‏ . 


© عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن سعد بن ا 


عتبة بن فرقد صاحب رسول آله صل آلله عليه وسلم أبو عبد الله العكبري العروف. ‏ 
بأبن بطة ومن اثاره: «الإبانة الكبيرة»» و«الابانة الصغيرة)» «السنن والناسك» وغيرها 
توفي سنة سبع ومانین وثلائمائة و کان مولده سنة ۳۰۶ انظر: «طبقات التابلقه: 
4/Y)‏ يت 300 وأنظر: «المنيج الأحمده: ص ۷۳-۱۹ (وساه فيه عبد آلله). 


o4 


5 8 . £ 
الطلميك 00 رأف نعم الأصبهاني(": وأبي ذر الحروي””"»؛ واي بكر 
الت ۵ و 


i‏ مدوناتہم؛ " في هذا الباب بآسم السنّة اي 


كتاب «السنة). 


0) 


(") 


2 


($) 


ره 
)1( 


الحافظ الامام القريء أبو عمر هد بن عمد بن عبد آل بن يى الدافري الأندلسي 
الطلمنكي نسبة إلى ""طلمنکة»" من ثغر ثغر الأندلس الشرتي. . وهو عالم أهل قرطبة روى 
عنه أبو عمر بن عبد ابر وأبو حمد بن حزم وغبرهما قال آبن بشكوال. . وكان سيفاً 
يجرداً على أهل الاهواء والبدع. ومن آثاره: «الدلیل إلى معرفة ة الأصول»» و«فضائل 
مالك»» و«رجال الموطأ» وغيرها توفي سنة تسع وعشرين وأربع مائة وكان مولده سنة 
۹م آنظر: «الذییاج المذهب»: ص ۰4۰-۳۹ و«طبقات الفاظه: (۰)۱۰۹۸/۳ 
و«بغية الملتمس»: ص۱۵۱ و«شذرات الذهب»: 541/0 (t~‏ 
الحافظ الكبير عدث العصر أبو نعم أحمد بن عبد آل بن أحمد بن إسحاق بن موسى 
الأصبباني : من آثاره: «حلية الاولیاء»؛ و کتاب «العتقده. و«فضائل تسوا وكتاب 
«دلائل النبوة» وغیرها توفي عام ۳۰ه و کانت ولادته سنة ۳۳۲ه 1 ۳۳ 
آنظر : «تذكرة الحفاظ»: (۰۱۰۹۲/۳ «لسان الیزان»: (۲۰۲-۲۰۱/۱)» «البداية 
والنهایة»: (45/۱۲). 
العلامة الحافظ ابو ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد آلله الأنصاري اطروي 
من آثاره: كتاب فالستة والصفات»» وكتاب «الجامع»» و کتاب «فضائل القران؛» 
۳9 النبوة» وغيرها توي في سنة 4 4ه آنظر: «تذكرة الحفاظ»: (۰)۱۱۰۳/۳ 
«تاریغ التراث»: (۳۸۸/۱). 
الإمام الحافظ العلامة شيخ خراسان أبو يكر مد بن الحسين بن علي بن موسی البهقي 
قال الذهبي: عمل كتباً لم يسبق إلى تحريرها منها: «الأسماء والصفات» وهو مجلدانء 
و«السنن الکبیر» عشر مجلدات» و«السنن والآثار»» و«شعب الإيمان»» و«دلائل النبوة»» 
و«السنن الصغيرة»» و«البعث والعتقده.. وغيرها توفي سنة 40۸ وكان مولده في 
سنة ۳۸۶. آنظر: «تذكرة الحفاظ): (۱۱۳۲/۳) وآنظر: «طبقات الشافعية): 
٩-۸/4(‏ ۱ «مرآة الجنانه: (۸۲-۸۱/۳)» «شذرات الذهب»: .)۳١١ »۳۰٤/۳(‏ 


۳ 2 
ابن تيمية: «عقيدة اهل الستة» تعلیق الشیخ عبد الرزاق عفيفي: ص ۲۰۳۱۹ 


ومن سمى كتابه باسم السنّة: ابن ألي شيبة أبو بكر عبدالله بن محمد بن إبراهم بن 


مه 


ا تبغي الإشارة إليه والتبيه عليه أنه - كا يقول شيخ الإسلام 
آبن تيمية - : (قد يقع في هذه الصنفات من الأحاديث الضعيفة ما يعرفه 
اهل ال وقد يروي كثير من الناس في الصفات وسائر ابوا 
الاعتقادات وعامة أبواب الدين أحاديث كثيرة تکون موضوعة مکذوية 
على رسول الله صلى ' آله غليه وسلم)0". 

وقد أقام آله سبحانه من يحفظ سة یه وی يتمييز صحیها 
من غیره ویضع القاییس والضوابط لذلك وقامت دراسات دقيقة ومحكمة 
كوه الأحاديث وأسائيدها جتى ات هناك إمكانية لعرفة ة الأجاديث 


= عئان العبسي توفي سنة 6ه وأبو بكر الأثرم دم ذکرم) وأبو داود السجستاق 
(صاحب السنن)» وأبو بكر أحمد بن عمرو بن اي عاصم البصري توفي سنة ۲۷۵ هن 
وأبو بكر أحمد < بن علي بن صعيد المروزي توفي سنة ۲۹۲ه وأبو بكر الخلال:(المتقدم ٠‏ 
ذکره)» وا ۳۹ محمد بن, أحمد بن ایرام الأصبباني العسال توفي سلة 5145 هھ 4ا 
وین القاسم الطبراني (السابق ذکره)» وأبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان. 
ويقال آبن ان توفي ۳ وأبو ذر افروي (السابق ذکره) وغيرهم؛ وقد 
یسمون تلك الصنفات يأسماغ أخرى. .. آنظر: آبن تيمية» «الفتوى الحموية الكبرى»» 
بتحقیق محمد عبد الرزاق حمزة: صس۲۰-۱۷ «منهاج السنّة» بتحقیق محمد رشاد 
idl‏ (۰)۲۸۳/۲ السفاريني: «لوامع الأنوار الیپیة»: (۰۲۱/۱ ۰۲۲ «الرسالة 
الستطرفة»: (ص4 ۰۳۰-۲ وآنظر: على سامي النشار مقدمة «عقائد السلف»:. 
(ص -۷). ۱ 
وأقول - مع بالغ ان -إن هذه الدونات المهمة لم تأخذ العناية من المؤسسات 
التعليمية» والباحثين في مجال :العقائد الإسلامية» و أصبح آعټاد كثير من الم سسات 
الثقافية في العام الإسلامي على کتب التاخرین الشوبة بكر من الأفكا ر ‏ الغريبة 
والآراء الدخيلة مع أن الواجب الشرعي» ولج العلمي بقعضي أن نرجم إلى 9 
قبل كل شي» وإنه لمن الضروري العناية ببذه الأصول إخراج هذه الكنوز وتحقيقها 
ا ري رو امرك ووس اد 
ايدي الناس... 

)0 أبن تيمية: «عقیدة هی الستقه بطي الشیخ عبد الرزاق عفيفي: : ص۲۰. 

٦ 


الصحيحة من غیرها» وآطمأن المسلمون على سئّة نبیهم حتی إن الخليفة 
هارون الرشيد رد على أحد الزنادقة حين تحداه بقوله: (فاین انت عن 
الف حديث وضعتها ونسبتها إلى رسول آلله صلی آله عليه وسلم ما فيها حرف 
نطق به رسول آله صلى آلله عليه وسلم) فكان جواب الرشيد هذا 
الزنديق: (فاین أنت يا عدو آلله من أي إسحاق الفزاري» وعبد الله بن 
البارك ینخلانها نخلاً فيخرجانها حرفاً حرفاً). 

ولقد كان الأئمة في الحديث يعرفون الأحاديث بطرقها وأسانیدها 
بحيث لو روي حديث بغير سنده وطريقه لعرفوا أنه قد حرف عن موضعه 
کا وقع مثل ذلك للإمام محمد بن إسماعيل البخاري حين ورد إلى يغداد 
وقصد اخدئون آمتحانه فسألوه عن احادیث قلبوا آسانیدها فقال: 
لا أعرف هذه ولكن حدثني فلان ثم اق بجمیع تلك الأحاديث على 
الوضع الصحيح ورد كل متن إلى سنده". 

ولقد اعترف ”الشيعة““ بتثبت أئمة السنّة في رواية الحديث جاء 
في كتاب «السرائر» - وهو من كتبهم العتبرة (قال صاحب البحار: 
وكباب . السرائر لا يخفي الوثوق عليه وعلى مؤلفه على أصحاب 
السراثر»۲۳  )‏ جاء في هذا الكتاب حديثهم التالي عن بعض أصحابنا 


.)۲۱۳-۲۱۲/۱>( ياقوت الحموي «معجم الأدباء:‎ )١( 

(۲) انظر أبن حجر: «هدي الساري»: ص 4۸5 آبن خلدون, «القدمته: (۰۹/۳ ۱۰) 
قال الصنعانی في «توضیح الأفكار» عن قصة البخاري مع علماء الحديث في بغداد 
(وهي مشهورة أخرجها آين عدي عن مشائخ البخاري. وأخرجها أبو بكر الخطيب 
في «التاريخة في غير موضع وساقها الحافظ ابن حجر في نكته على آبن الصلاح بإسناده. 
«توضيح الأفكار لعاني تنقیح الأنظارة (ص ۱۰۳ - ۰۱۰6 

(۲) «البحارة: (ج۱/ص٣۳)»‏ ووصفوا مؤلف السرائر ب الإمامة العلامة حير العلماء 
والفقهاء وفخر الملة والحق والدين شيخ الفقهاء رئيس الذهب الفاضل الكامل عين 


باه 


يرفعه إلى ألي عبد آلله :- يعنون جعفر الصادق - وفيه قال - أي راوي 
الحديث يسأل أبا عبد الله -: وهؤلاء - يعني بهم اة انيه : اتون 
بالحديث مستوياً کا يسمعونه وإنا رما قدّمنا وأخرنا. وزدنا 
ونقصنا)(". ۰ ۳ 

فهذا إقرار منهم يانم في نقل النصوصء وأمانة أهل السنّة ودقهم 
في ذلك. 


الاعتراف أنه صادر ' من ”الف“ * وانصاف اخالف أشد وفع في 
النفس من انصاف الوافق.. ولأن في هذا وأمثاله ف "یلجم؛» محاربي 
السئة من الرو افض العاصرین من " کتبهم. 


(۲) الجانب الشاني : 


ویتضمن کشف حقيقة ما ينسبه ”الرؤافض““ من أحاديث 


وروايات إلى مصادر أهل الستة. 


ذلك بأن المطالع لكتب الشيعة ورسائلهم قديمها وحدینها يرى' ذلك 


''الحشد“'“ الكبير من النصوص التي یزعمون أنهم أخذوها من مصادر 


أهل الستة وهي توید مذهب الشيعة وتطين في مذهب ُهل . السنّة . 
ويحتجون بها لصحة: مذهبهم على آهل الستة ويقنعون واي 


1 ين والحائرين من بني مذهبهم. 


وقد أشار أبن ١‏ إلى هذه الظاهرة بقوله: (إنهم ستدلون. 


= الأعيان ونادرة الرمان:.““ آنظر: «متهى القال»: ص۰۲۰ «المقابس»: ص58 إ» عن , 


مقدمة «البحار»: (ج ۱ /ص ٦۳‏ ۱). 
(۱) آبن إدريس: «السراثره: ص475. 


(۲) عبدالرحمن بن محمد بن محمد ابن محمد بن الحسن الحضرمي الإشبتلي الأصل العروف ٠‏ 


مه 


وجهود أئمة النديّة لا تحتاج هذا الاعتراف ولکن أوردنا هذا 


على مذهبهم بنصوص ينقلونها ويؤلونها على مقتضى مذهبیم لا يعرفها 
جهابذة السنّة ولا نقلة الشريعة بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه 
3 بعيد عن تأويلاتهم الفاسدق). 

وفم في ذلك وسائل وطرق متعددة حتى وصفها صاحب «ختصر 
التحفة الاثنى عشریة» با كثيرة جدًا لا.تدري الیپود بعشرها9". 

ولقد قام شيخ الإسلام آبن تيميةٍ - رحمه آلله - بکشف كثير من 
النصوص التي ینس الروافض لمصادر أهل السئّة؛ وأماط آللثام عن صحة 
تلك النسبة أو خطتها ون سلامة التأوبل لها من فساده وذلك في كفا 


عملية كشف ٠‏ لوسائل اي يتخذها لرواقضٍ في اح 


ری في کتابه «التحفة رت عشرية) الذي ألفه الفارسية 5 


= بآبن خلدون (ولي الدين آبر زيد) عام أديب» مؤرخ؛ آجټاعي حکي ولد بتونس 
سنة ۷۳۲ وتوف بالقاهرة سنة ۸۰۸ه من مصنفاته «العبره» «تاريخ ابن خلدون»»: 
ودلباب المحصل» وغیرها. آنظر: السخاوي: «الضوء اللامع»: (۰۱۰/۵ ۱4۹ آبن 
العماد: «شذرات الذمب: »)۷۷-۷٠/۷(.‏ وآنظر: معجم المؤلفين): 
(۰)۱۸۹-۱۸۸/۰ 3 

(۱) آبن حلدون: «القدمةه: (۵۲۷/۲) بتحقیق د. علي عبد الواحد وافي.' 

(۲) «مختصر التحفة الاثنى عشریة»: ص۰۲۹ 

(۳) من الطبعة الأميرية سنة ۱۳۲۲« ویقوم استاذنا محمد رشاد سا بتحقیقه وخرج 
مله حتى الآن جزءان. 

فق هو: عبد العزيز بن أحمد (ولي آلله) بن عبد الرحم العمري الفاروقي اللقب سراج 
الهند توني عام ۱۲۳۹ه ومن مؤلفاته فح العزیز» في التفسير ولم یتمه و«بستان 
احدئین» و«التحفة الاثنى عشریة» آنظر: والاعلام»: (جء |ص‌۱۳۸). 


۹ 


والکتاب العرب یرال مخطوطاً”"» ولكن ختصره للشيسع 
الألوسى مطبوع ومشهور وقد حوی جزءاً من تلك الوسائل . 

و کات فمل - شيخ العلماء الأعلام فريد دهره ووحيد عصره - 
کا يصفة الألوسي© الشیخ محمد الشهیر بخواجة نصر الله افندي 
اک( : فأماط م عن كثير من تلك الوسائل والمعابر التي لدم بها 
الروافض تمرير الأفكار الأجنبية تحت ستار الاحتجاج من مصادر أهل 
السئة وذلك في کتابه . «الصواقع احرقة» وقد أختصره الشيخ محمود: 
الألوسي وسماة السيوف المشرقة في مختصر الصواقع احرقة»» والشيخ 
السويدي(؟) رحمه آله قد' كشف أيضاً مجموعة من تلك احاولات 
الرافضية في رسالة له بنوان «نقض عقائد الشيعة» لا تزال 0 ١‏ 
تطبع( ۳ ۱ 

والوضو ع بحاجة ۳ دراسة وعناية ولا يكفي هذا ۱ 
أن نشير إلى شيء من وسائلهم ونؤكد في البداية على أهمية الدراسة الواعية 
المستوفية هذه المسألة وابراز هذه الوسائل بالأرقام والوقائع.. وذلك 
لواجهة مسر الاتراء ری ور الأحقاد لفن التي كن نظن أب 

قد ولت فإذا ہنا نفاجاً بها مستمرة. . عل صورة أشد وأنكى مما کات ش 


)0 يوجذ منه نسخة في مكتبة اف " يغداد برقم(۰۳۵ ۰ وأخرى برقم( 6۸۱ ۱ 
آنظر فهرس مكتبة الأوقاف ببغداد. ش : 

)١(‏ مقدمة. «السيوف الشرقةم (خطوط. 

)۳( م آجد له ترجمة فیماآطلعت: عليه من الصادر العربية. 

7 (4) ستأني ترجمته في محاولات التقريب. : 

)٥(‏ يوجد منبا نسخة في مكتبة الأوقاف ببغداد برقم eb)‏ مجاميع. 


1 


ومطابع الروافض تقذف سنوياً مجموعة كبيرة من الكتب والرسائل 
التي تحوي فيما تحوي ذلك اللون وهو: الاحتجاج لمذهب الشيعة من 
طريق السنة وببذه الوسيلة يضلون قومهم عن سواء السبيل. 

أما وسائلهم وطرقهم الخفية في الاحتجاج من طريق السنّة وتلك 

1 

نبه لا العلماء الاعلام - كا اسلفنا - فهذا ما سنشير إلى بعضهفيمايلي: 
(۱) يقول الشيخ عبد الله السويدي - رحمه الله - : 

إن بعض علمائهم آشتغلوا بعلم الحدیث وسمعوا الأحاديث من 
ثقات المحدثين من أهل السنّة وحفظوا أسانيد اهل السنّة الصحيحة» 
وتحلوا ف في الظاهر بحلي التقوی والورع» بجی كانوا. وت من 
محدثي أهل الستةه فکان | زوز الا خادیت شاا واا کم آذرجرا 
في تلك الأحاديث موضوعات مطابقة لمذهبهم وقد ضل بذلك كثير 
من خواص أهل الست فضلاً عن العوام ولكن قيض الله بفضله أئمة 
أهل الحديث فأدركوا الموضوعات فنصوا على وضعها فتبين حالها 
حيكذ والحمد لله على ذلك. 

وقد أقرت طائفة منهم بالوضع بعد ما آنكشف حالهم.. وتلك 
الأحاديث الموضوعة موجودة إلى الآن في المعاجم والمصنفات وقد 
تمسك بها أكثر التفضیلیة() والمتشیعة. 

ويذكر الألوسي في حديثه عن هذه الوسيلة في كتابه «السيوف 


(1) التفضيلية أو الفضلة هم الذين يفضلون عليًا على أي بكر وعمر من الزيدية وغيرهم 
آنظر التسعينية: لابن تیمیة: ص٠٤‏ . 
(۲) عبد آلله السويدي «نقض عقائد الشيعة» وهو مخطوط غير مرقم الصفحات وبالعدينظر 
ص ه ۲۲-۲ وآنظر: «ختصر الصواعق»: ص۵۰ (مخطوط) و«مختصر التحفة):ص55. 
51١‏ 


المشرقة) أن من آستخدم هذه الوسيلة ""جابر الجعفي ٠٠“‏ وأنه قد 
روی عله في بعض کتب السنّة کسنن الترمذي 1۳ داود در 
روایات الم ینفرد هو بې 


(۲) ويقول الألوسي في «مختصر التحفة الاثنى عشرية؛ : 


رومن مكايدهم أنهم ينظرون في اسماء ار عد اهل الستّة 
فمن وجدوه موافقاً لأحد منهم في الاسم للقت أسندوا رواية حديث 


ذلك الشيمي إليه فمن لا وقوف له من أهل السنّة يعتقد أنه ام 
ألمتهم فيعتير قوله ویعند بروایته. كالسدي: فإنهما رجلان: أحدهما 
السدي الکبین والثاني السدي الصغير» فالكبير؟؟ من ثقات آهل الستّت 
والصغير من الوضاعين الكذابين وهو رافضي غال2 وكابن قتيبة 


)١(‏ جابر بن يزيد بن الخارث الجعفي الکونی أحد علماء الشيعة توفي سنة سبع وستين 
ومائة قال أبن حیان: ا كان با من أصحاب عبد آله بن سبأء كان يقول: إن علي 
برجم إلى الدنیه وروی العقيلي بسنده عن زائدة أنه قال: جابر الجعفي رافضي یشم 
أضحان رسول الله صل الله عليه وسلم» وقال النساني وغیره: متروك وقال يحبى: 
لايكتب حدیله ولا كرامة. , أنظر: «ميزان الاعتدال»: (ج>۱/ص۳۷۹) وما بعدها. 

(۲) وف میزان الاعتدال, أشار إلى أنه روى له (أبو ذإو والترمذي وآبن ن ماجه وال یذ کر 
اانسایي ذکر آن با داود ل جرج له إلا حديئاً واحداً في ياب سجود السهو) 
«ميزان الاعتدال»: جص 6لا "۳ ترجمة جابر الجعفي» الذهبي: الكاشف»: ۱ 
۷۷/۱۱ آبن حجر: «تقريب التهذیب»: (۱۲۳/۱). : 

(۳) الألوسي: «السيوف المشرقة»: ص۵۰ (مخطوط. 
(4) إسماعيل بن عبدالرحمن السدي» تابعي» حجازي» سکن الكوفةأخر جله مسلم‌واصحاب 
السنن توفي سنة ۱۲۷ه. آنظر: اخلاصة: ص۳۵۰ «الکاشف»: (۱۲۷/۱. 

(5) محمد بن مروان بن عبد آلله بن إسماعيل بن عبد الرحمن الكوني وهو کذاب وضاع 
03 عند أهل الستة. آنظر: «الجرح والتعدیل: (85/8)» «تقريب العبذيب»: (۲۰۹/۲) 
- الخلاصة: ص۳۵۸ وأنظر ترجمته في كتب الروافض مثل: الكنى والألقاب»» ان 

.)۲۸۵ TASTY) 
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رجلان: أحدهما عبد آلله بن قتيبة رافضي غال» وعبد آلله بن 
مسلم بن قتيبة"؟ من ثقات أهل السنّة وقد صنف كتاباً سماه 
5 ا فصنف ذلك الرافضي كتاباً وسماه ب «العارف أيضاً 
قصداً للإضلال)0 . 


ومن ذلك محمد بن جرير الطبري رجلان أحدهما الإمام الستّي 


المشهور صاحب ی والتاریخ بر(۳) والا خر محمد بن جرير بن 
رسكم الظبري من اکمة الر وافض(*) و هناك رافضي تن بای 


(۱) 


(1) 


(2 


2 


هو: ابو محمد عبد آلله بن مسلم بن قتيبة الدينوري توفي بيغداد عام كه وكان 
مولده سنة ۲۱۳ه له مؤلفات كثيرة منها #تأويل مختلف الحديث» و«العارف»» 
و«الرد على الشعوبية»» و«مشكل القران» وغیرها. آنظر: «تاريخ بخداده: 
(۱۷۱-۱۷۰/۱۰) «إنباه الرواقه: (۱6۳/۲ باع ل «لاعلام»: (۲۸۰/۵). 
«ختصر التحفة الاثنى عشریة»: ص۳۲ (بتصرف يسير) وآنظر: «غتصر الصواقع»: 
ص۵۱ (خطوط) والسويدي» «نقض عقائد الشیعةه: ص۲۵ (مخطوط). 
محمد بن جرير زيد الطبري أبو جعفر المؤرخ الفسر الامام ولد في آمل طبرستان 
6 1ه وآستوطن ببغداد وتوقي بها في ۳۱۰ه ومن مؤلفاته «جامع البيان في 
تفسير القرآن» والشهور «بتفسير الطبري»» و«أخبار الرسل والملوك» والعروف 
ب «نازیغ الطبري» و«آحتلاف الفقهاء» وغیرها آنظر ترجمته في «تاریغ بغداد»: 
(۰۱۱۲/۲ «البداية والنباية»: »)١45/117(‏ «الأعلام»: (۲۹۶/۲). 
محمد بن جرير بن رسع بن جرير الطبري الآملي - أبو جعفر من علماء الإمامية 
توفي ببغداد عام ۳۱۰ه ومن آثاره: «السترشد في الإمامةة: «نور العجزات في 
مناقب الأئمة الاثتى عشر» وغيرها: «معجم المؤلفين»: »)١47/9(‏ وآنظر: مقدمة 
«البحار»: (ج۱ | ص ۰۱۷۷ «تنقیح القال»: ۰)٩۱/۲(‏ «لسان الیزان»: (۰)۱۰۳/۵ 
وانظر في التفرقة بين الرجلين مجلة انجمع العلمي العراقي انجلد التاسع ۱۳۸۱ه 
ص۳۹۵ مطبعة المجمع. 
ولقد ألحق هذا التشابه ي بابن جریر جد رخمه: الله د کن اجا 1 
فیذ كر آبن كثير أن بعض العوام آتهمه بالرفض وطعن عليه بالإلحادء وأشار إليه 
أنه نسب إليه کتاب عن حديث "غدیر حم“ يقع في مجلدين ونسب إليه القول 


1۳ 


جعفر الطبري وهو یو جعفر محمد بن أبي القاسم بن علي ری 


من علماء الامامية في القرن السادس(). 


وهناك آبن بطة: آثنان: أبن بطة الستي وینطق بفتح الباء“ وآین 


بطة الشيعي وهو بضم الباء". 


0) 


زفق 
و 


بجواز (مسح لقدین في الوضوع) ثم قال أبن كثير: (ومن العلماء من يزعم أن 
أبن جرير آثنان أحدها شيعي والیه ینسب ذلك وینزهون با جعفر عن هذه 
الصفات) «البداية والنهاية»: (ج۱ /ص4۷ .)١‏ وهذا الرأي الذي نقله آبن كثير عن .. 
بعض العلماء هو الحقيقة عينها کا دلت على ذلك الدراسات في الرجال» وما تبين 
من خلال كتب الشبعة الني ظهرت في هذا العصر ويكفي ما تركه الإمام السني 
صاحب التفسير والتارج من اثار لتنفي عنه ما نسب إليه. آنظر: مثلاً: «جزء في 
الاعتقاد» لأني جعفر محمد زين جرير الطبري: ص-۷. 
وقد خلط فوّاد سی کین ف «تاریخ ارت بين هذا الرافضي والذي قبله ذ فنسب .۰ 
كتاب «يشارة المصظفى)» + وهو هذا (آبن أي القاسم) نسبه للأول (آين رسم) 
في حين أن بين الرجلين أكثر من قرنین. . #تارخ التراث»: (510/1) وهذا الطيري ' 
قد نشرت له جريدة "لدینة** حكاية موضوعة بعنوان (عقد الزهراء) وما كانت : 
هذه القصة لتأخذ طريقها لنش لولا الاشتباه في الاسم (جريدة المدينة عدد 11 
- الثلائاء ۲۶ رجب ۹ھ ص۷ - آختیار: : محمد سالم محمد نقلا عن کتاب : 
بشارة الصطفى) وقد آطلمت على کتاب «بشارة الضطفي» فوجدته قد جمع من 
الكذب والضلال فاوعى. ففیه تأويل الجبت والطاغوت أي بكر وعمر ص۲۳۸ 
وأن زيارة علي تعادل ألف ألف حجة.. ص۲۷ وفيه زعمه أن الرسول صل أله ' 
عليه وسلم قال: ولا تفضلوا عليه - أي علي - أحدا فترتدوا) ص۵۲ ويغلو 
المؤلف أكثر من هذا فيقول: (من شلك في تقديمه وتفضيله ووجوب طاعته وولايته ۱ 
محكوم بكفره وإن أظهر الإسلام وجرت عليه أحكامه) ص۰۱ ای ۲ 
معدت 2 ص٣‏ . 0 
محسن الأمين, «أعيان الشيعة): (7/5ه), » عباس القمي: «الکنی والااب:: 
(۲۲/۱). ۱ 
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وطْبوي أن تتشابه الأسماء والكنى والألقاب ولكن من غير 
الط أن يستغل هذا التشابه في القيام بدس فكري رخيص..يفرق 
الأمة.. ويبعث النزاع.. ویضلل الباحئین المخلصین عن الحق.. 

وهذا المسلك. وما قبله يحاول أن نوت بالسند الصحيح 0 
بالاسناد الذي يوافق الاسناد الصحیح في ۳ الرجال يحاول أن 
يضع متنا موضوعاً يخدم به فكرة معينة. 

ولكن هذا المسلك سرعان ما يكشف وتتبين حقيقته بظهور 
القرائن yS‏ 

فإن أئمة الحديث كما آعتنوا بإسناد الحديث آعتنوا بمتنه 
ووضعوا علامات لمعرفة الحديث الموضوع بدون نظر لاسناده 
وعامة كتب علوم الحديث تعرضت لذلك قال آبن الجوزي: 
(ما أحسن قول القائل إذا ریت الحديث يباين المعقول أو يخالف 

0 ۳ 4 0 

المنقول» او يناقض الأصول فاعلم انه موضوع). 

وقال آبن الصلاح(: (وإنما يعرف کون الحديث موضوعاً 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي (ابو الفرج) التيمي البكري البغدادي 
العروف باین احوزي محدت. حافظ مفسرء فقيه» واعظ ادیب: مؤرخ.. ولد 
بیغداد سنة ۵۱۰ه تقريباً وتوفي بها عام ۰۵۹۷ من مولفانه: «جامع السانید» في 
سبع جلدات» «التظم في تاريخ امه وغيرها. آنظر: اليافعي: امرأة الجنان»: 
(۰۹۲-4۸۹/۲ آبن العماد: «شذرات الذهب»: (۰)۳۳۱-۳۲۹ «معجم 
المؤلفين»: «ه/0۵۷. 

(۲) آبن الجوزي: #الوضوعات»: (۰)۱۰5/۱ «تدریب الراوي»: (۲۷۷/۱). 

(م) عفان بن عبد الرحمن بن عثان بن موسى الكردي الوصلي العروف بأين الصلاح 


1o 


مسألة التقريب م (5) 


بإقرار واضعه 0 ما يتتزل مترلة إقرارة؛ وقد يفهمون الوضع من قرينة 
حال الراوي أو المروي فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها 
ركاكة ألفاظها ومعانيها). 


وقال آبن دیق العيد": (وأهل الحديث كثيراً ما يجكمون 
بالوضع بأعتبار أمور ترجع إلى المروي وألفاط الحدیث. وحاصله 
يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة محاولة ألفاظ الرسول صلى آلله 
عليه وسلم هيأة نفسانية أو ملكة يعرفون بها ما يجوز أن يكون من 


ألفاظ من النبي صلی آله عليه وسلم وما لا یجوز أن يكون من 
ألفاظطم۳. 


زل أب ال علي بن عروة الحنبلي»: (القلب إذا كان 
تقيّا نظيفاً زاكياً كان له تمیز بين الحق والباطل» والصدق والکذب. 


(تقي الدين أبو عمرو) حدث. مفسرء فقي “أصوليء ولد في ۷۷٥ھ‏ - وتوفي 
بدمشق في ۳٤ھ‏ من مؤّلفاته: «علوم الحديث»» «معرفة المؤتلف وامختلف) 
وغیرها. «شذرات الذهب»: (۲۲۲-۲۲۱/۰) «تذكرة للفاظه: E ./٤(‏ 
«معجم المؤلفين»: ۲۵۷/5). 

0 «علوم الحديث» لابن الصلاح:‎ )١( 

0 محمد بن على بن وهب ين مطيع أبو الفتح تقي الدين القشيري امعروف بآین 
دقيق العيد (كأبيها وجده) شيخ الاسلام الحافظ امجتهد.. ولد في ينيع (عل ساحل 
البحر الأحمر) عام 1۲۵ وتوفي بالقاهرة سنة ۷۰۲ه ومن آاره: «أحكام 
الأحكام» و«الاقتراح في بيان الاصطلاح» و«الإلمام في أحاديث الأحكام» » وغيرها. 
«طبقات الشافعیة»: (۰)۲۹-۲۰۷/۹ «الدر الكامنة»: (4/ (TET‏ 

(۲) أبن دقيق العيد: «الاقتراح»: ص١١‏ (خطوط). 

)٤(‏ علي بن حسين بن عروة العلاء أبو احسن الشرتي ثم الدمشقي ال ويعرف 
بأبن زكنون (بفتح أوله) حدث فقيه ولد قبل سنة ۰ وتو في دمشق اة 
۷ ومن تصانيفة «الكواكب الدراري في ترتيب مسند الامام أحمد على أبواب 
البخاري» في ۰ مجلداً. انظر : السخاوي: «الضوء اللامع»: (ه/4 010-51 
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والهدى والضلال ولا سيما إذا كا قد عمل ۵ ا وذوق من 
التور النبوي» فإنه حینگذ تظهر له حبايا نون ودسائس الأشياء» 
والصحیح من السقیم؛ » ولو ركب علی متن الفاظ موضوعة غلی 
الرسؤل وس صحیح أو على متن صحیح إسناد ضعیف لمیز ذلك 
وعرفه.. فإن ألفاظ الرسول لا تخفی على عاقل ذاقها..)'. 

وقال الربيع بن خحثیم(۲) - التابعي الجلیل: راد من الحدیت 
حديثاً له ضوء كضوء النهار یعرف وان من الحديث حديئاً له ظلمة 
كظلمة الليل ننکره). 

وقد سكل الإمام أبن ن لقي = رحمه آله - هل يمكن معرفة 
الحديث الموضوع E EEE‏ فقال: (هذا 
سؤال عظيم القدر وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن 
الصحيحة, وآختلطت بلحمه ودمه» وصار له أختصاص شديد بمعرفة 


السنن والآثار» ومعرفة سيرة رسول آلله صلى آلله عليه وسلم وهديه؛ 


رم جال الدين القاسمي: «قواعد التحديث»: ص۱۱۵ (وقد نقل ذلك عن كتاب 
«الكواكب الدراري» لابن عروة). 

() الربيع بن خثم (بضم المعجمة وفتح الثلة) بن عائذ بن عبد الله الثوري أب يزيد 
الكوفي ثقة عابد قال آبن مسعود لو رآك رسول الله صلى آلله عليه وسلم لأحبك 
مات ستة إحدى وقيل ثلاث وستين تين أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما «تقريب 
العبذيب): .)٤٤/١(‏ 

م رواه الخطيب البغدادي في «الکفایة»: صه ۰.1۰۰ 

ر محمد بن ابي بكر ص أيوب بن سغد بن جريز الزرعي المعروف بآبن قيم الجوزية 
الإمام العلامة.. من ار ركان الإصلاح الإسلامي وأحد كبار العلماء ألف تضاتيف 
كثيرة منبا: «اعلام الموقعين»» وزاد المعاده» «هداية الحيارى» وغيرها توفي سنة 
۱ص وکانت ولادته سنة ١591ه.‏ آنظر: «الواني بالوفیات»: 
(۰)۲۱۷۲-۲۷۰/۲ «جلاء العینین»: ص۰۳۰ بالأعلام»: 1خ .* 


1۷ 


فيما يأمر به وينهى عنه» ويخبر عنه» ويدعو إلیه» ويحبه ویکرهه . 
با 
كواخل رن اضخانه: 

فمثل هذا يعرف من أحوال يسو أل سن راد 
وهديه وكلامهء وما يجوز أن يخبر به» وما لا يجوز ما لا يعرفه 
غیره..)(. 

وقد أورد - رحمه آلله - عدة وا في هذا الشأن بلغت 
(4 4) قاعدة ومثل لها ب (۲۷۳) حديثاً وبين وجه وضعها من خلال 
نقد المتن فقط بغيرٍ نظر إلى السند وذلك في كتابه «المنار الجتیف): 


(۳) يذكر شاه عبد العزیز الدهلوي أن من وسائلهم أيضاً : 
(أنهم ينسبون بعض الكتب لكبار علماء الستّة مشتملة على 
مطاعن في الصحابة» وبطلان مذهب اهل السنة ويمثل لذلك بكتاب 
«سر العالمين» ويقول: إنهم نسبوه إلى الامام أبي حامد الغزالي ‏ 
آلله - وشخنوه بالهذیان, وذكروا في خطبته عن لسان الإمام وصيته 
00 هذا السر وحفظ هذه الأمانة وما ذكر في هذا الكتاب فهو 
عقيدتي وما ذکر في غیره فهو للمداهنق(). 
وقد رأيتهم في بعض مؤلفاتهم العاصرة یرجعون هذا الکتاب 
ويحتجون ببعض مافيه على أهل السنة؟. 
0 0 التحفة ا عشریة»: ص۰۳۳ وانظر: السويدي: «نقض عقائد الشيعة»: 
ص٣۲‏ (مخطوط). ۰ 
(۲) آنظر مثلاً (مصادر کتاب كشف الاشتباه) للرافضي عبد الحسين الرشتي رارع 
في المطبعة: العسكرية بطهران في ۱۳۹۸ه. 
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وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات في بومياي سنة ۶ ۱۳۱هب 
القاهرة سنة ۱۳۲6ه وسنة 7717١ههء‏ طهران بغير تاريخ 

ويشير د. عبد الرحمن بدوي إلى أن ثلاثة من المستشرقين ذهبوا 
إلى القول بأن الكتاب منحول (جولد تسيهر) (بويج) (مکرونالد)(؟ 
ويذهب عبد الرحمن بدوي إلى هذا الرأي ويقطع به ويحتج لذلك 
فیقول: «والأمر الذي يقطع بأن الكتاب ليس للغزالي هو ماورد في 
ص ۸۲ من قوله: (أنشدنى المعرى لنفسه وأنا شاب في صحبته 
يوسف بن علي شيخ الاسلام)() فان المعري توفي سنة 44۸ بينما 
ولد الغزالي سنة 40۰ فكيف ينشده لنفسهم(*۲ . 


وهذا الأسلوب في الوضع له خطورته.. ويذكر السويدي أنه 
على هذه الطريقة نسبت كتب كثيرة» ولا يعرفها إلا من كان عارفاً 
بمذاق کلام أهل السنة. 


وقد عقد الشوکانی( في كتابه «الفوائد اجموعة» مبحثاً بعنوان 


ع عبد الرحمن بدوي: «مؤلفات الغزالی»: ص۰۲۲ 

رم الصدر السابق: ص۰۲۷۱. ۱ . 

ر والغریب ألي رأيت الذهبي - رحمه الله - ینسب هذا الکتاب إلى ألي حامد الغزالي 
«ميزان الاعتدال»: (ج١/ص‏ . . ه) ترجمة الحسن بن‌الصباح الإسماعيلي. فإما أن 
يكون هذا الأمر قد فات على الإمام الذهبي..وإما أن يكون للإمام الغزالي كتاب 
بهذا العنوان قد فقد فألف الروانض كتاباً يبحمل آسم ذلك الكتاب المفقود ونسبوه 
للغزالي. 

ری «مؤلفات الغزالي» د. عبد الرحمن بدوي: ص۰۲۷۱ 

(ه) نقض عقائد الشيعة» (مخطوط): ص۰۲۰ 

O‏ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن الشوكاني الخولاني ثم الصنعائي» 
مفسرء محدثء فقیه» أصولي؛ مۇرخ من تصانيفه «فتح القدير»» «نيل الأوطار» 


1۹ 


*النسخ اموضوعة“ "وبعد عرضه إياها ذکر أن أكثرها من ٠‏ وضع ۱ 
الرافضة وهي موجودة عند اتباعهم(). ۱ 


(4) ومن أساليبهم في طريقة احتجاجهم من كتب أهل الستة: 
CSE‏ و 32 3 ۱ 
من هم قلون ما دل على مطاعن الصحاة وما يستدل به 

E‏ مذهب غير الرافضة عن كتاب يعزون تلیفه إلى يعض 

كبراء أهل السنة وذلك الكتاب لا يوجد تحت اد 0 


أو أنهم ينقلون أخباراًدالة على مطاعن الصحابة عن کب عزيزة 
الوجود لأهل الستّة ليس في تلك الكتب منها أثر. . والأردبيلي أكثر 
ما ينقل في «کشف الغمة» من هذا القبيل وكذا الحلي في الألفين 
وآبن طاوس وغیرهم(؟. ْ 

هذا ما ذكره ضاحب «مختصر الصواقع؛ ولم يتبسر لي الاطلاع 
على هذه الكتب التي مثل بها ولكني آطلعت على كتب آخری 
تحمل هذا المعنى الذي ذكره» ومن أحقها بهذا الوصف كتاب «غاية 
المرام في حجة الخصام عن طريق الخاص والعام» لمؤلفه: هاشم بن 
سليمان بن إسماعيل البحراني رت ۱۱۰۷ أو .)1١١9‏ 


والكتاب في مجلد ضخم رتبه مؤلفه على مجموعة مقاصد كل 


= وغيرهها توفي سنة! ۱۲۵۰ه وكانت ولادته سنة ۱۱۷۳ه. آنظر: «البدر الطال»: 
(۲۱/۲ -۲۲۵)» «نیل الوطر»: ص۲۹۷ «معجم المؤلفين»: 01 

)0 «الفوائد امحموعة): صه 1۲. 

() و (۳) «ختصر الصواقع): ص۵۱ (مخطوط). وآنظر: السويدي: انقض عقائد 
الشیعة»: ص۲۵ (مخطوط). 


مقصد يضم عدداً یر من الأبواب وكل باب يحوي طائفة ضخمة 
من الأحاديث من طريق ما يسميهم بالعامة ويعني بهم أهل السنّة ومن 
طرق ما بيه بالخاضة وهم الي ح في زعمه - ويي بهم 
الامامية لأن 0 4 آثنا عشري كما e‏ من کتابه» 
وجود 0 الستة ET‏ 

ویری الأستاذ موسى جار م00 كا لعن أن هذا الكتاب يعتبر 
(عاراً وسبة للشيعة الامامیتع(). 


ولكننا مع الأسف نجد بعض مراجع الشيعة الوم ترى أن هذا الكتاب 
يت و ¢ ويأحذون منه a‏ به و أمل ال ی2(*) على 
المتعلمين. 

وأجدني , بحاجة إلى النقل من أحاديئه الكاذبة فهي لا حدّ 
لها واكتفي بان أشير إلى طائفة من أبوابه الخاصة بالأحاديث التي 
جاءت عن طريق من يسميهم بالعامة ليرى القاريء إلى أي مدی 
وصل الكذب والافتراء على الستة ومصادرها. 

الباب السادس والأربعون: في أن الأئمة الاثنى عشر أركان الإيمان 
ولا يقبل الله جل جلاله الأعمال من العباد إلا بولايتهم عليهم السلام 
من طريق العامة وفیه ستة عشر حديثاً. 
را ستأني ترجته في (مبحث محاولات التقريب). 
(۲) «الوشيعة؛ ص (م ط). , ۱ 
(۳) «الشيعة بين الحقائق والاوهام»: محسن الامين: ص؛ ۰۱۲ 
(4) انظر مثلاً: عبد الحسين الوسوي «المراجعات»: ص۱۷ هامش رقم(۱). 


4 


يقول البحراني: الباب الرابع والعشرون: في أن الأئمة بعد 
رسول الله آثنا عشر بالنص من رسول آله إجمالاً وتفصيلاً وهم علي 
ب الأئمة الا عشر من طريق العامة وفيه ثمانية 


لباب الأول: في أنه للا الخمسة الأشباح (كذام محمد رسول 
أل وعلي وفاطمة والحسن والحسين ما خلق آلله جل جلاله آدم 
ولا النار ولا العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا الأرض 
ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجن وأن رسول الله وعليًا أمير المؤمنين 
خلقا من نور واحد؛ وخلق ملائکته من تور وجه على :من طریق 
العامة وفيه تسعة عشر حديثاً. 


الباب الجا عشر: في أن رسول آله صلی له عليه وسلم 
والأئمة الاثنى عشر حجج الله تعالى على خلقه ٠‏ من طريق العامة وه 
تسعة احادين(. ۰ 

وعلی هذا المثوال تسیر قافلة الکذب وتستمر موامرة الافتراء: 
والتزویر في ابواب كثيرة بلغت أكثر من حمسین وأربعمائة باب تعج. 
بالفضائح وتمتليء بالکذب والبهتان ولو هر متفرع لدراسة هذا 
الكتاب 1 أمثاله لاستخر 3 صفحات سوداء تتضح بالخزي والعار 
وتكشف أولئك لیا 2 الذين کانوا وراء هدم مبداً التشیع 
الحقيقي لآل البيت ومحتهم ل ”الرفض“ و"الغلو»* اعد 
ا ا اا الأمة وتفتيت وحدتها, 


آنظر : فهرس اكاب المذكور. 


¥۲ 


والذي یی لي أن هذا الكتاب وأمثاله إنما هو مؤامرة مدبرة من 
مشايخ السوء الذين يدعون التشيع لآل البيت وليس لهم منه نصيب والذين 
آستغلوا التشيع دم الإسلام؛ هو مؤامرة المدف منپا حماية أتباعهم من التطلع 
لمذهب أهل السنّة» والبحث عن الحق فيه فيتوهم ”الأتباع الأغرار 4 
أن ما عند الجميع واحد وان هذا هو الاسلام لاتفاق لفریقین عاي 
وقد ذكر آبن تيمية رحمه آله أن هذا الوهم والتصور كان من أسباب 
إلحاد الزنادقة هم ظنوا أن ما هم عليه من ""باطل** هو الاسلام 
”فشكوا في الإسلام“. 

إن هدف مؤلف الكتاب الآنف الذكر (ثبات أن تلك العقائد 
التي تدعيها الشيعة وتخالف بها جمهور المسلمين متفق عليها في 
كتب الفريقين فهو يقول مثلاً في تعليقه على بعض الأحاديث المفتراء 
على أهل السنّة: (آنظر أيها الأخ إلى ما يرويه المخالفون النواصب ` 
ما هو عين مذهب الإمامية الاثنى عشرية وهذا يعطيك أن المخالفين 
العامة على ضلال مبين وخسران عظيم بعد العلم منهم والمعرفة 


بصحة معتقد الإمامية الاثنى عشریة..). 


ولابد لتحقيق هذا الهدف من ركوب ””مطايا““ الكذب. 

وإنني آری أن هذا الكتاب وأمثاله سيعطي من يقرأه بعقل 
وإنصاف عكس ما يراد منه » فالقاريء حينما يقرأ ذلك الحشد من 
)١(‏ «غاية المرام»: ص۰۳۰ 

يقول علماؤهم المعاصرون - کا سيأتي - (أنه ليس بيننا وبين السنّة خلاف إلا 

في الفروع) يقولون ذلك بناء على هذا *"الوهم"* الذي بنوه في كتهم وصدقهم 


بعض مغفلي السنّة وأخذوا يرددون هذه الكلمة ولم يعلموا أن وراء الأكمه 
ما وراءها. 


۷۳ 


النصوص التي زعم المؤلف أنه جاء بها عن طريق الس وبحت عنها 
في كتب الستة المعتبرة فلا يرى لها وجوداً ولا أثراً سيخرج من 
ذلك بالشك في کل ما يأتي به القوم. 

ولا اظن أن عاقلاً أ سينخدع بهذه الوسيلة إلا من أعمى الله قلبه 
بالتعصب والهوى "وما كنا سنعير هذا الکتاب أي آهتمام لولا أن 
بعض مجتهدي الشيعة المعاصرين آعتبره موضع الفخر(". , 


وقد رأيت من مؤّلفاتهم *'المعاصرة'' كتاباً يسمى (الغدير» 

۶ ' 1 
ویقع في احد عشر مجلدا لعبد الحسین الاميني النجفي من علمائهم 
المعاصرین ویصفونه ب "الحبر العلم الحجة المجاهد““ والکتاب 
متوج بالثناء والمديح من عدد من اياتهم المعاصرين وس 
الحكيم"“ عبد الحسين شرف الدين الموسوي( E‏ حسن 

الموسوى ) . 

وه کاب لغ و 
أخباراً عن نکرات تفوح 7 رائحة الکذب ویجعلها هي لاصل 
ويخطيء على ضوئها علماء الأأمةع فأبن كثير عنده يحرف 0 


مواضعه ویقذف الراري بالضعف بغير دلیل. 


ر۱) واذا اراد القاريء أن ری مثالاً للأحاديث التي ینقلها عن ظريق السئّة کا يدعي.. 
فلينظر ذلك في ملحق «الوثائق والتصوص». ۱ 

)١(‏ آنظر تقريطه في ج۷ ص ز. 

(۲) انظر تقريطه في جلا ص ه و. 

(4) انظر تقريطه في ج٩‏ ص ب. 

رم آنظر «الغديره: (۲۰۹/۱). 


Vt 


ويقول عن الإمام الطبري: إنه (يروي الأخبار محرفة في 
تفسيره)2"7. 

ويقول عن الإمام البخاري :إنه يخرم الحديث (ويعني بذلك حديئاً 
أورده هذا الرافضي يتضمن الطعن في عمر رضي آلله عنه) صوناً لمقام 
عمر), 

ويقول عن الإمام الييقي: (وذكره أي الحديث البمقي 
حرفا . 


وعن البغوي يقول: (واخرجه البغوي في المصابيح.. غير انه 
حذف صدر الحديث)20. 


وعن الذهبي يقول: (وذكره الذهبي في تذكرته. . حرف وهكذا.. 


م يحكم على البخاري رحمه الله - لأن صحيحه كشف كذبه 
بقوله: رو و في صحيح البخاري من أحاديث لعبت مها يد 
تحريفه) 9 . 

هؤلاء أعلام الأمة هذا وزنهم عند هذا المنجني ومن شايعه لأنهم 
يوافقوا جهلة الروافض على کنبیم. وتحريفهم للاحاديث.. 


رم آنظر المصدر السابق: (۲۰۷/۱)- 
رم آنظر الصدر السابق: (ج"/ص85). 
م الصدر السابق: (ج"/ص84). 
رن الصدر السابق: (ج"/ص84). 
رم الصدر السابق: (ج٦/ص٤۸.‏ 
() الصدر السابق: (جا"/ص۱۰۱). 


هذا *"مثال ! معاصر *»۱) أكتفينا بالإشارة إليه.. ولا يجال 


2 ومن أسالييهم : 

9 یعمدون إلى (نص متداول ومشهور فیزیدون مالا 
أصل له كما زادوا على النص في آستخلاف علي على المدينة في 
غزوة تبوك زيادة أموضوعة وهي «ولا ينبغي أن أذهب إلا وأنت 
خحليفتي في المدینة»؟. : 

ؤهذه الزيادة علاوة على أنها كذب على رسول لله صلی آلله 

عله وسلم هي من کذب الجهال» ووضع من لاج يحسن الوضع فإن 
النبي صلی آلله عليه وسلم ذهب غير مرة وخليفته على المدينة غير 
علي كما آعتمر عمرة الحديبية وعلي معه وخليفته غيره وغزا بعد 
ذلك خيبر ومعه علي و خليقته بالمدينة غيره وغزا غزوة الفتح: وعلي 
معه وخليفته بالمدينة غيره وغزا حنيناً والطائف وعلي معه وخلیفته 
بالمدينة غيره وضع جح (وذاح وعلى ابد و بالمدينة غيره. 


)١(‏ قد (صدر اللؤلف) الجزء السابع من كتابه *'بتقريظ'* من أحد الكفار يؤيد هذا 
الکافر حملة المؤلف السعورة ضد الصحابة. ولاسيما الخليفة الراشد عمرا 
- والمؤلف يبادله الثناء والشكر ویتوج کتابه بتفریظه يقول المؤلف: (اتانا من 
بحائة المسيحيين القاضي الحر والشاعر التبيل الأستاذ بولس سلامة.. الخال ل 
فشكراً له ثم شكراً) ویفول بولس: (وقد شرفتموني بإدراج رسالتي في القدمة. 
وقد آطلعت على هذا السفر الفیس فحسبت أن لا البحار قد أجتمعت في؛ 
غدیر . . ولقد لفت نظري على الأخص ما ذکرتموه بشأن تا ول 
ما آقوی حجتکم..) «الغدير»: جلا ص ح !!!.. ۱ 

(۲) «منهاج الكرامة» لابن المطهر الحلي: ص٣۲‏ المطبوع مع «منهاج السنةه: جا 
تحفيق محمد رشاد 2 


۷۹ 


وغزا غزوة بدر ومعه علي وجلا بالمدينة غيره وكل هذا معلوم 
بالأسانيد الصحيحة وباتفاق ۳ العلم بالحدیث(؟ . وأمثلة هذا 
الأسلوب كثيرة جدًا. 
1 £ 
بجمیع طرقه وروایانه ويذكرون في الاخیر من اخرجه من المحدئین 
٤‏ 8 
بلا تحدید للالفاظ التي وردت عند کل محدث ليوهموا القاريء 
أن هذا النص الذي جمّعوه من كتب أهل السنّة قد ورد بهذه الصيغة 
التي أخرجوها عند كل محدث من محدثي أهل الستق وأنه ضحيح 
لاتفاق محدني أهل الستة على إخراجه بهذه الألفاظ والروايات. 
ومن أمئلة هذا الأسلوب كتاب وحديث الثقلین» الذي أصدرته 
دار التقريب م وسلكت فيه ذلك المسلك الذي أشر نا إليه”") 
حيث كرد الأحاديث الواردة بكل طرقها اوروايتها وفي الأخير 
ذكرت من أخرجه من المحدثين بلا ا 
محدث وهو لا يصح في کل روایاته“ 
رم مناج السنة»: )٩۰۸/۳(‏ وآنظر من نفس الصدر السابق: (ج٣/ص١١)»‏ 
(ج ٤‏ ]ص ؛ 8). 
6 محمد قوام الدين القمي: وحديث الفقلين»» نشر: دار ال بين المذاهب. 
زف :والذي جاء في ضحيح مسلم منه هو قوله صل آله عليه وسلم: : كا رواه زيد بن 
ارقم: «. .. أما بعد ألا یا الناس إغا أنا بشر يوشك أن يأ رسول ربي فأجيب 
وإني تارك فيكم ثقلين أوهما كتاب آلله فيه افدي والنور فخذوا -بكتاب آلله 
وآستمسكوا به فحث على كتاب آله ورغب فيه ثم قال: وأعل بيتي اذکر آلله 
في أعل بيني أذكرك آله في آهل بيتيء أذكرك الله في أهل بتي. .۰ رواه مسلم 
في تال أصحاب النبي صل ل عليه وسلم ياب فضال على رضي كله مه 
)هه رواية مسلم للحديث وقد أجاب ب آين بن عل الجاع 
الرافضة بهذا الحديث وأجاب عما يحتجون به من بعض الروايات الضعيفة التي = 


۷۷ 


(7) ومن طرقهم مايذكره صاحب مختصر التحفة : 

من (أنهم يذكرون أحد علماء المعتزلة و الزيدية ا 
ويقولون أنه من متعصبي أهل السنّة ثم ينقلون عنه ما يدل على بطلان 
مذهب أهل السنّة وتایید مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ترويجاً 
لضلالهم» ري صاحب «الکشاف» الذي كان معتزليًا 
تفضیلی(۱ والأخطب الخوارزمي» فإنه زيديٍ غال» وآبن قتيبة 
صاحب المعارف الذي .هو رافضى عنید. وآبن الحديد شارخ 
«نهج البلاغة) الذي هو من الغلاة على قول» ومن المعتزلة على قول 
آخر وهشام الكلبي الذي هو من الغلاة وكذلك المسعودي صاحب 
«مروج الذهب»» وأو مرج الأصفهاني صاحب كتاب 2 
وغيرهم. وقصدوا بذلك إلزام أهل السنّة بما لهم من الأقوال مع 
حالهم لا تخفى)”". 

وكذا بعض المتصوفة أو غيرهم الذين دخلوا في سلك الروافض 
في الاعتقاد وان کانوا يحملون لقب الانتساب لأحد المذاهب' ْ 
الأب فإنه (قد يوجد في بعض المتسبين إلى ماب الأثمة رب 
من هو في الباطن رافضي)؟. 

ومن أمثلة ذلك "سلیمان الحنفي النقشبندي““ الذي .يؤول' 
حديث مسلم أن هذا الأمر لا ينقضى حتى. يمضي فيهم آثنا. عشر 


= جاءت من طريق الجمهورء آنظر «منهاج السنّةه: (۱۰4/4) و«النتقى» : ص٩۷٤‏ . 
(۱) آنظر: ص 5١‏ من هذه الزسالة هامش رقم(۱). 

(۲) «مختصر التحفة»: ص۳۳ 

 )۲(‏ «منهاج السنّةه: (۱۷۹/۷» الطبعة الأميرية. 


۷۸ 


خليفة ”كلهم من قریش"() يؤول هذا على بالأئمة الاثنى عشر. 
ویستشهد " الشيعي: محمد حسين الزين' «الشيعة 
في التاريخ» بهذا الرأي لیسند عقیدته براي سني حنفي(۲) 
والواقع أنه كما يعترف الشيعي د. مصطفى كامل الشيبي 
لا دحل لأهل السنّة بهذا التوثيق وإنما هي الصوفية المتشيعة التي 
ينتمي إليها النقشبندي)". 


)۷( ومن طرقهم كما يذكر صاحب التحفة : 

پم يؤلفون كتاباً في فضائل الخلفاء الأربعة ویضمنونه أحاديث 
صحاحا من طرق اهل السنة تبين فضائلهم ومناقبهم ويضعون في 
""فضائل علي“ ما یوجب القدح في الخلفاء الثلائه وضع أو نقلاً 
تیف 4 e‏ 
چنیا الط ی ایدم که وج 
من الأحاديث القادحة في الخلفاء التلطة(*). 


(۸) ومن أساليبهم الشائعة : 
3 - 
انهم یستقون مادة احتجاجهم من المصادر التي تحوي الضعیف 
E‏ ۶ 7 
والموضوع ويدعون انهم آخذوها من مصادر اهل السنة المعتبرة فضلا عن 
(ا) «صحیح مسلم»» کتاب الامارق باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش جا 
ص۰۳ 
رت «الشيعة في التاریغ»: ص‌۰۱۱۸ 
«۲) «الصلة بين التصوف والتشیع»: ص ۰۱۱۰ 
(4) آنظر: «التحفة الائنی عشریةه: ص41 (مخطوط). 


۷۹ 


اپ يزعمون في بعض الأحاديث الموضوعة أنها مما آنفقت عليه 
مصادر الستة والواقع حلاف ذلك. 1 


اقث مثال على هذا کتاب ا الکرامةه لابن المطهر 
لحلى حيث نجده يدعي في كتابه أنه لا با إلا من الصادر 
المعتبرة» ومن الصحيح منها يقول: (ونحن نذكر هنا شيعا يسيراً مما 
هو صحيح عندهم ونقلوه في المعتمد من كتبهم)(". 

ومع هذا الأدعاء““ فهو يورد كثيراً من الأحاديث ا 
ومن مصادر غير معتمدة. 


فهو يستقي أحاديئه من 27 قبن اسان ا ون العيد لا 
نعيم7"© ومما 3 أخطب خوارزم(*) وصاحب الفردوس(* ؟ والفقيه 


المغازلي الشافعي() وغيرهم. 


ويروي أحاديث موضوعة من الحلية لأبي نعم وخوه ويدعي ۱۳ 
مم (أجبع الفسرون علي 
١ 0)‏ منباج الكرامة » : ص ۱۱5 المطبوع مع كتاب «منهاج السنّة؛ بتحقيق د. رشاو 
سام 
(۷) آنظر: «منهاج الکرامةه: في عدة مواضع ۰۱4۹ ٠.1١١ 0051 1١۸‏ 
(۳) المصدر السابق: فيا عدة مواضع ص۱۵۰ 0188 ۱۵۰ ۷٥ا N 1١‏ 


۳ ۶ عمقل 

(4) الصدر السایق في عدة مواضع ص۰۱۲ ۰۱۷۳ 

2 أنظر: «متباج الكرامة»: وني أكثر من موضع ص۰۱۵ ۰۱۱۰ 

)3 آنظر : مناج الکر امة»: : وقي في أكثر من موضع ص۰۱5 ۱۵۰. 

(۷) انظر ملا : ص۱۲۲ حيث ذکر تفسیر إصالح الزمنین» في قوله سیحانه: وان 
تظاهرا عليه فإن اله هو مزلاء وجبريل وصالح المؤمنين» ذكر أن المراد به ”علي“ ٠‏ 
وقال: (أجمع الفسرون على أن صاخ المؤمنين هو علي) ثم أورد رواية في روا 


A. 


وينسب لبعض الستن والمسانيد أخباراً ضعيفة أو موضوعة ويزعم 
إجماع الجمهور على صحتهاء وقد ينسب إليها ما ليس فيا وهذه طريقة 
الروافض") 
وقد کشف شيخ الاسلام آبن تيمية ذلك في منهاجه ولاسیما في المجلد 
الأخير. ار امل السنة لهذه. الكتب التي ينقل منها الرافضي ` 
وأمتاله۱) و أن المرجع في تمحيص و تحقيقه '“المنقول*' إنها 
يكون إلى (أمناء حديث رسول آله صلی آلله عليه وسلم كا أن اثرجع 
في النحو إلى أربابه» وفي القراءات إلى حذافهاء وق اللغة إلى أئمتهاه 
وفي الطب إلى سم فلكل فن رجال. وعلماء الحديث أجل وأعظم 
BL E as‏ ا 
فهو الحق» وما أجمعوا على تزنيفة وتوهينه فهو ساقط) وما آختلفوا فيه 
ُظر فيه بانصاف وعدل فهم العمدة: مالك وشعبة ة والأو زاعي والليث 


بذلك عزاما لأبي نعم. ورد على ذلك آبن تيمية في a‏ من «منهاج 
السنة) و کذیه في دعوی الإجاعء وبين أن هذه الرواية موضوعة.. 

ر قال آبن تيمية: (ورأيت كثيراً من ذلك العزو عزاه فك - يعني بهم شیوخ 
الروافض الذين آطلع على كتبيم - إلى المسند والصححيحين وغيرها پل لا حقيقة 
له. ) آنظر: «منباج السنة»: (ج۲۷/4). 

(۲) من أمثلة ذلك ما يلي: 
قال آبن تيمية عن الثعلبي: (علماء الجمهور متفقون على أن ما يرويه التعلبي وأمثاله 
لا يحتجون به.. لا أن يعلم ثبوته بطريقة) «منباج السنةه: (۲۵/4). وقد تكرر 
الکلام من آبن تيمية عن الثعلبي وتفسیره في عدة مواضع» آنظر: «منیاج السنةه: 
(جء ص۱۸ و۲۸ و۳۱ و45ء 1۸ و۸۳ و٤۸‏ وه ۱۰۵ و۱۱۵ وغيرها 
وقال آبن تيمية وإذا كان الحديث في بعض کتب التفسير التي ینقل فما الصحيح 
والضعیف مثل تفسیر اللعلبي» والواحدي» واليغوي» بل وين جريرء وآبن ابي حاتم 
لم يكن مجرد رواية واحد من هؤلاء دليلاً على صحته بأتفاق أهل العلم) «منهاج 
السنة»: (ج4/ص١8)‏ وقال: 


۸۱ 


والستفیانین والحسّادين وآبن المبارك ويحيى القطان وعيد الرجمن بن: 
مهدي ووكيع وآبن علية. والشافعي وعبد الرزاق والفريايي واي نعم 
والقعنبي والحميدي واي عبيد و أبن المديني وأحمد شحف وآین معين: 
واي بكر بن أي شیبه والذهل والبخاري واي زرعة 2 وی حاتم وا 


= (وما يرويه آبو نعم في الحلية آو في .مضائل” الخلفاء: اتقاش والتعلبي والواحدي . 
ونحوهم في التفسیر: قد آتفق آهل المعرفة بالحديث على أن فيما يروونه كثيراً من 
الكذب الموضوع) «المصدر السابق» .)٠١/5(‏ وقال عن ابن المغازلي الواسطي: ( 
قد جمع في كتابه من ا ا E‏ 
معرفة بالحديث): (4/7: )١‏ وقال: (كتاب الفردوس للديلمي فيه موضوعات ٠‏ 
كثيرة..): (78/4):وقال: عن رزين بن معاوية وكتابه «التجريد للصحاح الستةه 
(ورزين قد ذكر في كتابه أشياء ليست في الصحاح): (4۳/4) تس - عن 
زيادات القطيعي على مسدد الخد : 
(زيادات القطيعي التي فیبا من الكذب الموضوع ما آتفق أهل العلم على أنه كذب 
موضوع): (۷۰/4). 
وقال: 
(وأما رواية ل خالویه .فلا تدل على أن هذا الحديث ٠‏ صحيح باتفاق آهل العلم : 
وكذلك رواية أحطب خوارزم فان في روایته من الأكاذيب احختلفة ما هو مج 

من. الموضوعات بأتفاق أهل العلم): .)١٠١5/4(‏ 
وقال: ۱ 
شا رش ی ی . والترمذي في جامعه روی : 
أحاديث كثيرة في فضائل على كثير منها ضعيف.. وأصحاب السير كآبن إسحاق .. 
وغیره یذ کرون من | أفضائله أشياء ضعيفة: .)٤۸/٤(‏ 
وقال: 1 

فک ی ی ماس ۱ 

وضعیف كا فعله أب نیم في فضائل الخلفاء وكذلك غيره من صنف في الفضائل ۱ 

ومثل ما جمعه أبو الفتح بن ألي الفوازس وأبو علي الأهوازي وغيرهما في فضائل 

معاوية ومثل ما جمعة النساي في فضائل علي وكذلك ما جمعه أبو القاسيم بن 

عساكر في فضائل علي وغيره..): .)۸٤/٤(‏ 


AY 


داود ومسلم وموسی بن جر والنسایي ران حزيمة واي أحمد بن 
عدي وآبن حبّان والدارقطني وأمتاشم من أهل العلم بالتقل "۳ 
والجرح والتعديل)0". 

من هنا نقول أنه لا يكن الاعتاد على نقل الروافض من كتب 
أهل السنّة ما لم يكن هذا النقل صحيح النسبة للمنقول منه وموثق 
من رجاله المختصين به. 


)١(‏ «لمنتقى؛: ص۰۲۷ 


AY 


الفصل الغالث 
مجمل لأهم عقائد أهل السنة التي 
خالفتها النیعه 
نكتفي في هذا الفصل بذکر أهم العقائد لأهل السئّة التي خالفتها 
الشيعة - کا ذكرت ذلك كتب الستة.-. 
أما الحديث عن آعتقاد أهل السئّة بكل جوانبه فهذا - في 
نظري ‏ لا داعي له هنا والحديث المستقصى للاعتقاد ولو على سبيل 
الإجمال يخرج بنا عن المنبج الطبعي للبحث» وهناك كتب تخصصت 
في هذا الشأن» و لهذا سنتناول بالحديث المسائل التالية: 
(۱) حفظ الله سبحانه لكتابه العظيم : 
أجمع آهل الستة والسلمون عا على ضيانة كتاب الله عز 
وجل من التحريف والزيادة والتقص فهو حفوظ یف ظ آله له قال 
تعالى: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون0"©. 
ولا يوجد في كتب أهل السنّة المعتمدة رواية واحدة صحيحة 
تخالف هذا. 


رم الحجر: آية .٩‏ 


وقد ذکر ی هل السنة عند قول سبحانه: نا نحن ترا 
الذكر N‏ أن القران محفوظ من اي تغییر أو تبدیل 
او تحریف(؟. . . ۱ 

وصرح کبار علمائهم أن من آعتقد أن القرآن غير محفوظ فقد 
حرج من دين الإسلام. 0 

وهذه العقيدة عند أهل الستة من الشهرة والتواتر بحيث نها" 
لا تاج إلى من بقیم أدلة علیها بل هذه اعقيدة من المتواترات عد" 
المضلمین: 

يقول | القاضي | عياض7") - رحمه آلله -: (وقد ات 
المسلمون أن القران المتلو في جميع أقطار الأرض المکتوب في 
المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول 3۳ 
رب العالمين» - إلى اخر - لإقل أعوذ برب الناس» أنه كلام الله . 
ووحيه المنزل على نبيه محمد صلی آلله عليه وسلم وأن جميع ما فيه . 
حق وان من نقص منه حرفاً قاصداً لذلك آو بدله بحرف آخر مكانه 
أو زاد فيه حرقاً مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع. 


(۱). آنظر القرطبي: ام أحكام لقران»: »)٠٠/٠١(‏ النسفي: «مدارك التنزيل»: 
)۷4/۲ «تفسير ألخازن»: «EVD:‏ «تفسير أبن كثير»: (9۹۲/۲)» البيضاوي: 
«أنوار التعزيل»: (078/1): الألوسي: «روح المعاني»: (17/15)» صديق خان: 
«فتح البيان»: (۰)۱3۹-۱۸/5 الشنقيطي: «أضواء البیان»: (۱۲۰/۳). ۱ 

(۲) عیاض بن موسى بن إعمرون اليحصبي السبتي ابو الفضل عالم المغرب وإمام أهل 
الحديث قي وقته من مصنفاته: «الشفاء»» «مشارق الأنوار «الإلماع» وغيرها. توفي 
بمراكش سنة 44ههد وكان مولده عام ٩۷٤ھ‏ آنظر في ترجمته: الضبي: ابفية ': 
املعمس0: ص۳۷؛ د «تاریخ قضاة الأندلس»: ص ۰.۱۰۱ 


۸1 


یه براجیم علق أنه ليس من القرآن عامداً لكل هذا أنه 
کافر ..)(6۱. 
وينقل القاضي عیاض عن أبي عثمان الحداد أنه قال: (جمیع 
من شل التوحيد متفقون على أن الجحد حرف من اتی کنر 
وقال أبن قدامة: (ولا خلاف بين المسلمين في أن من 
جحد من القرآن سورة آو آية و کلمة أو حرفاً متفقاً علیه ان 
کافر)*۲. 


ورل ادي (وأكفروا - أي أمل السئة - من زعم من 
الرافضة ان لا حجة اليوم في القران لدعواه ان الصحابة غيروا بعض 
القران وحرفوا بعضه)(“ 

ويقول القاضي أبو يعلى“ : ( والقرآن ما غير ولا بل ولا نقص 
مه ولا زيد فيه خلافاً للرافضة القائلين أن القران قد غير ويدل 
وخولف بين نظمه وترتيبه - ثم قال - إن القران جمع بمحضر من 


)0 (1«الشفاءاٍ tT)‏ رك يف 

(r)‏ عبد آله بن امد بن محمد بن قدامة القدمي ثم الدمشقي أبو محمد موفق الدين 
من كبار أئمة السنّة وفقهاء الأمة له تصانيف منها: «المغني4» و«فضائل الصحابة»» 
ووالقدر» وغيرها. توفي بدمشق سنة ۲۰ وكان مولده في جماعيل (من قرى 
ابلس بقلسطین) سنة ۵4۱. آنظر: «مختصر طبقات الحنابلة): ص 1۷-4۵ 
وآنظر: «الأعلام»: (۰)۱۹۲-۱۹۱/4 

ری آبن قدامة: المعة الاعتقاد»: ص۰۲۰ 

رم «الفرق بين الفرق»: ص۳۲۷ 

© محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء أبو يعلى عانم عصره في الأصول 
والفرو ع من تصانیفه الا حکام السلطانيةه. ولد عام ۰ه وتوفي عام ٤9۸‏ هھ. 
«طبقات الحنابلة»: (۰)۲۳۰-۱۹۳/۲ والأعلام): (/۳۳۱). 


AY 


الصحابة رضي آله اعنهم وأجمعوا عليه ولم ینکر منکر ولا رد أحد 

من الصحابة ذلك ولا طعن فيه ولو كان مغيراً مبدلاً لوجب أن ينقل 
عن أحد من الصحابة أنه طعن فيه لأن مثل هذا لا يجوز أن ينكتم 
في امسر العادة. . ولأنه لو كان میا ومبدلاً لوجب على علي رضي 
آله عنه أن بيينه ويصلحه وبين للناس باناً اما أنه أصلح ما كان 
مغيرأ فلما لم يفعل ذلك بل کان يقرأه ويستعمله دل على أنه غير 
مبدل ولا مغير)!".أ 


م ويقول آبن حوم: (القول بأن بين اللوحين تبديلاً كفر مرح 
وتكذيب لرسول آلله صلی آله عليه وسلم)(. 

وقال الفخر الزازي عند قوله سبحانه: انا نحن نزلنا الذكر. 
وإنا له لحافظون)» وإنا نحفظ ذلك الذكر من التخريف والريادة. 
وان - إلى آن قال: إن أحداً لو حاول تغییر حرف او نقطة. 
لقال له أهل الدنيا هذا كذب وتغيير لكلام آله حتى أن الشيخ المهیب: 
لو آتفق له لحن أو هفوة في حرف من كناب آله تعالى لقال له 
الصبيان اخطات أيها الشیخ وصوابه کذا وكذا. . واعلم أنه لم بتفق 
لشيء من الکتب مثل هذا الحفظ فانه لا کتاب إلا وقد دخله. 
التصحيف والتحريف واتفیر ما في الكثير منه أو في القليلء وبقاء ' 
هذا الكتاب مصوناً من جميع جهات التحریف مع أن دواعي . 
الملاحدة واليهود والنصارى متوفرة على إبطاله وإفساده من ا 
المعجزات)(؟. 
)١(‏ لخد في أصول الدین): عی۲۵۸. 
(» «الفصل في الملل والنحل»: (۲۲/۰). 
(۲) «مفاتيح الغیب»: (۱۱۱-۱۰/۱۹). 


۸۸ 


ويقول آبن حزم - في ف ابمواب عن أحتجاج التصاری بدعوى 
الروافض تحريف القرآن -: (وأما قوهم في دعوى الروافض تبديل 
القراءات فان الروافض ليسوا من المسلمين..)0"©. 

ويقول شيخ ا آبن تيمية: (وكذلك - اي في كم 
بتكفيره - من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكنمت» أو زعم 
أن له تویلات ‏ باطنة تسقط الأعمال e‏ ور ذلك 0 
ره 

وبعد: فالشواهد في هذا احال لا تحصى كثرة وهي موجودة ف 
مواضعها قب التفسیر وعلوم القرآن واحدیث والعقيدة والأصول 
وغیرها. 

و نكن لتعرض هذه المسألة إلا بالإشارة العابرة إلى إجماع الأمة 

3 
علیها لاغها من القضایا التواترة ونما علم من الدين بالضرورة ومن 

1 

يخالف فيها فانما يخالف رب العزة جل شانه في قوله: «إإنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون ي" . 

وإنما عرضت لها لأننى رأيت من بعض الروافض المعاصرين من 
يحاول أن يرمي أهل السئّة بهذه الفرية ويدعي أن في كتب الستة ما يدل 
على " التحریف"* “ في حين أنه يزعم أن مذهبه بريء منها. . وكأنه بهذا 
يحاول ان یثبت من طریق الستة فكرة في نفسه يخفيها ویتظاهر 
بانکارها. 
رم «الفصل»: (۸۰/۲. 
(۲) «الصارم السلول»: ص۰۸۲. 
ر الحجر: آية .٩‏ 

۸۹ 


ولم يجد وسيلة بتذرع بها لإثبات هذه «الفرية) إلا محاولة خداع 

والمنسوخ وآختلاف القراءات. 
03 

هذا لا مستمسك هم به ومسالة النسخ والقراءات ما وقم فى 

وجا كب واو ل ا یل 
بهذا قال الطبرسي في «مجمع البيان»: (ومنها ما يرتفع اللفظ ويثبت 
الحكم كاية الرجم)'". ١‏ 

والقاريء السلم یعجب لهذا السلل من بعض الروافش(0 قهم 
يزعمون ايع ینکرون التحريف ويحاولون تبرئة مذهييم من هذه 
" الدعوی؛ ' ولكن أسلوبهم وطريقتهم في الدفاع توحي بأنهم يحاولون 
إثبات التحريف - سواء قصدوا ذلك أو لم یقصدوه - ذلك أنهم 
وهم يحاولون تبرئة 'مذهبهم من هذا القول في الوقت نفسه يضللون 
ص بشبه 0 ود اا أدلة من 3 الستة ترحي 
شاهد ۳ عدم نقاوة ۳9 هذا نا الأسلوب من لوثة ذلك الاعتقاد.. 


)۱( الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي أبو علي» + من علماء الإمامية هو عندهم ثقة. 
فاضل دين عين يلقبونه ب "امن الدينء ؛ من مولفاته: امجبع البيان في تفسير 
القران» توفي عام 48هه. انظر: «أمل الامل»: (ID‏ الأعلام:. 
(۲۰۳-۳۰۲/۰). : 

(۲) «مجمع البيان»: ۰۱ 0۰ ۱ 

(؟) وممن سلك هذا المسلك: عبد الحسين الرشتي في كتابه «كشف الاشتباه» وقال 
في آخر ما آدعى نقله من طريق السئة (فعلى شهادة هذين العظيمين أعني آين 
مسعود وابا الدرداء يستحق هذا القرآن الذي بأيدينا الطبخ أو الحرق لاشتاله لزيدة 
والنقيصة. . «کشف الاشتباه»: ص۵۸. ومنهم الخنيزي في كتابه والدعوة :ى ٠‏ 


۹۰ 


۵۵ ومن أصول اهل السنّة : 
أن الرسول صلى آلله عليه وسلم قد بين الدین كله كله واعلن ذلك 
بين المسلمين ولم سیر لأحد بشيء من الشريعة ويستكتمه إياه قال 
77 «إلتبيننه للناس ولا تکتمونه..() وقال تعالی: ان الذين 
یکتمون ما أنزلنا من البینات والهدی من بعد ما بیناه لاس في 
الكتاب أولنك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون؛ الا الذين تابوا دار 
وبينوا.. 294 وقال: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي 
آختلفوا فیه. .0 . 
وقد اکمل لله سبحانه للامة الدّين قال تعالى: ل... اليوم 
اکملت لكم دینکم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لکم الإسلام 
00 ويقول سبحانه: 5 .. ونزلنا عليك الکتاب تبياناً لکل 
00 
برض اام e‏ 
من الشريعة من دون الآخرين قال تعالی: ... وانزلنا إليك الذكر 
لتبيّن للناس ما تزل إليهم..2#4. 
الاسلامیة»» وسن أمين في كتابه «الشيعة بين الحقائق, والأوهام»» وعبد الحسين 
شرف الدين الوسوي في كتابه «أجوبة مسائل جار أله والأميني النجفي في کتابه 
«الغدير» وغيرهم. 
ر) آل عمران: آية ۱۸۷. 
(۲) البقرة: الآيتان ۰۱۵4 ۰۱۱۰ 
رم النحل: آية 16. 
(f)‏ المائدة: آية ۳. 
6 النحل: آية .۸٩‏ 
ر التحل: آية 44. 
۹۱ 


فالاية o‏ البیان للناس ولیس لفرد او و 
کانوا آهل بيته - رضي آله عنهم -. 

وقد جاء في البخاري عن آيي جحيفة - رضي آلله عنه ب قال: 
«قلت لعلي هل عندكم كتاب قال: لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه 
رجل مسلم او ا في هد الصتحيفة قال قلت وما في هله الصحيفة 
قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر)(". 


۰ 0 
وتوفي رسول, الله صلی آلله عليه وسلم وقد ترك امته علی 
البيضاء كما جاء عنه صلی آلله عليه وسلم: «تركتكم علئ مثل 
۱ لا يزيغ عنها .بعدي إلا مالك»). 


البیضاء)(۳). ۱ 


000 «صحی البخاري» كتاب العم باب كتابة العلم: (۰)۳۱/۱ وورد احدیث بلفظ, 
آخر عن اي جحيفة قال سألت علا رضي الله عنه هل عند شيء ما ليس في 
القران وقال أبن عيينة مرة ما ليس عند الناس فقال: «والذي فلق الحبة وبرا النسمة. 
ما عندنا إلا ما في القرآن ألا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت . 
وما في الصحيفة قال: العقل وفكاك الأسير وان لا یقتل مسلم یکافر) وصحيح ` 
البخاري» کتاب الديات.. باب لا یقتل السلم بالکافر: (4۷/۸). 


(۲) هذا جزء من حدیث رواه آبن ماجه في «ستنه6ء المقدمةء باب آتباع صنة 'الخلفاء. 
الراشدين: (ا/تل4 وأحمد في «مسنده»: (۱۲7/6)» والحام في «مستد رکه): 
(7/۱) وین أليأ : عاصم في كتاب «السنة»» باب ذكر قول النبي صلى آلله عليه 
وسلم «تركتكم على مثل البیضاء...0: (۲3/۱). وروي عدة روایات في هذأ المعنى . 
صحح الألباني معظمها.. : 

(۳) رواه آبن آي ۳۰ في كتاب «السنة: (۲۱/۱). 


۹۲ 


قال أبو ذر رضي آلله عنه: «لقد تركنا محمد صلی آلله عليه 
وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علمأه(* 


وقال عمر رضي آلله عنه: «قام فينا النبي صلى آلله عليه وسلم 
مقاماً فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل آهل الجنة منازلهم وأهل 
النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسیهم(. 


يقول آين حزم: (قد بلغ الرسول صلى ان عليه وسلم الدين 
كله وبين جميعه كفا مزه آل تعالی )۲۳ ويقول: (والدين قد تم 
فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا یبدل)*؟ ويقول: (ولا سر في الدين 
عند حدم(“ وذكر أدلة ذلك من كتاب لله - وقد مضی ذکر 
بعضها -. 
ويقول الشافعي: (فليست تنزل بأحد من آهل دين الله نازلة إلا 
وفي كتاب آلله الدليل على سبيل الهدي فيها)2"0. 
قال شيخ الإسادم آبن تيمية: (فإن هذا الأصل 3 أي بيان 
الرسول صلى آنل عليه ۳3 للدين واصؤلة وفروعه باطته واه 
علمه وعمله - هو صل أصول العلم والإيمان وكل من كان أعظم 
ااا بهذا الأصل كات اول باحق علا وال۴۳ 
رد روى هذا الأثر الإمام أحمد ي «ستنده»: (۱۵۳/۵). 
(۲) «صحیح البخاري»» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله تعال: ژوهو الذي 
يبدء الخلق ثم يعيده وهو أهون علیه: (۷۳/۵). 
م «غل»: (۲۳/۱). 
ری الصدر السابق: (۲۷/۱). 
ره الصدر السایق: (۱۰/۱). 
رع والرسالةه: ص ۰۲۰ 
(۷) «معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدین وفروعه قد یبا الرسول عَّه): ص۲. 


۹۳ 


وخالف في هذا ذا الأصل العظيم والخطير ا فيما ير 
إليه من القول (بایدا ع الشريعة او حزن لملم عند الأئمة) كما سيأتي 
شرح هذه كاري عندهم تلك التي غدت من أهم اشن تيع 
وضروراته. 


(۲) ومن أصول أهل السئة : 

محبة أصحانن(۱) ؛ زسول آلله صلی آلله عليه وسلم اي 
عنهم وآعتقاد عدالتهم وترك الخوض فیما شجر بینهم. 

يقول ف ا أبن تيمية: 


لساب ول ل ای کڈ عل وم كا رس ا 


الدين سیقو یا بلایمان» ولا نجعل في قلوبنا غلا للذين َامنوا رن ار 


رعوف رحیم۱4.. 


وطاعة الي صلی آلله عليه وسلم في قوله: ولا تسبوا امجن 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهياً ما بلغ مد 


أحدهم ولا نصيفه)0". 


= وآنظر «موافقة صحيح النقول لصرع المعقول»: (۱۳/۱. 


۱ قال أبن حجر في «الاصابةه في تعريف الصحالي: سج ما وقفت عليه من ذلك 
أن الصحابي: من لقي النبي صل الله عليه وسلم مومت به ومات على الاسلام.. ۱ 


- ثم قال - وهذا التعريف مبني على الأصل افتر عند الحققين كالبخاري وشيخه 
أحمد بن حنبل وغيرهما) «الاصابةه: (۱اص۷-1). 
ر") الحشر: اية رن 
5 رواه البخاري في فضائل النبي صل آلله عليه وسلم باب قول النبي صل آلله عليه 
۹٤‏ 


ويقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم ومراتهم 


ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول آلله صلى آلله عليه وسلم 
بالجنة كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. 


ويقرون بما تواتر به النقل عن امیر الؤمنين علي بن اي طالب 
- رضي آلله عنه - وعن غيره من ف أذ كين هه ا 
بكر ثم عمر ويثلئون بعغان ويربعون بعلي . 
7 تج ف 3 
ویومنون بان الخليفة بعد رسول الله صل الله عليه وسلم ابو 
“hes 3‏ * 2 
بكر ثم عمر ثم عغان ثم علی)۳. 
a ۶‏ 
وقال الامام أحمد: (ومن أنتقص أحداً من اصحاب رسو سول الله 
مل اله علیه وسلم أو ایفضه. . أو ذكر مساوئه كان مبتدعاً حتى 
۳ 

يترحم عليهم جميعاً ویکون قلبه هم سليماً)0". 

= وسلم «لو كنت متخذاً خليلاً» بدون لفظة «والذي نفسي بيده»: »))١95/5(‏ 
ومسلم في كتاب الفضائل» باب تحريم سب الصحابة رضي آلله عنهم: (۱۸۸/۷)» 
ورواه أبو داود في السنةه باب النبي عن سب أصحاب النبي صلى آلله عليه وسلم 
رقم(۸٥٦٤)»‏ والترمذي في «الناقب» باب فيمن سب اتخات النبي صلل آله 

َ عليه وسلم رقم( (TAT‏ 

(1) كان بعض أهل السئّة قد آحتلفوا في عهان وعلي - رضي آلله عنبما - بعد آتفاقهم 
على تقديم اهي بكر وعمر - اهما افضل فقدم قوم عثهان وسکتوا او ربعوا بعلي 
وقدم قوم علياء وقوم توقفواء لكن آستقر امر أهل الستة على تقديم عهان وان كانت 
السالة - مسالة عثان وعلي - ليست من الأصول التي يضلل اخالف فيها لكن 
المسألة التي يضلل اخالف فيها هي (مسألة الخلافة)» آبن تيمية: «الفتاوى»: 
(۰۱۳/۳ «فتح الباري»: (۳۶/۷). 

ری «الفتاوی»: (۱۵۳/۳). 

() «كاشف الغمة في اعتقاد اهل السنّة) (ختصر السنة للامام اللالکاي) باب سياق 
ما روي من تور عن السلف من جمل آعتقاد آهل السنّة واتفسك بها والوصية 
بعفظها قرناً بعد قرن: ص ۲۲ (خطوط). 

4° 


وقال بو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: (لقيت اک 
ألف رجل من أهل العلم من أهل الحجازء ومکة والمدينة» والبضرة' 
والکوفت وواسط وبغداده والشام ومصر لقيتهم كرات . وکلهم : 
ارود في ست وأربعين سنة فما رأيت أحداً منهم يختلف في هذه 
الاشیاء: وما ما رايت فيم أخداً يتناول یجان سه سل الل 
عليه وسلم :وكاتوا ينبون .عن البدع ويحبون ما عليه النبي صلى آلله 
عليه وسلم وأصحابه. 6 


وقال أبو محمد عبد الرحمن بن ألي حاتم" سألت ألي وأبا زرعة 
عن مذهب أهل السّة في أصول الدين وما درک عليه العلماء في جميع . 
الأمصار حجازاً وعراقاً وشاماً ويمناً فكان مذهبهم. . (وذکره في و 
مسائل منها): وخا هل لاد ا أو بكر اعم مان 
ثم علي وهم الخلفاء الراشدون المهديون ثم العشرة ( هكذا والمراد بقية 
العثرة ) الذين شهد لهم رسول آلله صلى الله عليه وسلم بالجنة. 
e‏ نز 


لته أن يقد الرء اب E‏ أذ صل له عله وس 3 


(0) المصدر السابق: ص۲۳-۲۲. 

م عبد الرحمن بن أي جاتم محمد بن إدريس الرازي الحافظ الثبت آبن الحافظ الثت.. . 
له الكتب النافعة ككتاب «الجرح والتعديل» و«التفسير الکبیره و«كتاب العللء توفي : 
سنة ۳۲۷ھ «لسان. الیزان»: (۳۳۳-۳۳۲/۳). 

(۳) «کاشف الغمة» : ۳ ۳ 

(4) محمد وعد كذ نل أي ا EASE‏ له مصنفات 
متداولة مثل «كتاب الشروط على مذهب مالك) وغيره. توفي سنة ۳۹۹ه و کانت ‏ 
ولادته سنة ۳۲6ه. «بغية الملتمس): ص۸1 «معجم المؤلفين»: (۲۲۹/۱۰). 


۹1 


وان ينشر محاسنهم وفضائلهم ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم)2"0. 

ونصوص أئمة الستة في هذا الباب کییر ۲5 

وقد ذهب أهل السئّة هذا الذهب آستجابة لأمر الله ورسوله 
فقد شهدت نصوص الكتاب على عدالتهم والرضاء عن جملتهم 
وتواترت السنّة على الثناء على مجموعهم کا شهدت لكثير من آحادهم 
- على وجه التخصیص - بالعدالة والفضل. 

قال تعالى: فۋوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتعوهم ابات رضي آله عنهم ورضوا عنه وعد هم جنات تجري 
ها الأنهار خالدين فيا أَبدًا ذلك الفوز العظم ي . 

وقال سبحانه: #لقد تاب آلله على النبي والمهاجرين والأتضار 
الذين آتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فریق هنهم 
ثم تاب عليهم إنه بهم رعوف رحم6(*. 

وقال عز وجل: #محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم تراه رک سجدًا ييتغون فضلاً من آلله ورضوانًا سیماهم 
في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل 
كزرع أخرج شطعه فآزره فآستغلظ فآستوى على سوقه يعجب الزراع 


ر «المصدر السایق؛ : ص ۳۱ (مخطوط) . 

)١(‏ انظر أيضاً في بيان معتقد أهل السنة في الصحابة: «شرح الطحاویةه: ص9۲۸ 
«عقيدة السلف» لايي عهان إسماعيل الصابونی: ص۲۸۳ ضمن مجمو ع» «العتقده 
لاي یعل: ص۰۲۰ ۰۲۱ بلعة الاعتقاده لابن قدامة: ص۰۲۹ «الواقف 
للايجي»: ص4۱۳ «غاية الرام» للامدي: ص۳۹۰ ... إل 

رم التوبة: اية ۱۰۰ 

رو الوبة: آية ۱۱۷ 


۹¥ 
مألة الفریب م (4) 


بهم الكفار و وعد آلله الذين ءامنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة 
NO 1‏ 


وقال جل شأنه: «إلقد رضي آلله عن المؤمنين إذ وه 
الشجرة فعلم ما في قلویهم فانزل السكينة اا فتخا 
قريبًا0". : 

ويقول شيخ الإسلام آبن تيمية: (والذين را تحت الشجرة 
بالحديبية عند جبل التتعے ٩‏ كانوا أكثر من ألف ا وأريعمائة بايعوه ا 
صده المشركون عن العمرة. . وقد أخبر سبحانه أنه رضي عنم ون 
علم ما في قلوبهم.. وأنه أثابهم فتضا قريبًا)). 


وقال تعالی: 0 . لا يستوي منکم من أنفق من قبل الفح وقائل 
اولك أعظم درجة: من الذين قافن جع قات وكلاً وعد آله 
احستی ي( وقد حكم آله سبحانه لمن وعد بالحسنى بقوله: إن 
الذين سبقت هم امنا الحسنى أولفك عنها مبعدون» لا یسمعون 
حسيسها وهم فيما آشتهت 3 انق خالدون» لا يحزنهم ا 
وتتلقاهم الملائكة هذا و الذي كنتم عله إلى غير 
ذلك من الآيات. 


(۱) الفتح: آية ۹ 

(۲) الفتح: آية ۰۱۸ . 

(0) ”التنعم* ؛: (على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة المشرفة) معي به لأن على چیه جيل 
نعم كزبير وعلى يساره جبل ناعم والوادي آسمه نعمان بالفتح. «تاج قدب 
مادة: "انعم وآنظر: «معجم البلدان» لفظ «التتعم؛*. 

() «مهاج 1 (۱۰/۷ )١5-‏ تحقيق د. رشاد سالم. 

رم الحديد: آية ۰۱۰ : 

ر الأنبياء: الآآيات ۱۰ ۰۱۰۲ ۱۰۳ 


۹۸ 


قال آبن حزم: (فجاء التص أن من صحب النبي عل آله عليه 
وسلم نقد وعده آلله تعالی الحسنی ) وقد قال آلله تعالی : ون الله 
اا د اس 
فإنه مبعد عن النار لا يسمع حسيسها وهو فيما آشتبی خالد لا يحزنه 
الفزع الكو رون المنافقون ولا سائر الكفار من أصحابه صلى الله 
ع و 

وأما الأحاديث من طريق السنّة فهي كليرة"“ ومن ذلك: 

عن عمران بن خصين - رضي الله عنه - أن النبي صل الله 

عليه وسلم قال :خر اس قرني ثم الذين يلوم ثم الذين یلونهم» 
قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة0©. 

وقال صل الله عليه وسلم: «النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت 
النجوم اق السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت انی أصحابي 
ما يوعدركة اجات امه اش فا ذهب أصحايين: أن ام 


ما يوعدون»(. 
وقد مضى قوله صل آلله عليه وسلم: ولا تسبوا أصحابي فلو 


ره «المحل»: (4۲/۱). 

(«) للتوسع في الموضوع راجع «جامع الأصول» جم الباب الرابع في فضائل الصحابة 
ومناقبهم وفيه خمسة فصول: ص87 ه وما بعدها. 

() رواه البخاري: )١51/8(‏ في كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور 
إذا شهد» ومسلم: »)١84/9(‏ في فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين 
يلو نهم 3 ثم الذين يلونهم. 

)£( الأمنة جمع أمين وهو الحافظ. آنظر: وجامع الأصول»: (۵۵۵/۸). 

ره رواه مسلم في فضائل الصحابة باب بيان أن بقاء النبي صل آلله عليه وسلم أمان 
لأصحابه وبقاء أصحابه آمان للامة: (۱۸۳/۷). 
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أن أحد؟ أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا تضيقه». 
وعن الي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى آلله عليه عليه وسلم 
كان على حرا هو وابو بكر وعمر وعغان وعلي وطلحة والزبير 
فتحركت الصخرة فقال النبي صلى آله عليه وسلم: «آهداً نما عليك 
إلا نبي 1 صديق أو شهيد)() وقال صلى آلله عليه وسلم: ول : يدحل 
النار - إن شاء 56 9 تن بات الشجرة ای الذين بايعوا 
تحتها. .)0 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة في عموم الصحابة وق كثيز 
ع ا م ی ان 
وم . تست رسب مته رل أف صلى ل عله وم في 
ونقول - مع :الخطيب البغدادي) رحمه الله - على أنه لو لم 


يرد من آلله عز وجل فيهم شيء مماذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا 


(۱) رواه مسلم في فضائل الصحابة یاب من فضائل طلحة والزيير: (۱۲۸/۷). 


(۲) رواه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب الشجرة ة أل ی 


الرضوان رضي له عبم: 59/7 0. 


8 وقد نقل أئمة السنة الإجماع - من يعتد به - على عدالة الصحابة كأين عبد الب 


#لاستیعاب»: )١9/١(‏ وآین الصلاح. آنظر مقدمة آبن الصلاح: ص۷٤‏ 
والنووي آنظر: «تدريب الراوي شرح تقريب النواوي»: ص4 ۲۱. 


وليس المراد بعدالتفم ثبوت العصمة لهم وآستحالة العصية منهم وإنما المراد قبول" 


رواياتهم من غير تکلف في بحث اسباب العدالة وطلب التزكية.. افتح الفیث»: 
۰۱۰3/۳ 
4 امد بن علي بن ابت بن احمد. . المعروف بالخطيب البغدادي (أبو کی توف 


۱۰۰ 


عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل الهج والأموال وقتل الآباء 
والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم 
والاعتقاد بنزاهتهم() لکن كما یری الامام أبو زرعة "أن للذين ینتقصون 
أصحاب رسول آلله صلى آلله عليه وسلم غاية معينة فيقول: (إذا رأيت 
الرجل ينتقص أحداً مق از ررك آله صلى آلله عليه وسلم 
فأعلم أنه زنديق؛وذلك أن الرسول صلى آلله عليه واه وسلم عندنا 
حق والقران حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسئن أصحاب رسول 
آله وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا لیبطلوا الكتاب والستة والجرح 
pr‏ أولى وهم زنادقة” 


(4) اعتقاد هل السئة في أهل البيت : 
وقبل بيان منزلة أهل البيت عند أهل السنة نبين المراد يأهل 
البيت: 


= ببغداد سنة ٩۳‏ ٤ه‏ من مولفاته: «تاريخ بغداد»» «الكفاية في معرفة علم الرواية»: 
آنظر ترجمته: آبن العماد: «شذرات الذهبه: (۳/ 811 ۳۱۲ اليافعي: «مراة 
الجنان»: (۸۸-۸۷/۳)» «معجم المؤلفين»: (۳/۲). 

رم «الكفاية»: ص451 وآنظر في مثل هذا المعنى: الايجي: «المواقف»: ص ۰1۱۳ 

(۲) عبد الله بن عبد الكريم ابن يزيد بن فروخ انخزومي بالولاء أبو زرعة الرازي من 
حفاظ الحديث وکبار الأئمة جالس اد بن حنيل و کان يحفظ مائة آلف حدیت» 
ويقال کل حديث لا يعرفه ابو زرعة ليس له أصل توفي سنة ٤٣٠۲ھ‏ وكانت 
ولادته سنة ۲۰۰ه «تهذيب التهذیب»: (۰)۳-۳۰/۷ والأعلام»: (/۳۵۰). 

() «الكفاية): ص2»47 وآنظر في موضوع (حكم من سب الصحابة أ کنرهم) 
«الصارم السلول» لابن تيمية: ص۷٦٥‏ وما بعدها وافتح الباری»: ۰۳۶/۷ 
(۰)۳۰۰/۱۲ «رسائل آين عابدین»: (۳۱/۱۱)» اتفسیر أبن کثیر): (9۱7/۱). 


١١ 


روی اما سم ي نآرق قال قام دشر 
الله صلى الله عليه وسلم یوما خطياً - وذكر الحديث وفيه: أذكركم 
آله في آهل بيني - ثلاثاً - فقال حصين بن سبرة ومن أهل بيته 
با ید این او من اهل بیته قال: إن نساءه من أهل بيته ولكن 
أهل بيته من حرم الصدقة بعد“ قال ومن هم قال هم آل علي 
وال عقيل وال جعفر وآل العباس قال اکل هؤلاء حرم الضدقة؟ قال: 
نعم. 00 ۱ 
وهذا يدل على دخول " آقاربه وزوجاته" في مفهوم أهل. 
البيت. وروی مسلم مي خلييت أبن شهاب عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل الهاشمي ان عبد المطلب بن ربيعة اخبره أن اباه 
ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن العباس 
رضي آلله عنهما آثنيا رسول آلله صلی آلله عليه وسلم فقولا له 
آستعملنا يا رسول آلله على الصدقات - فذكر الحديث - وفية فقال 
لنا ( إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد لا 
لآل محمد .) . 
وهذا يدل علی دخول قرابته في مدلول ""الال»*. 
وفي حدیث کمب بن عجرة قال: سألنا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فقلنا يا رسول آله كيف الصلاة عليكم أهل البيت.. قال: 
قووا هم صل على بحمد وعلى آل محمد وفي حديث أي 


)0 أي إذا كان أزواجه من اهل بيته فقرابته الحو له التسمية. 


(۲) «صحیح مسلم»:. (۱۲۳-۱۲۲/۷): ١‏ 
(۳) انظر: الحديث بعامه في مسلم: (۱۱۹-۱۱۸/۳). 
)٤(‏ «صحیح البخاري؛ مع شرحه «فتح الباريه: (4۰۸/۰). 


۱۰ 


حميد الساعدي أنهم الوا يا رسول آلله كيف نصلي عليك فقال 
رسول آله صلی آلله عليه وسلم قولوا: «آللهم صلل على محمد 
وأزواجه وذريته. .> فهذا الحديث يفسر الذي قبله ويبين أن ال 
محمد يشمل " "أزواجه وذريته'“”"). 

ومما يدل على دخول أزواجه في ”آهل بیته"" عليه السلام قوله 
تعالی ی 
في بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة واتین 


الركاة واطفرة آلله ورسوله انما يريد الله لیذهب عنکم الرجس امل 

البيت ويطه ركم تطهيرٌ74© فهذه الآية ظاهرة الدلالة على أن 

زوجاته صلی آلله عليه وسلم من اهل بيته ولهذا قال آبن كثير (الذي 

لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلی آلله عليه وسلم 

داحلات في قوله تعالى: إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 

البيت ويطه ركم تطهيرٌ ا فإن سياق الكلام معهن ولهذا قال تعالى 

بعد هذا کله وآذکرن ما يتلى في بيوتكن من نایبت آله 

د 

.)1۰۷/( الصدر السابق:‎ )١( 

)۲( آنظر «جلاء الأنهام» لابن القم: ص ۱۲۰-۱۱۹ 

۳( الأحزاب: اة ۳۳. 

.)5۰۱/۳( «تفسير أبن کثیره:‎ )٤( 

© الاحزاب: : آية 30 

)۲۳۲/۷( آنظر: القرطبي: (084-187/14). «البحر المحيط» لابن حيان:‎ )١( 
۰4۱۷/۶( وآنظر: «الكشاف» للرمخشري: (۰)۲۱۰/۳ «تفسیر آي السعوده:‎ 
.)۲۰۹/۲۰( «مفاتیح الغيب»:‎ 


وغیرهم(). 


وفي صحيح مسلم أن عائشة ئشة رضي آلله عنها قالت: «خرج المي 

SS 

ألا م اه ای بعك ٹم قال: e.‏ 
خن عل البيت ويطه ركم gh‏ 


قال القرطبي:. (فهذم دعوة من النبي صلى آله عليه 5 لهم 
بعد نزول الآية أحب أن يدخلهم' في الآية التي خوطب بها 
الأزواج). 


فعلى هذا شيل الآية الزوجات اتات الكساء (فمن 

جعل الآية خاصة بأحد الفريقين فقد أعمل بعض ما يجب إعماله» 

اهب ما لا یج " اهماله(). م5 

)١(‏ آنظر: «منهاج السنفه: (۲۱/4 «النتقی»: ۰۱۶۹-۱۸ «الدین الخالص»: 
(۰)۳۹۰/۳ وانظر: د. علي السالوس: «آية التطهیر بين أمهات الموّمنين وأضحاب 
الکساء). 

(5) المرط: هو الكساءء والمرحل هر الموشي المنقوش عليه صور رحال ال شرح 
النووي على صحلح مسلم»: (۱۹4/۱۵). 

(۳) «صحيح مسلم» بشرح النووي: (156-194/16). 

: OAD «تفسير القرطبي»:‎ )٤( 

(ه) روی اليييقي تاه عن ام سلمة قالت: «في يتي أنزلت: فما يريد الله ليذهب , 
عنکم الرجس أهل! البيت...# قالت فأرسل رسول آله صل آلله عليه ولم إل 
فاطمة .ولي والحسن والحسين فقال هؤلاء اهل قالت فقلت: يا رسول : لل أما 
أنا من أهل البيت :قال بلى إن شاء الله قال البيقي: هذا حديث صحيح سنده 
ثقات رواته «الاعتقاده: ص۰۱۲ وآنظر: البغوي: «معالم التتزيل»: : 
(كرحهه-ووم) (الطبوع مع تفسير أبن كثير). : 

رت «فتح القدیر»: (؟/۲۸۰). 

۱۰ 


و بهدا قال جماعة من المحققین کالقرطبي( وآبن كشي 50 
وآبن حجر(" وغیرهم. 

فعلى هذا يشمل مفهوم أهل البيت ذريته صلى الله عليه وسلم 
٤‏ 8 ع 
و اقاربه(*) ممن تحرم علیهم الصد قة(*) وكذلك ازواجه صلی الله 
عليه وسلم. 


لا المفهوم الواسع لاخ لاحل الت باهذ اهل السئّة. 
ویفترقون عمن یحصر أهل ابیت بسبعة *'الإسماعيلية'' أو آثنى عشر 
"انا عشریة*" ویتاول بعض الصلحاء من اهل اليك بالسب والح 
واللعن بحجة آنهم تطاولوا على منصب الإمامة. . ويعطي من یسمیهم 

ب '"الأئمة» أوصافاً تتجاوز بهم منزلة البشر إلى منزلة خالق البشر 
رکا e‏ 


رسول آلله صلی آله عليه 9 ۳ ویحفظون فيهم وصبة 
رسول آلله صلی آله عليه وسلم» حيث قال: «أذك ركم الله في أهل 


(1) «تفسير القرطبي»: (4 ۱۸-۱۸۲/۱). 

(۲) «تفسير آبن كثير»: (9۰1/۳). 

(۳) قال آبن حجر عن هذا التفسير لأهل البيت: «فبذلك يجمع بين الأحادیث» (فتح 
الباري): (۱۱۰/۱۱ وآنظر: «التسهيل» لابن جزي: (۲۹۹/۳). 

43 وقد ذهب بعض أهل العلم بأن المراد. . بآله صل الله عليه وسلم هم أتباعه عليه 
الصلاة والسلام أو الاتقياء من أت آنظر : 71 يعلى: «العتمد»: ص ۲۵۷ أبن 
القم: رجلاء الأفهام»: : ص۱۲۰. وقد رد هذا أبن القم لأن رسول الله صلى آلله 
عليه وسلم حدد أهل البيت بأوصاف كحرمة الصدقة علیم وغيرها وهذا لا يجوز 
أن يراد به عموم الأمة وجلاء الأفهام»: ص١7 .١‏ 

(ه) آختلف أهل العلم فيمن تحرم علییم الصدقة. آنظر: «جلاء الأفهام»: ص؟١١.‏ 


۱۰۵ 


بيتي ) أذك رکم ا في آهل ی 070 ٩٩‏ وما صح في هذا 
الأحاديث. 

يقول الصديق يق رضي | آله عنه: «والذي سي اه لقرابة رسول 
e‏ ی ا إلي أن ل يقول: 


«آرقبوا محمداً في أهل بیته)(. 
ويشرح الامام عبد القاهر ی نظرة آهل الستة إلى احاد 
اهل البیت فیقول: ۰ (وقالوا - يعني أهل الستَة - - بموالاة الحسنَ 


والحسین والمشهورین من اسباط رسول آله صلی آلله عليه وسلم 
کالحسن بن الحسن وعبد الله بن الحسن وعلي بن الحسین زین 
العابدین» ومحمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر.. وجعفر بن 
محمد المعروف بالصادق» وموسی بن جعفر» وعلی بن موسی 

۱ الرضاء وكذلك قولهم في ساثر أولاد علي من صلبه کالعباس» وعم 
ومحمد بن الحنفية» ا درج على سنن آبائه الطاهرين دون 
من مال منهم إلى الاعتزال أو الرفض ودون من آنتسب إليهم وأسرف 
في عدوانه وظلمه)©. ۱ ۱ 
ويقول شيخ الإسلام آبن تيمية مبيناً مذهب أهل السنّة نحو أهل. 
بيته صلی آلله عليه وسلم فيقول: (آل بيت رسول الله صل آله عليه 
(1) هلا جزء من حديث رواه مسلم عن زيد بن أرقم في فضائل أصحاب ال صل 


آل عليه وسلم بات فضائل علي رضي آله عنه: (۱۲۳-۱۲۲/۷). 
(۲) آبن تيمية: «الفتاوی»: »)٠١٤/۳(‏ وآنظر «الانصاف فيما يجب آعتفاده؛ لباقلا ب 
ص1۸ . : 
(۳) رواه البخاري في فضائل أضخابً النبي صل آله علیه باب مناقب قرابة رسول 
أله صل آلله عليه أوسلم: .)1١١/4(‏ 
(4) رواه البخاري (في ,الموضع السابق). 
(5) «الفرق بين الفرق»: ص ۳۲۱۰ 
ك١‏ 


وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها فان الله جعل لمم حقا في 
الخمس والفيء وأمر ا ا له على رسول اله صلى 
آله عليه وسلم فقال لنا قولوا «اللهم صل على محمد وعلى ال محمد 
ا صليت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حميد ميد وبارك على 
محمد وال محمد کا باركت على إبراهم وعلى ال براهم إنك حميد 


0 


ويترضون عنین ویعرفون 0 حقوقهن ویژمنون بأنهن - رضي الله 
وا و قال آبن قدامقن ومن الستّة الترضي عن 
و ضهن خديمة نت وید وعائعة الصديقة 
في الدنیا 4 فمن قذنها ۳ بط آلله منه فقد کش 
الستة وقد تقلوا 5 5 الحديثية ثناء بعضهم على بعض ومحبة 
بعضهم أبعض وخص بعضهم هذا الموضوع يتأليف خافن 
كالدارقطني27 والشوكاني9) وذلك لواجهة تن التفرقة بين الأمة 
التي حاولت آفتعال فجوة وقطيعة بين الآل والأصحاب من أجل 
أن تبقى الفرقة والعداوة بين المسلمين. 


() «مجموعة الرسائل الكبرى»» الرسالة السابعة «الوصية الکبری»: (598-5919/1). 
(؟) «لعة الاعتقاده: ص۰۲۹ 

(۳) آنظر: الدارقطني: «فضائل الصحابة ومناقہم وقول بعضهم في بعض» (مخطوط). 
(4) آنظر: الشوكاني: «إرشاد الغبي لمذهب اهل البيت في صحب النبي» (مخطوط). 


۱۷ 


وأهل الستة في موقفهم السامي من القرابة والصحابة لا رون 

في وصفهم للال والصحب ر الشرو ع فلا یغالون في آوصانهم؛ 
ولا يعتقدون عصمتهم» ٠»‏ والأحاديث الصحيحة في دواوین" الستة 
شاهدة على هذا ذلك بان الرعيل الأول كانوا بشراً وليسوا ملائكة 
فهم م يتخلوا عن طبيعة البشر با فيها من قوة وضعف وأن منشاً 
آمتیازهم ثم بلغوا في بشريتهم هذه أعلى قمة مهيأة لبني الإنسان في 
الاحتفاظ تخصائصض البشر ف الأرض مع الا ستمساك بعروة 
ا 


وأهل السنّة وهم يحبون آل البيت ویتولونهم» ويحبون الصحابة 
ويتولونهم لا يعتقدون أن هذا الحب يسقط عنهم التكاليف الشرعية» 
أو يكون هو الببين الوخيد النجي في الآخرة فالقران لم يربط:النجاة 
وافلاك بحب فلان أو بغضه بل بطاعة آلله ورسوله قال تعالى: «#ومن 
یطع آلله والرسول" فاوللك مع الذین انعم أله علييم من النبيين 
والصدیقین والشهذاء والصالحين وحسن أولئك رفیقا۳6 و قال: 
ستبحالة: E I‏ 
ولا خوف عليهم ولا هم يحرنون©7» والایات في هذا المعنى. كثيرة. 
والسئّة زاخرة با يؤكد هذا ويحتمه. ۱ 


وقد علم مر ار من دين الإسلام أن الشرك يضر اه 
ولو آحب من أحب من أهل بيت أو الصحابة. 

قال آبن تيمية في رده للحدیث الوضوع حب علي حسنة 
)١(‏ سيد قطب: في ظلال القران»: (۲۸۹۹/۰). 
(۲) التساء: آية 54. ؛ 
(۲) البقرة: آية ۰.۱۱۲ 


لا يضر معها سيئة..» هذا القول كفر ظاهر يستتاب صاحبه ولا يجوز 
أن يقول هذا من يؤمن بآلله واليوم الآخر 
(۵) لا عصمة لأحد بعد رسول الله له : 

يعتقد أهل السنّة أن لا معصوم إلا رسول آله صلى آله عليه 
وسلم وسائر أنبياء آلله ورسله السابقين“ ولا عصمة بعد الرسول 
صلى الله عليه وسلم لأحد" ولا مشرع بعده. 

2 ۴ 

فلا يكون في الدين واجبا الا ما اوجبه ولا حراما إلا 
ما حرمه» ولا مستحبا إلا ما أستحبه ولا مكروها إلا ما كرهه 
ولا مباحاً إلا ما آباحه(*). 


فالوحي قد آنقطع منذ مات رسول آلله صلی آلله عليه وسلم 
الحجة قد قامت الأمة 5 الله عليه الصلاة السلام آتيا 
و على الامة برسو والسلام. واتباع 


النبي صلى آلله عليه وسلم يغني عن آتباع ما سواه يقول سبحانه: 
وا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده - إلى 


رد منیاج الستة»: (۱۷/۳). 

ع قال أبن تيمية: م - يعني اهل السنة - متفقون على أن الأنبياء معصومون 
فيما ييلغونه عن آلله تعالى هذا هوا مفضوة الرسالة فإن الرسول هو الذي ييل 
عن الله آمره وخبيه وغيره.. ومتفقون على أنهم لا يقرون على حطاً في الدين أصلاً.. 
وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون انبم معصومون من الإقرار 
عليها. . وأما النسيان والسهو في الصلاة فذلك واقع منهم وفي وقوعه حكمة آستنان 
المسلمين) «منهاج السنة»: (۱۷۹/۱) الطبعة الأميرية. وآنظر في الوضوع: «الشفاء» 
للقاضي عیاض: ص ٠-9‏ ۰ وما بعدها. وانظر: «عصمة الأنبیاء» للرازي. 

رج «النتقی»: ص۰4۱ 

() »التوسل والوسیلة»: ص۰۱۲ 


وا - فلا يكو لی على کل خجة هار6( وإ يقل 
7 والأئمة Ey‏ ۱ 


وهذا 006 من أحوج الخلق إلى غير الرسل كالائمة 0 
فلا عصمة ولا طاعة مطلقة ولا تشريع. . لغيره صلی الله عليه وسلم 
وکل يؤخذ من قوله ويترك الا رسول آلله صلی الله E‏ 


ولكن يرى أهل السنّة أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة 
وأنها معصومة بكتاب ربها وسنّة نبيها عن أن تضل جميعاً وهذا 
يخالف تماماً من يوجب عصمة واحد من المسلمين ویجوز على 
مجموع المسلمين - إذا لم يكن فيهم معصوم - الخطً" فالأمة 
محفوظة من الضلال العام الشامل كما جاءت بذلك التصوص 
الشرعية. : ۱ 


يقول صلی آله عليه وسلم: دلا تزال طائفة من أمتي ظاهرین 
حتى يأتيهم أمر آلله وهم روه ارف زفق «ولن يزال أمر هذه 
الأمة اسشا حتى تقوم الساعة 0 حتی ین ۳ آل ۱ 


و النساء: الآيات ۱3۳ ۱5۶ ۱50 

رم آنظر «الفتاوىة أبن تيمية. : (55/19). 

وم وهذا القول مأثور عن الإمام مالك رحمه آلله» آنظر «الوصية الکبری» لان ی 
ص۲۸۰ ضمن المجموعة. 

(4) «النتقی»: ص4۱۰ ۳ 

(ه) رواه البخاري في كتاب الأعتصام بالكتاب والسنة, .باب قول الي ملق دين 
وسلم: : الا تال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» )١45/8(‏ والحديث بهذا العنى . 
أخرجه مسلم في الجهاد وآبن ن ماجه في السنة والترمذي في الفتن وأبو داود في الفتن. 

(«) جزء من حدیث زواه البخاري في الوضع السابق. ۱ 


۱۱۰ 


وفي رواية: الا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم 
۰ من خذلهم آو خالفهم حتی ياتي آمر آله وهم ظاهرون)20. 

وآلله سبحانه وتعالی قرن *"سبیل الموّمنین"* بطاعة رسوله في 
قوله عز وجل: «ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدی ویتبع 
غير سبیل الممنین نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصيرا©”". 

0 

وجاءت نصوص تامر بالجماعة وتحذر من مفارقتها كقوله 

صلى آلله عليه وسلم: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»“ وروي 
صن 3 

عنه صلى الله عليه وسلم عدة روايات في أن هذه الأمة «لا تجتمع 
على ضلالة». 

هذا وهناك مسائل أحرى في (آعتقاد أهل السنة الذي شذت 
عنه الشيعة ) نكتفي بالاشارة إليها دون التفصيل لعلا يطول بنا البحث . 


ره هذا لفظ مسلم - كتاب الجهاد, باب قول النبي صلی آلله عليه وسلم «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهمة: (05/5). 

ری النساء: اية ۰۱۱۵ 

(۲) مضی تخريجه ص۰۲۲ 

رى قال السخاوي: (حديث مشهور التن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع 
وغيره) «المقاصد الحسنة): ص11۰ . فروی عنه صلی آله عليه وسلم أنه قال: إن 
آله اجا رک من ثلاث خلال - ومنها - وأن لا تجتمعوا على ضلالةه رواه آبو داود 
في «سننهه: (10۲/4 رقم4۲۵۳) قال الحافظ في «التلخیصه: (في إسناده آنقطاع) 
وقال في موضع آخر: (ضنده حسن) «عون العبودا: TTI)‏ 
وروى الإمام أحمد عن آي بصرة الغفاري رضي آلله عنه أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال: وسألت الله عز وجل أن لا يجمع امتي على ضلالة فأعطانیاه 


1١1١ 


: يقول أهل السنّة‎ )١( 


إن أصول 0 0 الكتاب والستة وإجماع ا 


حجه(۲). 


= «السنده: (۲۹۳/۲) قال احافظ في «التلخیص»: (.. رجاله ثقات لکن فيه راو" 
م يسم) «عون المعبود»: CE‏ 1 
وروی الترمذي عن ا عمر: وان آله عن لا جمع أمني على ضلالة : وید الله 
مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار» قال ابو عيسى: حديث غريب من هذا الوجه 
«سنن الترمذي»: Ap‏ 1 
وفال آبن حجر في تخرج امختصر: (حديث غريب خرجه أبو نعم في «الحلية» 
واللالکان في «الشنة». ورجاله زجال الصحیح لکنه معلول فقد قال الاک لو: 
كان محفوظاً حکمت بصحته على شرط الصحیح لکن آختلف فيه على معتمر بن 
ی ی ی 
الضعيف) عن «فيض القدير»: (۲۷۱/۲). : 
ورواه أبن ماجه بلفظ: «إن أمني لا تجتمع على ضلالة» وسنن آبن ماجهة کتاب 
لفتن» باب السواذ الأعظم: (۱۳۰۳/۲). 
والارةه السيوطي ف «الجامع» ورمز له بالصحة افيض القدير»: 0 لكن: 
قال السندي: (وفي الزوائد في إسناده أبو خلف الأعمى واه حازم بن عطاء وهو 
ضعيف) «حاشية السندي على سنن أبن ماجه»: (414/۲). 
وقال العراقي في تخر أحاديث البيضاوي: (جاء الحديث بطرق في كلها نظ 
«الصدر السابق». ش 
وقال آبن حجر رة طرق لا علو واحد منها من مقال) عن «فيض القدیره:- 
(۲۰۰/۲). وقد ارده ادات الأصول حتجین به آنظر: «المستضفى): 
(۰)۱۷۰/۱ والأخكام» للآمدي: (۲۱۹/۱). 

(۱) «الفرق بين الفرق»: ص4۱ ۳. وآنظر «لفتاوی؛ لابن اتيمية: ص۱۰۷ 

(۲) «الفرق بين الفرق): ص۳۹۲. 


(۷) ويرى أهل السنّة : 

أن المعجزات“ لا يا تی بها أحد إلا الأنبياء عليهم السلاء" 
خلافاً للروافقض الذين ا علامة الامام ددهم صدور المعجزة 
منه لأن الامامة عتدهم كالنبوة.. - كما سيأتي - 
)۸( ومن اعتقاد أهل السنّة : 


أنه لا يعلم الغيب إلا لله وحده قال تعالى: قل لا يعلم من 
في السموات والأرض الغيب إلا آل4 «إوعنده مفاتح الغيب 
لا يعلمها إلا هوك». 
3 
وقال سبحانه: لإعالم الغیب فلا يظهر على غيبه احدّا ۰ إلا من 
آرتضی من رسول فإنه بلك من بين يديه ومن حلفه رصدًا 4 . 
ویژمنون بعلم الله المطلق؛ ؛ وأنه عالم الغیب والشهادق ویعلم السر 
وأخفى» وهو بكل شيء علمء وضللوا الروافض في نسبتهم إلى له 
عر وجل "البداء؛» = ک سيأ - تعال آلله عما يقول الظالمون علوًا 
کش 
ره العجزات: هي الایات والبراهين التي لا بقدر عليها إلا آلله والتي يبرما الله تعال 
على أيدي أنبيائه فتدل على صدقهم. آنظر «النبوات» لابن تيمية. يقول أبن تيمية: 
9 المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن 
حنبل وغيره - ويسمونها الآيات» لكن كثير من المتأخرين يفرق في اللفظ بينها 
فيجعل العجزة ة للنبي والكرامة للمول وجماعهما الأمر الخارق للعادة). آنظر : 
«قاعدة في العجزات والکرامات»: ص ۲ وآنظر: «التعریفات» للجر جاني: 
ص۰۱۱ 
() «انحل» لابن حزم: ص۳۹ 
۳ افل: [۳ 9 
رى الأنعام: آية ۵4. 
ری الجن: الایتان ۰۲٩‏ ۲۷. 


0 7 0 0 

)٩(‏ وثما يقوله اهل الستة ان ما اختاره السلمون من الائمة الذين 

مضوا وعقدت هم الامامة كانوا أئمة خحلافاً من حصرهم بعدد معين 
وأبطل إمامة ما E‏ 


2 ۰ ) وا ده أهل الستة أن من أصول الستة زوم الجماعة وترك لو 
والفرقة آستجابة لأمر آلله: راعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا74©. 
ولا تكونوا كالذين. تفرقوا وآختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 

وأولئك لهم عذاب عظيم» ولما جاء من الأحاديث التي ۳ 

بالتزام الجماعة وتتهی عن الفرقة كقوله صلى الله عليه وسلم: 

«عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من 

الاثنين بعد ومن اراد ' بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ب( وقولة عليه 
الصلاة والسلام: «من فارق الجماعة شبراً فمات الا مات ميتة 

جاهلية)2), 

(۱) آنظر «العتمد» لأبي يعلى: ص05" ۲٥۷۳‏ (بتصرف) وهذا من مباحث. مسألة . 
ای التي جعلها الشيعة من أصول دینېم» و نبه طائفة من اهل العلم إلى 
أن مسألة الإمامة ليست من أصول الدين عند أهل الستة مثل: الامدي في «غاية .. 
المرام): ص۲٣٣۳‏ والغرالي في: «الاقتصاد في الاعتقاده: ص۰۱۳ والأعي في : 
«المواقف»: م ' وغيرهم. وإنما بحثها أهل السنة في مبحث العقائد لأن آهل 1 
البدعة جعلوها من اصول دينهم؛ وخالفوا فيها ما تواتر من النصوص الشرعية کا 
تجد بحنها في «الإبانة): ص۲٩۰‏ 35 واشرح الطحاویة): ص۵۳۳ وما بعدهاء , 
و«اتمهيد» للباقلاني: ص۰14 و(المعتمد» ۳ يعلى: ص۲۲۲ وما بعدها وغيرها. 

43 ال عمران: آية ۷۰۳ 

9 ال عمران: : اية ۱۰ 

3 أخرجه الترمذي في الفعن باب ما جاء في لزوم الجماعة رقم(۲۱۱۲) وقال : حدیت 
حسن صحیح غریب. ورواه أحمد في «السند»: : (رقم٤‏ ۱۱ و۱۷۷ والحام في 
«مستدر که4» وصحخه ووافقه الذهبي: «الستدرك»: ر١۷۷ (YA‏ 1 

(5) رواه البخاري في کتاب الفتن باب ما جاء في قوله تعال: «وآتقوا فتنة لا تصیین = 


١1 


۱۱( ومن أصول أهل السنة أن (الحج والجهاد ماضيان مع أولي 
الامر من المسلمین برهم وفاجرهم لا یطلهما شيء 
ولا ينقضهما)(". 
(۱۲( و اضول ها له هرایم يصلون الأعياد 
والجماعات ولا 0 الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من 
الرافضة وغیرهم)( 
(۱۳) ومن آعتقاد أهل السنة أنه (لا يرجع أحد من الأموات قبل يوم 
البعت. فلا يرجع محمد رسول آله صلی آلله عليه وسلم ولا احد 
من أصحابه الا يوم القيامة إذا ر جع آله المؤمنين والکافرین للحساب 
والجزاء هذا إجماع جمیع أهل لاسلام قبل حدوث 
الروافض..). 
هذه أهم المسائل التي يأخذ بها آهل الستة وفي عقائد الشيعة 
ودواوينها ما يخالفها كا وله *مصادر اهل بالا وسترق 
مصداق ذلك أو غيره في مبحث الشيعة وعقائدهم. 
وهذه المسائل منها ما يدخل في أصول الإيمان عند أهل الستة 
كما جاءت في حديث جبریل وغیره. ومنها ما يدخل فيما تواترت 
به السنّة وخالفه اهل البدع من *"مسائل الفرو ع" أو العمليات؛“ 
ذلك (أن الخلاف المذموم ما خولف فيه كتاب أو سنّة صحيحة ة أو 
= الذين ظلموا منكم خاصة#: (A1/۸)‏ آنظر: في موضوع الاعتصام بالجماعة: 
«شرح الطحاویة»: ص۷۷٠.‏ 
رم آنظر: «شرح الطحاویة»: ص1۳۷ و«الفرق بين الفرق»: ص۰۳1 
(0) «محموعة الرسائل والسائل»: ۱0۹۸/۵ ۱ 
(۲) «احل» لابن حزم: ص؛ ۲ وانظر: «العتمده لاي يعلى: ص۲55. 


۱۱۰ 


إجماع. O‏ ولهذا ‏ نرى ُهل الستة يبحثون في كتب العقيدة 
ما حالف فيه أهل البدع مما جاءت به السئّة الصحييحة وان کان من 
قضايا الفروع» وقد نبه بعض الأئمة ئمة إلى أن مسألة التفرقة , بين الأصل 
والفروع لم تكن: في . عصر. السلف وأنها غير منضبطة بحد 
محدود(۲). 
كما قد نبه بلض أهل السئة إلى أنه بوجد ما هو و 
الدين عند الشيعة .وليس كذلك عند أهل السنّة کمسالة الامامة 
وغیرها. ۴ 00 
هذا وستری - في دراسة '”الشيعة» ؛ - ما تقوله کتب الشيعة 
نفسها. وهل هذا الشذوذ ذ موجود فيها أو أكثر منه أو لا يوجد من 
ذلك شيء لهم وهل اهل السنّة يظلموة نهم او أن ما قالوه فیهم هو" 
الات صا كروي سردي في ی 


(۱) البهقي: الاعتفاد»: صه ۰۱۱ وانظر: اشر ح المشكاة» للا علي القاري: " 
(۲۲۹/۱)- 
(۲) آبن تيمية: «الفتاوین»: (۲۰/۱۷۳. 


١15 


لباب الغانى 


الفسسسيفسة 


الفصل الأول : تعريف الشيعة, ونشأتهم وفرقهم. 


الفصل الثاني : اعتقادهم في مصادر التلقي (أو في أصول 
الأحكام) المتفق عليها بين المسلمين. 
الفصل الثالث : 


عقائدهم الأخرى التي انفصلوا بها عن أهل 
الستة. 


۱۷ 


[لفصل الأول 
تعریف الشيعة ونناتهم وفرقهم 


الشيعة في اللغة: ,هم الأتباع والأنصار. 
3 78 
جاء في 0 (شيعة الرجل ی اتباعه ا 
والمؤنث وجمعه أشياع وشیع)(. 
(روکل قوم اجتمعوا علی ۳ فهم شيعة.. وكل من عاون إنسانا 

وتحزب له فهو له شيعة)". 
قال الأزهري2: (معنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضاً ولیس 

کل فة . 

)١(‏ «القاموس»: مادة شاع. 

(۲) «تاج العروس»: مادة اشاع: (۰۵/۸). 

(۲) محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن توج الأزهري اللغوي الأديب الهروي 
الشافعي (أبو منصور) قال السيوطي: كان رأساً في اللغة وكان عارفاً بالحديث 
عالي الاسناد» شدید الور ع وله من التصانیف: «التبذيب في اللغه و«التقریب 
في التفسیر» وغیرهما توفي سنة ۳۷۰ه وكان مولده سنة ۲۸۲ه. السيوطي «بغية 
الوعاة»: (۲۰-۱۹/۱)- 

(4) کذا في «اللسان»: (١5/1ه)‏ مادة شاع. وكذا في بعض النسخ الخطية لکتاب 


۱۱۹ 


و بت اللغوي هنا يعني المناصرة و المتابعف او الاجتماغ 
على ا 3 التحزب لشخص» » ویضیف الازهري: معنی عدم و جود 
الوفاق التام بینھ م٩‏ وهو هنا لا يحدد فرقة بعينهاء ولکنه غلب فيما 
بعد كما يقول انت «القاموس» على كل من يتولى عايًا وهل 
پت حتی صار آسمأ لهم خاصا" فإذا قيل فلان من الشيعة. :عرف 
آنه ۳ دفي مذهب الشيعة كذا أي ل 
المفيد“» بان اظ الشيعة ت بطل ی ع یم اين على 
تصلء ونفي الامامة عض تقدمه في مقام الخلافت 598 في ال 
متبوعاً لهم غير تايع لأحد منهم على وجه الاقتدام ثم یذکر أنه 
یدخل في هذا التعريف ”الإمامية والجارودية الزیدیة؛ " أما بافي فرق. 
الزيدية فلا تشملهم سمة التشيع وليسوا من الشيعة وكذا الفرق. 
الأخرى“. : 

الأزهري اتبذيب اللغة» وقد ورد في نسخة أخرى: من النسخ الخطية للكتاب هذا 

النص المذكور بصيغة أخرى نصها: : (الشيعة الذي يتبع بعضهم بعضاً ومعنى الشیع: 

الفرق التي كل فرقة منهم يتبع بعضهم بعضأء وليس كلهم متفقين..) آنظر: 

«تبذیب اللغة) ماذة شاع: (1۲/۳) بتحقيق عبد السلام هارون. : 
)١(‏ آنظر هامش رقم (4) في الصفحة السابقة 


(۲) «القاموس»: مادة شاع. 
وهذا التخصيص لمقهوم التشيع يمن يتولى عليًا وأهل بيته لا يحدد في واقع ار 
فرقة الشيعة بذاتها لأن آهل السنة يتولون عليًا وأهل بيته. 1 
فيه «تاج العروس» ماذة شاع: (مه ١‏ 1). 
3 أبو عبد الله محمد بن محمد ين النعمان العكبري البغدادي الملقب بالمفيد من كبار. 
مشاغ الشيعة ت ۱۳ه. آنظر: «لوْلوّة البحرین»: (ص۳۷۲-۳۵).. ۱ 
(5) (53) الفید: «اوائل القالات»: ص۳۹. 


۱۰ 


ومما يلاحظ على تعريف المفيد للشیعة: 


وم ادها ليقن ال اعتبار الأئمة بعد علي» مع أنهم يقولون بأن من 
توس لانيو" يبد عل ارت بن لحي 

)۲( أنه م يذكر في تعريفه مسألة النص على علي من الله ورسوله 
- کا یعتقدون - وأن من لم یژمن بالأئمة وبالنص عليهم فليس 


كما يلاحظ أنه ينص في تعریفه على |خراج معتدلي الزيدية من 
وصف التشيع ولا يصدق وصف التشي - في نظره - إلا على 


أما قوله في التعريف: بالاعتقاد بإمامة علي بعد الرسول صلى الله 

عليه وسلم بلا فصل فإننا نجد شرحاً لهذه الجملة. في كتاب آخر له 
حيث قال: (وكانت إمامة أمير امؤمنين بعد النبي صل الله عليه وسلم 
ثلاثون سنة - كذا - منها أربع وعشرون سنة وستة أشهر كان ممنوعاً 
من التصرف في أحكامها مستعملاً للتقية والمداراة ومنها خمس سنين 
وستة أشهر ممتحناً 7 المنافقين من الناكثين والقاسطين 
والمارقين(» ومضطهداً ب بفتن الضالين کا کان رسول آله صلى آلله 

له وم ثلاث عشرة سة من مون مرا من ا انا 
وعبوسا وهارباً ومطروداً کن بن جهاد الکافرین ولا یستطیع 
دفعا عن الومنین ثم هاجر واقام بعد امجزة عشر سنین مجاهدا 


)١(‏ ورد في «معانی الأخبار» لشيخهم آبن بابويه القمي أن المراد بالناكثين الذين بايعوه 
بالمدينة ونكثوا بيعته بالبصرة هكذا. ""وبالقاسطین"" معاوية وأصحابه من اهل 
الشام » "وبالارقین؟ : أصحاب النهروان. «معاني الأحبار»: ص ۲۰6 . 


۱۳۱ 


للمش كين متحنا بالمنافقين إلى أن قبضه آلله - جل اسمه - إليه وأسكنه 
جنات النعم)(»- 
إذا كان تعريف «المفيد» للشيعة» ليس بجامع لمعنى التتشيع 1 
ذکرنا فان کتب امقالات والفرق الشيعية القديمة ككتاب' «فرق 
الشيعة» للنويختي؛ و «المقالات والفرق» لسعد القمي ل تسعفنا يريف 
جامع للشيعة وتكتفي في تعريف الشيعة بالقول بأنهم: (أتباع علي 5 
أي طالب)) . وف كلام لشيخهم الطومبي(" عن النص وألوصية 
نراه يربط التشیع بالاعتقاد بکون علي إماماً للمسلمین بوصية من 
الرسول» وبارادة من له( . 
فالطوسي هنا يجعل الاعتقاد النص هو أساس الم وفنا جرج 
الطوسي السليمانية ٠‏ الزيدية من الفرق الشيعية لأنهم لا يقولون 
ب " لتص" ۳ بل يقولون: 29 الإمامة شورى» وأنها تصلح بعقد' " 
رجلين من خيار المسلمين وأا قد تصلح في الفضول ويثبتون. إمامة 
الشيخين ي بكر وعمر)"© وينطبق رأي الطوسي على كل من یقول. 
من فرق الزيدية برأي السليمانية كالصالحية والبترية فلا ينتظم في 


(۱) «الارشاده: ص۱۲ 

(۲) «القالات والفرق» لسعد القمي: ص۰۳ «فرق الشیعة» النوبختي: ص۲. ` 

(2)5 شيخ الامامیت. ورئيس الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسين بن علي الطومي وهو : 
مؤلف كتايين من كتبهم الأربعة (التي يعدونها كالكتب الستة عند أهل السنة) وهما: 
«عہذیب الأحكام»» ودالاستبصار». توفي سنة 7۰ه وكانت ولادته سنة ۳۸۵ه. 
الطوسي: «الفهرست»: (ص۰)۱۹۰-۱۸۸ الؤلؤة البحرین»: (ص ٤-۲۹۳‏ ۳۰). : 

ره «تلخیص الشانی»: الطوسي: (2/۲). 

ره الصدر السابق: (6</۷). 

ری «مقالات الاسلامیین): الاشعري: (۱۶۳/۱)- 


۱۳۲ 


سلك التشيع في آعتقاد الروافض - من فرق الزيدية سوى 
امحارودية من الزیدیة۱ وخالص القول أن الإيمان بالنص على إمامة 
علي يعتبر عندهم لباب التشيع» لهذا نجد بعض علمائهم العاصرین 
يعت الح ل هدا اللو فيقول إن لفظ ار (علم على من 
يؤمن بأن عليًا هو الخليفة بنص النبي). 

وتعريف الشيعة على هذا النحو يغفل هو الآخر بعض الجوانب 
الأساسية في التعريف بالشيعة عندهم حيث لم يذكر الإيمان بباق 
الائمة بعد علي" . 


لهذا نرى بعض كتاب الشيعة المعاصرين يولي وجهه ا ان 
السنّة للشيعة ويختار تعريف آبن حزم لهم ويعتبره (من أكثر التعاريف 
شولا وأقربها للتدقيق)». 


يقول 0 حزم: : رون وافق ال لحي في أن علي رضي الله عنه 
3 
ار با 0 ا ۱۸۰ 


فيه السلمون فان خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعياً)0". 


رى آنظر التعريف بالزيدية في هذا البحث. 

۲ محمد جواد مغنية: «الشيعة في الیزان»: ص١٠.‏ 

رم ولا يقال: إن هذا التعريف ينطبق على الشيعة من حيث لنش قبل وجود الأئمة 
بعد علي لأن في كتييم ما يشير إلى وجود النص على الأشمة جميعاً ففي كتاب 
«غاية المرام» باب في نص رسول آلله على علي امير المؤمنين يانه الامام بعده وبنيه 
الأحد عشر هم الأئمة الاثنا عشر وخلفاژه وأوصياؤه وفيه ٩‏ حدياً من طرق 
الشيعة. 


)0 د. عبد آلله فیاض: «تاریغ الامامیة»: ص ۰.۳۳ 
رم «لفصل»: أبن حزم: (۱۰۷/۲) 


۱۳۳ 


ويعلل الرافضي أختياره لتعريف أبن حزم بقوله: (وما حدانا إلى 
تفضيل تعريف آبن حرم أن الاعتراف بأفضلية الامام علي عل 
الناس بعد رسول الله وأنه الإمام الخليفة بعده وأن الإمامة في ذريته 
من فاطمة هو آس التشیع وجوهره(. ۱ 

وت من يقرأ 5 الشيعة 3 ا کالعصمت ی 
yT‏ 
یمن بكرتنا("' ويقل بمتعتنا فليس منا) وغيره مما سيأتي مما يتضمن 
نفي صفة التشيع عمن لم يؤمن بتلك العقائده ولا نرى هذه العقائد 
ذكراً في في التعريفات مع أنهم يعتبرونها لبا وجوهراً للتشيع. 

ونجد الإمام الشهرستاني7”» ارين الي کر 
التعاريف شولاً لعقائد الشيعة فيقول: ال ان شايعوا عليًا 
رضي آلله عنه على الخصوص. وقالوا بامامته وخلافته نصا ووصية اما 
جلياء وإما خفيًا وآعتقدوا أن الامامة لا تخرج من أولادة؛ 1 
خربعت فبظلم یکون من خزرب ر من عنده وفلوا "۳ "ليس 
الامامة قضية مصلحية تناط باعتیار العامة»؛ ینتصب الاما 

عار ر م بنصبهمء 

بل هي قضية أصولية وهي ركن الدين لا يجوز لرسل عليهم الصلاةا 
(۱) د. عبد الله فياض: مارج الإمامية): ص٤۳‏ . 
(۲) يعنون بها الرجعة وسياق, تحرج حديثهم هذا في مبحث غقيدتم في الرجعة. 
۳ محمد بن عبد الكرم بن أحمد أبو الفتح المعروف بالشهرستاني قال السبكي كان ؛ 

ماما میرزاه مقدماً في علم الکلام وان برع في الفقه والأصول والکلام ومن 

تصاتيفه: «الملل والتحلل»» وذنباية الأقدام»» توفي سنة 1۸ هه وکانت ولادته عام 


۷ه وقيل 4۷۹ه. آنظر: «طبقات الشافعية»: ((/۰۱۳۰-۱۲۸ «مرآة ' 
اجنان»: (۲۹۰-۲۸۵/۳). : 


۱۲ 


والسلام إغفاله وإهماله ولا تفو يضه إلى العامة عا ويجمعهم 
القول بوجوب التعيين والتنتصيص» وثبوت عصمه الأنبياء والأئمة 
وجوبا 3-4 الكبائر 0 ود 0 والتبري 0 وفعلاً 

ا E‏ 
يتفقون على وجوب آعتقاد الإمامة» والعصمة والتقية. 

2 ل 

وسنری أن الاثنى عشرية یقولون بعقائد احری كالغيبة» والرجعة 
والبداء أيضاً. 

ولكننا نجد الامام الأشعري - رحمه الله -- يكتفي في تعریف 
الشيعة بقوله: (إما قيل لهم الشيعة لأنهم شايعوا عليًا رضي آلله عنه 

0 595 ان 0 

ويقدمونه على سائر اصحاب رسول آلله صلى آلله عليه وسلم)27". 

وهو تعريف ينطبق على اول سلم التشيع» وهو تشیع الزيدية 
(ماعدا طائفة الجارودية). و بتعبير آخر هو تعریف و من 
الشيعة» وهم الذین یفضلون غلا عل أي بكر وعمر وسائر أصتحات 
رسول آلله صلی آله عليه وسلم» ؛ والشيعة الاثنا عشرية لا يعتبرون جرد 
تقديم علي على سائر أصحاب النبي صل آله عليه وسلم ان في التشيع 
بل لابد من الاعتقاد بان خلافة علي بالنص واعتقاد أن خلافته بدات 
بعد وفاة الرسول صلى آلله عليه وسلم حتی آستشهاده = رضي آله 
مه 

ويمكن أنه يقال إن الأشعري بتعريفه هذا قد أخرج الروافض 
رم الشهرستاني: «اللل ولتحل»: (۱۷-۱67/۱). 
ر( «مقالات الاسلامیین»: (10/۱). 


۱۲۰ 


من دائرة التشيع لأنه لم يذكر ما يعتبرونه الأساس في التشيع في : 
تعریفه. ۱ ۱ 
التعريف المختار للشيعة: 8 
ومع کل ما ورد في هذا المساق فقد تكون الرؤية في هذا 
المقام أكثر دقة إذا نحن نظرنا إلى بكض الملابسات. ولذا فإني أرى 
أن تعریف الشيعة مرت أساساً بأطوار نشأتهم 0 التعطور 
علا على عثمان ولذلك قيل شيعي وعثمانيء رک 
على عشمان» والعثماني من قدّم عثمان على در 
فعلی هذا یکون تعریف الشيعة في الصدر ول مقصورا علی 
الذين 2 عل 9 عثمان فقط . 
علی عهد علي کانوا ا الل 9 سال دسا 
شريك بن عبد آله(" فقال له یم أفضل: آبو بكر أو على فقال له:: 
اک قال له السائل: تقول هذا وأنت شيعي؟ فقال له: نعم. 
ومن لم يقل هذا فليس شيعياء والله لقد رتي علي هذه الأعوادء فقال: 
ان حم هذه الأمة بعد يها أو بكر ثم عمر فكيف ترد قول وکین 
نكذبه؟ وآلله ما كان كذابا)©, 
(۱) نشوان اخميري: «الخور العین»: ص ٩‏ ۰۱۷ وآنظر: أبن المرتضي: «المنية اش 
ص ۰۸۱ 
(5) «متهاج السنةه: (۰/۲ 0( تحقيق: رشاد سام. ۱ 
49 شريك بن عبد الله بن ی مر القرشي بو عبد الله المدني, توفي سنة ۰ هد وقد 
أخرج له البخاري ومسلم وغیرها. آنظر: «الخلاصة): ص۰۱1 قريب 


التبذيب»: (۳9۱/۱). 
ره «منبهاج الستة»: )۸-۷/١(‏ تحقيق: رشاد سالم. 


FT 


وروى آبن بطة عن شيخه المعروف بأني العباس بن مسروق: 
حدثنا محمد بن هید حدثنا جرير عن سفيان عن عبد الله بن زياد بن 
حدير قال: قدم ابو إسحاق السبيعي الكوفة؛ قال لنا شمر بن عطية: 
قوموا إليه» فجلسنا إليه» فتحدئوا فقال ابو إسحاق: خرجت من 
الكوفة وليس أحد يشك في فضل أن بكر وعمر وتقديمهما وقدمت 
الآن وهم يقولون و توت ولا وا عا اف شون 0 ' 

قال محب الدين الخطيب7©: (هذا نص تاريخي عظم في تحديد 
تطور التشر فإن أبا إسحاق السبيعي كان شيخ الكوفة وعالمهاء ولد 
في خلافة أمير المؤمنين عنان قبل هاده بثلاث سنین» وعمّر حتی 
توفي سنة 11١ههب‏ وكان طفلاً في خحلافة أمير ا مؤمنين علي. وهو يقول 
عن نفسه رفعني اي حتى رأيت علي بن اهي طالب يخطب» أبيض 
الرأس واللحية. ولو عرفنا متى فارق الكوفة ثم عاد فزارها لتوصلنا 
إلى معرفة الزمن الذي كان فيه شيعة الكوفة علويين يرون ما يراه 
إمامهم من تفضيل أي بكر وعمرء ومتى أخذوا يفارقون علي 
RISO‏ 
صاحبي رسول الله صل له عليه وسلم ووزيريه وخليفتيه يه على أمته 
ف أنقى وأطهر آزمانها(. 


ر «التقی»: ص. 3 (مختصر متهاج السنة). 

(؟) حب الدين ب بن الي الفتح محمد بن عبد القادر بن صالح الخطيب من کبار الکتاب 
الإسلامين» تول تحرير مجلة الأزهر + سنوات وأصدر مجلتيه: الزهراء» والفتح» 
ونشر عدداً كبيراً من كتب التراث ومن مؤلفاته: «الرعيل الأول «تاريخ مدينة 
الزهراء) وغيرهما. توفي سنة ۱۳۸۹ه وكان مولده سنة ۱۳۰۳ه. «الاعلام): 
(۲۸۲/۰) طبعة دار اللاین. 

ری «حاشية النتقی»: (ص۳۹۱-۳۹۰). 


۱۳۷ 


على اهي 3 ر أ ۱ 

۱ وذکر صاحب عتضر ا (آن الذین کانوا في وقت انه 
الامیر کرم الله وجهه من الهاجرین والانصار والذین آتبعرهم 
هه A‏ عفد والخلواة من الفضل محلى وا 
TT E‏ 
ل رار 
آلله عنه في حرب صفین من ات بيعة الرضوال ماغائة یی 
وقد آستشهد مهم تحت رايته هناك نلاغانة(. 


E‏ مبدأ التشيع نكن فاصبحت الشيعة شيعاًء هذا نرى الإمام 
زيداً يسمي الطاعتين في الشيخين بالروافض ويجردهم من وصف 


ومن د التطور العقدي لطائفة الشيعة و وجود 
طائفة من أعلام امحدثين وغير المحدثين من العلماء الأعلام اطلق علیهم 
سس رن یی و 


0 بن ألي سلم! القرشي الكوفي: هو آحد العلماء والنساك آدرك عكرمة وأخذ 
عنه وهو من شيواخ معمر وشعبة والثوري وكان من اعلم أهل الكوفة بالناسك» 
توني سنة 47 ١هء‏ وقد أخرج له اصحاب الستن» وأخرج له مسلم مقروناً بغيره. 
قال أبن حجر: صدوق آختلط ۳۳ ول يتميز حديثه فترك. انظر: :«تقریب 
التبذيب»: (۰۱۳۸/۲. «عمذيب التبذيب»: »)41۸4-٤٦٥/۸(‏ «الكاشف): 
(۱4/۳). ۱ 

زم «التقی»: (ص ۲۲۱-۳۲۰). 

(۲) «مختصر التحفة الاثنى عشریة»: ص ۳. 


۱۳۸ 


مفهوماً وتعريفاً غير المفهوم والتعريف المتأخر للشيعة؛ وهذا قال الإمام 
الذهيي() (ت 58لاه)» في معرض الحديث عمن رمى ببدعة 
التشيع من المحدثين قال: (ان البدعة على ضربين " فبدعة صغرى“ 
كغلو التشيع أو كالتشيع من غير غلو فهذا كثير في التابعين وأتباعهم مع 
. الدين والور ع والصدق. فلو رد حديث هوّلاء لذهب جملة من الاثار 
النبوية وهذه مفسدة بينة ثم ""بدعة کبری؟* کالرفض الکامل والغلو 
فيه والحط على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - والدعاء إلى ذلك 
فهذا النوع لا يحتج بهم ولا کرام وأيضاً فما أستحضر الآن في هذا 
الضرب رجلاً صادقاً ولا مأموناً بل الكذب شعارهم والتقيّة والنفاق 
دثارهم فكيف يقبل نقل من هذا حاله حاشا وكلاً. 

فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثان 
والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة من حارب علا رضي آلله عنه وتعرض ٠‏ 
5-8 

والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأً من 
الشيخين فهذا ضال مفتر) 


(۱) محمد بن أحد بن عغان بن قايماز بن عبد آلله التركاني الأصل الفارق ثم الدمشقي 
(أبو عبد الله شمس الدين الذهبي) الحافظ الكبير المؤرخ صاحب التصانیف السائرة 
في الاقطان: قال آبن حجر: (مهر في فن احدیث وجمع فيه اججامیع المفيدة» وجمع 
تاريخ الإسلام فأرنى فيه على ما تقدم) ومن كتيه: «تاريخ الإسلام»» «میزان 
الاعتدال» وغيرهماء توفي سنة ۸٤۷ه‏ في دمشق وكان مولده في سنة 1۷۳ه. 
آنظر آبن شاكر الكتبي: «فوات الوفیاث»: (۳۱۷-۳۱۵/۳» آبن حجر: «الدرر 
الكامنة): (۰):۲۷-4۲۰/۳ الشوكاني: «البدر الطالع»: (۱۱۲-۱۱۰/۲). 


رک «میزان الاعتدال؛: (۱/ د 3)» وآنظر: «لسان الميزان» لابن حجر: )٠١ 5 /١(‏ . 


۱۳۹ 
مسألة التقريب م (ه) 


أما الشيعة التي أعنيها بالحديث» والطور من الدشي الذي أقصده 
فهو التشيع الذي يستقي عقيدته ودینه من الأصول الحديثية الأربعة 
عندهم وهي (الكافي» والتهذيب» والاستبصارء ومن لا يحضي : الفقيه) 
تلك التي يعتبرونها كالكتب الستة عند أهل الستةء وما ألحق بها في الاعتبار 0 

من المصادر الأربعة المتأخرة عندهم » وهي : ( الوافي » والبحار » 
والوسائل » ومستدرك الوسائل » ) وما رأى علماء ‏ التشيع أنه بدرجة 
هذه الكتب من موّلفاتهم(. هذا هو التشيع الذي نعنيه» وهو الذي . 
ندرس مسالة التقزيب على ضوئه. 
نشأة الشيعة : 

وردت عدة آقوال في «بداية التشیع» ررقت ظهور الشيعة » 
منها ما يحمل '”طابع * الدعاية للشيعة وإثبات أصالتها ومحاولة الرد . 
على الأقوال التي ' تنسب بدايات التشيع إلى مصادر ای متها 
ما يهدف للوصول إلى الحقيقة. . وما دمنا قد آلتزمنا أن نعرف الشيعة ۱ 
من مصادرها ثم نفسح المجال بعد ذلك ''للرأي الآحر““ فبناء على 
ذلك نبدأ بذكر الرأي الشيعي مع ملاحظة او البحث هنا هو 
الاشارة إلى الآراء ف في أصل التشيع» ولا يعنينا بحث التطور العقدي . 
للشيعة والفرق الشيعية» فهذا موضوع يطول آستعراضه ودراسته ۱ 
ولا مجال له هنا. 


أصل الشيعة : 
TE ۱ ۱ 5 ۲ 00‏ ۱ 
اولا: يزعم بعض الروافض - في القديم والحديث - ان الرسول 
ص ۱ 7 

)0( سياتي تفصيل هذا في مبحث مصادرهم في التلقي. 


۱۳۰ 


في عصره. وأن هناك بعض الصحابة الذين يتشيعون لعلي ويوالونه في 
القمي رت ۳۰۱): (فأول الفرق 

لشيعية وهي فرقة علي بن أي طالب ”ع“ السمون شيعة علي ”ع 1 
في i:‏ النبي صل آله عليه وسلم وبعده معروفون بانقطاعهم إليه 
والقول بإمامته منهم القداد بن الأسود ولات قاری و ابو 
وعمار() وعثل هذا يقول النوختي (ت ۳۱۰) . ويقول محمد حسين 
آل كاشف الغطاء من مجتهديهم المعاصرين (ت ۱۳۷۳ ه ) : إن 
أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة 
الإسلامية - يعني أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنباً إلى 
جنب» وسواء بسواء وم يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والرعي حتى 


نمت وآزدهرت في حياته ثم مرت بعد وفاته). 


ويقول بهذا الرأي طائفة أخرى من الشيعة9». 

ويرى د. محمود صبحي: (أن إرجاع التشيع من الناحية التاريخية 
إلى عهد الرسول صلى آلله عليه وسلم ليس إلا محاولة من جانب 
متکلم الشيعة لنقض دعوى خصومهم القائمة على رد معتقدات 
الشيعة إلى أصول أجنبیتم(. 


والخطاً الأكبر في هذه احاولة أو الحيلة هو- کایقول د. علي 


.٠أ١ص القمي: «المقالات والفرق»:‎ )١( 

(۲) النويختي: «فرق الشيعة»: ص۱5 وأنظر: الرازي (من الإسماعيلية): «الزينة»: 
ص6 رلو 

(۲) «اصل الشيعة واصوفا»: ص8۳. 

ره انظر: محمد حسن الزین: «الشيعة في التارغ»: ص۳۰-۲۹. 

(ه) محمود صبحي: «نظرية الامامةه: ص۳۰. 


۱۳۱ 


سامي النشار- أنه لم يكن بين يدى الرسول صلى آله عليه وسلم 
شيعة وسنّة وقد أعلن آله في القران: ان الدين عند الله 
الإسلامي'. لا التشیع ولا التسنن). والجميع شيعة للمصطفی 
صل آله عليه وسلم وم يكن للشيعة وجود زمن آي بكر وعمر 
وعهانء يقول شيخ الإسلام آبن تيمية: (ففي خلافة أي بكر وعمر 
د م يكن أحد د یسمی بالشيعة ولا تضاف الشيعة إلى أحد. 

ويري الشیخ:مومی جار الله - أن هذه ”القالة““ من" الشيغة 
مغالطة فاحشة خراجت عن حدود كل أدب وأنها آفتراء على التي 
محمد - صل آلله عليه وسلم - وتحريف للایات ولعب بالكلمات. 
ويتعجب من قول آل كاشف الغطاء (أنأول من وضع بابر التضيع 
في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة).. فیقول: (أي حبة بذر 
النبي حتى أنبتت ت سابل اللعن والتكفير للصحابة وخيار الأمة وسنابل 
الاعتقاد بان القران حرف بايدي منافقي الصحابة» وأن وفاق الأمة 
ضلال, وأن الرشاد في خلافها حتی توارت العقيدة الجقة :في لج من 
ضلال الشيعة جي ¢ 


انیا 7 ال أن بعد وة E‏ آله 
مض الصحابة ر ی هه ذر» قدا 
وهذا الرأي قال به " بعض الشیعه(") بتفسیر خاص له وقال به بعض 
)١(‏ آل عمران: آية ۱5. 
و «نشأة الفكر الفلسفي»: (۳۰/۷). 
(۲) مناج السنةة: (14/۲) تحقيق: د. رشاد سالم. 
(4) «الوشيعةم ص: مه (بتصرف). 
5 مسن الأمين ا «أعيان الشيعة»: (e)‏ 


۱۳ 


اهل الستة'٠‏ وغيرهه2) بتفسير مغاير لغرض الشيعة. فالشيعة يعنون 
3 
بنشاة التشيع بداية عقائدهم في الامامة وغیرها وهو تعسف ظاهرء 
1 
. وكيف ینسب لاولگك الصحب رضوان علیهم عقيدة من عقائد 
٤‏ 4 
الشيعة في الإمامة أو الرجعة او البداء وغيرها من العقائد.. التي بناها 
الشيعة فيما بعد ثم هم لا يملكون لهذا الادعاء سنداً.. أما غير 
55 5 3 1 و 
الشيعة فيربط هذا القول بوجود رأي يقول باأحقية قرابة الرسول صلى 
آلله عليه وسلم بالخلافة بعده. 
E E 3 ۳‏ 
ولا شك أنه اذا جد من يرى أحقية علي بالامامة أو أن الامامة 
0 ع 25 
شح اناتكون ی القز بت دو جد راي كول باستخلاف مهد ین 
عبادة من الأنصارء وبأن الامامة ينبغي أن تكون في الأنصارء وهذا 
الاختلااف لا دلالة فيه على ميلاد حزب معین» و تعدد الاراء أمر 
طعي وهو من ما رت لان 
وا تعددت اراؤهم وما آنفصلوا حت 2 ومثل هذا لا يعد 
نزاعا". وقد آندرجوا تحت الطاعة على بكرة ا لاي بکر رضي 
مان 000 22 0 
أللّه عنه. وكان علي رضي الله عنه سامعا لامره اهضا ال غروة بني 
z‏ 5 
حنيفة.. وبايع أبا بكر على ملا من الأشهاد. 
£ £ ۶ 
والقول بوجود راي من سلمان واني ذر والمقداد باحقية علي في 
£ 
الخلافة لم اجد له ذكرا في المصادر الأصيلة (وقد تواتر عن علي رضي 
)0 أبن خلنون: «العير»: »)۳۹٤/۳(‏ وممن یری هذا أحمد أمين: :حى الامنلام»: 
۹/۳ ۲۰( وقال علي الخربوطلي: (ونحن ترى أن وناك دك الخلافة 
إلى آي بكر دون علي بن آي طالب) «الاسلام والغلافة):. ص1۲: 
)١(‏ أنظر: «دائرة المعارف الإسلاميةا: .)08/١5(‏ 
۳ أبن تيمية: «منہاج الستة»: رركم الطبعة الأمرية. 
۹3 الجويني: دالا رشاده: ص۲۸ ۰4 


۳۳۳ 


آله عنه من وجوه كثيرة أنه قال على منير الكوفة: عون هذه الم 
بعد نها أبو بكرا ثم عمر)0". فكيف يرى غيره من الصجابة فيه 
ال 
أو a‏ 
وقد أقر بعض الشيعة بهذه الحقيقة التاريخية الثابتة إذ یذ کر محمد 
حسين العاملي: (أن لفظ الشيعة قد أهمل بعد أن تمت الخلافة لأني 
بكر وصار المسلمون 0 واحدة إلى أواخر ایام الخليفة الثالث) 
ونحن نقول إنه لم يوجد أصلاً وم يوجد لمسماه ذكر. 


ثالفاً: أن التشيع لعلى بدأ بمقتل عثان. يقول آبن حزم: ولي 
عغان وبقي آثنا عشر عاماً وعوته حصل الاحتلاف وآبتدا ۳ 
الروافض)) ٩‏ والذي تولى غرس بذرة الرفض والتشیم هو 
عبد الله بن سب" اليپودي الذي بدا حرکته في أوآخر عهد 0 
(۱) آبن تيمية: «منهاج السنة»: (4/۱). 
(۲) محمد الزین العاملي: «الشيعة في التاریخه: ص ۰-۳۹ 4. ۱ 
(۲) .يعني معتقد الروانض, والا فان ظهور لقب الرافضة ظهر فیما بعد | سياتي. 
ر أبن حرم: «الفصل»: 4 وآنظر: عهان. بن عيد آله الحنفي : «الفرق .المفترقة»: 

ص٦‏ . 
(ه) عبد آل بن سا الذي تنسب إليه الطائفة السبئية؛ اصله من أهل امن كان وا 

من امة سودای قال أبن حجر: (عبد 1 بن 2 من غلاة الزنادقة ضال مضل 

ای أن علا 'حرقه بالنار. .). 1 

وقد تواترت آخبار ضلاله وزندقته من طرق السنّة والشيعة» آنظر: 

آبن عساکر: «هذیب تار دمشق4: (4۳۲-1۳۱/۷). 

آبن الأثير: «اللباب): ۵۲۷/۱(۰). 

السمعاني: «الأنساب»: (WY)‏ 


١14 


وأكدت طائفة كبيرة من الباحثينٍ القدماء ٠ a‏ أن أبن 
۳ أساس الذهب الشيعي والحجر الأول في بنائه( 0 وقد تواتر 
دكي ل كن الم ی و لك e‏ 
العصر الحاضر تحاول أن تتکر وجوده عم ذو مسوغ واقعي أو 
دليل قاطع» » فضلاً عن أن بعضهم قد آدعی أن عبد الله بن سباً هو 
عمار بن ياس 4۱ وهذه الدعوى هي محاولة لتبرئة اليبود من فتنة 
المسلمين» كا أنها محاولة لإضفاء صفة الشرعية على الرفض““ 
آتفق القدماء من أهل السنّة والشيعة على السواء على اعتباره حقيقة 
واقعية وشخصية تاريخية فكيف ينفي ما أجمع عليه الفريقان» أما القول 
بان آبن سباً هو عمار بن ياسر فهو قول يرده التاريخ» والسنة الثابتة 
وكيف تلصق تلك العقائد التي قال بها آبن سبا بعمار بن ياسر وهل 


= وانظر: ما أشرنا إليه من مصادر في أثناء اد عق عقا این ا و عن 
الشيعة. 

(۱) انظر مثلاً: أبن تيمية الذي ي ير این با أول من أحدث القول بالعصمة لعلي 
ل MS‏ 
«الفتاوی»: (۱۸/۵)» وکذا آبن المرتضي ال یف تون دی ون 
العاصرین مثلاً 1 زهرة الذي يذكر أن عبد آلله بن سباً هو الطاغوت الأكر 
الذي كان على راس الطوائف الناقمين على الاسلام الذين یکیدون لالب وأنه 
قال برجعة علي وأنه وصي محمد ودعا إلى ذلك. وذكر أبو زهرة أن فتنة آبن 
سب وزمرته كانت من أعظم الفتن التي نبت في ظلها الذهب الشيعي. آنظر: «تارخ 
الذاهب الاسلامية): (۳۳-۳۱/۱): وسعيد الأفغاني الذي يرك أن أبن سبأ أحد 
ابطال جمعية سرية (تلمودية) غايتها تقويض الدولة الاسلامية وأنها تعمل لحساب 
دولة الروم «عائشة والسیاسة»: ص ٩۰‏ وآنظر: القصيمي في «الصراع»: )6/0 

(۲) مرتضي العسكري في كتابه «عبد آلله بن سبا»: ص7١‏ 

(9) وهو علي الوردي في كتابه «وعاظ السلاطین»: ص 2174 وقلده في هذا الشيعي 
الآخر مصطفی الشيبي في كتابه «الصلة بين التصوف والتشيع»: (ص۰ +4 .)1١‏ 


۱۳۵ 


هذا إلا جزء من التجني على الصحابة والطعن فيم ولا جال ندرا 
هذه المسألة هناء و ی SS‏ 
الادعاءات بالأدلة من الفریقین(۱) 


وستكتفي هنا بالرجوع إلى مصادر الشيعة الأصيلة ری ما تقو 
ي و کب میم 


إلا من كتبهم). فالشيعي سعد بن عبد الله القمي() رب ۳۳۹ أو 
2١‏ في کتابه (المقالات والفرق) يقر بوجودم ويعتبره اول من قال . 
بفرض إمامة علي ورجعته وأظهر الطعن على أي بكر وعمر وعؤان 
والصحابة(۳) . وسعد القمي هذا هو عندهم ‏ ثقة واسع المعرفة 
بالأخبان Eas E‏ مهمة موئوقة نظراً لقدم فترتها | 
الرمنية, ولأن سعداً 7 روی شيخ الشيعة الصدوق - ۴ يلقبونه - 

قد لقي امامهم العصوم الحسن العسكري ومع منه(؟) ويتفق 


(۱) اقش د. عمار الطالبي إنكار وجود آبن سا 0 آعتباره عمار بن 2 وثبت 
بالحقائق زيف ذلك وبطلاته. آنظر : «اراء اخوارج4: (ص۸۱-۷۰) وللد کتور 
عزت عطية مناقشة لهذه المسألة في كتابه «البدعة»: ص٤٦‏ وما بعدها. وللد کور 
سعدي الماشمي محاضرة قيمة في هذا الوضوع أثبت فيها وجود آبن سا بالأدلة 

من الفريقين. آنظر: «محاضرات الجامعة الإسلامية» عام ۹/۹۸ ۹ه «آبن سب حقيقة 
لا خیال»: (ص: ۲۲۲-۰ ویعد الزمیل سلیمان العودة رسالة عن آین سب وقد 
توفرت لديه أدلة قاطعة ويقينية على وجود أبن سباً وسعیه في الفتنة.: 

٠ )۲(‏ سعد بن عبد الله الأشعري القمي (أبو القاسم) من شیوخ الروافض من تصانیفه: 
«الفرق والقالات)» «والضياء في الامامة4. توفي سنة ٠1‏ 1ه انظر: المقانی: «تنقيح 
المقال»: (۲۰-۱۹/۲)» اين شهراشواب: «معالم العلماء»: ص 84, ٠‏ 
ص۵4 ۱ 

۳) آنظر: «المقالات و : ص ۰۲۱-۱۰ ۱ 

(4) الصدوق (محمد ين بابویه القمي) «کال. الدین وتام النعمةه: (سه 6۳۵-4۲ 


۱۳۹ 


٠‏ امويختي۱) رت 0٠‏ في الحديث عن آبن سبأ مع القمي حتى في 
الألفاظ نفسها۲۳ والنوبختي هو أيضاً من ثقاتهم قال الطوسي: (كان 
إماميًا حسن الاعتقاد". . وعالمهم الكشي(*) يقول في كتابه العروف 
ب «رجال الكشي» وهو أقدم كتب الشيعة المعتمدة في علم الرجال: 
(إن عبد آلله بن سب كان يهوديًا فأسلم ووالى عليًا عليه السلام وكان 
یقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصی موسی بالغلو - کلذا - 

فقال في إسلامه بعد وفاة رسول آله صلى الله عليه دسلم, في علي مثل 
ذلك و کان ول ن أشهز القول بفرض إمامة علي» وأظهر البراءة 
من أعدائه و کاشف خالفیه وکفرهم من هنا قال من خالف الشيعة 
إن اصل التشيع والرفض مأخوذ مو هذا ما جاء عن 
آبن سباً في «رجال الكشي» الذي يعتبرونه أحد الأصول الأربعة 
التي عليها المعول في تراجم الرجال» وقام الطومي المسمى عندهم 
بشیخ الطائفة بعهذیب الکتاب فزادت ثقتهم بالکتاب حيث آجتمع في 
تأليفه الكشي الذي هو عندهم (ثقة عين بصير بالأخبار والرجال كثير 


)١(‏ الحسن بن موسى النوختي الشيعي (أبو محمد) من تصانيفه: «فرق الشيعةه» «الجامع 
في الإمامة». توفي سنة ۳۱۰ه.. آنظر: «أعيان الشيعة»: (۲۳۹-۲۳۳/۲۳)» «معالم 
العلماء»: (ص۳۳-۳۲). 

(۲) النوبختي: «فرق الشیعة»: (ص ۰-۱۹ ۲). 

۰ (۲) الطومي: الفهرست»: ص۰۷۱ 

)٤(‏ الكشي: محمد بن عمر بن عبد العزیز یکنی (أبا عمرو) والكشي صاحب کتاب 
«الر جال» من غلمان العياشي, لا تعرف منة ولادته ولا وفاته ويقول الروافض انه 

من القرن الرابع امجري: آنظر: «لؤلزة البحرين1: (ص 4۰1-1۰۱). 

(ه) الكشي: (ص۰۸ ۱۰۹-۰ وقد آورد الكشي عدة روايات لهم عن آبن سبا 

وعقائده آنظر: رقم ۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۱۷6 من ص ۰۱۰۸۲۱۰ 


۱۳۷ 


العلم حسن الاعتقاد ومستقم اذهب“ مع الطومي شيخ طائفتهم» . 
وصاحب كتابين :من ۳۷ الأربعة. واا عن رجال لكي ۱ 


هو من تبذيب ا نهم قالوا (بأن الو لا يعرف له' ا 


الرجال ما قاله الکئي شْ 00 سبا. ولعل اقدم مصدر عند 
الشيعة تحدث عن أبن شا والسبئية هو کتاب (مسائل الامام ۵ ٠‏ 
لعبد الله الناشيء الأکبر( رت .۲٩۳‏ و کتب الشيعة التي 'ذكرت : 
أبن سباً كثيرة لا حال , لاستعراضها وما نقاناه يشهد بوجود أبن سباً 
ویب العقائذ الدخيلة في معتقد الأمة - باعتراف كتب الشيعة 
نفسها وان او وان بالوضية لعل ورت e‏ 
التلانة e‏ وهي آراء وعقائد ا فيما بعد 00 


)١(‏ الطومي: «الفهرشت»: (ص ۱۱۸-۱۷ وآنظر: «مقدمة رجال الکشي؛ خسن 
مصطفی: ص ۱۲. 

() «مقدمة رجال "الكشي»: (ص۱۸-۱۷) وآنظر: یوسف ایحران: «لؤلؤة 
البحرین)»: ص4۰۳. 

0) الممقاني: «تقیح القال»: .)۸٤/۲(‏ 

(4) آنظر: «مسائل الامامته: رص۲۳-۲۲). 

() عبد آله بن محمد أبو العباى المعروف بان شرشیراناشيء الأكير. قال آیز ملکان: 
كان من الشعراء المجيدين وكان نحويًا عروضيًا متکلماً اصله من الأنبار وأقام. ببغداد 
مدة طويلة وله عده تصأنيف جميلة وتوفي بمصر سنة ۲۹۳ ه «وفيات الأعیان»: 
(۲-۹۱/۳ «أنباء الرواقه: (0۲۹-۱۲۸/۲. 


ITA 


3 3 3 
عليه السلام الاصفیای الاولیای شرطة الخميس» الاصحاب)). 
0 8 
هذا هو راي - ابن النديم - وهو شيعي . ويرى د. مصطفى 
£ 0 
الشيبي - شيعي معاصر - انه راي غریب » ولکن لا يستغرب 
مثل هذا الرأي من شيعي متحمس لمذهبه» وقال د. النشار: (اری 
في کلام آبن النديم وهو شيعي بعض الغلو)(۳). 
خامسا: إن تاريخ ظهور الشيعة بعد رجوع علي من صفین ومن 
£ 0 1 
اشهر القائلين بالراي المذكور الأستاذ وات متسوهمري* 
Montgomery Watt (‏ ) حيث يقول: (إن بداية حركة الشيعة هي 
عن أيام سنة ۸٥م‏ (لالاه)20, 
ويقول صاحب «مختصر التحفة الاثنى عشریة»: (إن ظهور آسم 
الشيعة كان عام ۳۷ش . 
سادساً: إن مقتل الحسين كان هو زمن ميلاد الشيعة» يقول 
1 
شترو تمان(" ( Strotnmann, R.‏ ): (إن دم الحسين يعتبر البذرة الاول 


)0 آبن النديم: «الفهرست»: ص۰۲۹ 

(۲) مصطفى الشيبي: «الصلة بين التصوف والتشیع»: ص8١.‏ 

ر( علي سامي النشار: «نشاة الفكر الفلسفي في الاسلام»: (۲۳/۲). 

(4) عميد قسم الدراسات العربية في جامعة ادنبرا. آثاره: «عوامل آنشار الإسلام»» 
"ومد في مکته «الإسلام والجماعة الموحدة»» انظر: نجيب العقيقي: 
«المستشرقون»: (814/5ه). 

Montgomery Watt, Islam and the Integration of Society, P. 104 2 

() «مختصر التحفة): صه. 

(۷) رودلف شتروتمان - من كبار العلماء المتخصصين في الفرق ومذاهبها وله عنها 
مباحث رصينة. من آثاره: «الزيدية»» وأربعة كتب إسماعيلية» الشيعة والزيدية. ‏ 


۱۳۹ 


للتشيع کمقیدة)(. 

الرأي المختار : 

.هذه معظم الاراء في نشّأة الشيعة.. والذي أراه أن الشيعة 
باعتبارها فکرة وعقيدة ‏ تولد فبجأة بل إنها أخذت أطواراً زمنية.. ولکن ٠‏ 
طلائع العقيدة الشيعية» وجذورها الأولى ظهرت على يد السبئية بآعتراف 
كتب الشيعة التي: قالت بأن آبن سباً ول من أشهر القول بفرض 
إمامة علي كا مر نقله ‏ وهذه عقيدة «النص على علي. بالامامة» 
وهی أساس النشيع: وقالت إن عبد أله ين ييا اول من آطهر الط 
في أي بكر وعمر وعغان أصهار رسول آلله صلى الله عليه وسلم 
وآرحامه والصحابة - کا قال التو وغيزة> وهنه هي عقيدة الشيمة 
في الصحابة» وذکرت أنه لا بلغه نعي علي بالمدائن‌قال للذي نعاه: 
(كذبت لو جتنا :بدماغه في سبعين صرق واقنت عل قتله. سبعين 
RE‏ )مكدو ريال ولا جوج بع للها ارس رخا 


عقيدة الرجعة. ) 

وأما عقيدة الشيعة في أن الرسول. صلى آله عليه وسلم آستود ع 
علا شيعا غير ما في أيدي الناس فقد وجدت هذه المقالة أيضاً في عهد 
علي رضي آله عنة وسئل عن 3 فنفى هذه الدعوى نفياً قاطعاً 
كا جاء في صحيح البخاري عن الي جحيفة رضي آله عنه(. 

1 

هذه بعض اصول الشيعة وقد وجدت اثر مقتل عغان وفي عهد 

: 8 

علي ولم تاخذ مکانها في نفوس فرقة معينة» بل إن السبعية ما كادت 
= انظر نجيب العقيقي: «الستشرقون»: (۷۸۸/۲). 


(«) «دائرة المعارف: الإسلامية): .)۵٩/۱4(‏ 
(۲) تقدم ذكر الحديث ص ٩۲‏ . 


تطل برأسها حتى حاربها علي رضي آلله عنه ولكن ما تلا ذلك من 
أحداث هياً جوًا صالحاً لظهور هذه العقائد كمعركة صفين» وحادثة 
التحكم التي أعقبتباء ومقتل علي ومقتل الحسين» كل هذه الأحداث 
هيأت جوا ضالحاً لدخول الفكر الوافد من نافذة التشيع لعلي وآل 
بيته. ولم يكن آستعمال "الشیعة"" في عهد علي رضي آله عنه إلا 
بمعنى الموالاة والنصرة» ولا يعني بحال الإيمان بعقيدة من عقائد الشيعة 
اليوم» ولم يختص إطلاقها بعلي رضي الله عنه» ويدل على ذلك ما جاء 
في صحيفة التحکم من إطلاق آسم الشيعة على كل من أتباع علي 
وأتباع معاوية وما جاء فيها: (هذا ما تقاضى عليه علي بن أي طالب 
ومعاوية بن أني سفيان وشيعتهما...) «ومنها»: (وإن عليًا وشيعته رضوا 
بعد الله بن قيس ورضي معاوية وشيعته بعمرو بن العاص...) «ومنها» 
(فإذا توفي أحد الحكمين فلشيعته وأنصاره أن يختاروا مكانه...) 
«ومنہا»: وان مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل احدود في هذه 
القضية فلشيعته أن يختاروا مكانه رجلاً يرضون عدله)0©. فاسم 
الشيعة لم يتحدد بفئة معينة إلى ذلك الوقت. وقد أورد شيخ الاسلام 
ابن تيمية حديثاً في صحيح مسلم وفيه قول: «حکم بن أفلح» لأني 
نبيتها ‏ يعني عائشة أن تقول في هاتين الشيعتين شيكأ»(. وأخذ 
من هذا دلالة تاريخية على عدم احتصاص علي باسم الشيعة في ذلك 


الوق" . 


)١(‏ الدينوري: والأخبار الطوال»: (ص۶ ۰۱۹2-۱۹ «تاریغ الطبري»: (ه/5ه-4 هم 
محمد حميد آلله: «محموعة الوثائق السياسية»: (ص۲۸۲-۲۸۱). 

(؟) هذا جزء من حديث طويل ني «صحیح مسلم؛ في باب جامع الصلاة الليل ومن 
نام عنه أو مرض» (۱۷۰-۱5۸/۲). 

(0) آنظر: «منهاج السنة»: (1۷/۲) تحقيق د. رشاد سام. 


۱۶۱ 


ويستدل 5 علي النشار ببعض التصو ص التي تفید عدم 
أختصاص علي بأسم الشيعة في عهد خلافته ومنها قول معاوية لبسر بن 
أرطأة حين وجهه إلى این: وان حی تا صناء فإن با با 

r 

شيعة) 


دق ین سین رأينا بدء التجمع الفعلي لمن يدعون التشيع 
للاعذ بغار الحسين. . یقول السعودي(۲): (وفي سنة خمس وستین 
تحركت الشيعة في الكو" وتكونت حركة " التوابون 41 ثم 

حركة الختار ''الكيسانية و وبدأت الشيعة تتکون وتضع 8 

ی ا a‏ د 

وملخص 0 آن بعض الأصول لمقدية للشيعة ظهر على يذ آبن 

سا في عهد علي ولکنا لم تأخذ صفة الجماعة أو آسم التشيع» وبعد 
توالي الأحداث التي ذكرنا ولا سيما بعد مقتل الحسين بدأت الشيعة 
كفرقة» وانطلقت لتأسيس مذهبما على أصول معينة» وبالتالي وجد أن 
الأراء التي نادى بها ابن سباً أحذت مكانا ها في المناخ الفكري 

(۱) التشار: «نشأة القكر الفلسفية: (۳۳/۲). 

0 علي بن الحسين بن على أبو الحسن المسعودي الموّرخ قال آبن ا كان 
إخبارياً علامة صاحب غرائب وملح ونوادر) قال أبن حجر: (وكتبه طافحة بانه 
كان شيعياً معتزليًا). . مات في مصر سنة ۳۳ه ومن مصنفاته: «مروج الذهبي 
«التنبيه والإشراك» وغيرهما. آنظر: أبن شاكر الكتبي: «فوات الوفيات»: 
(۰)۱۳-۱۲/۲ أبن حجر: «لسان الیزان»: (۲۲۵-۲۲/4). وانظر: على 
القمي: . «الکنی والألقاب»: (۰/۳ 


(۲) السعودي: «مروج الذهب»: (۰۰/۳ 


۱:۲ 


0 
في كتاب «المقالات والفرق» للشيعي سعد القمي (ت "١١‏ او 

89 وكتاب «فرق الشيعة» للشيعي الحسن النوبختي (۳۱۰) - وها 

من أهم كتب الشيعة الخاصة بالفرق وأقدمها - في هذين الكتابين 

عشرات وعشرات من الفرق الشيعية» وبعدهما ايضا حدثت فرق» 

3 

الداماد) زعم آن جميع الفرق اللذكورة في الحديث - حدیث 

آفتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة -- هي فرق الشيعة وان الناجية 

مهم فرقة الامامية. وأما اهل السنة و وغيرهم من سائر الفرق 
فجعلهم من أمة الدعوة أي ليسوا من أمة الاجابة فهم في اعتقاده 
لم يدعلوا في الإسلام. رم قبله یذ کر أن طوائف الشيعة 

ر بلغت تلا و سبعار فرقة9) 

)١(‏ محمد باقر بن محمد الأستر بادي العروف بالمير الداماد من كبار شيوخ الشيعة 
من مؤلفاته: «القبسات»» «الصراط الستقم». توفي سنة 6۱ ۱۰ه بأصببان. 2 
القمي: «الكنى والألقاب»: (۰/۲ ۲۰۷-۲ اغبي: «خلاصة الأ 
(س ۳۰۲-۳۰۱). 

(؟) آنظر: جمال الدین الأفغاني: «التعليقات على شرح الدَوّاني للعقائد العضدية» ضمن 
كتاب «الأعمال الکاملةه للأفغاني دراسة وتحقيق محمد عمارة: (۲۱5/۱)» وقد 
نسب رشيد رضا كتاب «التعلیقات» لمحمد عبده «تفسير المنار»: (۲۲۱/۸) لكن 
الأستاذ محمد عمارة أثبت أنها لجمال الدين الأفغاني. آنظر: محمد عمارة: «الأعمال 
الكاملة) للأفغاني: (9/هه ١55-1١‏ «الأعمال الكاملة) محمد عبده: (۲۰۹/۱). 

(۲) مروج الذهب»: (۰)۲۲۱/۳ وآنظر: «الملل والنحل؛: .)٠٠١/١(‏ 


۱:۳ 


وقد ورد في داثرة :العارف أنه (ظهر من فروع الفرق الشيعية 


ما يزيد كثيراً عن الفرق الاثنتين والسبعين المشهورة( تسش 


العلماء أن فرق الشيعة بلغت ثلاثمائة فرقة9» 


ولا شك الاختلاف ا 4 عل ع ا 


0 فرقها ر 


فالشهرستاني ‏ يجعل امتول فزق الي ا كيسانية 


زيدية» واماميق وغلاق واسعاعیلیة(؟ک ما الأ يي 
و و 5 عر فرج فرقهم 
إلى ثلاثة أصول: : 


)0 
22 
زف 
فق 
)9( 


(1) الغلاة ويقسمها إلى خمس عشرة فرقة. 


«دائرة المعارف»: .)1۷/١٤(:‏ 
وهو المقريزي في «الخططا: (۳۵۱/۲). 
آبن خلدون: «لباب احصل»: ص۱۳۰. 


الشهرستانی: «للل والنحله: )۷ 


يلاحظ أن الشهرستاني جعل ”'الغلاة»؛ أصلاً من الأصول الشيعية وجعل الإسماعيلية 
أصلاً خر مع أن الااتماغيلية داحلة في دائرة الغلاة» بل فضلا عن أن الشهرستاني 
ذكر في مبحث الغلاة یم يلقيون بامحمرة وهذا لقب من ألقاب الإسماعيلية كا 
ذكره الغزالي في فضائح الباطنية. ومن ناحية أخرئى فإنتا نجده يذكر ایحا بعض 
الفرق الغالية تحت الأصول الأخرى فمثلاً یذ کر ,'البيانية““ أتباع بیان بن سمعان 
وهو کا ذکره الشهرستانی نفسه من الغلاة القائلين بإلهية أمير الزمنین علي رضي 
آله عته یذ کر فرقته السماة بالبيانية تحت آسم الكيسانية. اورا هنا أن نتبه 
إلى أن هذا اتقسم لا ر يعني أن الشهرستاني يحكم على تلك الأصول الأربعة غير 
الغلاة بعدم الغلو بل فيهم. الغالي وغير الغالي. . وبعض العلماء يسير في تقسیمه هم 
على أصطلاح أشاز إليه أبن نيمية وهو أن الامماعيلية علم على الملاحدة, والغالية 
علم عل القائلين بإلهية البشر. «منهاج السنةه: (4۱۰/۲). 


۱: 


3 
TOE‏ ا 
(۲) الرافضة“: ويقسمها إلى اربع وعشرين فرقة.. 
(۲) الزيدية: ويقسمها إلى ست فرق". 
أما أبو الحسين الملطي“ فلا يفرق بين الغلاة والرافضة الذين 
3 
یلقبون با مامية في الغالب او الائنی عشرية والزيدية ویطلق على الجميع 
الرافضةگ وکذا ابو الظفر الا سفراييني في «التبصیر في الدین»» 
والبغدادي في «الفرق بين الفرق» وعثان بن عبد آلله بن الحسن النفي 
(من القرن السابع) في كتابه «لفرق المفترقة بين أهل الزيغ والزندقة» 
وغیرهم(*). 
الذى يلاحظ عل اطلاق آسم ”الرافضة؛“ فرق الشيعة 
ع ا ا 
۰ 3 ۳ 31 ۳ تک 4 
الجارودية منها وذلك ان الجارودية سلكت مسلك ””الروافض“ وفذا 
رأينا ث شيخ الرافضة (المفيد) یدخل في سمة التشیع فرقة الجارودية من 
(۱) وهو يعني بالرافضة الإمامية» فهو یستخدم اللفظین معنی واحد ولهذا ذكر من 
فرق الرافضة بعض فرق الامامية» كالواقفة والقطعية فأنهما من فرق الإمامية» إلا 
أنه مع ذلك ذكر فرقة البيانية من فرق الرافضة وهي من الغلاة حسب تقسيمهم. 
43 «مقالات الإسلاميين»: (ج ١‏ /ص 206 كى (ITT CAA CAY‏ 
09 محمد بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الحسين اللطي المسقلاني فقیه مقريء متقن 
ثقة كثير العلم كثير التصنيف من فقهاء الشافعية من أهل ملطية نزل بعسقلان 
وتوفي بها سنة ۳۷۷ ه من مصنفاته: «التنبيه»» و الرد على اهل الأهواء والبدع». 
آبن الجرري: «غاية النباية في طبقات القراء»: (1۷/۲)» والأعلام»: (YY‏ 
)2 وقد درج على هذا ب بعض الکتاب المعاصرين فقال: (إن معظم الباحثين يقسم الشيعة 
إلى إمامية وباطنية.. والحق أنه لا وجه هذه التفرقة فكلهم إمامية حيث يجمعهم 
القول بالإمام وكلهم باطنية حيث لا تسلم طائفة منهم من الإيمان بالباطن وکلهم 
روافض لأنهم رافضون لا كان عليه النبي صلى آلله عليه وسلم وأصحابه وما عليه 
أهل السنة والجماعة) «محلة التوحيد» عبد الرحمن عبد السلام يعقوب» العدد 1 
السنة السابعة ۱۳۹۹ه. 


۱: 


الزيدية ويخرج ما عداها من فرق الزيدية من التشيع لأن الجارودية 
تشا رکه في اشاس مذهبه لهذا ينبغي استثناء الزيدية - ما عدا 
الجاردوية - من التسمية بالرافضة. 

ولن نتطرق لذذکر ”'فروع“* الفرق الشيعية لأن منبا ما قد آتبی 

من الوجودء ومنبا ما هو داخل في فرقة من الفرق الوجودة اليوم 
والذي يعنينا أن نتعرف على الفرق الشيعية المعاصرة» يقول شيخ الشيعة 
حسن لامین(: (والموجود اليوم من فرق الشيعة هم: الإمامية الائنا 
عشرية وهم الا كثر. عدداء والزيدية» والإسماعيلية)!». ویقول د. علي 
سامي النشار: (وتشمل الشيعة في عصرنا الحاضر فرقاً ثلاثا هي الاثنا 
عشرية» والإسماعيلية والزيديع. 


وسنتحدث حدیثاً موجزاً عن كل من الإسماعيلية والزیدیش م 
يكون حديثنا عن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية على سبیل التفصيلة 
لأا هي التي نشطت في سبيل الدعوة للتقريبء ولأنها في مضادرها 
الأساسية قد آستوعبت آراء معظم فرق الشيعة وعقاگدها - کا سیأتي 


شرح ذلك. 

«» وسيأتي دراسة سريعة وفوجزة للزيدية» ا سنبين عند مبحث الإمامية؛. معنی 
الرافضة ولم سموا! بهذا الاسم. ا 

49 محسن عبد الکریم بن علي بن محمد الأمين الحسيني العاملي من مجتهبدي الشيعة 
المعاصرين» ولد بشقراء من قرى جبل عاملة بلبنان ودرس في النجف؛ وسکن 
دمشق من تأليفه: ' واعیان الشیعة». ووكشف الارثياب في أتباع الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب». وفي کتابه الأخير أظهر ما تكنه الرافضة من حقد على أهل السنّة 
وقد توفي في بيروت سنة ۱۳۷۱ «معجم المؤلفين»: (۱۸۹-۱۸۳/۸). 

5 «اعیان الشيعة»: (۲۲/۱). وآنظر: محمد ال (رافضي): «نظام 
الحكم والادارة في الاسلام»: ص١٠.‏ 

ری ناه الفكر الفلسفي»: (۱۲/۲). 

45 ۱ 


الاسماعيليسة 
3 
وهم الذين قالوا: (الامام بعد جعفر إسماعيل بن جعفرء وآدعوا 

3 م 

ان جعفرا اشار إليه في حياته ودل الشيعة عليه» ثم قالوا بإمامة محمد بن 

3 

إسماعيل بن جعفر من بعده» وانکروا إمامة سائر ولد جعفر)!". 
ذلك أنه بعد وفاة جعفر بن محمد آفترقت الشيعة كعادتمها في 

الافتراق بعد وفاة كل إمام آفترقت إلى عدة فرق عدها النوبختي")» 

3 42 

ستا فمن قائل إن جعفرا حي لم يمت حتى يظهر ويل امر الناس وهو 

المهدي. ومن قائل إن الإمام بعد جعفر ولده مومبى” إلى اخر 

هذه المقالات والفرق» لكن فرقة الإسماعيلية هي التي قالت بإمامة 

إسماعيل بن جعفر الصادق وآبنه محمد. 
ويذكر البغدادي أن الإسماعيلية آفترقت فرقتين بعد وفاة إسماعيل: 

(۱) فرقة منتظرة لإسماعيل بن جعفر مع اتفاق أصحاب التواريخ على 
موت إسماعيل في حياة أبيه . 

)١(‏ الرازي: «الزینةه: ص۲۸۷ ضمن كتاب الغلو والفرق الغالية» والرازي هذا هو 
آبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي وهو من آکبر الدعاة إلى الإسماعيلية توفي سنة 
۲ آنظر: وأعلام الاسماعيلية؛: ص ٩۷‏ وراجع آبن حجر: «لسان الیزان»: 
(۱۱۹/۱). 


(۲) النوبختي: فرق الشيعة ص ۰۱۶۸ 
0 ويسمون ب (الناووسية) نسبة لرئيس لهم يقال له الناووس. آنظر المصدر السابق: 


ص۰۱۸ 
(4) فخر الدين الرازي: «آعتقادات فرق السلمین»: ص ۸۱ ۰ 


۱:۷ 


(۲) فرقة قالت كان الإمام بعد جعفر سبطه محمد بن إسماعيل بن 


0) 
49 


(5 


(6) 


جعفر حيث إن جعفراً نصب ابنه إسماعيل للإمامة بعده فلما مات 
إسماعيل (ت ۲م( في حياة أبيه علمنا أنه إا نصب ابنه 


إسماعيل للدلالة على إمامة ابنه محمد بن إسماعيل وال هذا لقول 
مالت الإسماعيلية من الباطنیة). 


ثم ابتدیء من؛ محمد بن إسماعيل بالأئمة المستورين الذين كانوا 
یسیرون في البلاد سر ويظهرون الدعاة جھر ا وأئمة الستر: 
الذین خلفوا محمد بن ! حاعیل وترتیهم أمر مختلف فيه بینهم(۳) 
وأول أئمة الظهور عندهم عبيد الله الهدي مو سس الدولة 
الفاطمية©)0*. 


«الفرق بين الفرق»: ص۰1۲ ۰1:۳ 

الشهرستانی: االلل والنحل»: (۱۹۲/۱)» وآنظر: أمين محمد طلیع (درزي) «أصل 
الوحدین الدروزه: ص۱۸۰. 

فالرواية الفاطمية تذکر کا يأني: عبد آلله وأحمد وحسین والزواية الفارسية النزارية 
تذكر: أحد ومد وأمدء والرواية امندية النزارية: تذکر مد رنه ومد انه 
والرواية الدرزية تذكر : إسماعيل الثاني محمد أحمد, عبد الل محمد حسن» وأعية اي 
سبعة بدلا من ثلاثة) «دائرة العارف»: ۳۸۰/۲ 

حقق كثير من الأثّمة كاين كثير وغيره أن الفاطمیین ادعیاء للنسب القاطمي 
وقد نقل د. لويس في كتابه «اصول الإسماعيلية» ؛ عن کتاب اساعیلي سري آسمه 
«غاية المواليد» اعترافاً هم بان عبيد آل (مؤسس الدولة الفاطمية) لم يكن علوي 
«أصول الاسماعيلية»: ص۷4 ثم بين د. برنارد لويس حقيقة ة آستعماطم لكلمة آب 
وآبن وأنهم يستعملؤنها في غير معناها الحقيقي بل بمعنى (الأبوة الروحانية) فأصول 
الاسماعیلیة»: ص۱۱۷ 


(0) محمد كامل ڪن دفي أدب مصر الفاطمیةه: ص۲۲ 


ومن الاساعيلية آنبثق, القرامطة» والحشاشونء والفاطميون» 
والدروز وغيرهم» وللإسماعيلية فرق متعددة» ووجوه مختلفة» وألقاب 
كثيرة.. يقول الشهرستاني: (واشهر القابهم الباطنية» وإنما لزمهم هذا 
اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطناً)» ومسألة التأويل الباطني 
جعلوها .رسالة جديدة حملها الأئمة بعد قيام الرسول صلى آلله عليه 
وسلم بتبليغ الظاهر. فقد جاء في أحد الرسائل ”الإسماعيلية““ أنه رلا 
كان الدين ظاهراً وباطناً قام النبي صلى آلله عليه وسلم بتبليغ الظاهر 
وصرف إلى وصيه نصف الدين وهو الباطن)(. 

وعلم التأویل هو معجزة الأئمة ک أن التنزيل - أي القرآن - 
معجزة الرسول صلى آله عليبه وسلم» وهم يحاولون بهذه الوسيلة 
هدم كل التصوض التي قام علیبا كيان الإسلام. 

وهم القاب كثيرة ذكر منها الشهرستاني ستة هي: الباطنية» 
والإسماعيلية» والقرامطةء والتعليمية؛ والملحدة» والمزدكية» وذكر منها 
الغزالي عشرة ألقاب هي: الباطنيق والقرامطةء والقرمطية» والخرمية» 
والخرمدينية» والإماعيلية» والسبعية» والبابكية» واحمرة والتعلیمیة. 


1 EE: 
اما آبن الجوزي فيذكر من القابهم ثمانية هي ما ذكره الغزالي‎ 
بأستثناء لقبي: القرمطيةء والخخرمدينية20.‎ 
.)۱۹۲/۱( «للل والنحل»:‎ )١( 
اربع رسائل إسماعيلية: الرسالة الأولى: «مسائل مجموعة من الحقائق والأسرار»:‎ )5( 
. ۳٣ص‎ 
. ٦۱ص آنظر «تأويل الدعائم» النعمان بن محمد تحفيق محمد حسن الأعظمي:‎ (۳۲ 
الغزالي: «فضائح الباطنیة»: ص۰۱۱‎ )4( 
(ه) آين الجوزي: «تلبیس [بلیس»: (ص ۰۱۰۲-۱۰۲ ویقول محمد الصباغ في تعلیل‎ 
= ترك آبن الجوزي للقبین: لعله آعتبرهما هجة في نطق الخرمية والقرامطة. هامش‎ 


۱:۹ 


أما الفقيه اور خ محمد بن الحسن الدیلمي(» فقد ذكر لهم خمسة 
عشر لقباً هي ما ذكره الغزالي مع زيادة هذه الألقاب: المباركية» والإباحية». 
والملاحدة» والزنادقة؛ والزد کیة(") ويذكز الكوثري عدداً من ألقابهم 
فيقول:إنهم (يدعون في مصر بالعبيدية نسبة إلى عبيد العروف. وفي الشام 
بالنصيرية» والدروزء والتيامنة» وفي فلسطين بالبهائية. وفي الهند بالبهرة 
والإسماعيلية» وفي امن باليامية نسبة إلى القبيلة المعروفة. وفي بلاد الأكراد 
بالعلوية.. حيث يقولون علي هو آلله ‏ تعالى آلله عما یقولون - وفي بلاد 
الأتراك بالبكداشية والقزلباشية عل آختلاف منازعهم وف بلاد العجم 
۳ وهم 7 97 لکل و وتظهر کل 
بمظهر تقضي به البيئة. وقدماژهم کانوا یسمون أنفسهم بالإسماعيلية باعتبار 
تميزهم عن فرق الشيعة بهذا الإسلام)'”». لهذا يقول عنهم الشهرستافي إنهم: : 


- ص۳۵ من «رسالة القرامطة» لابن الجوزي» تحقيق: محمد الصباغ  .‏ ۱ 

(۱) محمد بن الحسن الديلمني الفقيه العلامة احافظ خرج من الديلم إلى امن وصنف قیها «قواعد 
أهل البيت» وهو. من صول الكتب الزبدية آشتمل على فضل الآل» وذكر مذهب الإمامية ' 
وإبطاله وتكفير الباطنية وأن مذهب أهل البيت الترضي عن الصحابة. توفي رنه الله ' 
سنة ۷۱۱ ه. محمد بن زيادة: «ملحق البدر الطالع»: ص4 ۱۹ . 

(۲) «قواعد عقائد ال حمده: ص ۳4 . : 

(۳) محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري الج رکسي» فقیه» محدث. متكلم. مرخ أديب عارف 
باللغات العريية والتركية والفارسية والجركسية من تصانیفه «الدخل العام لعلوم الفرآن» في 
مجلدین» «قرة النواظر في آداب الناظره. توفي بالقاهرة سنة ۱۳۷۱ه-و كان مولده في القسطنطينية 
سنة ۱۲۹۲ ه «معجم المؤلفين»: (۱۰/ 4-ه) وانظر: أحمد خبری: الامام الكوثري. 

(4) فى کلام الکوثری خلط بين الفرق ذلك أن النصيرية؛ والبابية والبهائية هی فرق منبلقة من 
الاثنى عشرية لامن الاسماعيلية وكذلك فرقة أو لقب «قزلباش» هو من القاب الاثنى' عشرية 
كا قرره محسن الأمين ق أعيان الشيعة فهى إذن فرق مختلفه عن الاتجاه الاسماعيل فى اعتقادها . 
فى الأئمة وأصول أخرئ فلا يصح القول بأنها من القاب الاسماعيلية فى بعض البلدان . ؤكذلك 
ليس كل يامى |ماعیلیاء کا فهمته من خلال سؤالى للعارفين بهم» ولأن الاميه قبيلة وليست فرقة. 

(ه) «مقدمة كشف أسرار الباطنية» للكوشري. وآنظر «التغسير والفسرونه . 
الذهبي: (ج۲اص .)۲۵۳‏ وني «دائرة المعارف الإسلامية»: (۳۸۹/۳) أن 
الإسماعيلية في فارس :تسمى «مريدان آغاجان محلاتي» وفي آسية الوسطى ملآ + : 
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(يقولون نحن الإسماعيلية لأنا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم وهذا 
الث خم . 

ويلاحظ هنا أن هذه الألقاب للاسماعيلية جعلت مفهوم 
الإسماعيلية يشمل كل رک قى الشيعية الغالية» بل إن بعض هله ال الألقاب 
3 أن بعض هذه الألقاب ا عن لقب 0 اختلفت ألفاظه» 
كالقرامطة» والقرمطية» کلاهما نسبة إلى حمدان قرمط. م أن البعض 
من هذه الألقاب عبارة عن أسماء لفرقهم الختلفة والتي تشترك فيما 
بينها في ا الباطني» وفي الحمدف والغاية وهي تقويض دعام 
الاسلام 55 على ما بینها من آختلاف» کا آن بعض الفرق 
الاسماعيلية إنما هي عبارة عن مراتب للدعوة الاماعيلية ذلك أن 7 

لا یعرف إلا المرتبة التي وصل إليها فيصور الفرقة على أساس تلك 

المرتبة التي وصل إليها وهكذا قد تفسر المراتب على أساس أنها فرق 
ذلك أن سبيل دعوتهم ليس بمتعين في فن واحد بل يخاطبون كل فريق 
با يوافق رأيه بعد أن يظفروا منهم بالانقياد لهم والوالاة لإمامهم 
فيوافقون اليبود والنصارى والمجوس على جملة معتقداتهم ويقرونهم 
- أو مولاي, وفي الهند: الخواجات ”“النزارية“* والبوهر أو الببرة المستعلية““ وفي.. 

مقدمة.. «تأويل الدعائم».. للإسماعيلي المعاصر: محمد حسن الأعظمي أنهم اليو 

قسمان: : 

المستعلية وهي التي يطلق عليبا آسم البوهرة وهي لفظ كوجراتي معناه بالعريية 

التجار وهم منتشروت في الهند والباكستان وايعن وحضرموت وعدن وغيرها.. 

والتزارية: وتشتهر بآسم الأغاحانية. آنظر: «تأويل الدعام» وآنظر: في عجلة الازهر 

تقريراً للبعثة الأزهرية إلى افند عن الإسماعيلية «مجلة الأزهره المجلد الثامن: ص٤ ٤ ٤‏ 

عام 1ه - مطبعة الأزهر. 
و الشهرستانی: «اللل والنحل»: (۱۹۲/۱). 
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علیها(). ویذکر الشهرستاني أن ألقابهم تختلف أيضاً بأختلااف 
التعليمية» واللحدة(اک 9 إن هم دعوة في کل زمان ومقالة جديدة. 


بکل لسان؟, 
مجمل اعتقادهم : 


ذکر الغزالي ۵) مجمل مذهبهم فقال: (إنه مذهب ظاهره: 
الرفض وباطنه الکفر المحض» ومفتتحه حصر مدارك العلوم فيٰ قول 
الإمام المعصوم“ ...) ثم فصل القول في مذهبهم. 


وقال. آبن الجوزي في تلخيص مذهبهم: (فمحصول قولهم 
تعطيل الصانع» وإبطال النبوة والعبادات وانکار البعث ولکنهم 
لا يظهرون هذا في أول أمرهم. بل يزعمون أن الله حق وأن محمداً 
رسول الله والدين الصحيح لكنهم يقولون لذلك سر غير ظاهر وقد 
تلاعب بهم إبليس فبالغ وحسن لهم مذاهب مختلفة)0. 


)١(‏ «فضائح الباطنیته الغزالي: ص۳۷. 

(۲) «لملل والتحل»: (۲۹۲/۱). 

(۳) المصدر السابق: (۱۹۲/۱). 

(۶) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطو سي الغزالي (زين الدين أبو خامد) راد مه 

۰ م وتفقه على إمام الجرمين وبرع في علوم كثيرة وصار من الأعيان المشاهير 

وله مصنفات كثيرة منیا «إحياء علوم الدين»» و«المستصفى في أصول الفقه» وغيرها 
وتوني بطوس منة | .هه انظر: «مراة الجنانه: (۰)۱۹۲-۱۷۷/۳ والبداية , 
والهایةه: (۱۷-۱۷۳/۱۲)- 

(*) الغزالي: «فضائح الباطنية):: ص۳۷. 

() آبن الجوزي: «تلبیس [بلیس): ص٩۹.‏ 
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وقال فخر الدين الرازي 20 : (أعلم أن الفساد اللازم من 
هؤلاء - يعني الباطنية - على الدين الحنيفي أكثر من الفساد اللازم 
عليه من جميع الكفار وهم عدة فرق» ومقصودهم على الإطلاق 
إبطال الشريعة» ونفي الصانع» ولا يؤمنون بشيء من الملل» 
ولا یعترفون بالقيامة الا آنهم لا يتظاهرون بهذه الأشياء إلا 
بالا خر . 


وإذا ردنا أن نتعرف على عقائد هژلاء من كتبهم ومصادرهم 
الخاصة بهم و صعوبة» لأنه كما E‏ 
غيرنا زا طلم لى انيا سر . 

وقد نشرت في هذا العصر مجموعة من ۳ 
الإسماعيليين إلا أن معظمها ليست من كتبهم السرية ذلك أنها قد 
صيغت بأسلوب الدفاع عن مذهبهم والدعاية له. ولهذا يقول د. علي 
اون و - محمد کامل حسین(*) - لكتب الإسماعيلية: 


(وقد قدم لنا عدداً كبيراً من مخطوطات الإسماعيلية في نشرات 

علمية» وقد أجهد نفسه في سبيل توضيح عناصر هذا المذهب غير 

1 محمد بن عم بن الحسين بن الحسن بن علي الإمام خر الدين الرازي القرشي 
اليكري المعروف بالفحر الرازي مفسر متكلم فقيه أصولي حك توفي سنة ٠1‏ ۰ 
ومن تصانیفه: «التفسير الكبيرة» وهاحصول في أصول الفقه» وغررهما. السيوطي: 
«طبقات الفسرین»: ص5١1ء‏ «عيون الأنباء»: ( ص٤‏ ۲۷-۱ 4). 

رم الرازي: «آعتقادات فرق المسلمين والشرکین»: ص5١١.‏ وآنظر: «البدء والتارخه 
القدمي: (۱۳-۱۳۳/۰). 

() مصطفی غالب: «الحركات الباطنية في الاسلام»: ص۰1۷ 

(:) محمد كامل حسين: یدافع عن الإمماعيلية دفاعاً غريباً لعل سببه اغتراره يعض كتمهم 
التي صيغت للدفا ع؛ والدعاية؛ وقد يكون تغريراً مقصوداً والله أعلم - فهو يخطيء 


or 


أنني الاحظ أنه فيما'خلا كتب الكرماني التي نشرها د. مخمد كامل. 
حسين فإن الكتب التي قدمها لنا ليست من الكتب السزية)7"). 

ثم إن الباحث وهو براجع هذه الكتب الباطنية يجد صعوبة في 
فك اسر ارزها وحل ألغازها ومعرفة طلاسمها. 

وقد كشف 71 حامد الغزالي عن حقيقة مذهبهم في الإلهيات 
والتبوات وني الإمامة وفي القيامة والعاد والتكاليف الشرعية وغيرها 
فيقول عن معتقدهم في الإلهيات: (و قد آتفقت أقاويل نقلة المقالات : 
من غير تردد أنهم قائلون بإلهين قدمين لا أول لوجودهما من حيث 
الزمان إلا أن أحده علة لوجود الثاني وآسم العلة السابق وآسم ‏ 
العلول التالي» ون سایق على العام بواسطة التالي لا بنفسه. وقالوا 


= القدماء من کتاب القالات والفرق والتارخ في حکمهم على هؤلاء بأنهم باطنية " 
«طائفة الاسماعیلیةه :| " ص۱1۸ ويدافع عنهم فیما نسب الیپم من عقائد فیقول: 
(والفاطميون ۸ يملا على طرح الأديان وإبطال العبادة ا فهم الکتاب . 

والمؤرخون) «في أدب مصر الفاطمیة: ص۰۳۰ وأنهم الم يقولوا بالإباحة المطلقة ‏ 
وبالتتاسخ والحلول «المصدر السابق»: ص ۳۳ ویستدل ب ببعض التصوص من کتبهم 
التي كتبت للدفاع کا یدو من أسلويهاء وطبيعي أن توجد مثل هذه الردود ي 
كتب الإسماعيلية للتعنمية والخداع وهي طائفة تيمل عل ابیت وتعمل في الظلام 
فهذا الوب من ابا التخفي ولا سيما بعدما آنکشف أمرهم عن طريق من 
دخل في دعوتمم ثم خرج وفضحهم كالحمادي العاني في «کشف أسرار الباطنية»' 
وغيره وعن طريق ما تسرب من كتبهم نما يوجد ل 
والفرق ويفضائحهم التاريخية ... إخ. من الطبيعي أن يوجد هذا الأسلوب 
في وتكن من هار ليشي أن تال هذا الداع وضعل هراق لین i‏ 
كرضي الغا و لذائل وارفق ری ولفارع وج a‏ 
حالهم. 

(۱) النشار: «نشأة انکر الفلسفي»: (ج /ص؛ ۳۲۹). 
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0 


السايق لا يوصف بوجود ولا عدم ولیس هو معلوماً ولا جهولاً) 
وال تدهم في النبوات: (والمنقول عنهم قريب من مذهب 
الفلاسفة وهو أن النبي عبارة عن شخص فاضت عليه من السایق 
- بواسطة التالي - قوة قدسية» کا قد يحدث لبعض النفوس الزكية 
في النام... وقالوا إن جبريل عبارة عن العقل الفائض عليه أما القران 
فهو تعبير محمد عن المعارف التي فاضت عليه من العقل). ومعتقدهم 
في الامامة: (آتفقوا على أنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم قام 
بالحق يرجع إليه في تأويل الظواهر وحل الإشكالات في القرآن والأخبار 
والمعقولات ويستظهر الإمام بالحجج والمأذونين والأجنحة فلابد للإمام 
في كل وقت من آثنى عشر حجة.. ولابد لكل حجة من معاونين 
له عل آمره. > وسم المعاون ”الأذون““ ولابد للدعاة من رسل إلى 
الامام يرفعون ! إليه الأحوال وآ سم الرسول "ناح . وقالوا: (کل 
نبي لشريعته مدة فإذا آتصرمت مدته بعث الله نی آخر ينسخ شريعته 
ومدة شريعة كل نبي سبعة أعمار وهو سبعة فرون» فأوهم هو النبي 
الناطق» ومعنى الناطق أن شريعته ناسخة لا قبله ومعنى الصامت أن 
يكون قائماً على ما أسسه غيره ثم أنه يقوم بعد وفاته ستة أئمةء إهام 
بعد إمام» وصوروا بعثات الأنبياء على هذه الفلسفة إلى أن أنتهوا إلى 
بعئة رسول آلله صلى آلله عليه وسلم الذي آستم دوره با 
عع ين عمدو ارده تريح بهد | الدور ناسخة وهكذا يدور الأمر 
م إل أبد الدهر). أما معتقدهم في القيامة والمعاد: (فقد آتفقوا 
عن اخرهم على انکار القيامة والعاد رتاو تلا إلى غير الحقيقة). 
0 ا ات مس وآنظر يحيى بن حمزة العلوي» «مشكاة الأنوار امادمة 
لقواعد الباطنية الأشرارة: ص47 وما بعدهاء «الافحام لأفقدة الباطنية الطغام»: 
(ص۵۲-۳۸). 
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وان أعتقادهم في التكاليف الشرعية: (فالمتقول عنهم الإباحة 
المطلقة واستباحة المحظورات وإنكار الشرائع اذا نسب لیم ويقولون 
لابد مر ن اك الشرع عن الامام العصوم ا : 

وینقل عبد القاهر البغدادي عن کتاب هم ینمی «السياسة 
والبلاغ الأكيد والناموس الأأكبر» ينقل مضمون ما وراه فيه عن 
مذهبهم من القول : بإبطال المعاد والعقات والتشكيك ف الكب' 
السمارية والدعوة إلى إبطال الشرائع ور أ ركان الإسلام بقوهم 
بان معنى الصلاة موالاة إمامهم» والحج زیارته والصوم الإمساك عن 
إفشاء سر الامام و استدل با جاء في هذا الكتاب على أن الباطنية دهرية 


زنادقة). 


وللاسماعيليين ما ف الدغرة: . وحقيقة e‏ 
لن وصل إلى الرتية الأخيرة» يقول آبن اندم روم - 
لاإ ماعيلية ا البلاغات السبعة وهي: کتاب البلاغ الأول للعامة» 
كتاب البلاغ الثاني لفوق هؤلاء قلیلا, کتاب البلاغ الثالث لمن أدخل ` 
ف المذهب سنة» کتاب البلا غ الرابع لمن دخل ف المذهب سكين 
كتاب البلاغ الخامس لمن دحل في المذهب ثلاث سنين» کتاب 
)١(‏ «فضائح الباطنية» بأختصار: (ص۷-۳۸٠)‏ وآنظر في الرد عليهم: «الإفحام الأفئدة 
الباطنية الطغام»: ص۵۳ وما بعدهاء و«مشكاة الأنواره: ص45 وما بعدها. 
3 «الفرق بين الفرق»: ص۲۹ وما يعدها. 1 
(5) آبن النديم: محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق أبو الفرج بن ألي يعقوب النديم : 
صاحب كتاب «الفهرست». وكان معتزليًا متشیعاً يدل كتابه على ذلك فإنه ک , 
يقول آبن حجر يسمي أهل الستة *“الحشوية'* ويسمي الأشاعرة 'اللجيرة؟ة 
ويسمي كل من لم يكن شیم "عم توفي سنة ۳۸ ه. أنظر: السان یرنه 
(۰)۷۲/۵ والأعلام): ال 
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البلاغ السادس لمن دخل في الذهب أربع سنين» كتاب البلا 0 
وفيه نتيجة المذهب والكشف الأكر. قال محمد أبن إسحاق ”ابر 
الندے““ قد قراته - أي السابع - فرایت فيه أمراً عظيماً من إباحة 
احظورات والوضع من الشرائع وأصحایه۱). 

وقد تحدث عن مراتب دعوة الإسماعيليين (البغدادي) وسماها 
بأسمائها"» (والغزاليّ)2"7» ونقل (النويري) في باية الأرب عن الشريف 
أي الحسن محمد بن علي نصا طويلاً في كيفية الدعوة عند 
لاساعیلین؛ وقد كشف ”الحمادي امن" عن تجرية شخصية 
له مع الباطنيين في كتابه «كشف أسرار الباطنية» وليس من موضوعنا 
النفصيل في هذا إغا غرضنا إلامة يسيرة وننبه هنا إلى ناحية مهمة في 
هذا الباب وهي أن الکتب الإسماعيلية آنتشرت في وقتنا هذا ولا ندري 
عن مرتبة هذه الكتب في الدعوة الإسماعيلية ولكن هناك فقة من 
الباحثين اعتبروا هذه الكتب هي المرحلة الأخيرة والكشف الأكبرء 
وراحوا على ضوئها يخطئون ما كتبه الأسلاف وما تقلوه من وثائق 
عنهم ويغالطون في وقائع التاريخ أغتراراً أو تغريرأء مع أن القوم لم 
یبرحوا من عزلتهم وم يخرجوا عن باطنيتهم وزاد نشاطهم في هذا 
العصر وهم جامعات في الهند لتخریج دعاة يبعثونهم إلى شتى البلدان 
لنشر الدعوة فيها على مراحل مدروسة. 


رد «الفهرست» آبن النديم: (ص538-57107). 

(۲) آنظر:: «الفرق بين الفرق»: ص۲۹۸ وما بعدها. 

م أنظر: «فضائح الباطنية4: ص ۲۱ وما بعدها. 

(4) وهو في القسم اخطوط من «نباية الأرب» للنويري وقد نقله عبد الرحمن بدوي 
في «مذاهب الاسلامیین» عن نسخة مخطوطة للكتاب. آنظر: «مذاهب الإسلاميين»: 
(۰)۱۷۷-۱۷۱/۲ 
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الزيديسسة 

0 3 
وهم اتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب(“ 
وسموا بالزيدية نسبة الیه( وقد آفترقوا عن ”الإمامية““ ٠‏ 
حينا سئل زيد عن ابي بكر وعمر فترضى عنهما فرفضه قوم فسموا 
رافضة لرفضهم |یاه و ”مي من لم يرفضه من الشيعة زيدية لانتسابهم 
إليه وذلك في اخر خلافة هشام سنة إحدى وعشرين او آئنتین 

وعشرير ين ومائة0". 

والزيدية ا يقول الشهرستاني: (ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة 

ا 


لرافضة““ 


رضي الله عنها وم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم إلا انهم جوزوا 

أن يكون كل فاطمي عالم شجاع سخي خرج بالإمامة أن يكون إماماً . 

واجب الطاعة سواء كان من أولاد الحسن ا من لاد الجسين رضي 
٤‏ 

آلله عنهما وجوزوا إمامة الفضول مع وجود الأفضل)2). 
والزيدية « يوافقون المعتزلة في العقائد “(٠‏ لأن زيد بن علي 

4۰ وآنظر: «مقدمة البحر الزخاره: ص‎ .)١54/١( «لملل واللحل»:‎ )١( 

(0) انظر: «الرسالة الوازعة) يحيى بن حمزة العني: ص۰۲۸ وانظر: الاشعري: «مقالات 
الإسلاميين»: (جا/ص؟؟١).‏ وانظر: السمعاني: «الأنساب»: (۰)۳<۰/۰ أبن 
الأثير: «اللباب»: (0۱۷/۱). 

(۲) «منهاج السئة»: (۰)۲۱/۱ وآنظر: «الرسالة الوازعق»: (ص۱۸-۱۷). 

(4) «الملل واتحل»: )٠١-٠١٤/١(‏ 

رم «العلم الشاخ» المقبلي1 ص۳۱۹. وقال الرازي في ری أن مذهبپم في الأصول 
قريب من العترلة «امحصل»: ص۰۲۸ آما الشهرستاني فيقول: أما ف 
الأصول فيرون راي المعتزلة حذو القذة بالفذة «الملل والتحل»: (05۲/۱. 


۱۰۹ 


تتلمذ في الأول 4 واصل بن عطل). 


عنهم 6 ينقل ذلك 5 ارزو عن الإمام الكبير 1 
بان( إذ قال في الرسالة الإمامية في الجواب عن المسائل التهامية. 


: - ر 
فاما ما ذكره المتكلم عنا من تضعيف اراء الصحابة فعذرنا امهم 


شرف قدراء وأعلى أمرأء وأرفع ذكرأء من أن تکون آراژهم ضعيفة؛ 
3 4 5 ۳ ۳ ۰ 7 
او موازينهم ي الشرف والدين خحفيفة» فلو كان كذلك لما اتبعوا 


ا 


0) 
() 


(۳ 


لعتزلة: مو بذلك لاعتزال واصل بن عطاء وبعض أتباعه مجلس الحسن. البصري 
فقال الحسن: (آعتزل عنا واصل) فسمي هو وأصحابه معتزلة وقال البغدادي: ان 
أهل السنّة هم الذین دعوهم معتزلة لاعتراغم قول الأمة بأسرها في مرتكين الكبيرة 
من المسلمين وتقريرهم أنه لا مؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين منزلتي الإمان والكفر € 
وقيل غير ذلك في سبب تسميتهم. وقيل إن واصل ب بن عطاء هو الذي وضع أصول 
مذهب المعتزلة وتابعه عمرو بن عبید» فلما كان زمن هارون الرشيد صنف م 
أبو الهذيل کتایین؛ وبين مذهییم» وبنی مذهيهم على الأصولٍ الخمسة التي سموها: 
العدلء والتوحيد» وإنفاذ الوعبد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر. ولسوا فيبا الحق بالباطل. . أنظر في هذا الموضوع: آبن المرتضي «المنية 
والأمل» ۷ ص۰۱5 ۰۱۲۲ «الفرق بين الفرق»: ص ۰ «شرح العقيدة الطحاویة»: 
(صهده  »)٥۸۹‏ زهدي جار آلله: «المعتزلة» . 
«الملل والتحل»: ۱۰۰/۱ 
محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضي بن الحادي العاني المعروف بآبن 3 ولد 
تفريباً سنة 56/اه بالمن وتعلم بصنعاء وصعدة ومكة وتوفي بصنعاء سنة ۸1۰ 
ومن مصنفاته: «العواصم من القواصم في الذب عن سنة أني القاسمه» صنفه في 
الرد على الزيدية: وآختصره في «الروض الباسم عن سنة أي 58 وغيره 
«السخاوي»: «الضوء اللامع»: (0757/5؟). 
عبد آلله بن حمزة بن سليمان بن حمزة العني (المنصور بألله) من أئمة الزيدية من 
م تصانیفه: «الشاني في أصول الدین ن في ٤‏ مجلدات توفي سنة 1۱6 هد. آنظر : 
«الاعلام»: (۲۱۳/۸). 
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رسول آله صلى آلله عليه وسل ومالوا عن إلف في وا را 
والقرباء إلى أمر يق وله این ولم يسمع له ذكر» شاق على 
القلوب» ثقيل على النفوس فهم خير الناس على عهد رسول آلله صلى 
آلله عليه وسلمو بعده فرضي آلله عنم وجزاهم عن الاسلام خيراً = إلى 
قوله - فهذا مذهبنا لم نكتم سواه تقية وكيف وموجهها زائل ومن 
هو دوننا مكاناً وقدرة یسب ويلعن ويذم ويطعن ونحن إلى الله سبحانه 
من فعله براء وهذا ما يقضي به علم ابنائنا منا إلى علي عليه السلام 
- ال قوله - وی هذه الجهة من يرى محض الولاء بسب الصحابة 
رضي آلله عنم والبراءة ة منهم فتبرأ من محمد صلی آلله عليه وسلم من 
خی لا یعل(). 
ويقول.. المقبلي": (إن الزيدية ليسوا من الرافضة بل ولا من 
غلاة الشيعة في عرف التا خر یر ( ۳ ولاف عرف السلف(* فإنهم 
الآن مستقر مذهبهم الترضي على عهان وطلحة والزبیر و عائشه رضي 
1 عنهم فضلا عن ا 
الرافضة كطائفة ا وهذا رأينا * شيخ الرافضة في القرن الرابع 
٠‏ افيد“ ينظمهم في سلك التشيع (بعنى الرفض) ویخرج ما عداهم 
(۱) آبن الوزير: «الروض الباسم»: (ص00-45). 
زفة صاخ بن مهدي بن علي بن عبد آلله بن سليمان.. القبلي ثم الصنعاني ثم المكي» 
ولد سنة ۰۷ ٠اه‏ واخذ العلم عن جماعة من كيار علماء المنء وبرع في علوم 
الشريعة وغيرهاء توفي بمكة سنة 4١١١ه‏ ومن مولفاته: «العلم الشاع» وغيره. 
آنظر: الشوكاني: «البدر الطالع»: (۲۹۲-۲۸۸/۱). 
(۳) (4) آنظر: ص۱۲۹ من هذه الرسالة. 
(6). المقبلي: «العلم الشاغ»: ص555. 


۱۲۱ 


مسألة التقريب م (3) 


من فرق الزيدية من شمول آسم التشي هم( - کا أشرنا إلى ذلك - , 
ولقد اصبحت فئة الجارودية في فترة من الفترات هي الممثلة للزيدية : 
ولا يوجد غيرها كا يذكر صاحب «الحور العین» حصول ,ذلك في 
زمنه حيث قال: (وليس بالهن من فرق الريدية غير الجارودية وهم | 
بصنعاء وصعدة وما يليهما)”". ۱ 
ويذكر الشهزستاني: ران کر الزيدية طعنت في الصحابة طمن 1 
الامامیق(. ‌ ۱ 

ويذكر لمقبلي: وأن الزيادية لوست هم عر محددة فم أحياناً 
يطعنون في بعض: خيار الصحابة كأني هريرة وجرير البجلي وأم 
المؤمنين حبيبة - رضي آله عنهم - لأنهم روا ما بخالف هراهم ولذا 
جاءهم الحديث على ما وق هواهم وه من طريق ذلك استاي 
وان كان أقل فضلاً ورتبة من طعنوا نیع 


ويتحدث المقبلي: (أنه قد سرى داء الإمامية ي الزيدية ۲ هذه 
الأعصار حتى تظهر جماعة ع مذهب الامامية وهو! ( تکفیر 
الصحابة ومن تولاهم. - صانبم الله تعالى -20 ولعل هذه الظاهرة 
- أعتناق الزيدية لمذهب الرفض > هي التي جعلت بعضهم 'يقول: 
جثني بزيدي صغيز أخرج لك منه رافضيًا كبيراً) 00 
)١(‏ المفيد: «أوائل القالات»: ص ۰. 
(۲) نشوان الحميري: «الحور. العين؛: ص5 ه. 
(۲) «لملل والتحل»: (۲۰۷/۱). 
(4) المقبلي: «الأرواح التوافح» (ذيل العلم الشاخ): (ص144-555) بتصرف. 
2١‏ المح (بالضم) خالص کل شيء «القاموس»: مادة عم. 
بي المقبلي: «العلم الشناع»: ص۰۸۸ 
(*) الصدر السابق: ص۱۱ ۰۲ 


۱۹ 


ومن عقائد الزيدية قولهم: (بعصمة فاطمة وعلي والحسين)0". 
ويقول يحى بن حمزة بن علي افاي 0 (بأن فرق 


إمامة من 5200 من أو ادها n‏ 


ومسألة العصمة والنص““ هي كالطعن في الصحابة» كلها من 


اذواء الامامية التي آستشرت في بعض فرق الزيدية» والبعض الا خر 
یخالفهم في هذا كالسليمانية والصالحية والبترية الذین یقولون: الامامة 
شوری ويجوزون امامة الفضول مع وجود الافضل(* م ان القائلین 
بالنص والعصمة يخالفون من ينتسبون إليه وهو الامام زید الذي 
يقل بالنص0) كا ۸ يقل بالعصمه؟. 


0) 


زفق 


زف 
)4( 
شک 


(0 


«البحر الزخاره: ص5٩‏ وآنظر: «العلم الشاخ»: ص۳۸ وفي کتاب «نصرة 
: 

مذاهب الزیدیةه للصاحب بن عباد التوفی سنة ۳۸۵ ما يشير إلى ان القول 

بالعصمة هو مذهب ليعض الزيدية. أنظر «نصرة الذاهب الزیدیة»: 

(ص ۱3۹-۱۰ ومعنی هذا أن القول بالعصمة قد آستشری بالزيدية مع آمتداد 

الزمن حتی مل معظمهم. 

يحبى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني العلوي الطالبي من أكابر أئمة الزيديت 

من تصانيفه الرسالة الوازعةء «الافحام لافقدة الباطنية الطغام» وغيرها. توفي سنة 

٥م‏ وكان مولده سنة 179ه. آنطر: «البدر الطالع»: (۰۳۳۱/۲ والأعلام»: 

-)۱۷ ۵-۱۷ /۹( 

«الرسالة الوازعة»: ص۲۸. 

«الملل والتحل» الشهرستانی: (۱2۱-۱۰۹/۱). 


آنظر کلام زيد في «الملل والنحل» للشهرستاني في أن عليًا وان كان الأفضل إلا 


أن المصلحة في تولية أي بكرء فلو كان ثمة نص لم تراع المصلحة تلك. آنظر: 
«الملل والتحل»: (۱۵۵/۱). وآنظر: «الإمام زيد» لأبي زهرة: (ص84١-186).‏ 
آنظر: «الامام زيده لأي زهرة: ص188١.‏ 


11۳ 


فسرق الزيدسسسة 


آععلف اصحاب «القالات والفرق» اى عدد فرق الزیدیق 
فالقمي لا یذ کر سوی فرقتين هما: الضعفاء والاقویاء(» و کذا 
النونختي(» بيها الاشعري یذکر لهم ست فرق هي: الجارودية» 
والسليمانية» والبترية» والنعيمية ولا يذكر آسم الفرقة الخامسة ويذكر 
مذهبها فقطء ثم الیعقوبیة") أما البغدادي فلا يذكر سوى ثلاث 
فرق منها وهي: الجارودية» والسليمانية والبترية“» وكذلك الحال 
عند الشهرستاني الذي قال: هم أصناف ثلالة: جارودية» وسليمانيق 
وبترية. والصاحية منهم والبترية على مذهب واحد0». وكذلك الحال 
عند الرازي» ونشوان الحميري”", اما الملطي فيجعلهم اربع فرق 
ولا يسمي هذه الفرق بأستثناء واحدة يطلق عليها آسم *”معتزلة 
بغداد““00), 


۷۳ القمي: «القالات والفرق»: ص‎ )١( 

(۲) النوختي: «فرقة الشیعةه: ص٠‏ ۵. 

۳( الأشعري: «مقالات الاسلامین»: (۱۵-۱۰/۱). 

.۲۲ اليغدادي: «الفرق بين الفرق»: ص‎ )٤( 

(ه) الشهرستانی: «اللل واللحل»: (۱۵۷/۱)- 

)١(‏ الرازي: «اعتقادات فرق السلمین والشرکین»: (ص۷۸-۷۷). 
(۷) نشوان الحميري: «اخور العین»: صه5١.‏ 

(۸) اللطي: «التنبیه والرده: (ص۳۹-۳۳). 
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بينا البرسی() يذكر مس عشرة فرقة للزيدية بأمائها وم 
أجد من وافقه على هذا التقسي وهذا العدد من أصحاب الفرق والقالات. 
کا أن البرسي غير موئوق لا ينقله من أباطيل وخرافات في کنبه 
فلا نشتغل بعرض باکر اب عن مذاهب هذه الفرق فإننا ذكرنا 
مذهب معظم الزيدية على سبیل الاجمال ۳ العرضٍ التفصيل لمذاهب. 
تلك الفرق فإننا سنكتفي با كتبه علامة امن آبو سعيد نشوان 
الحميري CA NETS)‏ الزيدية على حسب تقسيمه 
ولا بخفى أصالة هذا المرجع بأعتبار أن یمن من مراکز الزيدية ونشوان ۱ 
من کبار علماء امن یقول: (وآفترقت الزيدية ثلاث فرق: ریت 
وجريرية» وجاروديةء فقالت البترية: إن عليًا عليه السلام كان أفضل 
ناس يك رول له صل الله عليه وسلم وأولاهم بالإمامةه وأن بيعة 
أي بكر وعمر ليست بط لأن عليًا عليه السلام سلم هما ذلك بمنزلة 
رجل كان له حق على رجل فتركه له» ووقفت في أمر عهانء وشهدت 
بالكفر على من حارب عليًا. وسموا البترية لام نسبوا إلى كثير النوى 
و كر اج الاب بعر(۳.. 


0 البرسي منم عر لوقه اتاو فل "«مشارق 
نوا اليقين» وهو غير ثقة في معلوماته ونحكم بهذا بناء على ما أورده في كتابه «مشارق 
أنوار الیقین» من آراء غريبة وخرافات عجيبة حتى قال عنه حسن الأمين (مڻ 
مراجع الشيعة العاصرین): (إن في طبعه شذوذا) «اعیان الشیعة): 4T)‏ : 

() البرمي: «مشارق, أنوار الیقین»: ۰۲۱۰ ۱ 

رم ف «المقالات» للأشعري: ر١/٤٤٠‏ - ذکر أن البترية هم أصحاب الحسن بن 
صالح بن حي» وأصحاب كثير النوي؛ ول يذكر مم سوى هذا الاسم ينا 
الشهرستاني أشار إلى اسم آخر وهو ””الصالحية““ نسبة للحسن ين صاخ بن حي 

وآعتبرهها فرقة واحدة لأن مقالتهما واحدة «اللل والتحل»: (۱۳۱/۱). ووقع.قي 
الخطط ا بين الاسمين: کل والحسن ولعل ذلك : تصحيف 00 5 


۳ 


وقالت الجريرية: (ان عليًا كان الإمام بعد رسول آلله صلى الله 
عليه وسلم وأن بيعة أي بكر وعمر كانت خطاً لا يستحقان عليه 
آسم الكفر ولا آسم الفسوقء وأن الأمة قد تركت الأصلح» وبرئت 
من عؤهان - رضي آلله عنه - بسبب إحدائه» وشهدت عليه وعلى من 
حارب عليًا بالكفر)0©. 


وقالت الجارودية: (إن رسول آلله صلى آلله عليه وسلم نص 
£ 

على علي عليه السلام بالاشارة والوصف دون التسمية والتعيين» وانه 

أشار إليه ووصفه بالصفات التي لا توجد إلا فیه وأن الامة ضلت 

وكفرت بصرفها الأمر إلى غيرهء وأن رسول آلله صلى آلله عليه وسلم 

و ار 2 ¢ 

ربه» ۱ ۱ 9 عالماً 

زاهدا شجاعا فهو الامام). 

= النساخ - جاع فیپا: ومهم البترية ميات الحسن بن صاخ بن كثير الأبثر 
«الخطط؛: (؟/؟75) وصحتها اشاب الحسن بن صالح وكثير الأبتر. وآنظر في 
كثير: «ميزان الاعتدال»: (۱-۰۲/۳ع). وني «القالات» للاشعري: (011/۱ 
أن من مذهبهم أيضاً: آنیم ينكرون رجعة الأموات؛ ولا يرون لعلي إمامة إلا حين 
بويع. 

(۱) هذه الفرقة التي ماها نشوان ب 'الجريرية'* هي التي ساها كثير من انك 
الفرق والمقالات بالسليمانية كالأشعري «مقالات الإسلاميين»: (0۱1۳/۱ 
والشهرستاني: الملل والنحل»: (۱5۹/۱) وغيرهما وقد سماها صاحب الخطط 
اكتسمية نشوان ب ” 'الجريرية *“ «الخططة: (۳۵۰۲/۲) وقد نص صاحب «الفرق 

ين الفرقه: ص ۳۲ ایا اد أو السليمانية أي كلا الاسمین مستعمل 
ذلك أن الفرقة تنسب إلى ""سلیمان بن جرير الزيدي". 


(5) وهم أتباع العروف بأني الجارود «الفرق بين الفرق»: ص۳۰ وآسمه زياد بن آي = 


۱۷ 


وآفترقت الجارودية في نوع آخر ثلاث فرق: 

(أ) فرعمت أن محمد بن عبدالله بن الحسين العروف بالنفس:الزكية لم . 
يمت ولا يموت حتى يملا الأرض عدلاً وأنه القاتم المهدي النتظر : 
a 0‏ ی 00 ۱ 
4 يت ولا رت جي لأر مدلا 
العتصم. TET‏ ری ان ارم ۱ 

ل اف را ا ا 
نی النتظر عندهم ولد يموت حتی یله الأض عدلاً. وكان . 
يحيى بن عمر هذا خرج على الستعین فقتل بالكوفة('. 

عر عبد القاهر البغدادي عن هذه الفرق الثلاث لنها: 
۳ م ۶ 4 

= زياد «تاج العروس: E‏ و «ذیب a a‏ بيه 2 
المنذر الهمداني ویقال المندي ويقال الثقفي» أبو الجارود الأعمى الكوفي» وقال عنه : 
أبو حاتم: (کان رافضياً بضع الحديث في مثالب مات وتو آنل عه ورضي , ۰ 
له عنهم ويروي في فضائل أهل ابیت رضي آل عنم أشياء ما ها أصل لا بل 
كتب حديثه.: وهو من المعدودين من أهل الكوفة الغالين «المصدر لابه وكذا 
ورد آسره زياذ بن النذر في وفرق الشیعة»: ص48: 

() أبو شعيلا a‏ الحميري: وا حور العين»: (ص۱۵۹-۱۵۰).. وقال في اي 
كلامه عن فرق الزيدية بأن هذه رواية ان القاسم البلخي عن الزيدية وفي «الرسالة. 
الوازعة» ليحي بن حمزة الهني توفي سنة 48 ۷ه أن من أراد اتوسع في موضوع. 
الزيدية فلرجع إل «کتاب «المقالات» لاي القاسم البلخي» و کتاب والعيون» 
للحا أبي نعيد «الرسالة الوازعةه: ص۰۳4 وآنظر: «مقالات الاسلامین»: 
(۱۳۹/۱) وما بعدها. 

۱3۸ 


في النار فهم من هذا الوجه كالخوارج(© کا أن هذه الفرق يكفر 
بعضها بعضاً فالبترية والسليمانية يكفرون الجارودية من الزيدية لإقرار 
الجارودية على تكفير أي بكر وعمرء والجارودية يكفرون السليمانية 
والبترية لتركهما تكفير أي بكر وعمر)”". 
لكن ما ذكره أصحاب الفرق والمقاولات عن هذه الفرق الثلاث 

لا يتفق مع ما تقدم نقله عن بعض الزيدية من معتقد حسن في الصحابة 
مهل ماد عزنا وا هر له نی می اوه ولملها هي الخال 
وهي الفرقة التي ذكرها الطلي س وقد ذكر للزيدية أربع فرق س حيث 
قال: (والفرقة الثالئة من الزيدية: يقولون أن الأمة ولت ا بر رسي 
الله عنه أجتهاداً لا عناداء وقصدوا فأخطأوا في الاجتهاد» وولوا مفضولاً 
على فاضل فلا شيء عليېم» ونما أخطأوا في ذلك ولم يتعمدوا) . 

وهذه الفرقة لم يتبرعوا ولم یکفروا أحداًء وتولوا وهم أصحاب 
سمت یظهرون زهداً وعبادق, وخيرا. ویأمرون ر روت عن 
النکر(.. وهم الذين عناهم آبن حزم بقوله: (وأقرب مذاهب 
الشيعة إلى أهل السئة التمون إلى أضحاب الحسن بن صالح بن حي 
الهمذاني الفقيه القائلون بأن الإمامة في ولد علي رضي آلله عنه والثابت 

عن الحسن بن صالح رحمه آلله هو قولنا:إن ا بجع ارين 
وتولي جميع الصحابة رضي آلله عنهم إلا أنه كان يفضل علي على 
جمیعهم)" وهؤلاء أحق بالانتساب إلى زيد . 


)١(‏ «الفرق بين الفرق»: ص۰۳ 

(۲) المصير السابق: ص4 ۳. 

9 الملطي : «التنبيه والرد»: ص4 ۳. 

ره «لفصل»: (۱۰5/۲) وانظر: (؛/۱۱۱) من الصدر السابق. 


۱۹۹ 


الرافضت 


وهم الذین یسمون بالجغفرية) وب ''الإمامية الائنی عشریة*؟» 
كا يسمون. بالرافضة. ويرى بعض الباحثين أن مصطلح *"الشیعة*» 
إذا أطلق فلا ينصرف إلا إليهم» وغيرهم إما إسماعيلية أو زيدية. 
وأقول .بهذا الرأي لأن مصادر الشيعة الاثنى عشرية» في التلقي 
۳ و - 1 
الأخرى فاصبحت بذلك الوجه للشيعة. والعبرة بالعتقد لا بالاسم 
1 7 
وسياتي توضيح هذه السالة(.. 
وهم يسمون بالإمامية؛ لانهم قالوا بوجوب الإمامة ووجودها 
في كل زمان() فالإمامية علم على من دان بوجوب الامامة ووجودها 
1 
في كل زمان واوجب النص الجلي» والعصمة والكمال لكل ما ثم 
حصر الامامة في ولد الحسين بن علی» وساقها إلى الرضا علي بن 
موسی() . ویسمون بالائئی عشرية لانهم یقولون بأن الأئمة بعد 
الرسول صلى آلله عليه وسلم آثنا عشر ماما" وهم: علي والحسن 
والحسين وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسی 
الکاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلى افادي والحسن العسكري 
والهدي النتظر (۲۳. 
(1) في موضوع “النتيجة'». 
(۲) (۳ «اوائل المقالات» المفيد: ص4 4. 
(5) المصدر السابق: صه4. 
(ه) «الشيعة في الیزان» محمد جواد مغنيه: ص4 ۳. 


۱۷۱ 


تعاض ا نسبة > جعفر الصنادق يم 
الكشى أن شيعة الضادق في 6 سمو لجع یلا 
وأا ب «الرافضةی فقد و في (البخانم للمجلسي 
۶ ۱ 
- وهو أحد مراجعهم الحديثية وب نت او أحادیث ف مدح 
لتسمية لتسمية ب الرافضة 0 وکانہم أرادوا تطییب نفوس, أتباعهم 1 
. بتحسين هذا الاسم هم. ولکن في هذه الأحاديث ما يفيد أن الناس 
بداوا سوم مت من باب 0 1 ولا تجيب ف 
والسب مر و کر الفرق غير الشيعية تذکر ١‏ آن ۳ 
)0 «الرجال»: ص1۵ طبعة بيبي ۱۳۱۷ه. ۱ 
(۲) وهذه الا حادیث المزعومة موجودة في باب موه (باب فضل الرافضية ومدح , 
التسمية بها) في کتاببم «البحارة ومنها: عن أي بصير قال قلت لأني جعفر عليه 
السلام جعلت فداك آسم سميتا به آستحلت به الولاة دماءنا وأموالنا وعذابنا قال 
وما هو؟ قال: إلرافضة؛ فقال جعفر: ان سبعين رجلا فن عسكر نمومی عليه . 
السلام» لم يكن في قوم موی اشد اآجتهاداً وأشد حبّا ارون منهم فسماهم قوم | 
مومى الرافضة فأوحى الله إلى مومی أن بت لهم هذا الاسم في التوراة فإني لیم 
وذلك آسم قد نحلكموه آلله) «البحاره اجلسي: لممحا 
5( هناك رواية شيعية تفيد أن آسم الرافضة أطلقته فرقة شيعية غالية على فرقة شيعية | 
معتدلة قال سعد القمني: رلا توفي ابو جعفر الباقر آفترقت فرقته فرقتين: : فرقة. منها | 
قالت بإمامة مخمد بن عبد الله ب بن الحسن بن حسين بن على بن ابي طالب. . وكان ا 
المغيرة بن سعيد قال ببذا القول لا توفي أبو جعفر محمد بن علي وأظهر المقالة بذلك 
فتبرئت منه الشيعة شيعة جعفر بن محمد ورفضوه ولعنوه فزعم نیم رافضة إوأنه 
هو الذي ماهم بهذا الاسم) «المقالات والفرق»: ( ص1 ۳ وقد قال ۹ ۱ 
الشيعة المعاصرين عن هذه الرواية: (إنباضعيفة لا تصمد للنقد لأن رفض الشيعة ' 
ادن للمغيرة أمر طبعي لأنه من الغلاة فلا موجب لحت الشيعة من تسمية 8 
أطلقها عليهم أحد الغلاةء ولا موجب أيضاً لأن يستحل السلطان دماء الشيعة. )= 


۱۷ 


لأسباب تتعلق بموقفهم من خلافة الشيخين ورفضهم ها تقول آبو 
الحسن الأشعري: وإنما سموا رافضة لرفضهم امامة آيي بکر و 
ات رت ان بل هلا ران شري هذا: لت 
علي بن ی طالب لما خرج ا ام هام بن a‏ 
وهذا الرأي لابن تيمية يعود لرأي الأشعري لأنهم ما رفضوا زيداً إلا 
لا اظهر و روت ومذهبه في خلافتهماء فالقول با موا 
رافضة لرفضهم زيداً أو لرفضهم مذهبه ومقالته مؤداه - في نظري - 


واحد. 
ولکن شیخ الاسلام راعی فى التصویب والتفریق المسألة التاريخية 

لظهور لقب الرافضة وارتباطه بتلك : الحقبة . 
وهذه الفرقة تسلك مسلك العتزلة في عقائدها وتتفرد بعقائد 

واراء في الإمامة» والصحابت. والقول بالرجعة» والغيبة وغیرها؛ 

وعصادر خاصة بها تتلقی منها عقائدها ودينها ‏ کا سيأتي ‏ . 

وهذه الطائفة هي الفرقة الشيعية الکبری في عالنا الیوم وها آتباعها 

وأنصارها في إيران وهم في الدولة وفي العراق» والقطیف ولبنان 
والكويت وباكستان واهند" وليس في مصر ولا في شمال أفريقية 

شیعف(؟) ۲ 
عبدالله فیاض: «تاریغ الامامیة»: ص 5 ۷. 

)١(‏ «مقالات الإسلاميين»: (۸۹/۱) وآنظر في سبب التسمية بالرافضة أيضاً: 
الشهرستاني «الملل والنحل»: (۱/ ۱۵۰ «اعتقادات فرق المسلمين 
والش رکین»: ص۰۷۷ الاسفراييني: «التبصیر في الدین»: ص۰۳ وهناك راي 
یقول: (إثما موا الروافض لکونهم رفضوا الدین) هامش «مقالات الاسلامیین»: 
(۸۹/۱). 

(۲) مناج السْةه: (۱۳۰/۷) الطبعة الأميرية. 

(۳) محمد جواد مغنیه: «امل البیت»: ص ۰۱۰۱ 

(4) علي النشار: «نشاة الفکر الفلسفي»: (۲۸/۲). 
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آما بالنسبة لعددهم فلم أجد إحصائية رسمية هم وهناك دعاوی 
سور 0 إنجم يقربون من سبعين 
مليوناً”» ومن قائل: إنهم مائة مليون9© ومن زاعم: أنهم يقدرون 
بمائني ملیون(*. والواقع 0 الشيعة يحاولون البالغة في أعدادهم كنوع 
من الدعاية لذهبیم كا يحاولون نسبة الشخصيات الإسلامية البارزة 
إلمم. ۱ 

وهذه الطاثفةزهي التي نشطت في الدعوة إلى التقريب» وأنشأت 
بعض المراكز في ديار السنة لهذا الغرض» وأرسلت بعوثها ورسلها إلى 

ار الستة للمناداة بپذه ""الفکرة**. 
وهذه هي 1 التي آدعى علماؤها أنه ا عن ۳ 
ل وب 0 خی سم مطل مرو يقول محمد 
حسین ال کاشف الغطال؟): (الشيعة ما هم الا طائفة من طوائف 
السلمين ومذهب من مذاهب الإسلام يتفقون مع سائر المسلمين ف 
الأول وان آختلفوا معهم في بعض الفروع» © وردد هذا الكلام 
بعض أهل السنّة()؛ بناء على كلام ال واضصلار شاتوت فتواه 


۱۱ محمد جواد مغنیه : دامل البیت»: ص ۰۱۰۱ 


() محمد المهدي الشيرازي: «هكذا الشيعة؛: ص 2.4 عبد الواحد الأنصاري: «أضواء 


على خطوط حب الدين الخطيب»: ص ۱۳. 
(م) ' الخميني: «الحكومة الاسلامیت»: ص .۱۳۲‏ 


(4) ' محمد حسين کاشف القطا من كبار شيوخ الشيعة ومراجعهم العاصرین ولد ۱ 


بالنجف سنة ٤‏ ۱۲۹ه وتلقى علومه فيها ومن تصانيفه: «اصل الشيعة واصوفاه: 

«الدین والاسلام؛ وغيرها. توفي سنة ۱۳۷۳ه. آنظر: «معجم المؤلفين): 

(2)750/9 ومقدمة كتاب «أصل الشيعة وأصوفاء. ۱ 
'(0). «رسالة الإسلام)ء السنة او العدد الأول: (ص ۲۳-۲۲). 


)60 آنظر مثلاً: محمد الغزالي في عدة من كتبه: «ظلام من الغرب»: ( ص۹۳ ١‏ 8 


۱۷ 


تجواز التعبد بمذهبهم المذهب الجعفري(", لأن الخلاف معهم إئما هو 
في بعض المسائل الكلامية کا يقول. 

فهل هذه الدعوى حقيقة؟ إن الإجابة على ذلك هي في الدراسة 
التالية لصادر القوم في التلقي وعقائدهم وارائهم من واقع كتبهم 
الأصيلة. والموئقة عندهم» لنتعرف على أسس الخلاف وأوجهه بينهم 
وبين اهل الستة من كتبهم نفسها وتخصيصنا غذه الطائفة بالدراسة 
التفصيلية لا لأنها هي الفرقة التي نشطت في الدعوة للتقريب بينهم 
وبين أهل السنّة فحسبء ولا لأنها الطائفة الشيعية الكبرى فحسب» 
بل فضلاً عن ذلك فان بحث أوجه الخلاف بين الشيعة» والسنة 

1 
ودراسة فكرة التقریب على ضوء ذلك لابد وان یعتمد على دراسة 
لمصادر التلقي عند کل فريق» واننا نجد طوائف الشيعة: إما طائفة قد 
تقنعت وآستترت بباطنيتها كالإسماعيلية» والدروز» والنصيرية وغیرها 
من طوائف الباطنية وهي وان تکشّف للامة کفرها وإلحادها على 
£ 

الفكة لا سبيل إلى معرفة مصادرها وكتبها فكيف يمكن ان ندرس فكرة 
التقارب معها. 

وأما الزيدية المعتدلة فقد قال الإمام آبن حزم: (إنهم من أقرب 
فرق الشيعة لأهل السنة)“ والاعتقادات الخطرة في المذهب الزيدي 
= فيس من الاسلام»: (ص۸۷-۷۲)» انور الجندي: «الإسلام وحركة التاريخ»: 

(ص۰ 4۳۱-4۳) بل ذهب البعض من النتمین لأهل الستة إلى ابعد من ذلك ودعا 

إلى أن يأخذ أهل السة بما في کتاب «الكافي» للكليني وغيره من کتب الروافض. 

آنظر: سالم الببنساوي: «السنة المفترى عليبا»: (ص28) 08). 


)١(‏ آنظر: صورة الفتوى في «ملحق الوثائق» في هذا البحث. 
(1) آنظر: ص۱۵۰ من هذا البحث. 


۱۷۰ 


إنما تعرى إلى ارود وهم يدخلون في الر واي لأن العبرة 
بالمسمىٍ لا بالاسم والزيدية المعتدلة ترجع لمصادر الأمة في التلقي 
ويمكن أن يحل اخلاف على ضوئها. - ۲ رأينا في مبحث الزيدية - 
فلم يبق آمامنا سوى الاثنى عشرية ””الرافضة» » وهي الیوم اصبحت 
معروفة بكتبها ومضادرها ويمكن التعرف علیپا من خلال تلك المصادر. 
وذهب جمع من العلماء إلى أن مصطلح الشيعة إذا أطلق اليوم 
فلا ينصرف إلا إن هذه الطائفة - کا سبق - تال كاشف 
الغطا» وشتروتمان9) وأمیر غل وغرمم. یقول اجر کل 
- مثلاً - (أصبحت الاثنى عشرية مرادفة للشيعة)““ وغذا يقول 
د. عرفان عبد الجميد: .(ان البحث في عقائد الشيعة من غير تحديد 
2 
وحصر للمصطلح لابد أن یعتمد على كتب الاثنى عشرية الامامية 
باعتبار أنها تمثل الغالبية من الشیعتم(*). فلنبداً دراستنا هذه الطائفة 
۱ 4 ۱ 
وعقائدها من مراجعها الأصيلة. 


رد آل كاشف الغطاء:«أصل الشيعة وأصوطاء؛ ص۲٩‏ حيث قال: (يختص آسم الشيعة , 
الیرم على إطلاقه بالإمامية). ْ 

(۲) «دائرة العارف الاسلامیته: (58/14). 

۳( (4) أمير علي دروح الاسلام»: (۲۳۸/۲). ۱ 

ری «مجلة كلية الدراسات الإاسلامية»: العدد الأول ۳ 5 ۳: 

3 وبناء على ما سبق ذكزه فانتي فيما يأتي من صفحات ساستخدم أحياناً مصطلح 
الشيعة““ بإطلاق كدلالة على طائفة الاثنى عشرية , 


۱۷۹ 


الفصل الثاني 
اعتقادهم في مصادر التلقي او في اصول 
الاحکام المتفق علیها بين المسلمين 

(۱) اعتقادهم في کتاب الله : 

(أ) قولهم بتحريفه. 

(ب) آنحرافهم في تفسير . 

(ج) دعواهم تنزل كتب إلهية بعد القران. 

اعت الأمة على حفظ الله لکتابه العظيم» وأنه لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء وهو حجة الله 
الخالدة ومعجزة نبيه الكبرى» وقد تكفل آلله سبحانه بحفظه انا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون074© وتحدى به الناس جميعاًء 
فمن حاول المساس به والنيل من قدسيته فإنه بعيد عن الإسلام وإن 
تسمى به وإنه يجب كشفه لتعرف الأمة عداوته لأنه يحارب 
الإسلام في أصله العظيم وركنه المتين. 

إن دعوی " "تحریف القران“ هي محاولة يائسة من أعداء 
المسلمين تستهدف الطعن في دينهم وقرانهم «إيريدون أن يطفئوا 
(۱) الحجر: آية .٩‏ 


۱۷۷ 


نور الله بأفواهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الکافرون)) 
ذلك انهم حين لم يستطيعوا أن يحدثوا في كتاب الله امراً لانه فوق 
لیم » و کانت سهامهم التي موب إليه ترتد إلى صدورهم حينذاك 
آدعوا أن في كناب الله نقصاً وتحريفا وما أسهل: الادعاء الکاذب 
من حاقد موتور وما كان لهذا الادعاء؛“ وجود حتى نبتث نابتة 
الرافضة, وقام دينها على أسى ومباديء ليس لها في کناب لله ذكر 
وبيان» فلم يكن لها من بد إذا أرادت إقامة مذهبها إلا الطعن في 
القران ذانه. ۱ 

ركان تيرق هذا من أسیاب_ کشفهم وفضحهم ين 
المسلمين» فكانت قولتهم هذه في کتاب الله هي اليد. التي رفعت 
”القناع““ الذي يرتدونه بين المسلمين وهو التشيع لآل البيت». 
ليظهر وجههم الحقيقي المعاذي للإسلام والمسلمين. 

وتقوم فريتهم على القول بان هذا القران ناقص رف وإن 
القران الکامل عند علي بن بي طالب» ثم آورثه (الأئمة من بعده 
وهو الیوم عند مهدیهم المنتظر). ۱ 5 

00 5 
في کتاب الله عز وجل ودینه, وطعن في صحابة رسول آلله: صلی 
آله عليه وسلم هي مع ذلك أكبر طعن في علي - رضي آلله عنه - 
من قوم يزعمون محبته والتشيع له؛ إذ كيف لم يخرج علي القرآن 
الكامل الذي جمعه - كما يزعمون - ويعارض به هذا القران 
المحرف, ولماذا لم يتدارك الأمر حين أفضت إليه الخلافته ومن" 


() التوية: آية ۳۷. أ 


۱۷۸ 


أقر الخائن على خيانته كان كفاعلها.. وقذ حارب علي الخوارج 

لم يجد الروافض ما يجيبون به عن هذا سوى قولهم على لسان 
٤ 2‏ 
عالمهم ””نعمة آله الجزائري“““: (ولما جلس امير المؤمنين عليه 
السلام لم يتمكن من إظهار ذلك القران وإخفاء هذا لما فيه من إظهار 

الك 2 علي من سبقه)(۲۲. 

3 
هكذا يعتذرون.. وأي قدح ابلغ من هذا.. آنهم یتهمون علي 
ص 2 1 
- رضي الله عنه - بانه راعي المجاملة لمن سبقه على هداية الامة 

ولهذا لم يخرج ما عنده من القرآن. سبحانك هذا بهتان عظيم. 
هذه فحوى ""الخرافة** التي وجدت مكانها في دواوين الشيعة 

ومجاميعهم الحديثية وكتبهم المعتمدة في عشرات من التصوص 

والروايات وسنتعرف على هذه ""الخرافة؟ عند القوم على المراحل 

التالية: 

۶ 
(۱) کتب الشيعة التي روت اخبار التحریف. 
(۲) التصوص الواردة في کتبهم حول هذه الفرية. 
(۳) معتقدهم في هذه النصوص والروایات. 
)٤(‏ بداية هذا الافتراء عندهم. 

(۱) _ نعمة آلله بن عبد آله بن محمد بن حسین الحسيني الجزائري الشيعي الامامي قال 
عنه الخوانساري: (كان من أعاظم علمائنا المتأخرين وأفاخم فضلائنا المتبحرين)» 
وقال فيه محدثهم القمي: (كان عالأ محققاً مدققاً جليل القدر) - هذا وزن صاحب 
هذه القالة الملحدة عندهم - ومن کنبه: «الأنوار التعمانية؛ وغيره توفي سنة 
ه. أنظر: «روضات النات»: (2)555-9558/4 «الكنى والألقاب»: 
(۲۹۸/۳). 

(5) نعمة الله الجزائري: «الأنوار التعمانية»: .)۳٩۲/۷(‏ 


۱۷۹ 


00 كتب الشيعة ني روت اتحريف : 

فن الذي يعتبرو نه ”اول کتاب 7 للشيعة ٩۳»‏ ی عليه 
کٹیر من علماء الشيعة القدماء والمعاصرين [وسيكون لنا وقفة مع 
هذا الكتاب في نهاية حديثنا عن ""فرية التحريف“ باعتباره اول 
كاب ترجد فيد قد إلفرية] وين کاب ما ن ین م ا 
وتتشر في أمهات كنب الشيعة المعتمدة عندهم 2 ختى أن ین 
النوري الطبرسي = وهو ا إمام أئمة الحدیث والرجال في 
الأعصار المتأخرة ومن أعاظم علماء الشيعة في هذا القرن وت 

ه) - نقل في كتابه ""فصل الخطاب في تحريف کنات رب 

الأرباب“ الذي ألفه لفت اهن كتبهم أن القران محرف نهل 
1 1 1 0 جمعها کی 
الأصحاب)! 0 وتان في e‏ (وآعلم أن تلك الأخبا بار عبار مق 
عن الکتب المعتبرة التي علیها معول أصحایتا في إثبات سک 
الشرعية والآثار النبؤية). 

فهذه الكتب التي ذکرت هذه ”الأخبار““. الملحدة موثقة 
عندهم» ویتلقون عنها دینهم ومنسوية لكبار علمائهم ومحققيهم. 
ومن هذه الكتب ”صحيحهم ا الذي هو عندهم کضحیح 
البخاري عند امل السنة ویعتبرو له اصح کتبهم(*؛ ویلقبون مؤلفه : 
(۱) اب بن النديم: «الفهرست» :ص۷ ۰ شم لاعا ب روا اك ارما ی 
(۲) «فصل ‏ اخطاب»: الورقة ۱۱۷ (النسخة المخطوطة). 
49 الصدر السابق: الورقة ۱۳۹ 


3 لا مهم قالوا: (إن الكلني معاصر لوكلاء المهدي وضفرائه الأربعة) وبناء على هذا. = 
۱۸۰ 


محمد بن یعقوب الكليني [ت ۳۲۸ أو 8 ا ب (ثقة 
السام وقد روى الكليني من هذه الأساطير الشيء الکییر (۱). مع 
انه آلترم الصحة فيما یرویه() ولهذا قرر الكاتبون عنه من الشيعة 
3 3-3 3 
(انه. كان یعتقد التحریف والتقصان فى القران لانه روی روایات في 
. 3 1 
هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها مع انه ذكر في 
£ 0 3 
اول الكتاب انه يثق بما رواه۳ وقال بعض اهل السنّة في تعليقه 
2 ۳ 3 
على ذلك (ولنا ان نقول إن راینا فيمن ینقل هذا ویومن به انه لا يعد 
0 55 £ 
من اهل القبلة)؟»» رو کذلك استاذه علي بن إبراهيم القمي(* فان 
7 
تفسیره مملوء منه وله غلو فیه)*) وقد صرح بهذا المعتقد في اول 


= حكموا بأن الأصول التي كانت منابع آطلاعات الكليني قطعية الاعتبار لأن باب 
العلم وآستعلام حال تلك الكتب يوسيلة سفراء القام كان مفتوحاً عليه لكونه 
0 بغداد. آنظر: «الوحدة الإسلامية» - مقال الشيعي محمد صالح 

الحائري بعنوان «منهاج عمل للتفریب»: ص ۰۲۳۲ 

)0۱ نس يداس لكان اب هکت وتف من یلق رل مره ال 
ص۰۱۳ وما بعدهاء الا رقام التالية: ۵۸ ۵۲۳ ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۲۸ ا ۳۲ 
۵ ۷ ۸ ود ۰ 6 وآنظر الجزء الثاني من «الكافي» باب أن القرآن 
يرفع کا أنزل: ص۱۱۹ رقم۲ وباب النوادر: ص۱۲۷ وما بعدها رقم۲» ۰۳ ۰4 
۰ ۰۲۳ ۲۸ وهنه الروايات - في «الكاني؛ - صريحة في الطعن في کناب الله 
ولا هکن لها على أنها من قبيل القراءات أو التفسير.. 

(؟) آنظر مقدمة «الكافي»» ووتفسير الصافي» المقدمة السادسة ص۱4. 

(۳) الفيض الكاشاني: #تفسير الصافي» المقدمة السادسة: ص4١.‏ 

. ٤٤١ص وهو الشيخ محمد ۳ زهرة في کتابه «الصادق»:‎ )٤( 

)5 علي بن إبراهيم بن هاشم القمي (أبو الحسن) من مفسري الشيعة ومحدثيهم وفقهائهم 
أخذ عنه الكليني. ومن آثاره «تفسير القران» توفي ۳۲6ه. آبن النديم: 
«الفهرست»: ص ۰۳۱۱ الطومي: «الفهرست»: ص8١١.‏ 

(1) الفیض الکاشانی: «تفسير الصاني» - القدمة السادسة - وآنظر من روایات القمي 
في الطعن في کتاب آلله الواضع التالية: (۰۳۹۰/۱ (۰۳۸۹/۱ (۰)۲۱۱/۱ 


۱۸۱ 


تفسيره وملا كتابه من أخباره مع التزامه في أوله ألا يذكر فيه إلا 
مشايخه ولقانه» ومع ذلك فان کبیر علماء الشيعة اليوم 
" الخوئي"" يوثق روايات القمي كلها فيقول: (ولذا نحكم بوثاقة 
جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذين روى عنهم في تفسيره مع آنتهاء . 
السند إلى أحد المعصومین)(۲). ۱ 


وتشاهد هذه الأساطير عند عالمهم محمد بن الجسر 
العياشي ٠‏ في 0 یره ۱ 7 ۲ العياشي **(*) وهو من :. 


كتبهم المعتمدة. 


في کتاب لذي 2 أرق ل ندا ون علي ن 


F7‏ ۲۱۷/۲ وان رمن ت القن ور ا المتأخرة هذه الأباطيل 
ك «تفسیر البرهان» هاشم البحراني» و«تفسير الصافي»: للفيض الكاشاني وغیرها. 

)0 الطبرمي: «فصل الخظاب»: الورقة ۱۳. 

43 أبو القاسم الخوي: امعجم رجال احدیت»: ج ۱ ص ۲۳ . 

(۲) محمد بن سعود المياشي (أبو الع عاش في أواخر القرن الثالث قال عنه شيخهلم 
الطرمي: (جايل القدر واسع الأخياز بير بالروايات).. - هذه منزلة ضاحب : 
هذا المعتقد الباطل عند القوم - آنظر: الطومي: «الفهرست؛: (ص ۰۱5۵-۱۲۳ 
ومقدمة تفسیر العياشي للطباظباني. 

(4) ومن ذلك المواضع لتالية: (۰۱۳/۷ ۰۲۰۰ ۱3۸ 0٩‏ وغيزها. 

رم قال عالهم المعاصر محمد حسين الطباطباني ي شانه: اش کتاب الف قدياً 

في بابه وأوئق ما ورثاه من قدماء مشایخنا من کتب التفسیر بالمأثور.. فقد تلقاه 

علماء هذا الشأن منذ ألف إلى یمتا هذا - ما يقرب من احد عشر قرناً - بالقبول 

من غير أن يذكر بقدح أو فش فيه بطرف) مقدمة حول الكتاب ومؤلفه ص ج. 


۱۸۲ 


مغل "الغیبة*" لمحمد بن إبراهيم النعماني(© وغیره() بل يزعم 
الطبرسي أن بعض نصوص التحريف توجد في بعض نسخ نهج 
البلاغة التي وضعها ””الشريف الرضي"" و(الشيعة.. متفقون على أن 
ما في نهج البلاغة من كلام امير المؤمنين علي مادا على رواية 
الشريف ودرايته ووثاقته)© هكذا يقولون مع أن براهين الوضع على 
الكتاب بينة واضحة في متنه وسنده وكما قرر ذلك المحققون؟). 


هذه بعض ‏ کتبهم المتقدمة - كما يزعمون - والتي روت 
صحاحها الأربعة شيخهم الذي يلقبونه ب ""الصدوق»** محمد بن 
علي بن الحسين بن بابويه القمي الذي يصفونه ب ”رئيس 
المحدثين'* رت ۳۸۱ه) يقول: (آعتقادنا في القران انه ما بين 
۴ 4 
الوقن وغو في ایی امن یں ا کی من 05 وم تسب 
إلينا انا نقول انه اکثر من ذلك فهو كاذب)©. 


)١(‏ هو: محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب البغدادي النعماني (أبو عبد الله بن أي 
زینب) من مفسري الشيعة وحدثییم ومتكلميهم أخذ عنه الكليني من کنبه: «تفسیر 
القران»» «الغيبة» وغيرهما. آنظر: «مقدمة الغيبة»» «تبذیب القال»: ص۵1 «معجم 
الولفین»: .)۱۹١/۸(‏ 

(5) آنظر: الطبرسي: «فصل الخطاب»: الورقة ۱۱٩‏ 

(۲) اهادي کاشف الفطا: «مستدرك نبج البلاغة): ص۱۹۰ 

(4) آنظر في بيان وضع الکتاب على علي رضي آلله عنه: الذهبي: «میزان الاعتدال»: 
(۰۱۲4/۱ آبن حجر: «لسان الیزان»: (۲۲۳/4): أحمد أمين: «فجر الاسلام»: 

' (ص48١-45١)‏ «القتطف»: (-4۲/ص۲۵۲-۲۸) سنة ۱۳۳۱ه» أحمد 
صفوت: «ترجمة علي بن آي طالب»: (ص۱۲۲) وما بعدها. 
(ه) «الاعتقادات للصدوق»: عن كتاب محسن الأمين: «الشيعة): ص١5١.‏ 


1A۳ 


فصدوقهم 51 إبراهيم القمي والكليني» والعياشي 1 
بهذا الکلام الذي یقرره» وقد یوخذ من مد الصدوق** 
شيء مهم في هذا وهو أن تلك الكتب المنسوبة وا الشيعة 
حوت تلك الفرية قذ زيد فيها وأضيفت إليها تلك الزندقة وذلك 
الباطل فيما بعد» ذلك أن صدوقهم ۸ يقل بوجود هذه الروايات في 
تلك الکتب وأن هذا الباطل مذهب فة من طائفته الا إذا ,كان ' 
الصدوق يعاملنا على أساس مذهب التقية وكلتا الحالين شر. والغزیب 
أن هذه ”الفرية““ لم تسلم منها بعض الكتب المنسوبة للصدوق 
الذي ينفي التحريف حيث نرى بعض هذه الروايات في کتاب 
الخصال للصدوق(). فهل هي مدسوسة في کتابه أم أن هذه قرينة 
على أن الإنكار من قبيل القیة!۹؟!. وهذه الزندقة تسري فى کتبهم.. 
وتنتشر فبعض رواياتها موجودة أيضاً في رجال الکشی الذي هو 
عندهم عمدة في علم الرجال*۲ ورجال الكشي. الموجود الیوم ! 
ليس هو الأصل الذي وضعه الكشي بل هو من تهذیب الطوسي . 
(مؤلف كتابين من صحاحهم الأربعة توفي 6 الملقب عندهم 
بشيخ الطائفة فهذا الافتراء رواه الكشي ولم يحذفه الطوسي وهو 
يهذب الكتاب فهل هذا قبول له؟ لكن الطوسي ينكر هذا الضلال 
في تفسيره ”التبيان““» غير أن عالمهم - النووي الطبرسي يزعم 
)١(‏ آنظر «احصال»: 05 : 
(۲) وهذا ما يراه بعض علماء الشيعة الذي يجاهرون بهذا العتقد الخبيث كنعمة الله . 

الجزائري - کا ميا 7 ر ۱ 
(۲) آنظر من «رجال الكشي» - مثلا -: ص۲۹۰ رقم ۰۱۱ (ترحمة الي الخطاب). 
(4) آنظر مقدمة ورجال الكشي». 
(ه) الطرمي: «التبیان»:.:(۳/۱). 


١84 


آن التبيان موضوع على غاية او للمخالفی:(۱»اي 

على انلوب التقية ويحكم عليه بهذا الحكم لأنه لم یوافق معتقده 

الباطل في كتاب آله وينقل من بعض كتب الطوسي ما يمس کتاب 
آم وذلك لیثبت أن انکاره تقیة» ویعزو إنكاره مرة أخرى لهذه 
الفرية إلى قلة تتبعه الناشيء كما يقول من عدم توفر الكتب 

عنده(؟). 
والشریف المرتضی(*) - وهو شيعي - ینکر هذه الضلالات 

التي شتملت كب الشيعة في جواب المسائل الطر ابلسیات(؟ 

ولهذا آستخناه آبن حزم من القائلین بهذه المقالة() التي هوت بها 

الشیعة. 
وعلى رغم الإنكار من القمي والطوسي؛ والمرتضي ا هذا 

"لا لاد يسري 5 کتب القوع» ففي کتاب «الاحتجاج» لاد بن 

أي طالب الطبرسي 0 وهو غير الطبرسي صاحب مجمع البیان(0) - 

۰۱۷ «فصل الخطاب»: الورقة‎ )١( 

0( مثل ما نقله عن كتاب «المصباح؛ للطرسی» الورقة ١071‏ . 

(۲) «فصل الخطاب» الطوسي: الورقة 8/ا١.‏ 

(4) علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسی بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن 
جعفر الصادق بن محمد ابقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن ألي 
طالب (الشریف المرتضي أبو القاسم علم افدی) فقيه مفسر أصولي إمامي معتزلي 
من كتبه «الشافي» وغيره. توفي سنة 575ه «البداية والنهایة»: (۲ ۰0۳/۱ وامعجم 
الولفین»: (۸۱/۷. 

رم انظر: الطبرسي: «مجمع البيان»: (۱۵/۱) حيث نقل قول الرتضي من کتابه 

. الذکور. 

ری «لفصل»: (۲۲/۰). 

(۷) أحمد بن على بن أي طالب الطبرسي الشيعي (أبو منصور) من كتبه «الاحتجاج» 
توفي في حدود ١۲٦ھ‏ «معجم المؤلفين»: (۱۰/۲). 

(۸) لأن صاحب «مجمع البيان» ينكر هذه المقالة» وني كتاب «نشأة الشيعة) لتبيلة داود = 

۱۸۰۵ 


8 ۱ ۱ 
روايات عديدة في تایید هذا الباطل» وقبل ذلك نرى هذه الأسطورة 
عند شيخهم المفيد ت 4۱۳ - حيث بذكر بعض رواياتها في كتابه : 
«الارشاد»» وهو من کتبیم العتبرة کا 9 1 يقرر. هذا الضلال 
لابه «أوائل القالات»» ویعترف با ستفاضة روایاته؛ “ من طرقهم» 
وأؤائل القالات من كتبهم المعتمدة في العقيدة © ی کد ذلك بعض 
شيو خهم المعاصري ین کا أن الروايات في هذا الباطل““ منتشرة في 
کثیر من کتب التفسير عندهم کتفسیر البرهان(۳) والصانی) 
وغیرهما. وی دواوين ج الأخبار 0 ک «الوافی»» وك «البحا ر ۱ 
الذي حوى من هذا الضلال نأوعی _ وغیرها . 
00 5 

كا تتكرر اخبار بالتحريف في كثير من كتيهم المعتمدة عندهم. 
وقد ذكر شيخهم الطبرسي ' ف کتابه «فصل اخطاب» كثيراً من هذه 
الکتب(*) - غير ما مر = وان كان هناك من شیوخ الشيعة من ينكر 
هذا لااد“ لكن تبقى مع ذلك الکتب التي روت هذه الز ندقق 1 
والشيوخ الذين جاهروا بهذا الاعتقاد موضع آحترام وتقدير من الشيعة 

ونکت فد رتست وب هم رور ري 
= (شيعية) خلط بين الرجلین: 1۳ ۹3 
(۱) محمد جواد مغنیه: «الشيعة في الیزان»: ص4 ۱. 
0) آنظر من «تفسیر البرجان»: (۰۲۲/۱ ۲۷۷ 0۲۷۹ ۳۲۵ ا 
۳( آنظر من «تفسیر الصافي»: o4)‏ 1۳(« وانظر المقدمة السادسة من تفسیر 

الصافي نفسه ۱ 
 )»(‏ آنظر من «البحار»: (ج۳۷۷/۷؛ تفه (ج ا٣/٥‏ (جها/۳۲۰ 

(>۰۲۰/۹۳ ۰۲۷ ۲۸) وغيرها. 
(۶) «فصل الخطاب»: الورقة ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 

۱۸3 : 


والتحريف وغيره. وممن وضع هذا الإلحاد في مؤلف شيخهم الثقة 
1 
عندهم أحمد بن محمد البرتي عد شيخهم الطوسي من كتبه كتاب 
التحریف() ومنهم والده الثقة عندهم محمد بن خالد عد النجاشي 
من كتبه «التنزیل والتغيير»» ومنهم شيخهم الثقة الذي لم يعار له على ' 
زلة في الحديث کا ذكروا علي بن الحسن بن فضال عد من كتبه كتاب 
«التنزيل من القران والتحریف»؛ ومنهم محمد بن الحسن الصيرفي في 
الفهرست له کتاب «التحريف والتبديلا» ومنهم أحمد بن. محمد بن 
سيار عد الشیخ( والنجاشي من كتبه كتاب «القراعات» ونقل عنه 
آبن ماهيار الثقة - عندهم - في تفسيره كثيراء وكذا الشيخ حسن بن 
سليمان الحلي تلميذ الشهيد في مختصر البصائر وسماه «التتزيل 
والتحریف»» ومنهم الثقة الجليل - عندهم - محمد بن العباس بن 
علي بن مروان الاعيار المعروف بأبن الحجام صاحب ا 
- لهم - . له كتاب «قراءة أمير المؤمنين): و کتاب «قراءة أهل البيت» 
وقد ع من نقل اخبار التحريف في كتابه. 
ومنهم أبو طاهر عبد توا بن عمر القمي؛ ذكر أبن 
شهراشوب في معالم العلماء أن له كتاباً في قراءة أمير المؤمنين". 
وني هذا ات الف الرافضي حسين الطبرمي كتاب «فصل 
1 
الخطاب في تحریف کتاب رب الارباب» وابان عن غرضه المجوسي 
في مقدمة کتابه حیث قال: (فیقول العبد المذنب المسيء حسين بن 
(1) «لفهرست»: صه4. - 
(؟) الشيخ إذا أطلق في كتب الشيعة فیعنون به شيخهمٍ (الطوسي). 
(۲) الطبرسي: «فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب»: الورقة 58 ۳۰ 


(مخطوط) وهذه الکتب المجوسية - لا يوجد ها اليوم عين ولا أثر کا يعترف بذلك 
ضصاحب «فصل الخطاب» نفسه. «الصدر السابق»: الورقة o‏ 


۱۸۷ 


محمد تقي الدين الطبرسي جعله آلله من الواقفين ببابه المتمسكين 
مح لحرن سوه رسيا و 
رب الاریاب. 598 فيه من با ألحكمة ما نف په 7 عين 
وارجو من بتظر رحته المسيئون أن ينفعني يوم لا ينفح مال 
ولا بنون)0"©. 00 

آنظر. كيف تتقنع اجو سية»» بمسوح الرياء والكذب بفداع 
الأغزار و البسطاء عن: : ادف الخبيث الذي تسعی إليه. 

وقد طبع هذا الكتاب على الحجر في إيران سنة ۱۲۹۸ وعليه 
خاتم الدولة الإيرانية الرسمي ١‏ 0 

والمؤلف بحظى بتعظم الشيعة حتی آعتبر وا کتابه «مستدرك . 
الوسائل» مرجعاً من مراجعهم في الحديث الوا (وأصبح في الاعتبار 
كسائر امجاميع الحديئية المتأخر 6“ وبعد أن مات. هذا الطبرمي . 


ول رف و 0 بين العترة والكتاب يعني في 
القبلة)“ رفي النجف). ۱ 


ويذ کر إحسان إلهي ظهير أنه: (في القارة الهندية) صنف الشيعة كتباً 
٤ 2 :‏ 

عديدة في إثبات وإظهار هذه العقيدة الباطلة فقد آلف ميرزا سلطان حمد 
الدهلوي «تصحیف كتبين ونقص ایات کتاب مبین»» و محمد مجتهد : , 
(۱) «فصل الطاب الورقة 0 
زفة ولا تعجب أن تصبح مؤلفاتهم المعاصرة مراجع في الروایات عن أئمة في القرن 

الأول بعد أن ساد الطعن ف القران كتبهم التي یعتبرونها مقدسة. 
۳۲( أغا بزرك الطهراني: وأعلام الشيعة) القسم الثاني من الجرء الأول: ص ۵۵۳. 


۱۸۸ 


اللكنوي «ضربة حيدرية» وغیرها(!) والكيد الجوسي لا ينتبي ولكن 
سیکنیکهم آلله وهو السميع العلم» ولن يضروا آلله شيا وآلله يحفظ 
کتابه ودینه» ويمكرون ويمكر له وله خير الماكرين» فها هي 
موامراتهم ومکائدهم تندحر وترتد على اعقابهاء وتصبح فضيحة کبری 
هم يحاولون التستر علیبا الآن بکل وسيلة ویقی کتاب آله في حفظ 
والصغار وني هذا آیات للمؤمنين. فلا قرآن یوجد إلا هذا القران 
العظيم وتبقى هذه الدعاوى فضيحة لأصحابهاء وعلى مر الزمن 
واستفحال الكيد تتجدد معجزة الوعد الالهي في حفظ هذا القرآن 
العظيم «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. 


(۲) النصوص الواردة في كتبهم 

النصوص المجوسية التي تطعن في كتاب آلله عز وجل قد 
کثرت في كتب ”الشيعة““ ومصادرها فير الحديث كثرة عجيبة 

حتى إن عالمهم الى اجب «بحار الأنوار» جعلها في الكثرة 
والتواتر تساوي أخبار الإمامة التي .هي لب التشيع تخوره ورای 
أن ترك الاعتماد على أخبار التحريف يستلزم عندهم رفع الاعتماد 
على اخبارهم - رأسا - . 

يقول: (وعندي أن الأخبار في هذا الياب واه معتيه ورج 
جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأساً بل ظني أن الأخبار 
في هذ لیات لا عفن عن أخباز الامام(). وقال شيخهم المفيد: 


)0 «الشيعة والسنّة): ص١6١.‏ 
5 سراة العقول»: (0۳۰/۲). 


ران الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى 
آله عليه واله وسلم با عتلاف القران وما أحدثه بعض الظالمین فيه 
من الحذف والنقصان)“ ويقول الم الطبرسي عن أخبارهم في 
الطعن في القران: " (وهي كثيرة جدًا ی قال السيد نعمة آله 
الجزائري في بعضٍ , مولفانه كما حکي عنه أن الأخبار الدالة على 
ذلك تزيد على . .ألفي حدیث) وقال ثقتهم محمد صالح 
المازندراني A‏ بعض القرآن وتحريفه ثبت 
من طرقنا باتواتر معنى كما يظهر لمن تأمل في كتب الأحاديث من 
أولها إلى آخرها). 
وقال شيخهم نغمة الله الجزائر ي: إن القول بصيانة القران 
وحفظه: (يفضي إلى طرح الأخبار سام 
بصريحها على وقوع التحريف في القران.. أن أصحابنا. 
- رضوان آله عليهم - قد أطبقوا على صحتها بهل 
ویری عالمهم الطبرسي أنه لا ينبغي عندهم النظر في آسانیدها 
لتواترها من طرقهم يقول: (إن ملاحظة السند في تلك الأخبار الكثيرة 
توجب سد باب التواتر المعنوي فيها بل هو أشبه بالوسواس الذي 
ينبغي الاستعاذة منه)(°. 1 
والخوني مرجع الشيعة في العراق وغيره - اليوم - يقول: (إن 
كثرة الروايات - على وقوع التحريف في القرآن - تورث القطع 
0 الفيد: «أوائل القالات»: ص۹۸ 
)١(‏ الظبرسي: «فصل امخطاب»: ص۱۲۵ (مخطوط). 
5) محمد الازندرانی: شرج جامع «الكافي»: .)//1١١(‏ 
() نعمة الله الجزائري! «الأنوار النعمانية»: (؟/لام[ ۳5۸. 
ه) «فصل الخطاب»: الورقة ۱۲ (عطوط. 
۱۹۰ 


بصدور بعضها عن المعصومين ولا أقل من الاطعتنان بذلك وفيها 
ما روي تطريق معتير..)(©. 

ويقول شيخهم محسن الكاشاني: (المستفاد من الروايات من 
طريق أل البيت أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بعامه كا أنزل على 
ای ل لاو ی ما أنزل آله ومنه ما هو مغیر محرف» 
وانه قد حذف منه اشیاء کثبرة ينا منها: آسم علي في كثير من المواضع 
ومنهالفظة آل محمد غير مرة» ومنها أسماء النافقین في مواضعهاه ومنها 
غير ذلك» وأنه لين أيضاً على الترتیب الرضي عند له وعند 
رسوله)(؟. 

ویعد هذه ””الاعترافات'' من علمائهم وأساطينهم أجدني غير 
محتاج إلى الاکثار من الأمثلة والشواهد(") من كتبهم ففي هذه 
الشهادات کفاية وعيرة فورظ القوم. وسنذکر قينا یل بعض الأمعلة 
والشواهد التي تصور هذه العقيدة عندهم . 

روى الكليني في «الكائي» عن هشام بن سالم عن ألي عبد آلله . 
عليه السلام (أن القران الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد 
صل آلله عليه وآله وسلم سبعة عشر ألف آية)9). وايات القران 
ماع هو معروف - لا تتجاوز سعة آلاف ايه الا قلیلا, 


)0 اخری: «البیان»: ۹ وم يستطع الخو رد هذه الروايات وحاول تأويلها با 
سيأني ذكره ومناقشته في باب (اراء دعاة التقريب). 

(۲) محسن الكاشاني: «تفسير الصافي» - المقدمة السادسة. 

(۳) وقد جمعت منها ال ا ا »وم أشفقت 
على قوم أعتمدوا في دينهم على كتب حوت هذا *'الغثاء'' 

(4) الكليني: «اصول الكافي» کتاب فضل القرآن باب 1 (۱۳۶/۲). 


۱۹ 


وقد حكم علماء الشيعة بصحة هذه "الأسطورة“ قال الجلسي: 
قار صحیح) ۲۱ وقال صاحب الشافي: (إنه موثق كالصجيح)0©: 
وأماطوا آللثام عن معناه الساقط؛ قال المازندراني: (إن آي القرآن ستة 
الاف وخمسمائة. . 22 © والزائد علىٍ ذلك مما سقط بالتحریف : 3# 
وقال احلمبي: (إن هذا الخبر وكثيراً من الاخبار الصحيحة صريجة ني ' 

نقص القران وتغييرة)( 4 ۱ 

وهذه الأسطورة“ رویت بلفظ (عشرة آلاف آية) ا في 

وا( تطور العدذ. إلى (سبعة عشر ألف آية) يأ في الكافى(") ' 

ثم تطور الأمر إلى فانية عشر آلف ية کا في کتاب سلم بن 

۸ 
فیس( ۱ 

وقد وضع صاحب الوافي احتمالاً مقبولا لتفسیر الرواية السالفة بعد 
ذکره لبعض الاحتمالات الساقطة - حيث ذکر بعد روایته لأسطورته 
بلفظ (عشرة الاف آية)» قال: (أو یکون - أي العدد الزاقد عما في 
القران - مما نسخ تلاوته*) ولکن. شيخ الشيعة ومرجعها الیوم 
)١(‏ «مراة العقول شرح. الأصول والفروع»: OYY)‏ 
(۲) «الشافي شرح أصول الكاني»: (۲۲۷/۷). 

(۲) هذا العدد الذي ذکره لایات القران لم أجد له ذكراً ضمن الأقوال المأثورة في 
عدد الاي: انظر «تفسير القرطبي»: »٦4/١(‏ 65)» «لإتقان»: )۸4/1 
الفیرو زابادي: «بصائر ذوي اقییز»: »٠٥۹/۱(‏ 1۰ع). ۱ 

() شرح جامع على والكاني»: (۷۱/۱۱). 

«) «مراة العقول»: (۵۳5/۲). 

() محسن الکاشانی: «لرانی» المجلد الثاني: (ج۱/ص؛4 ۲۷). 

(۷) الكليني: «اصول الکانی»: (۱۳۹/۲). 

ری آنظر: المازندراني: «شرج جامع»: (۷7/۱۱). 

(9) «الرانی» اجلد الثاني: (جا/اص؛ ۲۷). 


۱۹ 


«الخوفي" وهو يتظاهر بالدفاع عن القران يرى أن القول بنسخ 
التلاوة هو قول بالتحريف”2 وكأنه أراد أن يوصد هذا الباب ويرد 
هذه القاعدة الثابتة لیثبت عقيدة في نفسه یخفیبا.. وهو كيد باطنى 
المصحف الموجود جمعه بنفسه» ويعقد الكليني بابا في هذا يسميه (باب 
أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام)» ويذكر فيه ست 
روايات من رواياتهم منها ما يرويه جابر الجعفي أنه سع آبا جعفر 
یقول: و ی 
ع 

وشيخ الشيعة اليوم «الخوثي» وهو يزعم أنه يدافع عن القران يرى: 
أن وجود مصحف لعلي يغاير القران الموجود في ترتيب السور» وفي 
آشتاله على زيادات ليست في القران مما لا ينبغي الشك فيه“ . 

وترد عن الطبرسي في كتابه «الاحتجاج» رواية تتحدث عن جمع 
على للقران وعرضه هذا المجموع على الصحابة وموقفهم من ذلك وهي 
أسطورة ‏ مضحكة ‏ ما كان لنا أن نأتي بها لولا أن الكتاب والمؤلف 


(1) هو إمامهم الأكبر زعم الحوزة العلمية عندهم سيدهم أبو القاسم الموسوي الخوفي يعيش حالياً 
في العراق من مؤلفاته: «البيان في تفسير القران» . 

43 الخوي: «البيان»: ص ۲۰۱ . 

(۳) الكليني: «لکانی): (۱/ ۲۳۸) . 

)٤(‏ ثم يحاول أن ينجو بنفسه وشیعته من دحوم في دائرة هذه العقيدة اللحدة في القران فیقول: 
(إن تلك الزيادات كانت تفسيراً بعنوان التأويل أو بعنوان التنزيل من آله شرحاً للمراد) 
«البيان»: ص ۲۲۳ . ولاحظ قوله (من الله) لتدرك أن الرجل لا يريد أن يرد هذه الأسطورة 
بل يريد ائباتها بطائفته بطرق ملتويه ذلك أن هذه الزيادات إذا كانت من الله فلا ختلف الأمر 
بين النص والتأويل؛ ومن يغير ويبدل في أحدها وييدل في الا خر بل يبدل في التص من باب 
أولى (كبرت كلمة تخرج من أفواههم أو تسطرها أقلامهم ان يقولون إلا كذبا ويتانا) . 

۱۹۳ 


مسألة التقريب م (۷) 


ش واب سياد حتى قبلوا مراسيله عن الأئمة في القرن الأول مع 
أنه من القرن ا یقول المؤلف في مقدمة کتابه ولا ناي ي 
أكثر ما نورده من الأخبار بإسناد إما لوجود الإجماع عليه 1 
لاشتهاره في السیر والکتب بين المخالف والؤالف)!؟ وعل هذا 
آعتمدوا على الكتاب يقول عالهم المعاصر. . أغابر رك الطهر اني(۳): 
(فهو من الكتبْ المعتبرة التي آعتمد علیها العلماء الأعلام كالعلامة 
اجلسي واحدث الحر وأضرابهما)!9» کا وثقه أغيره من علمائهم*) 
تقول ””الأسطورة؛ * روفي رواية أى ذر الغفاري أنه قال لا ترق رسول 
آله صل أله عليه وسلم واله جمع علي عليه السلام القران وجاء به 
إلى المهاجرين والانصار وعرضه علیهم لما قد أوصاه بذلك رسول 
تحها تاج وم رب عمر وقال با على أرده فلا حاجة لا فه 
تأده عليه السلام راس فم اورا ر دی لابن د 
وهتك للمهاجرین ۳ فاخا زيد إلى ذلك» ثم ال: فان انا 
(۱) وغذا بالغوا في الثناء على المؤلف قال ار العاملي عنه: (عالم فقيه فاضل فرش 
ثقة) وقال الخوانسار ي أنه: (من أجلاء أصحابنا المتقدمين). آنظر: مقلدمة الکتاب 
محمد بحر العلوم صاب ۱ 
(۷) مقدمة المؤلف: ص4. 
(۳) وهو مولف «الذريعة إلى تصانيف الشيعة»» «وطبقات أعلام الشيعة؛ زغيرها توفي 
سنة ۱۳۸۹ه. 
ره «الذريعة»: (۲۸۱/۱). 
(ه) كالخوانساري الذي قال: کتاب الاحتجاج معتبر معروف بين الطائفة «روضات 
ابجنات»: (۱۹/۱) ووثقه المجلسي في «البحاره: (۲۸/۱) وغيرها. 
14٤‏ 


ترق من الات بعل ما تا واظهر علي القرآن الذي ألفه لیس 
قد بطل كل ما عملم؟ قال عمر: فما الحيلة؟ قال زيد: نتم أعلم 
بالحيلة» فقال عمر: ما حيلته دون أن نقتله ونسترج منه» فدبر في قتله 
علي يد خالد بن الوليد فلم يقدر على ذلك فلما آستخلف عمر سأل 
عليًا عليه السلام أن يدفع لیم القرآن فيحرفوه فيما بيني فقال: يا أبا 
الحسن: إن جعت بالقرآن الذي قد كنت جفت به إلى ابي بكر حتى 
نجتمع عليه فقال عليه السلام هيبات ليس إلى ذلك سبيل؛ إنما جفت 
به إلى آي بكر لتقوم الحجة عليكم ولا تقولوا يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافلين او تقولوا ما جعتنا به إن القران الذي عندي لا يسه 
إلا المطهرون والأوصياء من ولدي قال عمر: فهل لإظهاره وقت 
معلوم فقال عليه السلام: نعم إذا قام القائم من ولدي یظهره. ویحمل 
الناس عليه فتجرى السئّة به صلوات آلله عليه("©. 

وهذه الرواية التي تطعن في كتاب آلله ليست هي الرواية الوحيدة 
في الكتاب بل هي واحدة من أكثر من عشر روايات قال عالمهم 
الطبرسي - وهو يعدد من قال بالتحريف من علمائهم - (والشيخ 
أحمد بن آي طالب الطبرمي في كتاب «الاحتجاج» وقد ضمن أل 
ينقل فيه إلا ما وافق الاجماع وآشتهر بين الخالف والمؤالف ودلت عليه 
العقول وقد روى فيه - أي في التحریف - أزيد من عشرة أحاديث 
صريحة في ذلك(. 


(1) الطبرسي: «الاحتجاج»: (۲۲۸-۲۲۵/۱)» وامجلسي نقل هذه ””الأسطورة'* في 
«عار الأنواره من الاحتجاج). واليحار»: »)٤1۳/۸(‏ وذکر أن ” "صدوتهم؟ ص 
بابويه القمي رواها بآختصار (المصدر السابق). 

() «فصل اخطاب»: الورقة ۳۲ (لمخطوط). 


۱3۹۰ 


وق النض السالف الذكر تظهر بعض الدوافع ا 
وضع هذه النصوص التي تنال من کتاب آلله؛ يظهر هذا من قوله: 
(فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم..) 
وقوله: (وقد رأينا أن تۇلف القرآن ا 
وهتك للمهاجرين والأنصار..). 


فالحقد الذي اکل قلوب الحوسية إزاء صحابة رسول الله صلی 
آلله عليه وسلم الذين فتحوا بلادهم ونشروا الإسلام بيهم جعلهم ‏ 
ينفثون هذه الأحقاد والضغائن في سب أُولئنك الصحب والطعن فیم» 
ولكن آیات لله التي تتلى على مر الزمن وهي تتتي على صحابة رسول 
آلله صلى الله عليه وسلم وتعلي من شأتهم وتدشر شر فضائلهم قد كشفت 
کیدهم وردته في نجورهم فلم يكن أمامهم إلا القول بان الصخابة 
قد أسقطوا من الكتاب فضائح المهاجرينٍ والأنضار. . وأراذوا بهذه 
اوه التستر على مذهبهم فكانت من أسباب آنكشافهم؛ وهتك 
أستارهم' ورفع القناع عن وجوههم الحقيقية المعادية للإسلام 
والسلمون فها هم بحاولون التستر علیها بکل وسيلة. ۱ 

كا تدل هذه الرواية على أن القرآن الكامل في آعتقادهم اهر عند 
إمامهم المنتظرء وأن الذي قام بتحريق القران الموجود هو ا بکر» 
وعمرء وزيد بن ثابت» وعالمهم الطبرسي يزيد آخرين فيقول: (والذين 
ارو هذا الأمر الجسم هم أصحاب الصحيفة أبو بكر وعمر وعغان 
وأو عبيدة, وسعد بن ۳ وقاص وعبد الرحمن بن عوف وم 
بزید بن ثابت)00. 


.۷۳ فصل اخطاب»: الورقة‎ )١( 


۱۹ 


وهذه الأسطورة من وضع من لا يحسن الوضع فهي تقول إن 
الصحابة حين أرادوا تحريف القرآن تخوفوا من أذ کشت امرف 
بإخراج علي للقرآن الكامل لهذا دبروا لقتله على يد خالد ولكن هذه 
1 5 
الاسطورة تقول إنه لم يستطع قتله إذن ناذا لم يخرج علي القران 
ما دامت مؤامرتهم في قله قد فشلت» وإذا كان يخشى منهم لأن 
السلطة بايد بهم فلماذا الم يخرجه أثناء خلافته» هذا ماينسف کل 
ما بنوه وشيدوه مر من اسا ر 


ويروون عن ألي عبد آلله (جعفر الصادق) أنه فال: رو 
القرآن کا أنزل لألفينا مسمین)01. وعن ميسرة عن عن ابي جعفر عليه 
السلام قال: (لولا أنه زيد في کتاب له ونقص منه ما خفي. حقنا 
على ذي حجي)*. 
ومن هذين النصين ینکشف سیب خر وراء قولهم بهذه ”'الفرية ال 
فالامامة التي جعلوها صنو النبوة» والأئمة الذين مائو الدنيا حديقاً 
عب وأن الايمان بهم هو كالإيمان بالصلاة وال زكاة وأن من جحد 
إمامة أحدهم فکانا جحد نبوة رسول, آلله صلى آلله عليه وسلم و 
غيره من الأنبياء - کا سیاتي - هذا الأمر لم يرد له ذكر في كتاب 
)١(‏ إن الواقف المتأمل أمام النصوص لتحليلها والكشف عن مرامي الفئات الباطنية 
والمجوسية من خلالها تتجلى له أهدافب. الباطنية الملحدة لأن تلك النصوص ناطقة 
بنفسهاء وقي ظني أن الدراسة المتأملة E‏ ل #0 
أساليييم 'ومؤامراتهم في حرب الاسلام والسلمین . 
(۲) «تفسير العياشي»: (۰۱۳/۱ وآنظر: هاشم البحراني «البرهان»: ۹۳/9 الخلسي: 
«البحارة: (۰)۳۰/۱۹ الخوني: «الییان»: ص۲۳۰.  .‏ . 
(۲) «تفسیر العياشي»: ۱۳/۷ هاشم ١‏ البحرانی: «البرهان»: احم الجلسي: 
«لبحار»: (۳۰/۱۹). 


۳۹۷ 


لله وف امین اسان شهادة من اب تفسها عل أ ليس ام 
ائ متهم ذكر 3 کتاب آلله. وهذه ""الظاهرة؟ تنسف نایم من 
القواعد» وتهدد جمعهم بالفشل» ومساعيهم بالبوار فلم يكن أمامهم 
من مسلك إلا. القول بالتحريف وغذا شهد إمامهم اجلسي, كج 
كت أن آخبار التحزيف عندهم لا تقل عن آخبار الإمامة وانه إذا 
ید يبت التحریف فلا تثبت الامامة وغيرها من عقائد الشیعة, وقد 
أضنات: انجلسي فالتحریف ۸ يقع» الامامة ۸ تثبت؛ والرجعة 
كذلك وغیرها . .ها شذت به الشيعة. 

وف سبيل (إثبات دعوی امامة الم يدعون أن هناك كلمات 
وایات محذوفة من کتاب آلله. ۱ 


روی الكليني ف لكاي باسناده عن أن جعفر - غل السلام - 
قال: نرل جبرائیل بپذه الآية على محمد - صل آلله عليه وسلم - 
هكذا (وإن كنتم في ریب مما نزن على عبدنا - في علي - فأنوا بسورة ١‏ 
من مثلم(. | 

وعن جابر الجعفي عن ألي جعفر عليه السلام قال: رت 
ای ا ا sS‏ 
همع( 


وعن ی بصير عن أل عبد لله في قول آله عز وجل (ومن بطع 
آلله ورسوله - في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده - فقد؛ فاز فوزاً 
عظيماً) هكذا نزلت. 5 4 
(۱) «لکا» باب فيه نكت وتف من التزیل في الولاية: vl‏ 
(۲) المصدر السابق: (4۲۹/۱). 
م المصدر السابق: (1۱4/۱). 


۱۹۸ 


٠ 
۳ 


وعن أبي عبد آله (ع) في قوله ادبع وجل عقوت 
هو في ضلال مین أيا معشر الکذیین حيث أنباتكم رسالة ربي في 
ولاية علي عليه السلام والأئمة من بعده من هو في ضلال مبين) هكذا 
رلت( 


ويروي الكليني باسناده عن 1 الحسن (ع) قال: (ولاية علي 
مكتوبة في جميع صحف الأنبياء ولن يبعث الله ر سولاً الا بنبوة محمد 
صلى آلله عليه واله ووصية علي عليه السلام؟. 


ويقول عالمهم - الطبرسي -: (روى الشيخ الفقيه شاذان بن 
جبرائيل القمي في كتاب الروضة والفضائل قال وبالإسناد يرفعه إلى 
الثقات الذين کنبوا الأخبار أنهم أوضحوا ما وجدوا وبأن لهم من أسماء 
الؤمنين ثلغائة ا ق ي القرآن منیا ما رواه بالإسناد 
. الصحیح عن ابن مسعود في قوله: إن علیا جمعه وقرانه فإذا قراناه 
فاتبع قرآنه» وقوله إن علا للهدي). وافتراءاتهم في هذا كثيرة 
لا مجال للمزيد منها. 

وفي سبيل تأييد عقيدتهم الفاسدة في أصحاب رسول الله صلى 
آلله عليه وسلم تتحدث أساطيرهم عن كلمات وآیات مزعومة تنال 
من الصحابة - رضوان الله علیهم -. 


ومن ذلك ما رواه الكليني بإسناده إلى أحمد بن محمد بن آي 
نصر قال دفع اي آبو الحسن عليه السلام مصحفاً وقال: لا تنظر في 
)١(‏ الصدر السابق: (1۲۱/۱). 


(5) الصدر السابق: (4۳۷/۱). 
(۲) الطيرسي: «فصل اقطاب): ص۰۱۱ 


۱۹۹ 


ففتحته و فيه 2 يكن الذين كفروا) فوجدت فيها سبعين 
رجلا من قریش باسائهم واساء آبائهم قال: فبعث یز آبعث لي 
بالصحف(). 

وفي تفسیر لمياني في قوله سبحانه: «إالذين قال لمم الناس ان 
الناس قد جمعوا لكم فآخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم 
یل يقول العياشي فهما يرويه عن جاب الجعفي عن محمد بن علي 
عليه السلام.. روما نرات ألم تر إلى فلانا ی يعتون با بكر 
وعمر رضي ال عنهما - لقوا عليًا وعماراً فقالا ان ابا سفیان 
وعبد آله بن عامر وأهل مكة قد جمعوا لکم فآخشوهم وزادهم إهاناً 
وقالوا حسبنا آلله ونعم ال وکیل. 

السياق غير منسجم و هذا دليل إفك الشيعةء فالضمائر غير متطابقة مع مراجمهاء 
والصواب يقتضي (لقيا) ‏ (لکما) - (فاخشياهم) - (وزادهما) - (وقالا). 
شیخهم الطبرمي (نقصان السورة وهو جائز کسورة الحفد» وسورة الخلع 
وسورة الولایة"» ثم في موضع اخر نقل سورة الولاية وقال: 

(إن الشیخ جمد بن علي بن شهراشوب الازندراني ذكر في کتاب 

لمثالب على ما حكي عنه انبم أسقطوا من القران تمام سورة الولاية ونقل 
نصها في كتابه فصل اخطاب عن كتاب دبستان مذاهب وهي کا نقلها: 


.)۳۱/۲( الكليني: «الكاني» كتاب فضل القرآن» باب النوادر:‎  )۱( 

(۲) «تفسير العياشي»: (۲۰۳/۱)» وآنظر: هاشم البحزانی: «البرهان»: ۰۳۲۰/۱ 
ومحسن الكاشاني: الصانی»: (۳۱۳/۱)» والمجلسي: «البحار»: (۹۵/۲۱). 

(۳) «فصل اخطاب» النوري الطبرسي: ص4 ۲. 1 


Vo 


بسم الله الرحمن الرحيم ”'يأأيها الذين امنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما 
يتلوان عليكم اياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظم نوران بعضهما من 
بعض وانا السميع العلم إن الذين يوفون ورسوله في آيات (كذا) شم 
جنات نعم والذين كفروا من بعدما آمنوا بنقضهم ميثاقهم» 

1 

الوصي الرسول اوليك یسقون من جم “210 

وتمضي ”سورتم“ الموضوعة على هذا الفط - کا ستراها 
بکاملها في ملحق الوثائق ‏ وكلماتها تذكرك بأساطير مسيلمة؛ ركاكة 
لفظ. وسقوط معنى وآضطراب سياق.. ويبدو ان واضعها - هي 
وغيرها من كثير من تلك الزيادات على آيات الله - أعجمي فهي 
لا تستقم قراءة ومعنى» وفي كلماتها ومعانيها هبوط عن مستوى اداء 
الإنسان العادي. 

وتطاول آفتراءاتهم على كتاب آله إلى أكثر من دعوى سقوط بعض 
الآيات والسور حتى ثم ليزعمون أن القرآن قد أسقط منه في موضع 
واحد و سورة النساء اکثر من ثلثه فيز عم صاحب الاحتجاج أن 
علا - برأه الله ما يفترون - قال لأحد الزنادقة - في محاورة طويلة - 

1 1 3 
(.. واما ظهورك على تناکر قوله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في 
الیتامی فأنكحوا ما طاب لکم من النساء ولیس يشبه القسط في 
اليتامى نکاح اللساء ولا كل النساء أيتام فهو ما قدمت ذکره من 
إسقاط النافقین من القران وبين القول في الیتامی وبين نکاح النساء 
من الخطاب والقصص اكثر من ثلث القران... ولو شرحت لك 

۳ ۰ ۰ 0 

۰۱۸۰ المصدر السابق: ص‎ )١( 


التقية إظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الاعداع(. 
٠ 5‏ 2 ۲ 9 ۱ 
يقول الشيخ موسی جار Es‏ 
هذا البعض من :الزنادقة الذي يناظر عليًا ويبديه إلى الحق غلي وهل 
شاك ا ا سي ل كي 
0 
٠‏ والرواية المنالفة تزعم سقوط أكثر من ثلث القرآن» وما تقدم 
من روايتهم في أن القران نزل سبعة عشر الف آية يقتضئ سقوط ' 
حوالي الثلثين وهناك روايات شم تصف هذا *"احذوف"" - الذي 
an‏ بان كبر ړوی و بإسناده 2 2 a‏ 
أخطاً ۳ الكتاب وتوهمها الرجال(. 


وتدعوا الأساطورهم»» إلى اهمال حفظ القران لان : حرف في 
زعمهم ومن حفظه على تحريفه يصعب عليه حفظه إذا جاء به 
''منتظرهم'' غير حرف روى مفيدهم بإسناده إلى جابر الجعفي عن 
3 £ 5-9 ۰ مه 
الي جعفر انه قال: (إذا قام قام ال محمد صلى الله عليه واله ضرب 
فساطيط ويعلم الناس القرآن عل ما أنزل آلله عز وجل فاصعب 
ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه لین وهذه 
)١(‏ الطبرمي: «احجاح: (۳۸۷/۱). 
(۲) موسی جار آلله: «الوشیعة»: ص٦ .٤‏ 


( عن الطبرسي: ‏ «فصل النطاب»: ص۰۷۹ 
(4) الفید: هالارشاده: ص ۰1۱۳ 


۳۰۲ 


الرواية تدعو إلى ترك القرآن وإهمال حفظه وهي لمفيدهم الذي 
يقاسوثة ویمطمو و حتى زعموا أنه فوق مستوى البشر لأن إمامهم 
النتظر خاطبه بالاخ السدید والمولى الرشید..(۱) وهذه الرواية وردت 
في كتابه «الإرشاد» وهو من كتبهم العتمدة حتی قال عالهم اجلسي: 
(وكتاب الإرشاد أشهر من مؤلفى. 

وكذلك روى النعماني في «الغيبة) ما يشبه الرواية السالفة روى 
بإسناده إلى أمير المؤمنين علي - برأه آلله ما يفترون - قال: (كأني 
بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن کا أنزل 
قلت يا أمير المؤمنين أو ليس هو کا أنزل فقال لا » حي منه سبعون من 
قريش» بأسمائهم وأسماء آبائهم» وما ترك آبو لهب إلا إزراء على رسول 
لله صل آلله عليه وآله لأنه عمه(. 

وهذه الدعوة إلى إهمال حفظ القران. كان لها اثارها في مجتمعات 
الشيعة يقول الشيخ موسی جار آله“ وقد عاش بين الشيعة فترة من 

1 

الزمن: (۸ ار بين علماء الشيعة ولا بين اولاد الشيعة لا في العراق 
ولا في إيران من يحفظ القرآن ولا من يقم القرآن بعض الإقامة بلسانه 
ولا من يعرف وجوه القران الأدائية» ما السبب في ذلك؟ هل هذا 
أثر من آثار عقيدة الشيعة في القرآن الكريمء إثر آتظار الشيعة مصحف 
علي الذي غاب بيد قائم آل حمد)(*). 


' ر( مقدمة الكتاب التي أحالت نصوص مخاطبة الهدي لفیدهم للاحتجاج: ص۲۷۷. 
م المجلسي: هالیحاره: (۲۷/۱). 

(۲) النعماني: «الغيبة): ص ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ وآنظر: «فصل الخطاب»: ص۷. 

(4) ستأتي ترجمته في محاولات التقريب. 


رم موسی جار آلله: «الوشیعة): ص۳۷ 


1.۳ 


وتلك "الدعاوی»» حول و جود ایات مجذوفة من القرآن م 
تصل ال (و جود مصحف شيعي متداول) واکتفوا بأنتظاز ظهوره , 

تن لتر E‏ ا والسور ال 9 کم ۱ 
لا إنه . هت آین مسعود وهو یخالف ا ار فحکمت 
احکمة الاسلامية التي تالفت من جمع من العلماء والقضاة برئاسة 
الشیخ ۳ حامد: الإسفراير ييني حکمت بتحریقه وم ذللك(۲). 4 

۰ وجاءت روايات في کب ال لشيعة تامرهم بالعمل پا لصخف 
الوجود ريغا بخرج قرانبم مع إمامهع النتظر . فروي الكليني باٍسناده 
إل یا ام هچ ل 
ا نسممها ولانحسن أن ترا بلا نکم هل نام ال 
لاه آقرؤوا کا تعلمتم فسيجيككم من یعلمکم(؟ ويعنون بالذي سيأتي 
ليعلمهم مهدیپم النتظر(٩.‏ 

۲ 3 1 0 
قال عالهم نعمة آلله الجزائري: (قد روي في الاخبار انهم علیهم 
السلام أمروا شيعتهم بقراءة هذا امو جود من القرآن في الصلاة وغيرهاء ' 
)0 امد بن مد بن أحبد الإسفرليني 7 حامد امام وقته كان یخضر درسه .ستائة 
متفقه.. ومن مولفاته: «شرح الزنی» في خمسين مجلدا وغيره. .توفي يبغداد عام 
٩‏ وه وكان مولده سنة ۳۳4ه. آنظر: «البداية والهایقه: (25/15 605 ؛ 
«شذرات الذهب»: (۱۷۸/۳). 
3 السبكي: «طبقات الشافعية الکبری»: (57/4)» وانظر: آين الجوزي: والمنتظم»: 
(۲۳۷/۷). 
(۳) الكليني: «الکانی!» .کتاب فضائل اهرآن: ياب أن 1 مرن 1 أنزل: 


(1۱۹/۲). 
(4) مامش «الکافی»: (۲۱۹/۲)- 


والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان فيرتفع هذا القرآن 
من أيدي الناس إلى السماء ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين فيقراً 
ویعمل پاحکامه..)(۱). 


(۳) معنقدهم في هذه الروايات : 

بعد ذکرنا لثبوت تلك الروایات عندهم وتواترها من طريقهم ثری 
هل جمیع. الروافض یقولون بهذه الروایات» ويعتقدون بها؟ یقول 
شیخهم المفید (ت 4۱۳), الذي یصفونه برکن الاسلام واية الله 
الملك العلام یقول: 

شم 0 2 ۳ 5 

زواعو 2 اي الامامية عبت على ان ائمة الضلال خالفوا في كثير 
من تاليف القران وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وستة النبي صلى 
الله عليه وسلم واجمعت المعتزلة والخوارج» والزيدية» والمرجئة» 
واصحاب الحديث على خلاف الامامی(). 

وهذا آعتراف من مفیدهم بأن هذه القولة الشنيعة ما شذت به 
رت ۳۸۱ قد تظاهر بمخالفة هذا في رسالته في الاعتقادات وأنكر 
نسبة الاعتقاد بالتحریف الهم“ وتبعه على ذلك لمر تضي(* 
(ت ١۳۹٤هھ)‏ والطوسي“ (ت ۰هعه) دي مر - وها من 
ر( «لأنوار التعمانيةه: (۳۹۳/۲» 554). 
(۲) المفيد: «أوائل المقالات»: ص١ه.‏ 
۲ آنظر: محسن الأمين: والشيعة): ص١١١.‏ 


.)۳/١( انظر: الطوسي: «التبیان»:‎ )٤( 
)4 ۰۳/۱( (ه5) المصدر السابق:‎ 


۲ ۰ 0 


تلامذة المفيد» ورابعهم. الطبرسي) - من القرن السادس -» لم يشر 
امغيد إلى حلاف شيخه القمي؟ هل تجاهل المفيد لذلك من قبيل أقناعة 
بان مخالفته بسبب التقية أم ماذا؟ و شيخ الشيعة النوري أن 
إجماع الشيعة قائم على هذا الإلحاد إلى أن جاء أبن بابویه القمي فخالف ٠‏ 
ذلك يقول: (إن آبن بابويه القمي أول من أحدث هذا القول في 
الشيعة في عقائدهم)() وتبعه الثلاثة الآخرون ويذكر أنه لا.يوجد في 
القرون التقدمة من الفرن الرابع إلى السادس خامس لمؤلاء انكر 
التحريف وان جميع الشيعة في هاتيك القرون متسالون على القول 
بالتحريف ويؤكد أنه (لم يعرف الخلاف صرياً إل امن هولاء 
الأربعة)”“ ويرى عالهم الشيعي ""نعمة آله الجزائر يي" أن انکار 

هؤلاء إا هو من باب الثقية فيقول بعد تأكيده أن أصحابه قد أطبقوا 
على صحة آخبار التحریف والتصديق بها يقول: نعم قد خالف فيا 
الرتضي والصدوق والشیخ الطبرمي وحکموا بان ما بين دفتي هذا 
الصحف هو القران المنزل لا غير وم بقع فيه تحريف ولا تبدیل.. 

والظاهر أن هذا القول إنما صدر منم لأجل مصالح كثيرة منبا سد . 
باب الطعن عليها بأنه إذا جاز هذا في القران فكيف جاز العمل 
بقواجده واحکامه مع جواز رک التحريف ها.. وكيف؛ دعرلا 
:الأعلام رووا في مؤلفاتهم أخبارا كثيرة تشتمل على وقوع تلك الأمور 

في القران وان الآية مکذا أنزلت ثم غيرت إلى هذا©. 


هذا ما يقوله عالهم الجزائري» وقد يكون ما يقوله حقيقياً 
(1) الطبرسي: «مجمع البیان»: (۱۵/۱)- ش 
(۲) قصل الخطاب؛: ص ۰۱۱۱ 
(۳) «فصل الخطاب): ص۱5. 
رع «الأتوار التعمانية»: (۳۰۷/۷: ۳۵۸). 
1 ۳۰ 


٤ 4‏ 3 
: بالنسبة لمعتقد اولئك المنكرين» او لا يكون فآلله هو الطلع على القلوب 
3 0 ۳ 
والنوایا لکن يبقى ان هؤلاء الاربعة بأستشناء الطبرسي في حدود علمي 
قد أثر عنهم ما هس کتاب آلله سبحانه ویطعن فيه فأبن بابویه القمي 
روی حديئا في کتابه «النصال» يطعن في كتاب آله - ک۴ هر 
والطومي آثر عنه ذلك في بعض كتبه - کا مر - والرتضي نقل عنه 
صاحب فصل النطاب أنه عد في کتابه الشافي من مطاعن عغان» ومن 
عظم ما أقدم علیه؛ جمع الناس على قراءة زيد وإحراقه الصاحف وابطاله 
۶ به 1 

ما شك انه من القران. اما الطبرمي فلم يجد له صاحب فصل انطاب 
إلا آستدلاله بقراءة ي وغيره (فما آستمتعتم به مهن إلى اجل 
۱ مسمى)(0) في تفسیر و(۲) وهذه قراءة واردة(؟) لكن صاحب فصل 
الخطاب يريد أن یجعل الجميع على مذهبه وقد آغتر صاحب «الشيعة 
والسنة»٩*)‏ بذلك وأحتج على ان إنكار الطبرسي من قبيل التقية 
بإيراده هذه القراءة والواقع ان هذا لا يدين الرجل. 

ومن خلال قراءتي لکتاب فصل الخطاب تبين لي أن بعض الشيعة 

£ 
لم يعد يضم هذا العتقد. حتى إن احد علماء الشيعة كفر کل من 
يعتقد هذا الاعتقاد - كا نقل ذلك صاحب فصل الخطاب نفسه - 
وغضب من ذلك أي صاحب فصل الخطاب وقال: إنه ليس لذلك 
£ 

دواء إلا كثرة المراجعة ودوام التتبع*» - اي لكتبهم - ولكن مع 
)0 فما آستمتعم به منين فأتوهن أجورهن» [النساء: ية ۳4 
(۲) «فصل الخطاب»: الورقة ۰۱۷ 
00 رويت هذه القراءة عن آي بن كعب وآبن عباس وسعيد بن جبير. آنظر: «قح 

القدير؛: .)٤٤۹/۱(‏ 
)٤(‏ وهو إحسان إلهي ظهير: «الشيعة والستة»: ص ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
() «فصل اخطاب): الورقة ۸ 


ذلك يمقى: أن هذا سد كار علمائهم الذين ا وق 
عنقولاعهم 2 وأن مصادرهم العتمدة حوت من هذا الباطل الشيء ‏ 
الكثير» دام لا يقبلون الستة لأمها جایت عن طریق الصحابق 
والقران العظيم وصلنا من طريق الصحابة ایضاء وأنه لا يتصور أن 
يجتمع في عقل واحد صيانة القرآن وخيانة جامعيه ا سيان بیان 
موقفهم من الصحابة ‏ لكن هذا الموقف من علماء الشيعة في رد 
ال ا اشم ىن 

نه تقية فلا سبيل إلى معرفة ذلك على وجه اليقين٠.‏ 

وان كان ابعض من اس والشيعة قد ذهب إل ذلك. ` 
لکن اقول بأن من يتبراً من هذا الکفر (بعد إيمانه بان ورسوله) نقبل : 
ذلك منه وآلله يتولى السرائر. ۱ 

وهذا الإنكار - إن كان بصدق - خطوة يجب أن تتلوها - 

0 

خطوات وذلك بان يعيدوا النظر في سائر ما شذوا به عن جماعة 


)١(‏ ولو كان هذا الإتكار تقية - يقيئاً - لم یپاجم صاحب فصل الخطاب من نکر 
هذه الفرية من أصحابه فیقول عن الصدوق - صاحب احد صحاحهم الأربعة - 
(هذا الخبر رواه الصدوق عن الکاني وفيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن 

: بالصدوق) «فصل الخطابة: الورقة ۱۲۰ . ويعتذر أحياناً عن المتكرين من أصحابه 
لهذا الاعتقاد الذي یکد أنه متواتر من طرقهم - الكاذبة - بقوله: ران آخبار 
التحريف متفرقة .فلهذا ۸ يعرفها) «الصدر السابق»: الورقة ٠۷١‏ ويقول في 
الاعتذار عن إنكار الطوني - صاحب کتابین من صحاحهم الأريعة - «والطوسي 
في انكاره معذور قلة تیعهالناشي» من قلة تلك الکتب عنده [الورقة ۷۵ وهذا 
الاعتذار يؤيد القول بان هذا الافتراء على کتاب آله يزيد اا 
يوماً بعد يوم 

(7) . مثل: إحسان إلهي ظهير. آنظر: «الشيعة والسنة): ص۱۲4 وغیره.: 

(۳) مثل: نعمة الله الجزائري -- کا مر سر 


۰A 


السلمین؛ وقد أشار شيخهم «المجلسي» ‏ کا مر إلى أنهم يجب أن 
1 0 
یسلکوا هذا السلك إذ يترتب ‏ في رأيه على إنكار آخبار التحریف 
التي تواترت من طرقهم بالکذب والافتراء يترتب على ذلك رفع الثقة 
والاعواد. عن ار آخبارهم. . وهذا حق فإن تواتر هذا الكذب في 
كتبهم من أكبر الأدلة على وضعهاء وفشوا الكذب فيها. 
(4) بداية هذا (الافتراء عند الشيعة) : 

ب الإمامة“ (النص ا إمامة والقول بالرجعة؛ وغيرها 
ا - ولكنها لم تشر إلى أنه قد صدر منه قول بأن الصحابة 
حرفوا القرآن فمن هو آبن سبأ الآخر الذي وضع هذه الفرية» ومتى 
بدا القول بهذا الافتراء بين الشيعة؟ 

م أر من تعرض هذاء والإجابة المحددة الجازمة ليست ميسرة لكن 
نستطيع أن نقول إن بداية هذه الفرية» مرتبطة ببدء احتجاج الشيعة 
على عقائدهم من الكتاب والسئّة. فالشيعة يرون کا سيّاتي ‏ 
الإمامة من أصول الدين كالصلاة والزكاة أو آهم» ومن أنكر الإمامة 

كمن أنكر النبوة أو أشد. . ومع ذلك لا ذکر لامامتبم وأئمتهم في 
کتاب آله وكذا سائر عقائدهم ف الصحابة والر جع والبدای فلم 
يكن هم بد إذا أرادوا أن يقيموا مذهبهم إلا القول ببذه الفرية . 

ولهذا رأينا أن هذه الفرية قد سجلت في أول كتاب ظهر 
للشیعة) - حسب تقديرهم لأسبقية كتبهم - وهو " کتاب 


(۱) أبن النديم: «الفهرست»: (ص۰)۳۰۸-۳۰۷ وفي «روضات الجنات»: (1۷/4) 
زعم: أنه (اول ما صنف ودون في الاسلام). 
۳۲۰۹ 


سليم بن قيس““ والثبي يروون عن أبي عبد آلله أنه قال فيه: (من . 
لم یکن عنده من شيفتنا ومحبينا كتاب سلیم بن قيس الهلالي قليس 1 
عنده من أمرنا شيء ولا یلم کات وهو دا رهد 
۱ سر من أسرار آل محمد صلى آله عليه وآلن)) وقال المجلسي: 
(وهو أصل من أصول الشيعة وأقدم کتاب صنف في الاسلام1؟ ثم 
ورد المجلسي أربع روایات لهم تفيد أن عل ؛ إن الي عراز 
آلله مما يفترون - قرأ عليه الكتاب وقال صدق سليه©. 


: اع ۶ : 
(والكليني يعتمد عليه واخرج له في عدة ابواب کباب ما جاء 
في الاثنى عشرء وباب دعام الكفر وغيرها) وكذا الشيخ الصدوق 
وغیرهما(؟). وهو أيضا موضع ثناء العاصرین(*) وهذا الكتاب الذي 
جوا عليه هذا الناء والتوتيي يمهم إلا عن طريق رجل واه 
فقط» يقول آبن النديم (کتاب سلم بن قيس رواه عنه أبان بن أي : 
عياش ررد ری 
والكتاب را مضطربة ولكنهم يقولون : ( ما يتراني. من 
ر) آغابزرك الطهراني: «الذريعة»: (۰۱۰۲/۲ وآنظر: هامش «وسائل الشيعة»: 
(4۲/۲۰) رقم 3 
(۲) المجلسي: «البحاره: :(۱5۸/۱). 

(۲) امجلسي: «البحاره: ۱۹3/۱ -۱۵۸). ۱ 
(4) الخوانساري: «روضات النات»: (1۸/4)» وآنظر: أغابزرك الطهراني: «الذريعة»: 
(ot)‏ ۱ 
(ه) حسن الصدر: «الشيعة وفنون الاسلام»: ص۰۲۹ وآنظر: أغابزرك الطهراني: 
«الذریعة»: (۱۵۲/۲) وما بعدها. ۱ ١‏ 
(5) آبن الندم: «الفهرست»: (ص ۳۰۸-۳۰۷ وآنظر: تعلیق محمد صادق بحر العلوم 
على «رجال الطومي»: هامش ص۰۷4 وآنظر: الخوانساري: «روضات الجنات»: 

.)1۷/( 


۳۹۰ 


ااضطر اب في الطريق غير قادح وهو واقع في أكثر طرق كتب 
أصحابنا(۱) و" سلم بن قیس" * الذي ینسپون إليه الكتاب م أجد له 
ذكراً في الراب جع التي رجمت إلا" إلا في الراجع الشيعية مع أنهم 
یزعمون ال ال 0 وأنه درك علي ی 
ا واه اوت .4" وهذا لو كان حا لكان هذا 


الرجل شیعاً مذكوراً ولكننا لم نجد له ذكراً. 
أما أبان من أبي عياش الذي روى عنه الكتاب فهو عند حدني 

الستة (متر وك)(*. 
وأما نصوص الکتاب فهي تضعه ف المقام الأول من کتب 

الباطنین التي تحار الاسلام و السلمین فهي تطعن 5 كتاب آله 

وتزعم أن عليًا آلف القران کا أنزل ون با بكر وعمر . رداه وقالا 

لا حاجة لنا فيه وأنهما حرفا القرآن٩.‏ 

.)1۸/٤( اخوانساري: «روضات النات»:‎ )١( 

۱ الم أجده في «تاريخ الطبري» کا یظهر ذلك من خلال فهرس الأعلام الذي وضعه 
ابر الفضل إبراهمء وكذلك تارج آبن الأثير ا يبدو من فهارسه التي وضعها 
إحسان عباس ولیس له ذكر ف «شذرات الذهب» لابن الاد الحنبلي» ودالبداية 
والنهایةه لابن کٹیں ولا في كتاب «الجرح والتعدیل» لابن أبي جام ووطبقات 
آبن سعد ولا في «تبذيب التہذیب»» ولا في «المغني» للذهبي» أو «التاریخ الکبیر 
والصغيره للبخاري ولا في «جذیب الکمال» للمزي (مخطوط) ... إغ. 

(۲) ابو جعفر البرقي: «الرجال»: ص4-7», الطوسي: «الفهرست»: ص۱۰۷ 

)6( «الغني في الضعفاء»: ص۰۷ «دیوان الضعفاء والتروکین»: ص۰۷ «تقریب 
التبذيب»: (۳۱/۱)- 

ری انظر: «کتاب سلم بن قیس»: ص11» وذكر صاحب «فصل الخطاب» بعض 
النصوص التي تطعن في کتاب آلله عن کتاب سلم هذا. آنظر: «فصل الخطاب»: 
(ص ۱۷ ۱۱۸-۱) (مخطوط). 

51١ 


وتصف عليًا بأوصاف الإله (يا آول يا آخره يا ظاهرء .یا باطن 
يا من هو كل شيء عل( وتقول إن هذا الويف صدر من الشمس 
لعلي وإنه سمعه ابو بكر وعمر والمهاجرون والأنصار (فصعقوا ثم أفاقوا 
بعد ساعات)() إل أمثال: هذه النصوصن الباطنية. ۱ 

وکل آمارات الکذب في سنده ومتنه ۸ تحد من مبالغات الشيعة 
في مدح الكتاب وتوئیقه ولکن بعض علماء الشيعة رابهم شيء في 
الكتاب فرأوا من من الواجب كشف حقيقته قبل أن يقوض أساس النشیع. 
ay‏ يظن القاريء ان هذا الأمر الذي رابهم هو الطعن في القران» 
1 تأليه. عل أو غير ذلك من الطاعن في الاسلام نفسه نا لامر 
. الذي أشكل علییم في الکتاب هو أنه جعل الأئمة ثلاثة عشر أوأنه 
تضمن نصا يكشف وضعه شالفته قائق التاريخ وهو النص القائل 
إن محمد | بن ألي بكر وعظ أباه عند الوت لأنه غصب الإمامة من 
علي مع أن عمد بن ألي بكر ولد في سنة حجة لداع كيف يم 
اباه وعمره ثلاث ستوات©. 


فآختلف علماء الشيعة فمن قائل (والوجه عندي الحكم إتعديل 
المشار إليه» والتوقف في الفاسد من كتابه) ومن قائل إن الكتاب. 
موضوع٩)‏ وضعه أبان بن ابي عياش“ ومنهم من قام بتغديل 
EET‏ ۱ 
() الخوانساري: «روضات , الجنات»): »)1۷/٤(‏ وانظر: آبن داود «الرجال»: 
( ص۱۳٤ (f~‏ و أجد هذا النص في كتاب سلم - المطبوع» وهذا دليل 
انهم یفرون في کهم.. ۱۱‏ ۱ 
49 أبن داود: «الرجال»:: ص۰۸۳ 
(5) أبن داود: «الرجال؛: (ص 4-4۱۳ ۰)4۱ وآنظر: الخوانساري: «روضات الجنات»: 
e)‏ ۱ 
(0) أبن داود: «الرجال»: (ص۱۳ 4۱4-4 وأبان بن أي عياش ضعیف عنذهم ۳ 
1۲ 


الکتاب لیتلاعم والمنطق الشيعي وأشار وار ي إلى التغير في الكتاب 
فقال (إن ما وصل إلينا من نسخ الكتاب هو أن عبد آله بن عمر وعظ 
أباه. عند الوت). 


وحكم بعض المعاصرين من شيوخهم أنه موضوع في آخر الدولة 
الأموية لغرض صحیح() - كذا - 

هذه الوقفة عند كتاب سلم بن قيس أرى أنها ضرورية لحاولة 
آکتشاف الأيدي السبعية» فالآراء السيعية التي نقلت منسوبة لابن سب 

: GER Sf 

في كتب الشيعة لم تذكر أن من آراء آبن سباً فرية القول بان الصحابة 
حرفوا القران» م يتجرأً أن سيا على إشاعة هذه الفرية وإن كانت 

بعض ””الوثائق““ من كتب الستة حملت إلينا أن من آرائه زعمه بأن 
والقرآن جزء من تسعة أجزاء وعلمه عند علي)(" لكنه ۸ يقل إن 
الصحابة حرفوا القرآن نها وسيلة سريعة لانکشافه فعدل عنها 
إلى القول بأن هذا القرآن جزء من تسعة أجزاي وكذلك ورد في 
رسالة الحسن بن محمد بن الحنفية!”) (ت 5ؤه) قوله (ومن خصومة 
هذه السبئية التي أدركنا يقولوا - کیا هدیا لوعي شل عه انان 
وعلم .خفي ويزعمون أن نبي آلله كتم تسعة أعشار القران ولو كان 


= والمصدر السابق». 
)١(‏ وروضات الجنات»: .)1۹/٤(‏ 


(۲) أبو الحسن الشعراني في تعليقه على «الكافي» مع شرحه للمازندرانی: (۰۳۷۳/۲ 
۳۷ 

)٣(‏ الجوزجاني: «الضعفاءه: الورقة ۳ (خطوط). 

)٤(‏ الحسن بن محمد بن علي بن لي طالب الطائمي (أبو محمد المدني) وأبوه یعرف بأبن 
الحنفية له رسالة في الإرجاءء (وهي التي نقلنا منب النص المذكور ) قال آبن 
حجر: انب وقفت على كتاب الحسن بن محمد أخرجه آبن أي عمر العدني في 
کتاب الإيمان ت ۹۰ه) «تبذیب التبذیب»: (۳۲۰/۲). 


1۳ 


نبي آله كاتا شيعا ما أنزل الله لكم شأن آمرأة زيد هلا تقول للذي . 
انعم آلله عليه .. الاب 
فعقيدة الشيعة في أن الصحابة حرفوا القران لم ترد ضمن اراه 
سبأ وجاءت فيما بعد في أول كتاب ألفه شید وكشف عالهم 
ل أن الکتاب .۱ ۱ " وآتبم في وضعه بان بن أني 
عياش وكادت هذه الروايات أن توت بهذا الحكم لکن جاء بعد 
كتاب سلم من تلقف هذه الأساطير وزاد علیبا وهو الكليني في كتابه 
الكافي ويعتبر يعتبر الكليني. وشيخه علي بن إبراهم القمي من رسوا دعام 
هذه العقيدة الباطلة. ' ۱ 
ولا يزال كتاب الكليني «الكاني» وتفسير شيخه القمي من 
مصادر الشيعة المعتمدة إلى اليوم. 


وفشت هذه لروايات في کپ ال - کا مرت 


(ب) انحرافهم في تأویل القرآن : 
تضمنت كتب التفسیر عند الشيعة - تلك التي يزعمون تلقيهاا عن 
آل یت تضمنت تأويلات باطبة لیات القرآن لا صل بالات 
الألفاظ 3 بمفهومها ولا بالسياق القراني . ومن العجيب أن تند 
هذه "ال کاذیب؟ الفاضحة إلى آل البيت ويسند معظمها إلى جعفر | 
لل الحاد 
في ايات الله وصد عن سبيله.. ولكنهم أسندوها لآل البيت ختى 
ینخد ع '”الأغرار 7 بها. 


)6 محمد ين يحبى بن ألي عمر المكي العدني: «الإمانه: (ص 00-949 ) (خطوط). 


1٤ 


وهذه التأويلات مدونة في تفاسيرهم المعتبرة عندهم: كتفسير 
القمي وتفسير العياشي» وتفسير البرهان» وتفسير ا أن 
كتبهم المعتمدة في الحديث قد أخذت من تلكم التأويلات بقسط 
وافر وعلى رأسها: أضوال الكافي للكليني» والبحار للمجلسي 
وغيرهما. 

ويرى بعض الباحثين ف أن أول کتاب وضع الأساس الشيعي 
في التفسير هو تفسير القران الذي وضعه في القرن الثاني للهجرة 
جابر الجعفي() (ت ۱۲۸) فكان هذا نواة لتفسير شيعي سرعان 
ما آتسع واغرق في باطنيته.. 

وفيما يلي: أمثلة وشواهد هذه التأويلات وقد يكون فيها بعض 
الإطالة» ولكن الغرض من ذلك أن نتبين هل هذه التأويلات مثل 
ظاهرة عامت وقاعدة مطردة ف کتبیم الأضيلة: أم هي روايات شاذة 
وضعيفت ومندسة في كتبهم ولا تمثل المسار العام والاتجاه انان فق 
النفسير الشيمي, وهذه المعرفة لا تتأق إلا بأن مد النفس في العرض» 
وأن نحتاط أيضاً في تقلنا من كتييم بحيث لا تأخذ إلا من مصادرهم 
المعتبرة عندهم فلنبداً ""رحلتنا؟" مع تأويلاتهم لآيات القران: 


)١(‏ جولدسهير : «مذاهب التفسير الإسلامي»: (صء .4-7 ۳۰). وقد ذكرت بعض 
كتب الشيعة «كتاب التفسیره ابر الجعفي» آنظر: الطوسي: «الفهرست»: ص ۰ ۰۷ 
«أعيان الشيعة»: (195/1). 

48 وهو كذاب عند أهل السنة وقد مضى بيان ذلك في ترجمته أما عند الشيعة 
قاخبارهم في شأنه متاقضة لکنیم يحملون آخبار الطعن ف فيه على العقية ویرجحون 
توئیقه كعادتهم في توثیق من على مذهییم وان كان كاذباً. . انظر : «وسائل الشیعة»: 
a. ۰‏ ۰( 


۳۱۰۵ 


۱ 1 ۱ ۱ O. 
اولا: نجد في مصادرهم الاصيلة والمعتبرة في الحديث والتفسير‎ 
وغيرهما. آيات كثيرة تفسر ب ”“الإمامة'» وب الولاية““ وبالأئمة‎ 

ومن ذلك: ۱ ۱ 
رل ما ورد في كتاب 1 من ا تتحدث عن هر 

يفسرونها بالأئمة فقوله سبحانه «إفامنوا باه ورسوله رز اله 
أنزلنا ...ية يقولون: (النور نور الأئمع» وفي رواية أعري 
عم تقول: «النور الأ ئمة0(" وقوله سبحانه: #إوآتبعوا النور الذي ؛ 
أنزل معه..(*) يقولون النور : علي والأئمة ئمة علييم السلام() . 
والملاحظ أن الدلالة : واضحة وجلية على أن ۳ لور في: 
الآيتين هو القرانء ولكن نلمس هذا الشطط البالغ في التأويل» ومع 
ذلك يسند هذا د الأ ااي ديه بالآية أدى رابطة إلى آل البيت 
والعقل والدين!! 
وبناء على هذا التأزيل الذي أعطوه للآية نفهم أن الأئمة زا 
من السماء إنزالاً!! ۱ 
وعضی تأویلایهم للا یات التي تتحدث .عن القران ولو كانت ` 
الآية في غاية الدلالة على أن القصود القران فيروون عن أي جعفر 
)١(‏ التغابن: آية ۸ أ 1 
(۲) «الکانی» للکلين عن آي جعفر کتاب احجة اب أن مه لیم مر 
الله عر وجل: .)01514/1١(‏ ۱ 
۳( الصدر السابق: ص(0۹۰/۱. 
)6( الأعراف: آية ۱۵۷. 
)2( «الکانی؛ للكليني بإسناده إل ي عبد الله (جعفر الصادق) كتاب الحجة 5 
أن الأئمة علهم السلام نور آلله عر وجل: .)01554/1١(‏ 
۳۹ 


(محمد الباقر) - رمه الله وبرأه آلله ما يفتري الفترون - في قول آل 
طوإذا تعلى علمم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ات بقرآن 
غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع 
إلا ما يوحى إلي a...‏ قالوا ربدل مكان علي أبو بكر وعمر 
O)‏ (كذا) وعن أبي السفاتج عن أي ٠‏ عبد آلله عليه ال في 
قوله ات بقران غير هذا أو بدله» يعني أمير المومنين 

ويفسرون قوله سبحانه هن هذا القرآن بدي للتي هي آقوم..6:٩)‏ 
بقوطم ”يمدي إلى الإمام“““» وفي رواية يمدي إلى الولایة. 

(ب) ویفسرون ما ورد في لیات من لفظ افون :رموه بالائمة 
من غير أي مرتکز من الرتکزات التي د تقوم علیپا الدلالةء تلك الرتکزات 
العروفة في (علم الدلالة) عند علماء اللغة. ‏ 


فيروي الكليني عن محمد بن فضیل عن ابي الحسن عليه السلام 
قال سألته عن قول آلله تبارك وتعالی: «إيريدون ليطفوًا نور الله 
بأفواههم ۵.۰ قال يريدون ليطفوًا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام 
بافواههم. قلت: قوله تعالى: طوالله متم نوره4 قال: یقول: وال متم 


(۱) يونس: آية ۰۱۰ 

(۲) (۲) «تفسیر العياشي»: (۰)۱۲۰/۷ وآنظر: «أصول الكافي»: (4۱۹/۱)» و«تفسير 
البرهان»: vn‏ ۰) وفي تفسیر «نور الثقلین»: (۲۹۳/۲) لو بدل مکان علي 
أبو بكر أو عمر آتبعناه». 

)& الاسراء: آية .٩‏ 

(ه) «الكاني» كتاب الحجةء باب أن القرآن يمدي للإمام: (517/1)» وآنظر: «تفسير 
العياشي»: (۰)۳۸۳-۲۸۲/۲ والبرهان»: (۰۰۹/۲ و«الصافي»: (950/1). 

رت الصادر السابقة ما عدا الكافي. 

(۷) الصف: اية ۸. 


الامامة والامامة هي لور وذلك قول آلله عز وجل: #إفآمنوا بألل 
ورسوله والنور الذي أنرلنا ۰ قال: النور هو الامام. 


ويروي الكليني ایا عن أي عبد آلله (جعفر لصادق) عليه 
السلام في قوله تعالى: الله نور السملوات والأرض مثل . نوره 
كمشكوة ..204 فاطمة عليها السلام لفیا مصباح) الحسن 
لالصباح في زجاجة» الحسين از جاجة .کانها كوكب درى 4 
فاطمة كوكب دري بين نساء أهل الدنيا فإيوقد من شجرة مباركة» 
إبراهم عليه السلام لإزيتونة لا شرقية ولا غربية» لا و 
ولا نصرانية «ويكاد ‏ زیت يضيء يكاد العلم ينفجر بها ولو لم 
تمسسه نار نور على تور إمام منها بعد إمام مدي أله لنوره من 
0 هدي الله للائمة من یشاء ویضرب آله الأمثال للناس ...© 

. ومن لم جعل آله له نورًا)”؟» إماماً من ولد فاطمة علا السلام 
1 له من نور إمام يوم القیامة(). 


(ج) وكا لوا ما جاء عن القرآن والنور بالإمامة» يؤولون 
ما جاء في آله .من النبي عن الشرك والکفر يؤولونه بالشرك 
في ولاية علي. أو الكفر بولاية علي» > ویولون ما جاء في عبادة 1 


: .۸ التغاین: آية‎ )١( 

(۲) «الكافي» كتاب الحجةء باب أن الأئمة عليهم السلام نور الله: »)١۹٦/١(‏ وآنظر: 
«تفسير نور اللقلین»: (١/٠٠۳)ء‏ وفي تفسير القمي فسر ”انور“ بمهديهم النتظر 
عن «تفسير نور الثقلین»: (۳۱۷/۰). 

(۳) النور: اية ۳۰. 

(4) (ه الور: آية 4۰: 

(5) ۰ «الكاي» كتاب الحجة» باب أن الائمة عليهم نور آلله عز وجل:  ۱۹۰/۱(‏ 
وآنظر: «تفسير نور القلین»: (۰4/۳. ش 


۳۱۸ 


وحده و آجتناب الطاغوت بولاية الأئمة والبراءة من أعدائهم ومن 
ذلك: 


)۱( عن أي جعفر عليه السلام: ما بعث الله نييًا قط إلا بولايتنا 
وا قول الله في کتابه طولقد بعثنا في کل 
أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت .4 

(۲) وعن, بي عبدالله في قوله تعالى #.. لا تتخنوا إلهين اثنين إنغا 
هو إله واحد. gf.‏ ۲ قال: يعني بذلك لا تتخنوا إمامين إنما 

هو إمام واحد. 

(") وعن الباقر في قوله سبحانه #. . لفن آشرکت ليحبطن عملك 
ولتكونن من الخاسرين 46( °« قال: لعن أمرت بولاية أحدمعولاية 
علي عليه السلام ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين یں . 

(4) وعن أي عبدالله في قوله سبحانه «[. . فليعمل عملاً صاحاً ولا 
يشرك بعبادة ربه اعد قال: العمل الصالح المعرفة بالأئمة 
ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا) التسليم لعي لا يشرك معه في 


.۳ النحل: اية‎ )١( 

(؟) «تفسير العياشي»: (۰)۲۰۸/۲ «لیرهان»: (۰۳۹۸/۲ «الصانی»: (۰)۹۲۳/۱ 
«تفسير نور الثقلین»: (817/7), 

۳( النحل: أية ۵۱. 

(4) «تفسير العياشي»: (۰)۲۱۱/۲ «تفسیر البرهان»: (۰)۳۷۳/۲ «تفسیر نور الثقلين»: 
(۱۰/۳). 

(ه) الزمر: اية 1۵ 

)١(‏ «تفسير الصانی»: (4۷۲/۲) وقد نقل هذه الرواية عن القمي شيخ الكليني في 
تفسيره وانظر «اصول الکافی» وآنظر «تفسير نور 9 7 

(۷) الکهف: آية ۱۱۰ 


ره 


(1) 


(۷) 


,2 
روف 


(٩) 
زک‎ 
("0 


99 
(A) 


الخلافة من ليس ذلك له ولا هو من أهله(» وني رواية أخرى 
هم عن أي عبدالله عليه السلام في قوله ولا يشرك بعبادة ربه '' 
أحدًا) قال: : لايتخذ مع ولاية آل محمد صلوات الله عليهم غير هم" 
ST‏ ۳ لل 
اول كافر به د قال: د يعني علی۵). 

وعن جابر الجعقي قال: سا | أبا عبدالله عليه السلام عن قول . 
ال : 
ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يبونهم كحب 
اله (gf.‏ : 
قال فقال: هم أولياء فلان» وفلان» وفلان - يعنون أبا بكر 
وير وات ريي الله عنم - اتخذوهم أئمة من دود _ 
الإمام. 
وعن أي عبدالله في قوله سبحانه «9:. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء . 


00 8 0 
من دون الله. .چ“ قال: يعني ائمة دون ائمة احق(. 
۵ 


«تفسیر العياشي»: (۰)۳۵۳/۲ «تفسیر البرهان»: (4۹۷/۲)* «تفسور الصافی»: 
(۰)۳۰/۲ «تفسیر تور الثقلین»: (۳۱۸-۳۱۷/۳). 

«الصافی»: (۳۱۱/۲). 

البقرة: آية 4۱ والآية الكاملة . «إوامنوا ما أنزلت مصدمًا لا معكم ولا بکونو 
اول کافر بدك فالضہیر يعود کا هو واضح من السياق يعود إل القرآن» وهم . 
أرجعوه إلى ”علي“ وهو غير مذكور أصلاًء E‏ في الآية و ا 
(تفسیر العباشيه: (4۲/۱)- : 

البقرة: آية 9 | ۱ 
«تفسیر العياشي! :۷۲/۱ «البرهان1: ديرن السو E‏ «تفسنير 
التقلين»: (0۱/۱.: ۱ ۱ 
الأغراف: آية a‏ 

«تفسير الصافی»: (0۷۱/۱). 


۳۲۰ 


(۸) وعن جابر الجعفي عن أي جعفر عليه السلام قال: أما قوله وان 


الله لا يغفر أن يشرك به(" يعني أنه لا يغفر لمن يكفر بولاية 
علي» وأما قوله «9ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. .ي يعني لمن 
وال عليًا عليه السلام"» والروايات في هذا الباب كثيرة. وهي 
محاولة لهدم الأصل الأول في الإسلام وهو التوحيدء واعطاء 
الشرك صفة الشرعية.. ومحاولة خطيرة لتفسير التوخيد والشرك 
والكفر بغير معانها الحقيقية . 


رد ويؤولون بعض الآيات الواردة في الصلاة بالأئمة 


والامامة: 


0) 


قف 


عن زرارة عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام 
في قوله #حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله 
قانتن(» قال الصلاة رسول آلله وأمير المؤمنين» والحسن 
والحسين والوسطى: امير المؤمنين طإوقوموا لله قانتين» طائعين 
للأئمة©». 

وعن الي جعفر في قوله سبحانه ی ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت بها ..204©. قال تفسیرها: ولا تجهر بولاية علي 


ولا با أكرمته بهاحتی آمرك بذلك «إولا تخافت بها يعني 


لق 
۳( 


(O 
2 


(1) 


() الساء: آية 4۸. 

«تفسير العياشي»: »)۲٤٦-۲٤١/۱(‏ «الصانی»: (۰)۳۱۱/۱ «البرهان»: 
(۰)۳۷۰/۱ «تفسير نور الثقلین»: (4۸۸/۱). 

البقرة: اية ۰۲۳۸ 

«تفسیر المياشي»: (۰)۱۲۸/۱ وآنظر: «تفسير البرهان»: (۰)۲۳۱/۱ «البحار): 
(۱54/۷). ۱ 
الاسراء: آية ۱۱۰. 


۳۳۱ 


02 


0) 
0 


(CF) 
(4 


8 
زلف 


ا ا ما كرمته ون ب 


ل ةشع أ عر في تس لآ ل ما معي واد 
فاما قول راغ بين ذلك سبيلا © يقول: تسالني ان اذن. 
تاد و 
غدیر خم 4 

وعن ألي عبد آلله في وله سبحانه . وقیموا وجومکم عن. 
كل مسجد د قال: يعني الأئمة©». : 


هذه بصن تأولامم لیات الصلاة 9 مضى شي 
«إفليعمل عملاً صالحًا ولا يشرد بعبادة ربه E‏ حيث 
قالوا العمل ات المعرفة بالأئمةه وهنا شم ف ٠‏ ويل 
a‏ ا 9 ليقضوا تفثهم 
Of.‏ قال التفت لقاء الامام) وغيرها مما لا يتسع الم 


«تفسیر العياشي): ۰۳۱۹/۲ «تفسیر الصانی»: (۰)۹۹۹/۱ «تفسير را 
(۰)45۲/۲ «تفسیرا.اللقلین»: (۲۳۰/۳). 8 

«تفسير العياشي»: (۰)۳۲۰/۲ «تفسیر الصافي»: (44/1)» «البرهان»: ۵۲/۹ 1 
«تفسير نور التقلين»: (۲۳۹-۲۳9/۳). 2 
الأعراف: ية Rk‏ 
«تفسیر العياشي»: (۰)۱۲/۲ «البرهان»: (۸/۲» «البحار»: ۹/۳ «تفسير نور ' 
التقلين»: (۱۷/۷. ٠‏ ا 
الحج: آية E‏ 
رواه شيخ شيخهم الطوسي في التبذيب انظر «الوافي»» أبواب الريارات وشهود اناعد : 
المجلد الثاني Wo‏ وانظر: «تفسير نور الثقلين»: .)4٩۲/۳(‏ 


۳۳۲ 


الاستيعابها -حتی إن اجلسي عقد باباً في البحار بعنوان (باب 
ہم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات وأعداؤهم 
الفواحش والمعاصي في بطن القرآن)). 

مهم تاویلهم لما ورد في كتاب آلله عن المؤمنين» وولاة 
الأمی وأهل الذکی وآیات آلله الكونية؛ ومخلوقاتف والاه 
ونعمه» وغيرها تأويلهم لذلك بالائمة لای عكر روس ی 


)1١(‏ ما ورد في المؤمنين من أوصاف یقصرونها على الأئمة فيقولون: 


0) 
( 


mM 


(4 
(9) 


( أ ) عن آبن أذينه عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا 
جعفر عن قول آلله عز وجل إ.. آنقوا آلله وكونوا مع 
الصادقین ي“ قال: إيانا عني وعن ابي الحسن الرضا قال 
سألته عن قول آلله عز وجل .. آنوا آله وكونوا مع 
الصادقين» قال الصادقون الآئمة والصديقون 
بطاعتهم(؟. 

(ب) عن عن اي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
قول آله عز وجل: الذین آتیناهم الكتاب لوه حق 
تلاوته أولفك یومنون به*) قال هم الأئمة علهم 
السلام(. 


اجلسي: «البحار»: (ج؛ ۲/ص۳۰-۲۸). 


التوبة: اية ۰۱۱۹ 

«الکانی»» کتاب الحجة» باب ما فرض الله عز وجل ورسوله ضلى آلله عليه وسلم 
وآله من الکون مع الأئمة عليهم السلام: (۲۰۸/۱). 

البقرة: آية ۰۱۲۱ 

والكافي», كتاب الحجةء باب في أن من صطفاه آلله من عباده وأورثهم کتابه = 


۳۳۳ 


Ee‏ یه سم ع فک 


عز عز وجل 23 أورثنا الکتاب الذين آصطفینا من عبادنا . 

فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات | 
بإذن آله.. 4 قال: السابق بالخيرات الإمام» والقتصد. 
العارف للإمام» والظالم لنفسه الذي لا يعرف اك 
وغير ذلك كثير. 


(1) والأئمة هم أهل الذکر والراسخون في العلم والذین أزتوا ۱ 


عع ضبن لو لیر ول 


عز وجل «9.:. فاسالوا امل الذکر إن كنع 


"لا تعلمون) قال قال رسول اه 1 آلله علیه 


وآله -: الذكر أنا والأئمة أهل الذكر وقوله عز وجل ٠‏ 
واه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون )9 قال و" 
جعفر عليه السلام تحن قومه ونحن السوولون. ٠ ٠‏ 


(ب) عن اي عبد آله عليه السلام في قوله تال «. . وما يعلم 


تأويله إلا آلله والراسخون في العلم ..24© قال: نحن 


هم الأئمة علییم السلام: (۲۱۵/۱). 
0 ایة ۳۲. ۱ 
«الكانيه» كتاب الحجة» باب في أن من آصطفاه آلله من عباده ورتم كتابه 
هم الأئمة عليهم السلام: )4 
النحل: آية ٣ع‏ أ 
الز حرف: آية ع. 
«الکافی»» كتاب الحجةء باب:آن أهل الذ کر الذین ۳ آلله الخلق موم ار 
علییم السلام: (۰/۱ ۰ 
آل عمران: اية ۱ 


YY 


الراسخون في الحم وحن نعلم تأويله - وعنه - 
الراسخون في العلم أمير الومنین والأئمة من بعده(۱). 

( ج) وعن هارون بن حمزة عن عن ابي عبد الله عليه السنلام قال 
سعته یقول بل هو آیات بينات في صدور الذين أوتوا 
العلم 0202 قال هم الأئمة اعلوهم السلام خحاصة(۳). 
و الكليني أربع روايات آخر في تفسير الاية بنحو 
التأويل السابق(؟). 


۳( والأئمة وشیعتهم الذين يعلمون وأولو الألباب. 


0) 


زفق 
4 


لفق 


زفف 
قف 


عن جابر (الجعفي) عن أي جعفر عليه السلام في قول الله 
عز وجل: $ . هل يستوي الذين يعلمون والذين ن لا يعلمون 
إا كدض اولو الألباب ي “ قال ابو جعفر عليه السلام: ا 
نجن الذین يعلمون والذين لا يعلمون عدونا. وشيعتا أولو 
الألباب)(). 

ويورد الكليني رواية أخرى مثل هذه الروايةء ويأخذ من هاتين 
الروايتين قاعدة على أن من وصفه آله تعالى في كتابه بالعلم 


«الكافي», كتاب ألحجة» باب أن الراسخين في العلم هم الأئمة عليهم السلام: 


لم 

العنکیوت: آية 49. 

«لکانی», كتاب الحجةء باب أن الأئمة قد أوتوا العلم وأثبت في صدورهم: 
(۲۱۶/۱). ۱ 
«لکانی»» کتاب الحجةء باب أن الأئمة قد أوتوا العلم وأثبت في صدورهم: 
ل" 0 

الزمر : آية ۹ 

«الکانی»» کتاب الحجة, باب أن من وصفه الله تعالى في كتابه بالعلم هم الأئمة 


علييم السلام: (۲۱۲/۱). 
Yo‏ 


سألة التقريب م (4) 


هم الأئمة مة عل ا 1 يفيد ذلك الباب الذي لقده في 
ناعون اب سوت ال ف كه فم مه ۱ 
الائمة علیپم السلام). 
(4) والائمة هم (نعمة آلله) التي ذکرها في کتابه: 

5 روى الكليني بإسناده أن اموز المؤمنين عليه السلام.. 
هذه الآية 0 تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرًا 0 
قومهم دار البوار جهنم" ثم قال: نحن النعمة التي 
2 له بن على عباده وبنا يفوز من فاز يوم القیامة(؟). 
هذه الآية: ۰ 
ظ.. فآذكروا آلاء الله 32 قال أتدري ما آلاء الله 
قلت لا قال: هي أعظم سا ی 
ولایتتاا؟). 


() والأئمة هنم آيانتا آلله:. 
قال الكليني: باب أن الآيات التي ذكرها آلله عز وجل في كتابه 
هم الأئمة علییم السلام وساق عدة روايات لهم في هذا منها: 


(۱) إبراهم: الآیتان 0۲۸ ۲۹. 

(۲) «الکانی»» كتاب الحجة باب أن النعمة التي ذكرها آلله عر وجل في كتابه الأئمة 
عليهم السلام: (۲۱۷/۱). 

49 الأعراف: اية 2/4 وقد وردت في المصدر الشيعي (واذكروا الاء آله وهو حطا. 

)£( «الكاني»» كتاب الحجةء باب أن نعمة آله تعالى التي ذکرها في کتابه الأئمة 
الأعلام : VIN)‏ 


۳۳۹ 


9 


() 


)0 
فق 
)0 
)4( 
فق 


عن أي جمفر عليه الملا في قزل له رونل كناو بآياتنا 
كلها .۲۱۰ يعني الأوصياء كلهم. 


وهم النبأ العظم: 

عن ألي حمزة عن أني جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت 
فداك إن الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الاية عم يتساءلون 
عن ابا المظم)» قال: ذلك ل إن شكت آخبرتهم وإن 

م أخبرهم ثم قال: لكن أخبرك ببفسوها عم 

1 قال فقال: هي في امير المؤمنين صلوات الله عليه 
كان أمير الّمنین صلوات آلله عليه یقول ما لله عز وجل آية 
هي أكبر مني ولا لله من نبأ أعظم مني“ 
والآيات احکمات هي الأئمة: 
روى العياشي عن ابي عبد الله عليه السلام في قول آلله «إ.. 
هر الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حکمات ..04) قال 
أمير لومنین والأئمة )ع( #وأخر متشاببات © فلان و0 
وفلان - أي أبو بكر وعمر وعثان رضي آله عنهم - «إفأما 


الذين في قلوبهم زيغ أصحابهم وأهل ولايتهم فيتبعون ما تشاب 
منه أبتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله٩.‏ 


القمر: آية .٤١‏ 
«النباً»: الآيتان ۰۱ ۲. 
«الكاني»» كتاب الحجةء باب أن الآيات التي ذكرها آله إخ: (۲۰۷/۱). 


آل عمران: آية ۷. 


«تفسير العياشي»: .)١177/١(‏ «البرهان»: (۰۲۷۱/۱ «البحار»: (4۷/۷). 


۳۳۷ 


(A) 


وهم: العلامات التي ذكرها شل ا 

عن داود الجصاص قال: معت آبا عبد آلله يقول ادا 

وبالنجم هم یتدون() قال: النجم رسول آلله والعلامات' 
هم الأئمة عليهم السلام 9 وذكر الكليني روايتين هم بل 


وم وعقد. جلي في ذلك باب عر راب یم م النجوم 


ك4 


۶ :والعلامات. 3# 


وولايتهم هي الطريقة المذكورة في قوله منبحانه «وألو آستقاموا 
على الطريقة "4.۰ عن يونس بن عقوي عه ر 
- كذا- عن ألي جعفر عليه السلام في قوله تعالي ولو 
أستقاموا على الطريقة 2 لأسقيناهم ماء غد 'قال: يعني لو 
آستقاموا على ولاية علي بن اهي طالب ا المؤمنين والأوصياء 
من ولده ل 
وتأويلهم لكثير من. آیات القران بالامامة والأئمة پربوا على 
ال حصر وکان القران لم ينزل. :إلا فيهمء ب تأویلهم للایات 


... بالامامة والأئمة تجاوز جدود الشر ع. والعقل» ونزل إلى 


)0 
فق 


)7 
)6( 
زفق 
إلى 


.درك. من العته والبله لا تفسير له سوى .أنه E‏ عن 


آلنحل: آية 5 


«الکافی»» کتاب الحجة, .یاب أن الأئمة علییم السلام هم العلامات 7 ذكر ها 
آلله عر وجل في کتابه: (۲۰/۱). 

المصدر السابق: (۲۰۷-۲۰/۱). 

«البحار»: (۸۲-۰۷/۲۵). 

الجن: آية 5 

والكافيوء كتاب الخجة باب أن الطريقة التي حث د عل الاستقامة ۳ اه علي. 
عليه السلام: (۲۲۰/۱): 3 ۱ 


YYA 


والسخرية بایات الله حتى إنهم يقولون: 


(۰ الأئمة هم النحل() في قوله سبحانه #وأوحى ربك إلى النحل 


۲۰ واجلسي عقد باباً لذلك ع (باب نادر في تأويل 
۳9 00 


)1١(‏ وهم الحفدة) في قوله سبحانه «9.. ر من 


أزواجكم بنين وحفدة 0 


(۱۲) وعلي هو سبيل آله" في قوله سبحانه #.. ويصدون عن 


سبیل آله 6.۰ 


05 وهو الحسرة على اا في ره وراه سره على 


٠‏ الكافرين). 


(4 ۱ وهو حق اليقيز(' "2 في قوله كك «إوإنه الحق لحق اليقين ي٠‏ 
(۱۰). وهو الصراط الستقم(۱) في قوله سبحانه هدنا الصراط 


الستقی(۳). 


)0 
۳( 
زلف 
2 
ره 
10( 
0"( 
زلف 
زلف 
۹2 
0 
O“‏ 
)1( 


اتفسير المياشي»: (۰)۲۰۹/۲ رن E‏ ال ات 


"التحل: آية 58 


والبجاره:. (:۱۱۳-۱۱۰/۲). : 

«تفسير العياشي»: (۰)۲۱4/۲ البرهان»: vn‏ الصاي»: «ary‏ 
التحل: آية ۷۲. e‏ ا 

«تفسير العياشي»: 0/5 «البرهان»: (۳۸۳/۲) «البحاره: A‏ 
ایراهم؛ ية ۳ وف عدة مواضع أخرى من کتاب له . منبخانه. 

«تفسير العياشي»: CD‏ «البرهان»: Ary)‏ 


الحاقة؟ ای »هت ۱ . 
«تفسير العياشي»: (۲۹۹/۲)» «البرهان»- (ATID‏ 
الحاقة: آية اه 

«تفسیر العیاشی»:۰ (۰)۲/۱ «البرهان»: (1)07/3 
الفاتحة: اية 5. 


۳۹ 


(15) وهو افدی۱ “ في قوله #. او ساي يد عرب نبي 
ht‏ 
بعنوان (باب تاريل الأيام والشهور بالأئمة السلام) 
ضمنه طائفة من رواياتهم ٩۳‏ 

(0۸ والائمة هم بنوا |سرائیل٩)‏ في 2 سبحانه با ني 

: إسرائيل 4 . 


(15) وهم الأسماء' حجني التي يدعى آله مها: 
یروود عن | الرضا عليه السلام قال: إذا نزلت بكم شدة 
فاستعينوا بنا على آلله وهو قول آلله و الأسماء اللحسنى 
5 ۶ + 
٠‏ فأدعوه 3 :¢ قال - راویهم - قال: ابو عبد آلله: نحن 
وآلله الاساء: الحسنى الذي لا يقبل ` - کذا - بح إلا 
بمعرفتنا قال:: فادعوه با . 
2 ۱ 
1 3 
0 «تفسير العياشي»: (4۲/۱» «البرهان»: (89/1): 
(5) البقرة: اية ۳۸. : 
5 «لبحارة: )4 ۲۲-۳۳۸۲ وآنظر: الطوسي: «الغيبة»: ۱۰4 والقمي: 
«الخصال: (۲۳-۳۲/۷). 
(14) اتفسير العياشي»: )/4(« «البرهان»: ولق «البحار » میت 


)2( البقرة: اية Cf‏ وفي عدة مواضع من كتاب لله 
3( الأعراف: آية ۱۸۰ 


(۷) ١تفسير‏ العياشي»: (4۲/۲)» وانظر: «الصافي؛: 575/17). «البرهان»: (1/5ه). 


۳۳۰ 


الظاهرة بعلمهم وبركاتهم ثم أورد طائفة من نصوصهم في 

ذلك00), 

وهكذا تمضي تأويلاتهم على هذا النحو الذي يكشف عوراتهم 
ويفضح الحادهم. 

انیا تاویلهم للایات الواردة في الكفار والمنافقين 2 لها 
بخيار صحابة رسول آله صلى آله عليه وسلم وعلى رأسهم خليفتاه 
ووزيراه وصهراه وحبيباه أبو بكر وعمر » ويثاثون أحياناً بصاحب 
الجود والحياء ومن وضع ماله في سبيل آلله وجهز جيش العسرة وغيره 
صهر رسول آلله صل آلله عليه وسلم في آبنتیه, عغان رضي الله عنه 
وغيرهم من صحابة رسول آلله الأخيار ومن تبعهم بإحسان ومن ذلك 
ما يلي: 

روى الكليني في الكاني عن أي عبد اه في قوله تعالى 9.. ر 
أرنا الذين أضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت أقدامنا 000 من 
الأسفلين ي قال: هماء ثم قال: وكان فلان شيطانً9. 

قال امجلسي في شرحه للكاقي تي بيان مراد صاحب الكافي ب «هماة 
قال: ها أي أبو بكر وعمر والمراد بفلان عمر أي الجن المذكور في 
الآية عمر وإغا سمي به لأنه كان شيطاناً إما لأنه كان خرك شيطان 
لكونه ولد زناً أو لأنه في الکر والخديعة كالشيطان وعلى الأخير يحتمل 
العكس بان یکون الراد بفلان آبا بکر(). 


رد «البحار»: (۱۱۰-۱۰۰/۲6). 

(۲) فصلت: اية ۲۹. 

5 «فروع الكافي؛ رالذي بپامش «مرآة العقول»): المجلد الرابع ص۰8۱ 
ره مراة العقول»: (4۱1/4). 


۳۳۱ 


وعن خریز من ذکره : عن آي جعفر في قول الله وقال 
الشيطان ۸ قضي' الأمز Og...‏ قال هو الثاني ولیس 'في؛ القران 
0 الشيطان» إ إلا قر الثاني - یعنون بالثاني عمر رضي 1 
-. وعن زرارة عن آي جعفر في قوله تعالى: «إلتركبن طبقًا عن 
س تال يا ززارة او تركب هذه الأمة بعد نيما طبقاً عن 
طبق في أمر فلان وفلان وفلان0) - یعنون أبا بكر وعمر وعغان 
رضي آله عنهم - :قال عالمهم الفيضٍ الكاشاني: (ركوب طبقاهم 
كناية عن نصبهم إياهم للخلافة واحداً بعد واحد)(؟. ا 


وعند قوله سبحانه [. . فقاتلوا أئمة الكفر يروي العياشي 
سم ا 


عن اف 4 ۱ 


ويفسرون الجبت ت والطاغوت الوارد في قوله سان ( ر ول 
الذين أوتوا نصيبًا من الکتاب یومنون بالجبت والطاغوت O.‏ 


() إبراهم: آية  .۲۲‏ 

() «تفسير العياشي»: :(۲۲۳/۲)» «البرهان»: (۰۳۰۹/۲ «الصایی»: (88/1): 
«البحارا: (۰)۳۷۸/۲ ووتفسیر القمي» (عن الصافي): (۸0/۱). 

5 للانشقاق: اية ۱5 . 1 

(؟) ره «الواني» كتاب الحجة» باب 4 فيهم علييم عون وفي أعداتهم: 
(۳۱/۱). 

.۱۲ التوبة: آية‎ )١( 

(۷) «تفسير العياشي): (۷۸-۷۷/۲) «تفسیر برد لشي ۰ «تفضور الضائي»: 
(۱/ممج). 

! الساء: آية إه.‎ MM 


۳۳۲ 


يفسرونهما بصاحبي رسول آلله ضلى آلله عليه وسلم ووزيريه وصهریه 
وحلیفتیه آي بكر وعمر رضي آلله عنهما(). 
ويروون عن ابي جعفر - رضي آلله عنه وبرأه الله مما يفترون - 
في قوله . . وما كنت متخذ المضلين عضدًا» (. قال إن رسول 
آله لله صلی آله عليه وسلم قال: (أللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب أو 
باي جهل آبن هشام) فأنزل آله وما كنت متخذ المضلين عضدًا“. 
وهذا النص یناقض آعتقادهم بعصمة الأنبياء لأنه يقتضي صدور 
ب | 1 
الدعوة لعمر من الرسول صلی أله عليه وسلم غلى سبيل الخطاء او 
يثبت عصمة الرسول صل آله عليه وسلم وینسف ما قالوه في سب 
عمر وتكفيره وأنه غصب الخلافة من علي وهذا يؤدي إلى هدم مبداً 
۾ , 8 
الإمامة عندهم وما ندري اي الأمرين يطوح بهم اکثر من الآخر. 
ويروون عن ابي عبد الله أنه قال في قوله ولا تتبعوا خطوات 
الشیطان؟۲*۱۵ قال: (وخطوات الشيطان وآلله ولاية فلان وفلان)(“ 
- أبو بكر وعمر -. 
وعند قوله سبحانه ها تشه یراب لكل باب منهم جزء 
مقسوم) روی العياشي عن ابي بصير عن جعفر بن محمد عليه 


() آنظر: «تفسير العياشي»: (۰)۲۶۱/۱ ووالصافي»: (١/555)ء‏ «لبرهان»: 
(۳۷۷/۱). 

(0). الکهف: اية ۵۱. 

(۳) «تفسر العياشي»: (۳۲۹-۳۲۸/۲: (البرهان»: (۰4۷۱/۲ «البحار»: ۳۲/۸ 
«لصافی»: (۱۷/۲). 

۰۱4۲ البقرة: الآيتان ۰۱5۸ ۲۰۸ - الأنعام: آية‎ )٤( 

(ه) اتفسیر لعياشيا: (۰۲/۱ 0 «البرهان»: (۰۲۰۸/۱ «الصاي»: (۲۰۸/۱). 

ری الحجر: آية 44. 


۳۳۳ 


السلام قال: یوت بجهنم لها سبعة آبواب» بابها الأول للظالم وهو زريق؛ 
وبابها الثاني الحبتر» والباب الثالث للثالت, والرابع لمعاوية» والباب الخامس 
لعبد الملك» 2 السادس لعسكر بن هوسر» والباب السابع لاي 
العرب ۷ وو امن یره الب ولا کي ب خاي 
وکر وفي غيره من الأخبار وفع بالمكين وهو أظهر إذ الحبتر بالأول 
أنسب وین | أن يكون هنا أيضاً المراد ذلك وإنما. قدم الثاني لأنه 
أشقي وأفظ وأغلظء وعسكر بن هوسر كناية عن بعض خلفاء بني 
أمية أو بني العباس؛ وكذا أبو سلامة كناية عن اهي جعفر الدوانيقي 
ويحتمل أن يكون عسكرء > كناية عن عائشة وسائر أهل الجمل إذ كان 
آسم جمل عائشة عسكرا وروى أنه کان شیطانا/(. 

وي قوله تعالى: 7 . إذ ییتون ما لا يرضى من القول74 
يفترون على ألي جعفر أنه قال فیها: فلان 29 - أي ابو بكر 
وعضر > ولو یت إن را “ وفي رواية أخرى: هم آفتروها على 
أبي الحسن تقول هما وأبو عبيدة بن اجراح ( - هیا أي أو بكر 
وعمر - وفي رواية ثالثة الأول والثاني وی عبيدة بن اجزاح )01 
(الأول والثاني أي أبو بكر وعمر). 

وقوله سبحانه وان يدعون من دونه إلا إنانًا وإن يدعون إلا 
)١(‏ «تفسير العياشي»: (rer‏ «البرهان»: (۳۹۵/۲). 
(۲) «البحار»: ۳۷۸/۱ (T/A)‏ 
(۲) النساء: اية ۱۰۸ 
(4) ۰ ()» (ت «تفسير العياشي»: (۰)۲۷۵/۱ «البرهان»: (۱۹/۱ع). 


۳۳ 


شيطانًا ميا“ یفسرونها بالرواية التالية: 

عن محمد بن إسماعيل عن رجل سماه عن أي عبد اله عليه السلام 
قال: دحل رجل على أُني عبد آلله فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين 
فقام على قدميه فقال: مه هذا آسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين عليه 
السلام آلله سماه به» وم یسم - بالبناء المفعول - به احد غيره فرضي 
به إلا كان منكوحاً وان لم يكن به آبتلي به وهو قول آلله في کتابه 
ان يدعون من دونه إلا إنانًا وإن يدعون إلا شيطاناً مريًا) قال 
قلت: فماذا يدعى به قائمکم؟ قال: يقال له السلام عليك يا بقية 
الله السلام عليكم يآ ابن رسول الله .. 

فهذا قذف شنيع لكل أمراء المؤمنين. 

وترون غل ان عبد الله أنه قال في قول آلله ان الذين آمنوا 
ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آزدادوا کفرًا. .4 قال: نزلت في 
فلان وفلان - ابو بكر وعمر - آمنوا برسول آلله صلى آلله عليه وسلم 
وآله في أول الأمر ثم کفروا حين عرضت عليهم الولاية حيث قال 
من كنت مولاه فعلي مولاه ثم منوا بالبيعة لأمير الومنین عليه السلام 
حيث قالوا له بأمر آله وأمر رسوله فبايعوه ثم کفروا حيث مضى 
رسول آله صلى آلله عليه واله فلم يقروا بالبيعة ثم آزدادوا 7 
بأخذهم من بايعوه بالبيعة هم فهؤلاء لم يبق منهم من الإيمان شي“ 


(1) النساء: آية ۰۱۱۷ 

(؟) اتفسیر لمياشي): (۰)۲۷/۱ «البرهان»: (۰)4۱۵/۱ «البحار»: (1۳۷/۹). 

زم النساء: آية ۰۱۳۷ ۱ 

(4) «تفسير العياشي»: (۰)۲۸۱/۱ e‏ ی ۰ «البرهان»: اكد 
«البحار»: (۲۱۸/۸). 


۳۳۵ 


وي قوله سبحانه عن: المنافقين «إيحلفون بألله ما قالوا ولقد قالوا 
کلمة الکفر وکفروا بعد إسلامهم وهموا با لم. ينالوا 0 
3 يروي القمي في تفسيره عن الضادق + عليه السلام - لما أقام 
زسول آله صل آله عليه وسلم يوم غدير خم كان بحذائه سبعة نفر 
من المنافقين وهم أبو بكر وعمر وعبد الرحمين بن عوف وسعد. بن 
آي توقاص ۳ عبيدة ونام 'مولى الي حذيفة والمغيرة بن شعبة قال 
عمر: ألا ترون عينيه تكأنها عينا مجنون - يعني النبي - الساعة يقوم 
ويقول قال لي ريي فلما قام قال: يا أيها الناس من أولى بكم من 
آنفسکم قالوا آله ورسوله قال: آللهم فآشهد ثم قال: لا من كنت 
مولاه فعلي مولاه وسلموا عليه . بامرة الومنین فترل جبرائیل واعلم 
سول آله صل آله عليه وال فأتزل آل حلفون بل ما تلو0۱ 

ويفسرون الفجشاء والمدكرء في قوله [. + یی عن المحشام 
والمنكر والبغي 28 بولاية ألي بكر وعمر وعثان» فیروون عن اي 
جعفر. - عليه السلام - بالاسناد الکاذب أنه قال: وينهى عن 
الفحشاء: الأول. والمنكر: الثاني. والبغي: . الثالث©). 


۱ ثالقاً: : وعلى ضوء عقيدتهم في الهدي بتعسفون في أويل الآيات 
فيرؤي شيخهم الصدوق - عندهم - بسنده عن ابي عبد آله في قول 
لله عز وجل 3 .. هدي الحم ٠‏ الذين. يؤمنون بالغيب f:‏ 


(۱) التوبة: آية ١.5‏ 

(؟) عن «الصانی:: (۷۱۰/۱). 

(۲) التحل: الآية .٩۰‏ ۱ 
١ )4(‏ «تفنسير العياشي): تيضف «البرهان»: »)۳۸١/۲(‏ «البحار»: n‏ 00 
(ه) البقرة: الایتان ۲ ۳ ۱ 2 


۳۳۹ 


قال: (من أقر بقيام القائم عليه السلام أنه حق) وي رواية: (لإيؤمنون 
بالغيب4 يعني بالقائم عليه السلام وغیبته)(. 


وعن جابر.: کن ي جعفر في قول آلله له وآذان من ن له ورسوله 
إلى الناس يوم الحج الأكبر.. )274 قال: خروج القائم وأذان دعوته إلى 
تفس : 

وعن سماعة عن أي عبد الله عليه السلام في قوله سبحانه هو 
الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره الشر کون قال: إذا خرج القائم لم ببق مشرك باآلله العظم 
ولا كافر إلا كره خروجه2), 

وعن صالح بن سعد عن اي عبد الله في قول لله طقال لو أن 
لي بكم قوة أو اوى إلى ركن شدید)4() قال: قوة القاثم وال ركن 
الشديد الثلئائة وثلاثة عشر أصحابه9© رمع أن الآية في لوط عليه 
السلام مع قومه فجعلوها في قائمهم المنتظر). 

والأمثلة على تعسفهم في تفسير آيات من كتاب آلله بمهديهم 
النتظر كثيرة حتى ألفوا في هذا كتباً مستقلة مثل «ما نزل من القرآن 
)١(‏ أبن بابويه القمي (الصدوق): «إكال الدین»: ص؟١.‏ 
(۲) التوبة: آية ۳. 
(۳) «تفسير العياشي»: (۷1/۲)» (تفسير ا فذق 7*6 
(4) التوبة: آية ۳. 
(ه) «تفسير العياشي»: (۸۷/۲)» «الصانی»: »)1۹۷/١(‏ «البرهان»: N‏ 
)١(‏ هود: آية 30 
(۷) «تفسير العياشي»: (۰)۱۵۷/۲ وآنظر: «البرهان»: (۲۳۰/۲)» «البحارة: 

.)۱۰۸/۰( 


۳۳۷ 


في صاحب الزمان» لعبد العزیز ابملودي( ووالمحجة فيما نول ف 
القائم الحجة» للسيد هاشم البحرانی(. 


رابعاً: e‏ القوم في تأويلهم لآيات آلله على ضوء عقائدهم 
واصول دينهم ويتعسفون في ذلك أيما تعسف, فيحاولون البحث عن 
آیات يفسرون على ضوئها معتقدهم في التقية ففي تفسير العياشي عن 
الصادق في قوله سبحانه: 8 عد بينكم وبينهم ردمّای قال: 
العقیة(). «وفما استطاعوا أن يظهروه وما أستطاعوا له دنا قال: 
هو التقية“. ۱ 

وعن المفضل عن الصادق: «إفما آسطاعوا أن 57 
وما آستطاعوا له نقِبّاك قال: ما استطاعوا له نقبًا إذا عمل بالقية : 
روا ي كلك عل عيلة .وهو اصن وصار بينك وبين آعداء آله 
7[ ار . فإذا جاء وعد 
ري جعله 0 : قال:' رفع التقية عند الکشف فیتقم من أعداء 


0 


السلام قال: (كان رسول الله صل آلله عليه وآله یقول: لا إيمان لمن 
0 آغابزرك الطهراني: «لذریعته: .)۳١/٠۹(‏ 

() «فهرس مكتبة آية الله الرعشي» بقم: (۲۸۲/۳) اعداد: (أحمد ای 
(۲) الکهف: اية 5۰ ۱ 0 

(4) «تفسیر العياثي»: لومم «البرهان»: (485/5)» «البحار: (/ 74 
ره الکهف: اية ۹۷. ۱ 
)١(‏ «تفسیر لعياشي): ۳۰۱/۷ «البرهان»: (485/5). «البحار»: «لمدم. 
(«) الکهف: ایة ۹۸ 1 ۱ 


(۸) «تفسير العياشي»: (۳۵۱/۲) «البرهان»: »)٤۸٦/۲(‏ «البحار»: (۸/۰<. 


۳۳۸ 


لا تقية له ويقول قال آلله .. إلا أن تتقوا منهم نقاة 4.۰()). 

وعن أي إسحاق بن عمار عن أل عبد له عليه السلام ونلا 
هذه الاية یط ذلك 2 كانوا يكفرون بايات آله ويقتلون الأنبياء 
بغير حق ذلك با عصوا وكانوا یعتدون) قال: وآلله ما ضربوهم 


بأيدههم ولا قتلوهم بأسيافهم» ولکن سعموا أحاديثهم وا 
فأذاعوهاء فأحذوا عليها فقتلوا فصار قتلاً وآعتداء ومعصیه). 


وعن يزيد عن اهي جعفر عليه السلام في قوله یب الذين آمنوا 
أصبروا وصابروا ورابطوا 4 آصبروا.. يعني بذلك عن العاصي» 
وصابروا يعني التقية» ورابطوا يعني الائمة(). 

خامساً: ولتأیید آعتقادهم في ””الرجعة' " يؤولون الآيات 


ويصرفونها عن معانيها فقوله سبحانه «ومن كان في هذه أعمى فهر 
في الآخرة أعمى. واضل سبيلا ي قالوا: ره فالا حرة 
يفسرونها في هذه الآية بالرجعة وهذا التفسير وأمثاله هو عين منطق 
الباطنيين في القول بإبطال المعاد. 


0 آل عمران: آية ۲۸. 

(۲) «تفسير العياشية: OVI)‏ «البرهان»: (۲۷۵/۱) «الصانی»: 
(۰)۲۰۳/۱ «الوسائل»: ج؟ أبواب الأمر بالعروف باب ۰۲۳ 

۳( آل عمران: آية ۱۱۲ 

(4) «تفسير العياشي»: (۰۱۹۹/۱ «البرهان»: (۰۳۰۹/۱ «الصافية: (۲۹۰/۱). 

رم آل عمران: اي ۲۰۰ 

د «تفسیر العياشي»: (۰)۲۱/۱ «البرهان»: (۳۳۰/۱) «البحار»: (۱۳۹/۷). 

رم الاسراء: آية ۰۷۲ 

(۸) «تفسير العياشي»: (۳۰/۲)؛ «البحار؛ للمجلسي: ۰۱۱۰/۱۳ 


۳۳۹ 


وفنرون وله سياف ونوا جهد هاي یت 
من يموت ۳۹ بان هذه الاية ليست في کفار قریش اللکرین . 
لبعث فا هي في اعداء الشيعة المنكرين للرجعة!! واليك. النص: ‏ . 

عن بصيو عن أي عبد ل في وله روا با جهد یام 
لا یمث الله من يموت قال ما يقولون فيها SURES‏ ة الستة 
في تفسيرها - قلت: يزعمون أن المشركين كانوا يحلفون لرسول الله 
أن الله لا یمت الوق قال: تا لمن قال هذا ويلهم هل كان ال رکون 
يحلفون بالله ام بالات والعزی؟ قلت: جعلت فداك فاوجدنیه أعرفه 
قال: : لو قد قام قائمنا بعث آله إليه قوماً من شيعتنا قبابع) سيوفهم 
ا و لاا 
وفلان من قبورهم مع القام فيبلغ ذلك قوماً من أعدائنا فيقولون: 
يا معشر الشيعة ما أكذيكم هذه دولتكم وأنم م تكذبون نا کی 
الله قوم فقال: ور اقسموا بالل جهد أيمانكم». : 

هذه أمثلة لتأوبلاتهم للقرآن» وتعسفهم في فهم آياته وهو کا ری 
القاريء تفسير باطتي لا تربطه بالآية أدنى صلة وكأن القران ‏ ینزل 
بلسان عريي مبين» ول یجعله الله سبحانه. هداية ودستورا لخلقه 
اجمعین . ۱ 

وهذه اقحلات + واشکفاث ليست من قيل الأعطاء ف رف 
والزلل في فهم الآيات. ولكنبا وا ور ضد الاسلام وخطة 
محبوكة لالغاء هداية لك ی وک جاءت تالية نات 


)0 التحل: الآية ۳۸ 
(۲) قبعة السیف؛ » ما كان على: طرف مقبضه من فضة أُوحديد' «لقاموس): مادة ی 
 )۳(‏ اتفسير العياشية: N‏ ۲ دایرهان»: (۰)۳۱۸/۲ «البحار»: 0 ۲( 


۱:۰ 


موامرة التحریف التي آدعوها في کاب ١‏ آله ولكن آلله متم . نوره ولو 
کره الکافرون. ۱ 

وخطورة هذا الاتجاه الباطني في تفسير القران كبيرة لأنة يقتضي 
بطلان الثقة بالألفاظ ویسقط الانتفاع بکلام له وكلام رسوله فإن 
ما يسبق إلى الفهم لا يو ثق به» والباطن لا ضابط له بل تتعارض فيه 
الخواطر ويمكن تنزيله على وجوه شتى» اوبهذا الطریق يحاول 
ی التوصل إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها 
على . 

ولا شك أن تلك التأويلات إلحاد في کتاب الله قال تعالی: إن 
3 يلحدون في اياتنا لا يخفون ge‏ قال آبن عباس: «مو أن 

ضع الكلام في غير موضعه»(؟ وذلك بالاحراف ف تأويله9». 

قال في الإإكليل: (ففيها الرد على من تعاطى تفسير القران با 
لا يدل عليه جوهر اللفظ ا يفعله الباطنیت والاتحادية 
والملاحدة. ا 


وهؤلاء الذين يلحدون في آیات الله ويحرفونها عن معانیپا وان 
كتموا كفرهم وتستروا بالتأويل الباطل وأرادوا الاخفاء لکنهم 
لا يخفون على آلله0©. کا قال تعالى: «إلا يخقون ی 
را) (إحياء علوم (۳۷/۱). 
زفة فصلت: آية . 
(۳) «تفسیر (۵ ۱۲۳/۲ «فتح القدير» الشوكاني: (۵۲۰/4). 
ری آنظر: القاسمي: «محاسن التأويل»: (4 ۰۲۱۱/۱ الألوني: سدح العانی): 
(۱۲۰/۲4). 
رم «الإكليل» السيوطي: ص4 278 على هامش «جامع البيان ف تفسير القرآن». 
(5) «کقار اللحدین» محمد آنوز شاه الكشميري: صن؟. 


۱۲۳۱ 


۱ ونحاولة غرير ' هذه ٠‏ الجريمة, وإنجاح تلك المؤامرة ربطوا هذا 
.. التفسير بأهل البيت» فضلاً عن أنهم جعلوا تفس والتأويل من حصوصیات 
الأئمة الاثنى عشر وفي هذا عقد شیخیم الحر العاملي في كتابه 
ورن المهمة) باباً توا (باب أنه لا يعرف تفسير القران إلا 
الأئمة)0©. 


لعو EE‏ ی 
النجفي - من علمائهم العاصرین ویلقبونه باية الله -: (ان جميع 
التفاسير الواردة عن :غير هل البيت لا قيمة لها ولا يعتد بها). مم 
ذكر رواية لهم عن انجلسي في البحار وهي (قال أبو جعفر لسلمة بن 
كهيل والحكم بن عنبسة شرقاً وغرباً لن تجد علماً صحيحاً إلا شيا 
يخرج من عندنا هل لبیت)<. 

وقد جاء في أحاديتهي ورواياهم ا و ا وه 
الغریب جاء في أحاديثهم أن السیاق القراني غير منسجم مع إلنظر ٠‏ 
العقلى فهو أبعد ما کون عن العقل فأول ال في شيء وأوسطها في 
شيء واخرها في شيء آخر يقولون: عن جابر قال أبو عبد آلله أعليه 
ا : (يا جابر إن لقرآن بطناً وللبطن ظهراً ثم قال: يا جابر ولیس 
شيء أبعد من عقول الرجال منه أن الآية تزل أوها في شيء وأوسطها 
في شيء واخرها في شيء وهو كلام منصل يتصرف عل وچو 


| .۵۷ «الفصول الهمةه: ص‎ )١( 

(۲) « الشيعة وار جعة»: ص۱۹ 

(۳) الصدر السابق: ص۲۹ 

9) آنظر: «تفسیر العياشي»: (۰)۱۱/۱ «البحار»: /۱٩(‏ ۰ ۹-۹۳ «لبرهان»: 
(۰۲۱-۲۰/۱ 2 (0۱۷-۱/۱. 


۳:۲ 


رهذا القول يصدق تماماً على التفسير المأثور عندهم للقرآن 
و3 یتصل من قريب أو بعيد بکتاب آلله وتفسیره الصحیح» » واذا كان 
لامر في تفسیر القران کا بصورون فلم نزل ۳ وإذا كان 
الأئمة يفسرون القران للناس فاین الأئمة منذ أكثر و القت عام. 

وبقي أن نشير إلى ملاحظة هامة وهي: أن للتفسير عندهم 
وجوهاً ظاهرة وباطنة 0 فمن أمثلة ذلك یم رو 
قوله سبحانه ثم ليقضوا ت تفثهم © بأنه لقاء الامام کا فسروها بأعها 
ES‏ ولا ی ی 
اة في اش عنه ل بصواب سر ون ی اباطي 
E‏ اتفسیر(۱).. أي أن عه الباطني 1 يقال الا 
عند آرتفاع التقية مع ثقاتهم 

وقد يقول قائل إنك عممت الحكم على كل التفاسير الشيعية» 
ي حين پو جا فر هم تحمل طابع الاعتدال» والبعد عن الغلو» 
أفما كان الأو لى أن 0 ن هناك آستئثناءات ي ا ابجال» أو 
3 هو الوجه للشيعة *الرافضة**؟ 


E‏ ا و«مجمع البیان» لل 
الجاع الذي ركنت إليه تلك التفاسير التي مثلنا بها. وإ وإن كانت قد 
رم آنظر: «تفسير نور الثقلين»: (؟/؟451). 


Yr 


آلترمت الدفااع عن ا العقيدة التيغية ف بعض الآيات ولكبا 
لا تقارب محال ما في تفسير العياشي أو البرهان أو الصافي أو صول 
الكافي وغيرها: : وكنت قد عزمت الإشازة إلى هذا النورع من التفسيرء 
والاشادة بهذه اخطوة نحو ""الاعترال»؛ ولا سیما أن بعض من , یدافع : 
4 آحتج هذین التفسيرين على أن الشيعة هم 
بعضهم!) لیس لدم چم تأويلةت منحرفة) وکنا سنأخذ' الأمر 
بحسن الظن. ١‏ ۱ ۱ 
٠‏ ولكن عام الشيعة وعدنها وخبير رجافا وصاحب آخر جموع 
من مجاميعهم الحديثية وأستاذ كثير من علمائهم الأقطاب کمحمد 
حسین: آل کاشف الغطاء واغابزرك الطهراني وغيرهم عام الشيعة 
حسين. النوري الطبرسي قد كشف لنا سرا عندهم بقي دفین وأماط 
ال هن مجهولة لدينا. : 


التقية““ والدارة لصوم وإليك نص ۵ لا يخفى عن 
المتأمل في كتاب: (التبيان» أن طريقته فيه على نهاية المدارة والمماشاة 
ل ا ۱ 
وقتادق و N‏ وابن جريج. واباني, والزجاج أوآبن 
زيدء وأمثلهم ول نقل عن أحد من مفسري الإمامية وم يذكر خر 
و ا و 
لاو الا ی اط أ كو ول مه مت 
)0 محسن الأمين: «الشيعة): 2 
54 


ذلك» وما يؤيد کون وضع الكتاب. على التقية ما ذكره السید الجليل 
علي بن طاوس في سعد السعود وهذا لفظه: ونحن نذكر ما حكاه 
جدي انو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتاب «التبیان» وحملته 
التقية على الاقتصار عليه من تفصیل الكي من الدني و ١‏ 
وتات ان - هکذا لم یکمل الطبرمي العبارة - وقال الطبرسي معقبا 
وهو أعرف - يعني آبن طاوس - با قال - أي الطوسي - من وجوه 
لا يخفى على من اطلع على مقامه فتأمل )0©. 

فمن. هذا الكلام يتبين أن «التبيان» للطوسي قد وضع على 
1 . 
اسلوب التقية كا هو راي عالم الشيعة المعاصر. 

أو أن يكون تفسير التبيان قد صدر من الطوسي نتيجة أقتناع 
فكري بإسفاف ما عليه القوم من تفسير ويتأثير نزعة معتدلة لاختلاطه 
يعض علماء السنة في بغداد ومعنى هذا أن شيعة ايوم هم أشد غلوًا 
وتطرفا ولذا تراهم يعتبرون تفسير الطوسي وأمثاله من التفاسير إنما 
ألفت للخصوم وآلترمت بروح التقية لتبشر بالعقيدة الشيعية بين غير 
الشيعة. 

وقد سار على نبج الطوسي عالهم أبو علي الفضل بن الحسن 
الطبرمي - من أكابر علمائهم في القرن السادس - وقد اشار الطبرسي 
في مقدمة تفسيره إلى آتباعه منهج الطوسي حيث قال: ( . الا ما جمعه 
الشيخ الأجل السعید زر محمد بن الحسن الطوسي قدس الله 
روحه من کتاب «التبیان» فإنه الکتاب الذي يقتبس منه ضياء الحق 
ويلوح عليه رواء الصدق. . وهو القدوة أستضيء ره وأطاً مواقع 


)١(‏ «فصل الخطاب»: الورقة ۱۷ (النسخة الخطوطة). 


۳:۰ 


رل هذا طق ما قن في نف تفسير الطومي على هذا ار 
وبعد: فهل بمثل هذه التأویلات والتكلفات يحصل تقر 

6 رل ماد تم ان بل تة مد نکر عور 

والشريعة. 


(ج) دعواهم تنزل کتب (لهية على الأئمة(): ۱ 

تضمنت كتب الشيعة الأصيلة» ومراجعها المعتبرة عندهم و 
عريضة» ومزاعم خطيرة ليس لها وجود في عالم الواقع ولا يرى لها 
عين ولا آثر» وليس لها في كتب الأمة شاهد ولا خبر. ۱ 

تلك المزاعم والدعاوى تضمن أن هناك کب مقدسة نزلت من 
السماء بوحي من رب العزة جل علاه إلى ”الأئمة““ وأحياناً تورد 
كتب الشيعة الأصيلة نصوصاً وروايات يزعمون نها مأخوذة من تلك 
الكتب» وعلى هذه الروايات المدعى أخذها من تلك الكتب تبني 
عقائد ومباديء. 


وإليك - بكل أمالة - يعض ما وجدنه في كتبهم الممخمدة 
عندهم من هذه الدعاوى والمزاعم: 


E «مجمع البیان»: یی من‎ )١( 

0 وتا كب مقدسة ری وع آن سول مل له سل دیا له 
ستعرض هذه الکتب في دراستنا (لفکرة خرن العلم وإيداع الشرعة عندهم) وهم 
يعتبرونها كالكتب التزلة في الحجية والقدسية, ولكنها لا توصف عندهم الیل 
والوحي) هذا لم نذکرها (هنا). 


۳:1 


. مصحف فاطمة : 
تدعي كتب الشيعة نزول مصحف بعد وفاة الرسول صلى الله 
عليه وسلم. يسمونه مصحف فاطمة: 


روی الكليني ز في «الكافي» - بسند صحیح كما يقول 
علماؤهه("© - عن أبي بصیر قال دخلت على أبي عبد آله (جعفر 
الصادق) ثم ذكر حديقاً طويلاً في ذكر العلم الذي أودعه الرسول 
صلى آله عليه وسلم عند أئمة یه - فيما يزعمون - وفيه قول 
أبي عبد الله - كما يروون -: (وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها 

السلام قال ””أبو بصیر** قلت وما مصحف فاطمة عليها السلام قال: 

مصحف فيه مثل قرانكم هذا ثلاث مرات() ما فيه من قرانکم 

حرف واحد)0". 
وهذا النص يفيد - عندهم - أن مصحف فاطمة: الذي أوحاه 

آله - بزعمهم - إليها هو مثل القران الذي أنزله آلله على عبده 

ورسوله ثلاث مرات وهذا الزعم غاية في التحلل من العقل زالجرأة 

على الكذب. 

رم أنظر: داي شرح آصول الکانی»: (۱۹۷/۳)- 

(۲) أخذ بعض من كتت .عن الشجعة من هذه الرواية أن الشيعة يعتقدون أن ثلاثة آرباع 
القرآن قد حذف وأسقط من الصحف. . آنظر: القصيمي: «الصراع»: (۰)۱۱۰/۱ 
وإحسان إلهي ظهرر: «الشيعة والسنة»: ص 28١‏ وقد رد على ذلك بعض الشيعة 
بأن (نصهم) يدل على کون مصحف فاطمة غير القرآن. الخنيزي: «الدعوة 


الاسلامیة»: (۷/۱) وأقول: إن الناظر في رواياتهم يلمس متها أنها تتحدث عن. 
مصحف لفاطمة نزل عليها من عند الله غير القرآن» وان كان هناك جشد من 


الأساطير في كتبهم تزعم بان القرآن ناقص لكن هذا النص ليس منبا . 
رم الكليني: «الکافی»» كتاب الحجةء باب فيه ذكر الصحيفة والقر والجامعة 
ومصحف فاطمة: (۲۳۸/۱)- 


۳:۷ 


وما الحاجة لنزول :مصحف على فاطمة وآلله جل. شأنه: يقول؛ 
[.. ونزلنا عليك الکتاب تبيائا لكل شيء وهدى ورحمة وبشری 
للمسلمین(۱) إن هذا القرآن يهدي للتي هي آقوم06. | ٍْ 

وین هو الیوم عدا المصحف: المزعوم؟! ولكن يدو أن 
مهندسي نا التشيع وضعوا امثال هذه 07 خوفاً من أن یفقد 
المذهب أتباعه لعدم وجود ما يشهد له من کتاب الله. 

وتمضي أساطيرهم تتحدث عن هذا المصحف فيروي الكليني 
بسنده. عن .حماد بن عثمان قال سمعت با عبد الله E‏ یقول:: 
(يظهر الزنادقة في سنة ثمان وعشرين ومائة وذلك إني نظرت في و 
مصحف فاطمة عليها السلام قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ 1 
وای اينيد صل دعر ر ت 
السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل فأرسل أله 
إليها ملكا يسان غمها ویحدئها فشكت ذلك“ إلى أمير المومنین 
عليه السلام فقال: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي 
فأعلمته بذلك فجعل أمير المؤمنين عليه السلام يكتب كلما إسمع 
حتى اثبت من ذلك مصحفاً قال: ثم قال: أما إن أبس قه نيه من 
الحلال والحرام ولكن فيه علم ما یکون. 


وفي حديث آخر من أحاديثهم قال أبو عبد آله - كما يروي 


( التحل:ٍ اية م2 

2 الاشراء: ید ۹ ۱ ۰ 

25 قال العلق على الکن في تسیل هذا (لعدم حفظها وقيل رها عليها السلام من 
1 الملك حال وحدتها به آنظر: حاشية «أصول الكاني» لعلي الغفاري: (۰/۱ 0 

۹39 «اصول الكافي» كتاب احجة باب فيه ذكر الصحيفة ان: N)‏ 


YEA 


الكليني - عن مصحف فاطمة (ما أزعم أن فيه قرآناً وفيه ما يحتاج 
الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع 
الجلدة وأرش الخدش)20. 

ويلاحظ القاريء لهذا النص والذي قبله أن الأول منهما يجعل 
موضوع المصحف مقصوراً على علم الغيب فقط - علم ما يكون - 
يعاس ار تج سورت وضوعه علم التتدود والذياية: فقيد جي 
ارش الخدش: 

والمغزى من هذين التصین واضح فاعطاء ”“الأثمة“* علم 
ما یکون هو إضفاء لصفة الألوهية علیهم بمنحهم ما هو من 
خصائص الاله وهو ””علم الغيب““ وجعل مصحف فاطمة يحوي 
علم الحدود والدیات هو **اتهام** مبطن بقصور التشریع الاسلامي! 

وفي کتاب «دلائل الامامقه وهو من کتبهم المعتمذة عندهم(؟ 

1 

ترد رواية تصف هذا المصحف المزعوم بان فيه: (خبر ما كان 
وما يكون إلى يوم القيامة» وفيه خبر سماء سمای وعذد ما في 
السموات من الملائكة وغير ذلك» وعدد كل من خلق الله مرسلا 
وغير مرسل» وأسماءهمء وأسماء من رسل إليهم» وأسماء من كذب 
ومن أجاب» وأسماء جميع من خلق الله من المؤمنين والكافرين 
)١(‏ «الكافيه الكليني» كتاب الحجة» باب فيه ذكر الصحيفة إخ: (5140/1). 


(). قال عالهم امجلسي عن الكتاب: («دلائل الإمامة» من الکتب العتبرة الشهورة أخذ 
منه جملة من تأخر عنه كالسيد بن طاوس وغيره. . ومؤلفه من ثقات رواتنا الامامية 
محمد بن جرير بن رستم الطبري وليس هو آبن جرير صاحب «التاريخة اخالف) 
اجلسي: والبحاره: (4۰-۳۹/۱) وقالت مقدمة الكتاب: (وهذا الكتاب م بزل 
مصدراً من مصادر الشيعة في الامامة والحديث ت ركن إليه وتعتمد عليه في آجیاها 
المتعاقبة منذ تأليفة إلى وقتنا الجاضر) من مقدمة الكتاب ص ه. 


۲:۹ 


وف کر كدي .وصفة القرون الأولى وقصصهم ومن ولي 

من الطواغيت ومدة ملكهم وعددهم واستماء الأئمة وصفتهم 
وما ملك كل واحد.. فيه أسماء جميع ما خلق آلله وآجالهم؛ وصفة ۱ 
اهل الجنة وعدد من يدخلهاء وعدد من یدخل انا اوأسماء هؤلاء 
وهوّلاء وفيه علم القرآن کا انزل» وعلم التوراة کا آنزلت وعلم 
الاجیل ا أنزل» وعلم الزبور» وعدد كل شجرة ومدرة ف ات 
البلادم(۱). أ 

هذه المواضيع كلها في ورقتين من أوله يقول الراوي ا 
إمامهم قال وما وصفت لك بعد ما في الورقة الثالئة كيك 
بحرف منه)20. 

وما ندري بأي حجم يكون هذا الورق؟! كما لا ندري لماذا 
لم يستفد اثمتهم: من هذه العلوم في سبیل آسترداد الإمامة التي 
حرموها - كما تزعم الشيعة -. 

ولماذا لا يخرج منتظرهم من سردابه وکیف یخاف القتل 
- كما يعللون سر آختفائه - فیظل مختفياً وکل هذه العلوم عنده!! 

ود تصف رواية «دلائل الإمامة» صفة نزول هذا ا لممتيخف على 
خلاف ما جاء في: الرواية السالفة عن «الكافي» من أن عليًا كتب 
ما سنعه من الملك حتى أثبت بذلك مصحفاً وتقول: رواية 
«الدلائل): (أنه نزل جملة واحدة من السماء بواسطة ثلاثة من 
الملائكة وهم جبرائيل وإسرافيل وميكائيل.. فهبطوا به وهي 7 
تصلي فمازالوا قیاماً حتى قعدت» ولما فرغت من صلاتها اسلموا 
(0 (۲) (۳) محمد بن رر بن رم الطبري: «دلائل الامامة»: (ص ۸-۲۷ ۲). 
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عليها وقالوا: السلام يقرئك السلام ووضعوا المصحف في 
حجرها. 

فقالت: لله السلام ومنه السلام وإليه السلام وعلیکم يا رسل الله 
السلام ثم عرجوا إلى السماء فمازالت من بعد صلاة الفجر إلى زوال 
الشمس تقرژه حتی اتت علی آخره ولقد كانت عليها السلام 
مفروضة الطاعة على جمیع من خلق الله من الجن والانس والطیر 

٤ 
قلت: جعلت فداك قلمن صار ذلك المصحف بعد مضبها؟‎ 


قال دفعته إلى أمير المؤعنين» قلما مضى صار إلى الحسن ثم 
إلى الحسين ثم عند أهله حتى يدفعوه إلى صاحب هذا الأمر. 8 

هذا بعض ما جاء في كتبهم عن مصحف فاطمة المزعوم وهو 

يبين أن لفاطمة مصحفاً نزل عليها بعد وفاة الرسول صلی آلله عليه 
وسلم ف فيه علم الغيب وعلم الحدود والديات وغيرها مما سلف ذكره 
وأنه الیوم عند إمامهم الغائب! وهو وحي كالقران | إلا أنه مثله ثلاث 
مرات ما فيه من قرآننا حرف واحدء فهل نزل هذا المصحف ليكمل 
القرآن!! 


لوح فاطمة : 

مصحف فاطمة نزل بعد وفاة الرسول صلى آلله عليه وسلم بواسطة 
الملك وكتبه علي من فم الملك وسلمه لفاطمة أو نزل جملة واحدة 
(۱) الصدر السابق. 

(۲) الصدر السابق (ص ۲۷ ل ۲۸) . 
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بواسطة ثلاثة من الملائكة إلى آخر ما بيا من أوضاف القوم هذا 
الكتاب أما لوح فاطمة فله صفات أخرى منها أنه نزل على الزسول 
َيه وأهداه لفاطمة إلى غير :ذلك من أوصافه وقد نقلوا عنه. بعض 
النصوصن التي تؤيد عقائدهم. ويبدو أن هذا الخبر عن #لوح-فاطمة)' 
والنض المنقول منه على درجة عالية من السرية ففي تهاية النص حا 
كا سيأتي ل أمر بكتانه عن غير أهله فهو سرية من أسرارهم» 0 
ناري كيف عر , ولاذا تسرب متى ؟! 


وليك ال 

وروي صاخب الكافي - TE‏ ل قال 
أبي لجابر بن عبد الل الأنصاري: :إن لي إليك حاجة متى يخف عليك 
أن أخلو بك فأسآلك عنها؟ قال له جابر: في أني الأحوال آخببت فخلا 
به في بعض الأيام قال هل يا جابر أخخيرني عن اللوح الذي رأته في 
يد أمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه واله وما أخبرتك به أمني 
أنه في الوح مكتوب» فقال جابر أشهد بالله أني دخلت على أمك فاطمة 
عليها السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله فهنيتها بولادة 
الحسين فرأيت في يديها لوحاً أخضراً ظننت أنه من زمرد ورأيت فيه 
کاب ییض شبه لون الشمی فقلت لها بأ وای نت يا بدت رسون 
الله ما هذا اللوح فقالت هذا لوح أهداه الله تعالى إلى رسوله صلی الله 
عليه وآله فيه سم أبي واسم بعلي واسم ابني وأسم الأوصياء من ولد 
وأعطانيه أبي رن بذلك قال جابر فأعطتنيه مك فاطمة عليها السلام. 
فقرأنه واستدسخته فقال أني فهل لك يا جار أن تعرضه على قال نعم فمشى 
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معه أبي إلى منزل جابر فأخرج صحيفة من . رق فقال يا جابر آنظر 
في كتابك لأقرأ عليك فنظر جابر في نسخته وقرا أبي فما خالف 
حرف حرفاً فقال جابر أشهد بآلله أني هكذا رأيته في اللوح مكتوباً. 
بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز الحكيم 
لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله 'نزل به الروح الآمين من 
عند رب العالمين عظم یا محمد أسمائن وآشکر تعمائي..(. 


(*) دعواهم نزول اثنى عشر صحيفة من السماء تتضمن صفات الأئمة: 

في حدیث طؤيل من أحاديثهم برویه صدوقهم م آبن بابویه القمي 
أن رسول الله صلی آله عليه وآله قال کا یفترون ب (إن آلله تبارك 
وتعالى أنزل علي آثنى عشر خانماء وآثنى عشر صحيفة» آسم كل إمام 
على خاتمه وصفته في صحیفته" . 


ومزاعمهم في هذا. الباب كثيرة.. 


وهكذا يحاول القوم أن يسلكوا كل وسيلة لتثبيت معتقدهم في 
الأئمة ... بعد أن زلزل ذلك خلو كتاب الإسلام العظم «١‏ ما 


00 آنظره ی ا وآنظر نصه في كتب الشيعة: الكليني: «الكاني»: 
(۲۷/۱» ملام الفيض الكاشاني: «الرانی»» أبواب المهود» ی رون 
علیہم صلوات آل علييم» الجلد الأول: (>-۰)۷۲/۲ وآنظر: 
والاحتجاج»: (۸۷-۸4/۱)» آبن بابویه القمي: «کال الدین»: (ص 1-۳۰۱ 0 
الطبرسي صاحب «جمع البيان»» «اعلام الوری»: ص ۰۱۵۲ لکراجکي: 
والاستتصارة: ص۱۸ ویلاحظ أن رواة الشيعة ٤‏ یتفقوا في ثقلهم لألفاظ هذا 
الكتاب الإلهي المزعومء قارن .مثلاً بين “ما جاء في کال الدين»» وما جاء في 
«الكاني؛. 1 

(۲) آبن بابويه القمى: «رکال الدين»: ص ۲۹۳ 


۱۰۳ 


الدعوى فضيحة أخرى تضاف لقائمة فضحائحهم وأكاذيهم . 


(ب) علينجيم في سس 
وينحرفون عن الأمة الإسلامية في هذا الباب في الآتي: 

أولاً : أقوال * ائمتهم الاثنى عشر“ 0 آلله ورسوله. 
انیا : قوهم بإيداع الشريعة عند الأئمة الاثنى 
تالا : ردهم لرویات الصحابة. 
رابعاً : تلقهم « السنة » عن حکایات الرقاع . 
خامساً : آنفصاهم عن جماعة السلمین بمصادر خاصة لهم في تلقي. السنة. 

أولاً: إن أقوال الأئمة الاثنى عشر هي كأقوال آلله ورسوله في 
آعتقادهم وهذه قاعدة مقررة عندهم وشواهدها كثيرة في كتبيم فمن 
ذلك ما جاء في الكاني عن هشام بن سالم وماد بن عفان وغيره قالوا 
سمعنا أبا عبد الله يقول حديشي حديث اي وحديث اي حديث؛ جدي 
وحديث جدي حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن 
وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين وحديث ا الم منين حديث 
سول الله صلى آلله عليه وسلم وحديث رسول آله 2 آله 
عز وجل(. ۱ 
وبناء على هذا الم وغيره او كا يقول عالهم 
المازندراني (إن حديث کل واحد من الأئمة الطاهرين قول الله 
عز وجل ولا آختلاف في أقوالهم كا لا آختلاف في قوله تعالی() 
)0 " الكليني: «الكاني»: (۲۷۲-۲۷۱/۲) (مع شرح جامع للمازندرانی). ' 
(۲) الازندراني: شرح: جامع على «الکانی»: (۲۷۲-۲۷۱/۷). ۰ 
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بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فقالواء يجوز من سمع حديئاً عن أي 
عرد الله ان يروي عن انيد أو فن اعت نمق اجدادة بل ور أنه :يدول 
قال الله تعالی(۲۱. 

ول علمائهم المعاصرين (ان إن الاعتقاد بعصمة الأئمة جعل 
الأحاديث اني تصدر عنبم صحيحة دون أن يشترطوا إن إيصال سندها 
ن الإمامة آستمرار الیو عندهم فالنص النبوي آستمر - في 
اعتقادهم 5 حتی آخر لديم والسنة في آعتبارهم هي کل ما يصدر 

1 

عن العصوم .من قول او فعل او تقریر). 

والعصوم ليس هو الرسول صلى آلله عليه وسلم وحده کا یتوهم 

3 
من جهل مذهب الشيعة بل يعدون ائمتپم معصومین کعصمة 
الرسول لا ينطقون - في اعتقادهم - عن اموی إن هو الا وحي 
يوحى - کا یزعمون - وطذا نصوا في دستورهم على ان السنة هي 
ل 2 ۰ 

سنة المعصومين سلام الله عليهم اجمعين ° لا سنة رسول الله العصوم 
و حده. 

ثانياً: ایداع الشريعة عند الأئمة العصومین - بعد وفاة 
الرسول صلى آله عليه وسلم. 

وهذا الاعتقاد من ضرورات مذهبهم وأركان دينهم وفحواه 
)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ عبد آلله فياض: «تاریخ الإمامية»: ص١٤٠‏ . 
(۳) محمد رضا المظفر: «عقائد الإمامية»: ص55. 
(؛) محمد تقي الحكم: «الأصول العامة للفقه القارن»: ص۱۲۲. 
رم «الدستور الإسلامي لجمهورية إيران؛: ص۰۲۰ 
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- عندهم - أن ول صل له عليه وسلم بلغ جر من الشريعة 
وكتم الباق وأودعه الإمام .علا فأظهر علي منه جزءاً في حياته وعند 
موته آودعه احسن وهکذا کل 0 یظهر منه جزعاً - سب 
الحاجة - ثم يعهد لباق لمن يليه إلى أن صار عند إمامهم المنتظر. 

يقول عالهم محمد حسين آل كاشف الفطا: 

إن حكمة درخ أقتضت بيان جملة من الأحكام وکین جملة 
ولکنه سلام أل عليه أودغها عند أوصيائه كل وصي يعهد مها 1 
ايا ل اا سي ۵ عضر 
عاماً ۳0 يدع اسلا بل 
یودعه عند وصیه 1 وقتم(). 

وقال شیخهم - العاصر - بحر العلوم: (لا كان الكتاب العزیز 
ا العامة دون الدخول ني تفصيلاتماء آحتاجوا إلى سنّة 
النبي.. والسنة ۸ يكمل بها التشريع لأن كثيراً من الحوادث الستجدة 
لم تكن على عهده لى الله عليه وسلم آحتاج أن يدخر علمها عند 
أوصيائه لیودوها عنه في آوقاها(). 

وشواهد هذا ""العتقد؛ " من کتییم العتمدة - عندهم 10 
وقد عقد الكليني في «الكافي» عدة آبواب ضمنها مجموعة من أحادیشهم 
لعاکید هذه النظرية وشرحها - عندهم - فمن هذه الا بواب: 

(باب أن الأئمة عندهم جميع الکتب التي نزلت من عند آله 


)۱( «أصل الشيعة وأصوفاء: ص۰۷۷ 4 
(۲) «مصابيح الأصوله: ص٤:‏ 


عز وجل وأنهم يعرفونها على آختلاف ألسنتها)"». 

( باب. فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف 
فاطمة ۱( باب أن آلله عز وجل ۸ يعلم نبيه علماً إلا أمره أن 
يعلمه أمير المؤمنين « ع » وأنه شريكه في العلم )© * 

(باب أن الأئمة يعلمون میم العلوم التي حرجت إلى الملائكة 
والأنبياء والرسل). وغيرها من نوات 

ومن الأمئلة على أحاديثهم التي تؤيد هذا الميداً““ الخطير عندهم 
ما پروونه عن سندير عن اهي جعفر ”ع٠“‏ قال: (قلت له: جعلت 
فداك ما أنتم؟ قال: نحن نان علم آله ونحن رچ وحي لله وحن 
الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض)0©. وعن آي 
عبد آله ع“ قال: (نحن ولاة أمر آله وخزنة ة علم آل وعيبة وحي 
آل . 

.وعن خيئمة قال: قال لي أبو عبد الله ”ع“ : (يا خيئمة: نحن 
شجرة النبوة وبيت ال رحمة» ومفاتيح الحكمة؛ ومعدن العلم» وموضع 
الرسالة» ومختلف الملائكة وموضع سر ,)۳ 


رم الکانی»: (۲۲۷/۱). 

ری ولکانی»: (۲۳۸/۱). 

۳( «الکانی» : (۲۱۳/۱). 

وم طلکای»: (۲۵۵/۱). 

ره الكليني: «الكافي» كتاب الخجة, باب أن الأئمة ع ولاة ۳ آلله وحزنة علمه: 
(۱۹۲/۱). 

ری الصدر السابق. 1 

و الكليني: «الكاني»» کتاب الحجةء باب أن الأئمة مغدن العلم وشجرة النبوة 
وختلف الملائكة: (۲۲۱/۱)- 
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مسألة التقريب م )٩(‏ 


ويروي الكليني بسند صحيح - م يقول ماو( - روا 
تشرح بعض ما عند أئمتهم من ذلك العلم انفزون فیقول (عن أي . 
بصير قال دخلت على ایی عبد الله ”اع“ فقلت له: جعلت فداك إني 
أسألك عن مسألة ههنا أحد يسمع كلامي؟ قال: فرفع ابو عبد الله 
سترا ببنه وبين بيت آخر فآطلع فيه ثم قال سل عما بدا لك 
قال: قلت: جعلت فداك إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى 
آلله عليه وآله علم علي عليه السلام ابا تح له منه آلف باب؟ قال: 
يا أبا محمد علم رسول آلله صلى الله عليه وآله علا عليه السلام آلف : 
باب يفتح من كل باب ألف باب قال: قلت هذا وآلله العلم قال: 
تکت ساعة في الأرض ثم قال إنه لعلم وما هو بذاك. 

قال: ثم قال: يا أبا محمد وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة . 
قال: قلت: جعلت فداك وما الجامعة قال: صحيفة طوها سبعون ذراعا ‏ ` 
بذراع رسول الله صل آله عليه وآله وإملائه من فلق فيه وخط علي 
بيمينه فیا كل حلال وحرام وکل شيء يحتاج الناس إليه حتى الارش 
في الخاش وضرب بیده الي فقال: تأذن لي يا ابا حمد قال: قلت: 
جعلت فداك إغا أنا لك فآصنع ما شعت قال فغمزني بيده وقال: حتى 
آرش هذا - کانه مخضب - قال: قلت: هذا و للم قال نهنعلم ۱ 
ولیس بذاك. 

ثم سكت ساعة ثم قال: وإن عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر؟ 
قال قلت: وما الجفر؟ قال: وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين؛ 
وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل» قال قلت: ٍن خا هو 
العلم قال: إنه لعلم ولیس بذاك. 
() آنظر: «الشاني في شرح أصول الکانی»: 09۷/۲ 
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ثم سكت ساعة ثم قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة ”ع“ وما 
يدريهم ما مصحف فاطمة ”ع“ قال: قلت: وما مصحف فاطمة 
ع“ قال: مصحف فيه مثل قرانکم هذا ثلاث مرات وآلله ما فيه 
من قرانكم حرف واحد قال: قلت هذا والله العلم قال إنه لعلم 
وما هو بذاك. 

ثم سكت ساعة ثم قال إِنَّ عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن 
إلى أن تقوم الساعة قال: قلت: جعلت فداك هذا والله وهو العلم 
قال: إنه لعلم وليس بذاك. 

قال: قلت: جعلت فداك فاي شيء العلم؟ قال ما يحدث بالليل 
والنبار الأمر من بعد الأمر والشيء بعد الشيء إلى يوم القیامة). 

هذا نص من نصوصهم السرية - وقت قوة الدولة الإسلامية - 
کا يدل ذلك ما جاء في أوله حيث أن أبا بصير لم يسأل عن هذا 
العلم, الزعوم إلا بعد أن خلا بابي عبد آلله29 وكذلك أبو عبد آلله 
أراد أن يتأكد من خلو مجلس و "ادر الذي بينه وبين البيت 
الآخر على الرغم من أن هذا " الصنیع** 0 عبد آله يناقض 
ما جاء في آخر الرواية من أن عنده علم ما كان وما يكون لأنه مادام 
هذا العلم عنده فلا حاجة لرفع ""الستر!! 


ویکشف هذا النص السري عن دعاوی الروافض حول العلم . 


)0 «الکافی»» ١‏ الکلينه » کتاب ١‏ حجة باب فيه ذکر الصحيفة والجفر والجامعة ام 
(۲۰-۲۳۸/۱). 

)2 ونحننبرىءابا عبد آلله من هذا الافتراء ولکن نناقش النص م جاء على سبيل الماشاة 
3 


الستود ع a‏ مراد يط الغرابة وهي کا في اتص 
السالف؛“: 

ال باب من العم بيع من عل ياب أ باي 

؟ ل الجامعة. ` 

۴ الجفر. 

٤‏ مصحف فاطمة, ب 

هس علم ما, كان وما هو کائن إلى أن تقوم الساعة.: 

وهذه ”العلوم““ المزعومة للائمة لاتعدو أن تکون وها من 
الأوهام ویس ها وجود في عالم الواقع ولا أثر ول يكن ها في حياة 
الأئمة تآثير ولو كان بعض هذه الدعاوی موجوداً عند ار ثمتهم لتغير 
و التاريخ ولكنها. جرد خيالات وترهات و الخطورة““ في مثل هذه 
الأخبار تكمن ف الأثر النفسي الذي بحدثه الصراع بين سل وهذه 
الدعاوى هذا الا الذي قد يطوح بمصدق هذه ””الأخبار“ إل 
مهاوي الشك والحيرة والالحاد. . (وماقدمناه هو بعض دعاواهم في هذا 
لمجال ومزاعمهم في هذا لباب يصعب حصرها ومقتضى هذه النظرية 
الخطيرة أن: كتاب آله عز وجل وسنّة نبيه غير وافيين بالبیان و م یکمل 
بهما التشريع عند وفاته صلل آله عليه وسلم وهذا مصادم لآيات. 
القرآن كقوله سبحانه لإاليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم 
نعمتي ورضيت لکم الإسلام ديناً» وغیرها من الآيات وها" جاء في 


ذلك .من أحاديث - 1 سبق سب NE‏ 


۰ 
يا 


ومقتضى هذا "ری" الطعن في رسول آل سل آله عليه 


(0 آنظر: (ص ٩ 2 ٩۱‏ من هذا البحث . 


۳۹۰ 


وسلم وأنه كتم جزءا من الشريعة وخالف قول آلله عز وجل یایب 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان الب امت 
رسالته ي( . 


٠‏ کا أن هذا القول يقتضي أن الصحابة لم يتلقوا إلا جزءاً من 
الشريعة ومن يعتمد على مرويات الصحابة فهو 00 
الشريعة» وهذا ””القول““ طعن في السئة کیره وتضليل للأمة خطير 

وینص .هذا المبدأ ا لخطير . على أن من حق الإمام: خصیص عام 
لأنه e‏ بأنياء 
العلم الذي ا له ی ا بهتان ا 

الا ردهم لمرويات الصحابة: يقول محمد حسين آل كاشف 
الغطا: في تقرير هذا الأمر عند طائفته إن الشيقة (لا يعتبرون من الستة 
- أعني الأحاديث النبوية - إلا ما ضح .لهم من ` طرق آهل 
البيت.. أما ما يرويه مثل أي هريرة وممرة بن جندب.. 
وعمرو بن العاص ونظائرهم فليس له .عند الامامية مقدار 
بعوضة(. 
)0 الائلة: ية 1۷ 
49 حلف فرق الشيعة في القصود بل اليت» من ناخية عددهنم وم فاحية ام 

۱ أخعلافاً كبواً (راجع. .والمقالات: : والفرق» للشيعي سعك القميء ودفرق ' الشیعةه 

للشيعي النوبختي) وهم عند الاثنى عشرية (الأئمة الاثنا عشر - کا سبق بيان 

ذلك - ويطعنون في کل من زعم أنه إمام من غيرهم ولو كان من ولد فاطمة). 

آنظر: «البحاره: (0۱۱۲/۲۰: 


۲ «اصل الشيعة واصوفا»: ص۰۷۹ 
551 


وهذا القول' في ”'السنة البویة*" مبني على معتقدهم في صحابة . 
رسول آلله صل آلله عليه واله وصحبه أجمعين من : نهم آرتدوا لصرفهم . 
الخلافة عن علي إلى أني بكر ولا يستثدون من هذا الحكم على الصحابة . 
إلا ثلاثة في معظم رواياتهم وکا سيأق 'وهم بهذا «المبدأه يعزلون : 
أنفسهم عن السلمین . 7 ۱ 
ثم إن هذا «المبدأ» في رفض مرويات الصحابة يفضي إلى فقدان 
صفة «التواتره في نقل شريعة القرآن وسئّة سيد الأنام ما داموا پمکنون 
على «النقلةه بهذا الحكم ويحصرون آعتبارهم لصحة النقول بما جاء ' 
عن طريق لا حاد فضلا عن الواحد وهو علي الذي تجعلونه المصدر الوحيد 
للتلقي بعد وفاة الرسول صلى آلله عليه وسلم وهذا «أساس») وضعه 
«زندیق» هدم الدين والطعن في شريعة سيد المرسلين . 

رابعاً : تلقهم الستة عن «حكايات الرقاع» وما يسمونه 
بالتوقيعات الصادرة عن الإمام : 

هؤلاء القوم الذين يردون ما جاء عن طريق الصحابة الذين ی 
عليهم الله ورسوله يقبلون بل يعدون من أوثق طرقهم ما يسمى 
«بحكايات الرقاع؟ وحقيقتها کا بلي: : : : 

أنه لما توفي إمامهم الحادي عشر - الحسن ا رات 

۰ه ا 0 
من ذلك (حتی تبين لهم # كا يعترف عالم الشيعة آبن بابويه اللمي -.. 


(۱) قال سعد القمي: (نوئي ‏ يعني الحسن الغسكري ‏ ولم ير له حلف وم یعرف له ولد 
ظاهر ) «المقالات والفرق»: ص ۱۰۲ . 


۳-۲ 


بطلان الحبل فقُسم ميرائه بين امه وأخيه جعفر وأودعت أمه 
وصيته وثبت ذلك عند القاضي والسلطان)() ويقول كبار المؤرخين 
بان الحسن العسكري مات عقیماا"» وفذا تحيرت الشيعة بعدة 
(فآفترق أصحابه من بعده خمس عشرة فرقة)0© منهم من قال: 
(انقطعت الامامق*) ومنهم من قال: (إن الحسن بن علي توفي 
ولا عقب له والامام بعده جعفر بن علي أخوه)" إلى غير ذلك من 
اختلافاتهم و حير تهم. 

وفي حضم هذه الحيرة والاضطراب قام رجل يدعى (عقان بن 
سعيد العمري» وآدعى دعوى في غاية الغرابة آدعى أن للحسن 
الفسكري ولداً ف الخامسة من عمره ختفیاً عن الناس لا يظهر لاأحد 
غيره وهو الامام بعد أبيه الحسن وأن هذا *"الطفل"" الامام قد آتخذه 
وراد عنه "فيك الأموال ونائباً غيت عنه في السائل الذي 
ولا مات عغان سعيد (ت ۲۸۰ه) آدعى آبنه محمد بن عڅان نفس 
دعوى أبيه وبعد وفاتة رت ۳۰۵) خلفه الحسين بن روح النوختي 
في نفس الدعوى ومن بعده رت ۹ خلفه أبو الحسن علي بن محمد 
السمري (ت ۳۲۹) وهو آخرهم عند الشيعة الإمامية ومن بعده 
وقعت الفية الكبرى وكان هؤلاء النواب") عن الإمام يتلقون أسكلة 
)١(‏ آبن بابويه القمي: «إكال الدين»: ص۰1۲ 
(؟) قال في «النتقی»: (إن الحسن بن علي العسكري ۸ يعقب کا ذكره محمد بن جرير 

الطبري وعبد الباقي آبن قانع وغيرهما من النسابين) «المنتقى»: ص١5.‏ 
(۲) القمي: «القالات والفرق». 
(4) الصدر السابق: ص۱۰۸ 
رد الصدر السابق: صن۱۱۰. 
ر السيد محمد صالح: «حصائل الفکر»: (ص۳۷-۳۹). , 
ر آنظر في اخبار هؤلاء الطوسي: «الغيبة»: ص٤٠۲‏ وما بعدهاء وانظر: الطبرسي: 7 

۳ 


e‏ ات ا لد رسیم فی 
جواب مسائل الشيعة وأسكلتهم. ۰ 
وغل الأجرية ات هن علد ا رة برد 
حتى انبم رجحوا هذه التوقيعات على ما روي بإسناد صحيح عندهم. 
في حال التعارض قال آبن بابويه القمي في كتابه «من لا يحضره الفقيه» 
بعد ما ذکر التوقیعات الواردة من الناحية القدسة في باب الرجلين 
يوصي إليهما. . (قال هذا التوقيع عندي بخط أني محمد الحسن بن على . 
م ذكر أن في الكاني للكليني رواية بخلاف ذلك التوقيع عن الصادق 
- ثم قال: ل نک( ۱ 
علي: 6 
تال ار الفاق ف تعقیه مز ل: (. ان خط لصوم ری 
من النقل بوسائط..)0©. 
فهم برجحون ما في هذه التوقیعات على ما جاء ف . 
كتبهم..! 1 
والرقاع واف يعات كثيرة ذكر الطوسي في الغيبة طرفاً مہا 
وكذلك أورد صاحب الاحتجاج ضور من هذه "التوقيعات 


١ =‏ «لاحتجاج): (<۲ ص۰۲۹ «تاريخ الغيبة 5 محمد باقر ر الصدر: 
ص٣۳۹‏ . 

(۱) آنظر: أبن بابویه القمي: «من لا يحضره الفقیه»: (ج4/ص١6١)»‏ رآظر: الجر 
العاملي: «الوسائل»: (۱۰۸/۲۰. 

۰00 «لرسائل»: (۰۸/۲۰ ۰ 

5 الطوسي: «الغییة»: ص ۱۷۲ وما بعدها. 


4£ 


المزعومة'“(20 وكذا وردت في وکال الدین» لابن بابویه القمي) 

و کذلك عند اجلسي في «البحاره() کا هي موجودة في «الکافی» 

وقد جمع شيخهم: عبد آلله بن جعفر الحميري الأخبار المروية عن 

منتظرهم وساها: «قرب الاسناد إلى صاحب الأمرع2*» وذكر 

صاحب ""الذریعة..*" کتایین لهم في هذا بأسم «التوقيعات الخارجة 
من الناحية المقدسة». 


ونجد في تراجم رجاهم إشارة إل من زعم أنه كاتب - مج 
sx‏ صاحب الأمر“» عن طريق اولك النواب الأربعة کا في 
تر جمة محمد بن عبد آلله بن جعفر بن الحسين بن جامع بن مالك 
الجحميري حيث قالوا بأنه: كاتب - بفتح العاء - - صاحب الأمر 
ع وف ترجمة - د نت علي بن | 2 بن مومی بن 
٤‏ 
بابويه ا ۳ الحسن ۳ إنه آجتمع مع ابي القاسم الحسين بن 
روح - لي القالت . وه مسال م لاد ب كلك كن 
هي این كاتبوا صاحب لار کثیرون ۷۳9 
)١(‏ الطبرمي: «الاحتجاج): 5 وما بعدها. 
رى أبن بابویه القمي: « کال الدین»: الباب التاسع والأربعون» ذکر التوقیعات الواردة 
عن القام ع ص۰٥٤‏ وما بعدها. 
(5) المجلسي: «البحاره: باب ما خرج من توقيعاته ""ع*: زجلا ه/ص245-18.0). 
() _ الكليني: «الکانی»: . باب مولد الصاحب "*ع*: (ج>۱/ص۵۱۷) وما بعدها. 
(5) وقد طبع في المطبعة الاسلامية بطهران. 
رح أغا بزرك الطهراني: «الذريعة إلى تصانيف الشيعة»: (۰۵۰۰/4 6۰۱). 
رم الر العاملي: «وسائل الشیعةه: (۳۳۲/۲۰). 
رم الصدر السایق: (۲۱۲/۲۰). 
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فقد تكون إخباراً بمغيب مثل (كتب علي بن زياد يسال كفنا 
فكتب إلبه إنك تمتاج إليه في سنة ثمانين فمات في سنة ثمانين وبعث 
إليه بالكفن قبل موته ا e‏ 

. وقد تكون إجابة على أسئلة مثل ما ذكر صاحب الاحتجاج عن 
الكليني عن إسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عفان العمري 
رحمه آلله = النائب الثاني - أن يوصل لي كتاباً ی 
مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بط مولانا صاحب الزمان ا 

(أما ما سألت عنه أرشدك آلله وثبتك رفاك عن از ۳ 
لي من اهل بيتنا وبني عمنا. 

فآعلم أنه ليس بين الله عر وجل وبين أحد قرابة» ومن انکرق 
فليس مني وسیله سل آبن نوح» وأما یل آبن عنمي جعفر وولده 
فسبيل أخوة يوسفا ”ع . 

أن رک لها إلا هوا ی شا فصل وش 
فليقطع)”"2. 

(وأنا ما سل عه من أ ال را والصورة ين يدي فول 
تجوز صلاته؟ . . 

فإن الناس قد آختلفوا في ذلك قبلك» فإنه جائز لمن لم يكن من 
أولاد عبدة الأصنام والنيران, أن يصلي والنار والسراج بين يديه 
ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوئان)9! !! 

1 الكليني: «الكاني»: (۲4/۱). 


.)۲۸۳/۷( الطبرمي: «لاحتجاج»:‎  )( 
.)۲۹۹/۲( الطبرمي: «الاحتجاج»:‎ 5 


۳۹۹ 


(وعن الراة يموت زوجها فهل يجوز ان تخرج في جنازته ام لا؟ 

التوقيع: تخرج في جنازته. 

وهل يجوز ها في عدتها ان تزور قير زوجها ام لا؟ 

التوقيع: تزور قبر زوجها..0"!!! إل إلح. 

ومواضع هذه التوقيعات المزعومة مة“ كثيرة لا جال 
لاستعراضها. 

E‏ ء الأربعة تلك التي آستمرت 
قرابة سبعين سنه() هي الناخ الزمني لحكايات الرقاع وبوفاة آخرهم 
وفعت الغيبة الکبری واحرومية العظمی من ۳ . لکن من متهدي 
الشيعة من زعم أنه 2 6 الغائب ب وأفتاه ووقع له. بعد الغيبة 
الكبرى قالوا - 

إن آبن الطهر الحلي آلتقي بالهدي فسخ له كتاباً ضخماً في ليلة 
و وقالوا: (إنه ”ع““ كان ب جملة من اهل العلم 
العلوم النجفي فيما آشتهر NB‏ 
عنه. .0 وقد آلف - عام الشيعة اما ميرزابخسين النوري 
اطبرسي كتاباً کر فيه من آجتمع بصاحب الأمر - پزعمه - مساو 
(جنة الأوی فیمن رای صاحب الزمان في الغيبة الکبری). 

.)۳۰۲/۲( الطبرمي: «الاحتجاج»:‎ )١( 
وسياتي في مبحث الغيبة ذکر خلافهم في مدة الغيبة الصغری.‎ 0 
رم المجلسي: «البحار»: (جهه/ص ۲۵۲)» وآنظر: «اخوانساری»: «روضات الجنات»:‎ 


(۰۲۸۲/۷ ۳ وآنظر: مصطفی الشيبي: «الفکر الشيعي»: ص ۰۱۱۳ 
(:) السید محمد صالح: «حصائل الفکر»: ص۳١٠‏ . 


1¥ 


" وهذه دعوى تعني آستمرار البيية وآستمرار حكايات الرقاع.. 
هذه هي ""حکایات الرقاع““ والتوقيعات الصادرة عن الامام. : 
قول الشبخ مود الألوسي عن تعبد الروافض جكايات الرقاع: 
3 نهم أخذوا دينهم من الرقاع المزورة التي لا يشك عاقل في با 
آتراء على أله تعال» ولا يصدق بها إلا من أعمى آله بصره ويصيرئه.. 

وا الرقاع عند الرافضة من أقوى دلائلهم وأوثق حججهم 
فتبا لقوم توا احکام. دینیم بثل هذه الترهات» واستتبطوا الحلال 
والحرام من نظاثر هذه الخزعبلات ومع ذلك يقولون نحن أتباع أهل 
البیت كلا بل هم أتباع الشياطين وأهل البيت بريئون منہم)(. 

خامساً: فده الآراء والعقائد الدخيلة وهذه الدسائس 
والژامرات الغرضة آنفصل الشيعة عن جماعة المسلمين بمصادر هم 
في الستة هي عمدتهم وعلیها یعولون. 

فعمدة الروافض في ””أحاديثهه'؛ هي أريعة کین 0 سس 


و تا ی ري 0 
السئة. 


أوها الكاني» في الأصول والفروع محمد بن يعقوب الک( ۱ 
(ت ۹ أو (YA‏ الملقب عندهم *'بثقة الاسلام*" قالوا: (وهو 
أجل الكتب الأر, بعة والأصو ل المعتمدة)(» و كتبه ي الغيبة 
)١(‏ محمود شكري الألوسي: «كشف غياهب الجهالاث»: الورقة ۱۲ (غطوط). 
(۲) محمد بن يعقوب الكليني يكنى أبا جعفر (هو عندهم) ثقة عارف بالأخبار له 

كك منہا كتاب «الكاقي؛ وغيره. الطومي: «الفهرست»: ص۰۱۱ | 
۳ أغابزرك الطهراني: لار ۲۰/۱۷ وراجع: النوري الطبرسي: سر 
الوسائل»: ا 

۳۹۸ 


الصغرى 7 و لياه في زمن و کلاء . الهدي عليه السلام 
وبواسطتهم يجد طريقاً إلى تحقيق منقولاته)"» قالوا:. (وهي قرينة 
واضحة على صحة کتبه وثبوتها لقدرته على آستعلام أحوال الكتب 
التي نقل منها لو كان عنده شك فيها لروايته عن السفراء والوكلاء 
الذ کورین وغیرهم وكونه معهم في بلد واحد غالبا ويشتمل 
لکاي على أربعة وثلاثين كتابء وثلائمائة وستة وعشرین باب وأحاديثه 
ایب و ا 
ستة جلدات. 
والقاريء شده الأحاديث في «الكاني» وی غيره 0 من دواوين 
حديثهم يجد أن هناك فرقاً واضحاً کر بين الروايات التي ترد عن 
طريق أهل الستة ویطلق علیبا ””الحديث'' وبين الروايات التي ترد 
عن طريق الشيعة ويطلق عليها نفس العنی. فكتب السئّة الستة 
وغيرهاء إذا روت حديثاً فهو منسوب إلى النبي صلی آله عليه وسلم 
اما کتاب «الكائي؛ وغيره من كتب الحديث عند الشيعة الإمامية 
فهي تن بالرواية عن أحد أتمتهم الانى عفر وه يعنقدون 5 مر 
مر كان لت انیت عندهم يجد 
رم «الذریعته: (۲۹۰/۱۷). 
() آبن طاوس: «کشف انحجةه: ص۱۵۹ 
و الجر العاملي: «وسائل الشيعة»: (۷۱/۲۰). 
رى آغایزرك الطهراني: «لذریعته: (۲4۱/۱۷). 
(ه) الصدر السابق. 


۳۹۹ 


معظم روايتها عن تم ولا يبد إلا القليل منها هو المسند إلى البي 
صل آلله عليه وسلم وأكثر ما يروي في الكاني واقف عند جعفر 
الصادق وقليل منها ما يعلو إلى أبيه محمد الباقرء وأقل من ذلك ما يعلو 
إلى أمبر المؤمنين علي - رضي آلله عنه - ونادر ما يقف عند اللبي 
صلى آله عليه وسلم. ۱ 

کا أن الكاني هذا فد أكثر علماء الشيعة من الثناء علیه وغل 
مولفه( مع أن الکتاب قد آشتمل على مجموعة من رواياتهم ف 
الطعن في كتاب آلله العظم وهذا قرر بعض شیوخ الشيعة أن هذه 
الروایات تنبيء عن معتقده في كتاب الله من أنه ناقص وعرف لأنه 
كان را سم شم طن اشامت ورا رين جد برل - ومن كان 
هذا معتقده في کتاب له فكيف يوثق به وبرواياته لأن هذا من الكفر 
التفق ‏ علیه, 

وثاني صحاحهم هو كتاب «من لا حضره الفقيه»“ لشیخهم 
المشهور عندهم "الصاو" محمد بن بابویه القمي(. 

وهو خاص بمسائل الفقه عندهم وقد آشتما على )۷( باباً 
اوا باب الطهارة وآخرها باب النوادر» أما عدد أحاديئه فقد قال 


محسن العاملي أنها .)٩۰44(‏ 


رم أنظر مثلا: مقدمة الكافي . : 

() وقد آختار هذا الاسم على غرار كتاب «من لا يخضره الطبيب» للرازي. آنظر: 
مقدمة الکتاب للموّلف: اص ۳. 

266 محمد بن علي بن الحسين! بن موسى بن بابويه القمي (أبو سن رصان لد 
(۲۰۰) مصنف وأنه ولد بدعاء القام (مهديهم المنتظر) ومن كتبه: «من لايحضره . 
الفقيه»» و«اتوحیدهء وومعاني الأخبار» وغیرها. . توفي سنة ۳۸۱ه. انظر: الطوسي: ۳ 


۳۷۰ 


وقد ذكر في مقدمة كتابه أنه ألف الكتاب بحذف الأسانيد لكلا 
تكثر طرقه وأنه آستخرجه من كتب مشهورة عندهم وعليها المعول 
وم يورد فيه إلا ما يؤمن بصحته وقد طبع الكتاب مرة في طهران 
في جلد ضخم» ومرات في النجف كانت الرابعة منها في عام ۵۱۳۳۸ 
في اربعة اجزاء( 

وقالتها: عهذیب الأحکام. لشیخهم العروف عندهم ب ”شيخ 
الطائفة*" أن جعفر حمد بن اسن الطوسي (ت ۳۰۰) وهو احد 
أصوهم الأربعة المعتبرة منذ تأليفها إلى اليوم - کا بقولون = وهو 

ف الفروع | الفقهية عندهم - كسابقه - وقد أحصيت أبوابه فكانت 

(4r)‏ بای و أحاديثه (. ۰ ولکن صرح الشیخ الطومي 
في كتابه «عدة الأصول؛ أن أحاديث التبذيب وأخباره تريد على 
ات ومعنی ذلك با لا تصل الا إلى (۲۰۰۰) في أقضيئ 
الأحوال. فهل زيد عليها أكثر من الضعف في العصور الختلفة؟! 

وأخاديفة مرتية على آبواب الفقه» وأشار مولفه إلى أنه زرك 
ما يتعلق بالتوحيد والنبوة والإمامة لأن شرح ذلك يطول). 

وذكر أن السبب في تأليفه هو ما آلت إليه أحاديئهم (من 
الاحتلاف والتباین والنافاة والتضاد حتی لا يكاد یتفق خبر بر (1 وبززاله 
ما یضاده» ولا یسلم حدیث إلا وني مقابلته ما ینافیه. ) واعترف بأن 
هذا الاختلاف قد فاق ما عند اتخات المذاهمب الأخرى» وأن هذا 
RS‏ «روضات الجنات»: (۱۳۲/۹)» «وسائل 

الشیعة»: (۳۳۰/۲۰). 


ره آنظر: مقدمة ومن لا بحضره الفقيه»» الخوانساري: فروضات الجنات»: 
«(TY‏ «أعيان الشیعقه: (۲۸۰/۱). 


۲۷1 


كان من أعظم ون ملعم وأ عل بع نیز ۱ 
التشيع لهذا السیب(). 

ومن يطالع م نبج الطوسي لمواجهة هذا الاختلاف يبد أنه قذ علق 
نا من ۳ م التقية““ بدون دليل سوى أن هذا الحديث 


دالوا ا کر 2 وأضاع عل طفق 


وروايات کتابه بعضها بسنل a‏ بلا سند» و إنه 
آستدرك الروك في آخر الكتاب 00 عدة طبعات20. 


ذکره وهو جرد تحصار تکاب «التپذیب» السالف الذ کر ومع 
ذلك جعله الشيعة أحد رف 


والكتاب يقع, في 0 أجز اء جزءان منه في العبادات» ر الثالث 
ف بقية ة أبواب الفقه بلغت أبوايه (TAY)‏ باباً. و صر المؤلف أحاديئه 


ب(١١1١هه6)‏ وقال حصرتها علا یقع فا زيادة ۲ نقصان وقد سوت 
في افند» وني ایران(؟. 


(۱) ۰ انظر: «تهیب الأحكامى القدمة: ص۰۲ ۳ النوري الطبرسي: لز 
الوسائل»: (۰)۷۱۹/۳ «الذريعة»: (۰)۰6/4 وراجع: آبو زهرة: . «الامام 
الصادق»: ص 4۵۸. ا 

() اآنظر مقدمة فالامتبصار» للمولف: ص ۲. 

(۲) آنظر: حسن الخرسان» » في تقديمة للاستبصارء محسن الأمين: «اعیان الشيعة»: 
(۰)۲۸۰/۱ ووالذريعة»: (۰)۱۶/۲ وقد وقع في «الذريعة» أن أحاديئه (10۳۱) 
وهو خلاف ما قال 0 1 


۳۷۲ 


هذه هي أصوهم الأربعة المعتمدة حتى اليوم باتفاقهم. 

قال الفيض الكاشاني: (إن مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه 
الأصول الأربعة وهي المشهود علیا بالصحة من مؤّلفيها)!"©) وقال 
أغابزرك الطهراني - من مجتبديهم المعاصرين - (الكتب الأربعة 
ولمجاميع الحديثية التي عليها آستنباط الأحكام الشرعية حتى الیوم) . 


وقام عالهم ”الفيض الکاشاني*) وجمع ما في الكتب الأربعة 
المتقدمة9© في كتاب كبير ماه «الوافي» ويقع في ثلاثة مجلدات کبارء 


وطبع في إيران. قال شيخهم محمد بحر العلوم(*) قد قد أحصيت أبواب 

الوافي - مع البابين اللذين ف خاعته - في ثلاثة و سبعين ومائتين باب» 

ويحتوي على نحو خمسين ألف حدیث*. 
7 العدد الذي ذكره لأحاديثه يخالف ما يقوله شيخهم محسن 

امین من أن جموع ما في الکتب الاريعة وس (5555:) 

 .)۱/۱( «الوافي»:‎ ( 

() محمد بن مرتضي العروف بلا حسن الفیض الکاشانی» طعن عليه بعض شیوخ 
الشيعة وآتهمه بالمروق والزندقة» وعظمه البعض الآخر زعموا أن له (۲۰۰) 
مصنف منبا: «الوافي»» «المعارف» «قرة العيون»» وغيرها. توفي في كاشان سنة 
١٠ه.‏ آنظر: «لؤلؤة البحرين»: ص۱۲۱ وما بعدهاء «روضات ابنات»: 
۹/7 

)٣(‏ أنظر: مقدمة كتاب «الوافي». 

(4) محمد صادق بحر العلوم من شيوخهم المعاصرين. 

(ه) آنظر: هامش ولؤلؤة البحرين»: ص۱۲۲ 

© بلاحط أن أقوال شيوخهم من المتقدمين والمعاصرين حول عدد أحاديث كل أصل 

من أصوفم متضارية ومتفاوتة بشكل غير عادي» بل تجد أحياناً أن العدد الذي 

وصل اليه (أصلهم) يخالف ما ذكره مؤلفه نفسه في بعض كتيب مثل كتاب ٠‏ 
التپذیب کا أشرنا إلى ذلك ثما يستدعي رالشك) في أن (يد) التحريف والزيادة 
قد آمتدت إل أصوهم لتذهب بهم بعيداً عن جماعة المسلمين. 


YY 


حدینا(). 1 
وهذا الكتاب امع آنه برد جع وترتیب.. ونم الاريعة 
السالفة إلا أن الشيعة مار أصلاً ا ف الحديث.. وهو 
با من ابو اب الدعاية المذهبية كمسألة تكثير الأحاديث التي هي 
في معظمها مجرد روایات يروونها عن ائم متهم الاثنى عشر ليس فيا 
ما يسند مباشرة إلى رسول آلله صلى آلله عليه وسلم إلا النادر.. 


وفي القرون الأخيرة الف بعض شیوخ الشيعة مصنفات هي 
عبارة عن تجمیع کین ٠‏ زعموا أن متقدمي شيوخهم م يعرفوها 
فجمعوها في مؤلفات كبيرة ومع أن تلك الدونات متأخرة (في القرن 
الحادي عشر فما بعد) إلا انیم جعلوها من أصوغم في الحديث!! 
وهذه الدونات التأحرة ثلاثة هي : 
(۱) «بحار الأنوار الجامعة لدر آخبار الأئمة الأطهار» : 


لشيخهم محمد بات لمجلسی( رت ۱۱۱۰ و ۱۱۱۱ تال 
شیخهم أغابزرك الطهراني عن هذا "با ر“ لم یکتب قبله ولا بعده 
جامع مثله, لاشتماله مع جمع الأخبار على تحقيقات دقيقة, وبيانات . 
وشروح لها غالاً ل توجد في غيره وقال: (قد صار «بحار الأنوار» 
مصدرا لكل من طلب باب من أبواب علوم آل محمد صلى لله علي 


0 «أعيان الشیعة»: (۰/۱ (A‏ 

() محمد باقر بن محمد يقي بن القصود علي اللقب ای رماو برش اس 
والمسلمين خاتمة اجتهدین.: إلى آخر أوصافهم له) مع أن کنبه مليعة بالکفر : 
والزندقة والإلحاد. .من کنبه: «مراة العقول»» «حياة القلوب» وغيرهما توفي سنة 
۰ أو ۱ آنظر: «جامع الرواق»: (۷۸/۲)» مقدمة البحاری از ۱ 
البحرین»: (ص۹-۵و).: ۱ 


۳۷ 


واله م وقد آستعان بهذا الكتاب القيم جل من تأخر عن مولفه 
وذلك لأن أكثر ماخذ البحار من الکتب المعتمدة والأصول المعتبرة 


القليلة الوجود)"؟ والملاحظ أن هذا *"المصدر؟* هو عبارة عن 
تجميع لكتب شيوخهم قال ملفه: (آجتمع عندنا بحمد الله سوى 
الکتب الأربعة نحو مائتي کتاب ولقد جمعتها في بحار نون 
ونصوص البحار بلا سند وآکتفی مولفه عن ذلك بذکر الکتب التي 
نقل عنها والقول بأنها معتمدة عندهم » ونصوصه تدور حول 
عقائدهم وآرائهم في الامامق اد وتاریخ الزهراء » والأئمة الاثنى 
عشرء وأحواهم » ومتاقبهم» وما أثر عنهم من الواعظ والآداب» 
وزيارة قبورهم. . إل ول ينقل فيه من الكتب الأربعة السالفة الذكر 
إلا قليلاً. . (وعدد مجلدات الکتاب على ماقرره المؤلف ه؟ ملد ولا 
كبر المجلد الخامس والعشرون جعل شطراً مه في جلد آخر فصار 
اجموع 5 ملد )وقد طبع حديئاً وبلغ مع مجلدات الإجازات 
(۱۱۰) ملد( . 


وقد حوی هذا الکتاب من الطعن في الإسلام» والقران 
والصحابة» والأمةء بل وأهل البيت.. حوی من هذه البلایا وغیرها 
النصيب الأوفى.. 
ری «الذريعة»: (۲۷-۲/۳). 
ر «اعتقادات انجلسي»: ص۰۲4 عن کتاب «الفکر الشيعي»: مصطفی الشيبي: 
ص ۰1۱ 
ر آنظر: الجزء الأول من «البحار». 
4 «الذريعة»: (۲۷/۳). 
ره وضموا إليه بعض الكتب الأخرى التي الم یضعها اللف مثل «جنة الأوی؛ 
ووسفينة البحارا. 
۳۷۵ 


)سل الشيعة إلى تحصيل مساق شريعه ٠‏ 

لتقن شیخهم محمد ین الحن : الحر اسيم 
رت ۱۲ 

وهذا الکتاب عبارة عن نقول من الكتب الأربعة“ ا 
بالإضافة | إلى أكثر من سبعين كتاباً موجودة عند مؤلفه ا يقول 
(وما ندري لِم لَمْ يعرفها أوائلهم وينقلوها في مجاميعهم) كما أن 
غناك ا كتا تقل که بالواسطة. عن ريق ابض سب 
وهذا الجاع“ خاص باحاديثهم في الأحكام» ويعتبرونه 
أجمع كتاب لهم في ذلك» وقد رتبه وبوبه مؤلفه على تریب تب 
الفقه.. وطبع الكتاب في ثلاثة مجلدات: ضخام وطبع مرة أخرى ۱ 
في تسعة مجلدات تضم عشرين جزءلا». 
(۴) «مستدرك الوس‌ائل, : 

لشيخهم المتأخر حسين اوري الطبرسی۳؟ (ت ۱۳۲۰م) 


)0 محمد بن لسن بن على العمل اقب بالحر المولود سنة ۰۳۳ ٠ه‏ من فقهاء الشيعة 
ومؤرخيهيم له تصانيف مہا «أمل الآمل»» «الفصول المهمة ف ال الأئمة» 
وغرها. قال الخوانساري بعد ذكره لولفاته: (لا يخفى أنه وان كثرت تضانيفه 

- إلا نبا خخالية من التحقيق» » تحتاج إلى تهذیب وتنقيح وتحرير) «روضات الجنات»: ۰ 

5 5 </۷) 

(۲) آنظر: «الوسائل»: ج ''المقدمة'* وج٠۲‏ الخاتمة““ «الذريعة»: ۳۰۱/۵ 
۳۳ ۱ 

0 ا ی ۱ 
سنة )۱۲۵هب وهو عند لروافض: حدث عارف بالرجال, من کبار شیوخهم.. 
توفي بالنجف سنة ۱۳۲۰م. وأعيان الشیعةه: (8-۱۳۹/۲۷. 


كا" 


وهو مؤلف كتاب «فصل الخطاب في تحريف كتاب رب 
الا أرباب» الذي يعتبر أكبر عار وسية وفضيحة على الشيعة أبد الدهر. 


ومع هذا جعلوا كتابه مستدرك الوسائل من كتبهم الأساسية 
والمعتمدة في الحديث. 


قالوا: والدافع لتأليفه عثور المؤلف على بعض الکتب الهمة التي 
لم تسجل في جوامع الشيعة من قبلم). 

قال عالهم العاصر غاز رك الطهراني: (فاصبح كتاب المستدرا ك 
کسائر اجامیم الحديثية التأخرة يجب عل عامة اجتهدین الفحول أن 
يطلعوا علیها و إليها في آستنباط الأحكام من الأدلة وقد أذعن 
بذلك جل علمائنا العاصرین)". 

ثم آستشهد آغابزرك الطهراني بشهادات من علماء الشيعة 
لعاصر ين باعتاد کتاب المستدرك مصدراً من مصادرهم 
الأساسية“. 

هذه هي مجاميعهم ني الحديث بلغت سبعة ومع الوافي الذي جمع 

ما في الكتب الأربعة تصبح ثمانية قال عالهم العاصر محمد صالح 
الحائري وأما. صحاح الإمامية فهي ثمانية أربعة منبا للمحمدين الثلاثة 
الأوائل وثلاثة بعدها للمحمدين الثلاثة الأواخرء وثامنها محمد الحسين 
المرحوم المعاصر النوري)(“. 
0 «الذريعةه: »)٠١9/41(‏ وآنظر: «مستدرك الوسائل». 
(۲) «الذريمة»: (/۲۵۵-۳۰۱). 
(۲) المصدر السابق: (۱۱۱/۲). 
)٤(‏ مناج عملي للتقریب: مقال للرانضي محمد الحائري - معاصر - ضمن کتاب 


والوحدة الاسلامیة»: ص۲۳۳ 


۳۷۳۷ 


واجال لا يتسع لدراسة هذه انجامیع دراسة وصفية نقدية تکشف ! 
ما فيها.. فهذا بحث مستقل بذاته. : 


أسانيد الشيعة في كتبهم : 
تجیب کتب الشيعة| بالاعتراف بانقطاع اسانيدها فتقول: . ` 
و کانت التقية شديدة فکتموا كتبهم ولم ترو عنهم فلما ماتوا صارت ٠‏ 
الکتب إلينا. قال أحد أئمتهم: حدئوا بها فانها حق)(. 
قال الشيخ موسى جار آلله في تعليقه على هذا النص: ٠‏ 
وقد أعترف بعض علمائهم بان هناك كنبا كثيرة عندهم هي 
موضوعة حيث قال وهو يتحدث عن كتاب ”'سليم بن قيس““: 


(والحق أن هذا الكتاب موضوع لغرض صحيح نظير كتاب الحسنيت 
وطرائف أبن طاووس والرحلة المدرسية للبلاغي وأمتالم(. 


أما رواتهم ومصنفوا -كتبهم فيعترف سیخ شیخهم الطوسي بفساد 
اهر بيك قزل ران كثيراً من مصنفي: أصحابنا ينتحلون 
المذاهب الفاسدة - - ومع هذا يقول - إن كتبهم ميد وقد . 


)( الكليني: «الكافي» کتاب فضل فضل العلم» باب رواية الكتب والحديث: )۳/1 

0( «الوشيعة»: ص۷٤.‏ | 

5 ۳ الحسن الشعراني في 'تعليقه على «الكافي» مع شر حه للمازندراني ft):‏ 
-۳۷). 

(4) «لفهرست»: ص۲4 ۰۲۰ وآنظر: «ختصر التحفة): ص1۹. 


۷۸ 


عملت الطائفة ”'الإمامية' بأخبار الفطحیة) مثل عبد آلله بن بكير 
وغيره وأخبار الواقفیة) مثل سماعة آبن مهران.. وغيره. والواقفية 
والفطحية فى عداد الکفار عند الامامية الاثنى عشرية ولكنهم یعملون 
بروایاتهم!! فمع التشيع لا يضر آنتحال أي نحلة . 

ولم يكن للشيعة أي عناية بدراسة الاسناد والتمییز بين صحیح 
الحديث وضعيفه وقد أكد شيخ الاسلام آبن تيمية في «منهاج السة» 
في الرد على آبن المطهر على هذا المعنى وفضح الشيعة في هذا 
لباب“ 

ثم بدأ الشيعة في عصر آبن المطهر يحاولون وضع مقاييس لنقد 
الحديث عندهم وتقسيمه إلى صحيح وغيره. 

وفي ظني أن من أسباب هذا الانجاه هو النقد الموجه لهم من 
Î‏ و وس سم هو التوافق الزمني بين رد 
آبن تي تيمية ووضعهم لهذا الاصطلاح وهذه مسألة مهمة لم أ من نيه 
عرو 

فالشيعة يعترفون ب (أن هذا الاصطلاح - وهو تقسيم الحديث 
عندهم إلى صحيح وموئق وضعيف - مستحدث في زمن 
() الحر العاملي: «الوسائل»: (۸۰/۲۰). 

الفطحية: فرقة من فرق ق الشيعة قالت بأن الإمام بعد جعفر بن محمد هو آبنه عبد آله 

وسوا بالفطحية لأن عبد آلله كان أفطح الرأس وقيل نسبة إلى رئيس لحم يقال له 

عبد الله بن فطیح. القمي: «القالات والفرق»: ص۰۸۷ 
(۲) هم الذين وقفوا على موسى بن جعفر وقالوا أنه حي يننظر وربا يطلق الواقفي 

على من وقف على غير مومى بن جعفر کمن وقف على علي أو الصادق أو الحسن 

العسكري. القمي: «المقالات والفرق»: ص۰۹۳ 
۳ آنظر مثلاً: «منیاج الستَة»: (۱۱۰/4)- 


۳۷۹ 


العلامة)(١2.‏ والعلامة إذا أطلق في كتب الشيعة يقصد به آبن المطهر ا 
الحلي!؟ الذي رد عليه آبن تيمية» ب إن آبن. المطهر الحلي هذا .: 
هو - كما يقول صاحب الوافي -: (أول من صطلح على ذلك , 
وسلك هذا و 

0 وقد 56 الحر' من : بان سبب ودع الشيعة لهذا 
الاصطلاح وآنجاههم للعناية بذ کر الإسناد هو نقد أهل الستة فقال: 


(والفائدة في ذكره - أي السند - دفع تعییر العامة - يعني آهل : 
الستة - الشيعة بان" أحاديثهم غير : معنعنة بل منقولة من اصول 
قدمائهم)(*. 

وهذا النص يفيد : يد - أبن - أن الإسناد عندهم غير موجود إلا 


كما یکشف الحر العاملي .أن دراسة الإسناد عند الشيعة هي 
محاولة لتقليد أهل السنّة فيقول: (والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد . 


() «الوسائل»: (۰۲/۲۰ °( وآنظر: محسن الکاشاني: #الوافيو» المقدمة الثائية.! ٠‏ 

(۲) الحسن بن يوسف بن علي بن الطهر الحلي: (۷۲۲-۹6۸) یعرف عند الشيعة 
بالعلامة؛ وهو من تلامذة نصير الكفر ووزیر الملاحدة النضير الطوسي: وهو الذي 
رد عليه شيخ الإسلام آبن تيمية في كتايه «متهاج السنةة: 
وبالغ الشيعة في الثناء, عليه - - كعادتهم - حتی قال بعضهم: لم تكتحل بجدقة 
الزمان له بمثيل ولا نظیر. ۰ وهذا تفضيل له على الرسل والأئمة!! له مصنقات , 
منها: ' «قواعد الأحكامو» ووكشف الراد في تجريد الاعتقاد» وغيرهما. آنظر: «لؤلؤة 
البحرين»: (ص ۲۷-۲۱۰ ۲) 

(۲) «الوای» القدمة الثانية: (۰.۱/۱ 

(4) «وسائل الشیعة»: (6۰۰/۲۰ 


YA: 


العامة وآصطلاحهم بل هو ماخوذ من كتبهم كما هو ظاهر 
بالتتبع)("©2. 

و يفيد تأخر 0 الشيعة 0 بهذه بت إلى 

مع "الكشي " في له الرابع 9 7 10 ۲ الحر 
العاملي*' : (وأما البحث عن أحوال الرجال فلا يدل على الاصطلاح 
الجدید** وقد بوهم كلام صاحب (مختصر التحفة الاثنى عشریة) 
أن البحث في أحوال الرجال عندهم هو بداية الاصطلاح الجدید 
وذلك حين قال: (ثم اعلم أن أكثر علماء الشيعة كانوا يعملون سابقاً 
بروايات أصحابهم بدون تحقيقٍ وتفتيش ولم يكن فيهم من يميز 
رجال الإسناد ولا من الف كتاباً في الخرج والتعديل حتى صنف 
الكشي سنة أربعمائة تقريياً كتاباً في ایا الرجال)220. 


ولكن هذه التراجم لا تدل على بداية تقسيم الحديث عندهم 
إلى صحيح وغيره كما شهد بذلك صاحب «الوافي»» وصاحب 
«الوسائل» - كما مر -. 

ثم إن الدافع لهذه الدراسة الحديثية - عندهم - لیس هو 
الوصول إلى صحة الحديث بقدر ما هو توقي نقد المذهب من قبل 
الخصوم» والدفاع عنه . کما یفیده کلام الجر العاملي ۰ 

ویقول شيخ الشيعة.. الفیض الكاشاني.. صاحب الوافي عن 
علم الجرح والتعدیل عندهم: (في الجرح والتعدیل وشرائطهما 
)١(‏ الصدر السابق: نفس الوضع. 
)٠(‏ الر العاملي: «وسائل الشیعةه: (ج-۲۰/ص۱۱۲). 
(۳) «ختصر التحفة الائنی عشریة»: ص۰4۹ 


۲A۱ 


آختلافات وتاتضات وآشتباهات لا تكاد ترتفع بما طن إليه 
النفوس كما لا يخفى على الخبير بها)!". 0 


ومن يقرأ تراجم رجالهمٍ يجد صورة واضحة لهذا اتاقض ' 
فلا يوجد راو من رواتهم غالبا في الحديث إلا وفيه قولان: قول 
يوثقه OS‏ يلعنه وجخرجه من الإسلام. فمثلاً محدائهم . 
الشهير ''زرارة بن أعين“ صاحب ائمتهم الثلائة - كما یزعموان - 
" الباقر ال و"الصادق" » و الکاظم؛*٩‏ تجده في تراجمهم یمدح ‏ 
تارة ويذم أخرى» یجعل من أهل الجنة مرة» ومن أهل الثار: مرة . 
أخرى» فيروي الكشي آن ابا عبد الله قال: (يا زرارة إن آسمك في 
أسامي أل e‏ وقال: (رحم آلله زرارة بن أعين لولا زرارة 
لاندست أحاديث یی 

ويروي الكشي نفسه عن ألي عبد آلله أيضاً أنه قال في :هذا ٠‏ 
”الزرارة““: (لعن الله زرارة» لعن آلله زرارق, لعن آلله زرارة» ثلاث 
مرات) وقال: (. . هذا زرارة بن أعين هذا من الذين وضفهم آله 
عز وجل في كتابه فقال: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجغلناه 


61 «الوافي»؛ المقدمة الثانية: (۱۲-۱۱/۱). 

50 زرارة بن أعين بن سنسن قال ار العاملي: (شيخ من أصحابنا في زمانه كان قارا 
فقيهاً ثقة قد آجتمعت فيه خلال الفضل والدين) «وسائل الشیعةه: ( OAV.‏ 
تنسب له فرقة من الشيعة تسمى الزرارية «مختصر التحفته: ص5١‏ كان حفيد ٠‏ 
لقسيس نصراني آسمه سنسن. حب الدين الخطيب: «هامش مختصر التجفة): 
ص1۳. توفي سنة ۱۵۰ه. ومعجم الولفین»: (۱۸۱/4). 

(۲) «رجال الكشي»: ص۱۳۲ 

(4) المصدر السایق: ص 14 

(5) «رجال الكشي»: (ض ٩۰-۱٤۹‏ ). 


YAY 


هباءا منثورا۱) وقال: (.. زرارة شر من اليبود والنصارى ومن قال 
إن مع الله ثالك ثلاثة - كذا -)20©. 
وهذا اجان ر هو ”داهم“ في تراجم رواهم", کا هو 
واقع في رواياتهم وأحاديتهم؛ ولا يجدون مخرجاً لحم من هذا إلا القول . 
۱ بان أخدها تقية ثم هم لا يملكون قرينة معقولة على تحديد القول الذي 
هو تقية والقول 5 لیس بتقیة!! 
وفي كتاب «مراة العقول» للمجلسي بيان للصحيح من أحاديث 
الكافي وخلافه في ضوء الاصطلاح الجديد وإذا تأملت الأحاديث التي 
يصححها المجلسي وجدتها في الغالب تطعن في كتاب أن ودينه 
وتصادم الإسلام والقران©). 


ويكفي في الحكم على أحاديثهم النظر في متونها.(وكل متن يباين 
المعقول أو يخالف التقول أو یناقض الأصول فاعلم أنه موضوع)20). 


(ج) عقيدتهم في «الإجماع؛ : ۱ 
الإجماع لیس حجة عند الشيعة بدون وجود المعصوم فمدار 
حجية الإجماع على قول المعصوم وليس على نفس الإجماع 


(1) الصدر السابق: ص۱۱ 

(5) الصدر السابق: ص ۰۱۱۰ 

5) کجابر الجعفي» ومحمد بن مسلمء وال بصير وحمران بن أعين وغبرهم. 

و وسنرى أمثلة لذلك في مواضعها التفرقة من هذا البحث» ER‏ 
وتجربته في محاولة ايز بين الصحيح وغوه في أحاديث الشيعة عن طريق كتب 
رجاهم وآنتهاؤه إلى صحة أحادیث - بمقياسهم - تطمن في الإسلام والقرآن «فقه 
الشیعة»: (ص11-1۳). ۱ 

(ه) آبن الجوزي: «الوضوعات»: (۱۰۳/۱). 


YAY 


فهم لم وا لا بح را وإنما ود ودعواهم 
يقول TT‏ ماع نا هو حجة عندنا لاشتاله عل" 

قول عضوم كل خا كثرت أو قلت كان قول الإمام في جملة 

أقوالها فإجماعها حجة لأجله لا لأجل الإجماع)0. | 


وما أدري ما قيمة الإجماع إ اذن ماداموا يعتبرون ن الإمام معضوماً 1 
فقوله و حده کاف. . 1 
وت کد "تصوص الشیعة»» على ضرورة مخالقة بسن امل 
الستة» وان خلافهم. فيه الرشاد. ففي الكافي سول لاد اثمتهم 
eT 4‏ أهل الس کے 
اجات a‏ ما خالف العامة ففيه E‏ 
قال السائل: جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعاً؟ 
قال - إمامهم - ينظر إلى ما هم إليه أميل - يعني أهل الستة - ۱ 
اکا وقضاتهم فیترك ویو خحذ ا ۱ ۱ ۱ 
قال السائل: فإن وافق حكامهم الخبرين جمیفا؟ 
قال: إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى نامك 4 فإن الوتوف ‏ عند. : 
الشبهات حير ` امن الاقتخام في الهلکات)(. : 
(۱) «هذیب الوصوله: ص۰۷۰ وآنظر: «أوائل المقالاتة: صن ۵۴ ۱ رش حسین 
۱ معتوق: «الرجعية الدينية العلياة: ص11 ۱ 
(۲) «الكاني» للكليني: > کتاب فضل المل, باب آحتلاف الحذيت: CAND)‏ وراجع ۱ 


في هذا الباب «وسائل | الشيعة: 9 باب وجوه 3 بين الأحاديث 1 


۳۱۸ 


والذي دعا الشيعة لرد ”الإجماع؛“ هو ردهم لاجماع الصدر 
الأول على خلافة الخلفاء الثلائة. 

ویظهر الفارق جايًا بين مذهب اهل السنّة في القول بحجية 
الإجماع» وبين مذهب الشيعة في ذلك في أنه لو فرضنا - مثلاً - 
۶ 5-5 
ان امامهم محمد بن علي ""الجواد** الذي قالوا بإمامته وهو أبن سبع 

3 

سنوات() او إمامهم المنتظر الذي قال التاریخ إنه لا وجود له لو 

2 ۶ £ 3 ِ 
فان الحجة في رأیه لا في إجماع الأمة وهذا مذهب في غاية البطلان 
لا يحتاج لناقشة!! 


(۱) سعد القمي: «القالات»: ص8 5. 


۳۸۰۵ 


الفصل الثالث 
عقائدهم الأخرى التي انفصلوا 
بها عن أهل السنة 


بق أن تحدثنا عن معتقد الشيعة في الكتاب» والسئّة» والإجماعء 
وفي هذا الفصل تتناول عقائدهم الأخرى التي شذوا بها عن أهل 
الستة وسنتعرف .على عقائدهم التالية: 

(1) 

(۲) عصمة الإمام. 

۳0 
(4) الرجعة. 


الإمامة. 
النقية. 


(۵) البسداء. 
(5) الغيبة 
(۷) معتقدهم في الصحابة. 
00 الإمامة "© : 
وسنتاول في قضية الامامة عند الشيعة المسائل الاتية: 
( ۱ ) معنى الإمامة عندهم. 
( ب ) فضائل الأئمة وصفاتهم. 
() الامامة: في اللغة: التقدم تقول أ القوم وام بهم تقدمهم وهي الإمامة. والإمام = 


YAY 


غلوهم في مجتهديهم. 
(ه كل حكومة غير حكومة الاننى عشر (أو نوم باطلة. 
( و ) الإمامة ركن من أركان الدين. 
( ز ) تكفيرهم لمنكر إمامة الاثنى عشر. 
( ج ) منزلة من آمن بإمامة الاثنى عشر عندهم. 


( ج ) غلوهم في قبور أثمتهم. 
5 
( 


(۱) معنى الإمامة عند الشيعة : 


للإمامة عند الشيعة مفهوم خخاص ينفردون به عن سائر الملل" 
فيعتقدون (آن الإمامة منصب إلهي کالبوة فکما أن الله سبحانه یختار 
من يشاء من عباده للنبوة والرسالة» ويؤيده بالمعجزة التي هي كنص 
من آلله عليه. . قكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه 
وأن ينصبه إماماً للناس من بعده..)(, 1 ١‏ 


الكاتي | آنه 13 ا الرضا 7 الفرق بين الرسول وای والإمام؟ 
فكتب أو قال: الفرق بين الرسول والنبي والامام: آن الرسول الذي 
ينزل عليه جبرائيل فيراه 01 كلامه وينزل عليه الوحي وربما رأى ' 
في منامه نحو رؤيا إبراهيم ” ع والنبي ربما سمع الكلام وربما 
رأى الشخص ولم پسمع؛ والامام هو الذي د بسمع الکلام ولا برق 
= کل من آثتم به قومء كانوا على الصراط الستقم أو كانوا ضالين ويطلق الإمام على 
الخليفة, وعلى العام القتدی به» وعلى من یوم به في الصلاة. آنظر: «اللسان»" 
وهالقاموس»» و«الصباح المنير» مادة: ۳ وراجع تعاریفها. عند امل السئّة في 
الماوردي: «الأحكام السلطانية»: : ص أبن خلدون: القدمة: 0۱۸-۵۱۹۸ 
(۱) محمد حسين آل ی الغطا: «أصل الشيعة واصوفاه: ض۵۸ . 
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الشخص“ وهذا النص يفيد أن الوحى الإلهي متحقق حصوله 
للثلائة على آختلاف في الطريقة والوسيلة التي يصل بها ””الوحي““ 
لكنكانت رواية الكافي هذه تقول: إن الإمام يسمع الكلام ولا يرى 
الشخص ”أي الملك““ مع هناك عدة روايات عندهم تؤكد تحقق 
رؤية ة الامام للملائكة حتی إن '"عالمهم'' المجلسي عقد في البحار 
ابا بعنوان (باب أن الملائكة تأتبهم وتطأ فرشهم وأنهم 
یرو نهم)! » وذکر فيه ستة وعشرین حديثاً منها ما ذکره عن 
الصادق قال: (ان الملائكة لتنزل علينا في رحالنا وتتقلب على فرشناء 
۶ 
وتحضر موائدنا وتاتینا في وقت كل صلاة لتصلیها معناء وما من 
يوم ياتي.. إلا وأخبار أهل الأرض عندنا وما يحدث فیها.)(. 
١ 1‏ 
وعن الصادق (إن منا لمن ينكت في اذنه» وان منا لمن يؤتى 
في منامه وإن منا لمن يسمع صوت السلسلة تقع على الطشت 
ا وا لالد يانه موه أعظم من جبرائيل وميكائيل)©. 
فترى في هذه " الروایات للمجلسي““ أن الفرق الذي ذكره 
الكليني بين الإمام والرسول والنبي - إن كان يعتبر فرقا - قد 
تلاشى. حتى قال المجلسي نفسه: (إن آستنباط الفرق بين النبي 
والامام من تلك الأخبار لا يخلو من إشكال وكذا الجمع بينهما 
ر١)‏ الكليني: «الکانی» كتاب الحجة» باب الفرق بين الرسول والنبي واحدث: 
(0107/1)» وقال شارح «الکانی»: (الحديث صحيح إسناده) «الشافي شرح اضول 
الکافی»: (۲۹/۳) فهذا الحديث الباطل صحيح حتى عند من يسلك منبج 
التصحيح والتضعيف منهم وهم الأصوليون. 
(۲) «البحار»: (۳۵۵/۲). 
رم «البحار»: (</۳۰). 
ری «لبحار»: 5 /۳۵۸). 


۳۸۹ 
مسألة التقريب م (6۰ 


مشكل جدل(. م قال: (ولا نعرف جهة لعدم 57 بالنبوة إلا 
رعاية خام الأنبياء ولا يصل عقولنا فرق بين النبوة والامامي() . 
ور ا مقروالامام تجاوزت في كتبهم أحيانا منزلة النبوة والنبى 


إلى منزلة أخرى تتبين من حديثهم عن فضائل الأئمة وصفاتهم وهو 
ما سنذكره فيما يلي: 


ثانياً: فضائل الأئمة وصفاتهم : 

حديث الشيعة عن فضائل أئمتهم وصفاتهم حديث كثير وخطير 
وسنذكر فيما يلي آهم الأبواب في كل من الكاني» والبحاز ر الي 
حوت أحاديئهم عن فضائل الأئمة. 


وهذه الأبواب خلاصة موجزة لأحايثهم تبين حجم. الغلو 
واتساعه فهى ليست روايات شاذة فى كتبهم بل هی أبواب. تحمل 
عناوين أشبه ما يكون بقواعد وأصول أساسية فى معتقدهم وهی أمكن 
القارى من أخذ فكرة متكاملة عن منزلة الأئمة عندهم بصورة سريعة 
حيث تم بعد العرضن هذه ؛ الأبواب ا اباي ل يانه بمثال لتتضح: 
الحقيقة فى ذهن القارى وسأذكر عناوين الأبواب أولاً وعدد أحاديث 
كل باب ثم أمثلة هذه الأبواب على الترتيب نفسه: 

فلنستمع للعناوين ثم للأحاديث بعدها . 1 
(۱) باب (أنهم أعلم من الأنبياء علييم السلام) وفيه ثلاثة أعشر 


0م 


(۲) باب a‏ ره على الأنبياء وعلى جميع الخلق وأخذ. 


۳ ۲۸/۲5 «البحار»:‎ )۲( )0١ 
۲۰۰ ۱۹۶ /۲۲( اجلسي: «البخاره:‎ )۳( 
۳۹۰ 


(۳) 


فق 


(°) 


(1) 


)0 
قف 
2,2 
)4( 
۹2 
)1( 
زفق 


2 4 
ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق وان اولي العزم 
1 و 
إنما صاروا اولي العزم بحبهم صلوات الله عليهم) وفيه 
۸ حدین(؟. 
باب (آن دعاء الأنبياء استجیب بالتوسل والاستشفاع بهم 
CE‏ وفیه 15 حدیئا!. 


باب (أنهم یقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمه الان 


و معجزات الأنبياع وفيه 3 أحاديث ى 


باب (أنهم لا يحجب عنهم علم السماء والأرض والجنة 
والنار وأنه عرضعليهم ملكوت السموات والأرض ويعلمون 
علم ما كان وما یکون إلى یوم القيامة) وفیه ۰ حديفات» 
وهذا الباب جاء في الاي بعنوان باب (أن الائمة یعلمون 
علم ما كان وما یکون وأنه لا یخفی علیهم الشيء ء صلوات 
الله عليهم) وفيه ستة أحاديث غ 

باب (أنهم يعر فون الفا بحقيقة الایمان ی النفاق 
وعندهم كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء شيعتهم 
وأعدائهم وان لا يزيلهم خبر مخبر عما يعلمون من أحوالهم) 
وفيه أربعون حدیثا(). وفي الكافي باب (أن الأئمة لو ستر 
علهم لأخبروا كل آمرىء با له وعليه) وفيه حدیثان. 


الصدر السابق: (519/955؟518-1). 


الصدر السابق: (۲۳۲-۳۱۹/۲۲). 
الصدر السابق: (۳۱-۲۹/۲۷). 
الصدر السایق: (۱۱۷-۱۰۹/۲۰)- 
الكليني: «الکانی»: (۳۱۳-۲۰/۱). 
«البحار»: (۱۳۲-۱۱۷/۲). 
«الکانی»: (۲۱۸-۲۹۶/۱). 

۲۹۱ 


باب (أن الأئمة إذا شاؤوا أن یعلموا علموا) وفیه : ثلاثة 


)¥( 
احادیث(.. 

(۸) باب (أن الأئمة زا متي يموتون وأنهم لا يموتؤن إلا 
بأختيار منهم) وفيه خمسة أحاديث 0 ۰ 

(9) باب (نهم لا یحجب عنهم آشيء من احوال شيعتهم 
وما تحتاج الیه الامة و جمیع العلوم وانهم یعلمون 
e‏ الو 
افیا وانهم يعلمون ما في الضمائر وعلم المنايا والبلايا 
عشرة یت وغيرها من اا إليك ام لما 

() الصدر السابق: (۲6۸/۱). 

(۲) .الصدر السابق: (۲۰2۲۰۸/1. 

( «البحار»: (۱5۳-۱۳۷/۲۲). 

(YAT 0/۷) «البحار»:‎ )٤( 

و مل ار 


باب (أنهم يظهرون بعد موتهم ويظهر منيم الغرائب وتأتههم آرو اح الأنياء " ع 
وتظهر لهم الأموات من أوليائهم وأعدائهم) وفيه ۱۳ حدياً. «البحار»: 
(۳۰۲/۲۷- ۳۵ 0 
باب ہم أمان لأمل الأرض من العذاب) وفیه ١ ٦‏ أحاديث. «البحاره: 
(IF ۸/۲۷‏ 
باب (أن الله تعال يرفع نام عموداً ينظر فيه إلى أعمال العباد) وفیه 15 جدیع: 
«البحاره: (۱۱-۱/۲). 

باب انیم عليهم السلام يعلمون جیم الألسن واللغات ويتكلمون ما وف 


.)۱٩۹۳-۰ I» احادیث. «البحار»:‎ ۷ 


۳۹۲ 


مثال للباب رقم (۱): وهو (انهم اعلم من الانبیاء) : 
عن عبد الله التمار قال كنا مع أبي عبد آله ع“ في الحجر 
فقال علينا عين؟ فألتفتنا يمنة ويسرة وقلنا ليس علينا عين. قال ورب 
الکعبة - فلاث مرات - أن لو کنت ين موسی والخضر لاخر ا 
أني أعلم منهما ولانبأتهما بما ليس في أيديهما(". 
ی 5 39 BE‏ ا 5 ۰ 
ا وما کلم 
موسى تكليماً إلا بولاية علي ع“ ولا اقام آله عيسى أبن مریم 
أية e‏ توت با وی ما ام خلق 
£ 
عرض دلایتیر علی امل اساك وعلى أهل لأرض ۳ 1 من اقر 
وأنكرها اک أنكرها يونس فحبسه الله في بطن الحوت حتی 
ل م م 
زسی 0 
= اباب (.. . ام یعلمون منطق الطیور والمام) وفیه ۲٩‏ حديثاً. «البحاره: 
۱۰۷۲ ). 
باب ران لمن خدامهم ويظهرون هم وم عن معام ی وا وفیه 5 حدیاً 
«لبحاره: (۲۸-۱۳/۱۷) ام 
(۱) ابجلسي: «البحاره: (ص۰)۱۹۲-۲۲ وانظر: وبصائر الدرجات»: .ص۲۵۰ 
وآنظر: الكليني: «الکانی»: (۲۹۰/۱- یه ۱ 
۱( المججلسي: «لبحاره: .)۲۹٤/۲۹(‏ وانظر: الفید: والاختصاضص؛: .ص ۰۲5۰ 
(۲) اجلسي: «اليحار»: (۲۸۲/۲۲) عن ابصاثر الدرجات»: ( ص۲۵ 9 
ری «البحار»: (۲۹۳/۲۹)» عن اكنز الفوائده: (ص ٠.) ٠-۲٦٤‏ 


۳۹۳ 


وعن سدير قال سألت آبا عبد الل عن قول أمير ت 
أمرنا صعب مستصعب لا يقر به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو 
عبد آمتحن آلله قلبه للإيمان فقال: إن في الملائكة مقربين وغير 
مقربين ومن الأنبياء مرسلين وغير مرسلين ومن المؤمنين ممتحنين . 
وغير ممتحنين فعرض أمركم هذا على الملائكة فلم يقر به إلا 
المقربون» وعرض على الأنبياء فلم يقر به إلا المرسلون وعرض على 
امین فلم يقر به إلا الستحنون قال: م قل لی مر في 
حدیفلی(۱). 


مثال للباب رقم (۳): وهو (استشفاع الأنبياء بهم : 
عن علي بن الحسن عن فضال عن أبيه عن الرضا ”ع“ قال: 
(لما أشرف نوح ع“ على الغرق دعا الله بحقنا فدفع آلله 
عنه الغرق ریک ان يطعيل ادال 
عليه برداً وسلاماً. وان موسى لما ضرب طريقاً : في البحر دعا الله 
بحقنا فجعله یبسا ls‏ آلله 
بحقنا فنجي من القتل فرفعه إليه)(". ۱ 


جو وهو اه يقرو على بحياء ون 

خلا نهم هل ال إن اني وق مات وقد 
.. فلما أنتهى إلى بر تكله -.أي علي - هم رک 

(۱) «البحار»: (۲ ۰۲۷۹/۲ آنظر «معاني الأخبار»: ص ۰۱۱۵ 

(۲) «لبحاره: ۳۲۵/۲۰ 
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برجله فخرح من قبرة' وو يقول ”*وميكا'“ بلسان الفرس فقال له 
علي ”ع“ ألم تمت وأنت رجل من العرب؟ فقال: بلى أولكنا متنا 
على سنة فلان وفلان E‏ بكر وعمر - فآنقلبت الستنا“. 


مثال للباب رقم (*): وهو (أنهم لايحجب عنهم علم...) : 
قال أبو عبد الله : (أني لأعلم ما في السموات وأعلم ما في 
الأرضين واعلم ما في الجنة واعلم ما في النارء وأعلم 6 

وما يكون)2. 


مثال للباب رقم (5): (أنهم يعرفون الناس بحقيقة 
الإيمان) : 
قال أبو الحسن الرضا: (إنا لنعرف الرجل إذا رأيناه 


الإيمان وبحقيقة النفاق). 


مثال للباب رقم (۷): (أن الأئمة إذا شاووا أن يعلموا 
علموا) : 
عن اي عبد الله قال: (إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم). 
مثال للباب رقم (۸): ن الاثمة یعلمون متى بمونون) : 
ويروي الكليني عن الحسن بن الجهم قال: (قلت للرضا ”ع“ 
رد اجلسي: «البحار»: (۳۱-۳۰/۲۷)» عن «مناقب آل آي طالب»: (۱۶/۲). 
(۲) امجلسي: «البحار»: ۰۱۱۱/۲٩‏ عن «بصائر الدرجات»: ص۰۳ وآنظر: 
الكليني: «الكاني»: (۲۲۱/۱). 
رم امجلسي: «البحار»: ۰۱۱۸/۲ ۰۱۲۷ وانظر: «عیون الأخباره: ص۳4۳ 
«الا ختصاص»: ص۲۷۸ 


ره الكليني: «لکای»: (۲۵۸/۱). 
۳۹۵ 


أن امير و و قد عرف قانله والليلة التي يقل فیهاء 
00 الذي بل هد : لما سمع صیاح الأوز"© في الدار: 

تح تتبعها نوائح وقول 1 كلثوم: لو صليت الليلة داخل الدار 
1 غيرك يصلي بالناس فأبی عليها وكثر دخوله وخروجه تلك 
الليلة بلا سلاح وقد عرف عليه السلام أن آبن ملجم لعنه لاله 
بالسيف..)“ وعن ا الحسن موسى ”ع“ "الکاظم"" قال: (إن 
لله عز وجل غضب على الشيعة فخيرني نفسي أو هم فوقيتهم وال 
بفسي* - أي منطق التصارى نفسه بأن عيسى صلب لتخليصهم 
لا ۱ 


في ار أن عل قال على مير الكوفة: وآلله إني لديان الناس 
يوم الدین؛ وقسيمٍ أل بين الجنة والنار لا یدخلها داخحل إلا على 
أحد قسمي» وأنا الفارق الک وقرن من حديد وباب | الإيمان 
وصاحب الميسم واي السنين» وأنا صاحب النشر الأول أوالنشر 
الآخر وصاحب القضاء وصاحب الكرات ودولة الدول وأنا ۳۹ 
بعدي والمؤدي من كان قبلي» ما يتقدمني إلا امد صل آله عليه 
واله وسلم وان جميع الملائكة والرسل والروح حلفن وان رسول 
آل لیدعی فینطق, : وادعی فانطق على حد منطقه. 

ولقد أعطيت السح التي لم يسبق إليها أحد قبلي: 007 
الکتاب وفتحت لي الأسباب» وعلمت الأنساب» ومجرى الحساب 
)0 الأوز: البط. ۱ 
)۳ الكليني: «الكاني٠:‏ ۹/۱( 
زو 2 

۳۹۹ 


وعلمت المنايا والبلايا والوصايا وفصل الخطاب» ونظرت في 
الملكوت فلم يعزب عني شيء غاب عني» ولم يفتني ما سبقني» وام 
يشر كن أحد فيما أشهدني يوم شهادة الاشهاد» وأنا الشاهد عليهم؛ 
وعلى يدي يتم موعد آلله وتکمل, کلمته» وبي يكمل الدين وأنا 
النعمة التي أنعمها الله على خلقه وأنا الإسلام الذي آرتضاه لنفسه 
كل ذلك من من آلله)0". 


مثال للباب رقم  :)۱۰(‏ (عندهم الاسم الأعظم...) : 

عن جابر الجعفي عن أبي جعفر a‏ قال: إن آسم آله 
A‏ 00 واحد 
بيده ثم عادت الأرْض كما کانت ا من فلرفة عين وعندنا نحن 
من الاسم آثنان وسبعون حرفاء وحرف عند الله آستاثر به في علم 
الغيب عنده ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم). 

هذه أمثلة لما يصفون به أنمتهم وهي ""دعاوی"" في غاية 
الغرابة تخرج الأئمة من وو منزلة الإمامة“ إلى 00 منزا لة النبوة'“ 
أحياناً. وأحياناً أخرى إلى "مرتبة الألوهية''. 

ووجود عشرات الروايات فضلاً عن مكاتها تصف الأئمة بهذه 
الأوصاف الخيالية هي عملية إفراغ فكري ونفسي لحقيقة الألوهية» 
رد «البحار»: (9/55ه 94-1١‏ 1). 
(۲) المجلسي: «البحار»: (۰)۲۰/۲۷ عن «بصائر الدرجات»: ص87 


۳۹۷ 


وإذا وک من ينفي صفة النبوة» والربوبية عن الأئمة فان هذا 
النفي أشبه ما يكون بصرخة في واد إزاء هذا ””الزخحم 
" الر كام 94 الهائل من الفضائل المزعومة. 

وهذه الروايات هي في الحقيقة؛ الأرضية والقاعدة والمتطلق» 
للأفكا ر الباطنية المنتشرة ة اليوم والتي تؤله الأئمة ۶ وتلوذ بجحؤر التقية ' 
عند مواجهتها للملا. ۱ 

ولولا خخشية الإطالة لوقفنا عند كل نص نحلله ونرسم ابعاده. 

إن هذه ”الذعاوى“ التي آمتلأت بها كتب القوم التي یعدونها 
مرادن أساسية في التلقي والتشريعء هي محادّة لله ولرسولة. فماذا 
أبقوا لله کل رح من خصائص الألوهية حين پرردون عشرات من 
روااتهم تقول (أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون وأنهم لا یخفی ' 
علیهم الشيء) اي أن الأئمة عندهم علم آلله. وكيف بتجراوق على 
القول بأن الأئمة' عند YY‏ حرفاً من الاسم الأعظم وآلله عنده 
حرف واحد اهم أعلم أم آلله؟!! سبحانك هذا بهتان عظيم. 

هذه ””الدعاوی؛ “ باب للرندقة والالحاد. . لم يقلها نبي مرسل» 

ا مقرب هي محاربة لدين آله عز وجل» وكتابه. 

وهذه المزا عم آتقلت بشکل عملي واضح إلى جانبين خنطيرين: 

أحدهما: ۳ آنتقلت من حديث نظري عن فضائل الأئمة إلى 
غلو في قبورهم واضرحتبم وآنتشر الشرك في بلاد 0 

وثانيها: ظاهرة غلوهم في مجتهدييم بأعتبار انهم نواب الإمام 
المعصومء (وهذان الجانبان يشكلان مفهوم الإمامة بصورة واقعية 
فلنتحدث عنهما).. 

۳۹۸ 0 


ثالثاً: غلوهم في قبور أئمتهم واتخاذها مزارات ومشاهد : 

إن للمسلمين كعبة واحدة يتوجهون إليها في صلاتهم ودعائهم 
ويحجون إليها اما الشيعة فلهم مزارات ومشاهد وكعبات تنافس بيت 
آلله عز وجل ويقام فيها الشرك ويهدم التوحيد. 

وقد 'يقال:إن الشرك والمشاهد منتشرة في بلاد السنة؟ 

والجواب: أن هذا واقع. ولكن الفرق بين الشيعة وأهل السة 
آن ما عند أمل الستة هو آنحراف في واقعهم تتکره امول 

: 

وما عند الشيعة هو ما يتفق مع اصولهم بل هو ما تدعو إليه وتحث 
عليه أحاديثهم ورواياتهم فهو معروف في أصول الشيعة منكر في 
أصول السنّة. 

ونتيجة هذا الفرق أن ما عند أهل السنّة قابل للإصلاح وما عند 
الشيعة غير قابل حتى تغير أصولهم أولاً. 

وهذه النتيجة ليست نظرية أو خيالية بل ظهرت بشكل واقعي 
في تأثير دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العالم الإسلامي 
في محاربة الشرك واستعصاء الشيعة على هذا الاصلاح. 

يقول العالم الإيراني - الشيعي الأصل - أحمد الکسروي): 

(ومما یری "من" لجاج الشيعة أنه قد آنقضى منذ ظهور 
الوهابيين أكثر من مائة وخمسین عاماً وجرت في تلك المدة 
ردان ,وماد لات کی ريق ناراف لغری ن 
المسلمین وآنتشرت رسالات وطبعت كنب وظهر جلا ان ليست 


() ستاتي ترجته في محاولات التفریب. 


۳۹۹ 


زيارة القبب والتوسل بالموتى ونذر اون اسر وأمثالها إلا الشرك 
ولا فرق بين هذه وبين عبادة الأوثان التي كانت جارية بين 
المشر كين من العرب. فقام الاسلام يجاذلها ويبغ - كذا - قلع ۱ 
جذورهاء يبين ذلك آیات كثيرة من القران . 
فأثرت الوهابية في سائر طوائف المسلمين غير الروافض أو الشيعة 
الامامية فان مزلاء لم یکترئوا بما کان وم يعنوا بالكتب المنتشرة 
ا عناية وم يكن نصيب اوهاین منهم إلا اللعن 
إن الشرك قد يسن في كنب الحديث عند الشيعة ثوب الحق 
وهذا مر الخطر الکن والداء الاأعظی وقد عقدت أمهات کتہم 
کیا وابوایه» و في الزان ات والشاهدات» ضمتتها مات من الرواياث 
تجسد الشرك» وتز قواعده. 
ففي. «البحار) للمجلسي کتاب المزار 5 وقد آستفرق, ثلاثة 
ع ا وفي 338 الشيعة» TT‏ "راب 
سود الأربعة: ۱ 
ازاب الزارات والشاهد"" وتضمنت (۳۳) بابا*) ۱ 
)١(‏ «التشيع والشيعة): ف وقد رأيت في فهارس مكتبات الشيعة ‏ كمكتبة 
الكاظمية في بغداد كتباً. كثيرة وضعت من قبل الشيعة محاربة دعوة ا اني 
قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ۱ 
2س( هي المجلدات: ۲۰ No‏ 


(۲) آنظرها في ج١١‏ ص۲۵۱ وما بعدها. 
(4) آنظرها في الجلد الثاني ج۸ ص۱۹۳ وما بعدها, 


۳۰۰ 


وفي «فقيه من لا يحضره الفقه» وهو أحد أصوهم العتبرة عدة 
واف سول لاهن وی کیب "نزب سین رچ قرو 
و””أبواب في زيارة الأئمة وفضلها“. وغیرها(. 

وفي «تبذيب الأحكام» - أحد الأصول الأربعة العتبرة - طائفة 
كثيرة من الأبواب تتعلق بتعظيم المشاهد والقبور» ومناجاة الأئمة 
بأدعية تتضمن OR‏ 

وألف في الزيارات ومناسكها كتب مستقلة مثل «مناسك 
الزيارات للمفيد)("© وغیره(*). 

والوضوع يستحق دراسة خاضة خطورته وحسينا في هذا المقام 
ذكر بعض ”“الأمثلة“* لغلوهم في قبور أثمتهم. 

لقد آعتبر الشيعة أماكن قبور أثمتهم الزعومة أو الحقيقية 
”حرم“ مقدساً: فالكوفة جر ا م د 
- عدم - وغیرها. في «الوانی» (أن الكوفة حرم آله وحرم رسوله 
صل ذا عله وآله وحرم أمیر الومنین وأن الصلاة فيا بالف صلاة 
والدرهم بألف درهم)! *» ويروون عن الصادق (ان لله حرماً هو مكة 
ولرسوله حرماً وهو المدينة ولأمير المؤمنين حرماً وهو الكوفة ولا 


رح آبن بابويه القمي: ومن لا يحضره الفقیه»: (۳۳۸/۲) وما بعدها. 

رو الطوسي: #جذیب الأحکام»: .)1١5-/5(‏ 

رم ذکره الحر العاملي في «وسائل الشیعة»: (4۹/۲۰)» ونقل عنه. 

(4) مثل کتاب «المزار» بت بن علي الفضلء »> و«المزاره محمد بن الشهدي وهالمزار» 
محمد بن هام و«المزار» محمد بن امد بن داود وغيرها. آنظر: «وسائل الشيعة): 
1). 

ره «لوافی»: باب فضل الكوفة ومساجدها المجلد الثاني ج۸ ص©6١5.‏ 


۳ 


حرماً وهو قم" ستدفن فيه آمرأة من ولدي تسمى فاطمة من زارها 


وجبت له الجنة) 9 

وكربلاء عندهم أفضل من الكعبة في حديث لهم عن 
عبد الله أنه قال: ..ن آلله أوحى إلى الكعبة لولا تربة 00 
ما فضلتك ولولا من تضمنه أرض كربلاء مأ خلقتك ولا خلقت 
البيت الذي به آفتخرت فقرّي وآستقري وكوني ذنباً متواضعاً ذليلاً 
مهيناً غير مستتکف ولا مستکبر لأرض كربلاء والا سخت بك 
وهويت بك في نار جهنم). 

ا ا الأئمة والدعاء والصلاة عندها والتوسل 
والاستشفاع بهم ذلك عندهم فل من اج ل 

في «الکافی»: آق رجل أبا عبد آله فقال له (إني قد حججت 
SO‏ له أن يرزقني تمام العشرين قال هل آزرت 

قبر الجسين وع» قال: لا. قال: لزيارته خير من عشرين حجق() . 

وعن أبن اي یعفور قال سمعت ابا عبد الله يقول: (وآلله لو أني 
حدثتكم بفضل زيارته ويفضل قبره رکم الحج رأساً وما حج منكم 
احد ويحك اما علمت أن الله آتخذ كربلاء حرماً آمناً مباركاً قبل أن 


)0 قم: بالضم والتشديد كلمة فارسية وهي مديئة مقدسة عند الشيعة مشهورة في 
إيران وأهلها كلهم شيعة إمامية. آنظر: «مغجم البلدان»: .)۳۹۷/٤(‏ ومن اجان 
تقديسهم لقم وجود قبر فاطمة بنت مومى بن جعفر إمامهم السایع فيها. آنظر: 
عبد الرزاق الحسيني: «مشاهد العترقه: ض ۱۱۲ وما بعدها. 

() دالبجار»: ۰۲ ۰ ص ۰۲۷ 

() «لبحارا: ج١١٠‏ ص۱۰۷. 

ر:) «الوانی»: المجلد الثالي: ج۸ ص ۰۲۱۹ 


۳۰۲ 


يتخذ مكة حرماً. قال آبن ألي يعفور فقلت له: قد فرض الله على 
الناس حج البيت ولم يذكر زيارة قير الحسين ”ع“ فقال: إن كان 
كذلك فإن هذا شيء جعله آلله هكذا)!". 

وعن ابي عبد آلله: (إن الله يبداً بانظر إلى زوار قز السین بن 
عل ا عدي عرف قبل ره إلى اهل و قال ""الراوي 
وكيف ذلك قال أبو عبد الله - کا يزعمون -: لأن في أولتك أولاد 
زنا ولیس في هؤلاء أولاد زن). 

وی «الوافي» قال الصادق: (من عرّف عند قير الحسين فقد شهد 
عرفة)(. 

وعن الصادق: (من زار قبر الحسين يوم عرفة کتب آله له الف 
ألف حجة مع القائم ع“ وألف ألف عمرة مع ر رسول آلله صلی 
آل عليه وال وق الف ال تسسمة وجل الق الى قرس في ی 


(۱) امجلسي: «البحار»: ج١١١‏ ص۳۳. 

(۲) الفيض الكاشاني: «الوانی»: المجلد الثاني ج۸ ص ۰۲۲۲ 
مفهوم أولاد الزنا عند الشيعة: .هم غير الشيعة من المسلمين يدل على ذلك ما جاء 
في «الکانی» عن ألي جعفر قال: وآلله إن الناس كلهم أولاد یغایا ما خلا شیعتنا. 
الكليني: الفروع من الكافي کتاب الروضة: ص۱۳۵ طبعة لكنوء ۱۸۸۲ 
وانظر: «البحار): (۳۱۱/۲۵) وعن أني مم بن اهي يحبى عن جعفر بن حمد قال: 
ما من مولد يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته فإن علم آله أن المولود من شيعتنا 
حجبه من ذلك الشيطان وإن لم يكن المولود من شيعتنا أثبت الشیطان اضبخه 
في دبر الغلام فكان مأبوناً وني فرج الجارية فكانت فاجرة. «تفسیر العياشي»: جا 
ص۱۸ ۰۲ وانظر: «الوافی»: (۱۳ : ۷ عن «الوشيعة): ص٠‏ 4 وعقد اجلسي 
في «البحار» باباً هذا الاعتقاد بعنوان (باب أنه يدعى الناس يأسماء أمهاتهم | الا الشيعة 
وذكر فيه ۱۲ حديثاً. «اليحار): ج۷ ص۲۳۷. 

(۲) الفيض الكاشاني: «الوافي»: المجلد الثاني ج۸ ص۲۲۲. 


۳۰۳ 


آلله و ماه الله E‏ عبدي الصديق امن بوعدي 57 لملائكة 
فلان الصديق وزكاه آلله من فوق عرشه..)20©. : 

والصلاة عند القبور التي هي وسيلة للشرك باه تعد عندهم من 
القربات المضاعفة في «الوافي» يقول حديث هم: (الصلاة في حرم 
الحسين لك بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حج ألف حجقه 
واعتمر الف عمرة | وأعتق ألف رقبة وکاما وقف في سبيل اله آلف 
لف مرة مع نبي مرسل). 

وهذه دعوة إلى الشرك بالله لاشك في ذلك. 

لیس هذا خاصاً بحرم الحسين بل كل سم كذلك ففي لحار 
للمجلسي: (من زار الرض9" او واحداً من الأئمة فصلى عنده. . فإنه 
یکتب له - ثم ذکر ما جاء في في النص السابق وزاد - وله بكل حطرة 
ماله حجة وماثة عمرة وعتق ماثة رقبة في سبي اله وکب له مان 

حسنة وحط عنه مأئة سيعة)©). 


ويزور قبور ألمتهم الأنبياء والملائكة و ۸ يكتفوا بذلك کمادتهم 
في الغلو والبالغة بل قالوا. - كيرت كلمة ترج من أفواهم - إن الله 
تعالى يزور قبور امم تعالي آلله عما يقول الظالمون علوّا کبیرا: ففي 
«البحار» و (أن : قبر امیر المؤمنين یزوره .الله مع وک 


ويزوره الأنبياء ويزوره.المۇمنون). 

(۱) المصدر السابق: ص۲۲۳. 

(۲) الصدر السابق: من 

(۲): يعد مرقد إمامهم الرضا اهم الأماكن اللقدسة في إيران ومن آضخم الأماكن القدسة 
تيد رح اس تا كديا جيرا بالذهب. عبد آلله فیاض: 
«مشاهداني في إيران): ص©9١٠.‏ 

(+) المجلسي: «البحار»: (۳۸-۱۳۷/۱۰۰. 

(ه) المجلسي: «الیحاره: (۲۰۸/۱۰۰). 

۳۰ ۱ 


وللزيارة عندهم مناسك معينة» وألفوا في ذلك مؤلفات 
ک «مفاتیح الجنان» لشيخهم عباس القمي“ و«مناسك الزيارات» 
للمفید - يا مر - وغیرها ومن مناسك مشاهدهم یذ کر اجلسي: 
۱- الغسل قبل دخول الشهد. 
؟ ‏ الوقوف على بابه والدعاء والاسعذان بالمأثور. 
۳- الوقوف على الضريح فقد نص على الاتكاء على الضريم وتقبيله. 
٤‏ آستقبال وجه المزور وآستدبار القبلة حال الزيارة.. 

صلاة ركعتين. 

ورویت رخصة في صلاتها إلى القبر ولو آستدبر القبلة وضل جاز 
وان كان غير مستحسن إلا مع البعد(۳» أي مع البعد یستحسن أن 
يجعل قبر الإمام كعبة يتوجه المصلي إلماء 

أليست هذه النصوص هي دعوة إلى الشرك بألله عز وجل وتغيير 
شرع آلله ودينه» واختيار نحلة المشركين على ملة المرسلين» واستبدال 
الوثنية بالحنيفية.. 

وجاء في بعض نصوصهم المقدسة أن الحجر الأسود سینزع من 
مكانه ويوضع في حرمهم الكوفة ففي «الواني» أن علي بن ألي طالب 
قال لأهل الكوفة: ريا أهل الكوفة لقد حباع آلله عز وجل با م يحب 
أحدا من فضل؛ مصلا بيت ادم وبيت نوح ویت إدريس» ومصل 
إبراهم - إلى أن قال فیما زعموا - ولا تذهب الأيام واليالي حتى 
ينصب الحجر الأسود فيه. .)2 
(۲) آنظر: ص۲۷۸ من هذا الكتاب. 
(۲) المجلسي: «البحاره کتاب الزار: ج١١٠‏ ص4 ۰۱۳۵-۱۳ 
(4) الفيض الكاشاني: «الوافي»: باب فضل الكوفة ومساجدها اجلد الثاني ج۸ = 


o 


ألا يكون هذا | النص وأمثاله هو من الدوافع للقرامطة في علي 
وجريتهم المشهورة في بيت الله الحرام وآنتزاعهم الحجر الأسود من 
الكعبة الشرفة( ولكتهم ¢ الكوفة. وقد اف حركة 
تحاول ذلك فمصادر الشيعة مزرعة لأمثال ه هذه ار کات. ` 


هذه منزلة مشاهدهم ومزاراتهم. 
قال شيخ وت أبن تمي 
(حدثني الثتقات 5 فیہم من یری نت إلى المشاهد أعظم من 
او إلى البيت یی فرون ا بألله أعظم من عبادة الله وهذا 
من أعظم الإيمان بالطاغوت)) وأقول كيف لو أطلع آبن تيمنية 
- رمه الله - ما في البحار والوسائل والوافي؟! 


ربعا : غلوهم في مجنهدیهم : 

بعد أختفاء إمام الشيعة آدعی اربعة منهم علی التوالي آنهم نواب 
الامام - كما مر : - وأعلن آخرهم . آنتهاء البابية. بمعنى . الصلة 
المباشرة والدائمة بالإمام الغائب 

ثم قام مجتهدوهم ,بعد ذلك وآدعوا النيابة عن الإمام الغائب 
وقالوا: (إن كانت النيابة الخاصة أو البايية قد آنتهت فالنيابة : العامة 
لم تنته فنحن نواب الامام). والمهدي یقول: (أما الوقائم الحادثة 


= ص۱۵ ۲. 

() أنظر خبر ذلك في حوادث سنة ۳۱۷ في النتظم لابن الجوزي: (77/3) 
وما بعدهاء و«البداية والنهاية» لابن كثير: (۰۱۰/۱۱ وتارخ أبن خلدون N‏ 
(۱۹۱/۳). 

(؟) «متهاج الستةه: (5/+؟١)‏ الطبعة الأميرية. 


۳۰۹ 


فأرجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة 
آله ". ولهذا يقول عالمهم المعاصر محمد رضا المظفر: (عقيدتنا 
في المجتهد أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته وهو الحاكم 
والرئيس المطلق.. والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد 
على الله تعالى وهو على حد الشرك بش" 

فأنت تلاحظ هنا أن الإمام الذي أضفوا عليه تلك الصفات 
الأسطورية قد ناب عنه المجتهدون وهذا في واقع الأمر آدعاء 
للمهدية بشكل ذكي وبطريقة مقنعة إذ لا فرق بين آدعاء المهدية 
أو آدعاء النيابة عن المهدي في كل شيء قد يكون هناك فارق واحد 
وهو أن كل مجتهد من مجتهديهم أعطوه لقب النائب عن الإمام 
فنحن امام عدد من الائمة المهديين لا مهدي واحد يقول الخميني: 
(إن معظم فقهائنا في هذا العصر تتوفر فيهم الخصائص التي تژهلهم 
للنيابة عن الإمام المعصوم)(". 

وبدعوی النيابة عن الإمام آمتصوا عرق الكادحين من الشيعة 
وأكلوا آموالهم بآسم *"خمس الإمام“* وبدعوى النيابة جعلوا 
لفتاويهم صفة القداسة فالراد على المجتهد راد على آلله. 

وكما يؤكد الشيعة على أن كل إمامة غير إمامة الاثنى عشر 
باطلة فلا يعترفون بأي حكومة اسلامية غير حکم علي بن أبي طالب 


)0 «الكاتي» على هامش «مراة العقول»: (4/هه) وآنظر: «الاحتجاج»: (۲۸۳/۲) 
وقد آستدل الخميني بهذا (لتوقیع) المزعوم عن المهدي في دعواه نيابة الفقيه عن 
العصوم في كل شيء في كتابه والحكومة الاسلامیة»: ص۷۷. 

43 محمد رضا المظفر: «عقائد الامامية»: ص٤۳‏ . 

رمم «الحكومة الاسلامیة»: ص۰۱۱۳ 


۳۰۷ 


= كما سياتي - - فكذلك كل ولاية - اي سلطة - - غير ولاية 
المجتهد الشيعي باطلة الاه هو نائب الإمام المعصوم.. 

ومن علمام لحيس من وى أن ولاية الفقيه الشبعي عن اما 
المعصوم ليست في كل شيء بل هي محدودة في ولاية أ امور الفتوی 
وولاية القضاء والأوقاف العامة وأموال الغائب وارث من لا وارث 
. له وما شابه ذلك“ لكن الخميني وطائفته يرون النيابة المطلقة عن 
الإمام الغائب ماعدا البدء بالجهاد ون اج تا مذهبه هذا 
کتب كتابه «ولاية الفقیه» أو الي الاسلامیة» وهذا الغلو من 
الخميني في دعوى ليبة المطلقة أصبح موضع أعتواض بعض ای 
قول محمد جوا ثيه في کتاب صدر له حدينا بعنوان «الخميني 
والدولة الاسلامیة»: (قول المعصوم وأمره تماماً كالتتزيل من الله 
العزيز العليم لإوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي :يوحى» ومعنى 
هذا أن للمعصوم حق الطاعة والولاية على الراشد والقاصر والعالم 
والجاهل وأن السلطة الروحية والزمنية - مع وجوده - تنحصر به 
وحده لا شريك له ولا كانت الولاية عليه ولیست له علماً بان 
لا أحد فوق المعصوم عن الخطاً والخطيئة إلا من له الخلق والأمر 
عز وجل. آبعد هذا يقال إذا غاب العصوم آنتقلت ولایته بالکامل 
إلى الفقیه.. فمادامت هذه ار لة المعصوم فکیف يدعي النيابة الکاملة 


عنه)(۳). 


(۱) آنظر: «الخميني والدولة الاسلامیته: ص1۲-:1. 

)0١‏ أي أن الجهاد لا بيدا به إلا مع الإمام العصوم بخلاف الدفاع. 0 ۱ ر 
الوسيلة): (A)‏ ۱ 

(۲) محمد جواد مغنيه: ' «الة تميني والدولة الاسلامية): ص ٩‏ ه. 


۳۰۸ 


أي كيف يدعي الخميني النيابة المطلقة عن الإمام الغائب» والإمام 
الغائب بنزلة النبي أو الإله عندهم. وأقول أليس هذا تقمصا لشخصية 
الإمام أو ادعاء للمهدية ولذا فهو یسمی الیوم بالامام وهو مصطلح 
له مفهومه الخاص عندهم کا ترى فدعوى النيابة المطلقة عن الامام 

یری الح ري تس إلا الم ی 
ا ویرید بالفقیه : الفقیه الرافضي ۳ عميدة ١‏ الكثية لا 
پا إلا فقهاء الروافض . 

ومن مظاهر الغلو في المجتهد ما مر بنا“ من زعمهم ان 
مجتهدیهم یلتقون بالامام الغائب اللي هو في الواقغ لم يولك "كما 
أن من مظاهر غلوهم في مجتهدیهم أنهم قالوا بأن من لم يصل رتبة 
الاجتهاد يجب عليه أن يقلد مجتهداً حياً معينا والا فجميع عباداته باطلة 
لا تقبل مته وان صلی وصام وتعبد طول عمره إلا إذا وافق عمله 
رأى من يقلده بعد ذلك ), 


وهذه الزلة للمجتهدين عند الشيعة تذكرك بمنزلة الباباوات 

والقسس عند النصارى. 

(۱) «الحكومة الاسلامیة»: ص۰1۷ 

(۲) اآنظر: ص ۲۱۷ من هذا البحث. 

م ومن الطرائف لاعتقادهم هذا (آنه عندما مرض تیه في النجف آستمر صیام 
مقلديه على الرغم من إفطار الآخرين من الشيعة من أجل أن مرض ذلك اجتبد 
حال دون ماع شهادة شهود الرؤية). جلال ا حنفي : «نقاش مع الخالصي»: 
ص۵1 . 

ره محمد رضا الظفر: «عقائد الا مامیة»: ص5 ۵ . 


۳۰۹ 


خامساً : كل حكومة غير حكومة الاثنى عشر باطلة :| 

هذا من أصول, الایمان بإمام الائنی عشر وبهذا جاءت برا 
عن آي جعفر قال: (كل راية ترفع قبل راية القائم» ع؛“ 
صاحبها طاغوت)2) قال: شارح «الكافي»: (وإن كان رافعها يدعو 
إلى الحق) وصحح المجلسي هذه الروایة(*) - عندهم - ٠‏ 

ولا تجوز الطاعة لحاکم ليس من عند آلله - إلا على سبيل 
التقية - عن أبي جعفر ”ع“ قال: (قال آلله تبارك وتعالى: لأعذبنٌ 
كل رعية في الاسلام دانت بو کل ماع جائر لیس من آلله وإن 
كانت الرعية في أعمالها بر تقية؛ ولأعفون عن كل رعبة في اسلا 
دانت بولاية كل إمام عاذل من آلله وإن كانت الرعية ذ في أنفسها 
ظالمة مسيئة), ش 


ae 

اك دنر a‏ 
خمسة أحاديث في معصوميهم)7” “ و(باب من آدعى الإمامة وليس 
لها بأهل ومن جحد الأئمة أو بعضهم ومن أثبت ت الإمامة لمن ليس 
لها بهل وذكر فيه آثنى عشر حديئا), وفي البحار للمجلسي 


7 . القائم من ن ألقاب مھدم النتظر‎ )١( 

م 0 بشرحه» للماز ندرائي: (۳۷۱/۱۲ وآنظر: «البحار»: (۰)۱۱۳/۲۵ 
وآنظر: النعماني: «الغيبة»: ص ۵۷-۵ : 

(۳) شرح المازندراني على والكافي»: (۳۷۱/۱۲). 

رد «مراة العقول»: (70/8/4), 

(ه) الكليني: «الكاني»: (۰)۳۷۰/۱ وآنظر: «البحار»: (۱۱۰/۲۰. 

رح الكليني: «الکانی»: (۳۷۱-۴۷۵/۱). 

5 الكليني: «الکانی): (۳۷۲-۳۷۲/۱). 


۳۰ 


: (باب عقاب من آدعی الإمامة بغير حق أو رفع راية جور او أطاع 
إماماً جائراً وذكر فيه ثمانية عشر حدینا)(. 

والإمام الجائر»ء والظالمء والذي ليس أهل للإمامة» والإمام الذي 
ليس من عند لله وما شابه ذلك من أوصاف» كل ذلك يطلقونه على 
حكام المسلمين من یناخ تم الاثنى عشر وعلى راش هؤلاء الحكام 
- الخلفاء الثلاثة الراشدون أبو بكر وعمر وعغان رضي آلله عنهم - 
قال عام الشيعة المجلسي صاحب «بحار الأنوار» عن الخلفاء الثلاثة 
الراشدين: (إنهم لم يكونوا إ إلا غاصبين جائرين مرتدين عن الدين لعنة 
آله لیم وعل امن يمهم في . ظلم. أهل الیته من الأول 
والاخرین)(). 

هذا ما یقوله إمامهم المجلسي ‏ الذي یعدون کتابه « بحار 

۱ 1 

الأنوار» من مصادرهم الأساسية في الحديث - هذا ما يقوله في افضل 
الأمة بعد رسل الله وأنبيائه» فيمن أقاموا دولة الإسلام بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وإذا كانت هذه نظرتهم لحكومة الخلفاء الثلاثة 
فكيف يمن بعدها. 

وبناء على آعتقادهم هذا في الحكومات الإسلامية تعمدوا الدس 
والتشويه للتارخ الاسلامي. وآفتعال الصراع بين الآل والأصحاب 
ومناصرة الأعداء ضد الدولة الإسلامية لأا غير شرعية في زعمهم 
وحکامها طواغيت في آعتقادهم. 

وبناء على مبدئهم في خلفاء السلمین آعتبروا کل من یتعاون معهم 
طاغوتاً وجائراً وعلی رأسهم قضاة السلمین وعلماژهم فيروي محدثهم 
رم الجلسي: «البحار»: )11١/50(‏ وما بعدها. . 
رم المجلسي: «البحاره: (588/4). 

۳۱ 


الكليني بسنده عن عمر بن حنظلة قال سات اعد الله عن رل 

من اصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث وتحاما إلى السلطان ول 
القضاء یل ذلك؟؟ قال, من ا ای حق او باطل فنا تجا ج 
إلى e‏ باس وان کان حقا ثابتاً له 
لأنه اش بحكم الطاغوت..! ۱ 

ویقول مین - معقبا على حدیثهم هذا: (الامام عليه نم 
نفسه ينبى عن الرجوع إلى السلاطین وقضام ویعتبر برع تا 
رجوعاً إلى الطاغوت7. 


: الإمامة ركن من أركان الدين : 
الإيمان بإمامة الأئمة ئمة الاثنى عشر - ا السنالف ره - 
E‏ 
من ذلك ما يرويه الكليني بسنده عن اا قال: (بني الإسلام 
على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولايت ولم يناد 
بشيء كما نودي بالولاية فأحذ الناس باربع وترکوا هذه - يعني 
الولاية -)0©, 


فالولاية - یر امامة الاثنى عشر - يعتبرونها الركن الخامس 
للاسلام, ويزعمون أنها محل الاهتمام والعناية من الشارع كما يدل 


(۱). الكليني: «الكافي»: (۳۷/۱): و«التبذيب»: (۰۳۰۱/۲ «من لا حضره الفقیه»: 
۰/۳۱ «الوسائل» احلد الثامن عشرء أبواب صفات القاضي الباب ۱۱ ود 1 

(۲) «الحكومة الاسلامیةه: ص ۷. ۱ 

۰۱۸/۲( الكليني: «الكاني», كتاب الايمان ا باب دعاثم الاسلاع:‎ Mm 

وانظر أيضاً ص ۲۱ رقم ۸ قال في شرح الكافي في بيان درجة هذا الحديث 

عندهم: (موثق e‏ أي هو صحیح عندهم «الشاني شرح الکانی»: ۱۸/۶ 

١ .) 1۸۷ رقم‎ 

۳۲ 


على ذلك قوله (ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية..) وما ندري أين 
هذا الاهتمام المزعوم وكتاب الإسلام العظيم كتاب آلله تذكر فيه 
وتکرر أركان الإسلام من الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والجج 
ولا ذكر فيه لشأن ولاية ألمتهم الاثنى عشر . 

وأحياناً يجعلون أركان الإسلام ثلاثة الولاية أحدها. يروي 
الكليني بسنده عن الصادق ”ع“ قال: ( أثاني الإسلام ثلائة: الصلاة 
والزكاة والولاية ولا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتيها)!". 

ويقولون إن الولاية أفضل أركان م فعن زرارة عن أبي 
جعفر قال: (بني. الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة 
والحخج والصوم والولاية قال زرارة قلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ 
فقال: الولاية أفضل. 0 

ويقولون إن ل لا رخصة فيهاء ف فعن ابي عبد آله قال: (إن 
الله آفترض على ا محمد تحمس فرائض الصلاة وار والصيام 
والحج ژولابتا فرخص لهم في أشياء من الفرائض الأربعة” "© ولم 
يرخص لأحد من المسلمين في ترك ولايتنا لا وآلله ما فیها 


رخحصة)0. 


رم «الکانی». كتاب الإيمان والكفرء باب دعام الإسلام: (۱۸/۲ رقم۳). 

(۲) المصدر السابق: (۱۸/۲» وقد قال في «الشافي» في بيان درجة الحديث عندهم: 
(صحيح). «الشانی»: (۵۹/۰)» وقد ورد حديثهم هذا في: «تفسير العباشي»: 
:)۱٩۹۱/۱(‏ «تفسير البرهان»: (۳۰۳/۱ «البحاره: (۳۹۵/۱). 

() قال انجلسي: (قوله فرحص هم في أشياء اي کقصر الصلاة في السفر وترك الصیام 
في السفر والرض والحج والزكاة مع عدم الاستطاعة) «مراة العقول»: (۳۹۹/4). 

(4) «الكاني؛ على هامش «مراة العقول»: (۰)۳۹۹/4 وآنظر: «الكاني» طبعة طهران: 
(۲۲/۲)- 


۳۳ 


قال شيخهم الجلسي عن حديتهم هذا: (صحیح(). وكفى فى 
تصحیح أمثال هذه الروایات عار وستة . ۱ 
سابعاً: تكفيرهم لمن آنکر إمامة الأئمة الاثنى عشر: 

وردت روايات! كثيرة عندهم تكفر من أنكر إمامة الأئمة الاثنى 
عشر وهذا ار بشمل علفاء السام من أن بكر رضي آل ع 
إلى أن تقوم الساعة ب ماغدا حكم علي والحسن رضي الله عنهما ‏ 
کہ نهم آدعوا الإمامة بغير حق كا يشمل الشعوب الإسلامية التي بايعت 
خلفاء السلمین من اعهد أي بكر إ إلى أن تقوم الساعة لأنها بايعت 
إماماً ليس فن عند الله .ومن رواياتهم في ذلك : ۱ 


عن أبي عبد آله ” 2 ؛“ قال: من آدعی وه ویس من نها 
فهو كافر)9) وأهلها هم الأثمة الاثنى عشر أو من ينوب عنهم من 
فقهاء الشيعة. 


وعن أبي عبد الله قال: (ثلاثة لا ينظر آلله إليهم يوم القيامة 


ولا يركيهم ولهم عذاب ألم من آدعی إمامة من آلله ليست له ومن 
جحد إماماً من آلله ومن زعم أن لهم(" في الاسلام نصيبا)(2. 


فهذا تكفير للأمة شنيع لم يلغ الخوارج مبلغه تكفير للأحياء 


() «مراة العقول»: (۳۱۹/4). 

(؟) «الکانی». كتاب الحنجة» باب من آدعی الامامة وليس فا بأهل: eS‏ 

 ۲(‏ یعتون بهما اللنین آقاما دولة الاسلام بعد النبي صلی الله عليه وستلم وش أدينه» 
الخليفتين الراشدین آبا بکر وعمر. 

(4) «الكافي»؛ كتاب الحجة» باب من آدعى الامامة وليس فا بأهل' غ ۳۷۳/۱ 
وآنظر: «تفسیر العباشي»: (۰۱۷۸/۱ «تفسیر البرهان»: (۲۹۳/۱)» «البحار»: 
(TIAA)‏ 
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والأموات» حقد عظيم على أمة الإسلام وخلفاء المسلمين. 
والعبادة عندهم لا قبول لها زا بالایمان بولاية الائنی عشر ففي 


«البحار» للمجلسي: (- . لو أن عبداً عبد آلله ألف سنة وجاء بعمل 
۲ نیا ما تقبل آله منه حی يعرف ولاينا آمل الیت وإلا أكيه 


1 على منخریه في نار جهنم)٩‏ 
وعن الصادق - كما یفترون - قال: (الجاحد لولاية علي 
" کعابد الوئن۳). 
وعقد السجاسي في «البحار» عدة أبواب في هذا المعنی منها: 
(باب أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية) وذكر فيه اذا وسبعین 
حديئاً لھ“ . 
۳۹ 2 ۴ 
(باب ثواب حبهم ونصرهم وولایتهم صلوات الله علیهم وانهم 
امان من النار) وذکر فيه ۱۵۰ حدیثا. 
(باب . أنه بسال عن ولايتهم : في القبر) وفیه ۳۲ ی( 
(باب ذم مبغضهم وأنه كافر حلال الدم وثواب اللعن على 
أعدائهم) وذکر فيه ٩۲‏ حدیث). 
(باب أنهم شفعاء الخلق وأن إياب الخلق إليهم وحسابهم علیهم 
() «البحاره: (۱۹۷/۲۷). 
رم الصدر السابق: (۱۸۱/۲۷). 
(۲) «البحاره: (۱۱1/۲۷) وما بعدها. 
دق «البحار»: (۱-۷۳/۲۷). 


زم «البحار»: (ا9/لاه 6-1 15). 
رت «البحار»: ج۰۲۷ ص۲۱۸ -۲۳۹. 


۳۹۵ 


واه يساك عن حبهم وولايتهم في يوم القيامة) وفیه: ۱ حدیثا().. 
وجاء كلام علمائهم مؤكداً لهذا الضلال. 


(و أعتقادنا 5 جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من: بعده 
ع أنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء. 


1 


وآعتقادنا ا ا المؤمنين وأنكر واحداً من بعده من 
الأئمة أنه بمنزلة من آمن بجميع الأنياء ثم أنكر نبوة محمد صلى 
آلله عليه وسلم. وقال النبي یب - كما يفتري هذا 
اي (الأئمة من يعدي آثنا عشر اولهم اما المؤمنين علي بن 
أبي طالب واخرهم الق طاعتهم طاعتي و معصیتهم معصيتي فمن 
انکر واحداً منهم فقد أنكرني(). 

و قال القمي: (فمن أدعى الامامة ولیس مام فهو الظالم اون 
ومن وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظالم ملمون وقال النبي - صلل 
آله عليه واله - من جحد علا إمامته من بعدي فما جحد نبوتي» 
ومن جحد نبوني فقد جحد ربوبيته وقال الصادق: من جي کر 
آعدائنا والظالین لنا فهو 7 ۱ ۱ 

7 ۲ 3 0 ا 
نات يقول: الإمامة لطف عا ا لطف خاضضن لإمكان 
(۱) «البحار»: ج۰۲۷ ص ۰۳۱۷-۳۱۹ ا 
( © «اعتقادات» آن بابويه: ص ١-١١١‏ عن «لبحارا: مس 0 

ص ۰۲۱۲ ا 


(65 يقولون: (كل ما يقرب الکلفین إلى الطاعة ويبعدهم عن المعاصي یسمی ا 
آصطلاحا) «الألفين»: : ص٥‏ . 5 


۳۹ 


خلو .الزمان من .نبي حي بخلاف الامام وإنكار اللطف العام شر 
من إنكار اللطف الخاص)'. 


وقال عالمهم نعمة آلله الجزائري: (لم نجتمع معهم - الأشاعرة 
ومتابموهم - على إله ولا على نبي ولا على إمام وذلك أنهم يقولون 
أن ربهم هو الذي كان محمد صل آلله عليه وسلم نبیه وخليفته بعده 
بو بكر ونحن لا تقول بهذا الرب ولا بذلك النبي بل نقول إن الرب 
لذي خليفة نیه أبن بکر لیس ریا ولا ذلك لبي ا 

وقال مفیدهم: (آنفقت الامامية على أن من أنكر إمامة أحد من 
الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو کافر ضال 
مستحق للخلود في الثار). 

وقال: (آتفقت الامامية على أن أصحاب البدع كلهم کفار وأن 
على الامام ان يستتيبهم عند القكن بعد الدعوة هم وإقامة البینات علمم 
فان تابوا. من بدعهم» وصاروا إلى الصواب وال قتلهم لردتهم عن 
مان وان من مات منهم على ذلك فهو من أهل ار 
وقال شيخهم الطوسي: (ودفع الامامة کفر ا أن دفع النبوة کفر 
لآن الجهل ببما على حد واحد)©. 
۱ وقال انجلسی: (وقد وردت أخبار متواترة أنه لا يقبل عمل من 
الأعمال إلا بالولایع(). 


ر١)‏ أبن الطهر الحلي: «الألفين»: ص٣.‏ 

۱ «الأنوار اللعمانیة»: (۲۷۹/۲) 

ر( «السائل» عن «البخاره: (۳۱۳/۸). 

ره «أوائل القالات»: ص+هء وانظر: «البحار»: (۳۹/۸). 

رم «تلخيص الشافی»: (۰)۱۳۱/4 وآنظر: انجلسي: دالبحاره: (۳۱۸/۸). 


.)۳۱۹/۸( «البحاره:‎ )١( 
۳۹۷ 


مركو میدن SRE‏ رز 
أعداؤها. . . ومن علماء الشيعة من قال إن منكر الإمامة لا يكفر بل 
يفسق ولكن قال إنه إذا مات فهو في النار ولا يخالف في هذا أحد 
من الشيعة ولكن هل بخلد في النار آختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 
)۱( هم مخلدون. 
4" انم كتويحودة يوا الا لا ان 
)۳( و رجون من ارادم کے ر يدخلون 

الجنة لعدم الإيمان القتضي لاستحقاق الثواب(). 2 ٠‏ 
ورجح شیخهم امجلسى القول بالخلود» ورد على النکرین من قومه فقال: 

(القول بعدم , خلودهم في النار نشا من عدم تتبعهم للأخبارء 
والأحاديث الدالة على خلودهمٍ متواترة أو قريبة منها نعم الاحتالان 
الأخيران ‏ رقم ۲ - ۲ من الأقوال ‏ اتيان في المستضعفين منهم(0) 
والقول بخروج غير المستضعفين من النار قول مجهول القائل نشاً بين 
المتأخرين الذين لا معرفة للحم بالأخبار ولا بأقوال القدماء الأخيار)”" . 


هذا رأي الشيعة فيمن أنكر إمامة أئمتهم الائنی عشر وهو تكفير 
شنيع للمسلمين» وجرأة على الله في احج عل ا امو منين . بالنان 
وهكذا تجعل الشيعة «(الجنة) وقفاً على من یومن بأئمتهمء وا هي 
مصیر من ینکرهم. ‏ . ۱ 
)0 آنظر آبن الطهر الحلي «كشف الراد شرح تجريد الاعتقاد»: e‏ 
«البحار: (۳۹۵/۸ موی 
(۲( وهم - 5 یقول انجلسي: (الضعفاء العقول مثل النساء العاجز ات والبله وأمناهم 
ومن لم يتم عليه الحجة من يموت في زمان الفترة أو كان في موضع لم یأت إليه 
خبر الحجة فهم الرجون الأمر آله إما يعذبهم وإما جر لم EE‏ 
من النار)» الجلسي: «البحار»: (۸/ 757 . 


(۲) «الیحار»: (۳۱۵/۸). 
: ۱۳۱۸ 


ثامناً : منزلة من آمن بهوّلاء الأئمة الاثنى عشر (وهم الشيعة): 

كما يغالي الشيعة في تكفير المسلمين لأنهم لا يؤمنون بأئمتهم 
يغالون في بيان منزلة الشيعي الذي يمن بولا الاگمة ورواياتهم 
في هذا الباب كثيرة نا فمن أبواب ( البحار ) في هذا 
الموضوع: 

(باب أن الشيعة هم أهل دين آلله وهم على دين أنبيائه وهم 
على الحق ولا يغفر إلا لهم ولا يقبل إلا منهم)'. 

(باب فضل الرافضة ومدج التسمية بها(؟. 
(باب الصفح عن الشيعة وشفاعة أئمتهم فیهم) وغيرها من 
اون 

ومن رواياتهم في هذا المعنى عن أن حمزة قال سمعت با 
جعفر يقول: (ما أحد من هذه الأمة يدين بدين إبراهيم إلا نحن 
وشيعنناء ولا هدى من مى من هذه الأمة إلا بنا ولا ضلى من ضل 
من هذه الأمة إلا بنام9». 

وقال أبو عبد آلله: (شيعتنا أقرب الخلق من عرش أله عر وجل 
يوم القيامة)». وقال - كما يفترون - مخاطباً الشيعة: (انتم للجنة 
والجنة لکم. أسماؤم عندنا الصالحون والمصلحونء وأنتم البرية» 
ديا ركم لكم جنة» وقبوركم لكم جنة» للجنة خلقتم» وفي الجنة 


را المجلسي: «البحار»: (45-45/174). 

(: المصدر السابق: (48-95/54). 

رم الصدر السابق: ٤۹/1۸(‏ ۹۸-1). 

ره «الكافي» بشرحه للمازندرانی: (۳۳۲-۳۳۱/۱۲). 
رم الصدر السابق: (۳۰۵۰/۱۲). 


۳۱۹ 


نعیمکم. وإلى الجنة تطیرون)) 1 

وعن عبد اله بن ميمون عن أبي جعفر قال: (يأبن ميمون كم 
نتم بمكة قال نجن أربعة - أي من الشيعة - قال إنكم تور في 
ظلمات ١‏ الارض)(). 


وقال علي - كما يزعمون -: ر آذ صلی ال 

عليه وسلم وهو على أمته ساخط إلا الشيعة ألا وان لكل شيء عرًا 
وعز الإسلام الشيعة ألا وان لكل شيء دعامة ودعامة الإسلام .الشيعة 
ألا وان لكل شيء شرفاً وشرف الإسلام الشيعة ألا وان لكل شيء 
سيدا وسيد المجالس مجالس الشيعة ألا وان لكل شيء | إماماً | وإمام 
الأرض رض تسلكها الشيعة: وله لولا ما في الأرض منکم ما رأيت 
مین (عشبأ) أبدأً وآلله لولا ما في الأرض منكم ما أنعم آلله على أهل 
خلافكم ولا أصابوا الطیبات ما لهم في الدنيا ولا لهم في یت 
من نصیب)؟. ۱ 

وقي «لبحار أن سماعة ین مهران قال لجعفر الصادق: |(نحن 

شر الناس عند الناس لأنهم سمونا کفاراً ورافضة. . قال جعفر: كيف 
بكم إذا سيق بكم إلى الجنة وسيق بهم إلى النار. :إن سن ناکم 
إساءة مشينا إلى أله ۾ تعالی يوم القيامة باقدامنا فشفع له فنشفع وله 
لا يدخل النار منکم ثلاثة رجال والله لا يدخل النار منکم: رجل 


و احد. أ 


.)۳۰۵/۱۲( «الكافية بشرحه للمازندراني کتاب الروضة:‎ )١( 


لي اجلسي: «البحارا ج58 ص۳۹ وانظر: «رجال الكشي»: ص ۰۲۱۲ 
۳( «الکانی؛ مع شرحه للمازندراني: ۲۷۰/۱ (INS‏ 


(؛» المجلسي: «البحاره: (110/58)» وآنظر: «أمالي الطوسي»: (۰)۳۰۱/۱ , 


TY 


£ 
وقد مضي ذكر بعض رواياتهم التي تعتبر غير الشيعة اولاد 
OG.‏ 
١ 7‏ 
رعانت مسو ۳۹ تقول ان غير الشيعة قردة وخنازیر) 


ویسمون الهم الخاصة وغيرهم بالعامة 3 


هده بعض مزاعمهم في انف وهي تشبه مزاعم الیهود 
والنصارى الذين قالوا - فيما حكى آلله عنهم - «لن يدخل الجنة 
إلا من كان هودا أو نصاری) وقال سبحانه ردا عليهم لإتلك آمنیهم 
قل هاتوا برهانکم إن كنتم صادقين» بلى من أسلم وجهه لله وهو 
محسن تلكا میرن ولا خرف علي را هو بر 
وتلك المزاعم من مثل زعم اليهود والتصارى - كما قال 
سبحانه عنهم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء آله وأحباؤه قل 
فلم یعذیکم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب 
من يشاء ولله ملك السموات والارض :وما بینهما والیه 
المصیر 4( . 
وف 000 الشيعة 00 مه السيء 
عبد آله ين عقون ۳ عبد آلله و ان حالط ۳ فيكثر 
عجبي من أقوام لا یتولونکم ويتولون فلاناً وفلاناً - أي أبو بكر 
رم آنظر: ض ۰۳۰۳ هامش رقم ۲'. 
(۲) امجلسي: «البحاره: (۱۱۸/۹۸). 
رم وهذا شائم في كتبهم القديمة والعاصرة. 
ر البقرة: الایتان ۰۱۱۱ ۱۱۲ 
ر اللائدة: اية ۱۸ 


۳۳۱ 


مسألة التقربب م (۱۱) 


ومن - هم آمانة وصدق ووفاء وأقوام یتولونکم ليس همم تلك 
الأمانة ولا الوفاء والصدق. 0 


وقال عبد آل بن شنان قلت لأني عبد آلله: (جعلت فداك إفي 
لا أرى بعض أصحابنا يعتريه الترق والحدة والطيش فأغم لذلك غا 
شديداً وأرى من خالفنا فاراه حسن السيما وله وقار فاغتم 
لذلك..). 

وهذا قال إمامهم مومی الکاظم: ( لو آمتحنتهم 2 
شیعته - لما وجدة 0 من الألف 
واحد(. ۱ 


(؟) عصمة الإمام (): 
إن عصمة ة الإمام عند الشيعة قاعدة أساسية في الامامة وهي من 
المباديء الأولية في كيانهم العقدي( ولها اند کبری عندهم( € 


رم «الکای»: 5-6 وآنظر: «تفسیر العياشی»: (۰)۱۳۸/۱ «تفسیر رما 
(۰)۲۶۶/۱ «البحار»: (۰ ۰۱۲۹/۱ 

(۲) «الکانی»: (۱/۲ 34 

(۳) فروع الكافي - كتاب الروضة: ص7 2١١‏ طبعة لكنوء ۰۹( 

(5) العصمة: في كلام العرب: المنع» وعصمة آلله عبده: أن يعصمه ما يوبقه» وأعتصم 
فلان بان إذا آمتنع به «عبذيب اللغة): مادة عصم: (2)514/5 وهي في آضطلاح 
متكلمي الشیعة: لطف یفعله آلله تعالى بالکلف بحيث ينعه من الوقو ع في العصية وترك 
الطاعة مع قدرته علیها. آنظر: الفید: «النكت الاعتقادیة»: ص۳۱ وآنظر: على 
الجيلاني: «توفیق التطبیق»: ص١٠‏ . 

() الرافضي العاصر: باقر شریف القرشي؛ «حياة الامام موسی بن جعفر»: (۱۱۱/۱).. 

.۱۵۷ الرافضي العاصر: اعبد ألله فیاضء «تاريخ الامامیة»: ص‎ )١( 


۳۳۲ 


وقد آتفقوا - كما يقول. شيخهم المجلسي -: (على عصمة 
الأئمة عليهم السلام من الذنوب صغيرها وكبيرها فلا يقع منهم ذنب 
أصلاً لا عمداً ولا نسياناً ولا لخطأ في التأويل ولا للإسهاء من الله 
سببحانه) 200 : 


وإذا كان أهل السنّة يرون أن الامة مو عة يكنات ربها وسئة 
58 2 .۰ 
الضلال بالإمام لأنه كالنبي"» والامامة آستمرار للنبوة». 


وهذا المعنى ينافي حكمة آلله في ختم النبوة. 


وآلله سبحانه يقول: «إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
۰ 3-3 3 
والرسول إن نتم تومنون بالله والیوم الا عر ذلك خير واحسن 
تأویلا 4 . 


فلم یأمر آله سبحانه إلا بالرد إلى الله والرسول ولم يقل سبحانه 
والامام ولکن الشيعة تری أن الامام هو العاصم للأمة وتتفي أن یکون 
الکتاب والسنّة والاجماع هي معتصم الأمة من الضلال©. 


)١(‏ المجلسي: «البحاره: (۲۱۱/۲۰ وآنظر: «أوائل القالات»: ص۰۲۷ و«شرح 
عقائد الصدوق»: ص۰۶ ۲. (كلاهما للمفید) وآنظر: محمد رضا الظفر: «عقائد 
الإماميةه: ص۵٩‏ وآنظر: أحمد الاشتیانی: «لوامع الحقائق في أصول العقائده: 
(۳/۲). 

(۲) محمد رضا الظفر: «عقائد الامامیة»: ص۹۵. 

5) الصدر السایق: ص٤‏ ۹. 

(4) الساء: آية .۵٩‏ . 

رم انظر: حسين بحر العلوم: «هامش تلخيص الشافي»: (۱۸۶/۱). 


۳۳۳ 


وإمام الشيعة : قد آختفی منذ عام ۰ھ فهل الأمة منك ذلك 
التاريخ غير e‏ 1 


قالوا أن الأمةأ تنتفع بالامام وإن كان غائباً كما تنتفع ا 
إذا سترها سحاب(. 


وهنا لجواب ا ولهذا ا عن أجوية أخرى 
فزعموا أن لخي دج 7 وی ی وأدعوا أن من أرسل 
بان لهذا 58 ۳۳ كتابة بة الرقاع للحوائج ج إلى لک صلوات 1 
علیهم) وفیه ۱۳ حدیا؟. 


u‏ در ولاز لا نی 
الواقع 


ومن اخطر الآثار العملية لدعوى العصمة آعتبارهم أن ما يصدر 
عن أئمتهم الاثنى عشر هو كقول آلله ورسوله ولذلك فإن مضادرهم 
في الحديث تنتهي: معظم أسانيدها إلى أحد الأئمة ولا تصل إلى 
رسول آلله صلى آلله عليه وسلم - كما تقدم الاشارة إلى ذلك. 


۳( وذلك في حديث هم رواه شیخهم آبن بابویه اني «إكال الدین»: ص۱ f‏ 
هع آنظر: ص ۲۶۱۷ من :هذا الحديث . 


(ه) المجلسي: «البحار): ج7١١‏ ص١؟5,‏ 


TYE 


والشيعة زعمت لأئمتها عصمة لم تتحقق لأنبياء لله ورسله كما 
يدل على ذلك صریح القرآن() والستة!) وإجماع لامت. 


ر۱) ۰ فالقرآن الكريم ببين أن لا عصمة مطلقة لبشر فهذا آدم عليه السلام أبو البشر قد 
عصى ربه فغوى کا يقول القرآن العظم: وعصی آدم ربه فغوى ثم آجتباه ربه 
فتاب عليه وهدی), [البقرة: الآيتان: ۱ -۱۲۲] ولو کان آدم معضوماً 
كالعصمة المزعومة للأئمة ما عصى ربه هوتاویل الشيعة هذا بقوهم: (إنما عصى 
حين صرف عنه وجه العصضعة): «جوامع الكلم»: (7/1؟) عن وفقه ' الشيعة»: 
ص۰۲۹ يمكن أن يقال هذا في أي إنسان يعصي وتصبح النتيجة أن كل إنسان 
معصوم وإنما يخطيء حين يصرف عنه وجه العصمة وليس الأمر کذلك. وادم 
عليه السلام آعتبر هذا الذنب من الظلم الذي تعتبره الشيعة مضاداً للعصمة إقالا 
ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترمنالنکونن من الخاسرين [الأعراف: ۲۳] 
وإذا لم يكن هذا ذنبا فلم حاسبه له سبحانه وعاقبه بإخراجه من الجنة وآعتبر 
عمله ظماً ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين» فأزهما الشيطان عنها 
فأخرجهما ما كانا فيه وقلنا آهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر 
ومتاع إلى حين» [البقرة: من الآية ۳۵ والآية ۰ فهذه الآيات تنفي عن آدم 
العصمة المطلقة فكيف يزعمونها لأئمتهم ولكن الشيغة - کا مر - تزعم أن مهم 
أفضل من الرسل جميعاً ما عدا رسول آله صلى عليه وسلم!! هذا وآله جل شأنه 
کا بين في أكثر من موضع من القرآن لم يقر الرسول صل الله عليه وسلم على 
أخطاء وقع فيها وهو أفضل الخليقة وهو ما ينفي دعوى العصمة الطلقة فمن ذلك 
قوله سبحانه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض تريدون 
عرض الدنيا وآلله يريد الآخرة وآلله عزير حكم» [الأنفال: ۷) وقال سبحانه: 
لعفا آلله عنك م أذنت لهم حتی يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين4 [التوبة: 
۳ وقال: طوإذ تقول للذي أنعم آله عليه وأنعمت عليه سك عليك زوجك 
واتق آله وتخفي في نفسك ما الله مبدیه وتخشی الناس وآ أحق أن تخشاه» 
[الأخزاب: ۷ ويقول جل شأنه: لإعبس وتول» أن جاءه الأعمى» وما يدريك 
لعله يزكى أو يذكر فتفعهالذکری أما.من أستغنى فأنت له تصدوى وما عليك 
ألا يزكى» وأما من جاءك ینعی وهو يخشى فأنت عنه تلهى» [عيس: ۰2۱ ۱] 
ويذكر سبحانه في آيات كريمة أن له صل الله عليه وسلم ذنوباً قال تعال: «إفآصير _ 


۳۲ 


فهي دعوی غريبة على الأصول الاسلامية ولهذا نتساول کیف 
نشات فكرة ”العصمة““ عند الشيعة؟ لا شك أنها آمتداد لفكرة 
الإمامة لكن لم نر فكرة العصمة ضمن الاراء السبعية - كما راینا 
الامامة بمفهومها الخاص عند الشيعة“ - فهي قد ولدت فيما بعد 
وأشار بعض الباحئین إلى أحتمالٍ أن فکرة" العصمة. قد بدأت عند 


الشيعة اي عصر الصادق أي في اللصف الأول من القرن 
الثان ش 
ي 


أما 50 فيقول الشيخ محب الدين الخظيب:. 
(وأول من آخترع لهم هذه العقيدة الضالة خبيث يسميه المسنلمون 
« شیطان الطاق 4 أوتسميه الشيعة (:مؤمن ال محمد ٠‏ وآسمه 


= إن وعد آله حق واستفنر لذنبك) [غافر: ]٥١‏ وقال سبحانه: طورش عنك 
وزرك الذي أنقض ظهرك» [الانشراح: ۳-۲] هذا في حق أفضل اخلق فکیف 
أئمة الشيعة؟! 
(۲) في شواهد كثيرة کقوله صل آله عليه وسلم: «إثما أنا بشر وانه ياتيني الخصم 
١‏ فلمل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فاقضي له فمن قضیت 
له بحق مسلم فنما هي قطعة من ألنار فلیحملها أو يذرهاء یت کاب 
الأقضية: (۱۲۹/۰). 
 )۳(‏ فقد (آتفق المسلمونٍ على آنبم معصومون فيما ييلغونه عن لله فلا يقرون على سهو 
فيه وبهذا عصل القصود من البعثة) «المنتقى»: ض٤‏ ۸9-۸ وآنظر: «الاحكام في 
أصول الأحكام»: (۰)۱۷۰/۱ وقال فخر الدين الرازي بعد ذكره للاقوال: امختلفة . 
حول عَصمَّة الأنبياء: (والذي نقول أن الأننياء علييم الصلاة والسلام معصومون 
ف زمن النبوة من الكبائر والصغائر با بالعمد ما على سبيل السهو فهو جائز) اعصمة 
الانبیاع»: : ص4۰ 1 


(۱) . وقد أشار شيخ الإبلام أبن تيمية ۳ نها من آراء آبن. سبا «الفتاوى»: )۸/6( 
)۲( انظر : دونلدسن «غقيدة الشيعة): ص۳۲۹ حمود: صبحي: . انظرية الإمامة»: 
۱ اص 4 ۰۱۳ ۱ : 01 


۳۳۹ 


محمد بن علي بن النعمان الأحوال ° ), 


( 
ومن المتصور أن مثل فكرة العصمة تدشا وتشيع في ظل الحالة 
النفسية التي يعيشها الشيعة.. من حقد مكبوت على الحكم القائم» 
ومحاولة إلصاق المساويء به» وبالجانب الآخر غلو في ال البيت 
وفي الحديث عن فضائلهم وما جرى عليهم من محن وانهم الاحق 

بالحكم. 
في مثل هذا الجو تولد مثل هذه الأفكار في حضم احاديثهم 
عن فضائل اهل البيت» ومساويء الحكم القائم. 


ويبدو أن فكرة العصمة قد مرت بأطوار مختلفة أو أن الشيعة 
۳ 0 3 3 
قد آختلفت عقائدهم في تحدیدها - في اول الامر - فمثلا في عصر 
ابي جعفر بن بابویه القمي(" (ت ۳۸۱ه) وشیخه محمد بن 
3 3 3 
الحسن القمي““ كان راي جمهور الشيعة ان اول درجة في الغلو 


)١(‏ محمد بن علي بن التعمان بن أني طریفه البجلي بالولاء أبو جعفر الأحول الكوني 
الملقب بشيطان الطاق من غلاة الشيعة, تنسب له طائفة من الشيعة تسمى 
''الشيطانية*“ وسماها الشهرستاني ”النعمانية““ وقد صنف للرافضة كتباً كثيرة.. 
ويزعم الشيعة أنه من اصحاب جعفر الصادق.. توفي في حدود سنة ١ه‏ وقيل 
غير ذلك. آنظر: الطومي: «الفهرست»: ص ۰۱۰۷ ۰۱5۸ الشهرستاني: «الملل 
والنحله: (۰۱۸۷-۱۸۱/۱ الصفدي: «الواني بالوفيات»: .)١١86-1١15/4(‏ 

(0) مجلة الفتح المجلد ۱۸ ص۲۷۷. 

() مرت ترجمته في مصادر الشيعة في الحديث ص ۲۷۰ . 

(+) محمد الحسن بن الوليد القمي من كبار شیوخ الشيعة له كتب منبا كتاب «الجامع» 
و کتاب «التفسیر». توفي سنة ۳4۳ه. انظر: الطوسي: «الفهرست»: ص۰۱۸ 
«جامع الرواة»: (۹/۲). 


۳۳۷ 


هي نفي‌لسهو اي صلی ينه وسلم"*فکنو یعدون من 

ينفي السهو عن النبي من الشيعة الفلاة ولکن تبدلت الحال بعد 
لك وأمیح لق الور عن الأئمة من ضرورات مذهبهم؛ ولا شك 
ان تفي السهو والنسيان عن الأئمة هو خروج بهم إلى منزلة من 
لا تأخذه سنة ولا نوم وقد كانت العصمة - بپذه الصورة الغالية 
من نفي السهو والنسيان عن الأئمة - معنقد فة شيعية مجهولة في 
الكوفة ففي «البحار» للمجلسي (انه قيل للرضا - إمام الشيعة 
الثامن - إن في الكوفة قوماً يزعموت أن النبي صلى الله عليه وآله 
لم يقع عليه السهو في صلاته فقال: کلبوا هم هل( الذي 
لا يسهو هو الله لا إله هر 


فهذا يدل على أن عقيدة نفي السهو كانت معتقد قوم غير مین 
سردم في هذا الاعتقاد, وا نهم کانوا ينفون. السهو عن النبي الذي هو 
أفضل الأئمة ولم يقولوا بذلك للائمةء ثم تطور هذا الاعتقاد اليشمل 
أئمة اا ر طائفة الشيعة الامامية كلها کا یت 
ذلك فيما بعد(. ۱ 


: وكان معتقد العصمة من أُسباب نشوء عقيدة البداء والتقية - ی 
ان - ذلك أن وافع الأئمة لا یتفق بحال ودعوی عصمتهم فإذا 
۳ 0 0 
حصل اختلااف وتناقض ف اقوالهم قالوا هذا بداء أو اتقية تقية تقية ا آعترف 
رم آنظر: «شرح عفائد الصدوقه للمفید: ص ۰۱۰ ۰۲۲۱ (ملحق بکتاب أوائل 
القالات). 


رن «لبحاره: (۳۵۰/۲۰). . 
م في مبحث اراء دعاة التقريب في العصمة. 


۳۳۸ 


بهذا بعض الشیعة(). 


وقد نقل الشيعة في دواویهم في دی أخباراً عن أئمتهم تنفي 
هذه العصمة المطلقة التي يزعمونها فهذا أبو عبد آلله جعفر الصادق 
یقول - نا ذکر له السهو -: رار قلت من ذلك احد ريا آقمدت 
الخادم خلفي يحفظ علي صلاتی)"). 
وجاء في الصحيفة السجادية أن من دعاء علي بن الحسين: 2 
لك الحمد على سترك بعد علمك. . فکلنا قد آقترف العائبة فلم تشهر 
وآرتکب ل Ng‏ 
عليه فتعدیناه وسيئة اکتسبناها» وخطيئة آرتکبناها..)(؟. 
فهو لم يدع لنفسه دعوی الشيعة فيه بل یعترف بالذنب ویقر 
بالفطيكة وهذا تنقله کتب الشيعة نفسها. 
3 3 
ومن يتتبع اخبارهم واحاديلهم يجد مجموعة كبيرة منبا تناقض 
3 
دعواهم في عصمة ائمتهم. 
5 1 1 
دعوی نفي السهو عن الأئمة ولذا قال: (المسالة في غاية الإشكال لدلالة 
£ تب 3 
كثير من الأخبار والآيات على صدور السهو عنهم وإطباق الأصحاب 
(1) وهو سليمان بن جرير والذي ترك مذهب الإمامية وتبعه جماعة على ذلك» لأنه 
رأى أن عقيدة البداء والتقية هي حيلة من الشيعة لتغطية اختلافاهم وثثبيت 
مزاعمهم في الأئمة من العصمة وغيرها. وقد أعتنق مذهب الزيدية وإليه تنسب 
فرقة الجريرية أو السليمانية من الزيدية کا سبق في بحث الزيدية وسيأق نص كلامه 
في مبحثي البداء والتقية. 
(؟) «البحار»: (۳۵۱/۲۰) 
(۳) «الصحيفة السجادیةه: ص۰۱۸ 


۳۳۹ 


إلا من شذ منهم على عدم الجواز..)0". ۱ 

وهذا آعتراف من المجلسي بأن إجماع الشيعة على عصمة ألمتهم 
بإطلاق» يصادم رواياهم وهذا دليل على أنهم ET‏ 
كن كراتل ات 


(۳) التقية 0 
يعرف المفيد التقية عندهم بقوله: (التقية کتمان الحق وستر 


الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في 
الدین آو الدیغ۳ 


وعرفها أحد علمائهم المعاصرين بقوله: (التقية . . أن ول او 

تفعل غير ما تعتقد لتدفع الضرر عن نفسك أو مالك أو لتحتفظ 

بکر امتك)(). ۱ 
وهذا التعریف للتقية لا ینطبق على حالات التقية عندهم وسنری 

انهم یقولون بالتقية في غير مجال الضرورة والحاجة الشرعية. 
ار ار چ ۲ مار 5 ا 
إن التقية التي؛ هي في الاسلام رخصة عند الضرورة العاز ضة! 

.)۲۵۱/۲۰( «البحاره:‎ )١( 

49 اَقَيْتُ الشيء وقيثه ايه قى و فة وتقاء ککساء ء خذرئه. آنظر: القاموس 
احیط»: مادة وق. ۱ 

)٣(‏ الفید: «شر ح عقائد الصدوق»: ص ۲۰۱ (ملحق بکتاب أوائل القالات). 

)٤(‏ محمد جواد مغنيه: «الشيعة في الیزان»: ص1۸. 

5 يدل على ذلك قوله سبحانه: ل لس بسو اد و 
مطمئن بالإيمان ..الآية» [النحل: ۱۰5] وقوله سبحانه: إلا مخ المؤمنون 


الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من آلله في شيء | إلا أن 
تتقوا منیم تقأه وذ رک لل نفسه وآلله رعوف بالعباد 4 [ال عمرال: ۲۸]. 


۳۳۰ 


ی ER‏ 
ور ا ل غالوا في قيدتها خن ترا في جوت هم عن 
أبي عبد آلله - أن تسعة اعشار الدين في التقية» ولا دين لمن لا تقية 

لو 


فهذا النص يسنده الشيعة إلى أبي عبد لله جعفر الصادق المولود 
£ 
سنة ۸۰ والمتوفى سنة ۱۸۶ اي الذي عاش في فترة عز الإسلام 
والمسلمين فأي حاجة إلى التقية في ذلك الزمن إلا إذا كان الدين 
المتقي به غير الاسلام(؟. 
ود سكنت ا ا انعر تسم اعفان ا ا 
3 
بقي لارکان الدین من قيمة بعد ذلك. 


بل إنهم يجعلون تارك التقية لا دين له وهذا نهاية في الغلو. 
فعن أبي عبد آلله ع“ قال: (آتقوا آله في دينكم فأحجبوه بالتقية 
فإنه لا إيمان لمن لا تقية له..)0©. 


والمتوفی * سنة ۶ ۱۱ 0 في 6 المي ود وفي خير 
لمن لا تقية لم. 


رن «الکای»: (۲۱۷/۲). 

() بری بعض السلف أنه لا تقية بعد أن أعز الله الاسلام قال معاذ بن جبل ومجاهد 
كانت التقية في جدّة الاسلام قبل قوة المسلمين أما اليوم فقد أعز الله المسلمين 
أن يتقوا من عدوهم. آنظر: «تفسير القرطبي»: (0۷/4)» وآنظر: «فتح القدیرا: 
(۳۳۱/۱) فكيف من يرى وجوبها في عز الإسلام. 

رم «لكاني»: (۲۱۸/۲). 

ره " الصدر السابق: (۲۱۹/۲). 

۳۳۱ 


ویقول: (خالطرهم بالبرانية زا بالجوانية ادا كانت 
الامرة صبياني ۱ 


ويهتم الكليني رت ۳۲۹ أو 6۳۲۸ بأمر التقية ویعقد لها باب 
خاصاً بعنوان (باب التقيةء ویضعه ضمن كتاب الإيمان والکفر. وهذا 
دليل علي أن الكليني يزى أن ترك التقية كفر كما أن فعلها إيمان 
وقد ذكر الكليني في باب التقية ۲۳ جديثاً لهم0". 

ثم أردف باب اللغية اتا يدخل في معنى التقية وهو (باب 
الكتمان) وذکر فيه 2 حرییا تأمر الشيعة نكتمان دينهم ومن 
هذه الأحاديث قول أي عبد آله - كما رو لسايمان بن 
خالد: (یا سلیمان انکم علی على دين من كتمه أعزه له ومن أذاعه أذله 
نی 

وقال أبو جعفر: (لا تبثوا سرنا ولا تذیعوا أمرنا. م 

وقال ابو عبد آلله: (يا معلي - راوي الخبر - آكتم أمرنا 
ولا تذعه فإنه من كتم أمرنا ولم یذعه أعزه آله به في الدنيا وجعله 
نوراً بين عينيه في الآخرة يقوده إلى الجنة يا معلي من أذاع أمزنا 
ولم یکیمه أذله آلله به في الدنيا ونع الور من بين عينيه في الآخرة 
وجعله ظلمة ر تقودم إلى ار يا معلي إن التقية من ديني ودين آبائي 


)١(‏ الصدر السابق: ۲۰ ۲ و" البرانية*" هي العلانية» والجوانية هي السرا والباطن 
«هامش الکانی: (۲۲۱-۲۲۰/۲). لا sS‏ 

ری «الکانی»: (۲۲۱-۲۱۷/۷). 

(0) الصدر السایق: (۲۲-۲۲۱/۲). 

(4) المصدر السابق: TY‏ 

(ه) المصدر السابق: (۲۲۲/۲۷). 


۳۳۲ 


ولا دين لمن لا تقية له يا معلي إن المذيع لأمرنا كالجاحد له)". 


وفي حديث لهم يقول: (.. وكتمانه لسرنا جهاد في سبيل 
۱ 

ثم يعقد الكليتي بعد باب الكتمان بأبواب کرو باباً في 
موضوع التقية أيضاً بعنوان ""باب الاذاعة** ويذكره ضمن كناب 
الكر والایمان أيضاً ویضمنه ۱۲ یداد تحذر من إذاعة أمرهم 
وتأمر بكتمانه والتقية فيه منها قول 9 عبد آلله: (من أذاع علينا 
حدیشنا سلبه آلله الإمان)“. 


وقال: (مذيع السر شاك وقائله عند غير أهله كاف“ 


4 ٤ 

قال شارح «الكافي» في تفسير النص الاخیر: (كان المعنى مذيع 
3 
الاسرار التي لا تقبلها عقول عامة الخلق)0©. 

وهذا يدل على أن هناك کتماناً وتقية من علماء الشيعة لعامتهم. 

وقد ذکرت كتب الشيعة مشروعية التقية والکتمان لکثیر من 
آخبارهم وعقائدهم حتی وان کان السامع من شیعهم لعدم تحمل 
عقول كثير من الناس وقلوبهم لها فیدعوهم هذا لکره المذهب 
ری «الکای»: (۲۲۹/۲). 
ری «لکانی»: (۲۲۳/۲). 
(۲) عددها ۲۱ پآباء 
ره «الکای»: (۳۷۲-۳۶۹۹/۲). 
دی «الکای»: (۳۷۰/۲). 
ب «الکانی»: (۳۷۲-۳۷۱/۲). 
(۷) «مامش الکافی»: (۳۷۲/۲). 


۳۳۳ 


والنفور منه وهذا من باب النقية عندهم وإن تلف الداع له والغرض 
منه وأنه قد يستعمل حتی مع نبي قومهم . ۱ 
ففي «الكافي» (باب فيما جاء أن حديثهم صعب عع 
وذکر فیه حمس روایات لهم(. ۱ 
وفي «البحار؛ للمجلسي جام هذا الباب بعنوان إباب أن حديثهم 
عليهم السلام صعب مستصعب وأن كلامهم ذو وجوه كثيرة وفضيلة 
التدير في آخبارهم عليهم السلام والتسليم لهم والنهي عن رد 


اخبارهم) وفيه )١ ١‏ حدیث. 


ومن هذه الروأيات التي يذكرونها في هذا الباب (ان خدیتبا 
تشمئز منه القلوب فمن عرف فزيدوهم ومن انكر فذروهم). 
وعن سفيان السمط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (جعلت 
جم Ê‏ 5 
فداك إن رجلا ياتينا من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالخديث. 
فستبشعه فقال أبو عبد آلله: يقول لك إني قلت لليل أنه نهار أو للنهاز 
أنه ليل قال: لا قال: فان قال لك هذا نی قلته فلا تكذب به فإنك 
ما تکذبني)0. 


وهذا يدل على أن من الشيعة من يستبشع رواياتهم ولكن افون 
بالايمان الأعمى ۴ 


() «الکانی»: (۰۲-۰۱/۱. 
(۲) «البحار»: ۳۱۲-۱۸۲۸ 
(؟) دالبحار»: (۱۹۲/۲. 

.)۲۱۲-۲۱۱/ «البحار»:‎ )٤( 


۳۳ 


وعن جابر الجعفي قال قال آبو جعفر ”ع٠“‏ قال رسول لله صلى 
له عليه وسلم: ران حديث آل محمد صعب مستصعب لا یمن به 
e‏ 00 

هذه صورة لعقيدة التقية في آهم کتب الضیعة(". 

ولا شك أن أسرارهم قد آنکشفت حتی عقيدة التقية قد 
آتکشف مرها والسیب هم الشيعة أنفسهم وفذا جاءعت بعض 
تصوصهم تصف الشيغة ب ”“التزق وقلة الكتان؛“. 

ولکن الأثر لعملي للتقية لا يزال يؤدي دوره الخطير في جوانب 
عديدة منها: 

أولاً: أن عقيدة التقية آستغلها دعاة التفرقة بين الأمة» والزنادقة 
التسترون بالتشيع آستغلوها لإبقاء الخلاف بين المسلمين. وذلك برد 
الأحاديث الصحيحة في معناها التي وردت عن الأئمة ووافقت ما عند 
الأمة وروتها كتب الشيعة نفسها ردها بحجة أا تقية لموافقتها لا عند 
أهل السنّة فإذا جاء حديث يثني على الصحابة قالوا إن هذا تقية» 
وإقرار ائمتهم بالخلافة القائمة في عصرهم يقولون إنه تقی وصلح 
ال وهكذا فضلاً عن الفروع الفقهية إِذْ يردون 
الأحاديث التي توافق ما عليه أهل السنّة وتخالف شذوذهم یردونبا 

: 

بحجة التقية لأنها وافقت إجماع المسلمين. 


رن والکانی»: (4۰۱/۱). 

(؟) وقد حصها بعض شیوخهم بتأليف مستقل, وني «الذريعة إلى تصانیف الشيعةة 
ذكر ١١‏ كتاباً هم بآسم التقية «الذريعة»: (۰9-4۰۳/4). 

رم «الكانيه: (۲۲۲/۱). 


ro 


ومن اه ی اتقية العمي عندهم نم قالوا عن تزويج علي 
رضي الله عنه أنته أم كلئوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه - تلك التي 
هي من أقوى الدلائل على كال الحب والولاء بين الصحب والآل - 
قالوا إن هذا من باب التقية فقد عقد عالمهم الحر العاملي في ””وسائل 
الشيعة““ باباً في هذا بعنوان (باب جواز مناكحة ات عند 
الضرورة والتقية) وما جاء فيه: 
عن أي عبد الله عليه السلام في ترويج أم کلشوم فقال: و 
فرج غصبناه)۱). 1 


كا أورد في هذا لباب تروخ رسول الله صل آله عليه وسلم 
آبنتيه لعؤان رضي آله عنه وعده من باب التقية. قال ابو جعفر: (إن 
رسول آلله صل آلله عليه وآله زوج منافقين با العاص بن الربيع 
وسكت عن a‏ أي الم يصرح الإمام باسم عثان تقية: 
وخوفا. 

ها جرد مال والأملة كثوة ساقي بعش مها يشا في فصل 
(هل من طریق للتقریب). 

جعلوا عقيدة العقية فا قرف ووسيلة وضعها 
أعداء الأمة للنأى بالشيعة عن جماعة السلمین. 


ثانیا: انبم جعلوا عقيدة التقية هي اغرح من الاختئلااف 
)0 الجر العاملي: «وسائل الشیعة»: (4۳۳/۷) عن «فروع الکافی»: (۰/۷ 0۰ 


(ف4 أي سكت عن ذكر آسم الآخر وهو عثان رضي آله عنه من باب التقية وأكنفى 
بالإشارة إليه. 


(۲) الر العاملي: «وسائل الشیعةه: (4/۷ ۳-4۳ وآنظر: «السرائر»: ص1۷۰ 


۳۳۹ 


والتناقض في أخبارهم وأحاديثهم» فان ظاهرة التناقض في أحاديثهم 
كانت من أقوى الدلائل على أنها من عند غير آل“ ولهذا كان ذلك 
الاختلاف الكثير في أخبارهم من أسباب ترك بعض الشيعة للتشيع 
1 أعترف بذلك الطوسي 60 

ثالفاً: هم قالوا بعصمة الأئمة وأنهم لا پنسون ولا یسهون 
ولا يخطئون مع أن الناس حفظوا عنم ما يخالف ذلك» وينافي 
عصمتهم فقالوا بالتقية للمحافظة على دعوى عصمة الأئمة تلك العصمة التي 
بسقوطها تسقط قيمة أقوالهم وبالتالي يسقط مذهب الشيعة وهذا قال 
سليمان بن جرير: (إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين 

7 ۶ 

لا یظهرون معهما من ائمتبم على کذب ابدا وها القول: بالبداء 
وإجازة التقية)". 

رابعاً: جعلت التقية وسيلة للكذب على الأئىة» 
فيردون - مثلا - كلام امام الباقر أو جعفر الصادق الذي عه 
مجموعة من الناس بحجة أنه قد حضره بعض السنّة فاتقى في كلامه 
ویقبلون ما ینقله الكذبة أمقال جابر الجعفي جحجة أنه لم يحضر مجلسه 
: ۲ 
احد يتقيه فما ینقله غلاة الروافض والزنادقة عن ائمة اهل البيت مقبول 
عندهم» وما ینقله العدول من المسلمين مردود بدعوی التقية. 


رد کا يدل على ذلك قوله تعالى: ولو كان من عند غير آلله لوجدوا فيه آختلافا 
كثيرٌ 4 [التساء: ۸۲]. 

() _ الطوسي: «التپذیب»: (۳/۱). 

زم سعد القمي: «القالات والفرق»: ص۰۷۸ النوختي: «فرقة الشیعةا: صهه. 
الشهرستانی: الملل والنحل»: 6)١70/١(‏ الرازي: «محصل أفكار التقدمین 
وال خرین»: ص ۹ ۲. 


۳۳۷ 


فمثلاً الإمام زيد بن علي وهو من أهل بت برو عن عل 
رضي آلله عنه - کا تذكره كتب الشيعة نفسها - أنه غسل رجليه 
في الوضوء ولكن عالم الشيعة الطوسي يرد هذه الرواية ويزعم نها 
من باب التقية استمع إلى نص الرواية: عن زيد بن علي عن ابائه عن 
علي عليه السلام قال: (جلست أتوضا فأقبل رسول آلله صلى آلله عليه 
وسلم حين آبتدأتٍ الوضوء فقال لي تمضمض واستنشق وآستن( ثم 
غسلت ثلاثاً فقال قد يجريك من ذلك الرتان» فغسلت ذراعي 
وت »رای مرتين فقال قد يجزيك من ذلك الرقه وغسلت 
قدمي» فقال لي يا .علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنان(.: 

قال الطوسي: (فهذا خبر موافق للعامة - يعني أهل السنّة لأن 
مذهبهم غسل الرجلين - وقد ورد مورد التقية لأن المعلوم الذي 
لا یتخاج منه الشك من مذاهب آئمتنا عليهم السلام القول بالسح 
على الرجلین - ثم قال: إن رواة هذا الخبر كلهم عامة ورجال الزيدية 
وما یختصون بروایته ال 

هكذا ترد النصوص التي تتفت مع مذهب أل السئة تحت ستار 
التقية حتى وإن كان الراوي من أئمة أهل البيت. 

خامسا: آبشق من خلال عقيدة التقية: مبدأ أن ما خالف العامة 
- أي اهل السنّة - هو الحق حتى إنهم جعلوا من معالم التعرف على 
الحق - في نظرهم - عند آختلاف رواياتهم معرفة ما علية أهل السئّة 


(۱) الاستنان: آستعمال السواك. 
(۲) «لاسبصاره: )35-8/١(‏ باب وجوب المسح على الرجلين. 
(۳) الصدر السابق. أ 


۳۳۸ 


وأن يكن بجبدهم على دراية بذلك ليتسنى له الأخذ بخلافه فإذا 
آختلفت أحاديثهم فالجق هو ما فيه حلاف العامةء وإذا أفتى عالم أهل 
السنّة بفتوى فالحق في خلافها. 

قفي ؛البحاره عن علي بن أسباط قال: قلت للرضا ””ع'“: 
(يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته وليس في اليلد الذي أنا فيه أحد 
أستفتيه من مواليك» قال: فقال عليه السلام: آئت فقيه البلد - يعني 
من أهل السنّة - فآستفته في امرك فإن افتاك بشيء فخذ بخلافه فان 
الحق فیه. 

وقي «البحار» أيضاً قال ۳ عبد الله ع (إذا ورد عنكم 
حديئان مختلفان فخذوا با خالف القوم)0". 

وهكذا آراد مؤسسو هذا الذهب الانفصال عن جماعة المسلمين 
والنأي بالشيعة عن حقيقة الاسلام ولهذا حملوا كل ما في مذهبهم من 
نصوص توافق الأمة حملوها على التقية وجعلوا علامة إصابة الحق تتمثل في 
خالفة العامة - اهل الستة -. 


(4) الرجعة (: 
هي عندهم: (رجعة من الأموات إلى الدنيا قبل يوم 


را «البحاره: (۲۳۳/۷) عن عيون أخبار الرضاء وعلل الشرائع. 

(۲) «البحار»: ان 

() الرجعة: في اللغة: بفتح الراء آسم الفعل رجع تقول رجع رجعة وتعني الرجوع 
مرة. آنظر: الرازي: «الزینةه: ص۰۳۱۲ «مجمع البحرین» مادة رجع: (۰)۳۳۹/4 
«القاموس الحيطة» مادة رجع: (۲۸/۳). 


۳۳۹ 


القيامة)20 وعودتهم إلى (الحياة بعد الموت)(؟» قبل ذلك اليوم 
الموعود يرجعون (في سورهم التي کنر له و ١‏ 

والراجعون إلى الدنيا - كما يعتقدون -: (فريقان: أحدهما من 
علت درجته في الإيمان.. والآخر من بلغ الغاية في الفساد)©). 

وزمن الرجوع هو (عند قیام مهدي ال محمد عمج 
السلام)۳. 

والغرض من الرجعة دم هو آنتقام المهدي ومن معه من 
اعدائهم( ؛ وعلى رأس الأعداء حسب معتقدهم خليفتا رسول آله 
وصاحباه و حبیباه وصهراه ومن آقاما دولة الاسلام بعده: أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما”". 

وقد جاء في كيم روايات وحكايات كثيرة عن المجازر 
الدموية التي تجري في هذه الرجعة0» ۱ 


(۱) المفيد: «أوائل القالات»: ص ۵۱. ۱ 

(۲) الحر العامل: «الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة): ص۲۹. 

رم المفيد: «أوائل القالات»: صهة. 

(:) المصدر السابق: ص5 ة. 5 ۲ 

(5) الصدر السابق: 5 6. .وآنظر: الحر العاملي: «الإيقاظ من المجعة»: طن۸ه. 

(7) آنظر: الحر العاملي: «الإيقاظ من افجعةه: ص۸ه. 

(۷) جاء في «مختصر التیحفة»: ص ۲۰۱ قال الشريف الرتضي ف «المسائل الناصرية» 
(أن أبا بكر وعمر يصلبان على شجرة زمن المهدي..) وسيأتي إقرار أحد شيوخهم 
العاصرین بذلك ف مبحث: آراء دعاة التقريب في الرجعة. 

(A)‏ فمثلاً في «لارشاده للمفيد عن آي عبد الله E‏ قال: راذا قام القائم من ال 
محمد صلوات آله لیم أقام خمسماثة من قريش فضرب أعناقهم ثم أقام مسمانة 
فضرب أعناقهم ثم خمسمائة أخرى حتى يفعل ذلك ست مرات قلت - آي -. 


۳:۰ 


۱ r 
وعميدة الر جعة من اصول المذهب الشيعي فمن رواياتهم (ليس‎ 
3 
منا من لم يؤمن بکرتنا6) واجمعوا على الاعتقاد بها.‎ 
یقول المفید: (وآتفقت الامامية على وجوب رجعة کثیر من‎ 
الاموات)(.‎ 
ويقول الحر العاملي: انبا موضع (إجماع جميع الشيعة ا‎ 
وأنها رمن ضروريات مذهب الإمامية) 29 ويقول: (إنا مأمورون‎ 
ادم و 00 بها في الادعية‎ 0 04 
ص من الأوقات والنبوة والامامة لیامت وتات‎ 
بان عقيدة الرجعة حل الجاع والتواتر في مذهبهم‎ 8 
كثيرة! © وخصها بعضهم بمؤلفات , وأحصى بعضهم رواياتهم‎ 
نها ها اکن ای جا لق اک من سین ا چ‎ 
۳ کتبهم ۱ لمعتبرة عند‎ 
۰4۱۱ الراوي - ویلغ عدد هؤلاء هذا قال نعم منهم ومن مواليهم) «الارشاده: ص‎ = 
ومثل ذلك ورد في کتاب «الغيبة» للنعمانی: ص۱۲۳.‎ 
آبن بابویه القمي: دمن لا يحضره الفقیه»: (۱۲۸/۲. الحر العاملی: «الوسائل»:‎ )( 
.)۳۶۷/۱( «تفسير الصانی»:‎ ۰۳۸/۷( 
 .ه۱ص ر الفید: «أوائل القالات»:‎ 
رم الحر العاملي: «الایقاظ من الطجعة»: ص۳۳‎ 
الصدر السایق: ص۰۱۰‎ )4( 
۰1٤ص المصدر السابق:‎ )( 
آنظر: عبد آلله شبر «حق الیقین»: (۰)۲/۲ وإبراهم الموسوي الزنجانی: «عقائد الاثنى‎ )( 
١ ٤ص عشرية): ص۲۳۹ وما بعدهاء «الشيعة والرجعة»ة محمد رضا النجفي:‎ 
3 وما بعدها.‎ 
كتاباً «الذريعة» حرف‎ ۲٩ رب ذکر صاحب «الذريمة إلى تصائیف الشيعة» منها‎ 
الراء““.‎ 
.)۲/۲( رم عبد آلله شبر: «حق اليقين»:‎ 
۳۱ 


(وهذه العقيلاة مخالفة صريحة للكتاب فإن - الرجعة - قد 
ابطلت في ایات كثيرة منها قوله تعالى: قال رب آرجعون لعلى' 
اعمل صالخا فبما تر کت كلا إنها كلمة هي قائلها ومن ورائهم برزخ 
إلى يوم يبعشو ن وقوله سبحانه: #إومن ورائهم برزخ إلى يوم 
یرد صريح في نفي الرجعة مطلقاً). 

إذن كيف ومتى دخلت هذه العقيدة إلى الشيعة؟ 

یری بعض الباحثين .آنها تسربت عن طريق المؤثرات اليهودية 
والمسیحیة"» ودخلت التشيع عن طريق عبد آله بن سباً اليهؤدي. 

وقد يكون الهدف منها إضعاف الإيمان باليوم الآخر؟) 

وقد قال آبن ضباً برجعة محمد صلى آلله عليه عليه وسلم(؟) ثم 
تحول إلى القول برجعة علي وقال ها مهدعي علي - للذي نعاه:. 
(كذبت لو جتتنا بدماغه في سبعين صرة وأقمت على قتله سبعين ٠‏ 


(۱) المؤمنون: اية ۱۰۰ 

(۲) انظر: «ختصر التحفةه: ص۲۰۱ 

(۲) جولد سر : : والعقيدة والشريعة): ص 
ويقول أحمد أمين: (وفكرة الرجعة هذه آخذها آبن سباً من اليپودية فعندهم أن 
النبني إلياس صعد إلى المبماء وسيعود فيعيد الدين والقانون ووجدت الفكرة في 
النصرانية ايض وتطورت هذه الفكرة عند الشيعة إلى العقيدة بآختفاء الأئمة. 0 
(فجر الإسلام): صْ۲۷۰. : 
وآنظر: محمد عمارة: «الخلافة): ص۱5۹. 

(4) انظر: السكسكي: «البرهان» حيث ذكر أن آبن سباً قال بالرجعة وإبطال الآخرة 
«البرهان»: ص١ ١.6‏ 

(ه) آنظر الطبري: ۳:۰ (حوادث سنة ۳۵ه). 

(7) سعد القمي: «المقالات والفرق»: ص۰۲۱ النويختي: «فرق الشيعة»: ص۲۰. 

۳: 


فآين سب جعل الرجعة خاصة بعلي» Ea‏ 
یجد آن كيرا امن فرق الشيعة ترعم آن امامها سیرجع("» وهناك 
فرقة من فرق الشيعة آشتهرت بالدعوة لهذا الاعتقاد حتی سمیت 
بالرجعية““ ثم تطور مفهوم الر جعة عند الشيعة إلى المعنی العام 
الذي ذكرناه عنهم في صدر الكلام عن الرجعة. 

ويذكر الألوسی() أن تحول مفهوم الرجعة عند الشيعة. من 
رجعة المهدي فقط إلى ذلك المعنى العام الذي بيناه كان في القرن 
الثالث. ۱ 

ويذكر أبو الحسين الخياط9© أن هذه العقيدة كانت سرية 
عندهم (قد تواصوا بكتمانها وألا يذكروها في مجالسهم ولا في 
كتبهم إلا فيما قد أسروه من الكتب ولم يظهروه). 


() فمثلا: فرقة من الكيسانية““ “: پنتظرون محمد بن الحنفية ويزعمون أنه حي محبوس 
بجبل رضوي إلى ان يؤذن له بالخروج. «البغدادي»: «الفرق بين الفرق»: ص۰1۳ 
والمحمدية: ينتظرون محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ألي طالب 
ولا يصدقون بقتله ولا بموته. «المصدر السابق»: ص٦٠‏ . وهكذا وانظر : «المقالات 
والفرق» للقمي: صلاى ۰۳۹-۳۵ ۰۳۷ 4۳ 4 ويلاحظ أن هذه الفرق القائلة 
بالرجعة لا تؤمن بحصول الموتٍ هم أصلاً أي انهم يتفقون مع الرافضة في قوفم 
برجعة مهديهم لأهم يزعمون أنه لم يمت. ولا يتفقون معهم في قوم بالرجعة 
بعد الموت. 

(9) وقد ذكرها كفرقة آبن الجوزي في «تلبيس إبليس»: ص۲۲ 

49 آبو الثناء محمود بن عبد آلله الحسيني الألوسي مفسر محدث فقيه من آثاره: «روح 
العاني في تفسير القران» في تسع مجلدات. ولد في بغداد عام ۱۲۱۷ه وتوني بها 
عام ۱۲۷۰ه. (معجم المؤلفين»: (ef)‏ 

.)۲۳۷/۳( «روح العانی»: (۰)۲۷/۲۰ احد امین: وضحى الاسلام»:‎ )٤( 

2 عبد رح ی با بن عاق أبو الحسين بن الخياط من شیوخ العتزلة بیغداد 
من كتبه «الانتصاره كان حا قبل ۳۰۰ه «معجم الولفین»: (۲۱۳/۰). 


۳:۳ 


ويرى أبن حجر أن الإيمان بالرجعة هو نهاية الغلو في 
الرفض فيقول: (التشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة فمن قدمه 
على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه ویطلق عليه رافضي ولا 
فشيعي فإن آنضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في 
الرفض وان آعتقد الرجعة إلى الدنيا فاشد في الغلو)(. 
(8) البداء : 

في القاموس بدا“ نو ورا وبداءة: ظهر... وبدا له في 
الأمر بَدُوا وبذاء وبداة: نشا له فيه راي(. . فالبدا في اللغة - كما 
جاء في القاموس - له معنيان: 

الأول: الظهور والانکشاف. 

الغالي: نشأة الر أي الجديد. 

وكلا المعنين وَرَدَ في لقرآن فمن الأول قوله تعالى: ورد دود 


ما في أفسكم أو توه يحاسيكم به ۳4 ومن الثاني ول چم 
بدا لهم من بعد ما رآوا الآيات لیسجننه حتی حين). ۱ 
والبداء بهذین لبون لا تجوز نسبته إلى آلله عز.وجل. 


والبداء في الأصل عقيدة يهودية ضالة وقد وردت في و را التي . 
حرفها الببود وفق ما شاءت أهواؤهم نصوص صريحة تتضمن نسبة 
معنی البداء إلى الله سبحانه©. 
(۱)- «هدى الساري مقدمة قح الباري»: ص9 48.. 

(۲) «القاموس امحیط» مادة بدو: (۳۰۲/4). 
رم البقرة: آية ۲۸6. 


(4) يوسف: آية ۵ 


60 على الرغم من أن الشهر عن ايو أو کرد المع أنه مسر لبد آنظر: 


Et 


وآنتقل الاعتقاد في البداء - ولا - إلى فرق السبعية الدعية 
للتشيع ففرق السبتية (كلهم يقولون بالبداء إن آله تبدو له 
لبداوات)! م احذ بفكرة البداء الختار بن ابي عبید یی ۲ 


(لأنه كان يدعي علم الغیب فکان إذا حدث خلاف ما آخبر به قال 
قد بدا لربكم)””. 
وقال سلیمان ابن جریر - کا مر -: ران أئمة الرافضة وضعوا 
3 م a‏ 
لشيعتهم مقالتین لا یظهرون معهما من ائمتبم على کذب ابدا وهما 
القول بالبداء واجازة التقية). 


ويشرح كيف ينتخديوت عقيدة ا ستاراً ا آدعائهم 
الكاذب في الغيب فيقول: (فأما البدا - فان کم متهم لما أحلوا اتفسهو 


من شيعتهم محل الأنبياء من رعيتها في العلم فيما كان ويكون والإخبار 
بما يكون في غد وقالوا لشيعتهم إنه سيكون في غد.. كذا وكذا فإن 


= ممسائل ۲ وهمناهل العرفان»: 01/١‏ دمع ذلك فقد جاء في 
التوراة: (ورأی الرب أن ص الناس قد کار على الأرض» وأن کل تصور أفكار 
قلوبهم إغا هو شر في جميع الأيام. فندم الرب أنه عمل الإنسان على الأرض وتأسف 
في قلبه» فقال الرب: او الإنسان الذي خلقت عن وجه الأرض الإنسان مع 
البهائم والتبّابات وطير السماء لأني ندمت على خلقي هم) «الکتاب القدس»» 
الفصل السادس من تكوين التوراة: ص7١.‏ 

(۱) اللطي: «التنبيه والرد»: ص۰۱۹ 

(؟) اشتار من أبي عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي تنسب له طائفة الكيسانية من 
الشيعة» وهو الذي قام | للاعذ بثار الحسينء وأدعى ! إمامة محمد بن الحنفية» وشاعت 
في الناس أخبار عنه بأنه آدعى النبوة ونزول الوحي عليه وأنه كان لا یوقف له 
على مذهب.. قتل عام 117ه «البداية والهایةه: (۲۸۹/۸) وما بعدهاء «الفرق بين 
الفرف»: ص۰۳۸ والأعلام» للزركلي: (۷۰/۸). 

() آنظر بعض آخباره في هذا في «اللل واللحل»: .)16۹/١(‏ ' 


to 


جاء ذلك الشيء على ما.قالوه قالوا لهم: ألم نعلمكم أن هذا يكون 
لو ل ل ا آلله 
عر وجل مثل تلك الأسباب التي علمت بها الأنبياء عن آله ما علمت» 
وإن کن ذلك الشيء الذي قالوا أنه يكون على ما قالوا قالوا 
لشيعتهم: بداء لله ف ذلك یکونه(؟. 
إذن البداء فرية مودي حاولت السبئية أن شا في عقائد 
المسلمين وأخذ بها اختار لتأبيد دعواه الكاذبة في علم الغيب» وهي 
و نسبتها إلى الله ولکن الشيعة الإمامية تلقفتها وجعلتها من 
اول عقائدها وقالت: (ما عبد آله بشيء مثل 0 
(وما بعث آلله نبياً قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء)). رولو 
علم الناس ما في القؤل بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيم. 
وني صحیحهم. «الکانی» باب في هذا بعنوان (باب البداء) جاء : 
ضمن کتاب التوحید! وفي هذا الباب ۱5 حدیثاً في البداء), 


وني «البحار» للمجلسي ذکر احادیث البداء في باب بعنوان 
(البداء والنسخ) وذ کر فيه ۷۰ حدینا(*». 


)٤( =‏ (۵) آنظر سعد القلي: «القالات والفرق»: ص۰۷۸ النوبختي: «فرق الشيعة»:' 
ص ٦-٥2‏ ۵. 


(۱) «الکانی). كتاب التژحید. باب البداء: (145/۱. 
(۲) الصدر السایق: (۱1۸/۱). 

(۳) الصدر السابق: (04۸/۱. 

(4) الصدر السایق: (۱4۹-۱47/۱). 

(8) «البحاره: (۱۲۹-۹۲/4).. 


TE 


فهل الشيعة الإمامية في عقيدتهم في البداء ينسبون الجهل والنسيان 
إلى: آلله؟ تعالى آلله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

قال بهذا بعض مفكري السلمیی(۱) لأن البداء بهذا المعنى من 
الكفر البواح 


وان القاريء لأحاديثهم في البداء يد في بعضها ذلك العنی 
الضال في البداء(. 


4 ۶ ۰ 
وهناك روايات اخرى تقول أنه (ما بدا لله في شيء إلا كان في 
3 
علمه قبل ان يبدو له)(؟. 


وقال کثیر من علماء الشيعة هم ۸ بريدوا "بالبداه**: 
ما لا يجوز نسبته إلى آلّه سبحانه یقول محمد حسين ال کاشف 
الغطاء: البداء وإن كان في جوهر معناه یتمثل في ظهور الشيء بعد خفائه 
ولکن ليس الراد به هنا ظهور الشيء لله جل شأنه وأي ذي حريجة 


زد مومبى جار آلله: «الوشيعة): ص ۰۱۱۸-۱۱۲ ودمختصر التحفة الاثنى عشرية): 
ص۰۳۱ إحسان إلعي ظهير: «الشيعة والسنة): ص ۰1۳ 

02 مثل ما في «الكاني» عن ألي هاشم الجعفري قال: : (كنت عند أني خسن عليه السلام 
بعد ما مضى آبنه أبو جعفر وإني لأفكر في نفسي أريد أن أقول کم أعني أب 
بكر وأبا عمد في هذا الوقت كأني الحسن موسى وإسماعيل آبني جعفر عليه السلام 
وإ فما سید بل » إذ كان أبو محمد الرجي بعد أي جعفر 2۳" فأقبل على 
ابو الحسن قبل أن أنطق فقال: نعم يا آبا هاشم بدا لله في ألي محمد بعد أي جعفر 
0 ع“ ما لم يكن يعرف له کا بدا له في مومى بعد مضي إسماعيل ما كشف 
به عن حاله وهو کا حدثتك نفسك وان كره البطلون وأبو محمد آبني الخلف 
من بعدي» عنده عِلْمُ ما يحتاج إليه ومعه آله الإمامة) «الكافيه» كتاب الحجة: 
(۳۲۷/۱). 

م دلکانی» کتاب التوحید. باب البداء: (۱4۸/۱)- 


۳:۷ 


وصدكة يقول بهذه المضلة بل المراد ظهور الشيء من آلله لمن يشاء 
EE 1 5 1‏ 

من خلقه بعد إخفائه عنهم وقولنا: بدا له" اي بدا لله او 

شأن 3/2 ْ 
وهذا . التفسیر 55 ولکن إذا كان الأمر E‏ تلك 

المغالاة ف البدای و صار من دل العقائد» وأصبح ما .تشذ به 
الشيعة عن جمهور المسلمين» وما ادف من جعله بتللي الثابة وهو 
3 ۳ 3 ۴ 

في الاصل من معتقدات الیبود» ومن دعاوی أبن سباء وانختار بن الي. 

عبید» وهو في معناه اللغوي الظاهر ما لا يجوز نسبته إلى له نبحانه 

EGS 
إن الحواب عن سیب تعلق الشيعة بعقيدة البداء وعنایتهم ها‎ 

هو ا السبب الذي جا اختار بخ ببذه العقيدة وهو غلوهم 

في أمنهم وزعمهم | انهم یعلمون الغیب» حتی ‏ عقد صاحب «الکانی» 

باباً يقول فيه: إن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون وا ہم لا يحفى علوم 

الشيء - کا مر - فكان القول بالبداء هو احرج إذا حدث الأئمة 
بشيء وكذبهم الواقع. کا كان هو انخرج للمختار إذا أخبر بشيء 

وجاء على خلاف ما قال . 
وعلماء الشيعة كان موقفهم إِز ا زاء هذه العقيدة الغريبة البحث لها 

عن مسوغ يدافعون به عنها "لانقضها ووادهلا؟. 

)۱ «الدين والإسلام»: ص۱۷۳ . ش 

11 في دفاعهم عن عقيدة البداء آنظر: آبن بابويه القمي: «التوحيده: ص ه50 المفيد: , 
«اوئر القالات): ص۰۹۷ هاشم الحسيني: (الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة»: ۱ 
ص۰۲۳۴ الخنيزيا: «الدعوة الاسلامیة»: (۳۰/۱): امیر الكاظمي القزويي: 
«الشيعة في عقائدهم وأحكامهم»: ص۳۵۸ الخولي: «الییان»: ص ۳۸۸ مد 
حسين ال كاشف: الغطاء «أصل الشیعة»: ض ۱۹۰ وغيرها. 


۳:۸ 


ولو كان لفظ *"البداء"" ورد في نص من نصوصهم لكان دفاعهم 
عنه ساغاً'» أما وأنه جعل عقيدة» وغلا فيه القوم غلوًا شديداً فهو 
ما لا يقبل فيه الدفاع» وسيحمل على أنه تقية 32 الذي يستدعي 
ذلك التساؤل عن سبب هذا الاهتام وهو ما أسلفنا الجواب عنه. 


(5) القيبة : 

(الكيية.. من العقائد الأساسية عند الإمامية)'"» وذلك أن 
الشيعة تعتقد (أن الأرض لا تخلو من إمام لحظة واحدة ولو بقيت 
الأرض بر إمام لساحت”" (ولو أن الإمام رفع من الأرض ساعة 
لماجت بأملها کما یموج البحر باهله٩)‏ ذلك أنه عندهم (هو 
الحجة على أهل الأرض)(*) فلا حجة عندهم سواهء لدرجة أن كتاب 
آلله عندهم ليس بحجة بدون الامام (لأن القرآن لا يكون حجة إلا 
بقيم)”" والقيم هو أحد أثمتهم الاثنى عشر كما تقضي توجهاتهم العقدية. 

ولنا أن نسأل: أين إمام الشيعة اليوم؟ 

لقد توفي الحسن العسكري - إمامهم الحادي عشر - سنة 


)0( وقد ورد نسبة البداء بمعنى ظهور حكم آلله للناس في حديث شريف في صحيح 
البخاري: فقد روى أبو هريرة رضي ألله عنه أنه 3 رسول ل صل آلله عليه 
وسلم يقول: إن ثلائة في بني إسرائيل» ابرص وأقرع وأعمى بدا لله عز وجل 
أن يبتلييم» فبعث الیپم ملكا . .۷ «صحيح البخاري»» كتاب بدء الخلق» باب 
ما ذكر عن بني إسرائيل: .)١55/4(‏ 

() د. عبد آلله فياض من الروافض المعاصرين) «تاريخ الإمامية): ص .١58‏ 

(*) هن حديث لهم في «الكاني»: (۱۷۹/۱)» وآنظر: «البحاره: (۲۹/۲۳). 

4 من حديث هم في «الكاني»: (۱۷۹/۱). 

ره من حديث طم في «الكاني؛: (۱۸۸/۱). 


۳۹۹ 


۰ بلا عقب كما قاله كبار المؤرخين'0"» وآعتزفت کتب 
الشيعة بأنه (لم ير له خلف ولم يعرف له ولد ظاهر فآقتسم ما ظهر 
من ميراثه أخوه جعفر وام 7 واضطرب الشيعة بعد وفاة: الحسن 
بلا ولد وتفرقوا - فيمن يخلفه - فرقاً شتی بلغت كما يقول 
السعودي عشرین افرقت" أو نين عر خرقة ۲ ول ام 
حتى إن بعضهم قال إن الامامة قد آنقطعت() وكاد أن یکون موت 
الحسن بلا عقب انهاية. للشيعة والتشيع حيث سقط عموده وهو 
امام. : 


ولکن "نکر غيبة ومع ؛ كانت "۳ القاعدة التي قمعي 
كيان الشيعة بعد التصدع, وأمسكت ببنيانه عن الانهيار هذا 8 


الإيمان بغيبة آبن للحسن العسكري هو المحور الذي تدور عليه 


(1) الطوسي: «الغيية): ص۲۵۸. 

(۲) نقل هذا آبن تيمية - کا مر ص٣‏ (الهامش) من هذا البحث وقد ذكر 
الطبري في حوادث سنة ۲ ۰ أن رجلا آدعی - في زمن الخليفة المقتدر - أنه 
محمد بن الحسن بن علي بن موسى بن جعفر فأمر الخليفة بإحضار مشايخ آل اي 
طالب وعلى رأسهم نقيب الطاليين أحمد بن عبد الصمد العروف بان طومار فقال 
له آبن طومار: م يعقب اللدسن. وقد ضح بنو هاشم من دعوى هذا الدعي وقالوا: 
يجب أن يشهر هذا بين التاس ویعاقب آشد عقوية. فحمل على جمل وشهر به في 
الجانبين يوم التروية ويوم عرفة ثم حبس في حبس المصريين بالجانب' الغربي. 
«الطبري»: ,)707-97+/1١(‏ المطبعة الحسينية الطبعة الأول. 
والشاهد قول نیب الطالبين أن الحسن العسكري لم يعةب» وأن بني هاشم ضجوا 

من دعوی ذلك للدعي. 

(۲) القمي: «القالات :والفرق»: ص۱۰۲. 

(4) السعودي: «مروج الذهب»: (۱۹۰/4) وآنظر: «الصواعق اضرقت»: ص۸: 

ری «القالات والفرقا: صا ۱ 

() الصدر السابق: ص۱۰۸ وآنظر: الطوسي: «الغیبة»: ص۱۳۵ 


۳۵۰ 


عقائدهم ودان بذلك أكثر الشيعة بعد تخبط وآضطراب فلم يكن لهم 
من ملجاً إلا ذلك. 


وإذا کان آبن ا هو الذي وضع عقيدة ''النص علي علي 
بالامامة"" التي هی امناس ا » فان هناك آبن سباً اخر هو الذي 
وضع البديل لفكرة الامامة"" بعد آنتهائها حسيًا بانقطاع نسل 
الختا د الم امن هی هه وطق قاری شک لكي مر 
الوجه البارز لهذه الدعوى. هذا الرجل يدعي تمان ب ید۱۳ 
زعم أن لما الحسن ولد قد آختفى وعمره أربع سنوات"» على 
الرغم من أن هذا الولد - ک تعترف كتب الشيعة لم يظهر في حياة 
أبيه الحسن ولا عرفه الجمهور بعد وفاته“ ولكن هذا الرجل 
عا بن سعید هو الذي يرع أنه یعرفه واه وکیله و تسلم امزال 
الشيعة والأجابة عن ] ل 

ومن الغريب أن الشيعة تزعم أا لا تقبل إلا قول المعصوم 
وها هي تقبل في أهم عقائدها دعوى رجل غير معصوم: حيث 
استجابت الشيعة فده الدعوى. 


ورفض عئان بن سعيد ومن معه البوح با بآسم هذا الولد الزعوم 
أو ذكر مكان وجوده - وذلك في باديء الأمر - ففي «الكافي» عن 
0 ابو عمرو عفان بن سعيد العمري الأسدي العسكري كان يتجر في السمن ویعتبره 
الروافض الباب الأول لغائہم النتظر ويزعمون له كرامات وصفات كثيرة توفي 
عام مه. آنظر: «الغیبةه الطوسي: ص٤‏ وما بعدها. 
() أختلفوا في عمره فالطومي يرى أن مره اربع سنوات «الغییةه: ص۲۵۸ ویقول 
انجلسي: (أكثر الروايات على أنه آين أقل من خمس سنين بأشهر أو بسنة وأشهر) 
«البحار): (۱۲۳/۲۵). 
رم الفید: «الارشاد»: ص۳. 
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آي عبد الله الصالحي قال قلت ها بعد مضي أي محمد 0 
لعسكري) أسأل عن الاسم والمكان» فخرج الجواب: (إن دللتهم على 

الاسم أذاعوه: وان عرفوا المكان دلوا عليم”© ولکن ورد في كتب 
الشيعة أن آسه محمد و امش ع الشيعة ينبون عن التصريح 
بآسمه إلى اليوم ويكتفون بذكر أحد القابه التي وضعوها له وهي 
(المهدي» والحجة» : والقا والخلف والسيدء . والناحية القدست 
والصاحب» وصاحب الزمان» وج العصر(» وصاحب الأمر) 
وقد ورد عندهم (صاحب هذا الأمر لا يسميه بأسمه إلا کافر( 
ولا قيل كيف نذکره؟ قال قولوا: (الحجة من ال محمد وات الله 

عليه وسلامم0. | 


اود كا ونكت ناي ا اوت سرع 
قاغا یعرف وید خر ال و2 ش 


وفكرة A E E E‏ 
بعده النومختي وأخيراً السيمري -كا مر- وتسمى فترة نيابة هوّلاء الأربعة 
عن المهدي ف الغيبة الصغر ی ** وقد آستمرت أربعا و سبعين م 


(0 أصول الکانی: ١۸١/١‏ . 

( «حصائل الفكر»: صنه"”. ٠‏ 

ألم «الکایی»: (۳۳۳/۱): 

بل «الكافي»: rT»)‏ 

(د) الصدر السابی: (۳۳۳/۱). 

(7) ۲ کشف الغطاه ایهم + جعفر اللجفي: ص۱۳ ویدو أن هذا التخدید غير متفق 
عليه بينم ففي اتف المقال» لشيخهم المقاني رد هذا التحديد حيث قال:. 
روما قيل إن مدة الغيبة أربع وسبعون سنة اشتباه بلا شبهة إلا أن يحسبها من سنة = 


۳۰ 


وآخر هؤلاء النواب الأربعة هو هالسيمري» وقد طور فكرة الغيبة 
فبدلاً من أن تكون بيد واحد من الشيعة يزعم أنه يلتقي بالإمام مباشرة 
أعلن افراع الصلة المباشرة بالمهدي وقال كل محتهد شيعي هو نائب 
عن الامام وأخرج توقیعاً یقول: (آما | الوقائع الحادثة فآرجعوا فيها إلى 
رواة حديثنا فانبم حجتي عليكم وأنا حجة آلله)20. 

وما ندري على وجه التأكيد لم قام السيمري بإعلان هذا 
*لانقطاع الباشر** مع الإمام؟ 


قد يكون هذا من أجل المحافظة على كيان فكرة الغيبة» من 
الانبیار فقد كثر المتنافسون على دعوى النيابة عن الهدي؟ لما في 
ذلك من مکاسب مادية کبيرة وقام البعض منهم یفضح الأ فمثلا 
يقول *الشلمغانيی"۳) ب وعو احد مدعي النيابة عن الهدي 
الذين لا تعترف بهم الاثنى عشرية ‏ (ما دخلنا مع ابي القاسم 
الحسين بن روح ”النائب الثالث للمهدي عند الاثنى عشرية““ إلا 


= الولادة - أي ولادة منتظرهم الزعومة - ثم ذکر أن: مدا ثمان أو تسع وستون 
سنة إلا شهرأ) «تنقيح المقال»: (۱۸۹/۱) وفي كتاب «تاریخ الغيبة الصغری» أن 
مدتها سبعون سنة. محمد باقر الصدر:. هتاریغ الغيبة»): ص16 ۳. 

رم «الکانی» بشرحه «مراة العقول»: (0۵/4)» «إكال الدین»: ص١40.‏ 

(۲ آنظر «البحاره, باب ذکر الذمومین الذین آدعوا البابية والسفارة كذباً وآفتراء: 
(۳۹۱۸-۲۱۷/۵۱): الطومي: «الغیبةه: ص۲۱۳. 

6) محمد بن علي بن أي العزاقر الشلمغاني» من آدعی النيابة عن مهدي الروافض» 
ونسبت له مقالات ضالة كالقول بالتناسخء وقال الطوسي إن له حكايات قبيحة 
وأمور فظيعة ننزه كتابنا عن ذكرها وقتل سنة ۳۲۳ الطومي: «الغيبة»» وفي 
«الكامل»» ووالبداية والهایقه أنه قتل سنة ۳۲۲ه.. آنظر: «البداية والنهاية»: 
(۱ ۰۱۷۹/۱ و«الكامل؛: (۲۹۰/۸)- 


ror 
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SESE E, 
الكلاب على الجيف).‎ 


يقول - أحمد الكسروي معقباً على هذا القول -: وود عيدو 
فیما قال؛.فإن التخاصم لم يكن الا ال الأموال كان الرجل يجمع 
الال ویطمع فیه فيدعي البابيه لکیلا یسلمه إلى آخر)9, ' 


ولقد كانت مسألة *”غيبة الإمام“ وهی عن ار کان اذهب . 
الشيعي س من السائل التي حيرت كثيراً من الشيعة لشکهم في أمره ۱ 
وطول غیبته, یه ایا 

يقول أبن بابويه القمي: (رجعت إلى نيسابور, وأقمت فيها 
فوجدت أكثر المختلفين عل من الشيعة قد حيرتهم الغيبة وقد دخلت ٠‏ 
2 ي أمر 0 عليه به السلام ۳ 


فکیف یکون لآ ند مت هذه القرون ةا 
ذلك أن الأشباب التي يذكرها الشيعة علة لغيبته لا يقتنع بها 
عاقل؛ فالشيعة یعللون سبب غیبته يانه "یخاف القتل""(). مع انهم 
يقولون بان الأئمة لمه یعلمون متی يموتون ولا هوتون لا . بآختيار 
منہم) فكيف يحتجب خوفا وأمر الوت بيده؟!! ثم لماذا لم یقتل 
(۱) «لغيبة» الطوسي: ص١54.‏ 
)۲ «التشیم والشيعة»: ص ۳۳. 
(۲) کال الدین»: ض0. ` 
غ2 الكليني: «الكاني» حيث ذكر عدة أحاديث هم تفید ذلك: (۳۳۷/۱: ۰۳۳۸ 
(Tt‏ و آنظر: : الطوسي: «الغیبةه: ص۱۹۹ وانظر: ی طالب التبريري: 
«المهدي»: ص۱۱۸ . 
(ه) هذا من أبواب «الكاني»: (۲۰۸/۱) - کا مر -. 
rot‏ 


واحد من هژّلاء النواب الأربعة الذين يزعمون الاتصال به 
مباشرة وهم لیسوا کالامام لا يموتون إلا بأختيار منهم. ثم لم لم يظهر 
حين تول الشيعة الحكم باسمه وأصبحت شم السلطة؟! 

يقول الكسروي: (إذا كان منتظرهم قد آختفی -وفه على نفسه 
فلم لم يظهر عندما آستولى آل بويه الشيعيون على بغداد وصيروا خلفاء 
بني العباس طوع أمرهم؟ فلم "۸ يظهر عندما قام الشاه إسماعيل 
الصفوي وأجرى من دماء السنيين آنبارا؟ فلم ۸ يظهر عندما كان 
كريمخان الزندي وهو من أكابر سلاطين إيران یضرب على السکة 
آسم إمامكم «صاحب الزمان» ويعد نفسه وكيلا عنه؟ وبعد فلم لا 
يظهر اليوم وقد كمل عدد الشيعيين ستين مليوناً وأكثرهم من 
منتظریه)(۱) ؟!. ١‏ 

ولو كان الكسروي حيّا لقال - ولم ۸ يظهر وقد قامت دولة 
الخميني““ الذي يزعم النيابة عن العصوم في کل شيء؟!! 

وقد ألف علماء الشيعة مؤلفات كثيرة في موضوع ”“الغيية““97) 
وزعم بعض علمائهم أنه غلى صلة مباشرة بالهدي کا می وآدعوا 
أن مع كنع رت وارسلها. بطريقة عي راء سابع 
' للمهدي وما كل ذلك إلا لإقناع قومهم بهذه العقيدة““ وبدأوا یسمون هذه 
العقيدة بالمهدية» ويدعون أنها مسألة مجمع عليها بين السنّة والشيعة 
لأن الجميع يؤمنون بالهدي". وعظموا من أمر هذه العقيدة وبالغوا 
(۱) «التشيع والشیعته: ص4۲. 
(۲) وفي «الذريعة إلى تصانیف الشيعة» ذکر ۰4 كتاباً لشيوخهم في الغيبة «الذريعة»: 

(۱/ ۰۸4-۷ وانظر: مقدمة «إكال الدين» محمد مهدي السيد حسن الموسوي 

وقد ذکر ۲۹ كاباً الفت عندهم في موضوع “الغيية». 
(۲) سياتي ذكرها ف مبحث اراء دعاة التقریب في مسالة الغيبة. 
(4) يختلف أعتقاد اهل السنة في المهدي عن آعتقاد الشيعة من وجوه كثيرة فعقيدة > 


Too 


- كعادتهم - فرعموا آن رسول آله صل آله عليه وسلم قال عن 
منتظرهم: (من نکر الق من ولدي فقد أنکرنی»« وأن جعفر 
الصادق سكل عمن أقر بالأئمة 2 جميعاً وجحد الآخر - أي الامام ' 
الغائب -فقال کمن أقر بعيسى وجحد محمداً أو أقر محمد وجحد 
عيسى نعوذ بألله من جحد حجة من حجج") وقال آبن بابويه 
القمي: (ومثل من أنكر الم عليه السلام في غييته مثل | إبليس في 
آمتناعه عن السجود لادم( 
rd‏ ۱ ۱ ۲ ۰ 5 5 
وان من انتظر خرو ج هذا القاكم فهو (كالمتشحط في دمه في سبيل 
نع( وهو کمن آستشهد مع رسول آلله صل آلله عليه واله(. 
مانا 1 : 
وقال لطف الله الصافي: (والأخبار الواردة .في فضيلة الانتظار 
كثيرة متواترق(), ` 
= لهدي عند الشيعة من أصول دينهم كا رأينا ومن جحد الهدي کمن جحد نم 
من الأنبيا بيا هي عند السئّة ليست من العقائد الاساسیق وينظرون إلى المهدي 
على أن خبرء من الأخبار الكثيرة التي ذكرها رسول لله صلى آله عليه وسلم عن 
أحداث ارا زان وقد انکر ثبوته بعضهم كآبن خلدون ولم يكفره اقا :من 
الستَة. ۱ 1 
ثم إن الشيعة يؤخرون تطبيق بعض أحكام الشريعة إلى حين خروجه کت رکهم صلاة 
الجمعة والبدء بالجهاد ان بخلاف السئّة. 
وتزعم الشيعة أن عنده القرآن الكامل» ومصحف فاطمة | ولا شيء من ذلك عند 
السئةء ثم هم يختلفون مع السنّة في آسمه» وني وصفه خلافاً كثيراً لا مجال لذکره.. 
(۱) «إكال الدین»: 00 
(۲) محمد إبراهم العمانيی: «الغيبة): صهه. 
(۳) اکال الدین»: ص ۱۳. 
(4) أنظر: «منتخب ال لطف آلله الصانی: ص۹۸٤‏ . 
ره) الصدر السابق: ص4۹۸ 
(1) من علماء الشيعة الإيرانيين - معاصر - مقيم في قم من کنبه: مع الخظیب في 
خطوطة العريضة ! وغیره . 


(۷) «منتخب الاثره: حاشیة: 45٩‏ 
۳۹۹ 


وانتظار خروجه من غيبته من أصول الدين عندهم في «الكافيه - 
عن أي جعفر أنه قال لمن سأله عن دينه الذي يدين الله به 
(وآلله لأعطينك ديني ودين آبایي الذي ندين آله به» شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن حمدا رسول آلله.. وآنتظار قائمنا)!". 
ولهذا ظل الشيعة إلى أواخر القرن الرابع عشر اليلادي الذي 
صنف فيه أبن خلدون تاريخه الكبير يجتمعون في كل ليلة بعد صلاة 
انغرب بباب سرداب سامراء) فیهتفون بأسمه ويدعونه للخروج 
حتی تشتبك النجوم ثم ینفضون کل منهم إلى بيته بعد طول الانتظار وهم 
يشعرون بخيبة الأمل والحرن. 
وكان هذا الانتظار مثار سخرية الساخرين حتى قيل: 
ما آن للسرداب أن يلد الذي کلمتموه بجهلکم ما آنا 
فعلى عقولکم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغیلان 
ومع ذلك فإن نصوص الشيعة تدعو كل شيعي منذ أكثر من أحد 
عشر قرناً إلى الآن إلى أن لا يبايع لخليفة من خلفاء المسلمين إلا تقية 
وإنما البيعة لهذا المنتظر وعليه أن يجدد البيعة له في اعتقاده وقوله وأدعيته . 


رد «الكافي» عن «متخب الأثرة: صكة4. 

(؟) سامراء - لغة في سر من رأى مدينة بين بغداد وتكريت على شرق دجلة. وبا 
السرداب العروف في جامعها الذي تزعم الشيعة أن مهديهم يخرج منه.. «معجم 
البلدان»: ۱۷۳/۳ وآنظر: في وصف هذا السرداب: مجلة لغة العرب» ماذا يرى 
3 سامراء» كاظم الدجيلي ایند الأول ص٤١٠‏ وما بعدها. 

5 امیر علي - شيعي معاصر - «روح الإسلام»: »)٠٠١/١(‏ وآنظر: «مقدمة أبن 
خلدون»: (9۳۲-۵۳۱/۲): 

.١58ص آنظر: «الصواعق ارقةه:‎ )٤( 


۳۰۷ 


ف أدعيتهم اليومية الخاصة لاحن الامو عقاو یه فا 
ا وفيه الم 3 ا له في صبيحة بومي هذا 
7 3 : 

وی دعاء يومي آخر لصاحب الأمر یقول: (آللهم هذه بيعة له 
في عنقي إلى يوم القيامة). 
ل (.: ويصفق بيده اتی على اليسرى کتصفیق 
البيغة)0"). ا 


ومعظم الشيعة لا یقیمون صلاة الجمعة في زمن الغيبة ويقولون: 

(الجمعة والحكومة لامام السلمین)(). 

: 1 0 03 ۳ 
وإمام المسلمين عندهم من اكثر من احد عشر قرنا هو هذا 
'“المنتظر'' فهم يغطلون فريضة من فرائض آلله بسبب هذه الدعوى 

الغریبة(. 

(۱) «مفتاح الجنان»: عباس القمي: ص۵۳۹-۵۳۸. 

(۲) «مفتاح الكرامة): کتاب الصلاة: .)1٩/۲(‏ 

(۲) ومعظم الشيعة إلى اليوم لا يقيمون صلاة الجمعة يقول کاظم الكفالي وهو من 
علماء الشيعة العاصرین (في العراق الآن الشيعة لا يصلون الجمعة إلا الشيخ . 
الخالصي في المسجد الصفوي في الصحن الكاظمي).. حديث لكاظم الكفاي كتبه 
بخطه ونشره د. ,علي السالوس ف کتابه: «فقه .الشیعة): ص ۱4 ۰۲ وني الكويت 
لا يقم الجمعة إلا الشيخ إبراهم جمال الدین مرجع الأخباریین هناك. آنظز: د. على 
السالوس «فقه الشیعة» هامش: ص۲۰۳. 
وحيها سال بعض افراد الشيعة كبير مشايخهم وهو بحسن احکم عن دليلهم في 
شرطية وجوب الإمام لصلاة الجمعة كان جوابه بأن لا يسأل هذا السؤال: ٠‏ 
ثم إن بعض كلماء الشيعة يقول بجوتي جبلاة یمه ولايقيمها . انظر : «نص الكتاب 
ومتواتر الأخبار على وجوب الجمعة في جميع الأعصاره: محمد عبد الرضا|الأسدي: 


ص۰۲ ۰۲۸-۲۷ 
/ ۳۵۸ 


ويزعمون أن مهديهم هذا يغير من شريعة رسول آلله صلی آله 

عليه وسلم ففي «البحار» البجلي: (ولا يقبل صاحب هذا الأمر 
الجرية کا قبلها رسول آلله صلى آلله عليه وسلم..) (وأنه يحكم 
بحكم سلیمان» وداودء وال داود لا يسأل الناس بينه)9») (وأنه يحكم 
بينهم مرة بعکم آدم ومرة بحکم داود ومرة بقضاء إبراهم وفي كل 
"واحد منها یعارضه بعض اصحابه.. فیضرب اعناقهم ثم يقضي الرابعة 
بقضاء محمد فلا ینکر أحد عليم. (وأن القام إذا حرج قتل 
ذراري قتلة الحسين بفعال آبانیم» ویقولون إن منتظرهم: (یسیر 
في العرب با في الجفر الأحمر - وهو قتلهم)( (ونه يقتل الولي 
ويجهز على الجرج). 

ويعترفون بأن ذلك خلاف سيرة رسول الله صلى آلله عليه وسلم؛ 
وعلي والحسن ففي «البحار»: (أن عليًا والحسن يسيران بسيرة رسول 
آلله صلى لله عليه وسلم وقد بعث رحمة للعالین وأن لقام بعث نقمة 
على الظالین» ومقتضى هذا - عندهم - أنه لا يسير سيرتهم. 


(وأنه يقتل من بلغ العشرين و ۸ يتفقه في الدين)". 
ويذكرون ان ”*'مهديهم'' يقوم بعملية هدم وتخريب في الحرمين 


ره »الیحاره: (۳۶۹/۰۲). 

(۲) «البحاره: (۳۲۰-۳۱۹/۰۲). 

ىم «البحار»: (۳۸۹/۵۲). 

ری «البحار»: (۳۱۳/۵۲). 

زه و«الیحاره: (۰۳۱۳/۵۲ ۳۱۸). 

رد «البحاره: (۳۵۳/۰۲). 

رم المجلسي: «البحاره: ۳۱۵/۰۱ 

ره) الفضل بن الحسن الطبرمي: «اعلام الوری»: ص١‏ 49 «لبحارة: (۱5۲/۵۲). 


۳۹۹ 


الشريفين ففي الغيبة (أن القام يهدم المسجد ا حتی. يرده إلى ' 
أساسه ومسجد الرسول صل الله عليه وسلم إلى أساسهء ويرد البيت ' 
إلى موضعه وأقامه على أساسه - هكذا -. E‏ 


ويعترفون بان *"متظرهم»* يحاول أن يصرف الناس عن هذا 
القرآن ويخرج لهم قرآناً يزعم أنه هو القرآن الكامل الذي أنزل على 
رسول آله صلى آلله .عليه وسلم وقد مر نقل ذلك عنهم”” 

ک انیم یذغون أن عند مهدییم مصحف فاطمة, والکتب . 
السماوية السابقة والجفر» واه وغيرها من العلوم التي یزعمون 
أن الفا ورنها عن الا کد لش سم 


ومن العجب أ نهم كانوا يؤقتون خروجه في أول الأمر بوقت معين 
ففي «الکافی»: رن علا - کا يزعمون - سثل: م تكون الحيرة 
والغيبة؟ قال: ستة یاب 1 ستة أشهر أو سك سنین . O,‏ 


وهذا التوقیت القریب - فیما يبدو - ان إقناع شيعتهم بپذه 
الدعوى في مبداً نشأتها .حتی تشب ویصلب عودها ویکثر مصدفها. 
ثم أعلنوا - بعد ذلك - أنه لا وقت معينا لخروجهء وذلك بعد 
۶ 
ان طال بهم الانتظار وآستبدت بهم احیرق جاء في «الکافی»: (کذب 
3 0 
الوقاتون إنا اهل بيت لا نؤقت)“. 
)١(‏ الطومي: «الغیبة»: ص ۰۲۸۲ وآنظر اجلسي: «البحار»: (۳۳۸/۰۲). ۱ 
5 آنظر: ص ۲۰۲ ۲۰۳ من هذا البحث . 
(۳) آنظر: ص 17" ومابعدهاء ص ۲۲5 ومابعدها من هذا البحث . 
ره «الكافي»: (۳۳۸/۱) وآنظر: الطومي: «الغیبةه: ص۰۲۳ 
(ه) «الکانی»: کتاب. الحجة» باب كراهة التوقیت: (۰۳۹۸/۱ 
آنظر: الطوسي: «الغیبةه: ص۲۰۲ 
وانظر: ونور الثقلين»: (۲/ ۱۰۷ . 
۳۹۰ 


وقد نقلت لنا كتب الفرق أقواهم الختلفةء واراء‌هم المضطربة 


في شأن الغيبة فكل یتبع إماماً ويدعي غیبته» وكل يقول برأي ويزعم 


اق( 


وقال الشهرستاني بعد أن نقل خلافهم في ذلك: (ومع آختلانکم 
هذا كيف يصح لكم دعوى الغيبة..). 

ولا شك أن هذا "لمر*" لو كان من عند آلله لم يكن ليظهر 
عل هذا الاضطراب والاحتلاف والحيرة.. 

وإذا سألتهم عن مدة الغيبة كيف تعقل؟ اذ كيف يمكن أن ييا 
إنسان هذه القرون المتطاولة؟! 

قالوا: أليس الخنضر يعيش في الدنيا من آلاف السنين. 

ومع أن القول الصحيح أن ”اضر“ ليس ا فإن حجتهم 
داحضة فالخضر ليس مكلفاً ما أنه ليس مسكولا عن هداية أمة أو جماعة» 
وإمامكم هو السئول عند عن المسلمين جميعاً - على ما عهرفون -!!! 


(۷) معتقدهم في الصحابة : 
في كتب الشيعة الأساسية سب وطعن ولعن وتکفیر للصحابة 
رضوان الله علیهم الا قليلاً منهم لا يتجاوز الثلائة في معظم 


را) راجع: الشهرستاني» «الملل والنحل»: (۱۷۲-۱۷۰/۱) وآنظر: القمي: «القالات 

والفرق»: ص۱۰۲ وما بعدها. 

(۲) الملل والتحل»: (۱۷۲/۱). 

(۳) انظر: «منهاج السنةه: (۲۸/۱) الطبعة الأمرية» آبن القم: دالنار النیف»: 
ص1۷ حدلاء أبن كثير: «البداة والنهایة»: (۳۳۷-۳۲۵/۱): آبن حجر: «فتح 
البساري»: (۳۱۲-۳۰۹/5):_دالاصاب: (۳۳۰-۲۸۲/۲). 


۳11 


الروایات» وتتناول نصوص السب والتكفير كثيراً E‏ 

سبیل التعيين» »> ویخصون الخلفاء الثلاثة بالنصيب الأوفى من ذلك. 

وتتضمن صفحات کتب الشيعة المعتمدة اخبار رام ۱ 
در بين علي وفاطمة من. جهة وبين سائر الصحابة من جهه 
أخرى وفي مقدمة الست الخلیفتان الر اشدان. 

ولو أخذنا تقل ما وجا من هذا "الغتا 6 لاستغرق مئات 3 
الصفحات وكل هذه 'الصفحات السوداء تذكي العداوق وتوري . 

4 

رن الحقد د ور 07 والهدف منها صرف الامة عن ر 
0 

وفیما يلي أمثلة لهذا من کتبهم المعتمدة. 

هناك روایات كثيرة في كتبهم المعتمدة تقول إن الصحابة 
آرتدوا إلا ثلاية وتزید بعض الروايات آخرين رجعوا عن 'ردتهم إلا 
أن المجموع لا یتجاوز السبعة في کل الروایات وهذا الحکم بردة 
الصحابة رضوان لله عليهم الذين اثنى آلله عليهم ورسوله وجل 
التاريخ ماثرهم بمداد من نور ولم تشهد الدنيا إلى يومنا مها 
كمجتمعهم - رضوان آلله عليهم - هذا الحكم بردتهم إلا ثلائة ورد 
في كثير من کتب الشيعة المعتمدة مثل: «الكافي»» ووالبحار( 
وكتاب سلم بن قیسر ٩"‏ و «الا ختصاص(* وهرجال ا 
(۱) آنظر: الكليني: «الكاني»: »)۲٤٤/۲(‏ (۲۲4/۲). 
(۲) آنظر: احلسي: والبحارة: (۳۸۵/۲۲ ۳۵۱ ۳۵۲ 4۰ 
(۲) آنظر کتاب: «سلم بن قیس»: ص4 ۷۵-۷. 
ری انظر: الفید: «لاختصا: صع-8. 
ده «رجال الکشي»: صا ۷ ۸ ۱۱ 

1Y 


وفي «تفسیر العياشي»» و«البرهان»"» واالضاي , 0 و«تفسير 
نور الثقلین»*) وغيرها وما في هذه الكتب إنما هو أحاديث عن 
معصوميهم فيما یزعمود. 

أما كلام علمائهم في الطعن في ذلك الجيل القراني الفرید فهو 
قد سود مظم كتبهم ونحن لا نحاول أن نستشهد بهم كثيراً فهم 
يزعمون أنه لا حجة إلا في كلام معصوميهم» وغرضنا هنا التثبت 
في نقل مذهبهم. 

روى ”'ثقتهم*' الكليني في «الكافي؛ عن حمران بن أعين قال: 
(قلت لأبي جعفر ” 8 " جعلت فداك ما أقلنا لو آجتمعنا على شاة 
ما أفتيناها*»! فقال: ألا أحدثك ا من ذلكء المهاجرون 
والأنصار ذهبوا إلا - وأشار بيده - ثلالة..)(. 


وفي زوايات أخرى لهم تعيين لهؤلاء الثلاثة: 


فعن ايي جعفر * 2 “ كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله 
عليه وسلم إلا ثلاثة فقلت ومن ۰ الثلاة فقال: المقداد بن اوه 
وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رحمة آلله وبركاته عليهم ثم عرف 
الناس بعد یسیر ..)(۲) 
(۱) «تفسير العياشي): (۱۹۹/۱). 
(۲) هاشم البحراني: «البرهان»: .)51١9/١(‏ 
ر( محسن الكاشاني: «الصافي»: (۳۰۵/۱). 
۹3 الو ونور الثقلین»: ۳۹۹/۱ وما بعدها. 
رم يعني نبا قلة شاذة بالنسبة لأهل السنّة. 
5 ا کتاب الإيمان والكفر» باب في قلة عدد المؤمنين: (۲66/۲)» وآنظر: 
«رجال الكشي»: ص۰۷ وآنظر: «البحاره: (۳۹۵/۲۲). 
رم «الکانی»» کتاب الروضة: (۳۲۲-۳۲۱/۱۲) (مع شرح جامع للمازندرافی). 


۳۹۳ 


وهؤلاء الذين عرفواء عددهم أربعة ليصبح مجموع الذین نجوا من 
الردة - في. كتب: الشيعة - سبعة قفي رجال الكشي عن أي جعفر | 
قال: (آرتد الناس إلا ثلاثة نفر سلمان» وأبو ذر» وا قال قلت 
فعمار قال: جاض جيضةا» ثم رجع» ثم قال: إن أردت الذي لم 

ينك رز ۸ يدخله حي مداد فأما سلمان فإنه عرض في قلبع عارض 
أ یآ او آسم الله الأعظم لو تكلم به لأخذتهم | الأرض 
وقوه فلیب() ووجنت" عنقه حتى تركت كالسلقة. فمر به 
أمير المؤمنين ' 8 ““ فقال له: : يا أبا عبد الله هذا من ذاك فبايم» فبايع» 
وأما ۳ ذر فأمره افر الؤمنين E‏ بالسكوت ولم يكن يأخذه في 
له لومة لام فأ إلا أن يتكلم فمر به عفان فأمر به - كذا 8 
أناب الناس بعد فكان أول من أناب ابو ساسان الأنصاري» ابو 
عمرة» وشتبرة وكانوا سبعة فلم يكن یعرف حق آمیر المؤمنين ””ع*؛ 
إلا هؤلاء السبعة). 


حتى هؤلاء العلائة الذين نجوا من الردة ‏ تنجوا من السب 
والقدح في كتب | الشيعة ففي «رجال الكشي». . قال امير الم منين 
غل ES‏ له با بطم فلت ریم 
قاتل سلمان)(. 


وعن جعفر عن أبيه الع قال ذکرت التقية رخ عند علي 
ع فقال: (لو عل ابو كر ما قلت ا له 0 
(۱) جاض عنه يجيض: جاد: وعدل. 
زفة لببه: جمع ثيابه عند نحره في الخصومه ثم جره. 
(۲) وجا يجأ: ضرله باليد والسكين. 
)٤(‏ «رجال الكشي»: (ص۱۲-۱۱). 
(5) الصدر السایق: ص۱5. 
(7) الصدر السایق: ص۰۱۷ 


وعن اف بصیر قال سعت ابا عبد الله ع يقول قال رسول 
آلله صل آلله عليه وسلم: (يا سلمان: لو عرض علمك على مقداد 
لکفر يا مقداد: لو عرض علمك على سلمان لکفر)(. 

ثم إن هذه الروايات التي تحكم. بالردة “على على ذلك تيع المثالي 

8 تش نستثني منه سوى ثلاثة أو. أربعة أو سبعة على الأکار - هذه 
الروايات ليس فيا لأهل البيت ذكرء فالحكم بالردة في هذه التصوص 
شامل للصحابة من قرابة رسول آلله صلى آلله عليه وسلم وزوجاته 
أمهات المؤمنين ومن غيرهم فهي تتناول الصحب والآل مع أن 
واضعها يزعم التشيع لأهل بيت رسول آلله صلى آله عليه وسلم فهل 
هذا إلا دليل على أن التشيع ما هو ستار لنفيذ أغراض خبيئة ضد 
الإسلام واهله. 


لسن وا حسين وآل عقيلءوآل جعفرء وآل اعباس وآلعل 
وروا آله عليه وسلم أمهات لین ليس غم ذكر في هذه 
الروايات إلا أن هناك رواية عندهم تذكر عل وتنسى الباقين فعن 
الفضيل بن يسار عن أي جعفر ”ع“ قال: (إن رسول الله صلى آله 
5 عليه وآله لا قبض صار الناس كلهم أهل جاهلية إلا أربعة علي 
والمقداد, وسلمان» وابو ذر. فقلت فعمار فقال: إن كنت تريد الذين 
لم یدخلهم شيء فهؤلاء الثلاثة). 

أما نصوصهم التي تتناول, کبار الصحابة وخیارهم عل وجه 
التعيين فهي كثيرة» شیر هذه الأمة بعد نها - کا شهد بذلك أخوهم 


(۱) المصدر السابق: ص١١.‏ 
(۲) آنظر: «تفسیر العياشي»: (۱۹۹/۱) «البرهان»: (۳۱۹/۱) «لصای»: (۳۰۵/۱). 


۳۹۰ 


علي رضي آلله عنه - ما النصيب الأكير من هذه الرنيقة و 
- ففي «الکافی»: (ثلائة لا ینظر آلله لیهم ولا یز کیپم وهم عذاب الم: 
من أدعى امامة من 1 لست له ومن جحد إماماً من نف 

ومن زعم أن هما < سواه امك يزعم رضي ی > 
الاسلام نصیبا/(. 

و «روضة الكاني» ران الشيخين فارقا الدنیا وم یتوبا وم 
يتذكرا ما صنعا بأمير الومنین فعلییما لعنة آلله واللائكة والناس 
أجمعين)00. 


وقال شيخهم نعمة آذ الجزائري: و اي 
- يعني شيعته - أن الشيطان يغل بسبعين غلاً من حديد جهنم 
ويساق إلى احشر فينظر ويرى رجلا أمامه يقوده ملائكة العذاب وفي 
عنقه ماثة وعشرون غلا من أغلال جهنم فيدنو الشيطان له ويقول 
ما فعل الشقي حتى زاد علي في العذاب وأنا أغويت خی وأوردهم 
موارد اللاك فيقول عمر للشيطان ما فعلت شيئاً سوى أني غصبت 
خلافة علي بن ابي طالب)”". 

وقال هذا "النقمة"" معقباً على هذه الرواية: (والظاهر أنه 

- يعني عمر رضي آله عنه - قد استقل سبب شقاوته ومزيد عذابه 
وم يعلم أن كل ما وقع في الدنيا إلى يوم القيامة من الكفر والنفاق 
و آستیلاء أهل الجور والظلم إغا 7 من فعلته هذه)0). 


)۱( و ع ۳ 
)22 «الكاني»؛ کتاب الروضة: (۳۲۳/۱۲) (ضمن کتاب شرح جامع للمازندرانی). 
5 (4) «الأنوار النعمانية»: (۲-۸۱/۱. 


۳۹۹ 


تلك نظرة من يزعم التشيع لعلي في عمر الذي قال فيه أخوه 
علي: «ما علفت احداً حب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك..)0"©. 
قال هنا ی ۲ في أبي بكر رضي آلله عنه -: (نقل في 
الأخبار - اخبار شيعته - ان الخليفة الاول قد كان مع النبي صلى 
آلله عليه وسلم وصنمه الذي كان يعبده زمن الجاهلية معلق بخيط في 
عنقه ساتره بثيابه وكان: يسجدء ويقصد ان سجوده لذلك الصنم إلى 
ا 0 ۱ 
أن مات النبي صلى آلله عليه وسلم فاظهروا - كذا - ما كان في 
قلويهم)'". 

آنظر كيف بلغ الحقد والعداء ببؤلاء الذين لبسوا ثوب اا 
لآل البيت زور | وبهتاناً. ضد رواد الاسلام ومن أقاموا E‏ 
وفتحوا ديار هؤلاء المجوس ونشروا الإسلام بيني وأطفأُوا نار - 
المجوسية والوثنية في بلادهم وإذا كان هذا مبلغ حقدهم ومقدار سهم . 
لمن رضي آلله عنهم وتواتر الثناء علیهم في كتاب الله وسنّة نبيه وقد 
واراهم التراب من قرون فكيف يكون مستوى حقدهم وتامرهم على 
المسلمين الاخرين؟! 

کا قال بعض السلف: «لا يغل قلب أحد على أحد من صحاب 
رسول آلله صلى آلله عليه وسلم:إلا كان قلبه على المسلمين اغل0". 

کا تطاولوا بالسب والتكفير على كثير من خیار الصحابة غير 


() رواه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة. ياب مناقب عمر: (4۱/۷) 
(مع شرحه فتح الباري). 

52 «الأنوار النعمانية): (۱۱۱/۲). 

(۲) «لإبانة» لابن بطة: ص۰4۱ 


TY 


الشيخين أمثال ذي النورين عفان بن عفان وأنس بن مالك( 
والراء بن عاز ب" a‏ بذلك بل طعنوا و في آل اللبي 
وأقربائه» في عم النبي العباس ' وفي آبنه حبر الأمة وترجمان القرآن 
عبد الله بن عباس وفي بعض زوجاته عليه السلام عائشة©© رضي 
الله عنها. 9 
وظاهرة التکفیر والسب عند الشيعة لا تخص جيل الصحابة - م 
قدمنا - لكنهم يركزون على صحابة رسول آلله صل آلله عليه وسلم 
بوجه خاص بأعتبار انهم نقلة الشريعة السماوية والا فهم مثلا 
يكفرون جميع الناس بعد مقتل الحسين إلا لائة() تقول کتب 
الشيعة إن الناس ۳ إلا ثلاثة ويطعنون في کل من 
انکر امامة "نی عشر عشر““ ولو كان من أهل البيت» وأولاد 
ا ها مغ مرخ مه لم یکفر حتى من حاربه 
من آهل الشام وغيرهم فقد قال - کا يرويه إمام الشيعة الشریف 
الرضي في نهج البلاغة - قال في کتابه إلى أهل الأمصار یذکر فيه 


(۱) آنظر: «رجال الكشي»: .ص۰۵۹ ٠١‏ «تفسير العياشي): جا ص۸٤۰۱‏ ۸۱ 
ج۲ ص۱۱۰ «البرهان»: (۲۵4/۱ 5ا4). 

. ٤٥ص «رجال الكشي»:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص٥٤‏ 

(غ) مرجال الکشي؛: ص۰۵۳ دم 5م «تفسیر العياشي): (۰۳۰۵/۲ ۳۳۷). 

(ه) «رجال الكشيه: :: ص 250 وفي «الکافی۲: »)۲٤۷/۱(‏ تكفير لابن عباس رضي آله 
عه وان “فيفك ال جاهل إلم. 

() أنظر: «رجال الکشي»: صلاه-.. «الكاني»: . (۰)۳۰۰/۱ «البحار): 
٠ .)٩۰/۵۳(‏ 

لفق «اصول الکافی»:۰)۳۸۰/۲(۰ «رجال الکشي»: ص۱۳۳ 

(۸) الكليني: «الکانی»: (۳۷۲/۱) وانظر: المجلسي:. «البحار»: (۱۱-۱۱۲/۲۵). 


TA 


ما جرى بينه وبين اهل صفين (وكان بدء أمرنا آنا آلتقينا والقوم من 
أهل الشام والظاهر أن ربنا واحدء ودعوتنا في الإسلام واحدق 
ولا نستزيدهم في الإيمان بأل والتصديق برسوله ولا يستزيدونناء 
الأمر واحد 0 ما آختلفنا فيه من دم عغان ونحن منه براع(. 


5 أيضاً: 


(إني ار سس أن تکونوا سبابین» ولکنکم لو وصفم اعماشم 
وذكرتم حالهم كان أصوب في القول» وأبلغ ق العذوء وقلتم مكان 
سبكم اياهم آللهم اج دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا 
وییم. نا 


فهذا السب والتکفیر ‏ يكن من هدي علي باعتراف الکتاب 


ولقد وضعت أيدينا کتب الشيعة نفسها على مؤسس هذا السب 
والطعن لأكرم خلق آلله بعد النبيين» فقالت: انه عبد آله بن سباً لانه 
هو (اول من اظهر الطعن على ابي بكر وعمر وعغان والصحابة وتبرا 
منهم وآدعی أن علا عليه السلام امره بذلك)". 


والشيعة وهي تنال من أشرف الخلق بعد الرسل والنبيين نراها 


(۱) المج البلاغة»: ص48 ٤‏ . 

() الصدر السایق: ص۰۳۲۳ 

(۲) القمي: «لقالات ولفرق»: ص۰۲۰ وآنظر: النوختي: «فرق الشیعة»: 
ص ۰۲۰-۱۹ 


۳۹۹ 


تدافع عن المرتدين ؛ كأصحاب مسيلمة والزنادقة: كالختار . 


والنصير الطوسي”" بل أنهم يلقبون (أبا لؤلؤة الجومي قاتل عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - ب "أبابا شجاع الدين»')©2. 


عاو عي الحم ل عل انراد التاريخ وحثالة البشرء وأعداء 
الاسلام وتسب وتطعن وتکفر خیار الأمة وروادها. ۱ 

ولا شك أن الطعن في صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم 
هو طعن ي دین آلله وشرعه ولهذا قال شيخ الإسلام آبن تيمية: (من 
زعم انهم آرندوا بعد رسول آلله عليه الصلاة والسلام إلا نفراً قليلاً 
لا یلفون بضعة عشر نفساً أو أنهم فسقوا عامتهم» فهذا لا ريب أيضاً 
في كفره لأنه مكذب لا نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم 


والنناء علومي» بل من يشلك: في كفر مثل هذا فإن کفره متعين فإن 
مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والستة کفار او فساق وأن هذه ٠‏ 


الآية التي هي فإكنح خير أمة أخرجت للناس ٠‏ *» وخيرها هو القرن 


0 انظر: عبد الله العلايلي» الإمام الحسينء مقدمة الطبعة الثانية: ص۰۳ ۰6 ۱۹. 
وراجع «النتقی»: ض ۰۲۷۳-۲۷۱ 

() آنظر: آبن إدريس: والمبرائرة* ص6 4۷ وآنظر: حسين البرقي: «تاريخ الكوفة»: 
ص1۲ . 

(5) آنظر: الخوانساري: ١‏ «روضات الجنات»: (۰۳۰۰/۹ ۳۰۱ وآنظر: الخميني: 
«الحكومة الاسلامیة»: ص8؟١.‏ 
وقد قال آبن القم ل رحمه آلله ‏ عن هذا الطوسي ‏ الذي تلني عليه اكتب 
الشيعة ‏ نصير الشرك والكفرء الملحد وزير اللاحدة» النصير الطوسي وزير 
هولاكو. ثم تحدث عن ارائه الملحدة ومؤامراته ضد المسلمين.. آنظر: (إغاثة 
اللهفان»: (۲/ ۳ . 

)٤(‏ عباس القمي: «الكنى والألقاب»: (كلههة). 

() من الآية ۱۱۰ من سورة ال عمران. 


۳۷۰ 


الأول كان عامتهم کفارا أو فساقاًء ومضموتها أن هذه الأمة شر الأم 
وأن سابقي هذه الأمة هم شرارهاء وكفر هذا مما يعلم بالاصطرار 
من دین ال سلام؛ وهذا تجد عامة من ظهر علیه شيء من هذه الاقرال 
فإنه يتبين أنه زنديق. ل 

وبعد : 

فهذه هي أهم عقائد القوم التي خالفوا بها جماعة المسلمين وهم 
بالإضافة لذلك 0 في 0 الفقه ** خالفوا ٠‏ ما 0 من 
العقیدق ولضيق ان حسبنا أن نشير إلى أن ات مختصر العحفة 
لا عشرية قد یه الكل فق جت یراب الفقه(آ 
شذوذهم» وناقشه با ورد عن آمر الس 0 ورد في ۳ الع 
من روایات توافق ما عند أهل السئّة» ونقض رد علماء الشيعة 
لرواياتهم الوافقة لاهل الستة بدعوی التقية» وهو منهج یستحق 
الاشادة والتقدیر. 

والذي جعلنا نكتفي ببذه الاشارة ولا ندرس هذه القضایا إياننا 
E 1 5 0‏ 4 6 
بان التقريب يبدا ۰ من الاصول اولا.. 
)١(‏ «الصارم السلول»: ص كه -لامه. 
)١(‏ آنظر: «ختصر التحفة الائنی عشریةه: ص۲۰۷ وما بعدها. 
ر( آنظر: کتابه لي هذا السمی «فقه الشيعة الامامية ومواضع الخلاف بینه . وبين 

الذاهب الأربعة»» نشر مكتبة أبن تيمية» الکویت ۱۳۹۸ه. 


۷1 


لم يكتفوا بإباحتها بل رتبوا على تركها وعيداً شديداً. 


فن رواياتهم في ذلك أن (من حرج من الدنيا وم يتمتع جاء 
يوم القيامة وهو أجد ی 


وجعلوا لفاعلها أجراً عظيماً حتى قالوا إن من تمتع أربع مرات 
كان كرسول آله صل آلله عليه وسلم في الأجر ونسبوا هذه ”القولة 
الشنيعة'' إلى رسول آلله صلى آلله عليه وسلم تقول روايتهم قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه 
السلام ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة امسن ومن تمتع ثلاث ا 
كان درجته كدرجة علي ومن تمتع اربع مرات كانت درجته 
كدر جتي)". 


وقلوا من ۸ بقل باشعة فلیس بشيعي فمن وا (ليسن منا 
3 
من لم يمن بکرتنا ویستحل متعتنا). 
وفسروا آیات من کاب آله بالمتعة“* فمن ذلك ما رووه عر 
الباقر 1 أن عبد آل بن عطا المكي سأله عن قوله تعالى: «إوإذ 
ا النبي... .. کیت فقال: (إن رسول الله صل آلله عليه وسلم 
تزوج بالحرة متعة فأطلع عليه بعض نسائه فأعهمته بالفاحشة!! فقال: 
3 ۳ 
إنه نکاح باجل فا کتمیه فاطلعت عليه بعض نسائ“ 
() مقطوع الأنف والأذن. 
09 فتح الله كاشاني: «منبج الصادقين»: ص۳۵5 (فارسي) طبعة إيران. 
(۲) «تفسير منهج الصادقين» لملا فتح- له كاشاني: ص۳۹1 (فارسي). 
(4) مضی تخريج هذا النص““ من کتہم ص 74١‏ . 
(*) . التحرم: اية ۳ : 
(7) الحر العاملي: هوسائل الشيعة»» کتاب النكاح, ابواب التعة: (44۰/۷). وانظر: 
آبن بابویه القمي: «من لا بحضره الفقیه»: (۱0۱/۲. 
۳۷۲ 


هذا جرد مثال لبالغتهم في تعظم الشذوذ وإن كانت في الفقه 
والتعة نما هي جزء من فوضی سلوكية عندهم ما أنزل الله 
سلطان(. 


بها من 


ومن اللاحظ انبم يروون روایات في تحري التعة ولکن مشايخهم 
يردونها بحجة التقية بلا دلیل وبرهان. ففي کتبیم (عن زید بن علي 
عن آبائه عن علي عليه السلام قال: حرم رسول آلله صل آلله عليه 
وسلم یوم خیبر الحوم الحمر الأهلية ونكاح 5 


يعني في الرواية لأن إباحة التعة من ضبروریات مذهب الإمامية)©. 


هذا مثال واحد ا في مسائل الفروع ونكتفي بهذا المثال 
وبا أشرنا اليه عن بعض الراجع للسبب الذي ذکرناه انا 


وقد لاحظت أنه لا يوجد لهم شذوذ ومخالفة إلا وهناك في 
اغالب بعض الروايات التي تنفي هذا الشذوذ والخالفة ولكن شيوخهم 
يعملون بالشذوذ ويردون ما يوافق آهل السنّة بحجة التقية فهل هذا 
عمل من يريد التقارب؟! 


4 فعندهم بباح وطء الزوجة مع الا , . آنظر: «وسائل الشيعة»: (۱۰۳/۱4) وغيرهاء 
وورد في أحاديئهم حديث هو من أصول الباطنيين في الإباحية وهو ما رووه عن 
الحسن العطار قال سألت ابا عبد الله ع“ عن عارية الفرج قال: لا بأس.. 
« و سائل الشيعة»: ۰96۰/۷ الطوسي: «التهذیب»: (۰)۱۸۰/۲ «الاستبصار»: 
(۰)۱6۱/۳ افروع الکافی»: (4۸/۲)- ۱ 

و آنظر: «الپذیب»: »)١84/5(‏ «الاستبصاره: (۰)۱۳۲/۳ «وسائل الشیعة»: 
(41۱/۷).- 

رم إذا أطلق *لشیخ" في کتب الشيعة قالراد به " الطوسي"" 

ری «وسائل الشیعةه: (44۱/۷). 


۳۷۳ 


النتيجة للباب الأول والثاني 

وبعد هذه الدراسة والتعريف والبيان لما ينفرد به أهل الستة 
حقيقة ومصدراًء وعقيدة» وما ينفرد به الشيعة عن المسلمين في ذلك - 
بعد هذا كله هل نستطيع أن نحكم على مسألة التقريب من خلال 
ما سبق؟ 

۳ 0 E 

لقد راينا كيف وضع الشيعة مذهبهم على اسس تناى بهم عن 
الجماعة الإسلامية» وتبتعد بهم عن العودة إلى المسلمين. 

و کن هذا ا ولد یوم ول برهو کان ينيك سرب 
أمة لاسلام يا کانوا دائبين على خلق الفرقة بين السلمین. 

فكان من الشيعة» من خرج عن دائرة الإسلام كفرق الباطنية. 

وكان منهم من ظل في هذه الدائرة على آنحراف كمعتدلة الزيدية. 

وکانت مہم طائفة في يوم من الايام وسطا ولكنها اليوم 
آستقرت عقائدها على مركب الغلو» وآنمحت السدود العازلة بينم 
وبين الغلاة وإليك البیان لذلك في ضوء ما سبق. 

إن الشيعة التي تسمى بالاثنا عشرية» وبالإمامية» وبالرافضة 


وبالجعفرية» تلك التي تشكل أكثرية الشيعة اليوم» حتى قالوا إن لفظ 


۳۷۵ 


الشيعة إذا أطلق - اليوم - فلا ينصرف إلا لها وغيرها ما زيدية ولا 
إسماعيلية - کا مر SES‏ ی 
بمصادر ها خاصة تأحذ منها دینبا وعقائدها. 


وهذه المصادر والدواوين التي ا ي ا 
النقل عنها ومن خلال القراءة الطويلة فيا اثناء هذا البحث + قد 
آستوعبت آراء فرق الشيعة من خلال القرون» ذلك أنه بالمقارنة بر" 
ما في کتب ی ج ET‏ فرق الشيعة في كتب الفرق 
وغيرها جد أنه ها من رای او فک نادت بها طائفة من فرق الشيعة. 
في حقب التاريخ امختلفة إلا ونجد ها شاهدار ودليلاً في كتب الاثنى 
عشرية حتى يكاد القاريء لذلك يحكم بأن ذلك ا الكثير 
للشيعة» وذكر طوائفها لتعددة قد أصبح اليوم لا داعي له لأن هذه ١‏ 
الطائفة الاثنى عشرية قد آستوعيت تلك الآراء والعقائد. 

وهذه حقيقة مهمة وكبيرة ولم تكن واضحة قدا کا هي اليوم 
بعد آنتشار کتب الاثنى عشرية. 

وإن دراسة مقارنة لآراء تلك الفرق» وما جاء في كتب نی 
عشرية هي دراسة جديدة نافعة تکشف ثق هامة وانجال لا یتسع '. 
ا ا سسا 

ية على الغلو. | ۱ 

يقول شيخ الإسلام تيمية: 

(وكذلك - أي في الحكم بالتكفير - من زعم أن القرآن نقص 
منه ايات وكتمت.. ثم بین ان هذا مذهب القرامطة والباطنية)!"©. 
(۱) «الصارم السلول»: ض585. 


فض 


الاثنى عشرية ما يشهد له ويؤيده. 


وقد رأينا آشتال الكتب الأساسية عند الاثنى 2 على 
احادیث تقول بنقص القران. . وزعم علماء الشيعة کالفید في «اوائل 
القالات»» واجلسي في «مراة العقول»» والازندراني في «شرحه للکافی» 
وغیرهم ان الاحادیث التي تقول بنقص القران وتحريفه متواترة من 


وشهد عالمهم نعمة لله الجزائري أنها بلغت أكار من ألفي حدیت 
وأقر علماء الشيعة بأنه مذهب لكبار علمائهم كالكليني» وشيخه 
القمي» والطبرسي صاحب «الاحتجاج»» واجلسي ضاحب «البحار» 
وغيرهم ”ا مر بيانه وتفصيله. 


أفلا يحق لنا القول بان آراء القرامطة قد تضمنتها كتب الاثنى 
عشرية وأصبح التقسم بينهما اسيا لا حقيقيًا في هذا. 


والغريب أن كتب الاثنى عشرية التي تضمنت القول بنقص 
القران وتحريفه» كان منبا ما هو قبل آبن تيمية بقرون مثل «الکانی» 
للكليني رت ۳۲۹) وتفسير إبراهم م القمي شيخ الكليني وغيرهما فهل 
۰ كانت هذه الكتب سرية التداول بين الشيعة أو أن تلك الآراء الشاذة 
ا إليها فيما بعد ۳ أن علماء الستة لم تموا بالاطلاع على 
كتبهم لكذبهم؟!!! على أية حال إن ما ينسبه آبن تيمية للقرامطة هو متواتر 
في كتب الاثنى عشرية. 


۳۷۷ 


ومثلاً '”عقيدة. البداء»' (آعتبرها اصحاب الفرق من عقائد. 
الغلاق(۱) ونسبوها للمختار یة(۲) وهي من الغلاة ومع ذلك ک 
مر - قد ورد في صحيحهم «الكاني» ستة عشر حديثاً في البداء» وني 
ي باب البدای 0 أكثر من سبعين حدقا 5 ایداء 
لينجوا من تكفير ا لقوطم بهذه العقيدة الضالة. 

و کذلك ' "عقيدة الر جعة ' (آعتبروها من عمائد الغلاق( 5و 
ذكرت: کنب الشيعة والستة ۳ أصول عقائد آبن 7 

ومسالة ی الأئمة على 2 هي مذهب غلاة الروافض 
كا قال ذلك الامام عبد القاهر البغدادي ”2 رت 459ه) والقاضي 
عياض (۷) 
ونقل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (إجماع السلمین على كفر 1 
من ذهب إلى هذا القول)(. 

(۱) آنظر: الشهرستانی: «الملل والنحل»: (۱۷۳/۱). 

(۲ 00 آتبا ع انختار ,بن أي عبيد اللقفي ومن مذهیه آنه یقول بالبداء 1 1 

.. «الملل والتحل»: (۱۸-۱۷/۱. ۱ 

ر( 3 والنحل»: (۰)۱۷۳/۱ ۰ «هدي الساري مقدمة فتح الباري»: ص45۹. 

4 سعد القمي: ص ۲۱-۲۰ النومختي: «فرق الشیعة»: ص۰۱۹ ۱ 

(ه) الغدادي: «الفرق بين [ الفرق»: ص ٤-۲۳۳‏ ۰۲۳ 

لي «أصول الدين» : ص۲۹۸. 

ورای أن هذا من اساب كفرهم فقال: (ونقطع بتكفير غلاة الرافضة في قوم 
أن الأئمة أفضل من الأنبياء) الجا : ص ۲۹۰. 

(۸) (منهاج الستّة»: (YY)‏ الطبعة الأول. 

(5) «الرد على الرافضة»: ص۲۹. 


رت (ott‏ وشيخ الاسلام آبن تیمی(*) وت (ATA‏ 


TYA 


ا اد و E‏ 
عقدوا ها باب خاصاً - کا سبق -* کا ألف شیوخهم في إثباتها 
مولفات مستقلة(۲). 

e 

وقد رأيت بعض علماء الشيعة المعاصرين ن آشار إلى هذا الرأي 
فقال: (ولكن يجب أن نشير قبل أن نضع القلم بأن ما مر بنا من 
أفكار الشيعة ما كان خاصاً بفرقة بعينها لم يلبث أن دخل كله في 
التشيع الاثني عشري ودعم بالحجج العقلية وبالنصوص. والتشيع الحالي 
إنما هو زبدة الحركات الشيعية كلها من عمار(" إلى حجر بن عدي 
إلى اختار وكيسان إلى محمد بن الحنفية وأبي هاشم إلى بيان بن سمعان» 
والغلاة الکوفیین إلى الغلاة من أنصار عبد آلله بن الحارث إلى الزيديين 


رد آنظر: ص ۲۹۳ من هذا البحث . 
(5) مثال كتاب «تفضیل علي عليه السلام على ولي العزم من الرسل» لشيخهم هاشم 
بن إسماعيل البحراني (ت ۷ ام و«تفضيل الأئمة علهم السلام على الأنبياء 

i E‏ عليه وآله وسلم» للمؤلف السابق ذكره» و«تفضيل امر ا مو منين 
على من عدا حاتم النبيين؛ لشيخهم محمد باقر اجلسي (ت ۱۱۱۱ه)» و«تفضيل 
أمير الموؤمنين عليه السلام على غير النبي صلى آلله عليه وآله وسلم..» لسيدهم محمد 
النقوي اللكهنوي رت ۱۲۸4ه) وغيرها. آنظر: «الذريعة إلى تصانيف الشیعة»: 
(:/۳۱۰-۳۰۸) الؤلؤة البحرین»: ص۰14 ويقول شيخهم نعمة آلله الجزائري 
رت ۲اه (هذا مذهب أكثر متأعري الامامية وهو الصواب). آنظر : 
«الأنوار النعمانية»: (۰)۲۱-۲۰/۱ وهذا المذهب هو الذي آعتمده شيخ الشيعة 
العاصرین: الخميني. آنظر: «الحكومة الإسلامية): ص5 5. 

٣‏ هذا بناء على آعتقاده أن عماراً وبعض الصحابة كانوا نواة للتشيع وهذا ري“ 
قد أشرنا إلى فساده في مبحث نشأة الشيعة, 


۳۷۹ 


والإسماعيليين ثم الإمامية التي صارت آثنا عشرية وقام بعملية الرج. 
متکلمو الشيعة ومصنفوها)(. 

إذن کتب الا عشرية الأساسية هي الدن الذي اترجت فيه کل 
التهريفات ١‏ لشيعية»› و آستقر بنیان التشیم الائني عدري على الأول 
العامة للتشیع. ۱ : 

من هنا رای البعض أن (اصول مذهب الغلاة والفوضة والباطنية 
من الإسماعيلية والامامية الائنی عشرية مختلطة بعضها ببعض في كثير 
من السائل ولذلك قیل: الامامية دهلیز الباطنية)9© . 

ولقد رأينا كيف أن النزعة السبكية اي تضفي صفات الإله على 
الأئمة قد بدت واضحة من خلال أحاديث الاثنى عشرية فالأئمة 
يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى علوم شيء» ولايسهون . 
ولا ينسون ولا يخطبون مطلقاً إلى آخر قائمة الأوصاف التي يعلوما 
و ان اع ی 
لاایات القران» ورن a‏ ۳ نقص رن وقوه 

ومن بطالع بعض الکتن الإسماعيلية يرى وفاقاً في كثير من أحاذيث 
الطائفتين حول العقیدة0) ويشير بعض علماء الاثنى 00 


(۱) مصطفى الشيبي: «الصلة به بين التصوف والتشیع»: ضص78؟. 

(۲) محمد بن الحسن لدبي (من علماء القرن الثامن الهجري) «قواعد آل محمده: 
ص۱۱ 

9 من الأمثلة لذلك أنه يرد حديتهم: (من يؤمن برجعتنا فليس من في كتب 
الا مماعیلیة). آنظر : ص٩۹‏ من «مسائل مجموعة» ضمن کتاب و کتب 
إسماعيلية». کا ورد في کتب الائنی عشرية. 


TA‘ 


وحدة الأصل في التلقي بين الإسماعيلية والاثنى عشرية فيقول: (وإذا 
1 يكن الفاطميون على المذهب الاثنى عشري فان هذا الذهب قد 
آشتد آزره وو جد منطلقاً في عهدهم فقد عظم نفوذه ونشط دعاته. . 
ذلك أن الاثنى عشرية والإسماعيلية وان آختلفوا من جهات فانیم 
يلتقون في هذه الشعائر وبخاصة في تدريس علوم ال البيت والتفقه فيها 
وحمل الناس علیها)(. 

وهذا نرى بعض كتب الإسماعيلية من المراجع المعتبرة عند الاثنى 
عشرية ويرجع إلا كبار علمائهم المعاصرين في بحوثهم” مثل كتاب 
(دعائم الاسلام) للقاضی النعمان بن محمد بن منصور بن حيان رت 5707 7) 
وهو إسماعيل كا تؤكد ذلك بعض مصادر الشيعة الإثنى عشرية نفسها . 

وقد جاء في دائرة المعارف عن آنفتاح الاثنى عشرية على الغلاة 
هذا القول: (على أن الحدود لم تقفل تماماً أمام الغلاة يدل على ذلك 
التقدير الذي دام طويلاً للكتاب الأكبر للإسماعيلية وهو كتاب دعام 
الإسلام. 

وغير الإسماعيلية من سائر الفرق التي بقيت» أو آندرست دخلت 
د 
افكارها في مدونات الاثنى عشرية. 

2 

وقد رأينا فيما سبق أن الطوسي قد ذكر أن معظم رجاهم في 
الحديث من أجاف الذاهب الفاسدة ومع ذلك قال إن كتبهم 
(۱) محمد جواد مغنيه: «الشيعة في الیزان»: ص57١.‏ 
(؟) مثل الخميني في كتابه «الحكومة الاسلامية». آنظر: ص1۷. 
)٠(‏ قال الشيعي الاثنا عشري آبن شهراشوب (ت 88هه): (القاضي النعمان بن 


محمد ليس بإمامي) «معالم العلماء): ص۱۳۹ 
(4) «دائرة المعارف الإسلامية»: (0۷۲/۱.: 


۱۳۸۱ 


معتمدة ولعل هذا من آسباب دخول أفكارهم إلى التشيع ألائنى 
عشري. ۱ ۱ 

وقد لاحظنا أن بعض شیوخ الاثنى عشرية واياتها إذا تحدثوا عن 
طائفتهم ورجافا ودوها نسبوا ها كل الفرق والدول والرجال امین 
لدشیع وإن کانوا من الإماعيلية والباطنية أو من الزنادقة الدهرية أو 
من امجسمة الغلاة. : 


فهم إذا تحدثوا - مثلاً - عن دول الشيعة ذكروا الدولة الفاطمية 
في صدر دوهم مع ها غر آثنى عشرية(. 


واذا جاء ذکر رخات یتشم كيرا من رژوس الضلال 
والزندقة من تنسب إلههم فرق ليست من الائنی عشرية. ۱ 


ولكن هذه الطائفة ین هذه الفرق ورجافا لأنها اوه 
افکارها و بدعها. 
هذا نرى - مثلاً - شيخ الشيعة سن الأمين یقول: عن 
اهشامیة( أتباع هشام بن الحكم.. او انام : يون بن 
عبد الرحمن القمي( والشيطانية أتباع محمد بن النعمان ""شیطان 
(۱) انظر: «الشيعة ف الیزان» مبحث دول الشيعة: ص ۰۱۲۷ وما بعدها و آنظر : «أعيان 
الشيعة): (۰11/۱ (te‏ وانظر: «دول الشيعة) لمحمد جواد مغنیه. 
)( وهذه الطائفة بين ضلافا في الإمامة ضلالة التشبيه والتجسم حتى قال 
الإسفرابيني: (أنهم أفصحوا في التشبيه بما هو کفر محض أبآتفاق المسلمين) 
«التبصير): ص44-48.. وانظر: الاشعري: «مقالات الاسلامبین»: 
(۰)۱۰۷-۱۰/۱ عبد القاهر البغدادي: «الفرق بين الفرق»: جهد. ۱ 
 )۲(‏ وکان في الامامة على مذهب القطعية الذين قطعوا وت موسی بن جعفر وكان .: 
مفرطا في باب التشبيه. آنظر : الأشعري: «مقالات الاسلامیین»: (۰)۱۰7/۱ 


البغدادي: «الفرق بين الفرق»: 


TAY 


الطلاق ٠(٠“‏ وغيرهم رہم عند الشيعة الإمامية كلهم ثقات صحيحو 
العقيدة فكلهم إمامية واثنا عشرية)!". 

ويلاحظ أنه من منطلق آستيعاب الاثنى عشرية لآراء الفرق 
الأخرى رأينا بعض علماء الشيعة الاثتى عشرية قد أضفى صفة 
الشرعية على بعض الغلاة الكفرة كالنصيرية". 

وهذا التطور العقدي عند الاثنى عشرية يؤكده بعض علماء 
الشيعة المعاصرين بصراحة وهو عبد آلله الممقاني؟» - الذي يعدونه 


1 والشيعة تسميه موّمن الطاق وله وطائفته ضلال شنيع في الامامق والقدر والتشبيه 
وكان في الإمامة على مذهب القطعية أي ليس بآئنى عشري. البغدادي: «الفرق 
بين الفرق»: ص۷۱ الشهرستاني. «للل والنحل»: »)189-1١85/١(‏ 
الإسفراييني نی: «التبصیر: ص57. 

۲ «أعيان الشیعةه: (۲۱/۱). 

(۲) كتب احد علماء الشيعة الاثنى عشرية المعاصرين وهو الدعو ''حسن الشيرازي“ 
ربتالة :اها والعلويوت شيعة اهل البيت» (والعلويون لقب للنصيرية) وذکر في 
رسالته هذه أنه آلتقی بالنصيريين في سوريا ولبنان وذلك بأمر من مرجعهم الديني 
”محمد الشرازي"" (أخي حسن) وقال بأنه وجدهم کا بظن من شيعة أهل اليت 
الذين يتمتعون بصفاء الإخلاص وبراءة الالتزام بالحق وینتمون إلى علي بن أهي 
طالب بالولاية وبعضهم يتمي إليه بالولاية والنسب.. وقال إن العلويين والشيعة 
كلمتان مترادفتان مثل كلمتي الامامية والجعفرية. حسن الشيرازي: «العلویون شيعة 
آهل البیت»: ص ۳-۲. هذا وم ينكر على هذا الشيرازي أحد من علماء الاثنى 
عشرية مع أنه قد عرف وآشتهر عن النصيرية الکفر والزندقة. آنظر: آين تيمية: 
«الفتاوى»: )١15/5(‏ وما بعدهاء بل هم يكفرون في كتب الشيعة القديمة نفسها 
آنظر مغلاً: «البحاره: (0۲۸۵/۲۵ ۲۸۱). 

(4) عبد آلله بن محمد المقاني من کبار شیوخ الشيعة ولد بالتجف سنة ۱۲۹۰« 
وتوفي بها سنة ۱۳۱ه ومن کنبه: «تنقيح القال ني علم الرجال» في ثلاث 
جلدات. «معجم المؤلفين»: (۱۱۳/۰). 


FAY 


من كبار علمائهم المعاصرين في علم الرجال ‏ يقول في معرض دفاعه 
عن المفضل بن عمرو الجعفي فيما رمي به من الغلو من قبل بعض غلماء 
الشيعة القدماء (إنا فد بيا غير مرة أن رمي القدماء الرجل بالغلو 
لا يعتمد عليه ولا بر کن إليه لوضوح كون القول باد مراتب . 
فضائلهم - يعني الأكمة - غلوًا عند القدماء وكون ما نعده اليوم من 
ضروريات مذهب التشيع غلوا عند هؤلاء وكفاك في ذلك عد 
الصدوق تفي السهو عنم غلا مع أنه اليوم من ضروريات 7 
وكذلك إثبات قدرعيم على العلم با يأتي - أي علم الغيب - 
جبرائيل والنبي غلوًا عندهم ومن ضروريات المذهب 0 
فهذا الممقاني يعترف بالتطور العقدي عندهم» ويحكم بان ما كان ۱ 
يعد غلرًا في عرف الشيعة المتقدمين مثل أن الأئمة يعلمون الغيب» 
ولا يسهون هو اليوم من ضروریات مذهب التشیم. ۱ 
ومن هذا المنطلق: نری شيخ الشيعة العاصر: محمد حسین آل 
كاشف الفطا يحكم على جميع فرق الشيعة الموجودة الیرم بعدم الغلو 
ويزعم أن جميع الفرق الغالية قد بادت ولا يوجد منها اليوم نافع 


ضرمه 2 مق( 


ار أن اا یم تلك ارق قد فت وبقیت أراؤها 


۰( «تنقیح القال»: ج۳: ص ۲1۰ 
4 
(۲) انظر: «اصل الشيعة تواصوفا»: ص۰۳۸ «دعوة التفریب»: ص ۷٩‏ ۱ 
۳ وقال الدكتور: سليمان دنيا معلقاً على قول آل کاشف الفطا هذا قال: (فما یکون ۱ 
الأغاخانية أليسوا قائلين بالحلول؟! أوَ ليسوا مع قوشم بالحلول ملاحدة؟! و ليسوا 
منتسبين إلى الشيعة؟ وأخيرا أو ليسوا على رقعة الأرض اليوم: وبين السنّة والشيعة): 
ص۳۷ 
TAS‏ 


.وقد تنبه هذه الحقيقة وهي تطور معتقدهم نجو الغلو الشيخ: 
ملا علي القاريء“ وذلك حينا نقل قول الإمام التووي'" وهو: إن 
(المذهب الصحيح اختار الذي قاله الأكثرون واحققون أن الخوارج 
لا يكفرون كسائر أهل E‏ فقال القاريء ا على ذلك 
بت وهذا في غير حق الرافضة الخارجة في زماننا فإنهم يعتقدون 
كفر أكثر الصحابة فضلاً عن سائر آهل السنّة والجماعة فهم کفرة 
بالاجماع با بلا فراع 5 


ولعل هذه الظواهر ۳ 5 دعت حب الدين الخطيب | إلى أن يحكم 

بأن مدلول الدين عند الشيعة یتطور ثم آستدل على ذلك بقول المقاني 

السالف الذكر ثم قال: (هذا تقرير علمي في أكبر كتاب وأحدثه لهم 

في الجرح والتعديل يعترفون فيه بان مذهبهم الآن غير مذهبهم قدياً 
١ 0 -‏ 

صار الان ت‌ اي الغلو هن ضروريات المذهب. فمذهبهم اليوم غير 

مذهبهم قبل الصفویین ومذهبهم قبل الضفويين غير مذهبم قبل آبن 

المطهر. ومذهبيم قبل ابن المطهر غير مذهبهم قبل ال بويه» و مذهبهم 

)۱( علي بن محمد سلطان افروي العروف بالقاري النفي؛ نزيل مكةء وأحد ضدوز 
العلمء, ,ألف التآلیف الكثيرة النافعة منها شرحه على المشكاة في مجلدات وهو اکبرها؛ 
وشرح الشفاء وشرح النخبة وغيرها توفي بمكة سئة ١4‏ لها د آنظر: «خلاصة 
الأثر: (۰۱۸۰/۳ ۸1( ۱ 

(؟) شيخ الإضلام حي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مزي المتزامي. النووي صنف 
التصانيف النافعة ف الحديث والفقه وغیرها ك شرح مسلم»» و «الروضةه» 
واشرح الهذب» وغيرها. توفي سنة 1/5اه. السيوطي: «تذكرة الحفاظ»: 
ص ۵۱۰. 1 

(۳) آنظر: شرح اللووي على صحیح مسلم: (9۰/۷). 

.)۱۳۷/۹( «مرقاة الفاتیع»:‎ )٤( 


۳۸۹۵ 


قبل ال بويه غير 5 قبل شيطان الطاق ومذهبهم قبل شيطان. 
الطاق غير نهد ٠‏ في حياة علي والحسن . والحسين 0 
الحسين)0). 


و من مر االعوامل لاستقرار هذا المذهب E‏ 
آستیعاب مدوتات الروانض لآراء تلك الفرق الشاذة» وقبوهم 
لروايات أصحاب تلك الفرق لأنهم «شيعة؛ فهم مقبولون بغض النظر عن 
معتقدهم فمع التشي لا يضر آنتحال أي نحلة! 
وهذا آنبئق من الزوافض كثير من الفرق الخارجة. عن 
الإسلام”". ۱ 0 

هذا وقبل أن نرفع ع القلم عن هذا الموضوع نضيف حقيقة مهمة 
في هذا الحال وهي أنه پوجد للاتجاه الشيعي المعتدل 0 ثر في مدونات 
الروافض في أحاديث تثني على الصحابة وترفض التقية» ونوافق. 
المسلمين في معتقدهيم لكن علماء الروافض رفضوا العمل بها حجة 
۳ ور مورد التقية في حون ید يملكون دليلا يؤكدون به ذلك 
سوى أنها موافقة لجمهور ی وهذا دلیل علهم لا م.. 

واننا نعقد أله بالإمكان آستخلاض" هذا الا ثر الشيعي: ا 
من کتب الشيعة ليكون شمعة ضوء تبدي الخلصين في البحث عن ۱ 
الحق» وعل ضوئه يمكن التقارب با “هل 
من طریق إلى التقریب " ۳ 


ری هامش «الستقی»: ۱۹۳ 

(۲) فالتصيرية والاسماعيلية والباطنية من بابهم دخلوا والمنتقى): ص . وكذلك الشيخية. 
والكشفية والبهائية من صمیمهم خر جوا آهامش التي م ص راچ هد 
مأوى لكل من أراد الكيد للإسلام والمسلمين. 

FA 


لكن ذلك الغثاء الذي حوته كتب الشيعة هو الذي يمثل القسم 
الأكبر وقد وضع الشيعة قاعدة تقديم الأكثر على الأقل('© فبقي هذا 
الأكثر يشكل العقبة الكؤود بينهم وبين المسلمين. 

لقد كان الأحرى بالشيعة وهم اليوم ينشطون في الدعوة إلى 
التقارب مع أهل الستة أن يبدأوا بإزالة تلك العوائق الكامنة في أصول 
مذهبهم ما دامت لهم رغبة في الالتقاء مع الأمة. 

إن. جرد إطلاق. القول. بأنه لا حلاف بين الطائفتين لا يدي 
الغرض المنشود في التقارب وتحقيق ما يؤمله. المسلمون من الألفة 
والوحدة. 0 

ما القيمة العملية - مثلاً - للأصل الذي وضعه الروافض 
وجعلوه من آسس مذهییم وهو آن خالفة العامة - آي آهل السيّة - 
فيها الرشاد؟ وهل هذا منطق علمي, للوصول إلى الحق» 1 هو تعصب 
مذهبي أعمي؟ وهل هذا إلا من وضع زنديق لتفريق الأمةء والخروج 
عن إجماع المسلمين؟ 

1 ونان يرد علماء الشيعة ما في كتبيم من أحاديث توافق أهل لس 
ویزعمون آنها تقية لأا توافق مذهب الأمة؟! وهل هذا صنيع من يريد 
التقارب واللقاء. 

حتى إن هذه التقية كانت سيا في ضياع مذهب أهل البيت 
الحقيقي في كتب الشيعة» وكانت من عوامل تفریق. شمل الأمة 
والكذب على الأئمة. 
لي ل ی 
إروايته عنهم کا تكاز رواية المعمول به)'«شرح عقائد الصدوق»: صن27017 ملحق 


(ب) «أوائل القالات». 
TAY‏ 


: إن الشيعة الیوم رهي تتنادی بالتقارب, وتزعم أنه لا حلف بينها 
وین لسن واس آن بر ع التلموه إل نيا ي الخلايت - إن هذه 
الشيعة إذا كانت جادة هذه الدعوة فلابد : لا من أن تریل العقبات 
التي حول دون ذلك. ١‏ 

.كيف بج ریق ار کب تور فیا لطع في کب 

» ودعوى انه ناقص ومحرف؟!. 

ET 
دیننا عمن يسعنى شمه وتغییره؟!‎ 

وكيف نمع على كتاب آل وهم بتأويلهم حرف رسیم 
الباطني ق قد. جعلوا منه كتاباً آخر غير “ما في ايدي السلمین؟1 

ثم كيف. يؤمن السلمون بتلك الدعاوى الغريبة التي تتضمن 
الزعم بنززل كتبإلهية: بعد .كتاب آلله عز وجل؟! ' 

هل بهذه المزاعم والمفتريات تستظیع الشيعة أن تقترب من الأمة؟ 

أما اة rE‏ 0 بيننا دم کبیر 0 
عل ان ليك رسك ی وم ويؤمنون 
بحكايات الرقاع ويبنون عليها دينهم ويقبلون مرويات رجال هم عند 
امسلبين :من الک یه والدجالين» رت بكار ات ينه سيد 
والرسل ويردون أحادينهم.. ش 

فهل نلتقي معهم في ""السنة" وهذا معتقدهم .فيها؟! 

وكيف يكن أن نزيل أسباب النزاع والخلاف بالرجوع إلى 


TAA 


الكتاب والسنّة مادمنا فهما مختلفين؟! وكيف نطبق قوله سبحانه فان 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول4“ وذلك برد التزاع إلى 
كتاب آلله وستة رسوله صلی. له عليه وسلم؟! 

ثم هم يرفضون الإجماع ويتعمدون مخالفة المسلمين لأن حلاف 
العامة - عندهم - فيه الرشاد. 

ثم كيف يدعون المسلمين إلى التقارب وهم يكفرونهم في كتبهم 

1 

الا ساسیة؟! 

وهل الطعن والسب والتکفیر لصحابة رسول آلله صلى آلله عليه 
وسلم مسلك من يريد التالف؟! 

ثم هم یعتقدون یم شعب له الختار ** فأسمهم اخاصف وهم 
أهل الأجر والمثوبة في الاخرة.. ا. 

وهم شرف ع الان بعقائدهم في الإمامة» والعصمة والتقية 
والرجعة والمهديةء والبداء. 

فكيف السبيل إلى التقريب» مع هذا الشذوذ كله؟! 

وإننا نعتقد أنه مادامت كل هاتيك البلايا موجودة في كتب 
الشيعة فإنها ستبقى في منأى عن جماعة المسلمين. 

إن أهل السنّة يحبون أهل البیت بيغا الشيعة - وهي تزعم التشيع 
هم - تقدح في معظمهم» وترد بعض مروياتهم فاي الفريقين ضد 

3 

التقريب ومن هو الاحوج إلى دعوة التقریب؟! 


(۱) النساء: اية ۹ 


۳۸۹ 


ولا نحكم هنا اكم النهاي بل نستمع: لآراء دعاة التفریب فيما 
سبق حسها نجده شم من آراء ونناقشها على ضوء ما سر وكذلك 
نعرض بعض محاولات. التقارب ونقيمها ثم نرسم الطريق الذي نراه 
للتقريب فيما يلي من صفحات. ١‏ 


۳۹۰ 


ديل الموضوعات 
«القسم الأول» 


1 الفهرس 11 


الموضوع ٠ ٠.‏ الصفحة 
التعريف TT TT‏ ۳ 
e‏ في تسميتهم بهذا الاسم 489 0 TV‏ 
معنی. لفظ السنة والجناعة. 3 |ذا اجتمعاء وإذا. افترقا . تیش ۲۱ 
E O TTT‏ 
ولا رافضي TT‏ ا ۱1:6 
نشأة اسم أهل السنة والجماعة ب اا ةس اك ۳۵۰ 
مصادر أهل السنة في اعتقادهم .. ۱ ۱ 18 
کشف حقيقة ما ينسبه «الروافض» 3000 ا مصادر آعن | السنة 0۸ 
اجماع المسلمين على حفظ الله سبحانه لكتابه العظم ... Ae.‏ 
من أصول أهل السنة أن رسول ف له بن مس TT‏ 
ذلك بين المسلمين .. لاسي 
من أصول. آهل السنة محبة أصحاب 0 الله ړ كاه والترطئ. اعنهم 4 8 


۳۹۳ 


اعتقاد أهل السنة فى أهل البيت E‏ طني وس ا 
لا عصمة لأحد بعد رسول الله عله و لع وی زاو 
رر ام كرت 0 ب الان سا 
الكتاب والسنة وإجماع السلف . ed e SSA‏ ۵ ۱۳۲ 
المعجزات لا ياي بها أحد إلا ا 9 الم 3 0 ۱۳ 


لا يعلم الغيب إلا الله و حله سيحاقة رس Ry‏ ۲ ۱۳ 
ما اختاره السلمون من: الأئمة .. كانوا أئمة خلافا ا 
50000 1 

من صول أهل الشنة لزوم الجماعة : ۱ اه 0 
الحج والجهاد ماضیان مع أولى الأمر ا (YE ls‏ 
اهل السنة لا يدعون الجمعة والجماعة )ا فعل أهل ا 2 ° 
لا ير جع اون من الأمؤات: قبل يوم القيامة ...مدلا ۱۱۵ 
تر 'الشيعة: در اده ا سخ سسا ۱۳ 


قول الرافضة بتحريف القران مو و لخم مونم يا 
كتب الشيعة التی روت:آخبار التحريف Ae‏ 
النصوص الواردة ف كتبهم VA Sere SARA‏ 
معتقدهم فى هذه الروايات اا 
بداية هذا الافتراء عند الشيعة sea e eae‏ ۹ ۱۷۰ 


الوضوع الصفحة 


احرافهم فى تأويل القران RSS‏ 2 ۲۱۵ 
أول من وضع الأساس ف التفسير عند الشعية . ا O‏ 

تأويلهم لا ورد فى كتاب الله عن القران الكريم» 

والتوحيد والشرك بالله وغيرها بالإمامة والائمة ممست 

تأويلهم للا یات الواردة فى الکفار والنافقین» تأویلهم ها بخیارالصحابة ۳۳۱ 

تأوپلهم لایات من الفرآن بهدیيم التظر مو 

تأويلهم لآيات من كتاب الله بمعتقدهم فى التقية E‏ 


تأویلهم لآيات من کتاب الله بعقيدة الرجعة عندهم 
دعوی الشيعة نزول کتاب افی على فاطمة ٠‏ 


یسمی (مصحف فاطمهة» EV 0 e‏ 
دعواهم نزول كتاب المى آخر يسمى «لوح فاطمة» RON‏ 


دعواهم نزول اثنى عشر صحيفة من السماء تتضمن 
صفات الأئمة 


اعتقادهم بان أقوال الائمة الاي عشر كأقوال الله د 
اعتقادهم بأن الرسول س بلغ جزءا من الشريعة وکم .: 


الباق وأودعه الأئمة لا ا Naê‏ 
ردهم لمرويات الصحابة TUE SR‏ 
تلقهم السنة عن حكايات الرقاع E‏ 
انفصاهم عن جماعة المسلمين بكتب خاصة هم يتلقون منها دينهم وبيانها ۲٠۸‏ 
أسانيد الشيعة فى كتبهم ..... EVA SAS ea‏ 


۳۹5 


عقيدتهم فى الإجماع .. E A‏ ۱۸۳ 
عقائدهم الأخرى 8 انفصلوا بها عن امل السنة ی YAY‏ 
معنی الامامة عند الشيعة e ee‏ ا ل 
فضائل الأئمة وصفاتهم ا ا ا ا ١‏ ۱۹۰ 
غلوهم فى قبوز آلمتیم واتخاذها مزارات ومشاهد والفارق بينهم وبين ما 
بود ف یز امل: | السنة من .ذلك . كسك وم NV‏ 
کل ۰ لای عدر لة ق ات PY:‏ 
الامامة ركن من أركان الدین عندهم.... م یش م۳۵ ۱۷۲۱ 
تكفيرهم ان أنكر إمامة الأئمة الإقى: عشر ن شش ۳۱۵ 
7 من امن ببؤلاء الأئمة الاثنى عشر لكيس ۳۹ 
معتقدهم فى الصحابة ۳۹ 
النتيجة لباب الأول والثاق سس هلم 


۳۹۹ 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الثانية 


۳ هھ 


الريكَاض مشايع التويدي ‏ نرب التق 
ریب ۰ ۷۱۱ 2 


هاتف ؛ ۳۷ ۳۷ ۰4۵ -طاكن 24646۷۷۰ 


القسسم النساني 
الباب الثالث 
آراء دعاة التقريب في قضايا الخلاف ومناقشة ذلگ. ويشمل: 


الفصل الأول: فيما يتصل بمذهب الشيعة. 
ویتضمن: اراء دعاة التقريب: 
(۱) في قول الشيعة بتحریف القرآن. 
 )۲(‏ في انحرافهم في تفسیر القرآن. 
 )۳(‏ في دعواهم تنزل کتب إلهية غير القرآن. 
() في لستة. 
(5) في الإجماع. 
)١(‏ في الإمامة. 
١ (‏ ) في غلوهم بالأئمة. 
( ب ) وفي قبور الأئمة. 
( ج ) في غلوهم في مجتهديهم. | 
( د ) في قولهم بعدم شرعية حكومة إسلامية غير حكومة الاثنى 
( ه ) في قولهم بأن الإمامة ركن من أركان الدين ومنكرها کافر. 
( و ) في غلو الشيعة في نفسها. 


° 


(۷) في العصمة. 
(4) في الرجعبة. 

(5) .في الیسة . 
(۱۰) في البذاء . 

)1١(‏ في الصحابة. 
(۱۲) في ای . 


الفصل ب فیما یتصل بمذهب با الستة.. 


توطئة: 


سبق أن ذكرنا الأصول العقدية عند الفريقين: السنّة» والشيعة» وهو 
ما في الباب الأول والثاني وكانت الدراسة لتلك الأصول من خلال 
المصادر المعتمدة 'هماء ولقد تبين سعة الفجوة بين الفريقين کا جاء 
بيان ذلك في النتيجة. 

وفي هذا الباب عرض لآراء دعاة التقارب الذين یرون أنه 
۳ الا و في مسائل م خم نعرض 

دا الباب إلا كلام المعاصرين ن آللهم لا ما نانی 
به أحياناً لمناقشة آراء المعاصرين كما أنك تلاحظ أن السمة الغالبة 
فیما مضی هو التقل من اصولهم المعتمدة في الحديث ومن أقوال 
علمائهم السابقین. 

وسنری في هذا المبحث هل يسير المعاصرون على خطى 
القدامى أو أن الصورة تغيرت کا يقول بعض دعاة التقريب فدعوى 
عدم وجود خلاف بين الستة والشيعة هي دعوى نشأت في هذا 
العصر مع نشاط حركة التقريب فلنر .. هل تغير شيء ما عرضنا ؟ 
زهو إن دعاة التقريب هم من الفريقين : الستة والشيعة کک 
سباق في «محاولات التقریب» - وسنعرض ما نجده من آراء هم حول 
ما اثرناه فيما مضى من صفحات كما قلناء والجدير بالذكر ان معظم 
فات التقريب من أهل السئّة ليسوا على دراية بكثير ما مضى 


۷ 


حول الشيعة فهم لا یعلمون بوجوده فکیف يكون لهم رأي ف 
ولكن الشيعة هم الذي كان لهم دفاع عن بعض ما مضی - حول 
مذهبهم - أو إقرار بما فيه وهم أهل المذهب وأحرى بأن يشتفتوا. 
فيه. حتى لا يكون هناك مظلمة لأحد» لذلك ستكون تلك الآراء 
الآنية فيما يتصل با شذ فيه الشيعة مأخوذة من كتب الشيعة المعاصة , 
التي تنادي بالتقريب وتدافع عن التشيع وتزعم أنها لا تخالف جمهور | 
المسلمين إلا في بعض مسائل الفروع - كما قلنا. - نتعرف على ' 
آراء تلك الفعة ونناقشها على ضوء ما مر ليتبين مقدار الجدية في 
التقريب والصدق في محاولة اللقاء مع المسلمين. 

۱ لقد تبين لنا. سعة الفجوة بين ین الفريقين» وان كبر الفرقة ماه 
الشيعة فلنر ما يقولون في تلك المسائل . ولعل من الضروري أن نشير 
إلى أن تلك الفعة التي نستطلع اراءها هي من من الاثتى عشرية . 
الرافضة““ لأنها - كما بينا - كأنت هي المحضن أو السستودع | 
لآراء الشيعة بكافة فرقها. وهي التي اضبخت مصادرها في التلقي . 
مره معلومة وبالإمكان دراسة تلك رز - على ضوئها کما . 

= أما غيرها فهي: 

۱ 0 إما باطنية محضة لا تزال تمارس العزلة والتخفي وتعيش | 
في :سراديب الکغان. وقد برهنت الوثائق والوقائع على: زندقتهم 
وإ اده ومع ذلك فإن بعض الأقلام الباطنية في هذا العصر . 
تدعو للتقارب0© مع أن ی في الاعتقاد لا تزال ف الغالب 


)0 آنظر: محاولات ریب عند أهل | السنة, / 
0 فهذه طائفة الدرزية ,رفغت شعار التقریب وألقى أحد رجاها ولتم ''رفيق 


۸ 


طي الکتان وما ظهر منها يبرهن على إلحادهم فكيف يكن التقارب 
معهم وهل دعوة التقارب منهم سوى محاولة لاكتساب صفة الشرعية 
والعمل على تسهیل مهمة الدعاة الباطنيين في الدیار الإسلامية. 

رب ) وإما زيدية» والزيدية إما جارودية فهي - رافضية 
إمامية - وان تسمت بالزيدية - تكفر صحابة رسول آلله صلى الله 
عليه وسلم وترد مروياتهم» زاب الزيدية المعتدلة كالبترية» فهي من 
آقرب فرقة الشيعة إلى الاعتدال. وهي على ما بيا ترجع لمصادر الأمة 
(ولذلك تجد القرب قائماً من غير محاولة تقریب)(). 


ولهذا فإن "الرافضة؟" تطعن في الزيدية وتخرجهم من التشي 
. ماعدا فة الجارودية من الريدية - کا سبق - وهم لا يحتجون 
بروايات الزيدية يقول الطومي: (ورجال الزيدية وما يختصون بروايته 


د وهبة'' مخاضرة في جمعية الشبان المسلمين بعنوان ””محاضرة في الائتلاف تحت لواء 
الاسلام " أو الجامعة الاسلامية وموقف الدروز منبا** وطبعت عام یی 
وقدم له أحد الروانض عبد الله العلايلي'' وزعم الدرزي ي حاضرته (آن مذهب 
الدروز مذهب إسلامي له طريقته الخاضة في التفسير.وأن الدروز آنيثقوا من 
الإسلام ونوا تعالمهم على القرآن الشريف) إلم: (ص۵۰-44) من المصدر 
المذكور. 
وهذه طائفة النصيرية حاولت أن سك بدعوی التقاربٍ والوحدة فأصدر أحد 
رجاها رسالة بعنوان "نما المؤمنون إخوة تحت راية لاإله إلا آلله محمد رسول 
آلله““ وطبعت في مطيعة الإرشاد باللاذقية عام ۱۳۵۷ه إلى غيرهما من طوائف 
الباطنية لقد حاولت هذه الطوائف الباطنية الكافرة أن ترفع شعار الإخوة والتقارب 
لتخد ع: المسلمين .ولتضفي ستاراً على زندقتها ومؤامراتها ضد الإسلام ولعي 
راجع (الإسماعيلية): ص۱۳ .من هذا البحث. 

)0 لو زهرة: «الامام زید»: ص؟. 

(۲) آنظر: ص١٠٠‏ من هذه الرسالة. 


لا يعمل به على ماين في غير موضع ٩‏ 


والرافضة تکفر الزيدية" لهذا ۸ يبق سوى ةا وهي 
التي تنشط في الدعوة للتقريب فلتر ما یقولونه فیما شا به عن 
المسلمين. ۲ 


(۱) في قول الشيعة بتحريف القرآن : 

' لقد نسبت: کیب أهل السنّة إلى مذهب الشيعة تلك المقالة : 
الشنيعة في الزندقة والالحاد وهي قولهم بتحريف القرآن”. ورأينا ' 
أن أهل السنّة لم يظلموهم» وأن هذا "الطعن*" في كتاب آلله متواتر . 
في كبهم وهو مذهب لطائفة من علمائهم بل نقل بعضهم.. آتفاقهم . 
على هذه ”المقالة“““ فماذا يرى دعاة. التقريب في هذه. 
””المقالة»» التي تقطع صلتهم ۳-۲ واا وهم اررق 
اللقاء مع المسلمین؟ 

وحين نتتبع ما کته دعاة التقريب من الشيعة حول هذه ”'القضية'» 

جد اھا "تدر على المحاور التالية: 


(1) «الاستبصاره: (ج١/ص17)‏ باب: وجوب المسح على الرجلين. 

: ا 1۰ رقم‎ 4۱۰ 41١ انظر درجال الكشي» : ص۲۲۹ رقم۰4۰۹‎  )۲( 
۱ LAYE ۳ 

22 آنظر معلاً: الملطي: «التنبيه والرد»: ص۲۵ آبن حزم: والفصل»: lo)‏ 
البغدادي: «الفرق بين الفرق»: ص577. . حب الدين الخطيب: والخطوط 
العریضة»: ص١١‏ وما بعدها» موستی جار آلله: «الوشيعة»: ٣۲ء‏ ومختصر التحفة ! 
الاثنى عشریة»: : ص 7١‏ وما بعدهاء و«الشيعة والسئةه: إحسان إلهي ظه: ص۷۷ ` 
وما بعدها. 

ری آنظر: ص ۲٠١‏ وما بعدها من هذا البحث. : 


۲۰ 


المحور الأول : 

آستعمال التفية وذلك بإنكار ما ينسب إليهم في هذا الشأن 
ونفي ان يكون لهم رأي» أو قول» أو حدیث» يمس كتاب آلله ويشير 
إلى تحريفه نفياً قاطعأء وممن سار على هذا ”الخط““ عبد الحسين 
الأميني النجفي في كتابه «الغدير» وذلك حينما رد على آبن حزم“ 
ما نسبه إلى الشيعة من القول بتلك المقالة فقال هذا النجفي: (ليت 
هذا المجتريء اشار إلى مصدر فريته من كتاب للشيعة موثوق به 
أو حكاية عن عالم من علمائهم تقيم له الجامعة وزناً بل نتنازل معه 
إلى قول جاهل من جهالهم أو قروي من بسطائهم» أو ثرثار كمثل 
هذا الرجل يرمي القول على عواهنه وهذه فرق الشيعة في مقدمتهم 
الإمامية مجمعة على أن ما بين الدفتين هو ذلك الکتاب الذي لا ريب 

یم 

مناقشة هذا الرأي : 

إن القاريء ليعجب من هذه الجرأة على نفي ما هو واقع» 
ولا شك أن هذا النفي سيؤول من الشيعة ومن المطلعين على ما في 


(۱) حيث قال آبن حزم: (ومن قول الإمامية كلها قدا وحديفاً أن القران مبدل زيد 
فيه ما ليس منه ونقص منه كثير وبدل منه كثير حاشا علي بن الحسن بن مومى بن 
محمد بن إبراهيم بن موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن الي 
طالب وكان إماميًا يظاهر بالاعتزال مع ذلك فإنه كان ينكر هذا القول ويكفر 
من قاله وكذلك صاحباه أبو يعلى ميلاد الطومي؛ وأبو القاسم الرازي) «الفصل»: 
(۲۲/۰)» ونقل هذا الکلام عنه صاحب «الغديرة بحذف بعض کلمات أبن حزم: 

.)٩4/۳( «الغديرة:‎ 1 

(۲) «لخديره: (/40-94) ومثله في هذا السلك لطف الله الصافي في كتابه «مع 
اخطیب..0: ص ۰۷۱ 


۱۱ 


كتب الشيعة من أهل السئّة سيؤول بأنه تقية فماذا يجدي مثل هذا 
الدفاع. ۱ 0 
ان القاريء ليجب من جر ل هذا الرجل على هذا لکذب 
الضريح َع مکانته الكبيرة عند طائفته(؟» وفي آخبازهم أن الرجل 
بک في انفسهن: کل ما كان آبدع وأقدر في آستعمال التقية مع. 
الخالفين لكن هذا النجفي لم يحسن التقية فهو کمن بريد أن يحجب 
:ضوء الشمس بکفه:واگی له ذلك؟! فهو يفي ما هو واقع في کم ای 
أصبحت في متناول الكثيرين وليرجع القاريء إلى ما كتبناه عنهم في. 
مبحث قولهم بتخزيف القرآن ومن العجيب أنه وهو ينكر وجود تلك 
المقالة في كتبهم في الجزء الثالث من كتابه نراه في الجزء التاسع. 
من الکتاب یتورط هو نفسة بیذه المقولة الشنيعة ویناقض نقنسه بنفسه: 
فيقول مهاجماً وطاعناً في . الخليفة الراشد» أفضل الصحابة رضي 
۱ آله عنهم اي بكر الصدیق - رضي آلله عنه - یقول:. (سل. عنها: 
- أي صفة أيي بكر في زعمه - أمير المؤمنين وهو الصدیق الأکبر 
یوغ قادوه ک بقاد اجمل, . إلى بيعة عمتا - كذا - شومها الاسلام : 
وزرعت في قلوب أملها الآثام» وعنفت سلمانهاء زور مقدادهاء: 
وفتقت بطن عمارهاء وحرفت القرآن» وبدلت الأحكام)” کا آورد 
آية ی تن «الغدیر» الذي ينفي فيه وجود تلك القالة 


)١(‏ ویلقبرنه بالحبر, العلم الحجة: انجاهد وكتابه «الغدير» ,متوج بثناء. وتوثيق آیاتهم 

وعظمائهم مثل محسن الحكم: (ج۷ صن ز) وعبد الحسين شرف الدين الموسوي: ۱ 
.. (ج۷ صن ه)ء وحبنين الوسوي: (جة .ص ب). وغيرهم. ٍ 
5) «لغدیره: (۳۸۸/۹): ۱ 


۱۲ 


عندهم ونص ,هذه الآية المزعومة هي: (اليوم أكملت لکم دینکم 
بإمامته فمن ۸ ياتم به ويمن كان من.ولدي"؟!*" من صلبه إلى يوم 
4 2 ۴ 
القيامة فاولمك حبطت اعماهم وفي النار هم خالدون» إن إبليس أخرج 
آدم عليه السلام““ من الجنة. مع كونه صفوة الله باحسد فلا تحسدوا 
3 1 
فتحبط اعمالکم وتزل اقدامکم). 
وزعم هذا الرافضي أن رسول لله صلی آلله عليه وسلم قال إنها 
نزلت في علي وحاول ان يموه ويخدع القراء فینسب هذا الافتراء 
لمحمد بن جرير الطبري» السني وهو محمد بن جرير الطبري 
الرافضي» إن صحت النسبة الیه. فالرجل آفتری على آلله وكتابه 
ورسوله وائمة المسلمین(. 
وهكذا يثبت الرجل ما ينفيه, والمسألة لا ی لاثباته أو 
نفيه فهي قد سودت صفحات كتب الشيعة الأساسية. وأقر كبار 
علمائهم بانها مستفيضة و متواترة فپ واصبحت مذهبا لطائفة 
منهم... لکن اسلوب هذا الرجل یتفق مع ما ذکروه من أن المسائل 
التي اجمع المسلمون علیها يجب إظهار الموافقة لهم فیها وتفیتهم 
والی هذا يشير الطوسي - وهو يرد حدیئین عندهم وردا 
بتحريم الجمع بين المراة وخالتهاء والمراة وعمتها - على إن 


(1) «الغدير»: (جا/ص015-14). ١‏ 

) وهنا الأسلوب: الإثبات في موضع؛ والإنكار في موضع آخر» مسلك لهم في 
أحاديئهم وني كلام علمائهم وقد ورد في أحاديئهم بيان للسبب في هذا ”الهج“ 
وهو عدم وقوف العامة ”هل السنّة'* على حقيقة مذهبهم فلا بتعرضوا لهم بسوء 
«لبحار»: (۲۳۹/۲)» وفيه (لو أجتمعمم على أمر واحد لأخيذ برقابكم). 


۱۳ 


الخبرين يحتملان شب آخر وهو أن نحملهما على ضرب من التقية 

لأن جع العامة ”هل السنة** یخالفوننا في ذلك (لأن مذهب 

ييح الجمع بين المرأة و و وعمتها) ویدعون ۱ 

۳ مل الستة - أن هذه تاه يمتح وما هذا حكمه تجري . 
فيه التقية. 


الل ا خطيراً» ومبدأ في غاية الفساد وهو 
أن مسائل الإجماع عند المسلمين تجري فيها التقية عند الشيعة فهل ' 
نثق. بعد هذا في موافقة الشيعة لجمهور المسلمين وهذا کلام إمامهم : 
الطوسي صاحب كتابين من كتبهم الأربعة في الحديث وكتايين من . 
كتبهم الأربعة في الرجال ومن يسمونه ب شيخ الطائفة على ۱ 
الاطلاق*؟. ۱ 

وقد مر بنا في مبحث ""قول الشيعة بتحریف القرآن“ أ هم وا 
في إثبات هذا الاعتقاد كتباً مستقلة آخرها كتاب «فصل الخطاب في 
تحريف كتاب رب الأرباب» سین النوري الطبرسي (۱۳۲۰ه) 
وقلنا: إن مولف هذا الکتاب يحظى بنقة الشيعة» وهذا الکتاب - کا ۱ 
سبق - یعتبر من أكبر فضائح الشيعة لأن مؤلفه جمع أحاديثهم وأقوال 
علمائهم في الطعن في کتاب آلله سبحانه إل وکنا ننتظر من دعاة 
التقريب من الشيعة موقفاً جاداً وحازماً إزاء هذا الکتاب ومولفه. . 
لكننا وجدناهم .يحاولون خداع الناس والتستر على الباطل» وحماية 
عرض هذا الرجل الذي يريد هدم الاسلام ی بت 5 
وهو 000 


فهذا ”لطف آلله الصافي““ من علماء الشيعة في إيران» وممن 
يتظاهر بالحماس لفكرة التقريب» ووحدة المسلمین(» يحاول أن 
يخدع المسلمين ويغرر بهم ويدافع بالکذب عن ذلك "الرجل"" 
فيقول: إن المحدث النوري - يعني صاحب فصل الخطاب - لم 
ينكر ما قام عليه الإجماع وآتفاق المسلمين من عدم الزيادة ول يقل: 
إن القران قد زيد فيه بل صرح في ص۲۳ بأضاع زيادة السورة أو 
تبديلها فقال هما منتفيان بالاجماع وليس في الأخبار ما يدل على 

۳ ۶ 

وقوعهما بل فیها ما ينفيهما - كما ياني - وقد اعترف المحدث 
المذ کور بخطعه في تسمية هذا الکتاب كما حکی عنه تلمیذه الشهیر 
وخريج مدرسته العالم الثقة الثبت الشیخ آغابزرك الطهراني مؤلف 
«الذریعةه وداعلام الشیعة» وغیرهما من الکتب القيمة فقال في ذيل 
ص۵۵۰ من الجزء الأول من القسم الثاني من کنابه «اعلام الشيعة»: 
(ذكرنا في حرف الفاء من «الذریعة» عند ذکرنا لهذا الکتاب مرام 
شيخنا النوري في تأليفه افصل الخطاب» زولك حسبما شافهنا به 
وسمعنا من لسانه في أواخر أيامه فإنه كان يقول: احطات في تسمية 
الکتاب» وكات الأجدر آن یسمی ب «فصل الخطاب في عدم تحريف 
الکتاب» لأني أثبت فيه أن کتاب الاسلام *القرآن الكرم“ 
الموجود بين الدفتين المنتشر في أقطار العالم وحي إلهن بجمیع 
سوره واياته وجمله لم يطرأ عليه تغيير أو تبديل ولا زيادة ولا نقصان 


(۱) ولكنه يناقض ذلك» في كثير من كلماته وآرائه کا في كتابيه» «مع حب الدين 
في خطوطه العريضة»: ووصوت الق». 


۱ 


من لدن جمعه حتى الیوم() هذا ما يقولونه وبالرجوع إلى كتاب 
«نصل الخطاب:) لمعرفة الحقيقة““ نجد أن المؤلف کشف عن. 
غرضه الخبيث في مقدمة کنابه حيث یقول فیها: (هذا. کتاب.. ۱ 
عملته في إثبات تحریف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان وسميته | 
فضل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب0. . ' 
اا صفحات الكتاب فتشتمل على ثلاث مقدمات این 

المقدمة الأولى: : في الأخبار الواردة عن الشيعة في جمع القرآن : 
وجامعه وسبب جمعه وكونه - كما يعتقد هذا المجوسي -.في أ 
معرض النقص بالنظر إلى كيفية الجمع وبان تأليفه يخالف تألیف : 


المؤلفين ص۲ - 4 ۲. ۱ 
المقدمة الثانية: : في أقسام التغيير میگ حصوله في القرآن 
المح كرك ودعي ۲۳۰ ,جریا ما يزعم -. ۱ 


المقدمة الثالثة: : في ذکر أقوال علماء الشيعة في تغيير تغيير القران 
وعدمه ص۲5 - ۳۲. ۱ 
الباب 0-0 أدلة هذا سس ۳ ملته فا وقوع یر 
الباب 1۳3 في ذکر أدلة القائلين 5 تطرق تخیر ا 
هذا المجوسي عنها ص۰٦۳‏ ع ۳۹۸ 
 )۱(‏ آنظر: «مع الخطيب في خطوطه ا :الصافي: (ص55-54). 
)( وا مت خصو عل مره ات ديا يكاب ی اج لي 


بالعراق, 
 )۳( ۱‏ «فصل انطاب»: ص ۰۱ 


٦ 


سس ی وا ار ی خام 
الدولة الايرانية الر سمي وقد أستبشر ستبشر به ”إعداء الإسلام““ فتر جمه 
البشرون إلى لغاتهم ونشروه کا ذكر ذلك بعض الشیعة. 


فمادة هذا الکتاب كلها محاولة يائسة للنیل من کتاب آله العظم 
فکیف يقال بعد هذا: إن المؤلف أخطأ فقط في عنوان الکتاب؟ وقوله: 
إن النوري الطبرسي نفى زيادة السورة أو تبديلها وقال: هما منتفيان 
بالإجماع فهذه حقيقة ولكن لاذا لم يكمل ""الصافي"" ما في الصفحة 
نفسها والتي تليها فقد قال النوري الطبرسي““ وهو يذكر صور 
التغيير في القرآن - کا يزعم - (الأولى: زيادة السورة ولا ريب في 
آمتناعها.. الثانية: تبديل السورة وهي كالأولى.. الثالثة: نقصان 
السورة وهو جائر كسورة الحفد وسورة الخلع وسورة الولاية ثم 
آستمر یعدد صور التغییر بزعمه فقال: (نقصان الآية وهو غير ممتنع 
ومثاله: والعصر إن الانسان لفي خسر وانه فيه إلى آحر الدهرء زيادة 
الکلمة كزيادة عن في قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال» ونقصانا 
ك ”في علي ''؟ في مواضع كثيرة» وتبديل الكلمة كتبديل ال محمد 
بعد قوله إن آله آصطفی آدم ونوحاً وال |براهم بال عمران. . نقصان 
EE‏ همزة من قوله تعالى: کنم خر أمة - بریدها خير 
- ويا في قوله تعالى: يا يتتي كنت تراباً - يريدها ترابياً حتى 
E‏ .. إخ الصور التي ذكرها وكلها 
طعن في کتاب آلله. وقد آعترف بعض علماء الشيعة بأن هذا 
(۱) وهو ايتهم حمد مهدي الوسوي الأصفهاني الکاظمي في كتابه «أحسن الوديعة»: 
(۷۳/۱). : 
(۲) «فصل الخطاب»: (ص ۲-۲۳) (مخطوط). 


۱۷ 


الطبرمي مرا جرأة عظيمة على الإصرار على تحريف كتاب آلله0". 
فلماذا هذا التستر على الباطل والدفاع الكاذب من رجال یعدهم. 
الشيعة من کبار علمائهم العاصرین» هل یظنون أن هذا الكذب. 
سيخدعون به جميع الناس وهل يتصورون أنهم بهذا الأسلوب بتمکنون 
من اخفاء حقيقة كتاب مطبوع؛ فهم بهذا الممبج كالنعامة التي تدفن ‏ 
رأسها بالرمال وتظن أن الناس لا يرونها. 
لیس في هذا الأسلوب تزع لثقة الناس با يقولونه بشكل مطلق؟1 
ومن العجب أن ينال موه « الرجال » ثقة بني قومهم وهم على . 
هذا الستوی من الکذب. أم أن هذا مفخرة هم لأہم فعلوا :تسعة.' 
اعشار الدین وهو التقیة؟ نحمد آله على نعمة العقل والدین. : 
إن لبعض الشيعة «أساليبهم» في الکر والخداع. فهؤلاء الثلاثة بهذا 
الدفاع إنما يعنون شيئاً ار لا يفطن له من لم يقرأ في كتب الشيعة», 
ويتعرف على مكائدهم» انبم يعنون بهذا الدفاع القران الزعوم عند' 
إمامهم المنتظر والدليل على ذلك في تكملة الكلام السابق - الذي: 
ذكره لطف آلله الصافيعن: اقابزرك الطهراني والذي يرويه عن شيخه 
. صاحب فصل الخطاب - وهو قوله بعد ذلك الكلام السابق مباشرة: 
(وقد وصل إلينا اجموع الأوّلى بالتواتر القطعي ولا شبك لأحد من 
الإمامية فيه.. کا أني أهملت التصريم بمرامي في مواضع متعددة من 


(ا) وهو عبد الله البقاني آنظر: «البرهان على عدم تحريف القرآن» ميرزا , مهدي 
برو جردي: ص۰۱۳۲ وضاحب «البرهان على عدم تحريف القرانة يسمى 
''الطبرمي ۰ برد قةالإسلام مع أنه يزعم أنه بدافع عن القرآن ومع ذلك دج أعداء 
القران. 


الكتاب حتى لا تسدد نحوي سهام العتاب والملامة بل صرحت غفلة 
بخلافه» وإنما آكتفيت بالتلميح إلى مرامي ص۲۲ إذ المهم حصول 
اليقين بعدم وجود بقية للمجموع بين الدفتين كا نقلنا هذا العنوان 
عن الشيخ المفيد ص۲۲). 

ففي قوله: (وقد وصل إلينا امجموع الأولى.. ولا شك لأحد من 
الإمامية فيه) إشارة واضحة إلى قرآنهم المزعوم فهو يقول: (وصل إلينا 
جوع الأول) فهو وصل الم خاصت وهو اجموع الاول» وحتى 
يؤكد أن المراد هو ما عند منتظرهم قال: رولا شك لأحد من الإمامية 
فیه).. فمن الثابت أن طائفة من الشيعة: كالكليني» والقمي والطبرسي» 
والمجلسي وغيرهم لا يشكون بل يؤكدون تلك القولة الخبيثة في كتاب 
آله ويزعمون أن القرآن الكامل هو عند مهدیهم - کا سبق - ولكن 
الذي لا شك لخد من از ماي ليد هی اعد طرف واتار إل قوله 
5 أني هلت التصر یج بجرامي حتی لا تسدد نحوي سهام العتاب 
والملامة) ما هو مرامه الذي امل التصريج به إذا كان مرامه إثبات أن 
القران محفوظ فهذا إجماع المسلمين وهذا ينجيه من الملامة فلماذا يبمل 
التصرخ به» وقوله (بل صرحت غفلة بخلافه) كيف نفسر هذه 
الكلمات البلهاء إذا كان القصد أنه صرح بحفظ كتاب آلله على غفلة؟ 
فلم يكون التصري بهذا الأمر المجمع عليه عند المسلمين على غفلة؟ 
وكيف يفطن القارىء هذه الغفلة إلا إذا كان يخاف من طائفته؟ ولكن 
واقع کته غير ذلك» ولا شك أن هذا كلام ساقط لا يستحق المناقشة 
ولكن لانه صادر من كبارهم عرضناه ليقف القاريء عليه. 


ومن الأمثلة لنفيهم الطلق لا هو واقع في كتبهم: في مسألة 
1 


تحریف. القرآن““ أن محب الدين الخطيب ذکر أن. الطبرسي في فصل 
الخطاب في الصفحة ۱۸۰ ذکر سورة ”الولاية؛“ اي تزعم الشيّعة 
آنا سقطت من القرآن< فیرد عليه عالم الشيعة. الصاني بقوله: 
(فآنظر ما في كلامة, من الكذب الفاحش والافتراء البين ليس في فصل 
الخطاب لا نی ص۱۸۰ ولا في غيرها من أول الكتاب إلى آخرة ذكر 
من هذه السورة المكذوبة على آلله تعالى)(" 1ه 

والواقع أن الکاذب هو 0( 
إليها الطبرسي في «فضل اخطاب» ص۲۳ ونقلها بکماها في ص۱۸۰ 
وسیری القاريء صورة غذه.. السورة الزعومة من کتاب «فصل 
الخطاب» في ”الوثائق؛“ فهل يجهل هذا لطف آلله الصافي وقد رجع 
إلى الصفحة نفسها !التي تضمنت الاشارة إلى السورة ار فماذا 
يجدي عل هذا 0 الكاذب؟ ` 


الذي 0 أ عد وهم ما يفو عد لين 3 الدين 
یل وکل من تتاب" هلا لزي ی جال اح ار مقر میا 
فإن القران الحكم مواتر من طرقنا كمع آیاته سه تأمل 


)١(‏ «الخطوط العريضة»: ص۰۱۱ 

زفة ايع الخطيب في خعطوطه العريضة»: YL‏ 
۳7( سباي ترجمته في حاولات التقريب. . 

)4( أجوبة مسائل جار آلله»: ض۸ ۰۲۸ :: 


۲۰ 


5 1 7 
فإما ان تؤول بنحو من الاعتبار او يضرب بها الجدار)". 


مناقشة هذا القول : 

هذا المعنى قاله قبله.. الطوسي» والطبرسي؛ والمرتضي وغيرهم 
من علماء الشيعة السابقین وتابعهم عليه بعض المعاصرین() من 
الشيعة لکن برد عليه أن الأمر لیس مجرد روایات ضعيفة شاذة بل 
هو مذهب لکبار علماء الشيعة» زعموا تواتره وآستفاضته. ومنهم من 
زعم آتفاقهم عليه كما سبق فلماذا التستر على هؤلاء والزعم بانها 
روايات ضعيفة مشتركة بين الطائفتين ولماذا يقدس أصحاب هذه 
”المقولة“» وتصبح كتبهم مصادر معتمدة في الحديث عندهم 
كالكليني والمجلسي والطبرسي. 

ومع ذلك نقول: إن هذا الحكم من كبير علماء الشيعة على 
تلك الروايات بالشذوذ وهي كما سبق(" قد بلغت بشهادة علمائهم 
حد الاستفاضة والتواتر من طرقهم هذا الحكم إن كان بصدق ينبغي 
أن يكون دافعاً للحكم على عقائد الشيعة الأخرى اي آنفصلت بها 

عن المسلمين كما ينبغي أن تكون منطلقاً لتقد أسانيد رواياتهم فمن 
روى مثل تلك الروايات لا ينبغي أن يوثق به كالكليني وغيره. هذه 
مي التيجة العملية لحكم ال كاشف الغطا إن كان صادقاً وإلا فان 
المسالة تبقی مجرد دفاع عن المذهب مبرقعا بالتقية. 


(1) صل الشیعةه: (ص4-۳. 
(۲) مثل مر جع الشيعة الاخر حسن الأمين آنظر : «الشیعة»: ص ۰۱۱۰ 
(۳) آنظر: ص ۱۸۹ من هذا البحت. 


۳۲ 


د 2 نب تار من طرق مع آرت رکب مان 
2 لغائب > يدعون؟! . إن غخصيعا» بآ ور من نریم ره 
للمعنی الخو فالقرآن العظم كان من أسباب أحفظه تلك العناية التي 
بذها عظيما الإسلام أبو بكر وعمر وه أخوهما ذو التورين عهان بن 
عفان في جمعه وتوحید رعه. . تحقيقاً لوعده عز وجل: انا نحن نزلنا 
الذ کر. وانا له مافظون؟» و معتقد. الشيعة في هؤلاء الثلائة معروف. ١‏ 
فهذا 2 إذن غير فتواتر من طرقهم. 


000 التي نقلناها كلها تندرج تحت حور تکار ا هو 
واقع موجود ويستحلون ذلك بآسم التقية فأي ثقة بشيوخ هذا . 
مسلکهم؟ وکیف بطمتن مسلم إلى دين قاهم على الخداع والكذب؟. 
وكيف يمكن نفام مع شيوخ مردوا على الدجل والتزییف؟ 


المحور الشاني ومناقشته : 
٠ 0٠‏ احور الثاني هو الاعتراف بأن هناك بعض الروايات في" 
تحريف القران ولكنها عندهم شاذة ومخالفة للإجماع. ۱ 

يقول محمد حسين آل كاشف الفطا وهو مرجع الشيعة بين 


سنة A - ١958‏ (وأن الکتاب المؤجود ف في أيدي المسبلمين 
هو الكتاب الذي أنزله آلله الیه للاعجاز و التحدي؛ ولتعلیم الأحكام,. 


وتمييز الحلال والحرام» وأنه لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة 
وعلى هذا إجماعهم. . والأخيار الواردة من طرقنا. أو طرقهم. الظاهرة : 
في نقصه أو تحريفه ضعيفة شاذة وأخبار آحاد لا تفيد علماً ولا عملا 


۳۱ 


المحور الثالث 

وهو الاعتراف بأن هناك روايات في هذا كالروايات التي تزعم 
حذف أسماء الأئمة ونحو ذلك ولكن هذه من قبيل التفسير وليست 
من القرآن يقول محمد حسين الطباطبائي: (المراد في كثير من 
روايات التحريف من قولهم عليهم السلام كذا نزل هو التفسير 
بحسب التنزيل في مقابل البطن والتأويل)0©. 


المناقشة : 
هذا الرأي عند تطبيقه على روايات الشيعة نراه لا یتلاعم مع 
كثير من تلك الروايات فقد ورد في رواياتهم المفتراة““ أن القرآن 
العظيم قد شابه تغيير في ألفاظه وكلماته مثل: ما يروونه عن علي 
- رضي آلله عنه - زور وتان أنه قال: (وأما ما حرف من كتاب 
له فقوله: کنتم خير ئة“ حرجت للناس.. فخرفت إلى خير 
أمة ومنهم الزناة واللاطة والسراق وقطاع الطریق والظلمة وشراب 
الخمر والمضيعون لفرائض أت تعالى والعادلون عن حدوده أفترى 
آلله تعالى مدح من هذه صفته(؟. 
ومنه قوله تعالی في سورة النحل: (أن تكون أمة هي أربى من 
ائمة) فجملوها امة... وقوله تعالی: (وكذلك جعلناکم ائمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ویکون الرسول علیکم شهید ومعنی 
وسطاً بين الرسول وبين الناس فحرفوها وجعلوها أمة. 


.)٠١8ص/١؟ج( «الميزان في تفسير القران»:‎ )١( 
يعنون الصحابة - لان القران العظيم أثنى عليهم ودين الشيعة يقوم على سبهم فطعنوا‎ )۲( 
في كتاب آلله هذا السبب.‎ 


۳۳ 


ومثله في سورة عم: (ويقول الكافر يا ليتتي كنت ترا 
فحرفوها وقالوا تراباً آوذلك أن الرسول صلی الله .عليه وسلم كان' 
يكثر من مخاطبتي بابي :تراب ول هذا کثیر۱» فهل هذه الرواية 
وأمثاها كثير تنسجم مع تأويلهم ها بأنها من قبيل التفسير لا شك 
أن هذا مخرج غير سلیم. والموقف الصحیح هو ردها ورد مرویات 
من أعتقدها. . ۱ 


المحور الرابع : ۱ 

وهو الاعتراف بأن هناك روایات وكتب اللشيعة في إثبات 
تحريف القرآن. ولكن المقصود بالتحريف هنا.. النقص..!!! 

بقول شيخهم| - المعاصر - أغايزرك الطهراني في كتابه 
«الذريعة» إلى تصانيف: الشيعة بعد ذكره لما ألفه الشيعة من مولفات. 
لتأييد هذه الفرية يقول: 5 . وتحرير هذا البحث على ما ذكره السيد: 
المفيد : قدس سره هو أنه هل لهذا القران الذي هو کتاب الاسلام 
وهو الموجود بين الدفتين بقية أم ليست له بقية فالنفي والإثبات 
متوجهان إلى البقية التي هي غير القرآن الموجود بين الدفتين أم لم 
ينزل شيء آخر غير ما بينهما فمحل هذا الخلاف إنزال وحي آخر 
وعدمه لكن عبروا قديماً عن الانزال وعدمه بالتحريف وعدمه من. 
باب التعبير عن الشيء بلوازمه فان لازم نزول وحي لم يوجد فيما. 

بين ابدینا أن يكرك ذلك المتزل مترو کا ومحذوفاً ومسقطاً ومتقصا أ 
واللفظ الكاشف بمعناه اللفوي عن جمیع تلك اللوازم هو التحريف.: ۱ 
سلوا عن دجوي لبرت الإنزال وعدمه إلى دعوى تحقق ا 


(TA ۷ ln «البحاره:‎ 0١ 


۲٤ 


أي الأحذ بالجانب وعدمه. ثم قال: فظهر أن مر ال قديماً 
بتحريف الكتاب بغير بیان الم يقع في محله وکا الأولى أن يعون 
المبحث بتنقيص الوحي؛ أو يصرح بنزول وحي آخر وعدمه حتى 
لا یتمکن الکفار من التمویه على ضعفاء العقول بان في. کتاب 
الاسلام تحریفاً بأعتراف طائفة من المسلمین)(. 


المناقشة : 

هذا هو دفاع عالم الشيعة عن کتاب الله سبحانه وهو تأكيد 
*لتحریف"" والطعن في کتاب الله بما يشبه الدفاع.«إكبرت كلمة 
تخرج من أفواههم» ولا يستغرب الشيء من معدنه فهذا الطهراني: 
هو يي ماحم «فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب» 
وهو الذي اراد مد جمهور المسلمين بزعمه أن مؤلف «فصل 
الخظاب» شافهه بأنه ار اد الدفاع عن القرآن وإنما أخطاً في العنوان» 
نور كارن أل بعس عل بجنا نيك انال تایب 
والمراوغة وها هو ذا ینکشف بهذا ”الدفاع؛“ فهو يزعم أن للقرآن 
بقية» ؛ وأن للوحي الإلهي . تكملة وأن الأولى أن یعنون بدل التحریف 
بعنوات “نمض القرآن““» أو نزول وحي آخر - ويزعم أن في هذا 
دفاعاً عن القرآن أمام الأعداء » هذا رهق مح دفاعه عن القران 2 
والإسلام. سبحانك هذا بهتان عظيم أما مسألة دعواهم نزول وحي 
آخر فلهم فيها مزاعم كثيرة كما رأينا ذلك في مب مبحث ””دعواهم 
تنزل كتب إلهية بعد القران»*. 


.)۳۱۹-۳۱۳/۳( «الذريعة»:‎ )١( 


المحور الخامس : ْ 

وهو آنهم یقولون بأن هذا القرآن محفوظ لکن لدینا قراناً آخر 
عند امامنا المنتظر .. ۱ ۵ 

وفي کتاب «البيان» للخوئي أن هذا المعنى متفق عليه ينهم 

وفي کتاب «الاسلام على ضوء التشیع لمن یلقبونه بالحجة» آية الله 
امین الامام الخراساني. . نجد هذا القول: (نحن معاشر الشيعة. نعتقد 
بأن هذا القرآن الذي بأيدينا الجامع بي بين الدفتين - كذا؛ يعني 
المجموع - هو الذي أنزله آلله تعالى 0 قلب خاتم الأنبياء صلى 
آلله عليه وسلم من غير أن يدخله شيء بالنقض أو بالزيادة كيف وقد 
كفل - كذا - الشارع بنفسه تعالی من کل شین: انا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون). 

على أننا معاشر الشيعة " "الائنی عشرية" ؛ نعترف بان مناك رن 
كتبه الامام علي عليه السلام بيده الشريفة» بعد أن فرغ من كفن 
رسول آله صلى آلله عليه وسلم وتنفيذ وصایاه. فجاء به إلى السجد 
النبوي فنبذه الفاروق عمر بن الخطاب قائلاً للمسلمين: حسبنا کتاب 
آلله وعندم القرآن» فرده الإمام علي إلى بيته ولم زل كل إمام صحفظ 
عليه كوديعة إلهية ال أن ظل محفوظاً عند الامام الهدي نت المنتظر 
عجل آلله تعال فرجنا بظهوره)2.. 


4 الخولي: البيان»: ص77 7. 
(۲) الخراساني: «لاسلام على ضوء اللشیع»: ص۲۰4 


۳۹ 


المناقشة : 
هذه دعوى ""وجود*" قرآن آخر غير كتاب الله وهو وديعة 
إلهية - كما يدعي - وقد رده عمر. 
ما الحاجة لوجود قران آخر وآلله يقول: لواليوم اکملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دیا( ؟!. 
ولم تبق هذه الوديعة هذه الآماد من السنين عند منتظرهم والناس 
في : حاجة إليها؟ 
إن مسألة وجود قرآن آخ ومسألة الطفن في كتاب آلله سبحانه 
هما في كتب الشيعة الأساسية مسالة واحدة وقضية واحدة لا تنفصل 
إحداهما عن الأخرى. فهم يطعنون في القرآن ويزعمون أن القرآن 
الكامل: عند مهديهم المنتظر. وذلك بعد أن قام عمر برده وقال: 
لا حاجة لنا فيه كما في كتابهم «الاحتجاج» للطبرسي وغيره على 
ما سبق بيانه؛ فهذا "الشيعي"" ومن على منهجه اراد ان يتدرج 
بالقاريء المسلم لإقناعه بهذه الفرية بإظهاره على أحد وجوههاء ثم 
هذه الدعوى لا بقاء لمذهبهم الا بها لآن دينهم قام على مسالة إمامة 
الاثنى عشر وهؤلاء ليس لهم ذكر في كتاب آله فآضطروا إلى 
الالتجاء غذه المقولة الشنيعة وتخبطوا في ذلك أيما تخبط. 


المحور السادس : 
إنهم يقولون: كنا نقول بالتحريف ثم عدلنا عن ذلك بعد 
الدراسة والفحيص» وهذا الرأي لم أجده إلا في كتاب «الشيعة والسنة 


.۳ الائدة: الآية‎ )١( 


۳۷ 


في المیزان۱) حيث يقول: (الفرق بيننا وبين غيرنا نا لم تن بعدم 
التحریف الا بعد : دراسة. وتمحيص ولذلك وقع بعض علمائنا 
المتقدمين بالاشتباه فقالوا بالتحريف وهم عذرهم کا أن هم آجتهادهم 
وإن أخطأوا بالرأي غير أنا حينما فحصنا ذلك ثبت لنا عدم التحريف | 
فقلنا به وأجمعنا علیه)(۲). 
المناقشة : ' ۱ 
هذا رأي آفرد به صاحب الشيعة والستة. وین للق کت 
الشيعة شاهد ولا أثرء ويبدو أنه آضطر إلى القول به لمحاولة الرد 
على الشواهد الكثيرة ة التي جاء بها إحسان إلهي ظهير. .. وقوله بأنهم. 
ا عن. هذا الافتراء بأجمعهم منقوضٍ بصنيع عالمهم المعاصرء 
اوري الطبزسي وهو صاحب أحد مراجمهم في الحدیث 
وقد ألف كابه «فصل الخطاب» لاثبات هذه الفرية كما تقدم. وهو 
منقوض ایضاً بكتاب «تحريف القرآن» لسيدهم راحت خسین 
المعاصر المولود سنة ۱۲۹۷ه- وقد كتبه بالأردية5 و کذلك. 
«تحریف القران» لنیدهم علي نقي بن السید ا الحسن النقوي ' 
اللكهنوي و | الولو سنة اه وهو بالأردية. 
ایضا. وهو معارض ایض ہما قدمناة غن أغايزرك , الطهراني. 
والأميني النجفي وغيرهنها ثم 3 يقال في مر“ اس عليه 


(۱) وموضوعه: عاكمة مزعومة لقاضي ول بين إحسان 5 طهر رل ۲ ل 
الصافی. ۱ 

(۲) «الشيعة والشتة في الیزان» محاكمة بقلم سخ ت تشر نادي الاقاني» طا دار ازراب 
بروت: (ص۸٤-۹٤).‏ : 

(۰)۳ (4) «الذريعة إلى تصائیف الشيعة»: ولمم 


۲۸ 


الود و عل جات آله أن من خجالفهم فيه له عذره وآجتهاده 
وهل هي اة ادت :وهل قها عدر وتارئل سائغ؟! 
لیسر المسلم أن يرجعوا عن هذا المذهب الفاسد.. ولكن 

ما التعصب الاعمی والزعم بأن الجمیع قد رجموا عن مقالتهم 
ولم الأول والاعتذار عمن هذا مذهبه ومقاله؟! 

وعلام تلك الثقة بفئة هذا معتقدها في كتاب آلله سبحانه؟ لم 
لا يكون هناك صدق في القول» ومصارحة بالحقيقة. وتمیز في 
الاعتقاد والقول والعمل؟ وإلا فإن سحابة من الشك ستلون هذا 
الموقف. اوعس آَل سبحانة أن ييصر المخلصين ويهدي الحائرين» 
يبيد المنافقين الذين يسعون في الأرض فساداً ویخادعون عباد الله 
المؤمنين.2 ۰ 0 

٠‏ إن صدق الموقف في هذه المسالة يقتضي البراعة من معتقدیها 
وکتبهم كالكليني وکتابه «الكافي». والمجلسي و کتابه . «البحار»» 
والقمي وتفسیره. وغیرهم من علمائهم الکبار - عندهم - الذین 
يأخذون منهم دينهم ویقبدون بهمء رويثقون بكتبهم. ويقدسونها.. 


المحور السابع : ی هایگ 

إن القول بیقر فا من :ال يموق 
بالاخبارین أو أهل الحديث وهم الذين یقبلون کل ما جاء عن طریق 
امین بلا تمحيص أو تمييزء أما الطائفة الأخرىٍ وهم 
الأصوليون“» والذین: یمیزون ین الأحاديث صححة وضعفاً فهم 
ينكرون التحريف ويؤولون تلك الأخبار أو يردوتها. 


۳۹ 


يقول شیخهم جعفر النجفي: (وصدرت منهم - يعني من 
الإخباريين - أجكام غريبة» وأقوال منكرة عجيبة منها قولهم بنقص 
القران مستندین إلى روایات تقضي البديهة وله وطرحها وفي 
بعضها نقص ثلث القرآن أو ربعه ونقص أربعين ين آسماً من سورة تبت 
منها أسماء جماعة من المنافقين وفي: ذلك منافاة لبديهة العقل لأنه 
لو كان ذلك.. لقامت الحرب على ساق و کان في آبتداء الاسلام 

من الفتن ما كان في الختام ثم لو كان حمًا لتواتر نقله وعرفه جمیع 
الخلق. لأنهم کانو! یضبطون آياته وحروفه وكلماته تمام الضبط 
فكيف يغفلون, عن مثل ذلك» ولعرف بين الكفار وعدوه من - 
معايب الإسلام والمسلمين..). 

.هذا قول كبير شیوخ الشيعة المتأخرين» وآحتج بقوله شنا ا 
شيوخ الشيعة المعاصرین(؟. . 


المناقة ' 


هذا 'الرأي“: :قال به بعض علماء الشيعة السابقين وهو السيد 
" المرتضي ““ حيث.قال: (من خالف في ذلك - أي في حفظ كتاب 


)١(‏ جعفر بن خضر بن شلال اللي الجناحي الأصل النجفي السکن والوفاة كان شيخ 
مشاي الحلة والتجف في زمانه أشهر تصائيفه: : وكشف الغطاء عن مبهمات الشريعة 
الغزاء» توفي سنة ۱۲۲۷« والأعلام»: )۱۷/۲ 114-1( 

(۲) جعفر النجفي: «الحق لین» عن الطباطباي: «هامش الأنوار النعمانية»: ۰۳۰۹/۲ 
وآنظر: جعفر .النجفي - أيضاً - وكشف الغطاء: (ص‌۲۹۹-۲۹۸). 

22 مثل محسن الأمين' في کتابه «الشيعةة: (ص517١-514١):‏ وعبد الحسين الموسوي» 

۰ ۳۱۶ في «أجوبة مسائل جار الله ومحمد-جواد مغنية في والشيعة في الميزان»: ص‎ ٠ 


ص؟ ۰۳۱ 


۳ 


لله - من الامامية.. لا یعتد بخلافهم فان الخلاف في ذلك مضاف 
إلى قوم من أصحاب الحدیث - من الشيعة - نقلوا أخباراً ضعيفة 
وظتوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على 
صحته)(۱. 

ولما قال آبن حزم: إن من قول الامامية قديماً وحديثاً أن القرآن 
مبدل... آستثنی السید المرتضي من هذا القول". 

ويلاحظ أن ”المرتضي““ حکم على تلك الأخبار بالضمف 
وعدم القبول لکن عالم الشيعة المعاصر جعفر النجفي. . سلك في 
تلك الأخبار مسلك الأو يل فقد قال بعد ذلك الكلام السابق الذي 
نقلناه فلا بد من تزیل تلك الأخبار إما على النقص من الكلمات 
النزول إلى الاارض او غلى صن المعنى في تفسيره» والذي يقوي 
في نظر القاصر التنزيل على أن النتقص بعد النزول إلى الأرض فيكون 
القران قسمين: قسم قرأه النبي صل الله عليه وآله على الناس وكتبوه 
و و و RS‏ 


2 عند 5358 الزمان دام 


)١8/1( أنظر: «التبيانه الطرمي: (۳/۱) ط النجفء . «مجمع البیان» الطبرمي:‎ )١( 
0) ط صيدا‎ 

)۲( آنظر: هامش ص ١١‏ عن هاا البحث . 

۳( نهم يعتقدون - کالعتزلة - أن القران خلوق. 

(4) جعفر النجفي: «حق البین» عن هامش «الأنوار»: (۳۹۰-۳۵۹/۲)» «کشف 
الخطاه: ص۲۹۹. 


۳١ 


ولا شك أن مسلك الرتضي مسلك سلم إن إل يكن ذلك منه 
تقية فقد نقل عنه بعض علماء الشيعة ما يمس کتاب الله - مرت 
وان يتولى السرائر عل أن من الإنصاف أن نقول. إن ذلك التاقل عنه. 
متهم في نقله لأن هدفه إثبات تلك الفرية وهو رافضي لا یعوزه 
اج أما رأي جعفر النجفي فهو رأي من الخطورة بمكان وهو عين 
راي *السیییة*" کاز نقله. عنبا اتن ين حمد من اة 
قوهم: (هدينا لوخ ضل نه النامن+ وعلم خجفي) ویرعمون 2 
له کت تسعة أعشار القران» والخطورة الكبرى في هذا الرأي آنه 
صادر من مرجع من کبار مراجعهم ومن یاعذ برأيه املایین. 
وإذا كان ا ع رأى أحد كبار علماء الشيعة فكيف يمكن 
أن نرد مسائل الننزاع إلى کتاب آل وهم يحتجون بنصنوص 
يزعمون أنها من ذلك القرآن الستودع عند علي - رضي آلله عنه - 
والمكتوم عن الأمة؟!! 0 
وهذه المقولة من كبير من كبار الروافض طعن في كتاب آله 
وني رسوله صل الله عليه وسلم» وفي علي رضي الله عنه ذلك أنه 
رتب تب على ذلك الرأي أن كتاب آله ناقصء وأن رسول الله صل 
آله عليه وسلم مور الحو كيل a‏ 
من الزحي الي 00 
وهو طمن في على رضي أله عنه بأ عنده علماً مه عن اس 
وتكذيب له - رضي آله عنه - في نفيه ذلك نفياً قاطعاً©. 


إل مضى ذكر هذا النص: ص ۲۱۳ . 
(؟) کا في اصحیح البخاري» BAS a‏ البحث. 


۳۲ 


المحور الثامن والأخير : 

هو موقف مرجع الشيعة الحالي“ من هذه الم لقضية: 

۱ اکبر مرجع ية في العصر الحاضر عو وی 
هذه المسألة بحديث طويل في كتابه «البیان» A,‏ 
الفرية ما يلي: 


أن المشهور بين علماء الشيعة ومحققيهم بل المتسالم عليه 
٠‏ بينهم هو القول بعدم التحریف» لكنه يعترف بوجود روايات 
التحريف في كتب الشيعة بل يقطع بصحة بعضها فيقول: (إن كثرة 
الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين عليهم السلام 
ولا اقل “من الاطمعنان بذلك وفيها ما روي بطريق معتبر)7؟2!! 

ثم يقسم روايات الشيعة في هذا الباب إلى أقسام: . 

أولاً: رواياتهم التي تقول بوجود مصحف لعلي غير المصحف 
الوجود. وأنه مشتمل على أبعاض ليست موجودة. في القران الذي 
بأيدينا» ويقول إن رواياتهم في هذا كثيرة9) ویذکر أمثلة لذلك و۸ 
ذكره ما یزوونه عن آي جعفر أنه قال: (ما آدعی أحد من الناس أنه 
جمع القرآن كله کا أنزل إلا كذاب وما جمعه وحفظه کا نزله الله 
تعالى إلا على بن ألي طالب والأئمة من بعده عليهم السلام). 


(1) «البيان»: ص۲۲۱ 
(۲) «البیان»: ص۲۲۲. 
(۳) «البیان»: ص۲۲۲. 
(5) «البيان»: ص۲۲۳ عن «الكافي» للكليني بإسناده عن جابر الجعفي.. 


۳۳ 


وكان موقف مرجع الشيعة من هذا النوع من ””أساطيرهم؛“ هو: 
(الاعتراف بوجود هذا المصحف والتصريح بأنه مختلف عن القرآن ' 
الموجود ترتيب السور وفي آشتاله على زيادات ليست في القرآن . 
الذي بين ایدینا6!! ۱ 

ولكنه يقول: : (إنه لا دلالة في ذلك على أن هذه الزيادات كانت 

من القرآن. وقد أسقطت منه بالتحريف. بل الصحيح أن تلك الزيادات , 
كانت تفسيراً بعلوان التأويل وما يؤول إليه الكلام ا بعنوان التنزيل ' 
من آله شرحاً للمراد)2 , 

ثانياً: روایاجم التي دلت على التحريف بعنوانه - کا يعبر - 
وبلعت عندهم - على حسب أعترافه - عشرين رواية وذكر لذلك ٠‏ 
عدة امثلة منبا ما عن الكافي والصدوق بإسنادهما عن علي بن سويد : 
قال: كتبت إلى أني الحسن موسى عليه السلام وهو في الجبس كتابا 
إلى أن ذكر جوابه ع“ بټامه وفيه قوله ””ع“': (أؤتمنوا على کتاب 
آله فحرّفوه وبدّلوه) ويجيب شيخ الشيعة عن أمثال هذه "9 کاذیب*؛ 
أن الأمة وعلی راچ الصحابة - رضوان أل علييم - قد لوا 
آیات القران على غير معانيها احقيقية ونص کلامه في هذا هو قوله: 
(فهي ظاهرة الدلالة على أن المراد بالتحريف حمل الآيات على غير : 
معانيها.. ولولا عدا E‏ تزل حقوق العترة محفوظة» وحرمة : 
لبي فيهم مرعيتم وما آنتهى الأمر إلى ما آنتبى إليه من آهتضام حقوقهم . 
وإيذاء النبي صلی آلله. عليه واله وسلم فیهم)(۳. ۱ 


(0) ۲(۰) «البيان): ص۲۲۳. 
(۳) «البيان»: ص4" ؟. 


۳ 


الا رواياتهم التي دلت على أن بعض الآيات المنزلة من القرآن 
قد ذکرت فيا اساء الائمة - عليهم السلام - وهي كثيرة کا 
يقول“ وذكر ها أمثلة من کتبهم وبما ذكره رواية لماي پاسناده 
من الصادق ”ع“: (لو قريء القرآن کا أنزل لألفينا مسين . 

وأجاب عن هذه الروايات بأنها من قبيل التفسير للقرآن المنزل. 
من عند آلله» وليست من القران نفسه ثم قال: (وإذا لم يتم هذا الحمل 
فلابد من طرح هذه الروايات)2. 


رابعاً: رواياتهم التي دلت على التحريف في القرآن بالنقيصة 
فقط.. وجوابه عنبا.. آنه لابد من حملها على ما تقدم في معنى 
الزيادات في مصحف أمير المؤمنين ”” ع“ وإن لم يمكن الحمل في جملة 
منہا فلابد من طرحها ثم ذكر أن ذه ""الروایات** جواباً آخر ذكر 
في مجلس جحثه» وضن علينا بذکره وآعتذر عن ذلك بالإطالة! 

وقال بان كثيراً هذه الروايات بل أكثرها ضعيف السند. ثم نقل 
عن بعض علمائهم قوله: (إن نقصان الكتاب ما لا أصل له وإلا 
لاشتبر وتواتر نظرا إلى العادة في الحوادث العظيمة وهذا منها بل 
اعظمها)(. 


)١(‏ الصدر السابق: ص۲۲۹. 

(۲) الصدر السابق: ص۲۳۰ عن «تفسیر العياشي» وقد مرت في هذا البحث: 
ص ۱۹۷ ۰ 

(۳) دالبیان»: (ص۲۳۱-۲۳۰). 

۰۲۳۳ «البیان): ص‎ )٤( 


خامساً: اعورشم التي دلت على وقوع اتخریف في القرآن ۱ 
بالزيادة والنقصان وأن الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم غيزت 
بعض الکلمات وجعلت مکانها کلمات أخرى. وذكر لذلك أمثلة ' 
وما أورده عن المياشي عن هشام بن سا قال سالت أبا عبد الله : 
”ع“ عن قوله تعالى: ران الله آصطفى آدم ونوا وال إبراهم وآل : 
عمران) قال: هو آل إبراهيم وال محمد على العالمين فوضعوا آسماً مكان 
آسم. أي هم غيروا فجعلوا مكان ال محمد آل عمران. 

وكان جوابه عن ذلك - أنها الفة للکتاب والسْةه ولاجماع 
المسلمين على عدم الزيادة في القرآن ولا حرفاً واحداً حتى من القائلین 
التجریف(». ‏ ۱ ۱ ان 


| المناقشة : 


هذه المحاولة““ هي مجرد غطاء جميل لتحقيق مد ل د ْ 
وهو ما نرفضه :الرفض. كله لأا موامرة ادف منها المساس 
بکتاب آلله بطرق احفية ماكرة» ولذا فإنه يكون لزاماً علينا أن نکشف 
هذه؛ الموامرق. وآن ین تلك المنكرات في ذلك الجهد المزعوم | 
رن نا مك حر للد افرط بأد قر ا دنسي من د ش 
ليست في كتاب آله» وتلك الدعوى الخطيرة التي فسر. بها هذه . 
الزيادات وهي أنها تفسير نزل من عند آلله سبحانه» هذه دعوى باطلة : 
ویترتب علیها آثار في قمة الخطورة فإذا فقدت المعاني الإلهية ٠‏ 
لترآن نما فائدة الألفاظ وإذا تجراً لصحابة على رد الفسیز فكيف 


(۱) «البیان»: (ص ۳۳-۲۳۲ ۵ 


۳۹ 


يؤمنون على كتاب آلله ولماذا ييقى هذا التفسير عند مننظرهم والأمة 
في حاجة إليه. كما ننکر ""قولته الشنيعة““ بان الصحابة آنحرفوا في 
تأويل القرآن وفسروه بغير معانيه الحقيقية» وإذا كان تفسير الصحابة 
هو المنحرف فهل ذلك التفسير الباطني لكتاب آلله والمنتشر في 
كتبهم الأساسية هو المعتدل؟! 

ثم إن القاريء ليعجب حينما يجد هذا ”الخوئي““ يناقض نفسه 
بنفسه فنراه يذهب إلى توثيق وتصحيح أسانيد وروايات تفسير 
شيخهم إبراهيم القمي ‏ شيخ الكليني ‏ کا مر() وفیها روايات 
كثيرة في الطعن في كتاب آلله سبحانه مع انه هنا ينكر التحريف 
ويحكم بطرح ما لا يمكن تأويله من رواياته فكيف نفسر هذا 
''التناقض'* 0 

ومرجع الشيعة وهو يزعم أنه يدافع عن القرآن وينكر فرية 
التحريف له کلمات““ و""دعاوی** غريبة تجعل القاريء یتش كل 
في صدقه في الدفاع فمن تلك الدعاوى قوله: 

(إن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف وعليه فآشتبار 
القول بوقوع النسخ في التلاوة عند علماء اهل السنة يستلزم - في 
زعمه - آشتهار القول بالتحریف) وقال: (إن الالتزام بصحة هذه 
الروايات - يعني روايات نسخ التلاوة + ترام بوقوع التحريف في 
القران" وقال: (.. فيمكن أن يدعي أن القول بالتحريف هو 
۰۱ آنظر : ص ۲ من هذه الرسالة. 


(۲) «البيان»: ص ۲۰۱. 
2 الخوي: والبیان»: ص ۰۲۰۱ 


۳۷ 


مذهب أكثر علماء أهل السنّة لأنهم يقولون بجواز نسخ التلاوةم. 

وهذه هذه *الذعوی»» من مرجع الشيعة هي إحدى ”حجج '"' 
الذین یطعنون في " کتاب يق وهو يزعم أنه يدافع عن القران 
وحجتهم واهية) فالنسخ کو وقوعه بروایات صحيحة ‏ 
والفرق واضح بين النسخ والتحریف فالتحریف من صنع البشرء وقد. 
ذم آله فاعله» والنسخ من آلله ما نسخ من آية أو نسها تأت بخير 
منها أو متلها.. 0 نوهو لا يستلزم سن كتاب الله سبحانه بأي 
حال والشيعة يقرون به كما سبق نقل ذلك عن ث شيخهم الطبرسي٩)‏ 
لت أن به شیم منکن هذا رل ابطر من 
فلات قلمه يحاول أن يتدسس بهذه العقيدة ””الخبيئة الملحدة““ إلى 
المسلمين تحت غطاء الدفاع عن القرآن ولهذا يلاحظ أن شيخ 
الشيعة ""المرتضني؟ لما كان ينكر التحريف - وهر الذي آستناه 
آبن حزم من جمهور الإمامية القائلين بهذه الفرية - رايناه يقر بنسخ 
التلاوة ففي كتابه «الذريعة» قال: (فصل في جواز نسخ الحكم دون" 
التلاوة ونسخ التلاوة دونه)“ ثم تكلم عن ذلك. 


)۲( في انحرافهم في تفسير القران : 
مر بنا في بيان أسس الخلاف بين السنّة والشيعة تصوير لما 
عليه الشيعة من تعسف ظاهر. وشطط بالغ في بل ات 
(۱) الصدر السابق: ص۲۰۲ 
(۲) اآنظر: الباقلاني: «نکت الانتصاره: ص۱۰۳ في رد هذه الشبهة. 
(۲) البقرة: اية ۱۰7 
(4) آنظر: ص ٩۰‏ من هذا البحث. 
(ه) سيد مرتضي اعلم افدی «الذريعة إلى ال الشريعة»: (4۲۹۱۰۶۲۸/۱).- 


۳۸ 


القرآن". ولا شك أن ذلك ""التاویل"" الذي سلكوه في تفسير 
کتاب آلله عقبة في طريق التفاهم والوصول إلى لقاء: إذ كيف يمكن 
أن نرد النزاع؛“ إلى کتاب آلله وهم جعلوا من تأویلهم له كتاباً 
آخر غير ما في أيدي المسلمين!! فماذا يقول دعاة التقارب 
والمدافعون عن التشيع في ذلك؟ 

إليك آراء بعض علمائهم المعاصرين في هذا الأمر. 

(۱) رأي مرجع الشيعة «الخوئي؛ : 

يعقد الخوئي في كتابه «البيان في تفسير القران» مبحثاً عنوانه: 
(حجية ظواهر القران)”" يؤكد فيه على انه لا بد من العمل بظواهر 
القرآن فهل معنی هذا أن "الخوئي"" يرفض ذلك التفسير الباطني 
الموجود ف في اکر کب التفسير عندهم؟. نا نراه وهو يُدعي هذا 
القول يذهب إلى توثيق اسانيد المي في تفسيره وصحة احاديثه“ 
وتفسیر القمي» قد بل الغاية في التأويلات الباطنية لآيات القرآن» 
ولس تفس بل ددهي إلى حمل ما ورف " طرقهم؟* 
من. .روايات. تقول بان الصحابة حرفوا کتاب آلله على أن المراد بها 
أن الصحابة قد فسروا ايات القران على غير معانیها الحقیقیة*» 
وكان الأحرى به لو كان صادقاً في الدفاع عن ”قدسية القرآن؛» 
أن يرد تلك الروايات لا أن يحملها هذا المحمل الذي يكرس به 
ذلك التفسیر الباطني في كتبهم» ويلغي به هداية القران بين شيعته. 


(۱) آنظر:ص 5١4‏ من هذا البحت. 

(۲) و«البيان»: ص۲۱۳ وما بعدها. 

(۳) مر نقل ذلك بحروفه عن الخوثي: ص ۱۸۲ من هذا البحت. 
(4) مر نقل التص بحروفه: ص ۳۶ من هذا البحت. 


۳۹ 


ولعل لقاريء یتساءل. كيف و ی تفسیر ؛ الصحابة 


لکتاب آله ٠‏ ويوثق a‏ لقعي 1 2 أنه يعمل , بالظواهر ۱ 


ثم ان هذا "الخوئي “ وقف من رواياتهم التي تسند علم هذا 
القرآن إلى أئمتهم الاثنى عشر موقف الموافقة في الغالب وإليك بعض ‏ 
هذه الروايات وموقف الخوئي منها: : 

يزعمون - في حديث لهم - أن أبا عبد الله قال لأبي حنيفة: 

أنت فقیه اهل العراق؟ قال: نع قال: فاي شيء تفتيهم؟ قال 
بكتاب آلله وسنّة نبیه» قال ””ع'“: ا آبا حنيفة تعرف کتاب الله حق 
معر فته وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: نعم .قال ع“ با با 
لجسو N‏ سي 
نبينا صلى آلله عليه وال وما ورثك آله تعالى ٠‏ من که 
حرف( ). 

وفي رواية زید الشحام» قال: دخل قاد على أبى جر 2۸ن“ 
فقال له: أنت فقيه أل ابصرد؟ فقال: هکذا یزعمون فقال **ع**: 
بلغني أنك 7 تفسر القران قال: نعم» إلى .أن قال: يا قتادة .إن كنت 
قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأعلکت وان كنت 
قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلکت: يا قنادة - ويحك - 
إنما یعرف را من خوطب به ). 


)١(‏ البیان» اخرن: ص۲۱۷ 
(۲) الصدر السابق: (ص ۲۱۷ ۲۱۸-۲). 


وكان. جواب- الخوئُ عن الرواية الأول: (انبم هم اخصصون 
بعلم القرآن - يعني الأئمة - على واقعه وحقيقته» ولیس لغيرهم في 
ذلك نصیب)!! وقال عن الثانية - رواية زيد الشحام -: (واما 
الرواية الثانية فقد تضمنت لفظ التفسير وهو بمعنى كشف القناع 
فلا يشمل الأخذ بظاهر اللفظ لأنه غير مستور ليكشف عنه 
القناع)"» ويتبين واضحاً من توجيه او للرواية الأخيرة حقيقة 
مذهبه في حجية الظواهر» فهو يرى أن في القرآن ما يحتاج إلى تفسير 
وهذا من خصوصيات الأئمة فلا يدخل في قوله (بالعمل بظواهر 
القران لكل أحد) وهناك نوع آخر هو الذي لا يخعاج إلى تقسير وغو 
ما يعبر عنه الخولي بغير المستور فلا يختص به الائمة وهذا هو الظاهر 
عنده الذي لا تاج إلى تفسير باطني من عند الأئمة وهذا قال 
لوي“ معقباً على روايتهم الأولى (وإلا فكيف يعقل أن أبا حنيفة 
لا يعرف شيئاً من كتاب آلله حتى مثل قوله تعالى قل هو الله 
أحد. وأمثال هذه الآية مما يكون صريحاً في معنام(6؟ 


ومعنى هذا أن رأيه في حجية الظواهر لا يخالف موافقته على 
التفسير الباطني وما ندري ما هي تلك الآيات الظاهرة التي لا تحتاج إلى 
تفس والآيات غير الظاهرة التي تحتاج إلى تفسير باطني من عند 
الأئمة؟! 


)١(‏ المصدر السابق: ص58؟. 
(؟) المصدر السابق: ص58؟. 
(۳) «البيان»: ص58؟. 


۱ 


(ب) راي آيتهم العظمى «عبد الحسين شرف الدين الموسوي(۱) : . 

٠‏ لما قال موسی جار آلله: (في كتب الشيعة أبواب في آیات 
وسور نزلت في الأئئة والشيعة» وفي آيات وسور نزلت في كفر 
أبي بكر وعمر وكفر من آنبعهما والآيات تزيد على المئة بل فيها 
سور مستقلة. . يذكر كل ذلك أكبر إمام للشيعة في أقدس كبها. 

.اسول الكافي)(. 

أجابه هذا ””الموسوي““ بقوله: 

(أما ما نزل في فضل الأئمة من أهل البيت وشيعتهم فمسلم 
بحكم الضرورة من علم التفسير المأثور من الستن وبحكم ما ثبت 
في الستة المقدسة من أسباب ارول وأما نزول شيء من القران 
في كفر فلان وفلان فإنه مما نبرا إلى آلله منه والبلاء فيه إنما جاء 
من بعض غلاة المفوضة”. وريما كان في كتبهم فرآه هذا الزجل 
فرمى البريء بحجر المسيء شأن الجهال بحقائق ی الاحوال). 


المناقشة : 
٤‏ 1 
یلاحظ القاريء أن عبد الحسين» يعترف بوجود ذلك التاويل 


)0 سيأت التعريفب به في (حاولات التقريب). ` 

(۲) «الوشیعة»: ص۰۲۷ وآنظر: ص1۵ 

(۳) المفوضة: قال في تعريفهم شيخ الشيعة '”المفيد“: (والمفوضة صنف من الغلاة 
وقولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة آعترافهم بحدوث الأئمة وخلقهم» 
ونفي القدم عنم واضافة الق والرزق مع ذلك إلييم» ودعواهم أن لله سبحانه 
وتعالى تفرد بخلقهم خاصة وأنه فوض الییم خحلق العام با فيه) «شرح عقائد 
الصدوق»: (ص۲۰۹-۲۰۸): وهو ملحق بکتاب «أولائل المقالات». : 

(4) «اجوبة مسائل جار آله»: ص1۷. 


۲ 


المتعسف لكثير من آيات القرآن بالأئمة عندهم بل يرى أن هذا 
مسلم عندهم بحكم الضرورة مع أنه تأويل باطني لا تربطه بالآيات 
ادنی رابطة كما سبق التمثيل لذلك". 
۱ وليس غريياً إقراره بذلك فقد خرج علينا في كتابه «المراجعات؛ 
بتاویلات في غاية الغرابة لایات من القران فسرها بالائمة الائنی عشر 
مع أنها لا تحمل أية دلالة على ذلك التأويل الذي فسرها عليه كما 
سياتي بعد قليل» ولكن الغريب ان ينكر هذا الموسوي حقيقة قائمق 
وواقعاً ملموساً في كتب الشيعة» یتمثل في عشرات من الروايات 
تفسر آيات الكفر والكفار بالشيخين رضي آلله عنهما كما سلف نقل 
ذلك من ائات کتبهم المعتمدق وياني هذا الموسوي لیخد ع 
الناس» وينكر ما هو واقع» ويلصق ذلك بالمفوضة الذين لم يقل 
الكاتبون من الشيعة عنهم أن من مذهبهم تفسير ايات الكفار 
بالشيخين مطلقاً". ثم إن فرقة المفوضة آندثرت ولا توجد 
باعتراف شيخ الشيعة محمد حسين ال كاشف الفطا") فكيف 
يقول هذا الموسوي أن موسى جار الله ربما رای ذلك في كتب 
المفوضة. 

ثم إن «الكافي»» و«البحار»» ووتفسير القمي»» والعياشي» 

1 

والصافي وغيرها منتشر فيها ذلك التاويل وهي كتب الاثنى عشرية 
بلا إشكال بل هي المعتمدة عندهم. 


00-١6 6 5‏ - 
)١(‏ في مبحث (أنحرافهم في تاويل القران). 
(۲) انظر: «شرح عقائد الصدوق»: المفيد: ص۲5۸. 
م لاه يزعم ان کل فرق الغلاة قد آندرست. آنظر: «اصل الشیمةه: ص‌۳۸. 


۳ 


٠‏ ثم إن تفسير آيات الإيمان والمؤمتين:. بالأكمة وتفسير آیات 
2 والكافرين E‏ راا ت وکا ميزان : 
0 لباب مثل: ۱ 0 

باب: : (في 5 المومنین والمسلمین والاسلام بهم و 
عليهم الصلاة والسلام» والكفار والمشركين والکفر , والشرك ' 
والجبت والطاغزت واللات والعرى والأصنام بأعدائهم e‏ 
وفيه مائة حديك 100 ۱ 

باب: 5 الأبرار والمتقون والسابقون والعقربون : و شيعتهم 
انات اليمين وأعداؤهم الفجار والأشرار تا الشمالی وفيه : 

خمسة وثلاثون أحديثا 5 

باب: هم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسار الطاعات 

واعداژ هم الفو اجش والمعاصي في بطن القر ان واعداو هم هم 
الشيخان ومن آبعهم كما يتبين من خلال الأحاديث کی و 
هذه الأبواب وقد مر ذکر بعضها(؟). 

أما لماذا فصل بينهما هذا الموسوي؟ فالجواب على ذلك أن 
الثناء على الشيخين محل إجماع المسلمين وتكفيرهم كفر وما کان . 
محل (جماط المسلمیزه تجري فيه التقية عندهم كما قال الطوسي» 
وأمنا تاویل اياث القران بالأئمة فهذا مسلك یدخله تحت غطاء 
)١(‏ «الیحاره: الجلسي: (۲۳|ص ۰-۳۵ ۳۹). ۱ 

(۲) «البحاره: المجلسي: (جء اص ۸-۱). 


(۳) «البحاره: اجلسي: (۲۸۱/۲4-:۳). 
(4) ص۲۱۳ وما بعدها من هذه الرسالة. : 


٤ 


'”فضل. أهل البيت““ فلا يلزم آستخدام. التقية. الأن فضل أهل .البيت 
٠‏ محل آتقاق المسلمین؛ ولو قال هذا الموسوي إنني لا أقول بذلك 
التأويل» أو أن بعض الشيعة يرفض: هذه الروايات لكان له وجه أما 
أن ينكر واقعاً قائماً في كتبهم فهذا هو عين التقیة( ولنا ان نسال 
آيتهم العظمى عبد الحسین هل يعتبر. الكليني الذي أخرج.روايات 
كثيرة في تأويل آيات الكفر والكفار بالشيخين رضي آله عنهما مع 
أنه آلتزم الصحة في كل ما يرويه هل يعتبره من غلاة ,المفوضةء إن 
كان ذلك. كذلك فهذا موقف يستحق الاشادة والتقدی وكذلك 
ينسحب هذا الحكم في كل من روي ذلك اللون من التفسير 
كالقمي» والكاشاني؛ والبحراني» والمجلسي وأضرابهم م. ومعنى ذلك 
أن الشيعة يتلقون دينهم من غلاة المفوضة. 


(ج) رأي صاحب كتاب «ضواء على خطوط محب الدين 
لخطیب,(۲) : 

حينما قال محب الدين الخطيب مشيراً إلى آنخراف الشيغة عن 
جمهور المسلمین في مصادر التلقي: (وحتي القران الذي كان ينبغي 
أن يكون المرجع الجامع لا ولهم. على التقارب نخو الوحدة» فان 
أصول الدين عندهم قائمة من جذورها على تأويل آياته وصرف 


)١(‏ وفي مجلة ورسالة الإسلام» لسان.دار فرب کر مد سادق الصدر رئيس مجلس 
اقییز الشرعي الجعفري. وجود هنا التويل عندهم. مع أنه موجود بأبواب تضم 
عشرات الروايات ولكن للقوم جرأة غرية على 3 الواق 
آنظر: «رسالة الإسللام»: السننة الأوى». العدد. الرابعء املد الأول ص ۳۱۳. 


(۱) :وهو عبد الواحد الأنصاري من .كتابهم العاصرین. : 


{o 


معانيها إلى غير ما فهمه منها الصحابة عن النبي صلى آلله عليه وسلم . 
وإلى غير ما فهمه منها أئمة الإسلام عن الجيل الذي تزل عليه 
القران( أجاب صاحب «الأضواء» على ذلك بقوله: (إن الشيعة . 
ترى من الكيد للإسلام أن يأخذوا تفسيرهم للقرآن عمن تقصدهم | 
وتعنيهم بالذات أمثال أبي هريرة وسمرة بن جندب. . وأنسن بن مالك : 
وغيرهم ممن أتقنوا صناعة التلفيق والدس والكذب والافتراء)". 
هذا الجواب ينسبه المؤلف للشيعة جميعاً فيقول: (إن. الشيعة. . 
غ) فهو ليس من عنديّاته فإذا كانت الشيعة تعتقد أن تلقي الدين عن 
طریق الصحابة هو من الکید للاسلام. فلهم دينهم ولنا دينناء لأن 
هذا القول إبطال لتواتر الشريعة» وطعن في الاسلام؛ وكيد 
للمسلمین؛ وهو ألا یحتاج إلى مناقشة. وهناك أقوال وآراء أخرى 
لا تخرج عما ذکرنا(") نغضی الطرف عن ذکرها. ۱ 


)١(‏ «اتطوط العريضة»: : ص۰۱۰ 

(۲) عبد لواجد. الأنصاري: وأضواء على خطوط محب الدین»: ص56. 

زفة فهذا - مثلاً - محمد جواد مغنية ينكر وجود التفسير الباطني عندهم ويقول بأن 
الاثنى عشرية أبعد الناس من هذه لبدع والضلالات وأن كتبهم تشهد بذلك وهي 
في متناول كل ید «الکاشف»: (4/7 )٠١‏ وما أظن أحداً آطلع على كتب التفسير 
والحديث عندهم يصدق هذاء فالأمر ليس مجرد وجود روايات شاذة: کا يزعم 
بل تفاسير كاملة تخصصت في التفسير الباطني كتفسير إبراهم القمئ وغیره 
وأبواب كاملة في «البحاره للمجلسي ضم عشرات الأحاديث كلها تفسر الآيات 
فیا باطنياء فلم هذه الجرأة في إنكار ''الحقائق الواضحات'' وهل يظنون أنهم 
یخدمون دينهم ذه الوسيلة. 
ومحسن الأمين ينكر وجود التفسير الباطني عندهم ويزعم أنها روايات شاذة «الشيعة . . ۱ 
.بين الحقائق والأوهام»: .ص۰۱۹ 4۲۰ والخنيزي ينكر أحياناً ما هو واقعة أو ل 


4:5 


أمثلة من تأويلات علمائهم المعاصرين لكتاب الله: 
(۲) يقول آيتهم العظمى عبد الحسين الموسوي في «مراجعاته» 
التي حاول بها - كا زعم - إقناع 3 شيخ الأزهر بالتشيع للاثنى 
عشر() يقول لف لشاف ا اا ا ال 
لزوم التشيع هم 
(أليسوا حبل الله الذي قال: «وآعتصموا بحبل آلله جميعًا 
ولا تفرقوا(" والصادقين الذين قال: طإوكونوا مع الصادقين ي“ 
وصراط آله الذي قال: «لوآن هذا صراطي مستقيمًا فأثبعوه6٩)‏ 
وسبیله الذي قال: وولا عورا السبل فتفرق بكم عن سیله6* 
و الأمر الذين قال: «يأيها الذين امنوا أطيعوا آلله واطیموا 


- يزعم انا روايات شاذة.. إنم. «الدعوة الإسلامية»: (۲۰۲-۱۷۸/۱) وما أظن 

انکا ر ما هو واقع جدي في في الدفاع بل أنه سيحمل على التقية حتى من ٠‏ الشيعة 
أنفسهم بدليل أنه حكم بعض علماء الشيعة على تفسير «التبيان» للطوسي بأنه 
موضوع على أسلوب التقية والمداراة للمخالفين - يا مر - وقد ألف في العصر 
الحاضر بعض علماء الشيعة مولفات على غرار «التبیان» مثل «الکاشف» لمحمد جواد 
مغنية» حيث آعتمدوا في الغالب على روايات أل السئّة» وعل بعض رواياتهم 
المعتدلة, والاعتاد على روايات اهل السنّة امارة على *'التقية عندهم*" ونحن نقول 
آلله أعلم بذلك لكن عقيدة التقية عندهم ساهمت في آستمرار الغلو فيهم» ورد 
الق عندهم. 

(۱) سيأتي کشف لحقيقة کتاب «الراجعات» في تقيم محاولة عبد الحسين هذا للتقريب 
في مبحث محاولات التقريب - بحول آلله. 

(۲) ال عمران: آية ۱۰۳ 

(۳) اثربة: آية ۰۱۱۹ 

(4) الأنعام: آية ۱۵۳. 

)2 الأنعام: آية ۱۰۳ 


۷ 


الرسول وأولي الأمر 01 وأهل الذ کر الذین قال: ناسالوا ۱ 
اهل الذکر إن كنم لا تعلمون#”" والمنین الذین قال: .#ومن ٠‏ 
يشاقق الرسول من بعد ما ین له افدی ويتبع غير سبيل امین نوله 

ما تولی ونصله ا 


والمداة الذين قال: إا نت منذر ولکل قوم ان .م 
يجعل المغفرة لمن تاب وآمن وعمل صالحا مشروطة بالاهتداء إلى 
ولايتهم إذ .يقول: «وإني لغفار امن تاب وعامن وعمل ضالا ثم 
آهندی © الیست هي = يعني ولايتهم - ا الذي , قال آله 
تعالی: ¢ لتسألن يومعذ عن النعم م © 1 الناس عن ولایتهم 
نوم بيعثون کا جاء في تفسير قوله تعالى: (إوقضوهم لبم 
مسنۇولون چ“ ولا غرو فان ولایهم لما بعك | أ به الأنبياء وا 
عليه الحجج والأوصياء يا جاء في تفسير, له تعالی: وآسال: من 
a ۱‏ 


0 الساء: آية ٠.0۹‏ 
 )(‏ النحل: آية 6۳ الأنبياء: آية ۷. 
زم اللساه: آية ۱۱۵ ! 

..۷ الرعد: آية‎ )٤( 

ره طه: اية ۸۲. 

(د) التكاثر: آية ۸. 

(۷) ' الصافات: آية ۲4. 

(۸) : الزعرف: آية 46. 


1۸ 


آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا 
بل 4 20 


ووتلقی آدم من ربه کلمات)» التوسل بهم قتاب عليها"». . فهم 
الناس المحسودون الذین قال الله فیهم: ام يحسدون الناس على 
ما َاتاهم آلله من فضله") وهم الراسخون في العلم الذين قال: 
«والراسخون في العلم يقولون ءامنا#”» 
وهم رجال الأعراف الذين قال: «وعلى الأعراف رجال يعرفون 
کلا يمام ورجال الصدق ا قال: من ری رجال 
وما بدلوا تبدیلا ي“ ورجال ا الذين قال آلله تعالى: 0 
له فيبا بالغدو والآصال رجال لا تلهييم تجارة ولا بيع عن ذكر آله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب 
والأبصاري“. 


(0 الأعراف: آية ۱۷۲. 
(۲) هذا تفسیره لقوله .تعالى: «خلقی ادم من ربه کلمات فتاب تن [البقرة: اية 
2 

(۳) النساء: اية 11 

4غ( آل عمران: ية ¥. 

)0( الأعراف: آية 45. 

8 الأحزاب: آية ۲۳ 

(۷) الور: اية ۳۰. 


1۹ 


وبيوتهم هي التي ذكرها آلله عز وجل فقال: في بيوث أذن 
الله أن ترفع ویذ کر فیا ا وقد جعل الله کا في اية 
النور مثلا لنوره وله المثل الأعلى في سور والأرض وهو العزیز 
الحكم"» وهم: السابقون السابقون آولنك المقربون» وهم: 
الصدیقون والشهداء والصالون ۲٩‏ . وی اولبائهم قال آلله. تعالى: 
وگن خلقنا امة درت باق وب يعدلون ٩)‏ وقال في حزم 
وحزب أعدائهم: لا يستوي أصحاب التار واه اند اطیعانبت 
الجنة هم الفا رون0 . .. وقال فيهم وفي شيعتهم: «إإن الذین :انوا 
وعملوا الصالحات ولىك ,هم خير رین ! “۰ وفیم وفيمن فاخرهم 
بسقاية الحاج وعمازة المسجد الحرام أنزل آله تعالى: «أجعلم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن امن بألله والیوم الآخر وجاهد 
في سبيل آلله لا یسنوون عند آلله وآلله لا يبدي القوم الظالمين» 0) 
وفي جميل بلائهم وجلال عنائهم قال آلله تعالى: #ومن الناس من 
يشري نفسه ابتغاغ مرضاة آله وآلله رژوف الباد(.. وقد 


و . التور: آية .۳٩‏ : 

(۲) هذا تفسيره لقوله سبحانه: #مثل نوره كمشكاة فا مصباح.. [النور: اية ۳۵]. 

(۲) هذا تفسيره لقولة سبحانه: إوالسابقون السابقون أولتك المقربون» [الواقعة: 
الایتان ۸۱۰ ۱۱]. 

(4). “هذا تفسيره لقوله سبحانه: لوالذین امنوا بآلله ورسوله أولنك هم الصدیقون 
والشهداء عند ریم [الحديث: آية .]۱1٩‏ 

(( الاعراف: آية ۰۱۸۱ 

. الشر: آية‎ )١( 

(۷) البينة: آية ۷. : 

(۸) التوبة: آية ۱4. 

رف البقرة: آية ۰۲۰۷ 


صدقوا بالصدق فشهد لهم الق تبارك آسمه فقال: إوالذي جاء 
بالصدق وصدق به اوفك هم مقون ي .. وهم ان الأرحام: 
وولو الأرحام بعضهم أولى يبعض في كتاب آلله7".. وهم ذوو 
الحق الذي صدع القران بإتيانه: وات ذا القر بې حقه ې وذوو 
انخمس الذي لا تبرأ الذمة إلا بادائه: و آعلموا فاغنمقم من شيء فأن 
لله خمسه وللرسول ولذي القریی)04).. فهم الصطفون من عباد الله 
السابقون بالخيرات بإذن آلله, الوارئون کتاب آله الذین قال فییم: چم 
أورثنا الکتاب الذين آصطفينا من عبادنا فمنیم ظالم للفسه( و 
الذي لا يعرف الأئمة «إومنهم مقتصد6ه وهو الوالي للأئمة ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن الله. . وهو الإمام)“ ثم آستدل برواية موضوعة 
على آبن عباس أنه قال: (نزل في علي وحده ثلامائة آية)©. 


(1) هذا تفسير لآيات من القرآن من أحد مراجعهم الکبار في 
العصر الحاضرء وممن يتزعمون الدعوة للتقارب بين السنة والشيعة وهو 
موجه ”'لشيخ سني'“ للاحتجاج عليه بالقرآن ليقتنع بالتشيع للاثنى 
عشر» فهو تفسير قد بالغ صاحبه في آختياره وآنتقائه ومع ذلك هو 


رم الزمر: آية ۳۳. 

20( الأنفال: آية ۷۵ 

(۳) الإسراء: آية ۰۲۹ 

(4) الأنفال: آية 1۱. 

42 فاطر: آية ۳۲. 

رت و«الراجعات»: (ص۷۳-۶۲). 

(۷) آنظر: الشوکانی: «المجموعة في الأحاديث الوضوعته: ص۳۷1. 


اه 


کا بری ی القازيء قد ج آیات. الایمان والمؤمنين وصفاتهم مقضورة 
على ألمته لا يشترك فيا أحد من جمهور المسلمين آللهم لا شيعته 

فْ: بعض الایات» وكأن القران 0 ينزل الا خی وکانهم ناسون 
وحدهم. ولا شك أن السلم يدرك آن :هذا لتأویل بعيد عن لغة 
القران» وروح الاسلام» عمدته روایات موضوعة, ومزاعم واهية. 


۱ وهؤلاء الأمة تلف فرق الشيعة أختلافاً كبوا في أعدادهم وفي 
أعيانهم» وكل فرقة تفسر الا یات بائمتها خاصة وترعم أن أئمة الفرق 
الأحرى بمعزل عن ا مدلوقاء وكل طائفة تضع من الروایات ما يؤيد 
مذهبهاء وتقصر مفهوم أهل البيت على أئمنها خاصةء ولا تسل فرقة 
من فرق الشيعة من طعن في بعض أهل البيت من غير أثمتهاء «إوالله 
يحكم بينهم يوم القيامة نیما كان فيه جحتلفون) فهم من فرقوا ديتهم 
وكانوا شيعاً لست منهم في شيء ثم إن هذا التأویل لتلك الایات 
یصدق عندهم على الإمام على والحسن. والحسين .وعلي بن الحسين 
وغيرهم من أئمة العلم والدين يصدق على إمامهم العدوم الذي 
يولد أصلا. .وعلی 16 سین العبسك ري“ -.إمامهم الحادي 3-1 - 
الذي ضعفه آبن الجؤزي في الموضوعات0!! . | 

تس عبد سین الاي لكياب لله وهو فال من کر 
تدل عل أن العقلية الشيعية المعاصرة لا تزال في الغالب تعيش آسره 
لتلك الأويلات التي وضعها علماژمم السابقون والتي عرضنا أمثلة 
ها فيما مضى. ومن الأمثلة الأخرى. أن احد علمائهم المعاصرين 
ويدعى ”علي محمد دخيل'' يتحدث عن غيبة مهديهم - وهو کا 
)١(‏ مسان الیزان»: ,(۲4۰/۲).: 00 


or 


یقول بعض کتاب الشيعة من آشهر الکتاب الامامية الذین عاجوا 
**الغيبة'“(1) ۳۳۹ 


فيعقد فصلاً بعنوان ""الهدي في القرآن الكريم““ ويورد في هذا 
- 5-5 3 
الفصل خمسين اية من القران كلها يزعم تاويلها بالمهدي» ويتوصل 
ون 
بذلك إلى أن موضوع الهدي لا یختلف عن ضروریات الاسلام 
الأخرى» وإنكاره إنكار لضرورة من ضروریات الدیی(۲) ونری 
شيخهم - العاصر - محمد رضا الطبيسي النجفي (ت ۱۳۰۵ه) 
يفسر ۷۰ اية من کتاب الله بعقيدة الرجعة عندهم وهذا شطط 
لم يبلغ مستواه شیوخهم القدامی الذين فسروا بالرجعة عشرین آية 
ونيف وفي القرن الثاني عشر تطور الأمر إلى تاویل 14 آية بتلك 
العقيدة الباطلة على يد شیخهم ”الحر العاملي*۳(*) وغیره ثم كانت 
نهاية الشطط على ید هذا " الطبيسي** وغیره من شیوخهم العاصرین. 
وهذا محمد حسين آل کاشف الغطا من مراجع الشيعة الکبار 
في العصر احاضر ومن دعاة الو حدة والتقارب.. یفسر قوله تعال : 
#مرج البحرين يلتقيان بينبما برزخ لا يبغيان) يخرج منهما اللؤلؤ 
والرجان4() بالتفسير التالي: على بحر نور الإمامة» وفاطمة بحر نور 
النبوة والكرامة. يخرج منهما ال الأخضر بخضرة السمای والرجان 
)١(‏ عبد آلله فیاض: «تاریخ الأمامیةه: ص517١.‏ 
(۲) علي دخیل: االامام المهدي؛ عن الضندر السایق: ص۱1۲ 
(۳) آنظر: كتابه «الشيعة والرجعة» مطبعة الاداب النجف؛ ۱۳۸۵ه. 
(۶) جواد تارا: «داثرة العارف العلویةه: ص۲5۰۹. 
(ه) الرحمن: الایتان ۲۰-۱٩‏ 
(5) الرهن: آي ۲۲. 


or 


الأحمر إبحمرة ار “ فهل هذا سوى تفسير باطني لا تربطه 
بالآية أدق رابطة " ويفسر د. محمد الصادقٍ - معاصر - الاية : 
المذكورة بمثل ما فسر به - آل كاشف الغطا حيث يقول: (اتصل 
بحر النبوة فاطمة الصديقة بنت النبي صلى آلله عليه وسلم ببحر الإمامة ' 
عليه السلام - يعني عليًا - بحران ملتكمان متلاقيان بينهما. برزخ 
الرسالة القدسية احمدية.. والخارج منبما الولو والمرجان: الحسنان 
هما مجمع الولاية روحائيًا والنبوة تسیا 

وفي تفسير «الميزان» لإمامهم الأعظم محمد حسين الطباطبانٌ 
كثير من التفسيرات الباطنية التي يختارها من كتب التفسير القديمة 
عندهم. ويذكرها تحت عنوان ”'بحث روائي'“.. ومن الماذج' التي 
نقلها مقرا ۳ معتقدا | إياها. ما ذكره تفسير «البرهان» عن قوله تعالى: 
#ضرب آلله مثلاً للذين كفروا آمرأة نوح وآمرأة لوط 20". ۱ 

قال: (الآية مثلاضربه اله لعائشة وحفصة أن تظاهرتا عل رسول 
أله وأفشتا سره)().: 

وعند قوله سبحانه: «ويبقى وجه ربك6 قال الصادق: 
(نحن وجه آلله)". وهکذا يستقي الرجل التفسير الباطني من أمهات 


(01) محمد حسين آل كاشف الغطا في مقدمته لكتاب «حياةالامام الحسن بن علي»المولفه 
باقر شريف القرشي» مطبعة الاداب» النجف» ۲ ۱۳۸6ه. 

(۲) محمد الصادتی: «الفرقان»: (۳۲/۷) الحامش. 

() التحرم: آية ۱۰. | 

(4) الطباطبايي: «الميزات»: (۳۸۹/۱۹. 

(ه) الرحمن: آية ¥. 

رو الطباطباني: «المیران»: (۱۰۳/۱۹. 


o 


كتبهم ويتعمد النقل لبعض الروايات الضعيفة من كتب أهل السنّة 

وهناك تفسير والكاشف» محمد جواد مغنية وهو يعتمد أساساً 
على روايات أهل السنّة وهذه أمارة التقية عند بعض علماء الشيعة 
- کا مر - وهو وان كان تج > بعض الآيات على معتقده الشيعي 
ل ر ا ولیم أت اکم دمک بقوله: (معنى 
لاف فهو وإن كان كذلك إا أنه ا لتفاسيرهم المتضمنة 
لروایات الشيعة فقط یعتبر معتدلا. والاعتدال قد جاءه من آعتاده على 
مرویات أهل السنّة واقلاله من الاستدلال بمروياتهم. 


وهذا التفسیر یظهر عليه واضحاً الدعاية الذهبية والتبشیر بالتشیع 
فليس ببعید أن يكون موضوعاً على التقية““. ونكتفي بہذه الشواهد 
التي عرضناها من تفسیرات معاصریهم لأن غرضنا معرفة مدی سير 
الأؤاخر على غلو الأوائل وییدو لي أن الصورة متشابهة تماماً. 


e‏ وځسن دي وغیرهم وک تن 
الييان» للطبرسي. والفئة 7 آعتمدت م روايات الشيعة فقط 
والفئة الثانية آعتمدت على روایات الستة والشيعة أما كتب التفسير 
المعاضرة فهئ فيما تعتمدة من زواياتهم في تفسير الآيات تتلبس بالروح 
الباطنية» وحينا تحاول أن تبشر بالتشيع وتحتج على أهل السنّة يبعض 
الروایات عندهم فتتخلص إ1 حد ما من ""الروح الباطنية"*. 


oo 


والخلاصة أنك لا تجد تفسيراً شيعياً أعفمد على رواياتهم. فقط 
يخلو من الطريقة الباطنية في التفسير. 

وي كد عالهم اجلسي على أن آعتادهم على روايات أهل السئّة | 
إا هو ماج علیهم». وإلا فلا يجوز عندهم الأخذ عن اخالفین 
وعقد هذا باباً بعنوان (الباب الثامن. والعشرون ما ترويه العامة . 
- ما عدا الشيعة - من أخبار الرسول صلی آلله عليه وسلم وأن. 
الصجيح من ذلك عندهم - يعني شيعته - والنهي عن الرجوغ إلى . 
ايار انخالفین)() * م آستشنی من ذلك حالة الاحتجاج علیهم ۱ 
بالتشیم(؟). 00 ١‏ 

وهكذا يتفق تفسیرهم العاصر مع القديم على تاویل کتاب له 
علي غير تأويله فكانت تلك التأويلات هي سم الغلو والغلاة في في 
التأويل» وهذا قال شيخ الاسلام أبن تيمية عن اون : (من هذا 
دخلت الإسماعيلية والنصيرية في تأويل الوإجبات واحرمات فهم - أي 
الروافض - أئمة التأويل الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه اومن 
تدبر ما عندهم وجد فيه من الكفر في المنقول» والتكذيب بالحق منها 
والتحريف لمعانيها ما لا يوجد في صنف من المسلمين منهم قطعاً فهم 
أدخلوا في الدين ما ليس فيه أكثر من كل أحدء وحرفوا كتابه تحريفاً 
۸ يصل غيرهم إلى قريب منم" 

فکیف ثتفق ونتقارب وهم على هذا الوضع من التأويل» ور 

مصدر الخلاف والشقاقء وأصل خراب الدين والدنيا إنما هو من 


() ۰ (۲) «البحاره: (03114/5). 
(۳) »منهاج السنة»: ۱۱/۳( مكتبة الریاض الحديئة, 


كه 


التأويل الذي م يرده آلله ورسوله بكلامه ولا دل عليه أنه مراده. وهل 
آختلفت الم على أنبيائهم إلا بالتأو يل؟! وهل دخلت طائفة الإلحاد 

من أهل الحلول والاتحاد إلا من باب التأويل؟! وهل فتح باب التأويل 
إلا مضادة کم آلله في تعليمه عباده البيان الذين آمتن في كتابه على 
الإنسان بتعليمه إياه(')؟! 


(۳) في دعواهم تنزل كتب إلهية بعد القرآن : 

سبق أن تحدثنا عن دعوى الشيعة تنزل كتب إلهية بعد القرآن» 
على الأئمة. ولننظر ما يراه دعاة التقارب في هذا الأمر الخطير. 

(۱) يقول محمد حسين آل كاشف الغطا: (ويعتقد الامامية أن 
كل من أعتقد أو أدعى نبوة بعد محمد أو نزول وحي أو كتاب فهو 
كافر يجب قتله)<2 هذا ما يقوله ”مرجع الشيعة““ وهو حق. وثمرة 
هذا القول أن الحكم بالتكفير ينطبق على كل من قال بتزول كتب 
إلهية على الأئمة وآدعى نزول وحي عليهم وهم كبار محدثي الإمامية 
كالكليني» والطوسي» والطبرسي؛ والمجلسي وغيرهم - کا مر - ومعنى 
هذا أن الشيعة تتلقی دينها من كفار يجب قتلهم. 

فهل الشيعة تقبل هذا الحكم أو تحاول أن تخرج من هذا التناقض 
بالقول بان كلام كاشف الغطا تقية؟ والقول بالتقية هو الذي جعل 
الشيعة تعيش في دائرة الغلو وكل ما خرج منهم مصلح يحاول أن ينقض 
ما قرره الكليني أو غيره من محدثيهم حملوا كلامه على التقية. ولن 


(۱) آنظر: «الإسلام الصحیح» النشاشيبي: ص۱۱5 وما بعدها. . 


(۱) صل الشيعة»: ص۱۰۱ ط الثانيةء وآنظر: عبد الكزيم الزنجاني (من کبار 


۷ 


يتخلص الشيعة من هذا "اسر" إلا بعحطم أسطورة التقية» ورفض" 
ما یقوله رژوس الصلال كالكليني وغيره ممن وضع أصول الغلو أو 
تلقاها عن الغلاة فاصبحت من مباديء التشيع وإذا كان ال کاشف 
الغطا آكتفى بذلك الكلام العام وم يقل رأيه صراحة في روايتهم التي 
تدعي نزول تلك الكتب على الأئمة فإن لشيخهم عبد الحسين 
الوسوي جواباً على سوال موجه من شيخ سئي  -‏ يدعي هذا 
الرافضي -- وتعرض هذا الموسوي لمصحف فاطمة وقال: (بعد فراغ 
علي من جمع القرآن - بعد وفاة النبي - آلف لسيدة نساء العالمين كتاباً. 
5 يعرف عند أبنائها الطاهرين صحف فاطمة يتضمن أمثالاً وعبراً 
وأخباراً ونوادر توجب فا العزاء عند فقد سيد الأنبياء ی( 

هذا هو تفسير: شيخهم ”عبد الحسين'“ لمسألة " "مصحف. 
فاطمة““ ولم يشر عبد الحسين إلى ما يدل عليه من كتب. الشيعة 
وما في كتب الحديث عند الشيعة لا يتفق بحال وهذا التفسير فما جاء 
في «الوافي» وهالکافی». و«دلائل الإمامة»» ودالاحتجاج» وغیرها, من 
كتب الشيعة نصوص صريحة على أن ما في كتاب مصحف فاطمة 
هو وحي إلهي. نزل به ثلاثة .من اللائکت أو كتبه علي من املاء 
الملك على خلاف: في الروايات عندهم» والملاحظ ان جواب 
عبد الحسين عن مصحف فاطمة كان موجهاً لشيخ سني» فيكون 
عبد الحسين قد كال للشيخ من جراب التقية کا هي عقيدة ة الشيعة 
في هذا الموضوع. إذ لا دليل على جواب هذا الشيعي من کلام 
معصوميهمء والحجة عندهم في كلام المعصومين فنحن لا ند في ' 
2 رضي E GL‏ الاسلامیة»: ص۸۳ 


)١(‏ عبد الحسين الموسوي: «المراجعات»: ص۳۳۲. 


مه 


نصوصهم جميعها نصا يقول بان مصحف فاطمة ألفه عل من عند 
نفسه بل نصوصهم صريحة على أن مصحف فاطمة (إنما هو شيء أملاه 
انزله علیها إملاء رسول آلله وخط علي عليه السلام أو أنه وصل إليها 
۳ ۲ ۰ م ۰ ۱ 

عن طریق جبرائيل)“ وهکذا على آختلاف أقوالهم ولیس فيا 
ما يدعيه هذا الوسوي من انه من عند علي... ١‏ 

ثم إن كتاباً من علي رضي آلله عنه فيه مواعظ ونصائح لفاطمة 
یعزیپا عن فقد ابیپا له قيمة كبيرة من الناحية الادبية والتاريخية ومن 
الناحية التربوية فاین هي هذه النصائح؟ ليس لما وجود الیوم مع عدم 
السوغ لكتانها. 

إذن جواب عبد الحسين لا يتفق. مع ما جاء في كتب الشيعة کا 
لا يتفق والواقع. 

ثم كيف يعزي علي فاطمةء وكلاهما معصوم وهل يحتاج العصوم 
إلى معصوم آخر يسدده؟! 

ونجد في كلام محسن الامین - وهو من مجتهديهم المعاصرين - 
الأمين عن بعد فاطمة في كتابه «أعيان الشيعة)9) وأورد 
رواياتهم عن أثمتهم من أن مصحف فاطمة مثل القرآن ثلاث مرات» 
وأنه من کلام آلله نزله علیها باملاء رسول الله وخط علي 9 وأوزد 
0 » (۲)» «بصاثر الدرجات» عن «أعيان الشیعة»: (۱۸۸/۱) وراجع ما سبق 

نقله من نصوصهم حول مصحف فاطمة الزعوم. 


(۳) انظر: «أعيان الشیعة4: (۱۹۰-۱۸۸/۱). 


۹ 


روايات أخرى عن هذا المصحف وآنتهی إلى القول (أنهما مصحفان 
أحدهما من إملاء رسول آلله صلى آله عليه وسلم خط علي « » 
والآحر من حديث جبرائيل ) وقال : ( أنه لا آستبعاد ولا آستنکار أن. 
يحدث جبرائيل « ع الزهراء عليها السلام ویسمع ذلك علي ويكتبه 
في كتاب يطلق عليه محف فاطمة بعد ما زوى ذلك عن أثمة آهل 
البیت ثقات ۳ 6 


وهكذا كان هذا الرافضي المدعو بالأمين أجرأ من ذلك الموسوي 
في الحديث عن أسطورتهم تلك . ۱ 


e‏ المناقشة إلى آن لعلماء الشيعة جوایین جوا من 
أنفسهم لا دليل عليه من كتبهم وذلك حينما يكون النقاش من سثي + 
وهذا ما تفرضه عقيدة التقية عليهم صيانة لمذهبهم من نقد الخصوم . 

وجوابا آخر حقيقي حينما يكون المجال غير مجال الدفاع 
والتقاش مع الخصوم . وهذا المسلك لا يخدم الحقيقة في شيء » وهو 
ترويج للخرافة » فالتقية كانت عاملاً من عوامل آستمرار «الخرافة». 
عندهم ومن ابات بعدهم عن الجماعة الاسلامية . ویقی هذا الزعم ‏ 
الخطیر بنزول کتب إلهية على الأئمة مسطراً ومؤكداً في کتبهم 


القديمة والمعاصة » على الرغم من أن بعض مراجعهم وشیوخهم کما 
مر س يفتون بأن اعتقاد هذا كفر» فکانت النتيجة أن بعضهم يكفر بعضاً 


(۱) المصدر السابق : (1 / 0195-0 . 


ويناقض بعضهم رأى بعض» ويستحلون - بآسم التقية - الخداع 
والكذب. نسأل الله سبحانه أن مهدي الخلصين الباحنين عن الق منم 
ويكشف علماء النفاق وزنادقة الباطنيين على حقيقتهم قت( . 
)4( في السسنة : 
۱ تحدشا في مبحث مدای في الست أن الشيعة يرون أن 
اقوال ائمتهم كاقوال آله ورسوله» انهم بود ات رسول آله صلی 
1 عليه وسلم كتم جزءاً من الشريعة واودغة عليا» وأنهم یتعبدون 
بحکایات الرقا ع وأنهم برفضون مرویات الصحابة وأنهم لذلك 
آتفصاوا عن المسلمین بكتب وأسائيد ورنجال واحادیث لا يوافقهم 
علیها المسلمون. 

وفي .هذا المبحث نتعرف على راي علماء الشيعة في هذه 
المسائل وهم يحاولون اللقاء مع المسلمین» ویدعون إلى آعتبار 
مذهبهم احد المذاهب الاسلامية المعتبرة. 

وقد بحثت عن إجابات علماء الشيعة حول هذه المسائل فلم 


فق إن الدفاع عن ””أساطير الروافضٍ " حول مصحف فاطمة بمثل دفاع الرافضي عبد 
الحسين لا يغير من واقع الأمر شيئاً وهو جرد عملية ستر للباطل بثوب الحق» ويشبه 
دفاع عبد الحسين هذا دفاع رجل آخر من المنتسبين لأهل السنة» ومن المهعمين 
بالتقريب فقد زعم في دفاعه أن الأخبار الواردة في كتب الشيعة عن مصحف 
فاطمة إنما تدل على أن لفاطمة نسخة من القرآن مثل بعض الصحابة. کمصحف 
آبن مسعود ومصحف آبن عباس وغیرهما. آنظر: محمد علي الزعبي: «لا سنة 
ولا شیعةه: (ص 85 -۸۷) ولا شك أن تفسير الزعبي هذا لا يتفق مع واقع أخبار 
القوم عن مصحف فاطمة وأحسب الشيخ الزعبي لم يطلع على ”'أساطيزهم'* في 
ذلك. ولا فلا يجوز التستر على الباظل» ولن نخدم الإسلام بإضفاء ثوب الحق على 
الباطل. 


۱ 


أر سوى الأكيد علبهاء والتصريح بهاء فمحمد جوا مغنية يقول: 
عن أقوال أئمته: : 

(قول المعصوم وأمره تماماً کالتنزیل من الله العزيز : العليم 
وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي بوحی6((). 

ويقول ”“الخنيني'»: (إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن: يجب 
تنفيذها وآتباعهای(؟. ۱ 


أما دعوا قرا ون الات هس ره 
رنه فول ر - من أركان دينهم لا يكفون عن التصريح 
بها ومعاصروهم أصرح في ذلك من متقدميهم ولذا لم نجد أوضح 
في هذه السالة ولا صرح من کلام مراجعهم العاصرین ولذا 
آضطررنا للاستشهاد د بها فيما مضى» مع أننا نؤثر فيما أسلفنا من 
مباحث حول عقائدهم أن نستشهد بکتب حديثهم نقدي 
شيوخهم | 

ولما ا جار آلله القول بأن لشيعة نون بكتب 
وهمية كالجفر والجامعة. 


أجاب عن ذلك مرجع الشيعة العاصر (محسن الأمين) بلا 
حياء - بقوله: (إن ضاعت صحيفة الفرائض والجفر والجامعة 


(۱) النجم: الآيتان 4-۳. 
(۲) محمد جواد مغنية: «الخميني والدولة الإسلامية»: ا ص99 
(؟) «الحكومة الاسلامیة»: ص7١11.‏ 


1۲ 


وما ذكر معها عنده وعند أمثاله - يعني موسى جار آلله - فلم تضع 
عند أهلها)!©. 

ونجد من شيوخهم الكبار من يتباهي بذكر تلك الكنوز 
الوهمية والاسماء التي لا مسمى لهاء ويذهب يعدد هذه ””الكتب'“ 
بكل خفة عقل وإذا سكل أين هذه *"المزعومات"" اجاب بأنها عند 
المنتظر. ولولا خشية الإطالة لنقلنا كلامهم في ذلك. 

أما عن تعبدهم بحكايات الرقاع؛“ فيعترف دعاة التقريب 
بذلك وأنهم یعتبرونها من السئّة إلا أنهم يقولون إنها نادرة() وقد 
بينا فيما مضى حجم تلك الروايات .. وأن هناك مؤلفات مستقلة 
فيها.. وأن تلك التوقيعات آستمرت بعد الغيبة الكبرى عندهم على 
يد بعض علمائهم الذين زعموا أن ""مهدیهم " قد نسخ لهم بعض 
الكتب مثل آبن المطهر الحلي الذي زعم أنه آلتقى بالمهدي فنسخ 
له كتاباً ضخماً في ليلة واحدة(*). ثم إنهم فتحوا الباب للاتصال 
العام بالمهدي عن طریق کتابة رقعة وبعثها للمهدي ببحر أو نهرء 
مع دعاء معين» وزعموا ان «الكافي» كله قد عرض على المهدي 
وقال: (الكافي كاف لشيعتنا)0©. 


.۲ محسن الأمين: «الشیعة»: ص۰4‎ )١( 

(۲) انظر ذلك في: «أعيان الشيعة»: (۱۸4-۱4/۱)» ومحمد أصف المحسني: «صراط 
افق»: .)۳٤۷/۳(‏ 

(۳) الخنيزي: «الدعوة الاسلامية): (۱۱۲/۲). 

(4) آنظر: ص ۲۱۷ من هذا البحث. 

ری انظر: المجلسى: #البحار»: (۲۳۵/۲۵). 

(7) آنظر الخونسباري: «روضات النات»: (ج؟/ص۱۱1) وآنظر: «الشافي شرح 
ل 
اصول الکای»: (۱/۱). 


1۳ 


فكيف يقال إن الصلة بالمهدي وحکایات الرقاع نادرة وهم 
يسجلون في كتبهم هذه ""المزاعم"* كلها؟! 


أما ردهم ترات الا فقد مر آستشهادنا بقول محمد 
حسن آل كاشف : الفطا( "وغیره(۲) في ذلك» ولکبار علمائهم 
EE‏ اا او كك رسول آلله 
في كتابه ابو هرت کک a‏ 
النجفي خع کبار الصحابة في كتابه «الغديره وغیرهما(آ وذلكث 
كله بغية رد رواياتهم والطعن ذ في أحاديثهم. ولهم سب :وتجریح 
ی 
۱ كتب طائفة من طوائف الكفر» كما في کتاب «الفدیر» لشيخهم 
یاوه رجا نع لعل کرام بن ا ات 
الاشارة(*). 


وهم لا يحتجون باسانید وكتب السلمینیقول «السبيتي؛ - من 
علمائهم علد الشيعة لا تعول على تلك الأسانيد (أي 


(۱) آنظر: ص ۲۹۱ من هذا البحث. 

(۲) آنظر: ص 45 من هذا البحث. ٠‏ 

(0) وسيأني إشارة إلى بعض' من ذلك أيضاً في مبحث معتقدهم في الصحابة. 

(4) لا يخلو كتاب من كتيهم العاصرة من سب للصحابة» ولأئمة العلم والدين ومن 
تشويه لتاريخ المسلمون وطعن في أمهات كتب الإسلام. 


Té 


أسانيد أهل السنة ) بل لا تعتبرها ولا تعرج في مقام الاستدلال عليها 
فلا تبالي بها وافقیت مذهبها أو خالفته 4( وقال « إن لدى الشيعة 
أحاديث أخرجوها من طرقهم المعتبرة عندهم ودونوها في كتب لهم 
مخصوصة وهي كافية وافية لفروع الدين وأصوله عليها مدار علمهم 
وعملهم وهي لا سواها الحجة عندهم »۲۲ . 


وبعض دعاة التقریب یقول عن عدم احتجاج الشيعة بکتب آهل 
السئّة : ( إن عدم أخذ الامامية بما في کتب أهل السئّة ‏ مطلقاً -- 
ممنوع اشد المنع وأجلاه. فهذه کتب الامامية مشحونة بالأحاديث . 
المنقولة من كتب أهل السنّة في فضائل أهل البيت وماثرهم وكرامتهم 
- عليهم السلام)”". 


وهذا الجواب قد ینخدع به بعض من لا يعرف اول الشيعة 
راسا في الدفاع عن عقائدهم. ويفهم منه أن الشيعة تحتج بکتب 


(۱) « تحت راية الحق » ص ٠٤١‏ . 
(۲) وتحت راية الحق » : ص ۱۱۲ . 
(۲) آبو الحسن الخنيزى : « الدعوة الاسلامية » : (۲/ ۱۱۲ . 


“o 


أهل الستّف وا أنه ار اد خداع القارىء وإلا فإن الشيعة نما تحتج 
من 35-8 اهل الستة 9 الدفاع عن مذهبهاء والتبشير به . بين 
صفوف السلمین لا هم يحتجون با تديناً وعبادة. 


وهذا عقد اجلسي - كما مر - باباً في النبي عن الأخذ 
من کتب الخالفين من السنّة إلا في حالة الاحتجاج علییم من 


کی 


(°) في الإجمساع : 
لشيعة اتستر على رفضهم, للإجماع ومحاولة داع المسلمين فهم ش 
وا عقدوا في كتبهم الأصوليةء مبحث ””الاجماع"“0". ٠‏ مع أنه ۱ 
لا عبرة ولاوزن للإجماع عندهم مع قول المعصوم» والججة 
بالمعصوم لا بالإجماع فعقد هذا ””المبحث““ هو لمجرد الخداع . 
في العناوين. 

وبعض الشيعة المحدئين يحاول أن يتستر على رفضهم لأصل 
الإجماع - بطريق الخيلة - ويزعم أن الشيعة یوافقون السنّة في 
الاحتجاج به يقول محمد جواد معنية: إجماع الصحابة بأن تتفق 
كلمة الأصحاب جميعاً على حكم شرعي وقد أوجب السنّة. والشيعة 1 

£ ۳ 3 و 1 1 

الاخحذ بهذا الإجماع وآعتباره اصلا من اصول الشريعة ثم يذكر ان . 


9( آنظر: ص 8۱ من هذا البحث. 
0 آنظر: کیب الأصول عندهم. 
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الشيعة قالوا بحجيته لوجود ا مع الضَحایة) *. آنظر إلى هذا 
التحایل رغم أن مؤدى قوله أن الشيعة ترى أن الحجة في قول 
المعصوم لا في الإجماع. لكنه آستعمل هذا الأسلوب الملتوي 
للخداع والتغرير» وقد آنخدع بذلك البعض””", 


ومن اسن تفه لإجماع المسلمين ذلك المبدأ الخطير عندهم 
وهو آن خلاف العامة - أ ي أهل السنّة - فيه الرشاد. وقد ارت 
كتبهم المعاصرة في الأصول على الأخذ بهذا المبداً واعتباره احد 
وسائل الترجيح عند تعارض الأحاديث في كتبهم أي على نفس 
أسلوب كتبهم القديمة يقول آیتهم العظمى محمد باقر الصدر في 
كتاب «تعارض الأدلة الشرعية): (وقد بلغ الأمر بالأئمة في التقية 
لاهن الخكاء خی بل نآ مه بو رة کد آن جعلوا مخالقة 
العامة مقياساً لترجيح إحدى الروايتين المتعارضتین على 
الأخرى)2©. 


يذكر ””الصدر““ هذا المبدأ وهو يتحدث عن وسائل الترجيح 


)١(‏ «الشيعة في الميزان»: ص۳۲۱ 

6 مل الشيخ محمد الزاي الذي تقل كلام مغنية هذا وغيره وجج به في لا رو 
من أصول الأحكام بين الس و الشيعة انظر كتابه «ليس من الإسلام»: (ص٩‏ ۷ 37 

(۲) «تعارض الأدلة الشرعية): : تقرير لأبحاث محمد باقر الصدرء نشرها محمود الحائمي: 
ص۲ وانظر أيضاً: مجلة «رسالة الإسلام» كلية أصول الدين ببغداد العدد ٣‏ 4 
السنة الخامسة شوال ۱۳۹۱ه» ١حث‏ وظيفة اجتهد عند تعارض الأدلة»: داود - 


۷ 


عند ا ويعتبره من الأصول التي وضعها امتهم لهم عند 
آنحتلااف أحاديثهم. 


0 الإمامة: 


(۱) رأي دعاة التقريب فيما جاء في أمهات كتب الشيعة من غلو في الأئمة: 

مبق أذ عرضنا بعض ما تخلعه ب الشيعة الأسامنية علی 
الأئمة من صفات تخرج بهم إلى درجة البوق وأحياناً تبلغ بهم إلى : 
درجة الألوهية وفي هذا المبحث نستمع إلى راي دعاة التقريب في 
ذلك: : : 

(۱) لقد مر ذکر بعض الأبواب التي عقدها الكليني في کتابه ۱ 
00 حول الأئمة مثل (یاب أن الأئمة يعلمون ما كان وما یکون 

نهم لا يخفى علییم الشيء) ونحوها - کا أسلفنا - وقد توجه د. علي 
ار ¢ إلى أحد علماء الشيعة العاصرین ی الکفايي »۳۲ 
وسأله عن أيهم في تلك الأبواب والأحاديث فاجاب عن ذلك بقوله: 


رآما الروايات التي درا عيضا الكل في كابه «الكاني؛ فهي 
موثوقة الصدور عندنا. . وما ورد في «الكاني» أن الأئمة يعلمون جمیع 
ا التي حرجت إلى اللائکت والأنبياء» والرسل» وانهم إذا شاعوا | 
أن يعلموا علمواء ويعلمون متى يموتون ولا موتون إلا با حتیار منیم 
= العطارء مدرس التفسور وعلوم القران في الكلية: ص۱۳۳ (والكلية شيعية وجلتها 

تعتمد في أبحائها على كتب الشيعة). 
() د. علي محمد السالوس مدرس الشريعة بالجامعة المستنصيرية بالعراق (سابقا) وععهد 

التربية للمعلمين بالكويت (حاليا) ١ه‏ ومن کنبه «فقه الشيعة مایت 
 )۲(‏ وهو عميد مدرسة الامام كاشف الغطاء الدينية في التجف. ١‏ 
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ويعلمون علم ما كان وما يكون ولا يخفى علمهم علييم الشيء ء لا شك أنهم 
أوليا آله وعياده الذين أخلصوا له في الطاع»» ثم ذكر قولاً عن متهم 
وهو (قولوا فينا ما 2 ونزهونا عن الربوبية)“ يعني أنهم يستحقون 

وهكذا يؤكد كاظم الكفاني إيمائهم بهذا الغلو في الأئمة. 
وللخنيزي جواب من هذه السائل لا خالف جواب الکفاي في 
حقیقته"»› وكذلك أجاب " لطف 1 الصافي““ بان الأبواب 
العنونة في «الكاني» ليست إلا عناوين لبعض ما ورثوا عن جدهم 
رسول آلله صلى آلله عليه وسلم" وإذا كان هؤلاء يقرون بهذا فان 
شيخهم عبد الحسين الأميني النجفي ينكر بعض ما ورد عنهم في ذلك 
مثل أن موت الأئمة بآختيارهم وينفي وجوده عندهم ويعتبر ذلك 
تحایلا ومکابرة بالافك. 


رغم أن ذلك من آبواب «الكافي» ودالبحاره الحاوية لكثير من 
أحاديثهم في ذلك على أن عبد الحسين هذا یعترف في موضع آخر 
بأوصاف الغلو في أئمته وذلك في معرض حديثه عن آختلاف المقاييس 
والموازين بين طائفته وسائر المسلمين فيقول: (لولا أن هناك من یتعانی 
أو يتصام عن رؤية هذه وسماع هاتيك - يعني من فضائل أثمته - 
...من الذین آستأمرهم افوی وتدهور بهم هل إلى هوة اليد 


(۱) حديث لکاظم الكفاني نشره السالوس + بخط الکفاني. آنظر: «فقه الشیعة»: (ص 230 
۰ 

(۲) ایو الحسن الخنيزي: «الدعوة الإسلامية»: 5508 

() لطف آلله الصانی: «مع محب الدين في خطوطه العريضة»: ص149. 

.)185-17488/5( عبد الحسين أحمد الام ميني النجفي: «الغدیر»:‎ )٤( 


1۹ 


والضلال - يعني أهل السئّة - فعدوا من الغلو الفاحش: القول بعلم 
وج فهم أو تكلم اموق محهم» او علمهم لى الطیر والیوانات . 
1 احیاء له الموق بدعائهم أو آستجابة دعواتهم في برء الا کمه ۱ 
والأبرص بل وكل ذي عاهةء أو القول بالرجعة هم أو ظهور كرامة 
لهم تخرق العادةه أو الشخوص إلى زيارة قبورهم والتوسل بهم والتبرك . 
بتريتهم والدعاء والصلاة عند مراقدهم أو التلهف والتأسف على 
ما أنتابهم من المصائب - يشير إلى ما يصنعونه في ذكرى وفيات 
الأئمة - إلى كيز من أمثال هذه من مباديء تراها الشيعة في العترة 
الحادية من فضائلهم المدعومة بالبرعنة المتضيفة واحجج القوية - آي : 
قوية وصحيحة عندهم - .. مما أنكرته آبنا حزم وجوزي وتيمية وقم 
وكثير من حذا مد 

وعل الرغم من أدعاء عبد الخسين هذاء وكاظم الفا وغيرهما 
علم الغيب للأئمة» وزعمهم أن ذلك هو معتقد الشيعة فان محمد 
جواد مغنية ينكر علم الأئمة للغيب» بل ينكر نسبة ذلك إلى الشيعة ‏ 
يقول: (وکیف نسب إلى الشيعة الإمامية القول بان المتيم یعلمون 
الغيب وهم يؤمنون بکتاب آلله ویتلون قوله تعالی حكاية عن نبيه 
«ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت .من الخير )° وقوله: فا : 
الغیب لله“ وقوله: اقل لایعلم من ف السموات والارض 
الغیب إلا آل4“ لقد ظلم الشيعة الامامية من نسب إلييم القول 
(۱ سيأني في مسألة غلوهم في قبور تیم مزید من الشواهد. 
۱ 2 الحسين الأفيني النجفي: «القدیره: (۷۰/۷). 
(۳) للاعراف: اية ۱۸۸. 
(4) یونس: اية ۲۰: 
(ه) المل: آية ۹۰. ْ 


بان الأئمة ة يعلمون الغيب)٠.‏ ثم قال: (وإن من نسب الم شيفاً من 
ذلك فهو جاهل متطفل أو مفتر کذاب)؟. 

هذا ما يقوله مغنية. فأیهما نصدق في مذهب الشيعة هل نصدق 
امار ا وعد قرل كاظم اي و ا 
مغنية؟ والعجيب في الأ أن الكل يزعم أن ال هو مذهب 
الشيعة وعل رأي مغنية فإن الكليني» وامجلسي» والكفاني» والأميني 

1 

وغيرهم هم من الجهلة المتطفلين او المفترين الكذابين. 

وهذا التناقض في آراء دعاة التقارب له أمثلة كثيرة» فمن ذلك: 
بخصوص الغلو في الائمة فقط ان محمد جواد مغنية يقول: إن الشيعة 
باجهل والدس فيقول: ES‏ ع اليل ار الدس في قول من قال 
بأن الشيعة يزعمون أن علم الأئمة إهامي وليس بكسبي)”" في حين 
أ اه التقزيك: الاشر الحنيزي. يقول؟ وغل اة لین 
بكسبي) 219 وكيم جد رما الظر يول وهو يتحات عن عم 
الامام: (وإذا آستجد شيء لا بد أن يعلمه - أي الإمام - من طريق 
الالحام بالقوة القدسية التي أو دعها آله تعالى فیه)“ فمن نصدق 
وکل يزعم أن قوله هو مذهب الشيعة؟ لكن كتبهم الأساسية تلبت 
)١(‏ «الشيعة في الیزان»: ص1۳ 
(۲) «الشيعة في الیزان»: ص4۸. 
(۳) «الشيعة في الیزان»: (ص4 15-4). 


.)۱۷/۱( «الدعوة الاسلامیة»:‎ )٤( 
(ه) «عقائد الامامیغ»: ص۹1.‎ 


۷۱ 


الوحي والاهام ند نس هذا أن قول مغنية تقية وهو يزعم أنه 
لا تفية عندهم اليوم - کا سيأقي - كا نرى شيخهم محمد حسين آل | 
كاشف الغطا يكفر من يقول أن الأئمة يوحى إليبه0© مع أن هذا ! 
هو مذهب الكليني حيث روى ذلك في «الكاني" - الذي ضمن . 
فيه ان لا يخرج إلا ما صح عنده» فهل الكليني عند آل كاشف 
الغطا كافر؟ وكذلك اليجلسي أثبت أحاديث الوحي زیمت" فهل 
یاحذ نفس الکم. 

0050 

کا أننا نرى الغلو في الأئمة عند مراجع الشيغة وعلمائها فهذا " 
شيخهم محمد حسين كاشف الغطا يقول: (لولا سيف علي.. لا أخضر ' 
للاسلام عود ولاقام له عمود..). 


ولا آستنكر الشیخ موسی جار آلله هذا الفلو") اجابه محسن 
الامين - احد مراجع الشيعة المعاصرين - بقوله: (إنه 1 یسمع | 
لسواه.. - يعني عليّا رضي آلله عنه - بقتيل ولا جرج في موقف من 
المواقف)". 


(«) . آنظر: «اصل الشیعة»: .ص۱۰۱ ط الثانية. 

() آنظر: ص۱۸ من هذا البحث. 

(۴) آنظر مقدمة «الكافي» ودوالوسائل» للحر العاملی: .)51-55/9١(‏ .' 
)4( آنظر: ص۲۱۷ من هذا البحت. 

() «اصل الشيعة»: ص٣٠٠‏ . 

رج) آنظر: «الوشيعةة: ص: ص» ق. 

.١ ١١ص االشیعةه:‎ )۷( 


۷۲ 


ومحمد حسين آل كاشف الغطا هذا هو أيضاً الذي يقول في 


يا كعبة لله إن حجت فا ال 
أملاك منه فعرشه ميقاتها 
أنتم مشيكته التي خلقت بها ال 
ابا “بل درت ينا درا 
أنا في الورى قال لكم إن لم أقل 
ما لم تقله في المسيح غلاها( 
هذا ما يقوله أحد كبار مراجع الشيعة» وكبار دعاة التقريب 
منهم» ومن يعتبر عند بعض اهل الستة من معتدلي الشيعة وغذا قدموه 
إماماً هم في مور القدس الأول. لأن له وجهين وقولين والتقية 
لا تنتهي کنوزها وهو يتعهد في "ابیت الأخير'“ أنه سيقول في أئمته 
ما 1 تقله غلاة النصرانية في السیح» وما ادري اي مرحلة سيصل 
إلمها وهل بعد غلو التصاری الذین جعلوا المسيح إلهاً من دون آلله.. 
هل بعد غلوهم من غلو!! 
ولکنه آستطاع تجاوز ما قالته النصارى في السیح حيث جعلهم 
الكعبة التي تحجها الأملاك وميقاتها العرش وخلقت بهم الأشياء. 


(۱) «ديوان شعراء الحسين؛: محمد باقر النجفي: ص۱۲ ط طهران 17194اه. 
) آنظر في مقر القدس مجلة «الأزهر الجلد: (6؟/.ف ۳۸ ۰۷۹ 
«السلمون» اجلد السادس: صه»؟. 
وانظر: تعلیق محمد رشيد رضا في «النار» على تقديم محمد حسين آل کاشف الفطا 
إماماً هم في الصلاة في مجلة «المنارة: انجلد: (۲۹/ص۱۲۸). 


۷۳ 


وفم شیخ !لياع عبد ن الشیخ ره بل اح 
صادق بن سبح یحیی. اما ۲ قالوا أنه كان اية من أياتهم التي ۱ 
ينسبونها - زوراً ل إلى آله سبحانه يقول هذا ا مشطرا 
أبيات السيد حسين القزويني في ماح الأمير ” ع 
ابا حسن أنت عين الاله 
وأنت الحيط بعلم 
فهل عندك تعزب من خافية 
وأنت مدي رجى الكائنات 
وعلة إيجادما الباقية 
لكك الأمر إن شکت تنجي غدا 
وان شفت تسفع بالناصیة(") 
والشواهد في هذا الباب کترة: 
عشرية وما كنا نظن أن للسبكية ۳ حتى بدا 0 في كتب 
" الروافض** فوجدنا أفكار آبن ا قد خلدت ف دواوين الاثنى ۱ 
عشرية الأساسية فیولد في احضان الائنی عشرية بفضل هذه الدواوین 
(۱) ووصفوه بانه (اية من ایات الله وعلماً من أعلام الدين والإسلام في سوريا 
والعراق) مع أنه عدو لله ودینه. ولد في النجف عام ۱۲۷۹ه وتتلمذ على شیوخ 
النجف ي عصره وكللوه بإجازاتهم وشهاداتہم له بر منصب الاجتباد عندهم 1 
وتاليفه تنوف على العشرين منها: «المواهب السنية في فقه الإمامية» مجلدان. محمد 
باقر التجفي: «دیوان شعراء احسین»: ص۰۲۱ 1 
(۲) «ديوان الحسين0: الجرء الأول من القسم الثاني الخاص في الأدب العرنيء ص۸٤‏ . 


۷ 


من أمثال آبن سب العشرات والخلاف في الاسم فقط 
ولولا ضيق المجال لأكثرت من الشواهد في ذلك". 


(ب) رأيهم في الغلو في قبور أثمتهم : 

بق أن نقلنا عن شیخهم عبد الحسین آنهم لا يرون هذا 
من الغلو لانه موید بالادلة عندهم. 
أشرف بقاع الأرض بالضرورة» وذکر أنه قد شهد بذلك الکثیر من 
الأخبار والآثار عندهم ثم آستشهد بالبيت التالي: 

لكربلا بان علو الرتبة 
ثم ذكر أن شعراءهم قد تفننوا في بیان فضلها وقداستها. 

وآستطالتها عى جمیع بقاع الارض( ۱۵ 
(كربلاء تلك التربة الطيبة الطاهرة» والارض المقدسة التي قال في 
حقها رب السموات والأرضين مخاطباً للکعبة حینما اهرت على 
سائر البقاع: قري وآستقري ولا ارض کربلاء وما ضمنته لما 


)١(‏ آنظر من ذلك: محسن الأمين: «أعيان الشیعةه: (۰)۲۱۹/۰ ووديوان شعراء 
الحسين؛ ف مواضع كثيرة» جموعة 8 شیوخ الروانض» والبرمي: «مشارق 
الأنوار» في مواضع كثيرة» وعبد الحسين الأميني النجفي: «الغدير»: (۲۷-۳4/۷) 
وغيرها. 

(؟) محمد آل كاشف الغطا: «التربة الحسينية»: (صهه-5ه). 


Yo 


خلقتك) ثم يقول هذا الرافضي ۱ 

وكذلك ابیت هذه البقعة المباركة بعد ما صارت مدقتا ' 
للامام ع مزر للمسلمین و کعبة للموحدین ومطافا للملوك : 
والسلاطين»ومسجداً للمصلین(۲ 

ویقول د. عبد الجواد ال طعمه في کتاب له یسمی «تاریخ ‏ 
كربا وهو موثق من عدد من آياتهم وحججهم | يقول: | 
(أعطيت كربلاء احسب التصوص الواردة بأكثر مما أعطى لأي أرض 
أو بقعة أخرى من المزية والشرف ف في الإسلام فكانت أرض ۳1 
المختارق وأرض آلله المقدسة المباركة» وجرا امنا مبا رکا واخترماً 
من حرم آله وحرم رسول, وقبة الاسلام ومن المواضع التي يحب : 

الله أن يعبد ویدعی فيهاء وازض آله التي في تربتها الشفاء فإن هذه 

المزايا وأمثالها الني آجتمعت لكربلاء لم تجتمع لأي بقعة من بقاع 
الأرض حتی الكعبة)©. ۱ 


ويقول محمد الشيرازي وهو من آياتهم عن قبور أئمته: 

(ونعتقد أن النبي صلى آلله عليه وآله والأئمة الطاهرين أحياء 
جنر ربهم یرزقون ولذا فإننا نزور قبورهم ونتبرك بآثارهم ونقبل ' 
اضرحتهم كما أنقبل الحجر الاسود وکما نقبل جلد القران 
الكريم)). ۱ 
(۱) اخاثري: «أحکام الشريعة»: (۳۲/۱). 


(۲) کمحمد حسن آل کاشف الفطاء وعبد الحسين الأميني النجفي آنظر: 
مقدمة الکتاب: 


(۳) «تاریخ کربلاء): (ص۱۱-۱۱). 
(4) الرجم الديني» محمد الشيرازي: «مقالة الشیعةه: ص۸. 


۷۹ 


2 000 السلا 
قد آستقصيت الأخبار فوجدت أنه ما تاب أ على ني من نت 
من الزلة إلا بالتوسل بهم وقد ورد - أي من طرقهم - آن الله تعالى 
لما خلق آدم عليه السلام نقل أشباح محمد وآله المعصومين صلوات 
الله عليه وعليهم أجمعين من ذروة العرش إلى ظهره؛ و أمره 
الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام إذ كان وعاء تلك الأشباح 
... وانه قال لادم عليه السلام لما ساله عنهم: ان هؤلاء خيار 
۲ تس 1 0 
ي > وكرام بريتي بهم آخذ» وبهم اعطي» وبهم اعاقب» وبهم 
اب فتوسل بهم يا ادم وإذا دهتك داهية فآجعلهم لي شفعاءك» 
فإني آليت على نفسي قسماً حمًا أن لا أعيب بهم آملاء ولا أرد 
بهم سائلاء فلذلك حين زلت منه الخطيئة دعا آله عز وجل بهم فتاب 
تعالى عليه وغفر له و کذلك من بعده یعقوب» ويوسف وغيرهما 
لم ينج منهم ناج إلا بالتوسل بهؤلاء الأطهار صلوات آلله عليهم 
وعليك بني بزيارته - يعني الحسين - في كل يوم من البعد 
مرة والمضي إليه في كل شهر مرةء ولا اقل من زيارته في الوقفات 
السبع(» وإن كنت في بلدة بعيدة ففي السنة مرة)0), 


)۱ الوقفات السبع عندهم هي : اب زيارة ليلة عاشوراء ويومها. 
۲ زيارة الأربعين. ۳ زيارة اول يوم من رجب. 
4 زيارة النصف من رجب. ه زيارة النصف من شعبان. 
٦‏ زيارة ليلة عيد الفطر. لال زيارة يوم عرفة. 


محبي الدين المقانی: «مرآة الرشاد»: (الحاشية): (ص۱۱۳-۱۱۱). 
(۲) عبد آلله الممقاني: «مرآة الرشاده: (ص54١٠114-11).‏ 


۷۷ 


وعلق على ذلك آبنه شيخهم عي الدين للمقالي بأنه قد ورد ٠٠‏ 
من طرقهم (أن من زاره - عارفاً بحقه - کب الله له ثواب ألف 
حجة والف عمرة وکانما زار الله وحق عل الله ألا يعذبه بالنار ألا 
وان الاجابة تحت قبته والشفاء في تربته)“ .. (ومن زار قبر الحسين 
عليه السلام ليلة النصف من شعبان» وليلة الفطرء وليلة عرفة في سنة . 
واحدة كتب آلله له ألف حجة مبرورةء وألف عمرة متقبلة» وقضيت 
له الف حاجة من حوائج الدنيا والآخرةع”", (ومن أتاه 2 عرفة 
عزنا عق کب له انه حجةوآلف عمرة تلات وألف غزوء 
مع نبي مرسل او إمام عادل)). 

وهکذا تتفق کتب الشيعة قدهها وجدیدها على هذا الاعتقاد 

ی 
الوثني وینسبون هذا لائمتبم» ولا يعلم السلمون كلهم بهذا الامر 
e‏ 
وينفرد بنقله الشيعة دون غيرهم. والحق أن هذه النصوص والأقوال 
هي التي احیت عقيدة المشركين في مزارات الشيعة ومشاهدها 
واصبحت الشاهد معمورة والمساجد مهجورة» وعلماؤهم :يؤيدون 
هذا ""النکر “0 
(ج) غلوهم في مجتهدیهم : 
لا نجد من دعاة التقريب إلا كل تأييد لهذا الغلو بل ان هذا 


(۱) محبي الدين الممقاني: «مراة الرشاد»: الحاشية» ص ١١١‏ عن رسال الشیفة»: 
(۳۹/۲) باب ه4. 

(۲) محبي الدين» الصدر المنابق: ص ۱۱۳ عن «وسائل الشيعة»: (۳۹۸/۲) باب ۵4. 

(۲) تبي الدينء المصدر السابق: ص۱۱۳ عن «وسائل الشيعة»: )۳۹٦/۲(‏ ناب  .4٩‏ 

(4) فأصبحت مزارات الشيعة ايوم من أكبر الظامر للشركٍ بان تعالى ولا أمل برتجی ۱ 
ف تغيير هذا انكر بينهم لأنه مؤيد عندهم بالأدلة والأحاديث عكس الأمر عند 
امل السئّق وقد رأى هذا الشرك كل من زار تلك المشاهد يقول الشيخ موسى 


۷۸ 


1 
الغلو یمتد على ايديهم ويزداد فهذا شيخهم محمد جواد مغنية ' ' 
الذي يلهج بالدعوة للتقارب والذي ما زال يمن بقوله إن الشيعة 
۶ 1 
مظلومون ومفتری علیهم وانهم من ابعد الناس عن الغلو ولکنه يقول 
في كتابه «الخميني والدولة الاسلامية» في مدح الخميني: (وقال 
السيد المعلم - يعني الخمينيٍ e‏ من «الحکومة الا سلامیةه 
لماذا الخوف؟ فليكن حيساً أو نفياً أو قتلا فإن أولياء آلله يشرون 
أنفسهم آبتغاء مرضاة آلله)20. 
ثم علق على ذلك مغنية بقوله: (وليست هذه الكلمات مجرد 
1 
سورة من سورات الغضب كما فعل موسئ عليه السلام حين القى 
£ ۶ 1 3 3 0 
الألواح - التوراة - واخذ برأس أخيه يجره إليه بل تنبني ایضا على 
العلم والمنطق الصارم دون أن تلفحه نار العاطفة)0©. ٠‏ 
= جار الله بعد زيارته لديار الشيعة عدة أشهر بأنه رأى المشاهد والقبور عندهم 
معبودة. آنظر: «الوشیعة»: ص ط. وقال الشيخ الندوي بعد زيارة له إلى إيران 
- عن مشهد علي الرضا: (فإذا دحل غريب في مشهد سيدنا علي الرضا لم يشعر 
إلا وأنه داخل الحرم» فهو غاص باحجیج مدوي بالبكاء والضجیجر عامر بالرجال 
والنساء مزخرف بأفخر الزخارف والزينات قد تدفقت إليه ثروة ة الأثرياء وتبرعات 
الفقراء). أبو الحسن الندوي: «من نهر كابل إلى نهر اليرموك»: ص۳٩‏ «مجلة 
الاعتصامة: السئة 4۱ العدد ۳. 
ويقول صاحب تر التجفة الاثنى عشرية»: 
اہم يعظمون قبور الأئمة ویطوفون حوها بل ویصلون لس مستدبرين القبلة إلى 
غير ذلك من الأمور التي یستقل لدیبا فعل الشرکین مع أصنامهم» وان حصل 
لك ريب من ذلك فأذهب يوم السبت إلى مرقدي مومى الکاظم ومحمد الجواد 
رضي آلله عنما فانظر ماذا ترى؟. ومع ذلك فهذا معشار ما يصنعون عند قبر 
الإمام علي رضي آلله عنه ومرقد الإمام الحسين رضي آلله عنه مما لا شك ذو عقل 
في إشراكهم والعياذ بألله) «مختصر التحفة الائنی عشریةه: ص۳۰۰. 
وآنظر: «النتقی» بتعليق: محب الدين الخطيب: ص۰۱۲ ۵۱ ۱5۸ .٠١۹‏ 
)0( ۰ (۲) محمد جواد مغنية: والخميني والدولة الإسلامية): ص۱۰۷ 


۷۹ 


هذا نص مغنية بحروفه وهو يفيد أن الخميني أكمل من نبي . 
لله موسى - عليه الصلاة والسلام - وأن فعل الخميني مبني على 
العلم والمنطق وموسى على الغضب» والعاطفة!! وموسى عليه السلام ' 
أكرم وأعظم أن يقارن بصفوة الصالحين فكيف يفضل عليه الخميني» 
أو يذكر معه في مقارنة ولكنه منطق الغلاة الذين قد فرغت قلوبهم 
من توقير أنبياء له ورسله لأن غلوهم في ائمتهم ونوابهم قد آستل 
من قلوبهم عظمة 'الرسالة والرسل. وإلا فما معنى هذه المقولة الشنيعة : 
التي سقط بها هذا الرافضي". 
EBE EE E SANE 65‏ يي ْ 

شرعية أي خكومة إسلامية غير حكومة الاثنى 

رأي آيتهم حسين الخراساني“. | 

لعل له امن لب وس من طلا باکر دن له 
«الإسلام على ضوء التشيع» أن كل شيعي على وجه الارض يتمنى 
فتح مكة والمدينة وإزالة الحكم الوهابي عنها - كما يزعم يقول: 
زان رات الشيعة رتوت من حين وآخر أن يرما قریباً ات یفتح 
1 تعالى لهم لك 1 راضي المقدسة لمرة آحری کاس ا 
لیدخلوها آمنین مطمئنين فیطوفوا ببيت ربهم» ويؤدوا مناسکهم 
ويزوروا قبور ساداتهم راک وني عدا قراب ارت 
الإسلامية ومسجذه الشريف وقبور أهل بيته وعترته الطاهرين في 
البقيع» ولا يكون هناك سلطان جائر يتجاوز عليهم بهتك أعراضهم 
وذهاب حرمة إسلامهم وسفك دمائهم المحقونة» ونهب أموالهم 
(۱) وهناك أمثلة أخرى . آنظر مثلاً: محسن الأمين: «أغيان الشیعته: (۲4۱-۲6۰/۵). 

(۲) من شيوخهم الماصرین في إيران يلقبونه ب”*آية آله“ له أكثر من ۳۵ مؤلف. 


۸۰ 


المحترمة ظلماً وعدواناً حقق الله تعالى امالنا)2". 

هكذا يتمنى هذا *'الرافضي*' فتح الديار المقدسة» وكأنها بيد 
كفار ويعلل هذا التمني بأنه يريد الحج والزيارة وكأنه وطائفته قد 
منعوا من ذلك والواقع أنه يريد إقامة الشرك وهدم التوحيد في 
الحر مين الطاهرين» وهذه الأمنية هي التي a‏ ثورة 
الخميني ففي أحتفال رسمي وجماهيري أقيم في عبدان في 
ام تاییدا لإقامة الجمهورية الإسلامية ألقى د. محمد 
مهدي صادقي خطبة في هذا الاحتفال ات باللغتين العربية 
والفارسية ووصفتها الإذاعة بأنها مهمة مها جاء في هذه الخطبة: 
(اصرح يا إخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن مكة 
0 حرم آلله الآمن يحتلها شرذمة أشد من اليهود. .) وذکر قبل 
ذلك بأنه حين تثبت ثورته على أقدامها سينتقلون إلى القدس وإلى 

مكة المکرمت والی افغانستان والی مختلف البلاد(") ومکنا يعتبر 
الوضع في مكة كوضع القدس الذي يحتله البهود ووضع آفغانستان 
ف يحتلها الشيوعيون ٠‏ في حين أننا 5 يتعاطفون مع الحكم 
IRR 0‏ : 

في جواب له على ما قاله الشیخ موسی جار الله من أن الشيعة 
)١(‏ «الإسلام على ضوء التشیع»: (ص۱۳۳-۱۳۲)- 
زفق أذيعت هذه الخطبة من صوت الثورة الاسلامية من عبادان الساعة ۲ ظهراً من 

يوم 14۷4/۳/۲۷م. وآنظر: «وجاء دور المسلمين»: : (ص0407-54. 
(۳) وقد نقل رشيد رضا أن الرافضي أبو بكر العطاس قال: (أنه يفضل أن يكون 

الانكليز حكاماً في الأراضي القدسة على آبن سعود) «المنار»: (ج ۲۹/ص ١ه .)٠٠‏ 
43 وقد ورد له ترجمة في مقدمة كتابه «كشف الاشتباه» عظموه فيها وذكروا أنه من 

ایتهم وحججهم. انظر: مقدمة الکتاب. 


۸۱ 


ترى أن 0 الدولة الإسلامية و ل طرافیت ۳ 
با الات مغر ول ما داه سكم روا ورج أ رأ 
هذه الأدلة ت کتب السئة المعتمدة ومما آورده في ذلك قوله 
(وروى صدر الأئمة ۳ خوارزم! بشنده آن 1 عز وجل قال 
لنبيه عن ولاية أئمتهم الاثنی عشر : فقا کان عندي من امین 
ومن جحدها كان عندي من الكافرين يا محمد لو أن عبداً من 
عباذي عبدني حتى ينقطع أو يصير كالشن البالي ثم اتاني جاحدا 
لولایتکم ما غفرت له حتى يقر بولايتهم)”". 

والنتيجة من جواب هذا الرشتي أن الشيعة تری کفر الحکومات 
ا وتحاول أن تقيم على أهل السنّة ا عم 
ليأخذوا بهذا المبداً!! 


: «الوشیعةه: ص 4؟.‎ )١( 
' بن أحمد بن أي سعيد إسحاق أبو المؤيد العروف ب””أخعطب خوارزم'‎ 7 ۹9 
و ””خطيب خوارزم““ لأنه كان يخطب بجامع خوارزم سنين كثيرة ومن كتبه:‎ 

ع قال آبن تيمية عما جمعه خطيب 
خوارزم من فضائل علي: .(فأما من تأمل في جمع هذا الخطيب فإنه يقول سبحانك 
هذا بهتان عظم) توفي سنة ۸٨٥ھ‏ وكان مولده في حدود سنة 484ه. آنظر:' 
السيوطي: «بغية الوعاة»: (۰)۳۰۸/۲ «منهاج السنة النبوية»: د 20۰ 7 
خليفة: «کشف الظنون»: OAS EY)‏ 

(۳) عبد الحسين الرشتي: وكشف الاشتباه»: (صوه-78). وهذه الرواية مم من أشنع' 
الکذب في دين ان وشرعه فهي تجعل الاسلام هو في ولاية علي 0 عدم ولايته 
وهذا معلوم فساده من دين الإسلام بالضرورة بل أن هذا الحديث وأمثاله هو من 
مكائد الباطنیین للتوصل إلى إبطال الشرائع وتعطيل العبادات. وآنظر ما سبق أن 
قلناه حول طريقة الروافض: في الاستدلال من مصادر الستة: ص ۵۸ ومابعدها . 


AY 


(۳) عبد الحسين شرف الدين الموسوی(!) 

لما قال الشيخ موسى جار آلله إن الشيعة تعتبر الحكومات 
الاسلامية وقضاتها طواغيت أجابه هذا الموسوي بقوله: 

(الطواغيت من الحكومات وقضاتها عند الشيعة إنما هم 
الظالمون الغاشمون المستحلون من ال محمد ما حرم آلله ورسوله.. 
أما غيرهم ص حكومات الإسلام فإن من مذهب الشيعة وجوب 
مؤازرتهم في أمر يتوقف عليه عز الإسلام ومنعته» وحماية ثغوره 
وحفظ بيضته» ولا يجوز عندهم شق عصا المسلمين وتفريق 
جماعتهم بمخالفته بل يجب على الأمة أن تعامل سلطانها القائم 
بأمورها والحامي لنغورها معاملة الخلفاء بالحق)؟. 

مناقشة هذا الرأي : 

هل يختلف قول عبد الحسين الموسوي عن رأي سابقيه حسين 
الخراساني وعبد الحسين الرشتي وهل يختلف عما جاء في كتبهم 
الا ساسية عندهم تلك التي تقول إن کل راية ترفع قبل قیام القائم 
فصاحبها طاغوت. إذا كان ذلك كذلك فلماذا یتطو ع بالرد على 
موسی جار آلله. ولا يرد على کتبهم التي قالت هذا القول وعلی 
علمائهم الذين لا یزالون یجاهرون بهذا المبدً؟!! 

الحقيقة أن حديث علماء الشيعة اذا كان موجهاً لأهل السنّة 
فإنه يدل رامات مه عن ادر والکتمان صيانة لمذهبهم من 
نقد الخصوم - غالبا - وأنت إذا تأملت کلمات عبد الحسین رأیت 
الرجل لا یختلف في قوله عن قول سابقیه سوی أنه صاغ کلامه 
(( سيق حديث عنه في محاولات التقريب. 
(۲) «اجوبة مسائل جار آلله»: (ص۳۹-۳۸). 


Ar 


5 1 
لزت زرو ره شیم لا ت ناريت فى فا 
فهو یقول: إن الطواغیت من الحکومات وقضاتها عند الشيعة إنما 
۵ ۱6 ا 3 
فهم يعتبرون كل من تعدی على سلطان أحد أئمتهم الاثثى 
وادعی الامامة من دونهم هو ظالم لآل محمد حتى إنهم يعتبرون 
اب بكر أول ۳ ' لهم. 
وفي قوله: وان الشيعة ترى وجوب مؤازرتهم - أي الحكام - 
في 7 ا عليه عز الإسلام» وهذا هو أيضاً مذهب ‏ الشيعة 
ومرادهم ب ””عز الإسلام“ عز مذهب الشيعة» ولهذا نری شیخهم 
الخميني يؤيد ما صنعه نصير الدين الطوسي من دخوله ف في, العمل 
وزيراً لهولاكو 0" بقصد هدم الخلافة الإسلامية وإظهار مذهب 
الشيعة ويرى مشروعية هذا اللون من التعاون مع الدول 00 
إذا ذا کان في دخول الشكلي نصر اوسا وللمسلمين 9 ول 
نصير الدين الطوسي”". 
وقوله: يجب على الأمة أن تعامل سلطانها ال :باه 
(۱) قال شيخهم الخوانساري'عن النصير الطومي: (ومن جملة أمره الشهور العروفت 
حكاية آستیزاره تبسلطان اححشم في حروسة إيران هلاكو خان بن تولي نخان بن 
جنكيز خان من عظماء سلاطين التتارية وأتراك الغول, ومیله في موکب السلطان 
المؤيد مع کال الاستعداد إلى دار السلام بغداد لارشاد العباد! رطع دارا سلسلة 
البغي والفساد بإبداد دائئزة ملك بني العباس ن ولیقاع القتل العام من أتباع اولك 
الطغام ال أن سال من دمائهم الأقذار كأمثال الانهار فأنبار ہا في دماء دجلة 
إلى نار جهنم دار البوار). الوانساري: «روضات لمات 
(جااص ۳۲۰۱-۳۲۰۰ ۰ 
(۲) «الحكومة الاسلامیة»: ض ۰۱۲ 


A4 


والحامي لثغورها .. إلخ والسلطان اام بالأمور ولحامي للتغور 
لا يتحقق في اعون الروافض الا للائمة الائنی عشر أو نوابهم من 
فقهاء الروافض أما غيرهم فلا يعتبرونهم من حماة الثغور ولهذا 
يتعاونون مع الأعداء ضد الخلافة الإسلامية كما صنعوا في أحقاب 
التاريخ الختلفة . والذي دعانى أن أبن ألغاز كلام هذا الرافضي 
ومراميه هو أنه لم يشر إلى وجود تلك النصوص في كتبهم والتي 
تعتبر الحكومات الاسلامية وقضاتها وعلماءها طواغيت» فضلا عن 
أن يردهاء ثم إنه لم يذهب للرد على علمائهم الذين جاهروا بهذا 
الراي بل ذهب يرد على موسى جار آلله ويكذبه فيما قاله عن شيء 
قائم وواقع في كتب الشيعة وهذا دليل التقية ولیس مسلك من هو 
صادق في دعواه. 

وقد سلك لطف الله الصافي في رده على محب الدين الخطيب 
حول هذه القضية مثل مسلك. عبد الحسين المو سوي ٠‏ 

اما الخنيزي في كتابه «الدعوة الاسلامية» فقد زعم أن الشيعة 
تكن كل ولاء للحكومات الإسلامية القائمة. وتجاهل ما في كتب 
طائفته مما يخالف هذاء وما قاله علماؤهم في ذلك وإنكار الواقع 
القائم تقية بلا ریب» ومن علامات تقيته أنه في إنكاره رد على من 
ينتقد بعض الحكومات التي تحكم بعض الشعوب الإسلامية وأنى 
على جميع تلك الحكومات صالحها وطالحها بلا تفريق أو 
تمییز". 
(ه) رأم فيما جاء في كتبهم من أن الإمامة ركن من أركان الدين 

وأن منكر الإمامة كافر : 
 )۱(‏ آنظر: «مع حب الدين الخطيب في خطوطه العريضة»: (ص۰-۸۹٩)-‏ 
(۲) آنظر: «الدعوة الاسلامیقه: (۲۲-۲۲۳/۱). 

Ao 


ماذا يقول دعاة اتقريب و في الروایات والتي تعد بالمئات في 
کتبهم والتي تکفر من أنكر إمامة الأئمة» أو دان بإمامة غيرهم وما 
أكده علماژهم السابقون - کالمفید وغيره - من اجماعهم على هذا 
المذهب کما سبق . 

ذکر ۰ مراجع الشيعة وعلمائها المعاصرین أن منکر 
الامامة لا يخرج في آعتقادهم عن دائرة الاسلام. 

فيذكر محمد حسين آل کاشف الفطا - أن الشيعة زادوا في 
أركان الاسلام ركنا آخر وهو الإمامة(2 لكنه يقول: (فمن آعتقد 
بالامامة. . فهو عندهم مؤمن بالمعنى الأخص)©. 

ومن لم يعتقد بها (فهو مسلم ومؤمن بالمعنى الأعم تترتب عليه 
جمیع احکام الاسلام من عر دمه وماله وعرضه ووجوب حفظه 
وحرمة غيبته وغير ذلك لا أنه بعدم الاعتقاد بالإمامة يخرج عن کونه 
مسلماً - معاذ له - نعم يظهر أثر التدين بالإمامة في منازل القرب 
والكرامة ل القيامة ..)*) وقول بسن این في قول 30 
كافرة وأملها نومب ۱ 
دمن یه هبل مي عن أن امه ما له 
جميع فرق المسلمين من الإقرار بالشهادتين إلا من انکر مغلوماً 
(۱) آنظر: هذا تس تس 


(۲) ۰ (۳ ۰ () أصل الشيعة؛: (ص۵۹-۵۸). 
2 آنظر : «الوشیعة»: 4 ۲. 


كم 


من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة وحرمة الخمر وغير ذلك 
وعمدة الخلاف بين المسلمين هو في أمر الخلافة وهي ليست من 
ضروريات الدین بالبديهة لأن ضروری الدین ما يكون ضروریا عند 
جميع المسلمين وهي ليست -0 وبمثل هذا الرأي قال 
آحرون من شیوخ الشيعة المعاصرين". 


ي 

إذا كان هذا لري“ هو القول المعتمد فلماذا لا ينكر ذلك 
لكر القائم في كتبهم الذي يكفر الأمة - كما سبق عرضه - لماذا 
تتشر تلك الكتب التي حوت تكفير المسلمين وتحقق من كبار 
علمائهم المعاصرين ولا يعقب على هذا المذهب الخطير باية كلمة 
سوى مدح هذه الكتب وتوثيقها والثناء على مژلفیها وتعظيمهم. 

ومحمد آل كاشف الغطاء ومحسن الأمين وغيرهما من مراجع 
الشيعة وعلمائها وهم يزعمون ان مذهب الشيعة لا يكفر المسلمين 

م يتعرضون لذلك الضلال المدون في كتبهم والذي يكفر 
الأمة بل لا يشيرون إلى وجوده ويزعمون أن الشيعة مظلومة مفترى 
عليهاء والقاريء لذلك لا ينقضي عجبه من هذا المسلك الذي ينكر 


(۱) محسن الأمين: «الشيعة»: ص۰۱۷ «أعيان الشيعة»: (tv)‏ 

(۲) مثل عبد الحسين شرف الدين الوسوي آنظر کتایه «أجوبة مسائل جار آلله»: 
ص۳۹. ورسالته: «ال اجمم العلمي العرني بدمشق» ط النجف ۱۳۸۷ هه وغيرها 
من کنبه. وانظر: محمد حسين الزین العاملي: «الشيعة في التاریغ»: ص۳۲ وابو 
الحسن الختيزي: «الدعوة الاسلامیة»: »)۲٠٠/۲(‏ ولطف آلله الصافي: «مع حب 
الدين الخطيب»: ص۹۵ ومحمد جواد مغنية في كتابه: «الشيعة في الميزان»: 
ص ۰۲۱۹ وغيرهم. 


AY 


الواقع القائم بحماس شديد وجرأة غربية ونقول إذا كان ما يقوله هؤلاء 
الأعلام المعاصرون من الشيعة هو حقيقة مذهب الشيعة فان المنتظر 
من هؤلاء الأعلام أن یتوجهوا بالرد على على الكليني: والقمي والمفید» 
والطوسي. والمجلسي» ونعمة آلله الجزائري وغيرهم الذين أثبتوا هذه 
تلك المفتريات في كتبهم -كما مر- لا أن يردوا على من يكشف هذا 
الضلال ویستتکر هذا المنکر - من الستة > ها وا ی وشن 
جار 1 وغیره. 


ثم نه لایزال بعض علمائهم العاصرین يبذي بهذا الضلال 
ویصرح بتکفیر السلمین مثل شیخهم محمد باقر الطباطبانی(» 
وشيخهم عبد الحسين الرشتي() وشیخهم عبد افادي الفضلي9, 
وغیرهم*) بل إن من علمائهم المعاصرين الذين ينكرون إيمان الشيعة 
بهذا المعتقد الضال من يقع في هذا الذي بنکره فیحکم بکفر الأمت 
بل يحكم بردة صححابة رسول آله صلی الله عليه وسلم. 


(۱) والذي وصفوه بانه: حجة الاسلام وملاذ لام والإسلام منه بري» ومن كتبه 
«الشهاب الثاقب: في رد ما لفقه الناصب»» فاهل السنة جميعاً في رایه نواصب. 

(۲) الذي یقول عن الشيخين رضي الله عنهما: (أن ابا بكر وعمر هما السببان لاضلال 
هذه الأمة إلى بوم القيامة) ی الاشتباه»: ص۸٩‏ فهو في هذا النس حکم 
بضلال الأمة إل بوم م القيامة وأن سبب ضلاها هما صهرا رسول الله وحبيباه 
وخليفته ثم يسني من هذا الضلال طائفته ويعتبرها الناجية» الصدر السابق: 
ص۹۸. ۱ 

! وهو رافضيء يعيش في بعض دول الخليج؛ يقول في كتابه: «التربية الدينية): ص1۳‎  )۳( 
. أن الإمامة ركن من أركان الدين (ولا أركان المذهب الشيعي أي فمنکرها منكر‎ 
۰ . دكن من آرکان الدين ومتكر ذلك ليس بمسلم)‎ 

)٤(‏ وسيأقي مزيد من الأمئلة لآراء المعاصرين في مسألة التكفير في مبحث رأيهم في 
ما.قالته أصوهم ف و 


۸۸ 


ولا'شك أن من يكفر صحابة رسول آلله الذين جاهدوا معه 
ورضي الله عنهم ورسوله لا لشيء إلا لأنهم أنكروا الإمامة بزعمه 
فليس عليه بمستنكر تكفير غيرهم من المسلمين. 

فمثلاً نرى محمد رضا المظفر - وهو من كبار علمائهم 
المعاصرين - يشير في كتابه «عقائد الاماميةه إلى أن السلم عندهم 
هو من يشهد الشهادتين ایا كان مذهبه("©. 

بينا نجده في كتاب السقيفة يحكم بردة المسلمين بأجمعهم بعد 
وفاة الرسول صلى آلله عليه وسلم يقول: (مات النبي صلى آلله عليه 
وآله ولا بد أن يكون المسلمون كلهم - لا أدري الآن - قد آنقلبوا 
على أعقابهم 6 هذا د ر وبيها نجد كتب الشيعة تستثني 

من الحكم بالردة ثلاثة أو أربعة أو سبعةء نرى هذا الرجل يشك في 
وجود واحد من المسلتين: ل رتد عل أعقابه بعد وفاة الزسول صل 
آلله عليه وسلم. ‏ وکذلك نری شیخهم عبد الحسين شرف الدین 
الوسوي الذي ينفي (یانهم ببذه الضلالة في اكثر من کتاب من كتبه 
كا اشرنا إلى ذلكث(؟. 

نراه في كتابه الذي ماه «الفصول الهمة في تألیف الأمة» والذي 
زعم فيه أن الشيعة لا تكفر من اتی بالشهادتين نراه ينتكص على عقبه. 
ويقول إن الأخبار التي وردت بایان مطلق الموحدين تخصص بولاية 
8 ۶ 
ال البيت - يعني ائمته الاثنى عشر - ويزعم ان هؤلاء الاثنى عشر 
(۱) آنظر: «عقائد الإمامية؛: ص١١٠.‏ 
(۲) آنظر: «السقيفة»: ص9١.‏ 


(۲) انظر: هامش رقم (۲) ص ۸۷ من هذه الرسالة . 


۸۹ 


هم باب حطة لا يغفر الا لمن دخلها(. ويؤكد القول بأن (ؤلايتهم 
بایان الدین). 
ويقول: (فقد أجمع السلمون على معذرة من تأول في غير آصول 
الدين وان أخطأً) ©. 
والأمئلة على هذا التناقض كثيرة لا مجال هنا لعرضها. لكن نرى من 
الضروري كشف حقيقة كلام الذين ينكرون إياهم بهذه الضلالت 
وانهم لا یختلفون عمن یصرح بهذه الضلالة ولکن لانکارهم تفسیر 
0 
خاض لا رة إل مین اطغ عل اضوع وعم عاولوت داع !ساموت 
للا ل 
ولد كنا سب أن رأي عسن لین ومد حسین آل كاش 
الغطا راي عاقل» وصوت معتدل» وسط ذلك الغلو الأعمى والتعصب 
المع حتی آطلعنا على أصوهم رف ای وهي هم یقولون 
بأننا نحكم بإسلام : الناس في ظاهر الأمر فقط آما في الباطن فهم 
کافرون» وهم خلدون في النار واحکم بإسلام الناس - اي ۳ 
الستة - رحمة بالشيعة وذنك للاضطرار إلى خالطة الشيعة بمهور 
السلمین. ۱ 
يقول شر ی الملقب 57 الد ۲ الثاني 2۳۱۴۰ ۲ 
(۱) «الفصول المهمة»: ا 
49 المصدر السابق: ص۰۲۲ 
(۳) «الفصول الهمةه: صه. 


(4) زين الدين بن علي العاملي العروف بالشهید ۳ ۳ من صنف من الامامية في 
دراية الحديث عل سبيل التفصیل ت ٦٩‏ ۹ه «أعيان الشنيعة»: 50 


۹۰ 


ب (المنع من من المنافاة بين الحكمين - أي الحكم بالإسلام والحكم 
بالكفر - لأنا نحکم بأن من لم يتحقق له التصديق المذكور - وهو 
التصديق بإمامة الأئمة - كافر في نفس الأمر والحكم بإسلامه ظاهراً 
صحة ترتب كثير من الأحكام الشرعية على ذلك). 2 قال: (أن 
الشارع جعل الإقرار بالشهادتين غلامة على صحة إجرا اء أكثر الأحكام 
الشرعية على المقر كحل مناكحته والحكم بطهارته وحقن دمه وماله 
وغير ذلك من الأحكام المذكورة في کتب الفرو ع» وكأن الحكمة 
في ذلك هو التخفيف عن الومنین ”الشيعة““ لمسيس الحاجة إلى 
عالطتهم في أكثر الأزمنة والأمكنة)'". ثم قال: (أن القائلين بإسلام 
اهل الخلاف - يعني بأهل الخلاف اهل السئّة - يريدون ما ذكرناه 

: وک الس 
مسلمون في نفس الامر ولذا نقلوا الإجماع على دخوهم النار ثم ذكر 
أيضاً بان القائلين بكفرهم إن أرادوا بذلك كونهم كافرين ظاهراً 
وباطناً فهو منوع ولا دليل عليه بل الدليل قاتم على إسلامهم 
ظاهراً)7. 

ويقول ''المجلسي'“: (ويظهر من بعض الاخبار بل كثير منها انهم 
ی ا E‏ 
NE‏ ل ار E‏ 
توستمة فإذا ظهر افم ۲ ع“ يجري عليهم حكم سائر الكفار في جميع 
الأمور, وف الا خرة يدخحلون النار ماكئين فيها أبداً مع الکفار وبه 
)١(‏ «البحاره: النجلسي: (۳۱۸-۳۶۷/۸). 

(۲) «البحار»: النجلسي: (758-510/4)., 


۹۱ 


يجمع بين الأخبار | أشار إليه المفيد والشهيد الثاني)0©. 


ويذكر ايتهم العظمى - من المعاصرين - شهاب الدين الحسيني 
المرعشي النجفي أن (أصول دين الاسلام على قسمين: 

قسم: يترتب عليه جريان حكم السلم وهو الشهادة بالوحدانيق 
والشهادة بالرسالة وقسم: یتوقف عليه النجاة بالا خرة فقط والتخلص 
من عذاب آلله والفوز برضوانه والدخول في الجنة فیحرم دخوفا على 
من م يعترف به ویساق إلى النار في زمرة الکفار ویسمی هذا القسم 
باضول اعات م در آن من هذا القسم الاعتقاد بالامامة والاعتراف 
بالامام وقال: أن الدلیل على ذلك هو آرتداد وت ای 
آرتحال النبي صلى آلله عليه وسلم إلى الكفر ومن المعلوم أنه ل ايصدر 
بعد آرتحال النبي من الصحابة ما يصلح أن يكون موجباً للارتداد إلى 
الكفر ولم يعدلوا عن الشهادة بالوحدانية والنبوة غير أ جم اتکروا 
الإمامة r‏ 

ب و ن ومحمد حسین آل كاشف 
الغطا وغيرهما بذلك الحكم إغا يعنون به الإسلام الظاهرء ا آصطلحوا 
عليه وهذا لم ينكروا ما جاء في كتبهم من تكفير السلمین لام 
يعتقدون بكفرهم في الباطن» وطذا أجمعوا على دخول جميع المشلمين 
النار ونجاة اليه فقط!! وإذا تأملت کلام محمد حسين آل كاشف 
الغطا تجده أشار إلى هذا المذهب بقوله: (نعم يظهر اثر التدين بالامامة 


۰۳۷۰-۲۰۹۹۸ الصدر السابق:‎ )١( 


™( شهاب الدين النجفي: من تعليقاته على کتاب «إحقاق الحق» للتستري: 
(ج؟/ص ۶ ۲۹۵-۲۹). 


۹۲ 


في منازل القرب والكرامة يوم القيامة) کا سبق» وكذلك محسن الأمين 
إذا تدبرت كلامه في هذا الموضوع(©2 رأيته يشير إلى أن الحكم 
بالاسلام هو في الظاهر فقط ولكنه لم يصرح بذلك تقية. فمن إشاراته 
هذا المذهب قوله: (الإسلام هو ما عليه جماعة الناس من الفرق كلها 
وبه حقنت الدماء وعليه جرت الناکح والمواريث)'" ثم أكد مذهبه 
الباطل في تكفير المسلمين بقوله: (إلا من أنكر ضروريا من ضروريات 
الدين كوجوب الصلاة وحرمة الخمر) والإمامة عندهم أعظم من 
وجو بالصلاة وحرمة الخمر - کا تقدم - بلا إشكال فنبه بالأدی‌عل 
الأعلى تقية؛ أما قوله: (وعمدة الخلاف بين المسلمين هو في أمر الخلافة 
وهي ليست من ضروريات الدين..) فهذا خداع من الرافضي لا يتنبه 
له من لم يتعامل مع أُساليبهم في التقية ولهذا فات هذا على بعضهم(© 
فهو هنا يقصد - بخبث متعمد - الخلافة عند المسلمين لا مسالة 
الإمامة عندهم ولذا عبر بالخلافة.. وقبل أن نختم القول في هذا البحث 
نتوقف قليلاً لناقشة إجابة أحد مشايخ الشيعة العاصرین٩۲‏ على 
حديث لهم ينص على أن من قدم أبا بكر وعمر فهو ناصبي والناصبي 
عند الشيعة أشد كفراً من الیپود والنصارى والمشركين. فان هذا 
الشيعي اجاب عن حدیثهم هذا إجابة مليعة بالکذب ولا شك أن 
مثل هذه الإجابة تثبت یانبم بهذه الضلالة وانہم إنما يتسترون عليها 
بالکذب. 


(۱) آنظر: في كتابه «الشیعةه: ص1۲ ۱۷. 

(۲) الصدر السایق: ص۰۱۷ 

(۲) شل الزعبي: الا سنة ولا شیعة»: ص84. 

)٤(‏ وهو شیخهم لطف الله الصاني في کتابه امع حب الدين في خطوطه العریضته. 


۹۳ 


لقد قال هذا الشيعي: (نقل الخطيب - يعني محب الدين في 
خطوطه - بواسطة بعض الکتب عن كتاب مسائل الرجال مكاتبة 
ل GE‏ 

سی ”ع“ في جملة مسائل محمد بن علي بن عيسى قال: كتبت 
9 أسأله عن الناضب - أي الذي ينصب العداوة لأهل الییت - 
هل أحتاج في آمتخانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت - أي 
تقدمة الشيخين صاحبي رسول آله صلى آلله عليه وسلم ووزيريه ابي 
بكر وعمر - وآعتقاده إمامتهما فرجع الجواب من كان على هذا فهو 
ناصب). ۱ 

ثم أجاب هذا الشيعي بأن (هذه المكاتبة مأخذها کتاب مسائل 
الرجال كتاب مجهول لم نظفر بعد الفحص الكثير على آسم جامعه 
ومؤلفه. ومحمد بن علي بن عيسى أيضاً مجهول)0". ١‏ 

وجواب هذا الرافضي أراد به أن يخدع المسلمین؛ فهو أولاً: قال 
أن محب الدين الخطيب نقل هذا النص بواسطة بعض الكتب لیوهم 
القاريء أن الكتاب الذي نقل منه المخطيب كتاب مجهول مع أن 
الخطيب نقل هذا التص من أوثق كتههم العاصرة في علم الرجال وهو 
ایح المقال» لآيتهم العظمى عبد آله الممقاني. وثانياً: : زعم الرافضي 
أن هذا النص مأخذه کتاب «مسائل الرجال» وهو مجهول عندهم مع 
أنه ليس كذلك فهو من أصوهم العتمدة القدية» وقد وصل إليهم 
جملة من الكتاب با فما النص المذكور عن طريق نقل شيخهم الثقة 
عندهم *”آبن إدريس““ - والذي هو عندهم کا يصفه مرجع الشيعة 


)0 لطف الله الصافي: ومع الخطيب»: ص 450. 
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المعاصر محمد حسين آل كاشف الغطا من أعاظم علمائهم 
التقدمین -(“ في كتابه «السرائر» وكتابه هذا أحد الأصول التي 
تستقي منها كتب الحديث عندهم(» وقال عنه آل كاشف الغطاء 
بأنه من جلائل كتب الفقه والحديث عندهم(» فهذا النص موجود 
ل كاب ار ار متهي عو بورد قي کاب 
«تنقيح القال» العتمد عندهم(”. م أن شيخهم اا العاملي““ 
ذكره بنصه في كتابه» «وسائل الشيعة)) وهو أحد اصوطم الانية 
- کا أسلفنا - فهل هذا كتاب مجهول وأمهات كتب الشيعة تنقل 


عنه. 


أما قوله بأن ”محمد بن عیسی"" مجهول عندهم فهذا من أكبر 
الكذب وهو القرينة الثالئة على ان دفاعه مبني على الخداع والتقية لان 
عدف بر :حيس هذا من قامم: قال دا العامة (محمد بن علي بن 

عيسى القمي كان وجهاً بقم وأميراً علبها. .» له مسائل لأبي محمد 
العسكر ي قاله النجاشي والعلامة). 


)۱( «اصل الشیعة»: ص۰۱۰ 

4 آنظر: «وسائل الشیعة»: (4/۲۰). 

9 «اصل الشیعة»: ص٤‏ ۱۰. 

۰8۷۹ «السرائره»: ص‎ )٤( 

(ه) اتتقیح القال»: (۲۰۷/۱ 

(5) «وسائل الشیعفه: (۳۲-۳۶۱/4). 

(۷) «وسائل الشیعة»: (۳۳/۲۱). وآنظر: النجاشي: «الرجال»: ص 1۲ الطومي: 
«الفهرست»: ص۱۸۳ «جامع الرواة»: (۱۵۰/۲) وقوله العلامة يريد به أبن 


المطهر الحل. 


0 


(و) فی غلو الشيحة في مدح نفسها : 
ولق وج ""معاصریهم؟* یسیرون على خطى سلفهم» 
ويسمون انفسهم ب*"الخاصت»() وب" الممنین ن“ وب الفرقة 
الناجیة() و المحقة““) ويسمون أهل السنة ب ”العامة“ 
و"اللواصب"(*۲ ویفلون في مدح كتب الحدیث عندهم مع 
ما حوت من ضلال وجهل وأباطيل ویقولون عنها: 
روتها هداة قوم وحديثهم : روی جدنا عن جبرائیل عن الباري) 
ویکفرون المسلمين » وخيار امین ویزعمون أنهم الناجون في 
الاخرة ویتطاولون على خیار أصحاب رسول آلله » بالسب ویطعنون 
في علماء السلمین وأئمة الدين على آمتداد التاريخ ويغلون في 
علمائهم وينسبونهم زورا بانهم حجج آله واياته » وقد آعتبر أحد 
شيوخهم آستنكار المسلمين لغلو الشيعة في مدح نفسها من قبيل 
الجزع لما للشيعة من مدح") !! 
(۷) في العصمية : ۱ ۱ 
لم أر في آراء دعاة التقريب ما يشير إلى أنهم خففوا من غلوهم 
في مسألة « عصمة آئمتبم ؛ بل يلاحظ أن طائفة كبية من علماء 
CETTE‏ بأحاديث يزعمون نقلها عن أهل السئّة يقولون: 3 


من طریق العامة) وقالت العامة. آنظر مثلا: «بحوث قي علوم القران»: : ض ٠١‏ 
(۳) ۰ (۳) ۰ (4) آنظر مثلا: الأنطاكي: «لاذا آخترت مذهب الشيعة», . 
2 قال شيخهم محمد آصف الحسني: (فالنکر - اي للامامة - مسلم غير ممن الا 
أنه ينطبق عليه عنوان آخر كالتصب والغلو) «صراط الحق»: (۱/۳ 2 ۱ 
(") «الفصول المهمة؛:. ص ۳۱ «الشيعة في الميزان»: ص؛ 4. 
(۷) الختيزي: «الدعوة الاسلامیة»: (۱۱۹/۱). 
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الشيعة السابقين يمثلهم آبن بابويه القمي وشيخه أبن الوليد - من 
القرن الرابع - وغيرهما کانوا أخف غلوا من علمائهم المعاصرين 
فلم يقولوا بالعصمة المطلقة للأئمة» ' بل قالوا بجواز السهو علیهم(» 
- مثلاً - وآعتبر أبن بابويه القجي أن الذين ینفون بت 
المفوضة لعنهم آلله تعالى» أي ليسوا من الشيعة في نظره"“ وجا 
لعن من ينفي السهو عن الأئمة ل سا نامهم قمع را 
حيث قال: (كذبوا لعنبم الله إن الذي لا یسهو هو ان لا له الا 
هو)"» و کذلك قرر شیخهم ”الطيرسي““ - من القرن السادس - 
(آن مذهییم أن الأئمة جوز علیهم السهو والنسیان في غير ما یژدونه 
عن ال 

ومع ذلك فان شيخ الشيعة العاصر وایتها العظمی ”عبد آله 
الممقاني'' ی کد ان نفي السهو عن الائمة اصبح من ضرورات 
الذهب الشيعي) وهو لا ینکر أن شیوخهم السابقین کانوا یعدون 
ذلك غلوا لکنه یقول إن ما یعتبر غلواً في الاضي أصبح الیوم من 
ضرورات الذهب الشيعي(. 

ویقرر شیخهم العاصر *'محمد رضا المظفر““ في کتابه «عقائد 
الإمامية» أن من عقائد الامامية أن الامام (يجب أن یکون معصوماً 


. آنظر : ص ۳۲۷ - ۳۲۸ من هذا البحث‎ )١( 
.)۲۳/۱( «من لا حضره الفقیه»:‎ )۲( 
.)۳۵۰۰/۲۰( رم دابحار»:‎ 
-)۲۰۵/۵( الطبرسي: «مجمع البيان»:‎ )4( 
.)۲۸۰/۳( الممقاني: «تقیح القال»:‎ )5( 
.)۲۰/۳( الممقاني: «تقیح القال»:‎ )5( 
۹۷ 


افق 


من السهو والخطا والنسيان)” ولا يذكر في هذا أدنى خلاف بينهم 
يا أن من دعاة التقريب أنفسهم من يؤكد E‏ 
ذللع(). 

وإذا كانت. دعوى عصمة الأئمة تعني مضاهاتهم لر سول" 
فإن نفي السهو عنم هو تأیه هم كا أشار إلى ذلك إمام الشيعة امن 
علي الرضاء ولذا: قرر آبن بابويه القمي وغيره أن هذا الاعتقاد هر 
الفيصل بين الغلاة وغیرهم (. 

٠‏ وإذا كان شیخهم المعاصر الممقاني يرى أن نفي السهو جن الأئمة 
من ضرورات الذهب الشيعي ومنکر الضروري ر ی ۴ 
يؤكده شيخهم المعاصر محسن الأمين' فمعنى هذا أن متأخرییم 
يكفرون متقدمییم ومتقدميهم يكفرون متأخريهم.. وإذا كان المقاني. 
يرى أن نفي السهو عن الائمة من ضرورات الذهب : : الشيعي» 
وبعضهم ينقل الإجماع على ذلك" فاننا نجد ف بعض :الكتابات 
اوجهة لدیار الستة“ القول بان الاعتقاد بان الأئمة يسهون هو 
مذهب جميع الشنيعة 0 وهكذا یکفر بعضهم بعضا ویناقض بعضهم 
بعضاً وکل يزعم أن ما يقوله هو مذهب الشيعة. 


.۹۵ «عقائد الامامية»: صن‎ )١١ 

(۲) الخنيزي: «الدعوة الاسلامیة»: .)٩۲/۱(‏ 

(۳) آبن تیمیة: «جامع الرسائل»: ص۲۷۳. 

(4) آنظر : ص ۳۲۷ ل ۳۲۸ من هذا البحث . 

(ه) «كشف الارتياب»: المقدمة الثانيق» و«مهذب الأحكام»: ی 
)٩(‏ محمد أصف الحسني: «صراط الحق)»: (۱۲۱/۳). 

(۷) يعني نها قد تحتمل التقية. 

(۸) محمد جواد مغنية: «الشيعة في الیزان»: رص ۲۷۳-۲۷۲ ). 


۹۸ 


(۸) في الرجعة : 

هناك فة من دعاة التقريب أنكرت إيمانهم بالرجعة وقالت أنهم 
لا يعتقدون إلا برجعة المهدي أي لا يؤمنون إلا بعقيدة " "المهدیة** 
او رجعة المهدي من غيبته. 
المحققون هو ان لا رجعة» سوى ظهور الإمام الثاني عشر)0"©. 

ومنبم هاشم معروف الحسيني حيث يقول : (إن الرجعة 

ليست من معتقدات الامامية ولا من الضروریات عندهم)) وهذه 
حطوة تصحيحية لو أعقببا نقض هذا العتقد» ورد على القائلين به 
من الرافضة › وإلا فقد يقول قائل: هذا جحود لا هو موجود في 
كتبهم وأمارة التقية عليه ظاهرة؛ فهم ينسبون هذا المذهب لجميع 
الشيعة والواقع حلاف ذلك بينا نجد بعض دعاة التقارب والمدافعين 
عن التشيع يجاهرون بأن الرجعة من عقائد الامامية وأنها ليست هي 
ظهور الهدي أو رجعته من غيبته بل يصرحون بأنها تعني (أن الله 
يعيد قوما من الاموات إلى الدنيا في صورهم التي کانوا عليباء فيعز 
فريقاً وبذل فريقاً آخر.. وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم 
أفضل الصلاة والسلام() ويقولون : (ولا يرجع إلا من علت درجته في 
الايمان» أو من بلغ الغاية من الفساد ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموت . ٠5).‏ 
ولا شك أن هذا إيمان ببعث غير يوم البعث والنشور الذي جاءت به 
النتصوص» ومن دعاة التقريب من يثبت الرجعة با معنى العام ولكنه 
)١(‏ «الدعوة الإسلامية): (514/5). 
(؟) هاشم معروف الحسيني: «الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة»: ص۲۳۷. 
(۳) ۰ (:) محمد رضا المظفر: «عقائد الإمامية»: ص ۰۱۰۹ وآنظر: محمد حسين ال 

کاشف الغطای «اصل الشیعة4: ص۰۳۵ 


۹۹ 


: : 1 

يقول ب (أن الرجعة ليست من الأصول التي يجب الاعتقاد بها والنظر 
فیها..)) يقول محمد حسين ال كاشف الغطا: (ولیس التدین ٠‏ 
بالرجعة. في مذهب التشيع بلازم ولا إنكارها بضار وان كانت 
ضرورية د 3 وقال: ورليس لها بعني لرجمة - عيدي من 
الام قدر صغير أو كبير)”" وما ندري كيف تكون ضرورية مع - 
أن آعتقادها ليس بلازم وإنكارها ليس بضار ولیس لها آهتمام عنده؟! ٠‏ 

هذا ما يقوله دعاة التقارب از صنف ينكر الر جع واخر 

۶ £ 

يشبتهاء وثالث يهون من شأنها وکل يزعم أن ما يقوله هو مذهب 
a‏ روك OC‏ 
التقية ومن العجب أن ی 2 0 يدكرون و هون 
/ يۇمن ر 31 0 ثبوت الرجعة مما ۳1 عليه 
الشيعة الحقة والفرقة المحقة بل هي من ضروريات مذهبهم _ 
(ومنكرها خارج من زتبة المؤمنين)”" ... إلخ كما سبق" . 
)0 محمد رضا الظفر: «عقائد الامامیة»: ص۱۱۳ 
)۲( «اصل الشیعة»: ص۳۵. 
5) «الصدر السابق»: ص۳۹ 
)٤(‏ عبد آلله شبر: ‏ «حق الیقین»: (۳/۲) وانظر: ابراهم الزنجانی: «عقائد الاثنى 

عشریه»: ص ۰.۲۶۰ . 
)°( عبد ان شبر: «حق الیفین»: (۳/۲) وآنظر: إبراهم الزنجاني: «عقائد الاثنى 

- عشریه): ص۰۲۲۹. 

(ج) إبراهم الزنجاني: «عقائد الائنی عشریة»: ص۲۱. 


(۷) آنظر: ص ۳۱ من هذا البحث. 


۱۰۰ 


فكيف نفسر هذا التناقض» وقد استحل القوم بعقيدة التقية كل 
شيء واذا آحذنا کل شيء على ظاهره نقول بأن: کنب الشيعة 
ا تقول لیس منا من لم 
يؤمن بکرتنا. 

وآل كاشف الغطا الذي يقول بأن الرجعة ليس لها عنده آهتمام 
أو ليس لها عنده قدر قلامة ظفر - كما في طبعة أخرى للكتاب - 
لماذا لا يطبق عدم الاهتمام هذا في سائر عقائدهم التي شنوا بها 
عن جمهور المسلمين لأنها كلها مثل الرجعة يزعمون تواتر أخبارهم 
فيها وأنها من ضرورات مذهبهم فلم التفريق .بين المتمائلات؟! . 

وقبل أن نرفع القلم عن هذا الموضوع لابد أن نشير إلى إجابة أحد 
آيات الشيعة حول ما يجري في «هذه الرجعة» المزعومة لأبي بكر وعمر وذلك 
لطرافة هذه الاجابة يقول ايتهم العظمى «عبد الحسين الرشتي»: (وأما 
مسألة نبش قبر صاحبي رسول أيه وإخراجهما حيين وهما طريان 
وصلبهما على خشبة وإحراقهما لأن جميع ما آتکبه البشر من المظالم 
والجنايات والآثام من آدم إلى يوم القيامة منهما فأوزارها علیهما» فمسألة 
عويصة جد ولیس عندي شيء برفع هذا الاشکال وقد صح عن آئمتنا أن 
أحاديثنا صعب مستصعبع() وهذا الجواب من هذا الرافضي يثبت فيه أن 
ديهم صعب مستصعب وهذا يدل على أنه حلاف الفطرة» وما لا تقبله 
العقول لشذوذه وتخالفته للأصول. ولكن لايزال فام منهم بل من شيوخهم 
من يعيش أسير هذا الشذوذ وحليف هذه الخرافات التى عفى عليبًا الدهرء 
ولا يعلن نبذها بل ينشرها ويدعو لها لأن دينهم صعب مستصعب!! 


(۱) «کشف الاشتباه»: ص١7١.‏ 


: في الغيبة‎ (٩) 
EE لا بخالف أحد من الشيعة ا ا‎ 

المذهب ومحور النشيع لأنه لو سقطت فكرة الغيبة لم يعد هنال 
من یسمی بالامامية الاثنى عشرية 

لذلك آجهدوا آنفسهم في إثباتهاء ما وسعتهم الحبلة والمحاولة. 

۱ / 

ودعاة التقريب في هذا الباب يستغلون *"اخبار المهدي““ الموجودة 
في کب السْة. ویزعمون أن عقيدة "المهدیة*" مما آنفقت غليه 
السنّة والشيعة ولا وین الطالفتين في ذلك سوى أن أهل الشيعة 
یقولون ٍنه مولود وحي وسیظهر وأهل الستة يقولون إنه سیظهر في 
المستقبل ولا يۇمنون بوجوده الآن. 

۱ ۳ ۲۳ 
خلت تماما عن افضیدة الذي عند اهل: الستة. . والشيعة 
المعاصرون الذين يدافعون عن التشيع يحاولون تكذيب کل با e‏ 
إلى مذهبهم من نقائص فمثلاً في مسألة الغيية إذا قيل لهم لم لا يظهر . 
مهدیکم. وأنتم ترعمون أنه لا یسیع من ظهورة سوى وف علي 
نفسه فلم لم يخرج وقد توفر له الأمن في مناسبات کثيرة أثناء قيام . 
الحكومات الشيعية؟ 5 ۱ 

فيجيب بعض دعاة التقريب على ذلك بقوله: (وأما دعوى أن 
الامام الهدي ممتنع من الخروج خوفاً من الأعداء فهي من! امخیالات 
النامية أو من الخيلات والوهمیات الثارة. من الحدة حال الجدال) . 
)١(‏ آنظر: اختيزي: «الدعوة الإسلامية»: (۳۰۰/۷). ۱ 
م آنظر: ص ۲۰6 هایش (4) . 
(۳) ابو الحسن الخنيزي:: «الدعوة الإسلامية»: (۳44/۲). 


۱۰ 


هذا ما يقوله شيخهم الكبير عندهم ”بو الحسن الخنيزي““ مع أن 
كتب الشيعة تنص على أن العلة لاحتجاب المهدي هو خوفه. 

يقول ””الطومي'' الملقب عندهم ب ”شيخ الطائفة»»: (لا علة 
تمنع من ظهور المهدي إلا خوفه على نفسه من القتل لانه لو كان غير 
ذلك لما ساغ له الاستتار وكان يتحمل المشاق والأذى فان منازل 
الأئمة وكذلك الأنبياء إنما تعظم لتحملهم المشاق العظيمة في ذات 
م۱ 

ول ”المرتضي“ اللقب عندهم ب "علم اطدی ال أن 
(السيب في الغيبة هو إخافة الظالمين له.. وإذا حاف على نفسه وجبت 
غيبته والتحرز من الضار واجب عقلاً وسعا/(. 

وقد ورد هذا المعنى في ””رواياتهم““ فمن ذلك أن أبا عبد الله 
جعفر الصادق قال - ک يزعمون -: للغلام - يعني المهدي - غيبة 
قبل قيامه» قيل وم قال يخاف على نفسه الذيح”". والغريب انهم 
يعللون آحتجابه بالخوف من القتل مع أن من اصول عقائدهم ران 
الأئمة يعلمون متى يموتون ولا وتون إلا بآختيار منهم)“ فكيف 
يخرجون من هذا *"التناقض؟*. 

ومن الأمثلة على إنكارهم لا هو واقع ”في مسألة الغيبة““ أن 
شيخهم المعاصر محمد حسين آل ياسين ينفي ما ذكره أحمد أمين من 
)١(‏ الطومي: «الغيبة»: ص۱۹۹ فصل: ""ذکر العلة المانعة من ظهور الحجة''. 
(۲) المرتضي: «مسألة الغيبة؛ (مخطوط) عن نشأة الشيعة: ص۳۰4. 
(۳) آبن بابويه القمي: «کال الدين»: ص44۹ الكليني: «الکای»: 2))510/1١(‏ محمد 


على الموسوي الاثري: «خلفاء الرسول الاثنا عشرة: ص۲۷ وغيرها. 
)6( وهذا باب في صحيحهم «الكافي»: (۲۰۸/۱) - وقد مر -. 


1۰۳ 


1 الشيعة تزعم أن لمهديها صلة يبعض كبار علمائهم'"" ويقول ”آل | 
": (كل کب الشيعة تصرح بأن الهدي غالب لا پتصل به 
أحد 00 الصدق في القول واين الأمانة في النقل). بینا حقيقة 
الأمر أن هذا تقد مقر عندهم وهم في مؤلفات مستقل لمآ 
شيخهم المعاصر ۰ الطبزسي؟" قي هذا الباب وسماه «جنة الاوی فيمن 
لقي الإمام في الغيبة الكبرى». وقد ذكروا أسماء مجموعة من شيوخهم 
كانوا على صلة مباشرة ة بالمهدى بعد الغيبة الكبرى كما مر" وفي 
«البحار» للمجلسي بيان لطريقة الاتصال بصاحب الأمر ليس الخواض 
الشيعة فقط بل لكل شيعي یقول امجلمي: (تکتب ماسنذکره في رقعة 
وتطرحها على قبر من قبور الأئمة «ع» فشدها واختمها وآعجن طيئاً 
نظيفاً وآجعلها فيه وآطرحها في نهر أو بكر عميقة أو غدير ماء فانبا تصل 
إلى صاحب الأمر «ع» وهو يتولى قضاء حاجتك بنفسه تكتب: بسم 
الله الرحمن الرحيم کتبت يا مولاي صلوات آلله عليك مستغيثً. ۰ ام 
تصعد النهر أو الغدير وتعمد بعض الأبواب إِما عنهان بن سعيد أو ولده 
محمد بن عثان أو الحسن بن روح أو علي بن محمد السيمري فهؤلاء 
كانوا أبواب المهدي فتنادي باحدهم يا فلان بن فلان سلام عليك 
أشهد أن وفاتك في سبيل آلله ونك حي عند آله مرزوق.. وهذه حاجتي 
ورقعتي إلى مولاي «ع» فسلمها إليه فأنت الثقة الأمين ثم آمها في النهر 
أو البكر أو الغدير تقض حاجتك إن شاء آللّه)9) !!! ۱ 


)0 أحمد آمین: «الهدي والهدویة»: ص ۱۰۹ - ۱۱۹ . 
)( محمد حسين ال ياسين : «الهدي المنتظر»: ص ۸ه : 
(۳) ص ۲۱۷ . ` 

(4) «البحاره: (۲۳۵:/۲۵) . 


: في البداء‎ 0١ 

كا تقرر كتب الشيعة القديمة أن البداء من عقائدهم وتعظم من 
شأنهى فكذلك كتبهم الحديئة تسیر في الغالب على المنوال نفسه وتتحدث 
عن البداء باعتباره عقَيدّة من عقائدهم وتنقل بعض رواياتهم التي تبالغ 
في مسألة البداء مثل قولهم: (ما أعظم الله وعبد الله بشيء بثل البداء) 
(ولو يعلم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الکلام 
فیه) ونحوهء ولا يعلم بهذا الفضل أحد من المسلمين ‏ ماعدا 
الإمامية ‏ فالقران الكريم والسنّة الطهرة ليس طذه العقيدة فيهما ذكر . 

وتحاول هذه الکتب أن تجد لمسألة البداء تأويلاً مقبولاً فنفسره على 
نحو ما أسلفنا القول فيف وأمتاله۱) . 

وعلى أية حال فالعاصرون على خخطى القدامى في إثبات هذا المعتقد 
وتعظيمه ولا نجد من لديه الشجاعة للقول الصر الصادق في هذه 
القضية التي جعلوها من معتقداتهم مع ما حمله من «معنی» لا يليق أن 
ينسب إلى الله سبحانه ‏ کا مر واكتفوا بتأويله صيانة لمذهب الشيعة 
عن النقد لكن يبقى البداء من عقائدهم بلا إنكارء وذلك لارتباطه 
بدعوى علم الغيب عند الأئمة التي يزعمونها ‏ كا أسلفنا فنقض مسألة 
البداء يضعهم فى مناقصة كاملة لاعتقادهم فى الائمق واثبات البداء ينزه 
الأئمة ولكن ينسب الخلف ف الأخبار إلى الله تعالی الله عما يقولون علوا 
كبيرا. وهذا هو الطريق المسدود الذى قادهم اعتقادهم إليه . 


(۱) انظر: إبراهم الزنجاني: «عقائد الاثنى عشریة»: ص ۰۱۹ محمد رضا المظفر: «عقائد 
الامامیة»: (ص 594 س ۷۰ ) . 
السيد: أمير محمد الكاظمي القزويني: «الشيعة في عقائدهم وأحکامهم»: ص ۳۵۸ 
وغيرها. ۱ 

(؟) انظر: الرد على تاويلاتهم للبداء في «الوشيعة) لموسى جار الله: (ص ۱۱۵ ل ۱۲۰) . 
و «الإمام الصادق»: محمد أبو زهرة: (۲۳۹ 4۱ . 


۱۰ ۵ 


(۱۱) في الصحاية : 
فا رای :فان اناي ی و ارت نا یی أن ا 
له من نصوص في كتب الشيعة المعتمدة عندهم التي تتناول! صحابة , 
رسول آلله صلى آلله عليه وسلم بالطعن واللعن والتكفيرء وهم الذين 
تلقوا هذا الدين ونقلوه لنا فالطعن فيهم طعن في الدين» وطعن في 
القران والسئّة» فكيف نتقارب مع من يطعن في دیننا وسنّة نبيناء 
وتواتر شريعتنا. إن على المخلصين من الشيعة وهم يريدون التقارب 
مع المسلمين أن ايعلنوا - صراحةً - رأيهم في تلك الآراء الشاذة 
التي تتناول خيار الصخابة بالنقد والتجريح والتكفير لیبینوا بصدق 
نها لا مکان لها في :معتقدهم وانها آراء لبیض المنحرفین من 
السابقين يبوعون بإئمها وائم من اتبعهم فيها إلى يوم القيامة حتنى يزيلوا 
تلك النفرة التي شکنت في قلوب أهل الستة من أقدم العضور إلى 
الآن .. وان أجدى طريق لإزالتها هو بيان أنهم لا يعتقدون بصحة 
تلك الآراء ای ناریو في كل بقاع الأرض فأي 
مؤمن صادق الایمان يعلم أن فرقة من الفرق تدين بلعن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب الذي لم يفر فريه فى الإسلام أحدء ثم بعد ذلك يقبل 
على دراسة مذهبها إلا من أونى قدرة فكرية خاصة وأي مؤمن يثق بازاء 
هذه الطائفة إذا كان يعلم أنها تدين بهذا اللعن» إن إزالة هذه الأدران 
هي من أركان التقارب وأسسه. وان عليهم أن يعلنوا على الملا هذه الإزالة 
والتخیبر(۱ إذا كانوا صادقين في رغبتهم في التالف مع المسلمين ول 
الأمر موامرة لنشر وی في ديار السنة . 


.١7ص محمد ابو زهرة: «الامام الصادق»:‎ )١( 


۱۰۹ 


فلئر ما يقوله دعاة التقارب في هذا الشأن. هناك *رأي»» 
مصدره الكتب والرسائل التي تنشر في ديار أهل الستة بأقلام شيعية» 
والموجهة للدفاع عن معتقد اح والدعاية للشيعة. وجوهر 6 
الرأي أن الشيعة لا تسب فضلاً عن أن تكفر الخلفاء الثلاثة» وأنها 
تقدر صحابة رسول آله صلی آله عليه وسلم. 


فالخنيزي في كتابه «الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل السنّة 
والامامیة؛ يسمي عمر بن الطاب أمير المؤمنين ويترضى عنه("©» 
رطق على ا2 رم ة أمهات المؤمنين"» وكذلك يسمي أبا 
بكر أمير المؤمنين" * ويقول أن جعفر الصادق يقول مفتخراً: 
(ولدني ام بكر مرتين لأن أمه أم فروة ینت القاسم بن محمد إن 
أبي بكر وأمها بت عبد الرحمن بن أبي بكر فهي بكرية أما وب 
ويقول: إن من قضاء جعفر الصادق (فسق من سب الخلفاء 
الثلاثة)). ويقول الخنيزي بأن الإمامية - في هذا العصر - 
ع تووم ا ل ا و 

تثني عليهم. وممن صرح بن بنفي السب محمد باقر أحد مشاهير انجتهدین 
ي ا في منظومته المطبوعة في بمبي قال: 


.)8/1( «لدعوة الاسلامیةه:‎ )١( 
.)4/١( المصدر السابق:‎ )۲( 

(۲) المصدر السابق: .)١5/1(‏ 
(+) «الدعوة الاسلامیةه: (۷4/۱)- 


فلا نسب عبرا كلا؟ ولا 
عغان والذي تولی 1 
ومن تولى طبهم ففاسق 
0١٠١‏ حكم به قضى الإمام الصادق 
ثم قال: 
۱ ونحن -أيم الله - لانسب“ 
وصدر في 'مصر' من ججمعية جمعة شيعية 3 شیعیه تسمي نفسها ”دار اهل 
البيت“ کیت بل عوان تقد الإمامية للصحابة وموقفهم من 
۹ ۹ روافض 2 ويدعى طالب الحسيني 
العربیة*»0) 0 الي 0 - ویازمن نشاظاً 
غرياً في التبشير بالتشيع بين صفوف السلمین في مصر؟ في هذا 
الكتيب نفى أن تكون الشيعة ترمي الشيخين ومن بايعهما بلعن أو 
تكفيرء وذكر أن من ينسب لیم ذلك فهو إما أن يكون خصماً ميء . 
النية» وإما أنه لم بطلع على مذهب الشيعة ونقل عن كتابات الخصوم 
و يتمكن من الاطلاع على كتب أصحاب المذهب نفسه. : 


ويرى الشيعي أحمد مغنية (أن المفرقين وجدوا في آتفاق الابمین 


.)۲۰۷-۲۰/۱( «الدعوة الاسلامیة»:‎ . )١( 
زفق عر وی ای للد الماع ی‎ 
مؤلفه.‎ 
. 1٤ص آنظر كتيبه: ۳ الإمام علي في نهجه»:‎ )۳( 
0 
وسياني مزید إيضاح عن هذه الجمعية في محاولات التقریب.‎ ")4( 


۱۸ 


17 ابقر فيه ف تشويه الحقيقة اا الشيعة ع أنواع 
الدس. . وکان طبیعاً آن یکون لعنة اللعنات عمر بن سعد لاه بطل 
الجريمة وقائد المجرمين الجبناء» ومن ين السلمین لا یلعن عمر بن سعد 
قاتل آبن بنت رسول آلله صلی آلله عليه وسلم» إن أوليك الاثمين 
الفرقین آستغلوا كلمة ""عمر*" وقالوا إن الشيعة تنال من خليفة النبي 
عمر بن الخطاب رضي آله عنه» وإني في الوقت الذي أثور فيه على 
الدساسين التجار أضيحات الغايات والمصالح الرخيصة لا أنكر وجود 
افراد بالأمس من سواد الشيعة وبسطائها لا يفرقون بين هذين 
الاسمين» بل لا یعرفون أن في دنیا التاريخ الاسلامي عمرین تقيا 
و شقیا)). 

وفي تفسير «الکاشف» محمد جواد مغنية أورد قول زین العابدین 
عل يبن امس ری الصحيةة شاد امن دام له ي ادن 
أتباع لرل «اللهم وأصتحانن محمد خاصة الذين أحسنوا الصحبة 
والذين أبلوا البلاء لسن في ره . وفارقوا وت والأولاد في 
(ظهار کلمته وقاتلوا الا باء والأبناء في ت تثبيت نبوته. 6ن 

ثم قال جواد: هذه المناجاة جاءعت في الصحيفة السجادية التي 
تعظمها الشيعة» وتقدس كل حرف منها"» وهي رد مفحم لمن قال: 
إن الشيعة ینالون من مقام الصحابة(؟؟. 
64 امد مغنية: «الامام جعفر الصادقه: (ص۱۱-۱۱۳). 
(۲) «الصحيفة السجادیةا: (ص 44-4۳). 
(۳) قال آبن تيمية عن هذه الصحيفة التي ينسبها الشيعة لعلي بن الحسين ویقدسونباه 

قال إن أكثرها کذب على علي بن الحسين «منهاج استفه: (۲۰۹/۳. 
(4) محمد جواد مغنية: «التفير الكاشف»: .)١٠١/٠١(‏ 


۱۹ 


المناقشة : 
نقول للخنيزي» والرفاعي» وأحمد مغنية» ومحمد جواد مغنية 
وگيرهم شین يقول إا در الجا وب قفي وترقی عو 
تلك کلمات طيبة تنزل على قلوبنا بردا وسلاماء ومرحبا بهذه الروح 
الكريمة الجامعة الموحدة بين المسلمین واننا لفتح صدوزنا لكل ٠‏ 
كلمة توفق ولا تفرق» ونستبشر بكل محاولة ضادقة 3 تلك 
الأدران والصفحات السوداء ال تفش فنص ره رسول لله صلی 
آلله عليه وسلم. نرحب ونستبشر بشرط أن لا تکون تلك الکلمات ۱ 
تقية أو مصانعة سياسية» لكن أليس كل قاريء قرأ ما تقلناه عن كتبهم ‏ 
الأساسية حول الصحابة أو آطلع مباشرة على ما في «الكافي»؛ أو 
«الوافي»ء أو «البخار»» أو «الاحتجاج»؛ أو «تفسير القمي» أو «تفسير 
العياشي»» أو «البرهان» لهاشم البحراني وغيرها أو بعض ما في كتبهم 
المعاصرة وما حملته هذه الکتب من هجوم وطعن وتكفير الصحابة 
رسول آلله صلی آلله عليه وسلم اليس کل من آطلع على شيء من ۱ 
ذلك يتعجب لماذا ينكر أمثال طالب الرفاعي» وجواد مغنية وغیرهما 
وجود هذه الصفحات ألا يمكن أن يفسر هذا الإنكار عا 
وواقع بأنه تقية؟! 
ألا يعلم هؤلاء أن هناك كتباً ألفها شيوخ الشيعة المعاصرون : 
تلعن وتسب وتكفر والفرق بينها وبين هذه الكتب التي تقول إن 
الشيعة لا تسب أن تلك الكتب نشرت في ديار تشكل فيها الشيعة 
الشطر أو الأغلبية أو أن لهم قوة. فأصحابها من روافض العراق 
وإيران» أو الهندافهم لا يستعملون التقيّة بشكل كامل. 0 ' 
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فهذا محمد رضا المظفر من روافض العراق» المعاصرين ومن 
لسر لفكرة التقريب يقول هذا الرافضي عن صحابة رسول 


3 


(مات النبئ. صلی آله عليه واله وسلم ولا بد أن يكون 
المسلمون كلهم - لا آدري الآن - قد آنقلبوا علی اعتابیم) 
ويتطاول هذا ””الرجل““ على خيار صحابة رسول آلله صلی الله عليه 
وسلم ويتهمهم بالتامر فيقول: زلا اشح الاج ِ حث أن ينكر من 
عمر بن الخطاب تمالأه على علي بن أبي طالب وكذلك جماعته 
الذين شاهدنا منهم التعاضد والتکاتف في أكثر الحوادث كأبي بكر 
وأبي عبيدة ؤسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأضرابهم)!" ويعتبر 
هذا هو ی رده ذلك أنه يزعم أن "كل صلل وقع ويقع في 
الامة هو ناشيء من الخلاف في ۳ الخلافة ۰ فهو اس کل 
ضلالت(!۱ 

وهذا ايتهم العظمی محمد الخالصي» من کبار مراجع الروافض 

في العراق .وممن يتزعم الدعوة إلى ""الوحدة الا سلامية: بين الستةه 
والشيعة؛ ؛ نرى هذا الرافضي يشكك في إيمان أبي بكر وعمر رضي 
آلله عنهما فيقول: (وإن قالوا إن أبا بكر وعمر من أهل بيعة الرضوان 
الذين نص على الرضا عنهم القران في قوله: فۆلقد رضي له عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة46) قلنا لو انه قال لقد رضي 


۰۱٩۹ محمد رضا الظفر: «السقیفة»: ص‎ )١( 
.۸۵ الصدر السابق: ص‎ )۲( 
۰٩۱ محمد رضا الظفر: «السقیفةه: ص‎ )۳( 


رى افتح: آية ۰۱۸ 
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عن الذين كت ال أو عن الذين بايعوك لكان في الآية ' 

دلالة على الرضااعن كل من بايع ولكن لما قال: «إلقد رضي الله 

عن المؤمنين إذ ببایعونك..4 فلا دلالة فيها إلا على الرضا عمن 
محض الایمان) 


ومعنى هذا أن أبا بكر وعمر لم يمحضا الإيمان فلم یشملینا 
رضا الله في زعم هذا الرافضي» وهذا آية من آياتهم التي ينسبونها 
زورا إلى آلله ویدعی شهاب الدين النجفي يقول عن الخلفاء الثلاثة ' 
ومن بعدهم من خلفاء المسلمین: ی عن لاان سس 
والفواحش تجاوز عن حد الاحصاء فما بقي حق إلا وقد آضاعوه 
ولا موبقة إلا وفعلوها)”". 3 
وهذا أحد آیات الشيعة ويسمى حسين الخراسانيء يقول في 
كتابه الام 00 ضوء ۳ ا أهداه 3 مكتبة + در 
e‏ 8 على. رضا وزارة المعارف الإيرانية يقول في هذا 
الکتاب: الشيعة لین الشيخين أن بكر وعمر وأتباعهما ف فإنما 
ثره(!! فإنهم ولا شك قد 2 ره من حضرة i‏ 
- وملعونین من آلله تعال بواسطة سفیره صلى آلله عليه واله 
وسلم)". 
(۱) محمد بن محمد مهدي الكاظمي 0 «إحياء الشريعة في مذ الشيعة»: 
 .04-1۳/۱(‏ : 
(۲) شهاب الدين النجفي: تعليقاته على «إحقاق الحق» للتستري: شان 1 
زفق «الاسلام على ضوء الهشیع»: ص۸۸ (الهامش). 
5( الصدر السایق: ص۰۸۸ 
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ويقول: (إنا لا نعهد - لمؤلاء الخلفاء الثلاثة ني بكر بن قجافة» 
وعمر بن الخطاب» وعثان بن عفان أي نبوغ في العلم أو تقدم في 
جهاد أو تبرز في الأخلاق» أو ثبات على مبدأء أو تهالك في العبادة» 
أو تفان في العمل أو إخلاص في سبيل الدعوة الاسلامیت(. 

يقول هذا القول وغيره من الطامات“““ وهو يزعم الدعوة 
إل الوحدة حیث بقول: (شحن معاشر الشيعة نری من الواجب 
الضروري توطيد الوحدة الاسلامية وترك ما يثير ثائرة أية فرقة من 
فرق الاسلام حتى يكون من السهل الیسیر أن نقوم قبال صفوف 
الكفر والشرك بصف واحدم" (وهو يريد بهذا القول أن يسكت 
المسلمون عن فضح باطلهم وكشف كفرهم). 

وهذا كتاب صدر باللغة الأردية يسمى «تحفة العوام مقبول» 
وقالوا - حسب النص ا أنه ""مطابق فتاوی**. 

آية الله العظمى اقاني حاج سيد محسن حكم طباطباني مجتهد 
نجف اشرف. 
له العظمی آقاني حاج سيد آبو القاسم خون نجف آشرف. 
العظمی آقايي حاج سید روح آلله خميني. 
العظمى اقاني حاج سيد محمود الحسيني الشابرودي. 
العظمى اقالي حاج سيد محمد كاظم شر يعتمدار. 


۳ 


۴ 


Ëv 
ê 


2 


و ê"‏ 
ل متا مت" ومد 


ب بت بت ت 
خخ 


Ëv 


۰۱۱۱ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(۲) آنظر من ""طاماته" رأيه حول أخبار التحريف عندهم: ص ۲٩‏ من هذا البحث 
حيث زعم وجود قرآن آخر عند مهديهم النتظر. 

(۲) «الإسلام .على ضوء التشيع؛: ص‌۸۸. 
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مصدّقة عاليجناب سيد العلماء علامة سيد علي نقي النقوى مجتهد 
لكهنؤ. 3 ۱ ۱ 5 : 8 
في هذا الکتاب الوئی من هوّلاء الایات النسوبة کذبا إلى له 
تعالى فيه نص بحدود صفحتين بتضمن لعن صنمي قريش وها أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهما: وهو ب العربية““ ومنه للهم آلعن 
صنمي قریش وجبتيهماء وطاغوتیهما وافکیپما وآبنتيهما لین ا 
امرك وانكرا وحياث وعدا إنعامك وعصیا رسولك» 3 دينك» 
وخر كتابك» وأجبًا أعداءك وجحدا آلاءك وعطلا أحكامك» 
والحدا في آياتنك. مگ 

ولیس الامر جرد کلمات بل كتب. تخصصت في سب ونجرخ 
وتكفير خير مجتمع ظهر على وجه الارض» امثال كتاب «الغدير» الذي 
بلغ أحد عشر مجلداً لشيخهم - المعاصر - عبد الحسين الأميني النجفي 
وقد مله بالاس والكذب والطعن فيمن رضي آله عنهم ورضوا عنه 
وكتاب أبو هريرة» لشیخهم عبد الحسين شرف الدين الوسوي 
والذي آتبم فيه أب هريرة بالوضع للأحاديث والتفاق» وكتاب 
«السقيفة» لشيخهم محمد رضا المظفر الذي صور فيه الصحابة غصابة 
لا هدف لا إلا التامر .على الإسلام!! وكتاب «النص والاجتبد» 
لشیخهم عبد ای شرف الدين الموسوي الذي أراد فيه إثبات أن 
الصحابة یدینون يبدا ”فصل الدین عن الدولة"" و کتاب «الامام 
الصادق والمذاهب الأربعة» لشيخهم أسد حیدر والذي يطغن في 
الستة وی دواوین . الحديك عند الم ويتطاول على صحابة رصول 
آل ويحاول أن یشوه تاريخ السلمین بکل ما یستطیع.. 
(۱) منصور حسين: «تحفة العوام مقبول»: :.(ص 4 4177-417). وآنظره مصوراً في ملحق 

الوثائق. ا 
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وغيرها من كتب تطعن في دين الأمة وتاريخها ورجالها وتسير 
على منهج المبشرين والمستشرقين بل تقدم لهؤلاء مادة ضخمة عمادها 
الدب و هرا ليستعينوا بها على طعنهم في إسلامنا وقراننا وسنة نبينا 
وتار أمتنا!! 

ی حاف يقي رخف ارات فين 
القديم وتعريف الناس به وترويجه بينهم» وهذا التراث مليء باللعن 
والتكفير والتخليد انار لرجال الصدر الأول للإسلام وفي مقدمتهم 
الخلفاء الثلائة وبعض أمهات المؤمنين ومن معهم من المهاجرين 
والأنصار من رضي الله عنهم ورضوا عنه بنص القرآن. 

مك اس سكلوب سدور اث فص سا 
هذا العصر وعلى كثير من هذه الكتب تصحيحاتهم وتعليقاتهم 
وتقريضامم ومع هذا لم نر اعتراضا ولا آنتقاداً لا في هذه الكتب من 
أحد منهم أليس في ذلك إقرارٌ من هؤلاء لما فيها من كفر وضلال؟! 


وكتبهم الأساسية التي يعتبرونها مصادر في اتلقی إلى اليوم تكفر 
السلمی» وعلی راشع خيار صحابة رسول أل مثل «الكافي» 
و«البحار) وغیرها. 


وکتب الأدعية العتمدة عندهم والتي یدعون بها إلى الیوم 
تضمن لعن وتكفير الخلفاء الثلائة وبعض أمهات المؤمنين وخيار 
الااصحاب من المهاجرين والانصار مثل «مفاتيح الجنان» الذي جمعه 
1 
من أمهات كتبهم العتمدة شيخهم *”عباس القمي““ وكتاب «ضیاء 
الصاین» والذي جمعه شيخهم ”محمد الجوهري''. وفي صفحات 
«لوانی»» ودالبحاره في أبواب الزيارات أدعية كثيرة تتضمن لعن 
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و ف خيار صحابة ر عل الال لدم عليه وسلم وتدعو بها الشيعة 


ونعود إلى مناقشة الذين یقولون بان الشيعة لا تسب بشكل 
مباشر - ونقول ألا يعلم أحمد مغنية أن عمر بن الخطاب لا عمر بن 
سعد قد تعرض لأشد أنواع السب والتجريج في كتب الشيعة المعتمدة» 
اليس في «الكافي» أن الراد بقوله تعالى: «إربنا أرنا اللذين أضلانا من 
الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. ۰ قال هماء وین شيخهم انجلسي 
ران الاشارة في هي“ ترجع إلى الشيخين ف آعتقادهم)(۱) 1 يرد 
في «الکافی» حديثان في باب واحد يقولان (بأن من زعم للشيخين 
الاسلام لا يكلمه له ولا یز کیه وله عذاب ال“ فهذا تكفير من 
حكم بإسلامهماء فأحمد مغنية في نصوص «الکافی» الكاذبة كافر لأنه 
حكم لعمر بالتقوئ. لم التستر على الباطل؟ إلا إذا كان أحمد مغنية 
لم يطلع على «الكافي» 1 

وأما الرفاعي الذي :يقول بأن من ينسب إلى الشيعة عدم تقديا 
الصحابة هو حصم سيء النية» أو مم يطلع على كتبهم. فالذي نسب 
إلى الشيعة هذا المذهب هو كتبيم وليس خصماً ميء النية أو جاهلاً 
با في كتبهم» والرفاعي نفسه رجع إلى «البحاره في كتيبه الذي ينفي 
فيه هذا القول عن الشيعة“ وهالبحار» حوی عشرات الروايات 
والأقوال التي تکفر فك الرواد العظام فلم هذا التجاهل. . 
(۱) آنظر: ص ۲۳۱ من هذه الرسالة. ٍ 
(۲) ١«الكافي؛‏ باب من 'آدعى الإمامة وليس ها بأهل: اام رن 


۲ وقد مضى نقل الحديث بنصه ص۲۸۹ من هذا البحث. 
(۳) انظر كتيب «تقدير الإمامية للصحابة) ص ۱۹۰۱۷۱5 . 


۱۷۹ 


ومن الغريب أن هذا الرفاعي قد سب خيار صحابة رسول آله 
صل آللّه عليه وسلم في تعليقه على رسالة ل””محمد باقر الصدر*" فهو 
في هذا من الذين يقولون مالا يفعلون کا ع من الذين ینکرون 
ما يعرفون فيتهم عمر رضي آلله عنه بالتامر وأنه ول من قال بالر جعة 
من المسلمين"» وقال عن أي بکر وعمر وی عبيدة أنهم بمقتضى 
هذه الحجج التي حاجوا بها الأنصار قد أدخلوا أنفسهم فيما حكموا 
به على من نازع في الحق أله ويخاصمهم فيه من أنه يكون ظالا 
ومدلیاً بباطل» ومتجانفاً لاثم ومتورطاً في هلکة) وراح هذا 
”الرفاعي““ ينشر رسالة باقر الصدر التي ماها «التشیع ظاهرة طبيعية 
ف اطار الدعوة الا سلامیة»» وهذه الرسالة محاو لة يائسة وعاجزة 
لإثبات أصالة الرفض» وأن الصحابة ليسوا أهلاً لحمل الرسالة 
والشريعة» وإنما الجدير بحملها هو علي وحده وهذا طعن في الصحابةء 
وني الستّة» وفي تواتر هذا الدين وهذا الرفاعي ينشر هذا الباطل 
ويتحفه بتفریظه وتأييده ويقول في كتيب آخر إن الامامية يقدرون 
الصحابة فاي تقدير هذا إلا إن كان يريد أن تقدير الإمامية للصحابة 
وكذلك الخنيزي يقع في هذا التناقض ويطعن في الصديق رضي 
أل عنه(© بل يزعم أن ما ورد في «الکانی» عندهم من الطعن في 
الصحابة وتكفيرهم يوجد مثله في (صحیح البخاري) 4 وهي 
)١‏ أنظر: طالب الرفاعي: تعليقه على كتيب /التشيع» لمحمد باقر الصدر: 
(ص۳۱-۳۰). ۱ 
(۲) الصدر السابق: ص"4. 
() «الدعوة الاسلاميةة: (۱۲/۱). 
)٤(‏ «الدعوة الاسلامیته: (۱4-0/۱). 


۱۱۷ 


دعوى لا حقيقة ا 1 كان في «صحيح البخاري» مثل ما وجد. 
في «الكاني» لكان في السنّة من هو كالشيعة يطعن ويكفر. ولكن: 
الرجل يريد إثبات معتقده الباطل بأية وسيلة. 

وأما محمد جواد مغنية الذي ينفي أن يكون الشيعة ینتقصون 
من مقام الصحابة فهو الذي ۳ «في ظلال نبج البلاغة» 
عن الخليفة الثالك ذي النورين صاحب الجود واحیای وصهر النبي 
صلل أل عليه وسلم ف آبنتیه» وجهز جیش العسرة وصاحب 
اطجر تین . . والمبشر بالجنة من رسول آلله صلی آله عليه وسلم. 


يقول هذا الرافضي فيه: (إن عئان آنخرف عن سنّة الرسول 
۳ ۶ 1 

وخالف شريعة الاسلام» واستاثر هو وذووه باموال السلمین فاأمتلکوا 
بها القصور والمزارغ والرياش والخيول والعبيد والاماء ومن حوشم 
ملايين 5 و 
د 0 ويتبم عمر - رضي آله عله = وأهل 
الشورى الذين فوض هم عمر آختیار خليفة من بعده يتم الجميع 
بالخيانة و نأي آحترام عم الصحابة 9 00 الحاقد 
هذا ١‏ الأيناء 9۳ ۷1 له پسب بعض ا واضهاره وخيار 
ت ۱ 

لماذا هذا التناقض من هولاء الروافض. 
)١(‏ محمد جواد مغنية: | افي ظلال نبج البلاغة»: (5714/5). 
(۲) الصدر السابق: (۲۹۳-۲۹۲/۱). 
(۳) الصدر السابق: (۳۰۲/۲). 


۱۱۸ 


هل هذا تقية؟ والتقية عندهم تسعة أعشار الدين. 

ام هي مؤامرة للدعاية للشيعة والتشيع. 

وقد تكون الكل > لكن نحب قبل أن نرفع القلم عن الحديث في 
هذا المبحث أن نكشف حقيقة هامة يدين بها الروافض في ""معتقدهم 
في الصحابة“ وهي: 

أن هؤلاء الروافض کا یزعمون یم يوالون أهل البيت» ويعنون 
ب ا ئمتهم الاثنى عشر ٍ فكذلك يزعمون أنهم يوالون الصحابةء ويعنون 

بهم الثلائة أو الأربعة أو السبعة الذين لم يرتدوا في عقيدتهم. . والذي 
ارف هذه الحقيقة ينخدع بكلامهم في هذا الباب. ولا يتصور 
أن للصحابة عندهم تفسيراً خاصاً : بهم لا يدخل فيه الا بضعة منهم. 

وهناك تفسير آخر لهم في الصحابة جاء بيانه في بعض رواياتهم 
تقول روايتهم بعد ثناء على الصحابة وأمر بالرجوع لأقوالهم وإجماعهم ۱ 
- فقيل يا رسول الله ومن أصحابك قال أهل يتی) فهم يفسرون 
الصحابة بهل البيت. 

وت و يسلكونه في الثناء على الصحابة أشار إليه 

شيخهم الطومي» يقول الطومي بعد أن سب عائشة أم المؤمنين رضي 
آله عنها: فان قبل لیس قد روي عن أي جعفر محمد بن علي الباقر 
أن سائلاً سأله عن عائشة وعن مسيرها في تلك الحرب» فأستخفر لها 
وقال له *الراوي" تستغفر ها وتتولاها فقال: نعم أما علمت 
ما كانت تقول يا ليتني كنت شجرة ليتني كنت مدرة) قال الطومي: 
۲ 7 

لا حجة في ذلك على مذاهبنا لأنا نجيز عليه صلوات آلله عليه التورية» 


)١(‏ سيأتي ذكر هذه الرواية بیامها في فصل هل من طريق للتقريب. 


1۱1۹ 


ووز أن يكون السائل من أهل العداوة وآتقاه مهذا القول وروى فيه 
تورية بخرجه رن یکون کذباًء وبعد فإنه علق توبتها بتمنيها أن 
تکون شجرة ومدرة وقد بینا أن مت ین و 


بهذا أعلم) 00 


إن عل الذين تون تقدیرالشينة السحابة ان لتر عملا ن 
ات وعدم صحتهاء وان یعترفوا ببطلان تلك الروایات السوداء 
وأن یصدقوا وألا يتناقضواء حتی يقبل منهم موقفهمءثم لم یذهبون للرد 
على أهل السئة إذا قالوا إن مذهب الشيعة الطعن في الصحابة 
وتكفيرهم ولا يردؤن على أنفسهم وعلى كتبهم وعلى مشايخهم 
المعاصرين الذين لايزالون يبذون في هذا الضلال» کا ينا ذلك فیماسبق 
فأي فائدة اليوم في اللعن والطعن والتكفير #تلك أمة قد خلت لها 
ما كسبت ولكم ما کسبم ولا تسألون عما کانوا یعملون۱6 
ولا هدف إلا الطعن في القرآن والسنّة» والدين بعامة وماذا یقی من 
أمجادناء وتاریخنا إذا كان اولعكک السادة القادق الأتقياء الأصفياء 
الأوفياء الرواد الذين نشروا الدين وآرسوا دعام الدولة, وفتحوا البلادء 
وأرشدوا العباد إذا كان هؤلاء الرواد لول لكل ممام ای والغدل 
والفضائل ينتحقوت اللعن:من احفادهم. و تشويه تاریخهم. وهم الذین 
اثنى آله عليهم ورسوله وسجل التاريخ ا ارم بمداد من 
نور فمن الذي يستحق الثناء والمديج» إذا كان أولتك كذلك؟. 


)0 ار «الاستيفاء في الإمامةه: الورقة ۲۸۸ عت اخطو طة). 
(۲) ابقرة: اية ۶ ۱ ۱۶ 


۱۳۰ 


(۱۲) في التقية : 

ماذا يقول دعاة التقارب في التقية التي هي من اول موائع 
التجاوب الخلص بينهم وبين السنة؟ يقول «محمد جواد مغنية»: (إن التقية 
كانت عند الشيعة حيث كان العهد البائد عهد الضغط والطغيان» 
میرم حيث لا تعرض للظلم في الجهر بالدشيع ققد أصبحت التقية 
في خبر کان)(). 

ويقول: (قال لي بعض أساتذة الفلسفة في مصر.. أنتم الشيعة 

تقولون بالتقية.. فقلت له: : لعن آلله من أحوجنا إليها آذهب الآن إن 
شعت شعت إلى بلاد الشيعة فلا تجد للتقية عندهم عيناً ولا أثراً ولو كان 
ديناً ومذهباً في كل حال لحافظوا عليها محافظتهم على تعاليم الدين 
ومباديء الشريعة)!"). 

وكذلك يقول مجموعة من أعلام الشيعة ومراجعهم إن التقية عند 
الشيعة لا تستعمل إلا في حال الاضطرار الشرعي وذلك عند الخوف 
على النفس أو المال أو العرض وإنما تميز الشيعة بهذا الاعتقاد لكثرة 
وقوع الظلم علمهم'”". 


)0( محمد جواد مغنية: «الشيعة في الیزان»: ص۵۲ ۰۳4۵ «أمل البیت»: 
(ص ۰۱۷-1 

(۲) «الشيعة في الیزان»: ص7 ه. 

(۲) انظر في ذلك: محمد حسين آل كاشف الغطاء: وأصل الشيعة؛: (ص٠.‏ ه21 ۰۱6۳ 
عبد الحسين الموسوي: «أجوبة مسائل جار آلله»: (ص۷۰-۸)» عبد الحسين 
الرشتي: «کشف الاشتباه»: ص۱۳۰» محسن الأمين: «الشيعة): ‏ ص ١86‏ 
وما بعدهاء السید أمير الكاظمي: #الشيعة في عقائدهم واحکامهم»: ص۰۳ 
هاشم الحسيني: «دراسات في الحديث والمحدثين»: ص۳۲۹ وما بعدهاء وغيرها. 


۱۳۱ 


مناقشة هذا الرأي : 

سنناقش هذا الراي في النقاط التالية: 

أولاً: أن الخطورة الكبرى في آعتقاد الشيعة بالتقية والئي قد 
ار ال و 
الدعاية““ ايع فقط ولا یرجم لكتبهم العتمدة عدم | 
غتر لآ د 
آستفادة الشيعة مما في كتبهم الأساسية من. نصوص توافق ما عند 
المسلمين. وتخالف ما شذوا به من عقائد وآراء ذلك أن من قواعدهم 
الأصولية والتي قزرتها ‏ كتبهم القدیة(» وقررتها كتبهم الحديثة 
ایضا() الأحذ با خالفٍ العامة - اهل السنّة - عند آختلاف 
الأحاديث في كتيهم: 4 حجة أن الأحاديث التي توافق ما عند أهل الستة 
محمولة على التقية. 

وإذا لاحظنا أن أجاديثهم متناقضة ومتضادة ويوجد فيها غالبا 

في مختلف أبواب, العقائد والأحكام ما يوافق ما عند التسلمين 
أدركنا خطورة معتقد التقية عندهم. وآثاره السيئة في إبقاء الخلاف 
بينهم وبين المسلمين وك درفب شيخهم " الطوسي"" بهذا التناقض 
فقال: (ذاكرني بعض الأصدقاء.. بأحاديث أصحابنا وما وقع فیها من 
الاختلاف والتباین والنافاة والتضاد حتى لا يكاد يوجد خبر الا 
وبازائه ما یضاده» ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ینافیه حتى 
جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا وتطرقوا بذلك إلى 


(۱) آنظر: ص ۲۸ من هذا البحث. 
(؟) آنظر: ص 1۷ 1۸ من هذا البحث . 


۱۳ 


إبطال معتقدنا)» ثم ذكر (أن هذا الاختلاف كان سبب رجوع الكثير 
عن التشیع» وقال إن منهم آبا الحسن افاروني العلوي كان يدين 
بالإمامة فرجع عنها لا آلتبس عليه الأمر في آختلاف الأحاديث وترك 
الذهب ودان بغیره). 


هذا ما يقوله شیخهم " الطومي** و يجد ما ینقذه و شیعته من 
هذا ا إلا القول في كل ما يوافق جمهور المسلمين ويخالف 
شذوذهم بان ذلك ورد على سبيل ا کا قام بحمل رواياتهم 
التي في سندها رجال من اهل الستة او الزيدية على التقية» فكانت 
التقيته حيلة لرد السنن الثایتة(. 

وکا عطل معتقد التقية الاستفادة من الأحاديث التي في كيم 
وهي موافقة لما عند المسلمين ومخالفة لشذوذهم كذلك عطل هذا 
الاعتقاد آستفادة الشيعة اسهم من كل صوت معتدل ينشأ بينهم. 

2 £ 5 
فمثلا حیغا انكر شيوخهم *المرتضي» والصدوقء والطبرمي"" فرية 
الطعن في كتاب آله بالقول بتحريفه ونفوا عن مذهب الشيعة هذه 
القولة قال شيخهم نعمة آلله الجزائري الموصوف عندهم ب" السید 
السند والركن والعتمد إل“ قال بأن هذا ”الإنكار““ هو من باب 
التقية - کا مر © 

وقالوا عن تفسير «التبیان» للطوسي إنه موضوع على اسلوب 
التقية”». فهل يقال بعد هذا إن عهد التقية آنتبى. وأثرها السام 
ری «البذيب»: (۳/۱). 
() ء (ه) في کتاب «الاستبصاره وهو احد أصوهم الأربعة عشرات الأمثلة لذلك 

آنظر ملا: ر۰/۱ ۱ ۲ ۳ عت مت كل اش 
(۳) آنظر: ص ۳۳۸ من هذا البحث. 
(4) آنظر:دص ۲۰5 من هذا البحث. 


. ۲44 انظر ص‎ )٥( 
۱۳۳ 


لا يزال يسري في نصوص الشيعة المعتدلة ليزهق روحها . ' 
ثانياً: أن مؤلاء الذين يقولون بأنه لا تقية تقية اليوم عند الشيعة هم 
الذين تقول كتبهم العتمدة بان عهد الخلفاء الثلائت وعصر الإإسلام 
e ESD‏ 
الراشدة؟!! 
قول شیدهم اند رو کانت امامة مر نع اي سل 
له عليه وآله وسلم ثلاثين سنة منها أربع وعشرون سنة وستة آشهر 
- أي ني عهد الخلفاء الثلاثة قبل أن يلي الخلافة - ممنوعاً من التصرف 
في أحكامها مستعملاً للتقية والمدارة.. ا كان رسول آلله صلى آلله 
عليه وآله وسلم ثلاث عشرة سنة من نبوثه ممنوعاً من أحكامها خائفاً 
ومحبوساً وهاربأ)”" بل إن شيخهم نعمة آلله الجزائري» يعتبر عهد 
الخلافة الفعلي لعلي عهد تقية ومدارة يقول: . ْ 
(ولا جلس أمير المؤمنين عليه السلام - أي على كرسي الخلافة - 
لم يتمكن من إظهاز ذلك القرآن") وإخفاء هذا لما فيه من إظهار 
الشنعة على من سبقه کا لم يقدر على النبي عن صلاة الضحی؛ وکا 
لمكن تسه میا و6 ۶ یر سل خرن جرج 
القضاء ومعاوية عن | الامارق ۱ 
فكيف يعتبر عهد الخلافة الراشدة عهد تقية» وتصرف الوقائع 
التي تثبت مذهب علي الحقيقي عن مدلوها بدعوى التقية» ويقال بعد 


)0 هذا جزء من نص:مضی قله بقامه ص ۱۲۱ من هذا البحث. 


(۲) هو «القران» الذي يزعمون أنه موجود عند مهديبم النتظر راجع ص ۲۰۲ وه 
من هذه الرسالة . ۳ 
(۳) نعمة الله الجرائري: ا النعمانية): vn‏ 


۱ 


ذلك إن التقية عندهم تستعمل في حال الضرورة» فأي ضرورة للعمل 
بالتقية في عز الإسلام والمسلمين. 

تالا هناك شواهد كثيرة تفيد أن التقية عندهم ليست هي التقية 
الشرعية النوطة بالضرورة بل هي الکذب والخداع» وتحلیل ارام 
وتحريم الحلال وتغیبر شرع الله فمن ذلك أنهم نسبوا إلى رسول الله 
صل آلله عليه وسلم العمل بالتقية بلا ضرورة حيث قالوا عن أبي 
عبد الله ع“ قال: ل 
جنازته» فقال عمر لرسول لله صل الله عليه وسلم ألم ينبك الله أن 
تقوم على قبره؟ فسكت فقال يا رسول الله ألم ينبك آلله أن تقوم على 
قبره فقال له: ويلك ما يدريك ما قلت إني قلت.آللهم آحش جوفه 
ناراً وآملاً قبره ناراً واصله نارأء قال أبو عبد آلله: فبدا من رسول 
آلله ما كان یکره)“. 


فانظر إلى هذا الافتراء على رسول آلله صلى الله عليه وسلم 
ونسبتهم إليه أنه يخادع أصحابه فیدعو على منافق وهم یظنونه یترحم 
عليه» فيقتدون به» ثم أي ضرورة تضطر رسول آلله صلى آلله عليه 
وسلم للصلاة على هذا النافق في قوة الاسلام وسطوته وما نافق 
عبد الله بن ابي إلا رهبة من سلطان الإسلام. 

فهل هذا النص يفيد ان العمل بالتقية في حال الضرورة؟!! 
ومما يدل صراحة على أن التقية ليست إلا الكذب الصريح بلا مسوغ 
ما رواه شيخهم الكليني عن محمد بن مسلم قال: دخلت على ابي 
عبد آله عليه السلام جعفر الضادق؟* وعنده ۳ حنيفة فقلت له 
)١(‏ الكليني: «فروع الکانی» کتاب الجدائر باب الصلاة على الناصب: (۸۹/۳) 


ط ایران: 


۱۲ 


جعلت فداك ريت رؤيا عجبية» فقال لي يا بن مسلم انا( ال 
بپا جالس وا بيده إلى ی حنيفة» فعرض الراوي الرؤيا على اهي 
حنيفة فاجابه ابو حنيفة غليها - کا یزعمون - فقال ابو عبد آلله عليه 
السلام: أصبت وآلله يا أيا حنيفة. قال " الراوي*" ثم خرج أبو حنيفة 
من عنده فقلت له جعلت فداك إني كرهت تعبير هذا الناصب» فقال: 
ا ان تسم لایس ریق أل نما برا يرهم یرت ولا ات 
تعبيرهم ولیس التعبير کا عبر قال: فقلت له: جعلت فداك: فقولك: 
أصبت وتحلف عليه وهو مخطيء؟ قال: نعم حلفت عليه أنه أصاب | 
الط 

هل تیال اف هقف ر ل ار ر 
سلطة وقوة حتى يخشى منه ويتقى؟ وهل من ضرورة لمدحه والقسم 
على صواب إجابته؟ ثم للا خرج يحكم عليه بالنصب. ويخطيء جوابه 
هل لهذا تفسير غير أنه الخداع والكذب بلا مسوع؟ ونحن برد جعفر 
الصادق من هذا الافتراء ونقول إن هذا وطعنٌ في جعفر من 
يزعم التشيع له ومحبته. . 

TT 

بلا موجب روى الكليني عن موسى بن اشم قال: كنت عند أبي 
عبد الله ع٠“‏ فسأله رجل عن آية من كتابٍ آلله عز وجل تأخيره 
بها ثم دحل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخيره بخلاف ما آخبر 
به الأول فدخلني : من ذلك ما شاء الله حتى کان قلبي يشرح 
بالسكاكين فقلت في نفسي: تركت أبا قتادة بالشام لا يخطيء في الواو 
وشبهه وجكت إلى هذا يخطيء هذا الخطأ کله» فبينا أنا كذلك إذ دخل 


(۱) «روضة الکانی»: (۲۹۲/۸) ط إيران. 


۱۳۹ 


عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخيره بخلاف ما أخبرني وأخبر 
صاحبي فسکنت نفسي فعلمت أن ذلك منه تقية تقیة(). 

ويزعمون أن التقية تبيح لائمتهم تهم تحلیل الحرام وتحريم الحلال ففي 
«الكافي» عن أبان من تغلب قال: (سمعت أبا عبد آلله يقول كان أي 
”محمد الباقر*" عليه السلام يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي 
والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وانا لا اتقیهم وهو حرام ما قتل)(6. 

وتقول رواياتهم إنهم هارسون تیه هن بورع 0 
خوف ورهبة وضرورة قالوا: 3 . قال بو عبد الله ۳ سمت إلى 
يقول لا وان ا الارض شيء اي إلي من التقية. 00 
وقال: (وأي شيء أقر لعيني من القیق. ويقولون: (إن التقية هي 
الطريق الوحيد لعبادة آلله عز وجل. . ألى آلله إلا أن يعبد سر( 
وأنى آلله عز وجل لنا ولكم في دينه إلا التقية ویقولون: (ما عبد آله 
بشيء احب إليه من الضبء واخبء هو التقیة)(۲. 

رابعاً: يلاحظ أن التقية يعمل بها أئمة الشيعة مع الشيعة أنفسهم 
أي أنهم يفتونهم بالتقية في مجلس لا يوجد به سئي يتقونه وليس هناك 
أدنى مسوغ لها ومن ذلك ما في «أصول الكافي» عن زرارة بن أعين 

عن أن جعفر 420 قال: (سألته عن مسألة فأجابني ثم جاءه رجل 


40 «أصول الکانی»: .)0537765/1١(‏ 
(؟) «فروع الكافي» باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك: (8/5١؟)‏ ط إيران. 
۳ «اصول الکانی): (۲۱۷/۲)- 
0 
)٤(‏ «اصول الکانی»: (۲۲۰/۲). 
(ه) المصدر السابق: (۲۱۸/۲). 
(0) الصدر السابق: (۲۱۹/۲). 


۱۳۷ 


فسألة با فأجابه لاف ما أجابني ثم جاءه رجل آخر فاجابه علا 
ما أجابني وأجاب صاحبي» فلما خرج الرجلان قلت يا آين رسول 
آله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فاجبت کل 
ES‏ 
وأبقى' لنا ولكم ولو آجتمعم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا 
ولكان أقل لبقائنا وبقائكم. 


قال: ثم قلت لأبي عبد الله ” ع“ شيعتكم لو حملتموهم على 


الاسنة أو على النار لضوا وهم يخرجون من عند خدلفین» : قال: 
فأجابني بمثل جواب آییم(. 
خامساً: : أن قول مغنية آنتبی عهد التقية الیوم عند الشيعة نما 
تقية على این کا يقول الأستاذ حمود الاح" وما يؤكد 
9 الاج أنه ورد :في كتبهم المعتمدة (أن التقية واجبة لا يجوز 
رفضهاٍل أن يخر ج القام ''مهديهم النتظر"" فمن ترکها قبل خروجه 
فقد خرج عن دين آله تعالى وعن دين الإمامية وخالف آله ورسوله 
والأئمع“ وران تارك التقية كتارك الصلاق(؟. هذه ابعض 


)۱ «اصول الکانی»: (/1). 
(۲) «مجموع السنّقو: (۱۱۱/۱). 


(۳) عالم عراقي معاصر تصدى لمؤامرات الشيعة في في العراق لنشر التشيع بآسم N‏ 


الإسلامية وذلك عبر صفحات جريدة السجل وعبر رسائل أصدرها في هذا الشأن 
من كتبه «الوحدة الاسلامية بين الأحذ والردة» و«تشريع شرح نبج البلاغة» 
وغيرها. 

(4) آبن بابويه الملقب بالصدوق: ی فصل التقيةء ط ايران ‏ ۱۳۷ه. 
وآنظر: والهداية» للصدوق القمي أيضاً: )٩/۱(‏ عن کتاب نعمان السمرانی: 
«أحكام الرند: ص۸۲. ٠‏ 

)( آنظر: آبن ادریس: «السرائره: ص ۰1۷٩‏ ار العامي: «وسائل الشیعةه: 


۱۳۸ 


نصوصهم فمن نصدق؟ 

وفي كتاب «الوافي ما يشير إلى ان ما يقوله مغنية وغيره من 
المدافعين عن التشيع حول التقية» نما هو أمر مطلوب من كل 
”رافضي““ حتى يمكن أن يستفيدوا من عقيدة التقية يقول «الواني؛ 
٠‏ عن حسان بن ابي علي قال: سمعت أبا عبد آلله يقول: (لا تذكروا 
سرنا بخلاف علانيتنا ولا علانيتنا بخلاف سرنا حسبكم أن تقولوا 

قال صاحب «الوافي» في شرح هذا "النص"": (يعني لا تظهروا 
للناس ما نكتمه عنهم ولا تقولوا هم إن سرنا غير موافق لعلانيتنا وأنا 
نکم عنهم غير ما نظهر هي ونظهر غير ما نكتم فان ذلك مفوت 
لمصلحة التقية التي بها بقاؤنا وبقاء امرنا بل كونوا على ما نحن عليه 
قائلين ما نقول صامتين عما نصمت موافقين لنا غير مخالفين عن 
آمرنا(). 

سادساً: أن من علمائهم من یصرح إلى أن للتقية عندهم مجالات 
غير مجال الخوف يقول ايتهم العظمی محمد صادق روحاني 
- معاصر -: (التقية اربعة اقسام: 

التقية الخوفية» والتقية الاکراهيق والتقية الككتانية» والتقية 
المداراتية"» فهؤلاء الذين يقولون بأن الشيعة لا تعمل بالتقية إلا عند 
الضرورة إنما ينطبق كلامهم على تقية الخوف او الاکراه لا تقية الكتهان 
والمداراة. 
= (415/11)» وانظر أيضاً: في أن التقية لا ترفع إلى خروج القائم وأصول الکافی»: 

(۰)۲۱۷/۲. 
(۱) الفيض الكاشاني: «الوافي»: کتاب الحجةء باب النوادرء انجلد الأول: جد۲/ص5۰. 
(؟) محمد صادق روحاني: «زسالة في التقية» ضمن كتاب الأمر بالعروف والنهي عن 


۱۳۹ 


۹) 


سابعاً: قول مغنية إن التقية ليست بدين لهم يتنا مع ما جاء ‏ 
في رواياتبم فيما نسبوه إلى جعفر (التقية ديني ودين اباي اولا دين , 
لمن لا تقية له.. إل - ا مر -“ فمن نصدق في هذا مغنية أم 


«الكافي)؟! 
ثامناً: في كتبيم الحديئة التي يكتبونها ف الداع عبن ن العش 
E‏ ل 


المعاصرين يستعملون التقية بمعنى الكذب والخداع والافترای .بل هناك 


عن ا وعمدتها الكذب. وتفصيل هذا القول بالشواهد 
والقرائن يحتاج لدراسة مستقلة لکارته. وتنوع أساليب ' الكذب 
واخداع فيه وحسبنا أن نشير إشارة سريعة إلى هذا اللون من الکذب 
0 لإثبات ان القوم لا يزالون بمارسون التقية فهذا شيخهم 
مغنية““ يقول إن الشيعة لا يطعنون في الصحابة وذلك في تفسيره 


«الكاشف» ثم في كتابه «في ادن نبج البلاغة» يطعن 3 کبار | الصحابة ' 


- ک۴ سلف -۲(۲) وهو یقول بان الامامة (لیست أصلة من ا 


دين الإسلام وإنما هي أصل لمذهب التشیع فمنكرها مسلم إذا آعتقد . 


دواو اوی شيعا ينول هذا الول ا 
«مع الشيعة الإمامية) 2 ولکنه يقول في كتابه الا خر «الشيعة 
و نی بت حوله 
أساطير كثيرة تدور حول ”'النص على علي بالخلافة'*9. | 


= المنكر له أيضاً: ص۸٤‏ ۱۹-۱ ۱ ۱۳۹۲ه. 
.)١(‏ آنظر: ص ۳۳۱ وما بعدها. 
(۲) آنظر: ص ۱۱۸ - ۱ 
(۳) «مع الشيعة الامامیة»: ص۲۹۸ ضمن کتاب «الشيعة في الیزان». 
)٤(‏ آنظر في الرد علییم: «منباج السنة»: (۸۷-۸4/4) «المنتقى1: (ص ۰4۷-۱ 


۱۳۰ 


يقول: (إن آحتفالنا بهذا اليوم هو آحتفال بالقران الكريم وسئة 
النبي العظم بالذات آحتفال بالإسلام ويوم الاسلام إن النبي عن يوم 
الغدير تعبير ثان عن النبي بالأخذ بالكتاب والستة وتعالم الإسلام 
و ثم استشهد با قاله. e‏ المعاضير عبد آله العلايلي وهو 
(أن عيد الغدير جزء من الاسلام ف فمن أنكر ه فقد أنكر الإسلام 
. بالذات)29 

فآنظر إلى هذا ””الخداع'“ المسمى عندهم بالتقية من رجل يزعم 
آرتفاع حكم التقية فهو يقول في موضع إن من أنكر الإمامة فهو 
مسلم» > وني موضع آخر يحكم على منكر عيد الغدير الذي جرى فيه 
حادث هو أحد أدلتهم على الامامة أن منکر هذا العيد ٠‏ كافر فکیف 
نفسر هذا التناقض والكذب وأعتقد أن القاريء لهذا الباب «اراء دعاة 
التقريب» یلمس آثار عقيدة التقية في بعض إجابات دعاة التقريب 
ونفیهم لما هو واقع» وقد سجلت عشرات الأمثلة من أمثلة الخداع 
والکذب والاحتيال من بعض آعلامهم المعاصرین لا یتسع المجال 
لعرضنها وشرحها وکشف ما فیها من زیف وتمویه و 

اما الكتب التي وضعوها واساسها ””الكذب““ فمن امثلتها كتاب 

8 5 
«الراجعات» وسياتي كشف ما فيه» وكتاب «لاذا آخترت مذهب 
الشیعة) وهو يتضمن قصة مخترعة أو موامرة مصنوعة» تتضمن أن 
, ۳ 

عالا من کبار علماء السنة یدعی ”محمد مرعي الامین الانطاکي““ 
قد ترك مذهب الستّة واخذ بمذهب الشيعة بعد ان تبين له بطلان 


= «غتصر التحفة»: (ص ۱۱۲-۱۹). 
)١(‏ «الشيعة واكشیع»: ص۲۵۸ ضمن کتاب «الشيعة في الیزان». 
(۲) الصدر السابق: ص۲۵۸ (افامش). 


۱۳۱ 


الأولء وهذا الأنطاكي "یزعم أنه نزیل حلب» ET‏ 
من کبار علمائها: احدای والکتاب مليء بالدس والکذب والافتراء 
وجني ما لا يصدر إلا عن جاهل متعصب أو عن زنديق متستر 
بالتشیع. 
وقد مر با پم بضعون كبا وسوا لأمل السئة ۳ا نسبوا ۱ 
کتاب «سر العالین» رل وانهم آعترفوا بانهم ':يضعون 
الكتب لعرض ضح وقد کذبوا على أعلام الأمقه وعللى صحابة 
رسول آلله بل آستحلوا الكذب على رسول آلله صلى آلله عليه وسلم 
واهل ب بيته کل ذلك بآسم التقية والتي لا حقيقة ها سویٍ الکذب 
وقد آعترف بغض علمائهم المعاصرين من حيث لا يدري أن التقية 
عندهم هي: " الغاية تبرر الواسطة*»٩)‏ أي هي ''الميكافيلية'“00), 
التي آعتمدها الذين لا دين هم في تحقيق آمدافهم. 
وآخیرا إن. من أعلام الشيعة المعاصرین من یمارس «أسلوب 
التقية؛ حتی مع الشيعة أنفسهم ‏ فمن الأمثلة على ذلك - أن ثلاثة 


 )۱(‏ سألت عنه بعض کبار علماء حلب كالشيخ عبد الفاح أبو غدةء فأفاد أنه جهول 
مع زعم هذا الباطني بأنه يشغل قاضي القضاة على مذهب أهل السنة في حلب. 

(؟) أنظر:ص 58 من هذا البحث. ش 

(۳) آنظر: ص ۲۱۳ ۳ هذه الرسالة: 

)٤(‏ محمد جواد مغنية: «الشنيعة في الیزآن»: ص14 

(ه) أسلوب في العاملات یتسم بالخداع والراوغة والغدر والأنانية مبني على مبداً 
الغاية تبرر الوسيلة'“* وهو ينسب إلى المفكر الايطالي ''نيكولا مااكيافظي'؟: 
1550 -۱۵۲۷) رائد هذا البداً والذي سجله في کتابه «الأمیره وقدامه لاحد 
ملوك أوربا في القرون الوسطى.. آنظر: امد عطیة: «القاموس السيامي»: 
(ص ۰۲-۱۱۰ 400 وآنظر: «الأميره ماكيافلٍ. 


۱۳۲ 


من كبار علماء الشيعة أحجموا عن إعلان خطأ مسألة فرعية فقهية 
IY 8 5‏ 5 ۱ ف 
في دينېم خوفا من العوام وكانوا يفتون بخطئها ويقولون بخلافها سرا 
ولخواصهم فقط. كا يعترف به احد اعلام الشيعة المعاصرين وهذه 
المسألة هي أن (مذهب الشيعة يقول بنجاسة أهل الكتاب)”“ و 
علماء الشيعة من يفتي بخلاف ذلك سرّا ولخاصته فقط ويتقي جمهور 
اللي الل ولك زفد. کشت جلاک كيجي عند جراد مي هن 
أحدث القول بنجاسة آهل الكتاب مشكلة أجتاعية للشيعة وأوقعهم 
في ضيق وشدة بنخاصة إذا سافروا إلى بلد مسيحي كار أو كان 
فيه مسيحيون كلبنان.. وقد عاصرت ثلائة مراجع كبار من اهل الفتيا 
والتقليد» الأول كان في النجف الأشرف» وهو الشيخ محمد رضا آل 
يس والثاني في قم وهی السيد شار الدين «العيفي» رالات في لبنان 
وهو السيد محسنن الامین وقد افتوا جميعا بالطهارة واسروا بذلك إلى 
۶ 5 
من يثقون به, ولم يعلنوا خوفا من الهوشین؛ عل انا يس كان اجرا 
الجميع وأنا على یقین بان كثيراً من فقهاء اليوم والأمس يقولون 
بالطهارة 0 یخشون امل الجهل وآلله أحق أن يخشوه". 
ويذكر مغنية““ في تفسيره «الكاشف» أن شيخهم (السيد 
الحو اسر برأيه ۳ يثق به)0, 
وكذلك يقول ”الرافضي““ كاظم الکفاني بأن (الإمام الغطا نی 
)١(‏ آنظر: الطومي: «المبسوط»: »)٠١/١(‏ الحلي: اشرائم الاسلام»: (۰)۵۳/۱ زین 
الدين العاملي: «الروضة الندیة»: .)4٩/۱(‏ 
(۲) محمد جواد مغنیة: «فقه الامام جعفر الصادق»: (ص ۳۳-۳۱ - دار العلم 
للملاین» ۰۱ ۱۳۲۵ه. 


(۳۲) محمد جواد مغنية: «الکاشف»: )١8/5(‏ - دار العلم للملايين» ط۱؛ بیروت 
۱۸ 


۱۳۳ 


بالطهارة خاصته الأن عقول العامة لا تحتمله)0". 

یقول د. علي برض تعليقاً على ذلك: (وهكذا یم العلم» 
8 على الاسلام» لأن اناسا آئتمنوا على العلم فضیعوه وزيفوه ' 

لأنهم يخشون الناس ولا يخشون آلله)”". 

ونقول إن :من سات مراعاة علماء الشيعة لجهال الشيعة 
وعوامهم هو أن هؤلاء هم مصدر رزقهم: الذي يسلبونه منهم بآسم 
افمس؟ “. واذا كان هذا موقف خمسة من كبار مراجع الشيعة في 
العصر الحاضر إزاء مسألة فرعية بجزمون بخطعها فکیف يرجى أن 
يستجيبوا لتعديل ارا 

وإذا نبت أن الشيعة لا يتركون تقيتهم فان آستعمال هذه التقية 
عدم یخف ويشتد حسب الظروف النحيطة بهم ويبدو هذا واضخاً 
في أن الكتب التي صدرت من علماء الشيعة في بان الدولة 
الصفویة") - مثلا - مثل كتابات المجلسي» و آلله الجزائري 
قاف الح A E E‏ 
يكنه الشيعة ضد الاسلام والقران والصحابة وأهل البيت والخلافة 
الإسلامية. 

بينم يلاحظ ‏ من خلال ما سبق - أن كتابات بعض أعلام 
الشيعة المعاصرين - امثال محمد جواد مغنية» محمد حسين آل کاشف 
الغطا قد سلکت في دفاعها عن التشيع مسلك التقية بإنكار ما هو 
واقع ولکن مطایع النجف ولبنان قد فضحتهم. 
TTT‏ آنظر: «فقه الامامیة»: ص۸۱ (امامش).. : 
(؟) . علي السالوس: «فقه الشيعة الامامیة»: ص۸۱ (المامش). 
(۲) آستمرت الدولة. الصفوية من سنة ۰ه إلى سنة ١١44‏ ه . 


۱۳ 


الفصل الثاني: فيما يتصل بمذهب أهل السذة 

إن من أصول أهل السنة العظيمة الاعتصام بحبل الله جميعاً وعدم 
التفرق ومباديء أهل السئّة كلها تتجاوب مع هذا الأصل العظم» فمن 
الكتاب والسنّة والإجماع تستقي عقيدتهاء» وتحل خلافها ونزاعهاء 
وآعتقادها قائم على الحب لاتباع رسول آلله صلى آلله عليه وسلم 
من الصحابة والقرابة ومن تبعهم بإحسان. 

ولا يعتقدون بما دسته الشعوبية من عداوة مفتعلة بين الصحب 
والآل القصد منبا تفريق الأمة وزرع العداوة بينها. وقد سلطنا الضوء 
على الجانب العقدي من مذهب أهل السنّة. فلا حاجة إلى إعادة القول 
فيه لكن غرضنا هنا أن نقول إن أهل السئّة حمد الله لم يشذوا بعقائد 

هي من لبان وغذاء الدیانات والعقائد الأجترية من مبودية ونصرانية 

وجوسية بل آتبعوا في آعتقادهم الکتاب والستة وما عليه نلف الا مه 
وان وجد في دائرة أهل الستّة بعض الاحرافات فقد تصدی فا 
أعلامهم بالنقض والرد ولا یجمع اهل السنة على ضلالة(» کشأن 
آهل البد ع والفرق الخارجة عن السنة فلهذا لا حاجة لأن نعقد هم 
فا“ حول ما خالفتهم فيه الروافض» | بحشنا اراء دعاة التقريب 
في شذوذ الروافض. لكن من باب الموضوعية والتوازن في مبحث 
مسألة التقريب بين الطائفتين نشير إلى وجهة نظر *الشیعة** في هذا 
)١(‏ قال شيخ الاسلام آبن تيمية: (أهل السنّة يقولون أن الحق لا خرج عنهم ولا يقولون 

لا يخطيء أحد منهم) «منهاج السنة»: (۱۱۸/۲) مكتبة الرياض الحديثة» ويقول: 

(اهل السنّة قد يخطيء بعضهم لكن لا يتفقون على ضلالة) «الصدر السابق؛: 

۰)۹۳/۲( 


۱۳۵ 


الباب وهم على قسمین: ۱ 
)۱( فريق يرى أنه لا فرق بين أهل السنّة والشيعة في الاعتقاد. وهذا , 
"القول"* ردده الذين لا يمعنون النظر من المنتسبين لأهل السئّة 
ولم يفطنوا لما ورایه وما علموا أن وراء الأكمة ما ورایها. 
إن هذا الراي هو نتيجة مؤامرة نفذتها طائفة الرافضة في كتيها ‏ 
الخاصة» وفي كتب نسبتها زوراً لبعض أعلام أهل السنّه وني كتب 
كتبها بعض الروافض المتسترين مذهب أهل السئّة'». في هذه الكتب 
مادة كبيرة یزعمون أخذها من كتب أهل السنة ومن أصولها المعتمدة. 
وهي توافق معظم شذوذ الروافض في العقائد والأحكام. فإذا قال 
الروافض إن مذهيهم لا يختلف عن مذهب أهل السنّة فإنهم يعنون 
بذلك ما زعموا نقله عن مذهب أهل السنّة من عقائد وآراء لا مذمب 

أهل السنّة على الحقيقة وهم بهذا القول يحققون هدفين: 

(1) ادف الأول: محاولة كسب صفة الشرعية لمذهبهم في الديار 
الاسلامية بالقول بأنه لا يختلف عن مذهب أهل السنة وهم 
في قوم أن مذهيهم لا يختلف عن مذهب أهل السنّة يخدمون 
هذه الوامرة ولا یفیرون من واقعهم شیفا. ۱ 

(۲) افدف الثالی: أن هذه القولة التي رددوها رددها بعض النتسبین 
لأهل السنّة کشلتوت وغیره وآعتبر ذلك الروافض *"شهادة** 
بصحة ما يزعمونه في مذهب أهل السنّة يقنعون بها الحائرين 
والمتشككين من بني مذهبهم؛ وتخدمهم في التبشير بالتشيع في 
ديار اهل الستة: 


)١(‏ آنظر: طريقة الروافض في الاحتجاج من كتب أهل السنّة:ص ۰۸ من هذه الرسالة. 


۱۳۹ 


الفريق الثاني : 

ويعبر عن رايه احد ايات الشيعة وهو عبد الحسين الموسوي 
بقوله: (الأمور التي ينفر منها الشيعي ولا يكاد يمتزج بها مع السني 
اهمها شيئان: 

الأول: التكفيرء والتحقير والشتم والتزویر. 

الثالي: إعراض أهل السئّة عن مذهب الأئمة من أهل البيت 
وعدم الاعتناء بأقوالهم في أصول الدين وفروعه۱). 


مناقشة هذا القول : 

مناقشة السبب الأول: من أعجب العجب أن يشتكي من يكفر 
صحابة رسول آلله صلى الله عليه وسلم» وأعلام الأمةء وخيار المسلمين 
من حكام ومحكومين يشتكي من أن المسلمين يكفرونه فإذا قارئا بين 
ما جاء في ””صحيح الشیعة"" وهو «الكافي» من تكفير لألي بكر 
وعمر ومن بايعهما ومن رضي بخلافتهما إلى أن تقوم الساعة» ومن 
حكم بردة المسلمين بعد وفاة الرسول صلى آلله عليه وسلم إلا ثلاثة» 
وحكم بردة المسلمين بعد مقتل الحسين إلا ثلائة وتطاول 
- بالتخصيص والتعيين - على خيار الأمة وروادها بالسب والطعن 
والتکفیر( إذا قارنا ذلك با جاء في «صحيح البخاري» في كتاب 
«فضائل الصحابة» مثلاً فمن الذي يكفر أهل السنة ام الشيعة؟!. 


)١(‏ عبد الحسين الموسوي: «الفصول المهمة في تأليف الأمة»: ص۱۸۰ ط۷ 
۷ سم دار الزهرای بيروت. 
(۲) آنظر: ص۳۳4 من هذا البحث. 


۱۳۷ 


وإذا نظرنا في كتب الاعتقاد. عندهم. مثل كتاب .(أوائل 
القالات» لشیخهم الفید, وهو من كتبهم العتمدة في العقيدة بأعتراف 
شيوخهم العاصرین(» نجده یقول: (وآتفقت الإمامية على أن 
اصحات البدع كلهم کفار.. وأن من مات منهم على تلك البدعة 
فهو من أهل النار6(. 

بینا في كتب العقيدة عند أهل الستة E‏ نز البدع 
مطلقاً قال الطحاوي مثلاً: (ونسمي أهل قبلتنا مسلمين ممنین 
ماداموا بما جاء به. النبي. صل آلله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال 
واخبر مصدقين) قال شارح «الطحاویة»: (والمراد بقوله اهل قبلتناا من 
يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء ومن أهل 
العاصي ما لم یکذب بشيء ما جاء به الرسول صلى آلله عليه 
وسلم)'". ۱ 

هذا ما یقوله آئمة أهل السة وذاك ما يقوله أكمة الروافض وهو 
قول من عشرات الأقوال في تكفير السلمین نقلنا شيئاً منها فیما مضی. 
فمن هو الذي یکفر؟!! ۱ 

٠‏ مناقشة السبب الثافي: ما دعوی أن أهل السته لا یتلقون عن 

أهل البيت. فلئر ,حقيقة ذلك في بعض أئمة أهل البيت: ' 

مثلاً *'زيد بن علي بن الحسين““ وهو من خيار أهل البيت: 

نجد في كتب الرجال عند أهل السنّة توثيقه والثناء عليه وقبول 
(۱) آظر: «الشيعة في الميزانة: : ص۱6 
(۲) «أوائل انقالات): ص.08: وللتعرف على مزيد من الشواهد آنظر: :ص 514 

ومابعدها من هذه الرسالة . 
(۲) «شرح الطحاوية»: (ص۲۹۱-۳۵۰). 


۱۳۸ 


ما صح عنه . وأخرج له أبو داود والترمذى وأبن ماجه (2. أما 3 
كتب الشيعة ففي «الاستبصار» للطومي» (والطومي شيخ الشيعة على 
الإطلاق وصاحب كتابين من أصوغم الأربعة» وكتايين من كتب 
«الرجال» الأربعة عندهم) في كتاب «الاستبصار» يصرح الطوسي برد 
مرویات زید بن علي راز( 
۱ فمن یتلقی عن آل ابیت حقيقة؟ هل هو من إذا روی عن بعض 
اهل البیت احادیث لا توافق مذهبه ردها بدعوی التقیة(؟ في حين 
يقبل روايات الكليني والقمي وغيرهما في الطعن في كتاب الله وصحابة 
رسوله» واهل بيته لانبا تتفق مع تعصبه وشذوذه؟! 

ومن هم أهل البيت عند الشيعة: إن لكل طائفة من طوائف 
الشيعة تفسيراً خاصاً لأهل البیت. ملف من طائفة لأخرى” حول 
عدد هل البيت وأعيانهم. 


والرافضة تخالف أهل البيت في عامة أصوهم فليس في أئمة أهل 
البيت مثل علي بن الحسين وألي جعفر الباقر وآبنه جعفر بن محمد 
الصادق من يقول بالنص على عليء أو بعصمة الأئمة الاثنى عش 
أو يسب أبا بكر وعمرء أو ينكر الرؤية» أو يقول بخلق القرآن» أو 
ينكر القدرء والمنقولات الثابتة التواترة عن هوّلاء معروفة موجودة 
وكانت مما يعتمد عليه أهل السنّة"». فهم مخالفون لأئمة أهل بيت 


() آنظر مثلاً: «تقريب التبذيب»: .)177/١(‏ «الخلاصة؛ الخزرجي: ص۰۱۲۹ 
«الکاشف»: (۳۱/۱). 

(۲) وقد مر نقل قول الطومي في ذلك ص ۳۳۸ . 

(۳) راجع ص ۳۳۸ . 

(4) ماج السنةه: (۲۸۸/۲) تحقيق: رشاد سام. 


۱۳۹ 


رسول ا مل 1 هرمن موز دجم" لى a‏ 
لأصحابه بل ولکتاب آله وستة رسوله ۲ ۱ 


حقيقة أن أهل الستَة لا يقبلون روايات الروافض وري 
پالکذب عن هل يت وهذا کا هو حفظ للسنة وتوثيق لها هو صون 


وهذا "الرافضي" يريد بر أهل السنّة إلى لرجوغ للاحذ 

من أهل البيت لأنه لا يقنعه منج أهل السئّة في تلقي ما صح عن 
أئمة العلم والدين: من أهل البيت - إنه يريد منهم أن يتعبدوا بحكايات 
رع التي يزعمون ۳ صدرت عن امامهم النتظر والذي 1 يولد 
اسلا يريد منهم أن يستقوا دينهم من «الکافی» لكي وهو يطعن 
في کتاب آلله ويخرف ایاته» ویکفر صحابة رسول آل اي يريد أن 
اف دجم عبر یسب اي مه وضو 

وهو يريد مهم أن یرجعوا لما يجمعه الروافض من ”نصوص““ 
ينسبونها كذباً لأهل البيت في الإمامة والعصمة والتقية والرجعة والغيبة 
والبداء وإلا فان آهل السنّة عندهم يتحملون كبر الفرقة والتباعد. 

وهذا رلينا بعض ""آیاتهم** وشيوخهم يجعلون من شرط التقارب 
أن يوافق أهل السئّة على سب صحابة رسول الله صل الله عليهم 
وسل أي يوافق أهل السنّة على القدح في صحابته وبالتالي برجعون 
لمدونات الروافض. 


0 «منہاج السنةه: :(۰/۲ ۰) تحقيق: رشاد سال. 


(؟) مثل: آيتهم محمد الخالصي» ومثل شيخهم مرتضي الرضوي وسيأتي نص كلامينا 
في مبحث "هل من طريق التقریب"*. 


۱۰ 


وقد لاحظنا أن معظم ائمة أهل البيث» من غير الاثنى عشر 
يتعرضون في کتب الشيعة للسب والطعن والتكفير - کا مر - 
الاشارة لذلك . 

فمن الذي يتولى اهل البيت ومن الذي لا يتولاهم. ومن الذي 
يقبل مروياتهم ومن الذي يعرض عنباء ومن الذي يطعن فيهم بقبول 
مرويات الكذبة عليهم ومن الذي يصونهم ويرد هاتيك المرويات» ومن 
البيت من غيرهم؟!! 
ولا شك أن من تأمل ما نقلناه من نصوص الروافض يدرك أنهم 
اعداء لأهل البيت والصحابةء وإنما آتخذوا شعار التشيع لاهل البيت 


(۱) آنظر: (ص 56”) من هذه الرسالة . 


1١5١ 


الباب الرابع 
ويشمل : 
الفصل الأول : ”محاولات التقريب“ عرض وتقويم. 
الفصل الثاني : هل من طريق للتقريب. 


14۳ 


تمهيلك : 

من الطبيعي : أن تقوم في المجتمع الإسلامي المحاولات الجادة ۱ 
الصادقة المخلصة يك كل نزاع أو أختلااف يحدث في ۲ 
یج الإسلامي» لان من اصول الإسلام العظيمة: الاعتصام بحيل ٠‏ 
آلله جميعاً وعدم التفرق. وهو ما جاء به الکتاب والسنت وقام عليه 
ج الأمة. وقد ضرب الصحابة - رضوان آلله عليهم - أروع 


الأمئلة في هذا الباب. 
لكن مسالة التقريب أو الوحدة لا مکن أن تتم على حساب 
العقيدة والدين. ! 


قال تعالی: (تل يأيها الكافرون؛ لا اعبد ما تعبدون» ولا 7 
عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم» ولا انتم عابدون ما أعبد» 
لكم دینکم ولي دين04". ۱ 

وقد سار الصحابة والتابعون لهم بإحسان يرفضون كل تقريب 
او وق تيدف إلى اا كن اوا 

وكانت هناك ”محاولات““ لادخال الأفكار لیف والعقائد 
الغريبة بأسم الوحدة والتقريب في ”العقيدة الإسلامية““ ويرى بعض ۱ 
المفكرين”" أن عر إلى وحدة العقائد ترتد ة في مني ا وی 


الإسلامية وانظار کر أستمدوها من الأميان والفلسفات ا 


(۱) سورة الكافرون. 
(۲) وهو الدكتور عزفان عبد الحميد فتاح أستاذ الفلسفة الاسلامية الساعد ا 


بغداد والکویت. 
:۱ 


كاليهودية» والمسيحية» والمجوسية» والفلسفات اليونانية. فالتقوا في 

محاولتهم هذه مع ما عرف في الدوائر الغنوصیة(» من ميل إلى 

الجمع والتلفيق. 

۴ 
ثم تطورت النزعة على ايدي فرقة الباطنية من الا سماعيلي 

وجماعات إخوان الصفاء والقرامطة..". 

وقد واجه أئمة المسلمين هذه الحاولات» وكشفوا باطلها.. 
۴ ۶ 

ولا شك ان کل دعوة إلى وحدة او تقریب إن لم تقم على هدی 

من کتاب آلله وسنة نبیه فإنها وحدة زائفة وتقریب خادع» وکل آجعاع 

وآثتلاف إن لم يكن آجتاعاً على هدی آلله وآعتصاماً بحبل آلله فإن ماله 
الفشل قال تعالى: #واعتصموا بحبل آله جميعًا ولا تفرقوا ...°4 

وقال سبحانه: فان تنازعم ف شيء فردوه إلى آنل والرسول(. 
هذا وعحاولة التقريب بين أهل السنّة والشيعة مسألة قديمة وم 

أر من عني بتسجيل وقائعها ولا دراستبا فهي متفرقة في مواضعها من 

کتب التاریغ» و كتب 00 وأصحابهاء وقد أشار مغرف 
""جولد تسیر ** إلى ب بعض امحاولات المعاصرة وأشار إلى أن التاريخ 

للا يعدم مثل هذه امحاو لات ول یفصل(. 

)١(‏ أصل معنى الغنوص العرفةء والمقصود بها التوصل بنوع الكشف إلى المعارف 
العلياء» أو هو تذوق تلك المعارف تذوقاً مباشراً. آنظر: «نشأة الفكرة الفلسفي» 
للنشار: )۱۸١/١(‏ ويدخل في الغنوصية كل الفرق الوثنية وامجوسية مثل: 
الزرادشتية» والمانوية» والمزدكية وغيرها. كا تدخل فيا المذاهب اغندیة: كالبراهمة 
والتناسخية وغیرها. راجع الصدر السابق. ۱ 

)۲( «نشاة الفلسفة الصوفية وتطورها»: ص۰۸۰ 

(۲) ال عمران: اية ۱۰۳ 

(4) النساء: أية ۹ 

(ه) جولد تسيهر: «العقيدة والشریعةه: ص95؟. 


۱:۰ 


ون ف هذا الت ایس مها اندرا ات 
البحتة لهذه القضيت ولکننا تعتبر هذه ""الوقائم نا تجارب حیة 
سنعرض لأمثلة مختارة منها وی واتقویم» 2 فيما لد 
وأكمل فى ا قسن ر هذه EET‏ 8 
متكامل للتقارب وسیکون هناك رؤية واضحة. وتصور سليم لعناصر 
الخطاً والصواب في هذه ”الوقائم““ إذا نظرنا إليها من خلال دراسة 
1 
أصول الفريقين التي عرضنا لها. 

وتبقى هذه "الوقائع"" محاولات لم تصل حتى الآن إلى 
مستوى. حل القضية فهل من طريق لحلها هذا ما سنتحدث عنه في 
الفصل الذي يلي هذا الفصل. 


(۱) . المحاولات في القديم. 
(۲) المحاولات المعاصرة : 
(1) محاولات جماعية : 
١‏ جماعة الأخوة الإسلامية. 
؟- دار الإنصناف. 
۳ دار التقريب بين المذاهب الإسلامية. 
(ب) محاولات فردية : ومن أمثلتها مايلي: 
١‏ من السنة : 
(۱) محمد عبده. 
(ب) رشید رضا. 
(ج) مصطفی للسباعي. 
(د) موسى جار الله. 
۲ من الشيعة : 
(۱) محمد الخالصي. 
(ب) عبد الحسين شرف الدين الموسوي. 
(ج) أحمد الكسروي. 
(ج) الخميني ودولته. 


۱: 


المحاولات في القديم 


یری الشيخ محمد أبو زهرة ران الطوسي() كان بشخهه ال 
من حاول التقریب الفكري والنفسي بين طائفة ثفة الاثنى عشرية زجمهور 
السلمین)(آ بیڼا پری د. محمود بسيولي فوده أن دعوة التقريب الها 
جذورها القديمة ير تمتد في 0 إلى 2 السادس افجري 
متسامحة ونفسية هادئة تركز على إزالة الهوة بين السلمین* و 
فودة: بدعوة التقريب التي ينسبها للطبرسي هو ما سلكه في. تفسيره 
«مجمع البيان» من تفسيز لآيات القران معتمداً فيه على مصادر الفريقين 
00 3 لفاو المعهودة عند الروافض ف الاعتقاذ 
ان ارده وت الك أن اطوي أي لي هذ الال 
وأن هذا يتفق مع رأي اي زهرة. 
)۱ وهو شيخ الشيعة ملقب عندهم به بشيخ الطائفة وصاحب كتايين من أصوهم الأربعة 

في انلیدیت» وكتابين من أصوهم الأربعة و في الرجال (ومضی التعزیف به 


ص ONT‏ 
(۲): محمد ابو زهرة: «الإمام الصادق»: ص454. 


۳( هو شيخ الشيعة الملقب عندهم ب امین الاسلام وصاحب تفسير «مجمع البيان». 
أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (مضى التعريف به ص 00 
(4) محمود بسيوني محمد فودة الطبرسي مفسراً ص ٠ ٠‏ (رسالة دكتوراه لم تنشر). 


١4 


١‏ وقد آعترف احد كبار شیوخ الشيعة في القديم ""آبن طاوس 
واحد كبار الشيعة في العصور الاخيرة *'النوري الطبرمي؟" (ت 
١‏ هم أن تفسير التبيان للطوسي موضوع على أسلوب التقية وعلى 
غاية المداراة للمخالفين - كا سبق -”“ ومن الدليل أنه وضع على 
التقية أن الطوسي هذا يرفض الاحتجاج بروايات أهل السّة بل يرفض 
روایات زید بن علي بن اخستن, رضي أت عنه وهو من کبار ائمة 
أهل البیت وأجمع أهل السنّة على أنه من ثقات السلمین ولکن الطومي 
یرفض روایته"* لأنه لیس جعفري فکیف مع هذا يمتج الطومي 
بروایات أهل السنّة في تفسيره «التبيان» إلا على اساس التقية ومحاولة 
نشر التشيع بين أهل السئّة بالاحتجاج على أصوله من روايتهم. 

فكانت حقيقة محاولة ”'الطومي'* في التقريب هو نشر عقيدة 
”الرافضة““ بين جمهور المسلمين. وفي «البحار» للمجلسي وهو أحد 
مصادرهم الثانية في الحديث باب مستقل في النبي عن الأخذ بروايات 
الستة إلا في حالة الاحتجاج علیپم(*. وقد سار الطبرسي على منوال 
7 ومسلكه. کا د 


س م تب فنا سح رأ قم اس 
i‏ اق حدثت أثناء الصراع ی تس 


(۱) ص 544 من هذا البحث. 

(۲) آنظر: ص ۳۳۸ من هذا البحث. 
(۲) آنظر هذا البحث: ص 5ه . 
(4) آنظر هذا البحث: ص ۲:۵ . 


۱:۹ 


بين الطائفتين في بغداد. والذي بدأ في سنة ۳۳۸ه في ربيع الأول 
منبا وذلك بحدوث فتنة بين أهل السنّة والشيعة”“ لأول مرة في تاريخ 
بغداد”" ثم توالت الفتن بینهما*؟ بعد ذلك. 


ومحاولات التقريب التي وقعت للقضاء على ذلك الصراع 
الدموي العنيف لا إنعلم عن تفاصيلها شيئاً: فهي محرد ''إشارات'“ 
نقلها بعض المؤرخين فمثلاً قال آبن كثير: 

في سنة 4۳۷ (آنفق أهل السنّة والشيعة على مواجهة الود في 
بغداد وقاموا ينبب دورهم واحراقٍ الكنيسة العتيقة التي هم“ وم 
يفصل أكثر من ذلك والأقرب أن هذا الاتفاق. جرى من عوام 
الفريقين ذلك أن صنيعهم مع أهل الکتاب لا يتفق ومباديء الاسلام 
في حقوق أهل الذمة. ولکن هذا *"الاتفاق" ما لبث أن آنتهی ريع 
ففي سنة 1۳۹ (وقعت فتنة بين الروافض والسنّة يبغداد قتل فيها خلق 
کی( 


لکن بعد يلك حدث وفق وتصاخ مرة ری ید آن کر 
أنه في سنة ٤۲‏ هب (أصطلح الروافض والسنة ببغداد وذهبوا :كلهم 
لزيارة' مشهد علي ومشهد الحسين» وترضوا - أي الروافض - في 
الكرخ على الصحابة كلهم وترحموا عليهم» وصلوا في مساجد السئت 
)١(‏ آبن كثير: «البداية والنباية»: (۲۲۱/۱۱). 
(۲) عبد الرزاق الحصان: «الهدي والهدویة»: صء ۷ 
وم أنظر مثلا: حوادث سنة ۰5 ۰۸ ۲۱ 4۲۲ ۲۵ ۳۹ 4۳ 
6 هو ۷ ۷۸ A EAN‏ کدی ۵۱۰ في البداية والنبایته 
وغیرها. ۱ 
(4) آبن كثير: «البداية: والهایة»: (01/۱۲). 
(ه) الصدر السابق: (۵۱/۱۲). 


۱۵۰ 


وتواد الفريقان وتابوا() قال آبن كثير: وهذا عجيب جدًا إلا أن 
يكون من باب التقية)©. 

وأقول: إن الدليل على أنه تقية أنه بعد ذلك بسنة واحدة أي 
في سنة 448 قام الروافض ونصبوا أبراجاً وكتبوا عاها بالذهب (عمد 
وعلي خير البشر فمن رضي فقد شكر ومن أیی فقد كفر)("©. وهذا 
تكفير لمن قدم الخلفاء الثلاثة على علي وهم صحابة رسول آلله صلى 
آلله عليه وسلم وتنزيل لعلي رضي آلله عنه منزلة أفضل الرسل والأنبياء. 
فبسبب صنيع الرافضة هذا آشتعلت الفتنة بين الفريقين ووقعت الحرب 
بینهما(۳. 

ثم عاد التصالح بين الفريقين مرة ثاللة وأشار إلى ذلك بعض 
المؤرخين بقوله وفي سنة 4۸۸ه (أصطلح أهل الكرخ من الرافضة 
والسنّة مع بقية احال تزاوروا وتواصلوا وتواكلوا وكان هذا من 
العجائب)©). 


هذا ما ذكرته كتب التاريخ التي آطلعنا علا ين ر دت الوفاق 
0 وكانت هذه ارات في خضم الأحداث الكبيرة 


لعنيفة من الصراع بين الطائفتين أشبه ما تكون بومضة برق في ليل 


)١(‏ المصدر السابق: :)27/١7(‏ وراجع: آبن الجوزي: «المنتظمه: (۵/۸ع۱) الذهبي: 
والعير»: (۱۹۹/۳). 

(0) آبن كثير: «البداية والنباية؛: (11/17)» وقال الذهبي معلقاً عل هذا الاتفاق: 
(وهذا شيء لم يعهد من دهر). الذهبي: «العبره: (۱۹۹/۳)- 

(م) ۰ (۲) آنظر آبن الجوزي: «المنتظمه: »)١٤۹/۸(‏ آبن كثير: «البداية والنهاية»: 
(1۲/۱۲). 

(4) آبن الجوزي: «المنتظم»: (۸۷/۹)» أبن كثير: «البداية والایقه: (۱8۹/۱۲)- 


۱۱ 


: 0008 جع 
الصراع والفتن - في الغالب - مصدره وسببه الروافض نتيجة لسبهم 
وتکفیرهم للصحابة في ماتمهم سیون ”عاشوراء؛“ وهذا واضح لمن 
يستقريء التاريخ. . فکان آستفزازهم لأهل السنة و شنائعهم““ تقض 

على کل محاولة ""وفاق**. ۱ 
واذا کان ما مضی ذکره من عاو لات کانت - کا بظهر - 

عن طريق ”'القاعدبة الشعبية'' فان هناك بعض الإولات عن طریق 

''القمة'“' او ''القياذة السياسية““ ومن ذلك ما قام به اويا من 
توليته العهد "لعلي الرضا" والذي يزعم ا له وأتباعه 

3 سس اروافض و 0 أن رد رأى أن علا 

في علمه و دینه( 5 فقلده ولاية ال وقد يكون في صنيع 5 

لو تحققت نتيجته آمتصاصاً للنقمة» وتحقيقاً للمودة من قطاع كبير 

يزعم احقة قية الرضا““ للخلافة وتفويتاً اللفرصة ما الأعداء: الذين 
يستغلون دعوى التشيع لأهل البيت من أجل تحقيق أغراض لهم ضد 

)0 علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أني طالب القرشي 
الفاشمي العلوي اللقب بالرضا وقد روى الحديث عن أبيه وغيره وعنه جماعة منم 
ابو الصلت الهروي وابو عثان المازني قال أبن السمعاني والخلل في رواياته' من رواته 
فإنه ما روى عنه إلا متروك توفي بطوس سنة ۳ 0 انظز: السمعاني «الأنلساب»: 
(۰)۱۶۰/۲ آبن تيمية: «منهاج السنّة»: (۱۰۵/۲) وما بعدها طا أبن كثير: 
«البداية واللهایةه: (۲۵۰/۱۰) الذهبي: «الكاشف»: (۲۹۱/۲). 

(۲) وكان توليته العهد يوم الاثنين لسبع خلون من شهر رمضان سنة ۲۰۱ه: آنظر: 
«ثاريخ خليفة بن خیاط»: ص ۰ ۰۷ «تاریخ الیعقولی»: (۰)44۸/۲ «تاریخ الطبري): 
(۰)۲۶۳/۱۰ أبن بكثير: #البدايةو: (۲۸۷/۱۰). 

(۳) أبن كثير: «البداية والنهايةة: (۲:۷/۱۰). 


۱۰ 


الاسلام والمسلمين ولكن وفاة الرضا رت ۲۰۳ه) حالت دون ذلك. 
وقيل إنه مات مسموما”". 

لكن اكبر محاولة وأهمها للتقريب على اساس آتباع الحق هو 
ما حدث بين الطائفتين في .القرن الثاني عشر في آجتاع بين مثلي 
الطائفتين برئاسة علامة العراق ”عبد آلله السويدي““ واشراف وتدبير 
نادر و۱۳ وهو ما سنتحدث عنه فيما يلي: 
المسلمین للتفاهم بين الشيعة وأهل السنّة المحمدية ”“ وقال أنه: 
(كان الأول من نوعه في المجتمع الاسلامي). 

وأحداث هذا المؤتمر تضمنتها مذكرات علامة العراق عبد الله 
السويدي والتي سماها «النفحة المسكية في الرحلة المکیة» والتي 
لا ترال مخطوطة*) كما تضمنها كتاب أبن ”عبد الرحمن بن 


() السمعانی: «الأنساب»: (۱۳۹/۹)» وزعم الروافض أن الأمون دس له السم. آنظر: 
عباس الوسوي: «الوجز من حياة اثمة اهل البیت»: ص۰۹۱ 

49 تادر شاه: تادر قولي تسمى بنادر طهماسب قولي خان تيمتاء وهو موسس أسرة 
أفغار عرف بالشجاعة الفائقة» وترق في رتب الجيش وعلا مقامه بآنتصارات على 
الأفغانيين والترك. في عهد الأسرة الصفوية جعل نفسه شاه فارس عند وفاة عباس 
آخر عاهل في هذه الأسرة وتوني سنة 17437 وكانت ولادته سنة ۱3۸۸م. 
«الوسوعة العربية الیسرة»: ص٤١1۸‏ بر وكلمان: «تاريخ الشعوب الإسلامية»: 
ص۲۰ ۵. 

(۳) یله «الفتح٠:‏ الحلد ۷ صه115. 

(4) يوجد منه نسخة في مكتبة عارف حکمت بالدينة اللورة رقم .)۲1٩(‏ 


۱۰۳ 


عبد الله السويدي؟ والمسمى «حديقة الزوراء في سيزة الوززاءة أو 
1 
«تاريخ بغداد) في القسم الذي لم يطبع من الكتاب2"7, وقد افردت 
أحداث هذا المؤتمز (من مذكرات السويدي) بكتاب سمي «الحجج 
القطعية لاتفاق الفرق الإسلامية» وطبعته مطبعة السعادة بالقاهرة عام 
٣ه‏ ثم نشره محب الدين الخطيب بأسم «مؤتمر النجف» 
۷ه. وكان قد نشره قبل ذلك على صفحات مجلة «الفتح» 
3 ,£ 

بعنوان اعظم موتمر في تاريخ المسلمین للتفاهم بين الشيعة واهل 
السنة المحمدية"؛ 

وفيما يلي: تعریف بالشيخ 2 عماد هذا المؤتمر 
و تلخیص وعرض لام أحدائه ومقرراته“ 


)0 بوجد منه نسخة مصورة في معمل التاريخ بكلية اللغة العر بية ریا لاحم 
رقماً ولا إشارة لجهة تصويرها. 

۲ طبع بعد ذلك قطيعة ابصری يعات م طیته الطمة المللقية بالقاهزة مع 
الخطوط العر يضة: 

(۲) وكنت قد رأيت إخراجه. حققا ضمن صفحات هذا البحث إلا أن المشرف اقترخ 
علي العدول عن هذه الفكرة والاكتفاء بتلخیص أحداثه . 


١4 


ترجمة السويدي : 
هو أبو البركات عبد آلله بن حسين بن مرعي بن ناصر الدين 

الدو زی السويدي( 9" ولد في بغداد عام اربع ومائة وألف©. 
وقد تلقى العلم على طائفة ة من علماء العراق والحجاز والشام. 

وقد آمتدحه السيد محمود شكري الوس بأنه: : (شيخ البسيطة 
على الإطلاق وزين الشريعة بالإجماع والاتفاق)*) وقال عنه أيضاً: 
رکان رحمه آلله تعالى شيخ المعارف وإمامها والآحذ بيد 
زمامها..)*». وله رحمه الله من المولفات «شرح جلیل على 
صحيح الإمام البخاري»» وكتاب «المحاکمة بين الدماميني والشني 
فیما کتباه على مغني اللبیب)» و«النفحة المسکیة)» و «الامتال 
السائرة» وغیرها. 

وقد كان له رحمه آلله مع بعض علماء الشيعة - في غير هذا 
المؤتمر - مباحثات ومناظرات فكان ينقطع معه الخصم ولا يواجه 
حججه وبراهينه. وقد ذكر بعض هذه المناظرات والمباحثات آبنه 
عبد الرحمن السويدي) في «تاريخ بغداد» ولولا خشية الخروج 
)١(‏ الدوري نسبة إلى ””الدور““ قرية شرقي دجلة على شاطفها فوق سرمن رای «النفحة 

المسكية» مخطوط: ص ۳. 
(۲) سمي بالسويدي , نسبة إلى عمه (أخو أبيه من الأم) أ احمد بن سويد الذي كلفه بعد 

وفاة انه (توفي أبوه وكان عمره مس سنوات) آنظر «الفنحة السکیة): ص۳ ٤‏ 
(۳) السويدي: «النفحة السکیة»: ص۳. 
(4) «لسك الأذفر»: ص1۱. 
(ه) محمود شكري الألوسي: «المسك الأذفر»: ص١5‏ وما بعدها. 
() آنظر ترجمته في: «سلك الدرره: (۰۳۳۰/۲ «المسك الأذفر»: ص 1 وانظر: 


١ همه‎ 


عن المقصود لنقلنا شيئاً من ذلك”". 

وقال العلامة محمود شكري الألوسي أيضاً ‏ عما قام به 
السويدي في المؤتمر -: (وله جاح احم ولواح ی 
أدناها ولا يستقصئ منها تشييده للشريعة الأحمدية وتأييده للسنة 
النبويةٍ وذلك حين مجيء نادر شاه إلى سواد العراق مع جم غفير 

من الأعاجم ذوي النفاق والشقاق فلم تزل الرسل تختلف بينه وبين 
الوزير أحمد باشا وال بغداد والمراسلات تتوارد بين الطرفين أي 
إيراد إلى أن آل الأمر أن طلب الشاه الإقرار بصحة مذهب الائنى 
عشرية ورفض مذهب أهل السنّة بالكلية فارسل الوزير المشار إليه 
الشيخ المترجم - يعني به عبد آلله السويدي - إلى مباحثتهم فاخمد 
آله تعالى على يده نيران ضلالتهم وألبسهم ثوب الخزي بين عامتهم 
فلما علموا أنه بحر علم لا يمكن الوصول إلى أصله صاروا له أطوع 
من شراك نعله فسعى بالصلح بين الدولتين فحاز الفخار والنجح.. 
ورفع يومئذ سب الصحابة الكرام اك من تام ار إليه 
غاية التعظيم والاحترام فصار الشاه سيا بعد أن كان شیم فأحيا 
الستة السنية بعد ما كاد. يعتريها أفول وحقن دماء الشبان واشموخ 
والكهول. ۱ 

ورفع عن أهل السنّة أعظم المصائب.. ولعمري با لنعمة يجب 
شكرها على عموم أهل السنّة. 


= «معجم الولفین»: 4/۰ ۱ 
)١(‏ انظر: «تاريخ بغداد» او «حديقة الزوراء»: عبد الرحمن بن عبد الله بن. حسین:. 
(ص .)۷۹-۷۰‏ , 


وقد توفي رج آلله یوم السبت حادي عشر شوال سنة أربع 
وسبعين ومائة وألف0©. 
موتمر النجف : 

في یوم الخمیس ۲۵ شوال سنة ۱۱۵۲ عقد في النجف وفي 
الموضع الذي تحت المسقف الذي وراء الضریح المنسوب إلى 
الإمام علي رضي الله عنه عقد هذا المؤتمر برئاسة علامة العراق 
عبد آلله السويدي وبحضور مجتهدي الشيعة في إيران والنجف 
وعلماء من اهل السنّة والجماعة في أردلان“ والأفغان وما وراء 
الم © فمن إيران حضر نحو سبعين عالماً (ما فيهم سني إلا مفتي 
آردلاد * وعلی زان شیوخ الروافض عظیمهم الديني الملاباشي 
علي أكبر وحضر علماء الأفغان وهم سبعة» وعلماء ما وراء النهر 
وهم سبعة أيضاً. 


وكان *'نادر شاه" وهو أعظم ملوك إيران ف في العصور 


الأخخيرة © يرعى هذا المؤتمر ويراقب أعماله. 
وقد آجتمع للاستماع '”لوقائع الموتمر ** أعداد كبيرة من 


(۱) آنظر: الرادي: «سلك الدرره: (۸1-۸4/۳) وآنظر: «السك الأذفره محمود 
شكري الألوسي: ص۰1۲ ۰1۳ 

(۲) ولاية من ولايات إيران الغربية. 

(۳) ما وراء النبر: يراد به ما وراء نهر جيحون يخراسان فما کان في شرقيه يقال له 
بلاد الحياطلة وفي الإسلام سموه ما وراء النهرء وما كان في غربيه فهو خراسان 
وولاية خوارزم. «معجم البلدان»: چه/4). 

(4) وهو کا ذکره السويدي: السید أحمد الفتي الشافعي يأردلان. 

(5) بایعه الایرانیون باللك سنة ۱۱۷ه. 


۱۰۷ 


العجم والعرب والتر کستان() قال السويدي: (أنه يبلغ عددهم نحو 
الستين اف 

وكان آنعقاد هذا المؤتمر بعد أحداث دامية جرت غلى يد 
”ناد ر شاه“ حيث قام بالاستيلاء على الهند وتركستان وبخارى”" 
وبلخ ۱“ وأصفهان) فاطاعته الأفغان والتركستان كما أن جميع آهل 
إيران أطاعوه وكان له مع الدولة العثمانية حروب ومواقف وحاصر 
بغداد والبصرة وكركوك“ وغیرها") فصارت مملكته كما تضم 
الشيعة تضم سنّة فكان الصراع الذي يحدث بين السنّة والشيعة في 
مملكته هو الذي: حدا بنادر شاه لعقد هذا المؤتمر للتفاهم بين 
الطائفتين وهذا ما صرح به نادر شاه للسويدي في قوله له:: اتدري 
الم اردتك؟ قال السويدي: لا. فقال نادر: 
إن في مملكتي فرقتين تركستان وأفغان يقولون للإبرانيين (أتهم كفار) 
فالكفر قبيح ولا يليق أن يكون في مملكتي قوم يكفر بعضهم بعضأء 
فالآن أنت وكيل من قبلي برقع جع المكترات ونشهن على ارت 
ا و اوفك رين وتنقله الأحمد 


(۱) ترکستان: هو آسم جامع لجميع بلاد الترك «معجم البلدان»: 0 

(۲) انظر: «مؤتمر البجف» مع را خطوط العریضة»: (ص ۹۰-۸۹). 

(۳) بخاری: بالضم من اعظم مدن ما وراء النپر «معجم البلدان»: (۳۵۳/۱. 

۹3 بلخ: مدينة مشهورة بخراسان «معجم البلدان»: ۹/۱ 

() أصفهان: بالفاء لغة أهل المشرق» وأصبهان - بالباء لغة أهل الغرب. آنظر: «شرح ‏ 
النخبة» للملا علي القاري: ص ۰۱ وهي بكسر أوله مدينة معروفة من بلاد فارس 
«معجم ما آستعجم»: OTA)‏ 

رد) کرکوك: احدی مدن العراق. 

(۷) «مؤتمر اللجف»: (ص-1۷) بتصرف. 


۱۰۸ 


حان().. ویذکر السويدي أله قيل له قبل شخوصه إلى 
«نادر شاه) أنه يعني «نادر شاه) ‏ يريد عالماً مع علماء يبحث مع 
العجم في شأن مذهب الشيعة ویقیم الدلائل على بطلانه والعجم 
یقیمون الدلائل على صحته فان غلب عالمنا يجب أن يقر ویصدق 
المذهب الخامس(؟. 

ویذکر السويدي أنه حینما کلف بهذه المهمة كان وقع 
التكليف عليه شديداً حتى إنه يقول أنه (وقف شعري وآرتعدت 
فرائصي)"» وسبب ذلك أنه يرى أن الروافض أهل عناد ومكابرة ولا 
سيما آنهم في عز من أمرهم» وأن السبيل للتفاهم معهم عسير لعدم 
الالتقاء معهم في مصادر التلقي» (كيف تحصل المباحثة معهم وهم 
ينكرون کل حديث عندنا فلا يقولون بصحة الكتب الستة ولا غيرهاء 
وكل آية آحتج بها يؤولونها ويقولون : الدليل إذا تطرقه الاحتمال يبطل به 
الاستدلال» كما أنهم يقولون: شرط الدليل أن يتفق عليه الخصمان“) 
لهذا فإنه طلب الاعفاء من هذه المهمة وتكليف عالم اخر بهذا الآمر 
فلم يوافق على طلبه(") فعزم وتوكل على آلله .. 


ويذكر أنه في مسيره كان يفكر كثيراً ويصور المسائل والدلائل 
من الطرفين ويتخيل أجوبتها حتى قال: لاني ورت اهر من ماله 
دلیل وعلی کل لیل جعات: جواباً أو جوایین ن او اة على حسب 


0۲۷-۷ الصدر السابق: (ص۲‎ )١( 

(۲) الصدر السابق: ص1۹. 

(۳) ع (1) «موغر النجف» السويدي: ص59. 
(ه) مموغر النجف»: ص۷۰. 


۱۰۹ 


الشبه ومظنتها..) وكان يرتب الخطط ويضع ""التدابیر **. وقبل 
آنعقاد هذا الاجتماع وبعده كان للسويدي. جلسة مباحثة مغ كبير 
مجتهدي الشيعة *"الملاباشي؟* استطاع السويدي ان يقيم عليه 
الحجة. وذلك بإثارته لغلاث مسائل لا تملك الشيعة عله جواباً 
مقنعاً: وسنوردها بنص السويدي“: 

الأولى والثانية (وهذه جلسة ما قبل المؤتمر) قول لسويدي 
لكبير شيوخ الشيعة: (أريد أن أسألك عن مسألتين لا تستطيع أهل 
الشيعة الجواب عنهما 

فقال: وما هما؟ 

قلت: الأولى: كيف حكم الصحابة عند الشيعة؟ 

فقال: آرتدوا إلا خمسة: علي والمقداده وأبا ذر» وأسلمان 
الفارسي» وعمار بن یاسر» حيث لم يبايعوا عليّا على الخلافة. 

قلت: إن كان الأمر كذلك فكيف زوج علي بنته أم كلثوم من 
غمر بن الخطاب؟ , 

فقال: إنه مکره. 

قلت: والله إنكم آعتقدتم في علي منقصة لا يرضى بها أدنى 
العرب» فضلاً عن بني. هاشم الذين هم سادات العرب وأكرمها 


(1) . الصدر السابق: ص۷۱. 

زفة والاطر ل ار 
عند الضرورة والتقية)» وا جاء فيه.. عن أني عبد الله عليه السلام في تزويج 
م كلثوم فقال: (إن ذلك فرج غصبناه) آنظر: «الوسائل»: (۰4۳۳/۷ , ووفرواع 
الکانی»: (۰)۱۰/۲ وکیف يتفق هذا اج * مع أحاديثهم الكثيرة قي وصف 
شجاعة علي رضي آله عنه وبطولته وأن الاسلام لم يقم الا بسیفه...!!1. 


11۰ 


5 3 و 3 
أرومة.. واعلاها نسبا واعظمها مروءة وحمية... وان ادنى العرب يبذل 
ف تون عرفا وول دون خر ولا تعر تة عل کرم واهلة. 
فكيف تثبتون لعلي - وهو الشجاع الصنديد ليث بني غالب؛ أسد 
الله في المشارق والمغارب - مثل هذه المنقصة التي لا يرضى مها 
أجلاف العرب؟ بل 5 رأينا من قاتل دون عياله فقتل . 
1 0 
قال: یحتمل أن تکون زفت لعمر جنية تصورت بصورة ام 
کلئوم!6؟ 
قلت: هذا أشنع من الأول فکیف یعقل مثل هذ؟! ولو فتحنا 
هذا الباب اجات جع أبواب الشريعة حتی لو أذ الرجل جاء إلى 
زو جته لاحتمل أن بوك أنت جني تصورت بصورة زوجي فتمنعه 
من الإتيان إلماء فإن أق بشاهدين عدلين على أنه فلان» لاحتمل أن 
يقال فيبما أنهما جنيان تصورا بصورة هذين العدلين وهل جرا.. 
1 £ 3 
ويحتمل أن يقتل الانسان أحداً أو يدعي عليه بحتق» فله أن يقول 
3 1 
ليس الطالب آنا في هذه الحادئة بل يحتمل أن یکون جنا تصور 
0 ۶ 
بصورتي ویحتمل أن یکون جعفر الصادق الذي ترعمون أن عبادتکم 
موافقة لمذهبه جنا تور بصورته» وألقي إليكم هذه الأحكام الثابتة. 
رىم والأئمة ة في أعتقاد الشيعة لا رتون إلا بآختيار میم فهم آمنون وقد عقد الكليتي 
ف أصول الکانی» باباً في هذا هو (باب أن الأئمة ثمة علمم السلام يعلموك متی 
يموتون وأنهم لا يموتون إلا بأختيار منبم) وأورد فيه ثمانية أحاديث من احاديثهم 
«الکانی»: (۲۶۸/۱). 
(۲) في کتاب «اففت الشریف» وهو من كتب الباطنية مثل هذا التفسير الخرائي في 
٠‏ الباب الثالث والعشرين (في معرفة تزويج أم كلثوم في الباطن): ص۸4 وما بعدها. 


وكذلك یوجد هذا التفسیر الخرافي عند الامامية الائنی عشرية. انظر: «الأنوار 
النعمانیة»: (۸-۸۳/۱). 


۱۳۱ 


۱۱) 


المسألة الثانية : ثم قلت له: ما حکم لفلف ادير هل 
هي افذة عند الشیعة؟ 

E فقال:‎ 

فقلت: أنشدك الله من أي عشيرة أم محمد بن الحنفية بن علي بن . 
7 طالب؟ 

فقال: من بني خا 

فقلت: من سبي بني حنيفة؟ 

قال: لا ادري (وهو كاذب). 

قال بعض الحاضرين من علمائهم: اهم ابو یگزات رضن أله 


تعالى عنه - ۱ 

فقلت: كيف ساغ لعلي أن یأحذ جارية من السبيء 'ؤيتولدهاء 
والامام - على زعمكم - لا تتفذ احکامه فوره» والاجتياط في 
الفروج أمر مقرر! . 


| فقال: لعله آستوهبها من أهلهاء يعني زوجوه بها. 

قلت: متاخ هذا إلى دليل. فانقطع... والحمد ل(). 

المسألة الثالفة: (وجرى البحث فيبا بعد نهاية المؤتمر). 

يقول السويدي: وآجتمعت مع الملابائي عصر يوم الجمعة. 
وتذاكرنا في خضوص مذهب الجعفرية (مذهب جعفر الصادق) 
٠‏ فقلت: إن المذهب الذي تتعبدون عليه باطلء لا يرجع إلى آجتهاد 
(۱) السويدي: (ص۸۸-۸). 
(۲) الوافق ۲۰ شوال من سنة 65١١اه.‏ 


۱۹ 


فقال: هذا هو آجتباد('2 جعفر الصادق. 

فقلت: ليس لجعفر الصادق فيه شيء» ونم لا تعرفون مذهب 
جعفر الصادق . 

فإن قلتم : إن في مذهب جعفر الصادق تقية» فلا أنتم ولا غيرم يعرف 
مذهبه لاحتهال كل مسألة أن تكون تقية» فإنه بلغني عنکم أنه له في البثر إذا 
وقعت فيها نجاسة ثلاثة آقوال: أحدهما أنه سثل عنها فقال: هي بحر لا 
ينجسه شيء. ثانيها: أنها تنزح كلها. ثاللها: ينزح منها سبعة دلاء أو ستة. 

فقلت لبعض علمائكم: كيف تصنعون بهذه الأقوال الثلاثة؟ فقال: 
مذهبنا أن الإنسان إذا صارت له أهلية الاجتهاد يجتهد في أقوال جعفر 
الصادق فيصحح واحداً منها . 

فقلت: وما يقول في الباقي؟ 

قال: يقول إنها تقية 

فقلت: إذا اجتهد ل هذا القول فما يقول في القول 
الذي صححه انمجتهد الاول؟ 

فقال: يقول إنها تقية. 

فقلت: إذن ضاع مذهب جعفر الصادق. إذ كل مسألة تنسب له 
شيل أن تکون تقية اذ لا علامة قب بين ما هو اتقية .ورين عو فأنقطم 
ذلك العام.. فما جوابك أنت؟ فانقطع هو آیضا) . 


(۱) هذا التعبیر لا یتفق وطبيعة آعتقاد الشيعة في کلام جعفر ذلك أن جعفر وسائر الأئمة عندهم 
هم مشرعون لا مجتبدون» وقوهم كقول الرسول صلى آلله عليه وسلم. في آعتقادهم . 

(۲) وهذا قرر شيخهم صاحب الحدائق بأنهم ‏ بسبب التقية ‏ لا یعلمون من أحكام دينهم إلا 
القليل حيث قال «فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لامتزاج أخباره بأخبار التقية 
کا قد اعترف بذلك ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكلينى حتى أنه تخطأ العمل بالترجيحات 
المروية عند تعارض الأحبار والتجأ إلى جرد ار والتسلم للأئمة الأبُرار» [الحدائق/ يوسف 
البوانی: ۸ 8]. 

۱۹۳ 


ثم قلت له: فإن قلتم (ليس في مذهب جعفر الصادق تقية) فهو 


ليس الذهب الذي آنم عليه لأنكم كلكم تقولون بالتقیة. 


فانقطم اللايشي: ثم ذکرت له دلائل غير هذا تدل على أن الذي ۱ 


في :يديهم ليس بذهب جعفر الصادق. 


المؤتمر في يومه الأول : 


۱ ذکر السويدي معظم‎ e 


والتركستان - كما اسلفنا - وکانت "دار الاجتماع تقل ۱ 


نادر شاه بواسطة مخبرین کل لا يعلم عن صاحبه فلا ينقل إليه إلا ٠‏ 


الواقع. 


۱ وفي هذا الاجتماع قرر علماء الشيعة ومجتهدوهم جميعاً وعلی ۱ 
راسهم کبیر مجتهدیهم الملاباشي انهم ینزلون على مذهب اهل . 


الستة في الصحابة فقالوا على لسان " الملاباشي** - كما یذ کر 
السويدي - الصحابة كلهم عدول رضي آلله عنهم ورضوا عنه 
وأفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بن أبي قحافة, 


فعمر بن الخطاب» فعثمان بن عفان» فعلي بن أبي طالب := رضي : 


آلله عنهم - وأن خلافتهم على هذا الترتيب الذي ذكرناه في 
ت ص 5 1 


)0 آنظر: باب التقية في أصول الكاني»: (۲۱۷/۲) وراجع مبحث التقية فيما سبق» 
وقد ورد في دواوينهم المعتبرة أحاديث في مدح الصحابة» وی مدع علي رضي 
آله عنه لعمرهكاوردت نصوص في رم لمتعة وني غسل الرجلين وأن عليًا غسل 
رجليه (. وهذه كلها جلف مع أصوهم وغذا حملوها عل العقية بلا دليل» ومن 


۱۹ 


وقالوا عن المتعة: هي حرام لا يقبلها إلا السفهاء منا. 

ووافقوا على أن لا يحلوا حراماً معلوماً من الدين بالضرورة 
وحرمته مجمع عليهاء ولا يحرموا حلالاً مجمعاً عليه معلوماً حله 
بالضرورة. . وبعد هذا دعر افیا والرجوع: قاموا كلهم وتصافحواء 
ويقول أحدهم للآخر: أهلاً بأحيء ثم آنقضی المجلس قبيل المغرب 
' من يوم الأربعاء لأربع وعشرين خلون من شوال من عام 17١١ه.‏ 


المؤتمر في يومه الثاني (الخميس ۲۰ شوال ١١١١ه)‏ ": 

وجرى فيه تلاوة ما صيغ من مقررات المؤتمر في يومه الاول» 
a EEE‏ یکورا جمی ما روزه والترمرياة ني 
اليوم الأول - في رقعة وأن يحضروا ف في اليوم الثاني وفي نفس 
المکان لتلاوة ما آتفقوا عليه والتصديق على ذلك من الجميع. 

کک Sg‏ ل 
اشا وکان ا 

إن الله آقتضت حكمته إرسال الرسل فلم يزل يرسل رسولاً بعد 
رسول حتى جاءت نبوة نبينا محمد المصطفی صلی آلله عليه وسلم. 
3 ولا توفي - وكان خاتم الأنبياء والمرسلين - آتفقت الأصحاب 
رضي لل عنهم عل افضلهم» وخيرهم» واعلمهم: الي بكر 
0 يراجع على سبيل الثال كتاب «التبذيب» أو «الاستبصاره کلاهما للطوسي يرى 


أحاديثاً كثيرة خالفت أُصوهم ولم يجد الطومي ها تأويلاً غير حملها على التقية. 
(۱) السويدي: (ص45-941) بأختصار. 


۱1۵ 


الصديق بن أي قحافة - رضي له تما عه = فأجمموا وا تفقوا على 
بيعته فبايعه كلهم حتى الإمام علي بن أي طالب بطوعه وآختياره من ' 
غير جبر ولا إكراه فتمت له البيعة والخلافة وإجماع الصحابة رضي : 
أله عنهم حجة أقطعية, وقد مدحهم آلله في کتابه المجيد. فقال: : 
«إوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار6() الآية وقال. الله 
تعالى: #لقد رضي آلله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر:) 
الآية وكانوا إذ ذاك سبعمائة صحابي وكلهم حضروا بيعة الصدیق. 

ثم عهد أبو بكر الصديق بالخلافة لعمر بن الخطاب فبايعه ‏ 
الصحابة كلهم حتى الإمام علي بن أي طالب ثم إن عمر رضي آلله . 
عنه جعل الخلافة شورى بين ستة أحدهم علي بن أي طالب فآتفق 
رأمهم على عغان بن عفان, ثم آستشهد عغان في الدار ولم یعهد فبقيت 
الخلافة شاغرة فآجتمع الصحابة في ذلك العصر على علي بن ألي ' 
طالب. ۱ ۰ : 

وكان مّلام الأربعة في مکان واحد وني عصر واحدوم يقع : 
بيهم تشاجر ولا تخاصم الورك بل كان كل منهم يحب الآخر ' 
ويمدحه ويثني عليه.. فأعلموا ايها الإيرانيون أن فضلهم وخلافتهم على 
هذا الترتيب فمن سبهم أو آتقصهم فماله وولده وعياله ودمه حلال 
للشاهء وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

وكنت (الضمير يعود لنادرشاه) شرطت عليكم حين البايعة في 
صحراء مغان عام ۱۱4۸ رفع السب فالآن رفعته فمن سب قتلته 
وأسرت أولاده وعياله وأخذت أمواله. وم يكن في. نواحي إيزان 
(5) الفتح: آية ۱۸. 


۳۲ ۳ 7 5 ۳ 1 ۰ تب 4 
ولا ل اطرفها سب ولا سي من هده الامور النظيعة وإنما عدت 
ايام الخبيث الشاه إسماعيل الصفوي) و يزل اولاده يقتفون اثره 
حتى كثر السب وآنتشرت البدع وآتسع الخرق» منذ عام تمانمائة 
وسبعة وخمسين فيكون لظهور هذه القبائح قرابة ثلامائة سنة. 
ويلي هذا الكلام الصادر من الشاه والمكتوب في الرقعة يلي ذلك 
تعهد على لسان الإيرانيين ومضمونه: 
(أنا قد آلتزمنا رفع السب وأن الصحابة فضلهم وخلافتهم على 
هذا الترتيب الذي هو في الرقعة فمن سب منا أو قال حلاف ذلك 
ويي ذلك الكلام السابق نفسه موضوع على لسان أهل النجف» 
وكربلاء والحله”" والخوارزم”". 
ويلي ذلك تعهد من الافغانیین (السئّة) ومضمونه: 
(ان الایرانیین إذا آلتزموا ماقروره ولم يصدر منهم خلاف ذلك 
فهم من الفرق الإسلامية» لهم ما للمسلمین» وعليهم ما عليهم) ثم بلي 
ذلك الکلام السابق نفسه موضوع على لسان علماء ما وراء النپر 
الستةه. 
ثم صادق الجميع على ما جاء في الرقعة كل وضع ""خاقه** تحت 
)0 وهو الذي أعلن - الأول مرة - في سنة ٩۹۱ھ‏ أن الذهب الرسمي لایران هو 
مذهب الشيعة. 
(۲) تقع مدينة الحلة على بعد 14 ميلاً إلى الجنوب الغريي من بغداد.. «دائرة المعارف 
الشيعية»: (۳۷/۳). 
(۳) خوارزم: بضم أولهء وبالراء المهملة المكسورة من بلاد خراسان «معجم 
ما استعجمة: ركلهامة). 


۱۹۷ 


الكلام الذي يخصه. ثم كتب السويدي شهادته على الجميع ونصها : 
(شهدت على الفرق الثلاث بما قرروه وآلتزموه وأشهدوني عليهم) ثم 
وضع خاعه تحت آسمه. 

يقول السويدي عن هذه النتيجة للمؤتمر: (وكان الوقت وق 
۱ الدنیا وصار لأهل السنّة فرح وسرور 0 


ويقول ”نار شاه"": (م جهز العهانيون من 000 لیرفعوا 
سب الصحابة بة فلم يوفقوا إليه وأنا وله الحمد رفعته بسهولة) ویقول: 
(وأنا لي مةه على جميع المسلمين حيث أني رفعت السب عن الصحابة 
وا أن يشفعوا في) وی نهاية الؤقر أصبح ذکر الصحابة ومناقیم 
ومفاخرهم في كل خيمة وعلى لسان الأعاجم كلهي بحيث. یذ کرون 
لي بكر وعمر وعان - رضي آلله تعالل عنهم - مناقب وفضائل 
یستنبطونها من الایات والأحاديث ما يعجر عنه فحول اهل السنة : 
ومع ذلك یسفهون را العجم والشاه إسماعيل في سبهم. | 


في يوم الجعة و٩۲‏ شوال ه) أقيمت صلاة الجمعة في 
جامع الكوفة» وفي الخطبة ترضى الخطيب على الخلفاء الأربعة على ' 
الترتيب» وعلى بقية الصحابة والقرابة» ولكنه صلل صلاة خارجة عن ؛ 
إنامنا ارد بورح و و ۱ 
به الشيعة حتى السجود على التراب. 

ثم لم يلبث ادر شاه أن توفي وحالت وفاته دون آستیار ننافج : 
الو گر . ۱ ۱ 


(أ) لا شك أن هذا المؤتمر يشكل نصراً لأهل السئّة» واعلاء 
لكلمة الحق وهو برهان عملي على ان الباطل لا يستطيع 
الوقوف أمام الحق إذا كان القول الفصل للحجة والبرهان 
لا للتعصب الأعمى أو السلطة الغاشمة. 

رب) أن المنهج الذي سلكه السويدي لإقامة الحجة على الشيعة 
هو منهج فريد» ينبغي أن یُفاد منه في الردود على الروافض 
ون یکون نواة لدراسة اکمل وأشمل على نفس النهج. 

( ج ) آکتفی المؤتمر في مقرراته برفع سب الصحابة من الالسن ولم 
یتعرض لطلب رفع ما تحویه کتب الشيعة من طعن وسب 
وتكفير. 
ولا شك أن الأصل أن ترفع تلك الكلمات اللاعنة الطاعنة في 
خير جيل عرفته الإنسانية من الكتب المعتمدة عند القوم لأنها 
بالألسن إلا ثمرة عملية للتلقي والتربي على هذه المصادر. 
وهي التي تؤجج نيران الحقد و البغضای وتزرع الفرقة 
والخلاف» وتناى بهم عن جماعة المسلمين. 


( د ) ثم إن ”المؤتمر'2 لم يتعرض إلى الاثر العملي لترك سب 
الصحابة والطعن فيهم وهو الاحتجاج بمروياتهم وقبول 
أحاديئهم. ذلك أن سب الصحابة والنيل منهم ماهو إلا 
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مؤامرة على ””السنّة المطهرة"" في آهدافه القريبة» وأما أهدافه 
. البعيدة فهي النيل من كتاب آلله عز وجلء ومن شريعة الإسلام 
كلها. 0 
(ه) لقد كان لعقيدة التقية عند الروافض دور كبير في عدم. : 
الافادة من النتيجة التي آنتبی إليها. المؤتمرء: وآستثمار ذلك ١‏ 
في جمع کلمة المسلمين. ولم يخف على السويدي رحمه ' 
آله الاغیب: |الروافض في هذا المجال. ومن ملاحظاته الطريفة : 
في ذلك والتي قد تشير إلى حقيقة مسلك بعض علماء الشيعة ۰ 
في هذا المؤتمر قوله عن خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت بعد ۱ 
لور وصعد الکربلايي فحمد الله وأثتى ا ۱ 
صل الله عليه وسلم ثم قال: ١‏ 
(وعلى الخليفة الأول من بعده على التحقيق» أبي ۳ ۱ 
' الصديق» رضي آلله عنه وعلى الخليفة الثاني الناطق بالصدق ! 
والصواب شيدنا عمر بن الخطاب رضي آلله عنه لكنه كسر . 
الراء من "#عمر“ مع'أن الخطيب إمامٌ في العربية لكنه قصد ! 
دسيسة لا یفهمها إلا الفحول وهي أن منع صرف عمر نما , 
كان للعدل والمغرفة فصرفه هذا الخبيث إلى انه لا عدل فيه 
ولا معرفة قائله له من حطیب واتحزاه..)(۱). 


(۱) السويدي: (ص۱۰۳-۱۰۲). 


۱۷۰ 


المحاولات المعاصرة 


(1) محاولات جماعيية : 
وليك ماو نجاو لات تایه ری ن اهل اس 
والشيعة في هذا العصر. والذي آطلعت عليه من ذلك ما يلي: 


: محاولة جماعة سمّت نفسها ”جماعة الأخوة‎ ١ 


ارات هذه الجماعة لم اودر - سيب هي 2 
عن طريق اجان با 
قال عنه محمود الملاح: (محمد الأعظمي نسبة ة إلى "اعظم کره** 
في الهند لا ""اعظمية بغداد؛"» وهو يبطن إسماعيليته» ویتصنع 
الدعوة للوحدة الاسلامیت وتورط في دعوته كثير من الفضلاء 
بحيث أني أخجل من ذكر اسمائهم فيا لضيعة الحقائق» ° 

يزعم هذا الباطني أنه أنشاً هذه الجماعة عام ۷ وجعل 
مركزها ”قبة الغوري بمصر“*7 ثم أنتقل بعد ذلك إلى كراشي 
عام “۱۹٤۸‏ وزعم انها تضم طائفة من رجال الفكر والعلم في 
مصر © 


(۱) مود بت «التحلة الأحمدية»: : ص٤‏ . 

(۲) وقد سألت عنها الشيخ عبد العزيز عيسى مدير بجلة «دار التقریب» في القاهرة 
ووذير الأزهر (سابقاً) فقال: ( لم نسمع بهذا في آبائنا لأولين). ۱ 

۳۳ وني أثناء زير لباكستان سألت عنه في كراتشي فقيل لي أنه قد مات و أجد 
الجامعته ذكراً. 

(4) فيزعم أن هذه الجماعة تضم الدكتور عبد الوهاب عزامء[انظر ترجمته في والأعلام»: - 


۱۷۱۱ 


. وآدعی آنه بر في المشتر کین في جماعته أن يكونوا من 
أتباع المذاهب التي لا تخالف نض الكتاب» أو صحیح السئّة» . 
وإجماع الأمة” “6 وكان من نشرات هذا الإسماعيلي التي ينشد فيها ؛ 
الوحدة والتقریب - كما يدعي - كتابه «الحقائق الخفية عن الشيعة . 
الفاطمية والاثنى عشرية» والذي نشر عام ۸۱۹۷۰ وتستر فيه على | 
مذهبه الباطني فقال: (وجوابي لكل من سألتي عن المذهب الذي ' 
أنتمي إليه أني أقول كلمة واحدة أني مسلم مؤمن) مع أن الرجل ٠‏ 
یسعی في نشر مذهبه الباطني 9 . : : 

وأقول إن مما يشكك في حقيقة هذه الجماعة» والدعاوی ٠‏ 

يرة التي ينسجها هذا الرجل حولها هو تفرد هذا الباطني بنشرها. 
اا ع ين إليه . ` 


۲ دار الإتصساف : 


تأسست - إكما يقول بعض أعضائها 9 عام 955١ه‏ من 


= (147/4) طبعة دار الملايين] رقا وموجهاء والشیخ طنطاوي جوهري,[ترجته 
1 «الأعلام»: ۳۳۳/۳ le‏ وباحئاء والفيلسوف مصطفى عبد الرازق»[ترجمته 
ف والأعلام»: (۱۳۱/۸).- 

)0 الأعظمي: «الحقائق الخفية؛: ص۱۹۷ وراجع للتفصيل: «حقائق عن باكستان» 

. هذا الأعظمي: ص۸ وما بعدها. 

(۲) «الحقائق الخفية»: ص۰۱ 

69 قن سامم ل ددر کی مد من ی الطية و الف ملل وی 
الدعام» للقاضي التعمان قاضي قضاة العز الفاطمي؛ و«أفتتاح الدعوةه للمؤلف 
السابق وغیرهما. آنظر: «حقيقة باكستان»: ص79. 

(4) وها هاشم الدفتزدارء ومحمد الزعبي. راج هیا كايا إلا ین الس 
والشيعة». 


۱۷۲ 


فريق أهل التقوى والصلاح وكان من خطتها (فهم المذاهب 


مصر..)۲. 


£ £ 

بين الستة والشیعة» في جزئین. وقد بنوه على اصل خحاطيء وهو 
أن الرافضة فة آندرست وهم الذين يكرهون الصحابة» اما الشيعة 
فيحبون الشيخين ويترضون على الصحابة». 

واقول أما أن الشيعة يحبون الصحابة فقد سبق جوابه". 

4 4 

وأما أن الرافضة غير الشيعة فهذا ما يرده الشيعة انفسهم وقد 

۶ 0 

عقد شيخهم المجلسى باباً فى تأكيد هذا فى كتابه «البحاره بعنوان 

شيخهم المجلسي بابا في في كتابه «البحار» بعنو 
(باب فضل الرافضة ومدح التسمية بها)“ كما ان عددا من شیوخ 
العينة الاين و كلاون أن هذه الي خامته ت 


۳ دار التقريب بين المذاهب الإسلامية : 
لکن أبرز هذه المحاولات وأهمها وأكبرها والتي تستحق أن 


)١(‏ «الاسلام بين السنة والشیعة» المقدمة: ص: ح - ط. 

(۲) المصدر السابق: »٤۲/١(‏ 475). 

(۳) آنظر اعتقاد الشيعة في الصحابة في هذا البحث. 

رف «البحار»: (جلم؛/ص65). 

(ه) انظر: محمد الشيخ الساعدي: «مؤيد الدين بن العلقمي»: ص۰4۲ کا أن شيخ 
شيخ الشيعة ””الخميني'“ يختار آسم الرفض عنواناً لبعض كتبه وهو كتابه «دروس 
في الجهاد والرفنضه كا نرى الرافضي طالب الرفاعي يعتبر مصطلح " الرافضة"" 
هو التعبير السلم الذي ينطبق عليهم. آنظر تعليقاته على رسالة: «التشيع ظاهرة 
طبيعية): ص۷۸ 


۱۷۳ 


1 ۶ ۰ 
نعرض لها بشيء امن التفصيل» وان نخصها بالدراسة والتقويم هي ' 
”محاولة““ جماعة التقریب بين المذاهب الاسلامية في مصر. ٠‏ 


هذه المحاولة دعا إليها شيخ رافضي من قم ""بایران* ويدعى ' 
محمد تقي القمي!- في عام 514١١ه‏ تقريباً واستجابت لدعوته : 
من علماء مصرء ومن زيدية اليمن» وقد آنخذ لها مقراً في القاهرة ' 
بأسم «دار التقريب بين المذاهب الإسلامية»» ثم قامت الجماعة . 
بإصدار مجلة باسم «رسالة الاسلام:۱) لخدمة أغراضها. ۱ 

وقد حملت إلينا مجلة الأزهر E‏ هامة““ لأحد كيان اعضاء : 
جماعة التقريب وأحد المشاركين في نشأة "الجماعة"" وهو الشيخ ٠‏ 
عبداللطيف محمد السبكي عضو جماعة كبار العلمای يصف. لنا 

: ْ ۱ 
نشاة الجماعة وجط سیرهاء والهدف الذي تسعی لتحقيقه. ۱ 
يقول: (.. جماعة التقريب ین المذامب الاسلامیت 2 ۱ 


اليم سام د 
مسلماً أن يتخلف عن تلبية الدعوة لتجديد وحدة المسلمين التي . 
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هتف بها اد أول ما هتف: 0 نس آله ۱ 
0 
درب 
)0( ويراس تحريرها تحمد محمد الدني (عميد كلية الشريعة بالأزهر) وقد صدر العدد 
.الأول منها في ربيع الأول عام هه وتوقفت بصدور آخر عدد منها في 
۱۷ رمضان 5ه وا تكن منتظمة الصدور في آخر عهدها ومجموع ما صدر 
من أعدادها ر mE:‏ مجلداً. 


زفق ال عمران: ايام ۰ 
۳( الأنعام: آية ۱۵۹ 


۱۷ 


جذبتني هذه الدعوة» فشرفت بالعضوية المتواضعة ن ولىك 
الأمجاد» فماذا أجدت جماعتتا وقد مضی علیها اربع ستوات تقريباً؟ 
نشطت في صدر عهدها إلى تعاقب الاجتماعات» فمرة: للتعارف 
و آختیار الرئیس والوكيل والسکرتیر إلخ. ومرة ثانية: لاستقبال ضیف 
شرقي مسلم سیزور دارناء دار لتقریب. وثاللة: لسماع رسائل وردت 
من جهات إسلامية» ومن بينها رسالة من النجف - مركز الشيعة - 
يطلب مرسلوها كلمة تلقی هناك في الذکری الموسمية للإمام 
الحسين بن علي رضي آله عنهماء ثم يقترح علينا في هذه الجلسة 
أن تطلب الجماعة إلى الأزهر تدريس الفقه الشيعي إلى جانب 
مذاهب اهل الستة» ويتوارى الاقتراح في سرعة لأنه قبل أوانه كما 
همس بذلك من همس. 

وبعد ذلك توقفت الاجتماعات» وآنحصرت الجهود في مجلة 
تصدرها دار التقريب هذه وتسميها «رسالة الإسلام»'. 


وقد آعترف أحد شيوخ الروافض بان إنشاء دار الغريت كان 
عن سابق آتفاق من شيوخ الشيعة وقال: (ليس له - أي القمي - 
ولا لغيرة من الاش أن يقوم بمثل هذا العمل من وراء المراجع ومن 
غير موافقتهم)". إذن هي خيطة ببس وه .» والغريب - فيما يبدو - 
و ات بر تم 
الجهة التي تمول ”دار التقریب؟" حتى 'قال أحد كبار أعضائها بعد 
مضي أربع سنوات على إنشاء الدار قال: (ورابني ويجب أن یرتاب 


(۱) «جلة الأزهره: اجلد ۲٤‏ ( ص۲۸۹ (TA‏ 
(۲) ال افضي: ۳۹ مغنية: «اخميني أقواله وأفعاله»: ص۲۷. 


۱۷۵ 


معي كل عضو بريء أنها تنفق عن سخاه دون أن نعرف لها مورا 
من المال» ودون: آن يطلب منا دفع اشتراكات تنفق على دار أنيقة ' 
بالزمالك في القاهرة فيها أثاث فاخرء وفيها أدوات قيمة» وتبفق على | 


مجلتها فتكافيء القائمين عليهاء وتكافيء الكاتبين فيها وتتأنق في طبع 
'أعدادهاء وتغليف ما يطبع» إلى غير ذلك مما يحتاج إلى مورد 
فیاض.. فمن أبن ذلك؟؟!! وعلى حساب من يا ترى؟!!)20. 


ما قيام الشيعة بإرسال داعية لها إلى مصر وهو القمي فلم تكن ' 
هذه الحادئة اول مرة. بل كان هذا القمي ثالث ثلاثة تعاقبوا في ۱ 


المجيء إلى مصر 3 ورفعوا شعار التقارب والوحدة() - في هذا ا 


(۱) عبد اللطيف عمد السنبكي: ومجلة الأزهر»: (ج4 ۲۸۱/۲). 


220 فقد سبق أن ارنت رافضة إيران في أواخر سنة ۱۳۵۳ه وأوائل سنة 4ه ` 


أحد شيوخهم ویدعی ”بو عبد الله الز نجاني** وبعد فشله أرسلت رسولاً آخر 
يدعى عبد الکرم الزنجاني فكان هذا القمي هو الث هؤلاء. ويذكر محب الدين 


الخطيب أنه والشيخ محمد الخضر حسين فاوضا الزنجاني الأول“ في موضوع ۲ 
التعاؤن بين أهل السنّة والشيعة وضرورة تصحيح نظرة الشيعة إل الصحابة حتي ا 


يتحقق التالف فبشرهما هذا الزنجاني بأن في إيران طبقة مستنيرة صارت تعرف 
للصحابة أقدارهم وتحجل من الأكاذيب التي كتبت عنهم. ويقول الخطيب: (وكنا 
نتظر منه إذا عاد إل إيران أن ينظم العمل لهذا الغرض مع تلك الفئة من الخاصة 
التي بشرنا بوجودها » وترقعنا إذا هو قام بذلك أن لعمله رد فعل عظيم الأثر 
عند أهل الستة والجماعة, وأن ندخل کلنا في دور جديد من التعاون والتضامن 
يليق بظروف هذا العصر وبموقفنا جميعاً من أحدائه. إلا أنه ويا للاسفب لم يفعل 
شيئاً من ذلك» إما لأن الفعة التي حدثنا عنها ضعيفة أمام تعصب: الجماهير 
الإيرانيين» وإما أن الذي کان کر لنا كان مدفوعاً إليه بأحكام التقية التي 
ادف عادة فيهم. وفهمنا بعد سفره أن الحكومة الإيرانية هي التي كانت أوفدته 
إلى الأقطار العربية لغير العاني التي كنا نتمنى تفأهم الفريقين عليها وتعاوتهما على 
تحقيقهاء فلما فشل فيما جاء له وكادت تتحول مهمته إلى المعاني التي فاوضناه 


1۷٦ 


القرن - كما أن هذا الصنيع من ”الرافضة““ قد سبق ما يشبهه في 
العصور الغابرة(') 

کا تبين لي أثناء زیارتي العف - من أجل جمع المادة العلمية 
للموضو ع - أن هذا القمي لم يكن آخر رسول من الروافض 
د ات - فقد قامت الرافضة - بعد رحيل القمي وتوقف نشاط دار 
التقریب - بإرسال رسول اخر یدعی ”طالب الرفاعي الحسيني'“ 
وا شهب إيام اة ی جميورية عبر العزية ال مصر و( 
يرفع هذا الرفاعي شعار التقريب الذي أثار ثائرة بعض علماء السنّة 
بل حاول الدخول إلى قلوب الصریین بمدخل 2 اورا نمی 
فيه وهو مدل آل البيت““ فأنشاً دارا أسماها ”دار أهل البيت“ 
تقوم هتم داز يدشر کب: الروافطن ذو يام وام رب والتبشير 
بالرفض" بأسالیب مختلفة بين أهالي مصر) 


= فا آختارت زنجانيًا آخر غيره وهو الشيخ عبد الكريم الزنجاني وكان هذا الداعية 
الثاني صريحاً في أنه يرى التقريب بين أهل السنّة والشيعة بنزول أهل السنة على 
عقائد الشيعة فكان فشله سریعاً وذریعاً ورجع إلى إيران کا رجع حنين بخفيه). 
آنظر: محب الدين الخطيب: «نشأة التشيع وتطوره»: (ص1-4)» وآنظر: «مجلة 
الفعح»: (ج-۰)۷۰۹/۱۷ وآنظر: عبد الكريم الزنجاني: «الوحدة الإسلامية» او 
«التقريب بين السلمین»: ص9ه. 

(۱) ففي عصر "اجلال الدين السيوطي'“': رت ۹۱۱ه) حضر من إيران إلى مصر 
داعية من دعاتهم أشار إليه السيوطي في كتابه «الحاوي للفتاوی»: (۳۳۰/۱) طبعة 
التیریة» وبسبب ذلك الداعية الإيراني الف السيوطي رسالته «مفتاح الجنة في 
الاعتصام بالستة»» آنظر: محب الدين الخطيب: «الخطوط العريضة»: ص۷. 

(؟) وقد انشات هذه الجمعية مركزاً ها بمدينة القاهرة - بالمعادي - وآستخدمت 
أساليب متنوعة لنشر عقيدة الروافض بين أهل السنّةء فآهتمت بتلقين النشء الصغير 
هذا الاعتقاد ولذلك أنشأت فصولاً للتقوية في بعض المواد للمرحلتين الإعدادية 
والثانوية» وهي تستخدم ذلك وسيلة اتحقیق غرضها في تربية النشء على عقيدة 


۱۷۷ 


أما المذاهب التي تسعى للتقريب: بينبا: 
فقد اعلت التقریب بين المذاهب في حين آقتصر نشاطها في 

التقريت بين دين القع الامامية وبين مذهب ۳ الستّة. 

أما لون هذا التقريب ومعناه: 

فقد رفعت شعاراً ومفهوماً للتقريب ونفذت شيقاً ار 

رفعت شعار التقريب بين أصحاب المذاهب ع آحتفاظ کل 
عذهبه یقول الرافع فضي القمي مؤسس الدار: (إن دعوتنا أن يتحد أهل 
الاسلام على أصول الاسلام ۳ السلم مسلماً إلا باب وأن 
ینظروا فیما وراء ذلك نظرة من ۷ بيتفي الفلج والغلب» ولكن يبتغي 
الحق والعرفة الصحيحة فاذا آستطاعوا أن یصلوا بالانصاف والحجة 
البينة إلى الاتفاق في شيء ما آختلفوا فيه فذاك والا فلیحتفظ کل 
مم بما يراه وليعذر الآخرين» ويحسن الظن بهمء فان الخلاف 

غير امول الدين لا يضر بالإيمان» ولا یخرج اختلفین عن. : دائر 
الاسلام)(. 


راهن ض““ | انتميات وسائل أخرى للدخول إلى قلوب الناس والتاثير فههم 
فانشات مستوصفاء وقامت باعطاء مساعدات مادية أوعينية» واحتفلت بناسبات: 
الروافض الدينية» وأقامت ندوات تتحدث عن آل ابیت وعنهم» کا أصدرث 
نشرات دورية وغيز دورية ويلاحظ في هذه النشرات غلوًا في آل الت قفيها أن 
آل البيت هم السبب الوحيد للنجاة؛ وهم أفضل الخلق بما فییم النبيين اغ: وهذه 
الجمعية قد أخذت تصريحاً من وزارة سوت الاجتاعية الصرية لمزاولة عملها في 
طهر طن ۳ أأنظر: وجميعة أهل البیت»» النشرة غير الدورية زقم(١)‏ 
محرم ۱۳۹۵هب زرقم(۲) رجب 21596 ورقم(۳) حرم ۱۳۹۲ه. 
)١(‏ آنظر: «الوحدة الإسلامية» او «التقریب بين الذاهب»: (ص18-54). . 


۱۷۸ 


وتقول مقدمة کتاب دعوة التقریب: (لیس من غایتنا أن رة 
السنّي مذهبه, أو الشيعي مذهبه, وإما نرید أن یتحد الجميع حول 
الأصول المتفق عليباء ويعذر بعضهم بعضاً فيما وراء ذلك ما ليس 
ل من أركان الإسلام» ولا إنكاراً لما 
هو معلوم من الدين بالضرورة)"" 

هذا الشعار هو الذي رفعته دعوة التقريب ولكنها نفذت شيئاً 
اخر سوى ذلك. 

فها هي تلك مجلة التقريب تشر بحثاً طويلاً بعنوان ”مهاج عملي 
للتقريب““ لأحد کبار روافض إيران”" يطالب فيه أهل الستة بأن 
يرجعوا في دينهم إلى مصادر الشيعة الثانية» وبأن ينصب كرسي 
لوس ید الروافض في مصر واخر لتدريس عقائدهم» وأن يعتر فوأ 
ويؤمنوا بمسألة الامامة عندهم. 


وم يقتصر الأمر على رد الدعوة بل قام الروافض بتزیین ارائهم للشيخ 
شلتوت شيخ الأزهر في هذا الوضوع فلبى رغبتهم ونفذ بعض مطالههم 
فتولى بنفسه محاولة تنفيذ هذه المهمة في ان مشيخته للأزهر وضع 
مشروعاً يجعل للروافض - کا تقول مجلة رسالة الإسلام - نصيباً 
مقسوماً في الفقه وأصوله وتاريخه وفي مصطلح الحديث ورجاله وف 
دراسة الکتب الامهات وأصحاببا اتقات © نی الأزهر.. ولکن 


(۱) «دعوة التقريب»: ص۷ (القدمة محمد المدلي) وآنظر: الشيرازي: «الوحدة 

الإسلامية»: ص۸۷ محمد عبد آلله الحامي» «معالم التقریب» رقم(۱) ص۳. 
(۲) وهو محمد صا الحائري» آنظر: «رسالة الاسلام»: السنة الثالئة (ج+۳/ص4۰۳). 
(۳) «رسالة الاسلام؛ السنة ۰۱۱ ص418. 


۱۷۹ 


وقوف بعض شيوخ الأزهر حال دون تنفيذ المشروع” 

وبعد ذلك يخرج تقي القمي عن تقيته ويكشف عن هدفه 
وغرضه ويزيل الستار عن مهمة الدار الخفية فيدعو المسلمين ضراحة 
دون تورية أو تقية إلى الأخذ بعقيدة الشيعة وارائها فيقول بعد أن 
يزعم أن أهل السنّة في مصر آخنوا ببعض آراء الشيعة الفقهية فيقول: 
(فماذا عليهم لو آستقبلوا. ما وراء الفقه کا آستقبلوا الفقه وما 2 

بين الفروع العملية والفروع العلمية). 

قامت الدار بالدعاية للتشيع عن طريق نشر الكتاب 6 
وترويجه بين أهل الس وراحت تستكتب بعض ذوي الأطماع الماديت 
والنفوس الضعيفة لوضع مقدمات لكتب الشيعة التي أزمعوا نشرها 

بين أهل السة"» فنشروا عدة كتب من كتب الروافض مثل©©: 


(۱) «امختصر النافع»: لنجم الدين الحلي (ت 5757ه) وقد طبع هذا 


 .)صوصناو حدثني بذلك حسنين محمد مخلوف. آنظر: (ملحق الوثائق‎  )۱( 
«رسالة. الاسلام»: '(ج7/ص59١). السنة الثانية» العدد الثانيء جمادى الآخرق‎ )۲( 
: هه‎ ۹ ۱ 

)٣(‏ مثل الدعو ''حامد حفني داود'* الذي قدم لخمسة من کیب الر وافض وآنقلب: 
ف مقدماته تلك إلى ”زافضي“ تسال آله العافية وكان يعمل أستاذاً في كلية 
الألسن بمصر. وآنتقل ال التدریس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة عام م 
وقد آنطلت حيلتهم على. بعض الأدباء مثل: محمد عبد المنعم حفاجي صاحب؛ 
المؤلفات الكثيرة» فقد كتب مقدمة لكتاب «الوسائل ومستد ركها» وترضى عن 
صاحب المستدرك؛ وما علم - في ظني - أنه هو بعينه اجومي صاحب: «فصل 
الخطاب». 

)٤(‏ انظر: د. مرتضي الشيرازي: «جولة حول الروابط المعنوية بين إيران ومصر):. 
ضمن کتاب يات من الصلات الثقافیة»: ص ۰۱۹۲ 


۱۸۰ 


(0 


(۳ 


۹3 


(°) 
(1) 


الکتاب مراراً في مصر“ 

«تذكرة الفقهاء»: للحسن بن یوسف بن علي بن المطهر الحلي 
(ت ۷۲۲ه). 

«وسائل الشيعة ومستد رکها»: «الوسائل» محمد بن علي بن 
حسن ار العاملي (ت 4١١١ه).‏ ودالستدرك» لشيخهم 
حسين النوري الطبرسي صاحب کتاب «فصل الخطاب في 
تحريف كتاب رب الأرباب». 

«الحج على المذاهب الخمسة): أي الحنفي والمالكي والشافعي 
والحنبلي والجعفري). 

«تفسیر جمع البيان»: للطبرسي (ت 48 ده)2". 

«حدیث اكد محمد قوام الدين 07 - معاصر - 


1 


ا قبل سول - مع أن الفرقة ۷ هي في مسائل الأصول 
والعقيدة أما قضايا الفقه فهم وان كان لحم في كل باب من أبواب 
الفقه شواذ غريبة إلا أن معظم مسائل آبواب الفقه یشتر کون 
نها مع أهل السنّة لأنه لا فقه لهم إلا ما أخذوه عن طريق اهل 


(۱) 


(5) 


MM) 


وقد طبعته وزارة الأوقاف بأقتراح دار التقريب بين المذاهب» وقدم له الباقوري 
وزير الأوقاف» وراجع أصوله الخطية الرافضي القمي مع عدد من المنتسبين لأهل 
الستة مثل: محمد المدني» محمد الغزالي السید سابق وغيرهم. . انظر : «اختصر النافع» 
مقدمات الکتاب الطبعة الثانية. 

وقد غيل غل مزاجعه وتضحيحه وطبطهاسمة من الفبيوح العشیین الأهل الت 
آنظر: جع البیان»: (ج١١]|صهلاه)‏ (کلمة ختامية) طبعة دار التقريب. 
وقد احرج الحديث بصورة سيفة - کا آشرنا ص۷۷ - ونشرته دار التقریب. 


۱۸1 


الستة وبالتشابه الفقهي يصطادون بعض المغفلين. 
ومجلة الدار السماة «رسالة الاسلام» تتولی الدعاية للتشیع 
والدفاع عن عقائد الشيعة”"» والتعريف ل بکتب الشيعة 
ونر والثناء والمدج لرجالات الروافض» وتأبين موتاهم, 
وتسطير أخبارهم ونشر مقالاعبم وكلماتهم. کا تتولى الدار إقامة 
''الحفلات'*.وإصدار النشرات وكتابة المقالات في مناسبات ائمة 
الروافض الاثنى عشر. 
م استطاع ار في ظل دعوة التقريب أن ا 
شيخ الأزهر بالقولٍ بان مذهب الشيعة ۷ یفترق عن مذهب أهل 
السئة ويطلبوا منه أن یب فتوى في شأن جواز التعبد بالمذهب 


الجعفري. فأستجاب هم وار فتواه في سنة ۱۳۸ جواز ش 
التعبد بالمذهب الجعفري”. 


فطار الروافض بهذا فرحاً. وآعتبروا هذه الفتوى هي القطف ' 


ر وفي «الكاني» - مث - آعتراف بأن الشيعة لم يعرفوا أحكام اج ومسائل الحلال 
والحرام قبل أبي جعفر الصادق يقول «الكافي»: (وكانت الشيعة قبل أن یکون أبو 
جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى کان ابو جعفر ففتح 
هم وبيّن هم مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم..) الكليني: «لکانی»: (۲۰/۲). 

ر) آنظر مثلاً من «رننالة الإسلام»: (۲۲/۱ رتلفلا دای .0۸٩/۱۰(‏ 

(۲) آنظر مثلاً من «رشالة الاسلام»: (۰۳۳۱/۹ ۰۲۱۷/۸ (۳۶۱/۱۰)اظ. 

(4) آنظر مثلاً من هربْالة الاسلام»: ۰۱۰۸/۱۰ 044۱/۳ 

(ه) آنظرها في (ملحق الوثائق). 

(<) وقد حدثني الشبخ عبد الرزاق عفيفي - أن شلتوت رجل مغفل سهل الخديعة 
أما محمد الدني فهو رجل:ماکر مخادع وهو الذي تولى مع القمي خديعة شلتوت. 


1A۲ 


الشهي والشمرة الكبرى.. لدعوة التقريب لأنها تعطییم کا يتصورون 
””الشرعية'“ في التبشير بالرفض في ديار السئة. 

كل هذه ”الأهداف'“ تنفذ بآسم التقريب بين المسلمين فصار 
مفهوم التقريب في قانون الجماعة الحقيقي هو نشر التشيع والرفض 
في ديار السنّة. فلهذا خابت آمال الخلصين المشتركين بهذه الجماعة 
من أهل السنّة. بعد ما كانت موضع أمل م فمنهم من ترك الجماعة 
ا بصمت ومنیم من أعلن عن ذلك. 

فهذا د. محمد الببي - مثلاً - يستبشر بدشأة الجماعة ويشيد بها 
ويضع يده في يدها 65 رات ذلك جل امریج؛ '» ولكنه بعد 
ذلك يخيب أمله ويسجل رأيه في ذلك بقوله: روفي القاهرة قامت 
- حركة تقريب بين المذاهب الاسلامية لتقريب ما بين السنة 
والشيعة: ودلا من أن تركز نشاطها على الدعوة إلى ما دعا إليه القرآن 
إذا وصل الخلاف في الرأي إلى نزاع کا جاء في قوله: یایب الذين 
َامنوا أطيعوا له 7 الرسول 1 الأمر منكم فإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى آلله والرسول إن كنم تؤمنون بألله واليوم الا خر ذلك 
خير وأحسن تأويلاً4” ركزت نشاطها إلى إحياء ما للشيعة: من 
فقه.. وأصول.. وتفسير.. ونشر المقالات التي تدعو دعوة عامة إلى 
عدم التفرقة بين المسلمين)2. 

وهذا الشيخ السبكي ينفض يده عن هذه الجماعة بعد أربع 


(۱) ووصفته بقوها: (د. محمد الببي.. عالم باحث من المتحررين المؤمنين بفكرة 
التقريب). «رسالة الاسلام»: (۱۰۷/۸). 

[68 النساء: آية .۵٩‏ 

(۳) محمد الببي: «الفکر الاسلامي واجتمعات العاصرةه: ص4۳۹. 


۱۸۹۳ 


نوات كم تضاعها و فلت بعد ما فين له خقيقة اهديا امح 

وهذا الشيخ محمد عرفة عضو كبار العلماء والشيخ طة محمد 

2 ۳ 

الساکت وغیرهما یتر کون الجماعة بعدما استبانت شم اغراضها. 

ويتتابع الأعضاء الخلصون في التخلي عن جماعة آرادت أن تنشر 
الرفض في ديار السلمین بأسم الوحدة والتقریب حتی وصف الشیخ 
محب الدين الخطيب ما آل إليه امر دار التقریب وجماعة التقزيب 
بقوله: (آنفض المسلمون جميعاً من حول دار التخریب التي كانت 
تسمی دار التقریب ومضی علیبا زمن طويل والریاح تصفر في.غرفها 
الخالية تعي من آستأجرها. نم یذکر أنه لم بيق متعلقاً بعضويتها إلا 
فة من المنتفعين ماديًا من وراء آنتائهم إلى هذه الدار وأن العلماء؛ 
فلصن امن أهل لت آتکشف .خم الستور من حية ین را 
ودعوة التقريب التي يريذها الروافض فأنفضوا عن هذه الدار وعن 
الألاعيب التي كان یراد إشراكهم في تثيلها) ثم يقول اخطیب: (فلم 
يبق موضع عجب الا آستمرار النشر اس ل ولعل 
القائمین یضعون فا حدًا)". 

ولكن هذه المجلة «رسالة الاسلام» التي يشير الخطیب إلى را 
صدورها ما لبنت أن توقفت بصدور آخر عدد في ۱۷ رمضان 
1ه وهو العناد (: ۰ ۱ 


0 5 1 
وقد زرت الذار اثناء تخضيري هذه الرسالة = ۱۳۹۹ه - 
(۱) انظر: عمد نصيف» في تليق ل في خائة کاب «الخطوط ارت خن 


الخطیب. الطبعة اثانیق ۱۳۸۱ه. 
زرف «الفتح): العدد ۸4۸) العام السابع عشر شوال ۱۳۹۷ه: 


1A4 


فوجدتمها مهجورة من أعضائها ومن زوارهاء و أثر نیا لأي نشاط 
وقد لشت أتردد على مكتبتها أياماً فلا أرى أحداً يؤمها. 


0 
ولا شعر الروافض بفشلها ویئسوا من نجاحها أنشأوا دارا اخرى 


لنشر ””عقيدة الرافضة““ بين أهل السنّة في مسن ول رل إلى هذا 
الوقت تغارس نشاطها عختلف الأساليب وهي "جمعية أهل 
البیت*۱۲؟. 


التقويم: 


0) 


9 


ان اجا اة من كان غلا عضر اال عبد الي 
سلیم وغیره لدعوة التقریب بين المسلمین هي آستجابة طبيعية 
لأن الله سبحانه یقول: إواعتصموا بحبل آلله جميعًا 
ولا تفرقوا» وما كانت دعوة القریب قل اباب ع ع 
واهدافها بل رفعت شعارات إسلامية تتستر بها على ما تهدف 
إليه فلا يتوجه اللوم إلى هؤلاء في نظري. 

جماعة التقریب آستهدفت أهل السئة» وساهمت في نشر 
الکتاب الشيعي ب نين مه السنة» ولم تقم بنشر الکتاب السني 
في ديار الشيعة» وحاولت تدريس مذهب الشيعة في الأزهن 
ولم تحاول تدریس, مذهب أهل الستة في حوزات الشيعة 
العلمية في النجف أو قم أو عامل أو غيرها من مراكزهم 
ولا شلک أن هدا يادي الغو من اريه لانه من ارف 
واحد ولا بد من آشتراك أطراف النزاع في موضوع التقریب» 
ثم هو يدل على نيّة مبيتق» وهدف مرسوم وراء دعوة التقريب 


() آنظر: ص۱۷۷ هامش رقم(۲). 


ف 


4 


(8 


وهو نشر الرفض :بين المسلمین» > وإلا فلم یخص أهل السنّة 
وبلاد السئة بذلك مع أن الروافنض هم الذين یتحملون كبر 
ا ذلك أن أهل الستة خاصتهم وعامتهم في مشارق 
الأرض ومغاربها يجلون علي بن أبي طالب رضي آلله عنه 
وأهل بيت الرسول صلوات آلله وسلامه علیه وعلیهم أجمعين 


. إجلالاً لا مزيد عليه ويحبونهم حبًا يرضاه آله ورسوله 0 


البيت ولكن الشيعة هم الذين ينالون من صحابة رسول الله 
صلی آلله عليه وسلم ولا سيما صديق الم وفاروقها. فأحرئ 
بدعوى التقريب أن تقام في ديارهم وأجدر بأن تتوجه الجهود 


۰ 5-2 مهم 0 الستة لا يحتاجون إلى تقريب. 


ال بدراسة مذهب الشيعة من خلال 2 الأصيلة 


" لیتعرفوا على مدى إمكانية التقريب» وعلى أي وجه يكون 


التقريب (إذا أمكن) بدل أن و ضحية تقية الشيعة 
وخداعهم. | 

في کل در للتقارب لا بد من البدء بالأصول فل الفروع 
ومن الغفلة ‏ أن يبدأ بدراسة الخلافات الفقهية بين: السنّة 


والشيعة. ل تا 
واصولهان في مدلول القرآن ومفهوم السنّة» وفي حجية 


الاجماع فاین الأصل الواحد الذي تناقش على ضوئه 


الخلافات الفقهية. 


فتوى شلتوت التي تعتبرها جماعة التقریب ثمرة التقریب 
وقطفه الشهي هل كانت مبنية على دراسة لمذهب الشيعة أم 


۱۸۳۹ 


مبنية علی تصدیق شلتوت لدعاوی القمي وغبره بأنه 
لا حلاف بين السنّة والشيعة. الذي أرجحه بناء على ما سمعته 
من بعض معاصري اوت وجا هو الثاني ومما يؤكد 
جهل الشيخ شلتوت بالشيعة أنه يرى أن السبيل الوحيد إلى 
اعادة الصف الاسلامي إلى وحدته وقوته أن لا يتخذ بعضنا 
بعضا أريابا من دون أل وآن نطر ح وراء ظهورنا تلکم اأویلات 
البعيدة للنصوص الشرعية من کتاب وسنة صحيحة وان 
نفهمها كما فهمها المعاصرون للتنزيل وأن نجعل أهواءنا تبعً 
لديننا ولا نجعل ديننا تبعاً لأهوائناء وأن نحارب آحتكار فرد 
أو أفراد تعاليم الدين فما كان الإسلام دين أسرار وأحاج 
لا يعرفها الا طائفة ا تلم عانها تین کج ری عم 
تشاء فما آنتقل الرسول صلی الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى 
حتى بلغ الرسالة وأا الأمانةه وطلب من اا وأتباعه أن 
E Ot‏ 
منه - بجواز التعبد على مذهبها يحكم عليبا باجا 
التقريب. لأن ال عل خلاف تام ذه الأركان التي وضعها 
للتقريب فاتخاذهم للأئمة أرباباً من دون الله منتشر عندهم وفي 
0 0 
كتبهم» وهم اهل التاویلات البعيدة للنصوص الشرعية ویرون 
. انه من الكيد للإسلام ان نفهم هذه النصوص ا فهمها 
العاصرون للتتزیل من الصحابة وهم بمزاعمهم في ائمتہم 
ودعاويهم في محتهدیمم يمثلون في الاسلام ذلك الاحتکار للدین 


رم شلتوت: في مقدمته لكتاب اسلام بلا مذاهب»: ص". 


AY 


الذي يعنيه. شلتوت وهم يقولون بان في دين الله أسراراً 
وأحاجي لا يعلمها إلا طائفة خاصة بزعمهم هم أهل البيت 
لأن الرسول صل الله عليه وسلم کم قسماً من الشريعة 
' وأودعه إياهم وهم وحدهم عندهم الجفر» والجامعة» 
ومصحف فاطمة» وعلم ما کان» وما يكون ..إلم» ومجتهديهم 
آتصال بالمنتظر الذي آنتبت إليه هذه العلوم بزعمهم ..ٍخ. ا 
شرحنا ذلك: بالشواهد والأرقام. فكأن شلتوت ببذا القول 
ينقض ‏ فتواه بنفسه. 
ومن المفارقات أن أحد شيوخ الشيعة الذينٍ دوه بالوحدة. 
الاسلامية سكل عن جواز التعبد بالذاهب الأربعة فأفتى بانع 
3 من ذللث(.: 


ا 6 ۱ 

() وعلى الرغم من قيام الشيعة بتاسيس دار التقريب ومجلتها 

وجماعتها واستجابة بعض علماء الازهر لفكرتهم ۸ نز غذه 

الدعوة لهذا التقارب أي أثر بين علماء الشيغة في العراق وإيران 

وغيرهما فلا يزال القوم مصرين على ما في کتببم من ذلك؛ 

الطعن الجارح والتصوير الكاذب لا كان بين الصحابة من 

خلاف؛ ولا تزال مطابع الروافض تقذف سنويا بعشرات 

الكتب التي تحمل اللعن. والتكفير والتخليد بالنار لخير القرون. 

وقد بعث ابحد القراء ال مو منين بفكرة التقريب برسالة إلى 

شلتوت بعد إصداره لفتواه يذكر له ما ينشر في بلاذ الشيعة 

من کتب لا تتفق ودعوة التقريب ويدعوهم لأن يجدوا لذلك 

(۱) وهو شيخهم محمد الخالصي» آنظر: كتيبه «التوحید والوحدةه: رص" E‏ 
وآنظر: النص في ملحق الوثائق والتصوص 


1١ خم‎ 


لي 
0-7 فاجابه شلتوت: 
رمکنکم أن ترجعوا إلى محلة «رسالة الاسلام» لتروا فيها 
ما يشفي الغلة ويطمئن القلوب إن شاء الله تعالى). و 
جواب يشبه فتواه في الشذوذ والغرابة. 
(۷) جاء في القانون الأساسي لجماعة التقريب في المادة الثانية ما يلي 


۶ 

" "اغراض الجماعة هي“ 

3 
العمل على جمع كلمة ارباب الذاهب الاسلامية " الطوائف 
الاسلامیة؟" الذین باعدت بینهم آراء لا تمس العقائد التي يجب 
الايمان بها(؟. 
وی هذا القانون الذي قامت عليه الجماعة عدة اخطاء - في 

نظري -: 

)202 وما قاله في رسالته: (هل تعتقدون فضیلتکم فکرة التقریب تنجح من دون 
أن تساعدها المقامات النافذة مساعدة معنوية ة حقيقية؟ ۰ نا فالذي عندي أنه 
قلما توجد ق بلاد التسئن تأليفات حديثة تضرم ثائرة الاحتلاف ولكن توجد 
كثيراً في بلاد التشيع تأليفات حديثة تزيد في آضطرام تلك الثائرة ککتاب «الغديره 
باللغة العربية في بضعة عشر مجلدء وكتاب «شبهاي یشاوی» باللغة الفارسية في 
مجلد ضخم. وكذلك تطبع وتنشر كتب كثيرة - آلفت في العصور السالفة بلحن 
حاد ‏ إما لم تطبع قبل» وإما طبعت ونفدت نسخها» والآن تجدد طبعتها وسيلة 
الأفست وتنشر بين الناس فالأو لى ككتاب «النقض» وكتاب «تحفة الأخبار» والثانية 
ككتاب «(إحقاق الخق» ونظائره» ولا شك أن أمثال تلك الطبوعات الحديثة مخلة 
بمقاصد جمعية التقريب» أفلا يمكن لأركان دار التقريب وللأستاذ القمي السکرتیر 
مع عنايته الخاصة بپذا الأمر أن يجدوا طريقة لتحديد تلك الإذاعات المنافية افية لروح 
الوحدة والائئلاف. والانعة من نيل جمعية التقريب أهدافها الشريفة) ا الوفاء 
المعتمدي الكريستاني: «رسالة الإسلام»: (۳۹۷/۱۲). 

(۲) «رسالة الاسلام»: (۳۹۸/۱۲). 

(۳) «رسالة الاسلام»: .)٠١١/١٤(‏ 


۸۹ 


ولا ۳ فسر ت الا الإسلامية» بالطوائف الإسلامية 
ولا شك أن مصطلح طوالفت إا يطلى عل مل ار 
والخوارج والشيعة» فهل دار التقريب تعتبر المذاهب الأربعة طوائف 
فتكون قد قامت على قانون يفرق بين المسلمين ولا يقربهم. فلا شك 
أن هذا التفسير يخرج المذاهب الأربعة؛ لأا ليست بطوائف: لكن 
دار التقريب أشاعت هذا المفهوم الخاطيء وهو آعتبار المذاهب 
طوائف» کا قالت: المذاهب أو الطوائف الستة - تعني الذاهب 
الأربعة» وطائفة الزيدية والشيعة - وفي هذا مغالطة تكمن في اعتباز 
تعدد الناهب الفقهية لدی اهل السئّة هو من فيل تعدد الفرق 
والطوائف واغق أن يقال مذهب اهل الستة ومذهب الشيعة. 

ثانياً: ثم هل مذاهب أهل السنة التوارئة عن أئمة ال هدى العروفین 
رحمهم الله هل تحتاج إلى من يقرب بينها مثلها في ذلك 7 علي حسبت 
صنيع دار التقريب: مثل مذهب الشيعة مع غيره. 

لا شك أن في هذه السوية خطأء والسعي في التقريب بين 
المذامب الأربعة سعي في تحصيل الحاصل بالنظر إلى أن أئمة تلك 
المذاهب أسرة واخدة في خدمة الدین» والرجوع إلى الکتاب والسنت 

3 

والاحتجاج بالاجماع والقیاس حتی نضج الفقه الاسلامي على أيديهم. 

فالً: وقول *"قانون الجماعة““ أنه آوقع ان ی هل 
الطوائف اراء لا تمس العقائد: خالف للواقع إذ كيف يقال هذا 
والرافطة تكفر من | انکر إمامة لشي الاثنى مشر ومعنى .هذا أن ۱ 
أهل الستة في آعتقاد الرافضة مخالفون لهم في أصل الاعتقادء ثم هل ٠‏ 
مواقف الشيعة من كناب آلله وسنّة رسوله صلى آلله عليه: وسلم 


۱۹۰ 


والإجماع والصحابةء | هل هذه قضايا لا تمس العقائد؟ 
فهذا القول - وهو أنه لا حلاف بين السنّة والشيعة في آراء 
لا تمس العقائد فا - ا يرى الشيخ رشيد رضا - يضر أهل الستة 
فقط() لأن ذلك معناه أن أهل السنّة موافقون للشيعة في شذوذهم 
الذي يبدم الدين والعقيدة ولا يعتبرون ذلك الشذوذ ماس بالعقيدة. 


£ 
ونكتفي بهذا القدر من التقويم. ومن اراد المزيد ففي «مجلة 
4 
الفتح»( و «مجلة الأزهر)20 وكتاب والخطوط العریضة» للشیخ 
حب الدین اخطیب(* وما کتبه الشیخ محمود الاح( ما يفيد 
الستزید. 


(ب ) محاولات فردية : 
(۱) من أهل السنة : 
فكرة التقریب تعلق بها كثير من العلماء والکتاب والمفکرین 
0 > ا 5 5 ۳ 5 5 
من المنتمین لاهل السنة وتحدثوا عن ضرورتها ولا سيما في هذا 
رد مجلة «الناره: رجه۲اص4۳۳). 
(۲) علة «الفتح»: انظر امجلد السابع عشر ص۰۳۷ ۰۷۳۹ ۷۸۳ ن. 
() مجلة «لازهره: آنظر الجلد ۲۵ ص۹4 اجلد ۲4 ص۰۲۸۳ ۰۳۲۹ ۵۳۳ إخ. 
(4) للشيخ محب الدين الخطيب جهود كبيرة في مواجهة محاولة الروانض نشر عقیدتهم 
عن طريق التقريب» وقد کتب د. محمود فوزي في رسالته للدکتوراه في حب الدين 
الخطیب عن هذه الجهود وعقد ص۲۲۳ محا هذا بعنوان (جهود الخطيب ضد 
مذاهب الباطنية الشيعة الإمامية الاثنى عشرية)» وآنتبی إلى القول: (فإن النتيجة هذه 
الجهود ها آتت رعا المباركة» فلم ينخدع بهم - يعني الروافض - أحد وفشلت 
مهمة التقريب) محمود فوزي: «محب الدين الخطیب۲: ص47 ۰۲ 
(5) آنظر رسائله في ذلك ضمن «مجموع السنة». 


1۹۱ 


000 1 
الظرف العصيب من حياة الامة 


تم £ 0 ۱ 
( أ ) ویدو ان الشیخ محمد عبده() كان من اوائل من نادی 


بهذه الفكرة وقد يكون آستقاها من أستاذه الرافضي ””جمال: الدين 


(۱) 


زفق 


ان ۱۰) ولکن مفهوم التقريب عند الشيخ محمد عبده يختلف: 


محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركاني: مفتي الدیار الصريةء ولد في مصر 
ستة ۱۲۹ه لملم بالأزهرء وتصوف» وتفلسف وعمل في اتعلم وتول القضاء 
ثم جعل مستشاراً في محكمة الاسکناف فمفتیاً للدیار الصرية (سنة ۱۳۱۷ 
واستمر إلى أن توفي بالأسكندرية سنة ۱۳۲۳ه ومن آثاره «تفسیر القران الکریم». 
و يتمه وفرسالة التوحيد» وغيرها. «الأعلام»: :)١81/97(‏ وآنظر: رشید رضا:: 
«تاريخ الأستاذ الامام» وآنظر: غازي التوبة: «الفكر الاسلامي المعاصر دراسة” 
وتقويم؛: ص ۰۱۱ 1 
جمال الدين الأفغاني: جمال الدين بن صفدر بن علي بن محمد الأفغاني, (وصفدر لفظ . 
فارسي يطلقه الشيعة لقبا على الإمام علي) وهناك حقائق ق يذكرها بعض الباحثين تدل على 
أن هذا «التأفغن» ماسونی» یرای مازندرانی من أجلاف الشيعة نقذ کثراً من 

المؤامرات الخطيرة ف العام الإسلامي - بسرية تامة - وعملت الماسونية راليو 
على تصويره بطلاً وحكيماً من حكماء الإسلام وهذه الحقائق تدل على أنه يجب: 


أن يعاد النظر في تقوم بعض الرجال في العالم الإسلامي. والوضوع بتطلب دراسة ٠ ١‏ 


لا يتسع انجال لها هنا ويراجع في هذا الموضع: المجموعة الوثائقية عن جمال الدین: 
الأفغاني والمنشورة 'بآسم «مجموعة اسناد ومدارك» وما فيها: صورتان لهذا تفن 
بعمته النجفية واحدة له بعد ترجه من النجف والأخرى خلال إقامته في إيران. 

آنظر: رقم7 10 101.:وصورتان لتذكرتي مرور (جواز سفر) بآسم جمال الدين 
الأفغاني من قنصلية إيران تثبت إيرانيته. آنظر: صورة رقم ۱4۹ ۱۵۰ من جموعة 
اسناد». وانظر : حطاب طلبه الانتساب للماسونية» صورة رقم4۰ من «مجموعة: 
(سناد». 3 
وراجم کتاب «جال الدين الأفغاني الأسد أبادي المعروف بالأفغائي» والذي الفه 
بالفارسية أبن أخته ميرز لطف آلله خان الأسد أبادي وترجمه للعربية وقدم لد 

عبد المنعم محمد حسنين وفيه ما يثبت وجود عائلة جمال الدين في إيران و آنعدام: 
أي أثر هذه الأسرة في أفغانستان. 5 


۱۹ 


عما براه شيخه فيذكر الشيخ رشيد رضا أن محمد عبده كان یری 
طائفة الشيعة من احوج الفرق إلى التقريب إلى الحق لأنه كان يحكم 
عليها كا یقول رشید بحكم آشد من حکم شيخ الاسلام أبن تيمية 
1 ۷ 
عليهم» ولم يفصح رشيد عن ذلك الحكم لان (محمد عبده) أ ستكتمه 
۶ 
ایام( لکننا لا نجد للشیخ محمد عبده في موضوع التقریب اکثر من 
1 

هذه الامنية واحکم. 

(ب) ونجد تلميذه الشيخ: محمد رشيد رض(" يذهب شوطاً 
£ 

بعيدا في ذلك. ولعل كتابه «الستة والشيعة»» او الوهابية والرافضة» 

ومجلته المنار هما خير. مصدر يصور لنا جهاد الرجل في هذا السبيل. 

£ 1 
, ويذكر رشيد رضا انه متاثر في نشاطه هذا باستاذه جمال الدين 
الافغاني . 
۳ وآنظر: «دائرة العارف الشیعیة:: (17-11/5). 
وأغابزرك الطهرانی: «اعلام طبقات الشیعةه: (۳۱۰/۱). 
ومحسن الأمين: «جمال الدين الأفغاني». 
وراجع: محمد محمد حسين: «الإسلام والحضارة الغربية): (ص۰-۷۵٩).‏ 

.)354/1( رشيد رضا: «تاریخ الشيخ محمد عبده»:‎ )١( 

)۲ محمد رشيد بن علي رضا بن محمد بن علي القلموني البغدادي الأصل الحسيني 
النسب صاحب مجلة «الناره واد رجال الإصلاح الاسلامي من | الکتاب العلماء 
بالحديث والأدب والتاریغ والتفسير ولد ونشأ في القلمون (من أعمال طرابلس 
الشام سنة ١۲۸١ه)‏ وتعلم فيها وفي طرابلس ثم رحل إلى مصر سنة ۱۳۱۵ه 
فآتصل بالشيخ محمد عبده وتتلمذ له» وأصدر مجلة المنار» وأنغاً مدرسة الدعوة 
والإرشات وقام برحالات إل الهند والحجاز اورا وآنتخب عضواً باجمع العلمي 
العرني بدمشق وتوف فجاة في القاهرة سنة ۱۳۹۶ه ومن آثاره «تفسير القران 
لکرم» لم يكملء «اخلافة والامامة العظمی» «الوحي انحمدي» وغيرهها. آنظر: 
والأعلام»: 51م «معجم الۇلفین؛: (۰۳۱۰/۹ ۰۳۱۱ امد 
الشرباصي: ورشيد رضا؛ وغيرها. 

(۲) رشيد رضا: «السنة والشيعة» أو الوهابية والرافضة»: ص(4 ۱5-۱ الطبعة 

۱۹۳ 


TE 


وبين رأيه في كيفية الاتفاق بقوله: (وأما رأبي في الاتفاق فهو 
قاعدة المنار الذهبية.. وهي أن نتعاون على ما نتفق عليه ويعذر بعضنا . 
بعضاً فيما ختلف فیه((؟) ۱ 
ويتحدث رشيد عن مساعيه في سبيل التأليف هذا فيقول: (إنني 
جاهدت في سبيله اكاز من ثلث رن ويقول: (إنني تكلمت مع 
كثير من الفريقين في مصر وسورية والهند والعراق..)!" ثم' يعحدث , 
عن عدة أعمال اومساع بذها في هذا السبیل"). ۱ 
ولكنه یذ کر أن هناك عقبة كبيرة ظهرت له نتيجة آختبار طویل ؛ 
فيقول: (وقد ظهر لي بآختباري الطويل وبما آطلعت عليه من آختبار , 
E 1 ۳1‏ ۶ 1 ۰ 3 
العقلاء واهل الراي ان اکثر علماء الشيعة یابون هذا الاتفاق اشد 
الابای إذ یعتقدون أنه اي منافعهم الشخصية من مال وجام(*. 
ويذكر أن بعض عاولانه كادت أن تفلح ولکن لما تبه هذا بعض 
علماء الشيعة بداوا با هجوم علي المنار وصاحبه لافساد امحاو لة وابطاها 1 
کا قام أشهر علمائهم على رشيد واتهمه بالتعصب والتفريق ق لانم اع 
يقول - يكرهون الاتفاق(. 
5 1 ۱ 
۳ الأرلء مجلة «المخار»: ۷۷/۲٩‏ 
0١‏ : «الناره: ٩(‏ ۰4۲۹/۲ (۲۹۳/۳۱). 
(۲) ۰ (۲) الصدر السابی: (۲۹۰/۳۱). 
ره . آنظر: «المتار»: ۰4۲۷/۲۹ (۰۲۹۰/۳۱ ۲۹۱ ۰۱۱۵/۴۲ كر °( 


رم محجلة «الثاره: (۲۹۰/۳۱). 
(5) علة «الار»: (۲۹۳/۳۱). 


۱۹ 


في الطعن في السنّة السنية» والخلفاء الراشدين الذين فتحوا الأمصار 
ونشروا الإسلام في الأقطار.. وتم بهم وعد آلله عز وجل «إليظهره 
على الدين كله والطعن في حفاظ الستّة وأئمتها وفي الأمة العربية 
بلغا .وید کر أن الذي بدا هذا الشقاق وتولى كر هو شيخهم 
”محسن الأمين العاملي““ الذي كان يتظاهر في أول الأمر بالاعتدال 
تقية وخداعاً ثم كشف عن صفحته با كتبه عن *'الوهابية'“ في كتابه 
البذيء الجاهلي "کشف الارتیاب" وقام على أثره من علماء شيعة 
العراق من أف في الطعن في الصحابة من كبار المهاجرين والأنصارء 
وني أئمة حفاظ السئّة كالبخاري ومسلم وكذا الإمام أحمد وغيرهم 
من أئمة العلم والدين لا لشيء إلا لعدم موافقتهم لجهلة الروافض على 
ما ترفوت ماوق اقب ال الي 
وفذا ‏ يجد رشيد رضا بدّا من الرد على مفترياتهم وقال بانه 
لم يهاجم الشيعة وما رد بعض عدوانیم لأن هذا الطعن الوجه 
للصحابة.وائمة الستّة وحفاظها لا یفید منه الا العدو(, 


(ج) مصطفی السباعي (” 

هو من دعاة التقارب. والمهتمین بمسالة لتقریب وقد بذل عدة 
مساع, مع بعض علماء الشيعة لتحقیق هذا الأمر» وسعی لعقد مؤتمر 
إسلامي لدراسة السبل الكفيلة لارساء دعائم الألفة والمودة ولتقارب 
رد مجلة «الاره: (۲۹۲-۲۹۱/۳۱). ۱ 
(۲) الصدر السابق: (۲۹۲/۳۱). 
(۳) هو الشيخ اكور مضظفى حسبي السباعي من کبار رجالات العلم والدعوة 

في العالم الإسلامي عمل أستاذاً في كلية الحقوق في جامعة دمشق وكانت مساعيه 

وجهوده وراء إنشاء كلية الشريعة في دمشق وكان أول عميد اء وآشترك في - 


۱۹۰ 


۱ 1 
بين الفریقین: وبدا تطبیق بعض ما يراه من وسائل التقریب بنفسه 
فا عرض فقه الشيعة في ملفا ودروسه في كلية الشرية جر 


30 


دمشق. 


وكان يرى من أكبر العوامل في انقریب أن يزور علماء الفريقين ٠‏ 
بعضهم با وأن تصدر الكتب والمؤلفات التي تدعو إلى ١‏ 
التقارب“ كما يرى ع إصدار الکتب التي تثير ثائزة أحد 
اا 

وقام مصطفی السباعي بزيارة أحد ا الشيعة الكبار ومن 
يعتبر عندهم من أكبر دعاة الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب 
والدعوة إلى توحید الصف دت الكلمة © وهو شيخهم 
عد اين شرف الدین الموسوي فالناه ما لهذه الفكرة 
ومؤمناً بها وآنفق. معه على عقد مؤتمر إسلامي بين علماء السنّة 
والشيعة لهذا الغرض» كما قام السباعي بزيارة وجوه الشيعة من 


= المقاومة السلحة ضد القوات الاستعمارية الفرنسية وكان له نشاط كبير في الدعوة 
إلى الله وقام بإنشاء الحركة الإسلامية في سوريا وقيادتہاء ا شارك في الجهاد ضد 
الهبود والدفاع عن بيت المقدس. وقد توفي رحمه آلله عام ۸۱۹6/۱۳۸4 وکانت 
ولادته عام 5 وترك اثارا علمية عديدة مثل: «السنّة ومكاتتها في التشريع 
. الاسلامي»» «المراة بين :الفقه والقانون»» «السيرة النبوية؛ وغيرها. انظر: مجلة 
«حضارة الاسلام): عدد. خاص عن السباعي» المبنة الخامسة ۱۳۸۶ه عدد: 4غ 
0 25 وآنظر: فتحي یکن: «الموسوعة الحركية»: »)١41/1(‏ محمد المجذوب: 
«علماء ومفكرون عرفتهم»: (ص۳۸۹-۳۵۷). 
)١(‏ مصطفی السباعي: «السنَة ومكانتما في التشريع الاسلامي»: (ض۸-٩).‏ 
(۲) المصدر السابق: ص١١.‏ : 
49 أغايزرك: «طبقات أعلام الشيعة): ص۸۲١٠.‏ 


۱۹۹ 


سياسيين وتجار وأدباء للغرض نفسه. وخرج من هذه الاتصالات 
فرحاً جذلاً لحصوله على تلك النتائج"). 
ما تنطوي عليه نفوس القوم من آهداف» وما يرمون إليه من وراء 
دعوة التقريب من خططء حتى فوجيء السباعي - كما يقول - بعد 
فترة بأن هذا الموسوي المتحمس للتقريب قام بإصدار كناب ””في 
35 ۶ 

أبي هريرة““ مليء بالسباب والشتائم بل آنتھی فيه إلى القول (بان 
ابا هريرة رضي آلله عنه كان منافقاً كافراً وأن الرسول قد أخبر عنه 
بأنه من أهل النا e‏ 0 ثم یقول السباعي: (لقد عجبت من موقف 
۱ ا 
على رغبة صادقة في التقارب ونسیان الماضي) . 

ویذکر السباعي أن غاية ما قدم شیوخ الشيعة تجاه فكرة 
التقریب هي جملة من المجاملة في الندوات والمجالس مع آستمرار 
كثير منهم في سب الصحابة وإساءة الظن بهم» واعتقاد كل ما يروى 
في كتب أسلافهم من تلك الروایات والأخبار*“. ویذکر انیم وهم 
ينادون بالتقريب لا يوجد لروح التقریب اثر لدی علماء الشيعة في 
العراق وإيران فلا يزال القوم مصرين على ما في كتبهم من ذلك 
الطعن الجارخ والتصنويز لمکذوب لما كان المتجابة من لاب 
كأن المقصود من دعوة التقريب هي تقريب أهل السنّة إلى مذهب 
)۱( مصطفى السباعي: هر جع سابق: صة. 
(۲) السباعي: مرجع سابق: هامش ص۹ 
69 الصدر السابق: ص۰۱۰ 
(5) الضدر السابق: ص۱۰-۹. 


۱۹۷ 


إل 0 9 


ويذكر السباعي: أن كل بحث علمي في تاريخ السئّة أو 
المذاهب الإسلامية لا يتفق مع وجهة نظر الشيعة يقيم بعض علمائهم : 
النكير على من يبحث في ذلك ويد یتسترون وراء التقريب ويتهمون 
صاحب هذا البحث بانه متعصب معرقل لجهود المصلحين في . 
التقريب. ولكن کتاباً ککتاب سین شرف الدین"" في 
الطعن بأكبر صحابي مووق في روايته للأحاديث في نظر أهل الستة ۱ 


لا يراه اولعك العائبون 1 الغاضبوت عملا معرقلا لجهود الساعين إلى 5 


التقريب. ویقول: ولست احصر المثال بکتاب أي هریرة) . 
المذكور» فهنالك کتب تطبع في العراق وفي إيران وفیها من التشنيع . 
على جمهور الصحابة ما لا یحتمل سماعه إنسان ذو وجدان وضمیر 
مما يؤجج. نيران التفرقة من جدید(". هذه تجربة الشیخ السباعي ۱ 
رحمه آله ومحاولته آفلست امام تعصب شيوخ الشيعة وإصرارهم 
في عدوانهم على بخیر جيل وجد في خير القرون. 


وأصبح التقريب في مفهوم الشيعة» أن يتاح لهم المجال لنشر 
عقائدهم في ديار السّف وأن یستمروا في نيلهم من أصحاب رسول 
آله صلی آلله عليه وسلې وات یسکت اهل الستة عن بیان الحق» 
وان سمع الروافض صوت الحق يعلو هاجوا وماجوا قائلين إن الوحدة 
في خطر!!! 


۰۱۰-۹ المصدر السابق:, ص‎ )١( 
۰۱۰ المصدر السابق: ص‎ )۲( 


(د) محاولة الشيخ موسى جار الله : 
إن المحاولة التي قام بها الشيخ موسى جار آلله كانت محاولة 
1 

تحمل ميزات عظيمة الشان منها: 

أولاً: آنبا محاولة واعية مدركة قامت بالدراسة المهتمة لطائفة 
الشيعة من خلال معبرين هامين للتعرف على ما عليه القوم بصدق 
وجلاء 
العبر الأول: أن الشيخ آطلع على كتب الشيعة وطالعها بآهتام کا 
يذكر أنه آطلم على «أصول الكاني وفروعه»» و «من لا يحضره الفقيه» 
و جميع كتب «الوانی»» و«مراة العقول». ومجلدات عديدة من «بحار 
الأنوار» و «غاية الرام» وكتب كثيرة غير هذه الکتب(. 
العبر الثاني: أنه عاش في ديار الشيعة أكثر من سبعة أشهر يزور 
معابدها ومشاهدها ومدارسهاء ويحضر محافلها وحفلاتها في العزاء 
وال وعضر حلقات الدروس في ١‏ اليؤت: والساجد وصحونا 
والمدارس يجفا را را ایام ارم و راق كل ما ان ید 
الشيعة أيام العزاء ويوم عاشوراء..). 

ثانياً: أن الشيخ مومی رحمه آلله عاش بين كتب الشيعة وديارها 
وهو لا يحمل أية فكرة سابقة أو خلفية عدائية هم بل إنه كان مب 
لهم متعاطفاً معهم حتى إنه ألف رسالة يدعو فيها العالم الإسلامي إلى 
آعتبار مذهب الشيعة مذهبا خامسا لانه لا يرى - حسب ما كان 
لديه من معلومات قبل زيارته لديار الشيعة وقراءته لكتبها 


(۱) «الؤشيعة»: ص9١‏ 
(۲) «الوشيعة»: ص: ز - ح. 


خلافاً بين الستة والشيعة إلا في بعض الفروع کا هو تصور الشيخ ٠‏ 
محمود شلتوت؛ ومحمد الغزالي» وسليمان دنيا وغيرهم. والسبب في : 
دعوته للعالم الإسلامي إلى ذلك هو أنه - کا يذكر - لا یعرف عن ' 


الشيعة سوى ما قرأه عنها في كتب الفرق والقالات وفي کنب الفقه 3 


الخاصة بالشيعة من هذين المصدرين آستمد معلوماته عن الشيعة . 


ولذلك كتب رسالته إلى العام الإسلامي في النقریب. 


فهو إذث رجل بیش فكرة ی ی ل ل 


وهذا وغيره : ز ری أهمية هذه امحاولة““ وتميزها عن غيرها . 
بالدر اسة والعايشة لهذا سنقف للتعریف بالشیخ مومی جار له ۱ 


وبمحاولته على سبیل لتفصیل. 
موسی جار ال : 

موسی بن جار آلله التركستاني القازاني الروسي شيخ مشایخ 
روسيا ولد بمدينة رستون الواقعة على نهر الدون بروسیا غام 
۰۵ ه وتعلم في المدارس الاسلامية بمدينة قازان ثم في. بخارى 
وتولی إمامة الجامع الکبیر في بتروغراد (ليننغراد)» كان في العهد 
اقيصري وبداية الحکم السوفيتي في روسیا صاحب الكلمة الأولی 
والأخيرة في أمور مسلمي روسیا الذین يزيدون عن ثلاثين. ملیون 
نسمة ثم هبت عليه اعصار الشيوعية فطوحت به بعيداً عن دياره 
وأهله. ْ 

قال ا محمد کرد علي ”رئيس المجمع ۳ 
EE EEE 1‏ 


۷۰۰ 


العربي““: (تشرفت في القاهرة بالتعارف إلى العالم القازاني العظيم 
شيخ اسلام روسیا موسی جار آل و أعجب بالقليل الذي 
طالعته من تاليفه ورسائله ومقالاته ولما أخرج كتابه «الوشيعة» في 
الشيعة رایت فيه الامام الذي آنعقد الاجماع على جلالة علمه وشدة 

غيرته على النهوض بالمسلمين في المشارق والمغارب. طوف الإمام 
ا آلله في الأقطار وجاء اليابان والهند والحجاز وغيرهاء وأخذ 
او ا الذين تفردوا بعلوم يشتهي التعمق فيها والتلقي عن 
ائمتها. 

وقد آضطهدته روسيا وآنكلترا وآعتقلتاه زمن الحرب العالمية 
الثانية وسجنته روسيا لأنه لم يقل - فيما قيل - بالتعاليم الشیوعيق 
ولم يقر حكومتها على إغلاق مساجد المسلمين ومدارسهم وتشتيت 
علمائهم ولم نعرف وجهاً لاعتقال آنكلترا له في افند!! 

مز ن أجل شور لیا الا وهو مدای ادلی 
لا یحسن بهم الدهر - کذا - على العالم الا في العصر بعد العصر 
وحیاتهم من ات إلى آخرها حافلة بالخیر ات تفت 

وقال الميخ موسي جار آلله (عن نفسه): (كان بوسعي أن آغدو 
کانب روسيا الأول وأحد زعماء الطليعة فيها لو أنني تخليت عن 
إيماني ولكنني آثرت أن أشتري الآخرة بالدنيا .)0 . 


= أول رئيس للمجمع العلمي العرني وكان مولده في دمشق ۱۲۹۳ه وتوني فيا 
سنة ۱۳۷۳ه ومن اثاره: «خحطط الشام» في ستة اجزاءء «الاسلام والحضارة 
العربية» في مجلدین وغيرهما. «معجم المؤلفين»: .)158-157/1١(‏ 
(۱) محمد كرد علي: «المذكرات»: (۱۲۳۳/۳). 
(۲) جريدة السجل العراقية: العدد 1۵۰ السنة ۰۱۸ ۱۰ شوال ۱۳۹۸ه مقابلة مع = 


۲۰١ 


و د ان ری ا ا 
في اللغة العربية له معرفة وا بغلوع اللغة وأصولها ور جا 
وبيانها وقريضها. . فلا تكاد تذكر أمامه مادة من مواد اللغة إلا أجابك 
على الفور عما إذا كانت قد وردت في القرآن ام لا و کم مرة وردت ۱ 
وفي أية سورة لانه مستظهره ا الاستظهار”". 1 

الاضافة_لمعرفته باللغات: الفارسيت. وا رکيق . والتريق ‏ 
زل «الوشيعة في نقد عقائد الشيعة»» «تاريخ , 
القران واا ا الفقهية»» و«نظام التقويم في . 
الاسلام). وقد وافاه الاجل في مصر عام 559١1ه".‏ : 


محاولة الشيخ موسى جار لله للتقريب : 
یری الشيخ موسى جار آله أن محاولته (هي أول تدبير من 
تأليف قلوب الأمة: الشیعة» وامل الستة والجماعت(". 


ولا أعتقد أن اللیخ موسى كان يجهل أن هناك محاولات 
بذلت في هذا السبيل من قبله بل نه قبل هذه احاولة كانت 
له جهود في سبيل: التقريب وألف وله دعا فيها العالم الإإسلامي 
إلى آعتبار مذهب الشيعة مذهباً خامساً مع المذاهب الأربعة. - كما 
سبق فهو إذن لا يعني أنها أول تدبير.. بإطلاق ولكنها كانت أول 
تدبير لأنها مبنية على دراسة واعية» أما المحاولات الأخرى فقد كانت 


= مومی جار آلله بعنوان (آحر شيخ للإسلام في روسيا يقول...). . 

.)١77/5( المعلوف: «مجلة المجمع العلمي العرهيه:‎ )١( 

(۲) آنظر: والأعلام»؛ (۰)۲۷۰-۲۹/۸ «معجم الولفین»: ۱۳۹/۱۳ -۱۳۷). 
(MM‏ عبارة کنا موسی جار الله على ظهر ظهر «الوشیعة». 


۲ 


خطوات متعجلة, وجهوداً مرتجلة - في الغالب - فقدت الركن 
الأول في التقريب وهو الدراسة الواعية لكتب القوم. ومدى إمكانية 
التقريب على ضوئها. 

ر قد بدأ الشيخ بالدراسة لكتب الشيعة الأساسية» والحياة 
””المتأملة“» بينهم وقد تبين لشیخ في النهاية أن كتب الشيعة قد 
ات علی آمور لا تتحملها الامت وآتفقت على أشياء کتيرة 

لا پرتضیا الأئمة» ولا تقتضیها مصلحة الاسلام وتتاقض أكثر 
مصالح الأمة ثم هي جازفت في مسائل منكرة مستبعدة ما كان ينبغي 
وجودها في کتب الشيعة ولا یظن بالأئمة أعتقادها”". ولا یتحملها 
العقل والأدب ودعوى الائتلاف وليست إلا أهوية تنفخ في ضرام 
العداء. وكلمة التوحيد توجب اليوم على مجتهدي الشيعة نزع تلك 
العقائد من الكتب لتجتث جذورها من القلوب.. وإلا فإن الكلمات 
هراء واثر المؤتمرات عداء(. 

ويرى الشيخ آنا نقد عقاکد الشيمة هو ول مرحلة من تألیف 
قلوب الامة لا تاليف بدونها9؟ ‏ 

وقد آمتلاً قلب الشيخ حسرة وألماً مما رآه من منكرات في 
كتب الشيعة وواقعها(. 


وقد كان أول مساعيه في التقريب لقاؤه مع شيخ الشيعة محسن 


(۱) آنظر: والوشيعة»: ص١7.‏ 
(۲) آنظر: «الوشیعة»: ص: 1 
9 انظر : «الوشیعة): ص۰۱۷ 
(4) راجع: «الوشیعة»: ص۲۳۱ 


الأمين في طهران وجرى بينهما بعض الحديث ثم قدم له الشيخ . 
موسى ورقة صغيرة کتب فیها ما يلي: ۱ 


ل 


(1) 


فق 


آری المساجد في بلاد الشيعة متروكة مهملة وصلاة الجماعة . 
يها غير فا والأوقات غير مرعية؛ ولج مترو کة تماما. 
زار المشاهد والقبور عن دکم معبودة.. ما أسباب كل هذه 
الامور.  ٠‏ 

ر م أر فيكم لآ , YA‏ بين الطلبة ولا بين العلماء من . 
يحفظ القران ولا من يقيم تلاوته» ولا کن يجيد فابته ار 
القران عن د کم مهجوراً ما سبب سقوط البلاد إلى هذا الدرك ‏ 
الأسفل من الهجر والاهمال؟ أليس عليكم أن تهتموا في إقامة 
القران الكريم في مکاتبکم ومدارسکم ۳ 

أرى آبتذال النساء وحرمات الاسلام في شوارع مدنکم بلغ 
e‏ و ی ود ون 


7 بطهران ی للسيد يد ان الأمين العمل" م‎ AIT 
أن خضرة السيد: وسعت خطيباً في حفلة ألى بكلمات دلت على أن‎ 
تلك الورقة تداولتها الأيدي.‎ 


ثم قام الشيخ بإرسال رسالة إلى علماء النجف بتاریخ . 


١ه‏ ثم أرسل الرسالة نفسها إلى علماء الكاظمية بتاريخ 
۸ | وقد كتب الشيخ على وجه الرسالة ””الغلاف““: 


0) 


«الوشیعة»: ص: ط -اى. 


أقدم هذه المسائل لأساتذة التجف الأشرف بيد الاحترام» بأمل 
الاستفادة» بقلب سلم صادقء كله رغبة في تأليف قلوب عالي 
الاسلام )١(‏ الشيعة الامامية الطائفة الحقة - يعني على ر 
(؟) عامة أهل السنّة والجماعة» راجياً اجابة السادة الأساتذة جمعاً أو 
فرادى: کل ببيانه البليغ» بتوقيع يده مؤكداً بخاتمه ومهره. 
وسيكون إن شاء آله جل جلاله لإفادات الأساتذة السادة شأن 
في عالم الإسلام يذكر. طإوإن أستنصروم في الدين فعليكم 
النصر (۱۱. 
ثم أورد ي الرسالة ما في کتب الشيعة من آمور منكرة مشيراً 
إلى أرقام الصفحات في كل ما يذكره. فذكر عدة قضايا خطيرة في 
كتب الشيعة تحول بين الأمة والاثتلاف مثل: 
(۱) تكفير الصحابة. 
(5) اللعنات على العصر الأول. 
(۲) تحريف القران الكريم. 
(4) حکومات الدول الإسلامية وقضاتها وكل علمائها طواغيت في 
کتب الشيعة, 
(ه) کل الفرق الاسلامية كافرة ملعونة خالدة في النار الا الشيعة. 
(7) الجهاد في كتب الشيعة مع غير الامام الفترض طاعته حرام مثل 
حرمة الميتة وحرمة الخنزیر ولا شهيد إلا الشيعة» والشيعي 
شهيد ولو مات على فراشه والذين يقاتلون في سبيل آلله من 


(۱) الأتفال: آية ۷۲. 
(۲) «الوشيعة): ص8١.‏ 


غير الشيعة فالويل يتعجلون. 
ثم قال الشيخ بعد ما نقل شواهد هذه المسائل من کتب الشيعة ؛ 
المعتمدة اع 0 الشيعة: هذه كاب لمر عقيدة الشيعة 
ا عقيدة الشيعة؟ 


ل يبقى بعد هذه السائل بعد هذه العقيدة؛ لكلمة التوحيد ۱ 
في قلوب أهليها من أثر؟ وهل يمكن أن يكون لام الإسلامية» وهم 
هذه العقيدة في سبيل غلبة الإسلام في مستقبل الأيام من سعي؟ 

ثم أردف ذلك بمسائل منكرة أخرى مثل: 
(۷) رد الشيعة الأحاديث الأمة ودعواهم أن كل ما خالف الأمة ., 

2 ۱ ۳ ۱ 
فيه الرشاد (ویری أن هذا البداً هدم لدين الشيعة قبل أن يهدم 
۱ دين الاسلام). 
0۸ وما في کب الشيعة من أبواب في آيات وسور نزلت في الأئمة 
والشيعة وفي آيات وسور نزلت في کفر ایی بكر وعمر وكفر 
من آتبعهما. 
(9) وغلو الشيعة في التقية. 
(۱۰) ثم ذكر أباطيل أخرى شنيعة في كنب الشيعة مل: ۱ 
- أن عليًا أمبر المؤمنين طلق عائشة فخرجت من كوما أم ۱ 
۲- أن القائم إذا يقوم يق الحد على عائشة آنتقاماً لأمه آبنة 
النبي السيدة فاطمة عليها وعلى أبيها وأولاده الصلاة 
0 ۱ 


۳- أن القام إذا ظهر ببدم مساجد الاسلام.. 
(۱۱) ثم ذكر أن دين الشيعة روحه العداء وأن ما في كتب الشيعة 
من حكايات العداء بين الصديق والفاروق» وبين على كلها 
1 4 
OD‏ وذکر أن کتب الشيعة تقول على لسان بعض الأئمة: إن الأمة 
وان كانت ها أمانة وصدق ووفای لا تکون مومنة لإنكارها 
الولاية. 
وأن الشيعة وان لم يكن عندها شيء من الدين لا عتب ها. لأنها 
تدين بولاية إمام عادل. 
وذكر مسائل آحری() ثم قال: 
(فتفضلوا آیها الأساتذة السادة بالافادة حتى يتحد الإسلام وتجتمع 
كلمة المسلمين حول كتاب آله المبين. 
فماذا كان جواب شيوخ الشيعة؟ 


يقول الشيخ موسى جار آلله: (راجعت مجتبدي الشيعة بهذه 
السائل التي نقلتها من أمهات کیب الشيعة عرضاً على سبيل 
الاستيضاح عملاً بامر الله في كتابه» وناسالو اهل الذكرٍ إن کنم 
لا تعلمون) ثم آنتظرت سنة وزيادة وم آسع جواباً من أحد. إلا 
من كبير مجتبدي الشيعة بالبصرة فقد قام بوظیفته وتفضل علي بکل 
أجوبته في کتاب تزيد صفحاته على تسعین بکلمات في الطعن في 


رد آنظر: «المراجعة» بکمافا في «الوشيعة»: (ص8١-58).‏ 
ر التحل: آية ۸۳ الأنبياء: آية ۷. 


العصر الأول أشد ا من كلمات كزين الشيعة. 

م كب شيخ موسى كاب ری في تقد قاد اد 
شرف الأمة وحرمة این لضي وق 0 
كل الأمة0. : ؛! 

ولا طبع كتاب «الوشيعة»» كارت الردود عليه“ وكلها ' 
لا تخرج عما قال موسی جار آله عن جواب مجهد البصرةء إلا تقية ' 
کا یلاحظ القاريء لباب (اراء دعاة التقريب». 


وإذا كان الشيخ موسی, جار الله یری في نشره كتاب «الوشيغة» . 
وفي نصحه للشيوخ الشيعة أن ذلك اول تدبير في التأليف والتقريب ٠‏ 
فان شیوخ الشيعة ترى أن ما كشفه الشيخ مومى يجب أن يكون - 
دفينا ویستفزهم مثل هذا الکشف غاية الاستفزاز حتي قال آیتهم 
محسن الأمين إنه: (أول تدبير وآخره في تنفير القلوب وأنه يوقد نار 
العداوة ويجرح عواطف أكثر من مائة وثلاثين مليوناً من الشيعة بغير : 


۰ (۳ 
حق(۳.) 


والسیب في آنزعاج شيوخ الشيعة ی 
من أباطيل أن في ذلك فضحا لأغراضهم مار 'وكشفاً ۱ 


0 : «الوشيعة): ص۳۹. 

(۲) فمن ذلك: ین الأمين: «الشيعة بين الحقائق والأوهام»» عبد الحسين شرف : 
الدين الموسوي: «أجوب بة مسائل جار آلله»» عبد الحسين الرشتي: «کشف الاشتباه»» , 
وغيرها. 

(۲) «الشيعة بين الحفائق و الأو هام): (ص-۷). 


۰۸ 


لاستغلاهم للجمهور الساذج,من الشيعة» دينيًا بآسم النيابة عن 
العصوم المنتظر» وماليًا بآسم خمس هذا المنتظر. 


(۲) المحاولات الفردية للتقريب من الشيعة : 

في هذا العضر کثر دعاة التقريب من الروافضء وأصیحت كلمة 
القریب آو الوحدة تتردد على اسنة الکثیر منهم. 

رأ) فهذا ايتهم العظمی - محمد اخالصی() يرفع شعار 
الوحدة الاسلامية في العراق. ویرددها في نشراته وخطبه ورحلاته(؟) 
ولکنه وهو يدعو للوحدة یصدر منه ما یناقض هذه الدعوة فهو يرى 
أن (الأئمة الاثنى عشر أركان الإيمان ولا یقبل الله تعالى الأعمال من 
العباد إلا بولايتهم)'” وني هذا تكفير للمسلمين الذي يدعو للوحدة 
معهم؛ وهو يطعن في ابي بكر وعمر رضي الله عنهما9». مخالفاً 


)١(‏ محمد بن محمد مهدي الخالصي من شیوخ الشيعة العاصرین ودعاة الوحدة 

الإسلامية في العراق» وهو الشيخ الشيمي الوحيد الذي يقم مع جماعته "صلاة 
7 

الجمعة““ في العراق. أنظر: محمد الخالصي: والمجمعة» ويرى بان الشهادة الثالئة 
(أشهد أن علا ولي آنل في آذان الشيعة هي من وضع الفلاة. اخالصي: «الاعتصام 
بحبل آله : ۳ وقد أثار ذلك ردود فعل لدى الشيعة الآخرين. آنظر: 
«الاعتصام بحبل آلله: ص 1۵ ۰۷۸ ۰۱۱۳ ۱۱۷) وصدرت عدة كتب في الرد 
عليه من شيعته ويقول الملاح عن الخالصي أنه في كل فرة على مذهبء وأنه منذحل 
في الكاظمية - حي من أحياء بغداد يسكنه الشيعة ٠‏ - آفترق أهلها. الملاح: «حجة 
الخالصية: ص‌ه. وللخالصي أكاذيب مفضوحة ة واراء غريبة شاذة لا يتسع انجحال 
لعرضها وقد توني الخالصي وخلفه في مرکزه آبناژه ومن کنبه ورسائله «الجمعة»» 
«إحياء الشريعة في مذهب الشیعةه وغیرهما. 

(۲) انظر مثلا: الخالصي: «الإسلام فوق کل شبيء»: ص ۰15 

(۲) محمد الخالصي: «لاعتصام بل آلله»: ص4۳. 

: آنظر كلام الخالصي في ذلك ص ۱۱۱ - ۱۱۲ من هذا البحث‎ )٤( 


۳۰۹ 


بذلك القران والسئّة وإجماع المسلمين» ومتعمداً جرح عواطف: جميع 
المسلمين ماعدا الروافض فهل هو بهذا يخدم دعوة الوحدة أو یهدمها؟! 

Sa E‏ ی 
او سس اه yT‏ آله 
المؤمنين والا یفعلوا فلا وحدة وسیلوذ اخالصي بالتقية یقول: (.. فان 
وافقنا باقي طوائف السلمین - يعني على لعن الصحابة وسبهم - تمت 


الکلمة وآئتلف الشمل وان أبوا رجعنا إلى حکمنا الأول وهو 


”التقية““ حذراً من, الفرقة وحرصاً على آتحاد الکلمة وقلنا لا نسب 
معاوية لأنه صحابي وخال المؤمنين. . وان جاء بالسيعات التي لا تغفر! 
ونذكر عائشة ة بكل خير وان قتلت ناه وأحدثت الفتن! ولكن 
الأول بإخواننا أن ۳ معنا)().. - أي على سب الصحابة -. 
وقد كشف الأستاذ: محمود الملاح ألاعيب الخالصي في دعوته 
للوحدة كما أن لعلامة 0 محمد بجت البیطار مراسلاث مع 
الخالصي في میاه الصحابة آنتبت اب من آستجابة الرجل7". 
وبعد ما تبين با حقيقة الوحدة التي يدعو إليها الخالصي نت ركه 
ونأخذ ا نموذجاً آخرم 
(ب) فهذا ا ايات الشيعة وهو ”عبد الحسين شرف الدين 
الموسوي““). ينادي بفكرة التقارب والتالف بين المسلمين» 


)0 الخالصي: «الإسلام سبيل :السعادة والسلام؛:: ص 9. 

(۲) آنظر: محمود اللاح: «الوحدة الاسلامية بين الأخذ والرده. 

(۳) آنظر: البیطار: «الاسلام والصحابة الکرام بين السنّة والشيعة». 

45 عبد الحسين بن یوشف. بن جواد بن إسماعيل بن محمد بن إبراهم اطلقب بشرف 


1۰ 


ويتحمس فا. ولكنه بيغا هو يسعى بحماس للتقريب بين السنة والشيعة 
إذ هو يصدر الكتب المليئة بالطعن في حق خيار الصحابة الذين رضي 
لله عنهم ورضوا عنه والذين هم موضع حب أهل السنّة» فهل هذا 
صنيع من يريد التقارب بصدق؟ 

وللدكتور مصطفى السباعي قصة مع عبد الحسين هذا ذكرها 
في كتابه «السئّة ومكانتها في التشريع؛ وأشرنا إليها فيما مضى. تبين 
للسباعي أن عبد الحسين من دعاة التقريب بلسانه ودعاة الفرقة بقلمه 
2 ۱ 

وإذا رجعنا إلى ما كتبه عبد الحسين في مسألة التقريب نجد أن 
من اهم كتبه في هذه القضية كتابين: 

الأول: «الفصول الهمة في تأليف الأمة». 

الثالي: «الراجعات». 

وسنتوقف عند كل واحد منهما لنرى مفهوم الرجل للتقريب 
وهدفه من خلال دعوة التقريب. 


)۱( «الفصول المهمة) : 
0 1 0 

وهو في هذا الکتاب يدعو إلى تأليف الامة ولکن على اي 
0 
أساس؟. 

5 0 00 ۶ 

إنه يريد من اهل السنة ان یومنوا بان الصحابة یدینون بمبدا 

> الدين من کبار شیوخ الشيعة ولد في الكاظمية سنة ۰ وتوف في ببروت سنة 


۱۷۷ من کنبه: ابو هریر 05» والر اجعات». آغابزرك الطهراني: «طبقات اعلام 
الشیعةه: (۰۱۰۸۰/۳ 


۲11 


فصل الدين عن الدولة فهم:.- 5 يدَّعى - إنما كانوا يتعبدون 
بالنصوص إذا كانت متمحضة للدين مختصة بالشكون الأخروية.. أما 
ما كان منها متعلقاً بالسياسة فإنهم لم يكونوا يرون التعبد بها.. 
ولذلك عدل هؤلاء - يعني جمهور الصحابة - في الخلافة عن ولیها 
المنصوض عليه من يها ٠‏ 


وهو يزعم أنه بهذا الأسلوب يؤلف بين رک ثم يقوم بعد هذا 
بتألیف کتاب مستقل في هذا الافتراء»* یسمیه «النص e‏ 
(طبع في اللجف سنة تفت ۱ 


وهو في كتانه «الفصول المهمة» یعقد عدة فصول یضمنها 
أحاديث (من طریق السئّة) تفيد الحکم بإيمان الموحدین» ثم 
يورد من طریق الشيعة ثلائة اعاديك لم یتم واحدا منها<" تفیّد هذا 
احکم, > ثم یفضح نفسه وحقيقة مذهبه في الفصل الخامين بعد 
تدرج بالقاريء وخداع له طيلة الفصول التي قبله فیقول: بان تلك 
الا خبار بإيمان مطلق الموحدين مخصوصة عندهم بالإيمان بالولاية 
لانی عشر لتهم في زعمه باب حطة ابفلا لمن دخنها 
والإيمان بهم من صول الدین" وناعي ی 
من تأول في غير أصول الدين“. ۱ 


(۱) «الفصول المهمة»: ص5 5. 
(۲) المصدر السابق: (ص5١-87)‏ 
(۳) السابق: (ص"؟-14 5). 

(4) السابق: ص۳۲. ۱ 

(5) «الفصول الهمة»: .صه4. 


1۲ 


فمفهوم التأليف عند عبد الحسين الك اة بأئمته 
الاثنى کشر وأن يدينوا بالطعن في الصحابة والقدح فیهم. 
با ختصار أن يؤمن المسلمون بمذهب الشيعة الرافضة. 


(۲) أما كتاب «المراجعات:؛ : 


فقد آستحوذ على أهتمام دعاة التشيع وجعلوه من أكبر وسائلهم 
التي یخدعون بها الناس. او بعبارة ادق یخدعون به أتباعهم وشيعتهم 
لأن أهل السنّة لا يعلمون عن هذا الكتاب شيئاً ولا غيره من عشرات 
الكتب التي تخرجها مطابع الروافض.. آللهم إلا من له عناية وآهتمام 
خاض بمذهب الشيعة» وقد طبع هذا الكتاب اکثر من مائة مرة 
- كما زعم ذلك بعض الروافض -” والكتاب في زعم مؤلفه 
"واقعة"" من وقائع التقارب بين أهل السنّة والشيعة» وهو عبارة عن 
مراسلات بين شيخ الأزهرء سليم البشري(» وبين عبد الحسين 
هذا أنتهت بإقرار شيخ الازهر بصحة مذهب الروافض» وبطلان 
مذهب آهل الشنة, 

والكتاب لا شك موضوع ومكذوب على شيخ الأزهر وبراهين 
لكلاب ارطع !د اكه نعرض لبعض منها : وقبل ذلك نشير إلى 
أن الروافض من دأبهم وضع بعض المؤلفات ونسبتها لبعض مشاهير 
اهل الستة كما وضعوا كتاب «سر العالمین» ونسبوه إلى حجة 
الاسلام « محمد الغزالي) ‏ كما سلف 2 » كما أن اول كتاب 
ری احد مغنية: «الخميني أقواله وأفعاله»: ص٥٤‏ . 


0 سلم بن اي فراج البشري» تولى مشيخة الأزهر مرتین وتوفي بالقاهرة ۱۳۳۵« 
والأعلام»: (۱۸۰/۳). 


(۲) اآنظر: ص 58 من هذه الرسالة. 


۳۱۳ 


ألفه روانش وهو المسمى عندهم ا بجد““ الشيعة كناب «سلیم بن 
قیس» قد تبين أنه موضوع بإقرار بعض أساطين الرفض» ولكنهم 
يقولون إنه و لغرض صحیح(. فكأنهم يستجيزون لأنفسهم 
”هذا الوضع"" ما دام لهم هدف صحيح عندهم وهذا “الباب»» 
عند الروافض یستحق دراسة مستقلة لخطورته من جانب» ولأهميته 
في كشف حقيقة مذهبهم من جانب اخ 

ومادام القوم :کذبوا على رسول آله شاه آلله عليه وسلم 
و 
الآخرين؟! ۱ ۱ 
أما مظاهر وأمارات الكذب والوضع في هذا الکتاب فمنها: 

ولا الكتاب عبارة عن مراسلات خطية بين شيخ الأزهر سلم 
البشري وبين هذا الرافضي ومع ذلك جاء نشر الکتاب من جهة 
الرافضي وحده» ولم يصدر عن البشري أي شيء یثبت ذلك. 

وجاء نشر الرافضي للكتاب خالياً من أي توثيق» فلم یرد فيه 
ما ينبت صحة نسبة تلك الرسائل إلى سلم البشري بأي وسيلة من 
وسائل التوثيق كأن ايثبت صوراً لبعض الرسائل الخطية 9 
بلغت 7 رسالة نصيب البشري منها ٠٦‏ رسالة فهل: كلها 
ذهبت؟!! وهذا ما يطعن في صحة نسبة تلك الرسائل إلى الشيخ سل 
0 ۱ 


ثانياً: أن هذا الکتاب :0 ينشره ""واضعه** إلا بعد عشرين ت 


)١(‏ آنظر:ص ۲۱۳ من هذه الرسالة. 


1٤ 


۶ 
من وفاة البشري فالبشري توفي سنة ۵۱۳۳۵( واول طبعة 
لکتاب الراجعات هي سنة ۱۳۵۵ هه في صید!ل(). 


لالا أن اسلوب هذه الرسائل واحد هو أسلوب الرانضي؛ 
۱ تحمل رسالة واحدة أسلوب البشري وهذا ما یفضح الرافضي 

یت كذبه بلا ريب وقد آضطر الرافضي إل أن يفضح نفسه في 
مقدمته؛ لأنه لا سبيل له لأن يصنع رسائل تحاكي أسلوبٍ البشري 
فاقر بأنه وضع هن الائ الوه الخاص فقال: (وأنا لا أدعي أن 
هذه الصحف تقتصر على النصوص التي تألفت يومئذ بينناء ولا أن 
شيعا من ألفاظ هذه الراجعات خطه غير قلمي واضاف لذلك 
فضيحة آخری بقوله: أنه زاد في هذه الرسائل ما يقتضيه المقام والنصح 
والارشاد!!(). 

رابعاً: أما نصوص الکتاب فتحمل في طياتها الکثیر والکثیر من 
آمارات الوضع والکذب فمن ذلك ما بلي: 

ان شيخ الأزهر سلم البشري - وهو في ذلك الوقت ج 
الأزهر في العلم والمكانة لا في النصب والوظيفة يسلم لهذا الرافضي 
ذلك التفسير الباطني لكتاب آل عز وجل والذي أسلفنا عرضه في 
مبحث آراء دعاة التقريب في تأویل القران(*) وهو اوا ینکره 
)١(‏ سبقت ترجمته ص ۲۱۳ . 
6۵ آنظر: مقدمة «المراجعات»» أغايزرك الطهراني: «طبقات اعلام الشیعة»: 

(۱۰۸۰/۳). 
(۳) انظر: مقدمة «الراجعات»: ص۲۷ الطيعة السايعة. 
(4) آنظر: مقدمة «الراجعات»: ص۲۷ الطبعة السابعة. 


ره سبق ص ۷: ومابعدها . 


۳۱۰ 


صغار طلبة العلم فضلاً عن شیوخ الأزهرء ولكن هذا الرافضي يروي 
أن شيخ الأزهر قال عن؛ رسالته التي حملت تلك التأويلات الباطنية: 
٠ 5‏ أما مرسومك لایر فول بك ف :الا رات احکمات والبينات 
القيمة فالراد عليك مبيء اللجاج» صلف الحجاج ماري في 
الباطل). 

ثم إن هذا الرافضي ينقل إقرار شيخ الأزهر بصحة :وتواتر 
أحاديث هي عند أل الحديث ضعيف أو موضرعةء ولا هل ضعفها 
أو وضعها صغار التعلمين فضلاً عن شيخ الأزهر وني ذلك الوقت 
بالذات الذي لا يطل إلى منصب المشيخة إلا من آرتوى من معين 
العلم یت يالوم السام 


عن ذلك فحسب بل إن هذا الرافضي ‏ صور شيخ أرما 
بصورة الاج حي :عن رة أحاديث في كتب أهل السنّة لاني 
كتب الشيعة فنجد شيخ الأزهر - ك يزعم الرافضي - يرسل :رسالة 
يقول فيها: (تكرر منك ذكر الغدير فآئل حديثه من طريق هل السنّة 
نتدبره)(» وني رسالة أخرى يقول البشري - کا يزعم هذا 
الرافضي -: (حدئنا بحديث الورائة من طريق أهل السنّة والسلام)!1 

فهل شيخ الأزهر يجهل ذلك وهل یمجز شيخ الأزهر عن 
البحث ولديه المكتبات» وهل يضطر إلى تكليف هذا الرافضي ولدیه 
علماء الأزهر وطلابه ومتی كان الرافضي أميناً في نقل الحديث عند 
محدن السنّة!!! 


(۱) «المراجعات»: ص74 
(۲) «الراجعات»: ص۲۰ 


۳۱۹ 


هذا وانحال لا یتسع لزید من التفصیل. 7و ی المفجعة أن 
هذا الافتراء یطبع عشرات الرات باسم التقريب» ولا أحد من أهل 
الستة ينتبه ويم بهذا الأمر الخطير وكأن ثقتهم با عندهم من حق 
جعلتهم یهملون الرد على مكائد أهل البدع وضلالهم ومن أهل السئة 
من يرى في الرد تفرقة وطائفية في حين أن الشيعة ينشطون في صنع 
أمثال هذه المؤامرات لنشر الرفض في ديار أهل السئّة. 

وبعد: فمفهوم التقريب عند هذا الوسوي هو أخذ المسلمين 
بعقيدة الروافض اوهو في سيبل ذلك :يطح وقائع. ر یه :وحوادت 
لا حقيقة لها ويزعم انها وقائم تقارب بين السنئّة والشيعة لتصفية 
الفلاف. ولکن ۸ يكن ذه الوامرات ار إلا عند طائفته.. 

وأغوذج الوسوي, والخالصي الذي عرضنا له أنموذج مكرر بين 
دعاة التقارب من الشيعة فالاختلاف هو في الأشخاص فقط وجوهر 
دعوة التقريب واحدة هي التبشير بالرفض ونشره بين أهل السنّة 
فلا داعي لذكر مزيد من دعاة التقارب من الروافض ومحاولاتهم 

(ج) وكاد القلم أن يتوقف عند هذا الحدء لكنا وقفنا على 
محاولة فذة» ومثال حي نادر لتصفية الخلاف وإزالة الشقاق بتمحيص 

: 6 

الحق من الباطل» وكشف اسس الخلاف التي ليست من الدين الالهي 
في شیء وإنما هي من صنع أعداء الإسلام بالعقل والحجة والبرهان 
وميزة هذه الحاولة: 

نبا جاءت من رجل شيعي الأصل نشأ في بيت شيعي وعاش 
بين الشيعة» ووصل إلى منصب رئيس محكمة عندهمء ثم إنها تجربة 
عاقلة وصادقة م يسبق ها مثيل فيما اعلم فهي محاولة فريدة ونادرق 


۳۱۷ 


وصاحيها قد قتل في سبيلها وروی بدمه أصوها وعناصرهاء وهي 
محاولة تضمنت حقائق هامة كشفها رجل منهم وبهم» وهي تجربة تنبت ن 
آن عقلاء ا إذا حكموا 5 0 إلى 18 فإنهم 
1 

اما أن کر ۳ الضلال إلى اده 0 وإما أن 
ينخدعوا با قاله علماء الشيعة» وبما ردده بعض المنتسبين للستة من 
أنه لا حلاف بين السنّة والشيعة فلا جدون ملجأً پلجژون إليه سوی 
الا لاد. ۱ 1 

والماركسية الملحدة قد وجدت سوقاً رائجة ها في ایران(۱). 

أما رائد هذه الحاولة فهو الأستاذ ””أحمد الكسروي'“ الذي قال 
عنه الأستاذ مود الملاح: (لم يظهر في عالم الشيعة”» أحد في عياره 
منذ ظهر آسم شیم على وجه الأرض)©). 

وسنتوقف للتعريف به وبمحاولته لأهمية ذلك.. 
أحمد الكسروي :. 

هو مد مير قاسم بن مير أحمد الكسروي ولد في تبريز عاصمة 
آذریجان أحد یران وتلقى ر تعليمه ی رن وعمل أستاذاً في 


(۱) کا أن اتمثيل الكاذب للحكومة الاسلامية اليوم من شيوخ إيران قد يزيد في اقبال 
الروانض على الاتجاه الالحادى . ۱ 
(؟) » (۳) يعني بالشيعة والشيعي الرافضة والروافض؛ لا مطلق شيعي 8 فلا يصح 
هذا الإطلاق. 70 
(4) محمود اللاح: «مجموع الستة»: (۲۷۸/۲). 


۳۱۸ 


ریا ينين ام کم في امه الايرانية» وقد أصبح في طهران أحد 
أربعة کبار مفتشي وزارة العدل ثم تولی منصب المدعي العام في 
طهران. وکان محرا في جريدة برجم ' الإيرانية وكان :عارفاً 
باللغة العربية» والتركية والانجليزية» والأرمينية والفارسية» والفارسية 
القديمة ""البهلویة"" وله كتب كثيرة جدأء ومقالات منتشرة في 
الصحف الإيرانية. 

وقد كانت مقالاته التي يهاجم فيها أصول المذهب الشيعيٍ قد 
جذبت نظر بعض المثقفين إليه والجمعيات العاملة في البلاد وأقبل 
عليه ات من الناس من كل أمة ونحلة» ولا سيما الشباب من 
خريجي المدارس فاحاط به آلاف منهم وقاموا بنصرته وبث آرائه 
ونشر كتبه. 

ووصات آراه بعض : الأقطار العربية وهي الكريت» وقد طلب 

بعض الکویتیین من الكسروي تألیف کتب بالعربية لیفیدوا ما 
فکب كتابه «التشيع والشيعة» والذي أوضح فيه بطلان أصول 
المذهب الشيمي: وأن حلاف الشيعة مع المسلمین نما سنده 
التعصب واللجاج لا الحجة والبرهان» وما إن أن كتابه هذا حتى 
ضرب بالرصاص من قبل مجموعة من الروافضء أدخل على أثرها 
المستشفی وأجريت له عملية جراحية وتم شفاژه. 

ثم أخذ حصومه من الروافض یتهمونه بمخالفة الاسلام ورفوا ‏ 
شکوی ضده إلى وزارة العدل ودعي للتحقیق معه وفي آخخر جلسة 
للتحقيق معه في نهاية سنة ۱۳۲۶ه ضرب بالرصاص مرة اخرى» 
وبخنجر ومات إثر ذلك و کان في جسمه تسعة وعشرون جرحأ وقد عاش 


۳۱۹ 


۱ ۳ 
سبعا و + خمسين سنة وترك آفکاره و کتبه ومقالاته الكثيرة حيّة مع الأحياء. 
وافکاره الأساسية نشرها سنة ۱۳۱۱ه في کتاب بالفارسية ماه 

5 0 00 0 1 
«ایین» - اي دستور او دين - وافكارة عن الذاهب نشرها في كتبه 


«صوفیکری» و«بهائیکري» و«شیعیکري» وغيرها"©, 


محاولة الكسروي : 

من كتاب «التشیع لصم الذي كتبه أحمد الكسروي لنشر 
ار بين العرب يتبين رأيه في أسباب الخلاف وأسلوب إزالتهاء 
ورأيه في أصول الشيعة اي شذت بها عن جمهور المسلمين» » وهذه 
الآراء هي التي دفغ الكسروي حياته ثمناً من أجلها والكتاب اليوم 
يندر وجوده ولعل السبب في ذلك محاربة ”الروافض““ له وفيما 
يلي عرض لفكرته حول التقريب. 


يجعلها هي الأسامس لدراسة حلاف الشيعة مع المسلمين» ويؤكد 
عليها في دراسته المسألة " التشيع والشيعة““ وهي قوله: . (يظن 
كثيرون أن الناس قد جبلوا على آختلاف العقائد ولا یمکن, حسم 
لاخجلاف من بینیم ولکن هذا من الظنون الباطلة. فمما لا ريب فيه 
أن الحقائق أوضح واج a‏ لا ید رکھا أحدء فان ترك الناس 
التعصب واللجاج وآجتمعوا على طلب الحق وآتبعوا الدلائل لم يكن 


(۱) آنظر: یحیی ذكاء: في مقدمته لقالات الكسروي - بالفارسية - وآسم الکتاب 
«کاروند کسروي» - أي مقالات الكسروي - طهران ۱۳۵۲ه وانظر: مقدمة 
کتاب «التشيع والشيعة» : إدارة جريدة برجم: ص ٥-۲‏ . وآنظر: محمود اللاح: ۳ 


۳۳۰ 


بینهم آختلاف في الحق أبداً. .)00 

فهو يرى أن سبيل إزالة الخلاف هو بيان الحق من الباطل 
بالدلائل فالحق لا يخفى ومن هذا المنطلق يقوم المؤلف بدراسة 
التشيع والشيعة ليبين هل خلافها للمسلمين في العقيدة قائم على دليل 
وحجة أو هو من قبيل التعصب واللجاج - کا يعبر - 

ثم قام بدراسة مذهب الشيعة» في نشأته» وأصوله وكتبه» وائمته 
ورجاله. دراسة جمعت بين التحليل العقلي والبرهان التاريخي» 
والعرض العلمي» وأنتهى ای ی اقم إلى أن مذهب الروافض 
قد جاء بمجازفات وا امور منكرة كثيرة وأنهم قد أنفصلوا عن جماعة 
المسلمين بعقائدهم وأحكامهم. وإليك عرضاً سريعاً لآرائه في بطلان 
مذهب التشيع. 

یری أن الروافض آنحرفوا باشیع إلى : (لغلو في حب علي 
ومعاداة ي بكر وعمر وعثمان بدعوى أن علا کان أحق بالخلافة 
منهم فظلموه حيث سبقوه وكان هذا الإفراط يشتد بمرور الزمن» 
وكان التشيع يتطور من جهاد سياسي إلى عقائد مفرطف. 

وشرح مغل التطون ,دی عن الشيمةوبنشر (موزه 
ل”سورة““ آدعت الشيعة أنها من القرآن فأخرجها عثمان وهي سورة 
الولاية التي نشر صورتها محب الدين الخطيب في كتابه «الخطوط 


= «لمجيز على الوجيزه ضمن كتاب «مجموع السنّةه: ص‌۲۷۸. وأنظر: «معجم 
المؤلفين»: (۰۳/۲). 

)١(‏ كلمات مكتوبة بالحرف الكبير على غلاف الكتاب. 

(۲) «التشيع والشیعةه: ص9١.‏ 


۳۳۱ 


0 1 
3 ۳ 1 7 5 5 ِ 8 
تحت خن عار الشيعة فى اھا م يقول: (واتى هذا التطور 
بتائج عظيمة منها أن الشيعة - أي هذه الفئة الجعفرية - آنفصلت 
عن جماعة المسلمين وصارت لها عقائد وأحكام على حدتها 
وتأصلت العداوة بین بين الفریقین)(؟. 


ثم یذ کر أن سلودمم هذا دفعهم إلى (وضع أحاديث عن النبي 
صلی آله عليه وسلم ناويل ايات من القران وتحريف اخباز 
| )( ۳ 
لوقائع) ویذ کر ما آستدلوا به في دعاويهم ويردها. ثم بين 
بالشواهد أن العلونید") برا ذه البد ع والاًرا٩)‏ 
بالشواهد ان لعلویین براء من هذه البدع وا راء . 
وبعد ذلك يتحدث عن دعوی الشيعة غيبة (مامها الثاني عشر 
3 3 : 3 
ويبين بالادلة ان تلك خرافة ويقول: (وكفى ی 
آنقيادهم لدعوى كهذه وحق ق القول أن اتعصب كان قد أعمئ قلوب 
الشيعة. .)22 مم یذ کر کہم العتمدة والموضوعات التي 8 باه 
EE a‏ 
ال 0 فيما الخال عليه من e‏ ى الكاذبة.: 
(۱) الصدر السابق: ص۲۱. 
(۲) السابق: ص۲6 
(۲) إلا أنه يطعن في جعفر .الصادق ولا نوافقه على ذلك. 
زجع «التشیع ژالشیعه»: (ص ۲۹-۲). 


(5) السابق: (ص1۷-۳۱) وآنظر: ص۰۷۱ 


۳۳۲ 


”الإمامة“* ويقول: (أن الإمامة بالمعنى الذي آدعوه دعوى 
عه نين سول اج یبال ل لم باکر أ عطي هان 
القران وهو كتاب الاسلام). 

ثم يذكر أهم ما يتعلقون به من أدلة حول النص على إمامة علي» 
ويبطلها ويقول: (ومما يوضح بطلان دلالتهم هله ويو كدعا ما كاد 
زعماء الإسلام ومبايعتهم لأبي بكر فلو كان النبي صلی الله عليه 
وسلم نص على علي بالولاية لما كان اصحابه ليخالفوه ويقدموا ابا 
بكر على علي وأما ما قالوا من آرتداد المسلمين بعد موت النبي صلى 
آلله عليه وسلم إلا تلائة ۳ أربعة منهم فآجتراء منهم على الكذب 
0 1 أن 0 ls: E‏ اصحاب النبي 

م ناصروه في حروبه ولم يرغيوا عنه بأنفسهم ثم أي تفع لهم في 
خلافة أبي بكر ليرتدوا عن دينهم لأجله فأي الأمرين أسهل آحتمالاً: 
کت رجلٍ أو رجلين من ذوي الأغراض الفاسدة أو آرتداد بضع 
مئات من خلّص المسلمين؟ فأجيبونا إن كان لکم جواب)2. 


ثم يذكر شيئاً من اکاذیبهم حول الصراع المزعوم بين علي 
و ۳1 وعمز. رضي آله عنهم ويكشف كذبها ويقول: (فترون 
أن أدلتهم واهية فأرادوا تأكيدها بهذه الأكاذيب)2. 


(۱) السابق: ص١5.‏ 
(۲) المرجع السابق: ص15 
(۳) الرجع السابق: ص1۸. 


الدعاوی الکاذبة ی تفويض الأمور ا ونم ون 
الغیپ (۲) وادعاء المعجزات لھم“ ودعوى أن الشيعة من طينة 
خاصة”*». ویناقش ذلك فیقول مثلاً: (ومن الأحادیث المعروفة عند 
الشيعة ”حب علي حسنة لا يضر معها سيئة““ وأنتم ترون آنها 
تخالف القران حيث یقول: لومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 
لا تضر معه سيئة فأي حاجة دا لشرع الأحكام؟!. 

وفي الفصل الثالت: پذکر ما نتج عن التشي چ الأعمال 
القبيحة ویقول: (مما يوجب الأسف أن التشيع فضلاً عن اضلاله 
الناس وسوقهم إلى عقائد باطلة ما أنزل الله بها من سلطان قد بعنهم 
على أعمال 0 أكثيرزة» اعمال تخالف الدين والعقل» والتهذيب 


ورب مضاراً من كل نوع وها أنا ذا ذ کر ی هذا کل بعض. 
تلك الأعمال بالاختصار: ٠‏ 


فمنها الطعن في اتخات النبي صلى آله عليه 57 ايه 
فيهم) 27 ويقول: (ولهذه القبيحة تاریخ مولم طویل فانه مما اصل 
العداوة بين الفريقين دوع حروباً كثيرة أهلكت النفوس وخربت. 


ری المرجع السابق: ص٩۷‏ 
(۲) المرجع السابق: ص۰۷۷ 
49 المرجع السابق؛ ص ۸۱. 
0( المرجع السابق: ص۰۸۲ 
(ه) الرجع السابق: صن ۸۳. 
(۲) الرجع السابق: صن4 ۸. 


. الدیار.. وأنه لو أراد أحد أن يبحث عن الأضرار الناجمة عن هذه 
£ 
البدعة المشؤومة لاحتاج إلى تاليف كتاب كبير)”". 
£ 

ومنها التقية» ويتحدث عنها واضرارها. ويقول: (إنها من نوع 
الكذب والنفاق وهل يحتاج الكذب والنفاق إلى البحث عن 
قبحهما)'". 

ومنها - يعني من قبائح الشيعة - إقامة لت للحسين وما يجري 
يها من ضرب الجسد بالسلاسل وجرح الرأس بالسیف وصنع اا 
وإقفال البدن وغير ذلك ۱ ونشر ضور هذه الأعمال» وذکر آن 
شيوخ الشيعة يروون في فضلها أحاديث كثيرة» وقال والحقيقة نا بدعة 
في الاسلام وما روون من الأحاديت آفتراء على آلله وأن هذه الروايات 
تجرىء الناس على المعاصي وتصرفهم عن التقيد بالحلال والحرام والاهتام 
بأمر الديد ©» 
بامر الدين . 

ونما ذكره من القبائح ”عبادة القبب““ وقال: (واخر من 
منكراتهم ما هو راخ فيهم من عبادة القبب فقد شادوا على قبر كل 
واحد من ألمتهم قبة من الذهب أو الفضةء وبنوا مباني ونصبوا خداماً 
فيقصدها الزائرون من كل فج عميق فيقفون أمام الباب متواضعين 

3 
ویستاذنون متضرعون» م يدخلون فيقبلون القبر ويطوفون حوله 
ویکون ویتلون ويسألون حاجات لهم فهل هذه إلا العبادة؟!) وقال: 
(نعم أنهم یدافعون ویجیبون قائلین: ”ننا لا نعتقد الأئمة آلمةء 
)١(‏ الرجع السابق: صه۸. ۱ 
۵ الرجع السابق: ص۰۸۷ 
4 مرجع سابق: ص۰۸۷ 
)4( مرجع سابق: ص٩‏ ۸. 


Yo 


(1e) 


ولا نزورهم لنعبدهم بل نعتقدهم عباداً مقربين عند الله ونزورهم لكي 
نستشفعهم في حاجاتنا'» ولكن حجتهم داحضة فان آلله لا حاجة إلى ' 
الاستشفاع عنده.:وليس آلله تبارك وتعالى كاحد من ملوك الاروض 
حتى. یستشفع احد :عنده» ثم إن هذا الجواب عين : جواب 
امش ر کین“ في قوهم کا حكى الله عنهم: إهؤلاء شفعاؤنا عند 
© ۱ ۱ 
وهكذا يوضح الكسروي بطلان مذهب الشيعة, ون شذوذه ' 
عن جماعة السلمین ليس على أساس من الحق. ۱ ۱ 
هذا الذي دعانا لتفصيل آرائه لأنه لم یکتب عن ذلك شيء في ۱ 
العربية فيما أعلم » كذلك ندرة الکتاب وکونه قد صدر عن رافطي - ۱ 
في الأصل - عاش بين الروافض وترك الرفض ونقضه بهذا الکتاب وغيه 
كا أن الکتاب تطبیق عملي لمفهوم من مفاهم التقریب بإزالة الخلاف على 
ضوء الق والبرهان كل ذلك دعانا هذا العرض التفصیلی() . ' : 


تقويم للمحاولات الفردية : 

)0 بلاط أن محاولات التقريب التي قامت من طرف اس تال 
بتعنت شيوخ الشيعة وتعصبهم» وأن الروافض ما برحوا 
يهيجون الفتن» ويبذرون الفرقة» بممارساتهم العدوانية في . 
نشراتهم وفي كتبهم ضد صحابة رسول الله صلى آله عليه 


(۱) مرجم سابق: ص٩۸.‏ 
(۲) .یونس: آية ۰۱۸ 
۳ آنظر: صور من: الکتاب في ملحق الوثائث. 


۳۳۹ 


وسلم» ولهذا لاحظنا أن رشید رضاء قد آضطر لأن یسلك 
في آخر الأمر الرد على عدوان الروافض وكشف باطلهم 
ورأينا الشيخ مصطفى السباعيء وقد بدأ في محاولته للتقريب» 
يفاجاً بأن دعاة التقريب من الشيعة ينسفون قواعد التقريب 
ويعرقلون جهود دعاته.. وينحرفون به إلى غير وجهته 
الصحيحة. 

(؟) .ان الروافض يرون طريق التقريب ان يوافقهم اهل السئة في 
آعتقادهم في الصحابة» كما صرح بذلك شیخهم الخالصي؛ 
وغیر الخالصي» کعبد الحسین الموسوي» واکد رافضي آخر 
ذلك بقوله: رلا یمکن التفاهم والاتفاق على شيء قبل أن 
نع رجال الصدر الأول في ميزان الحساب لأنهم عفرا 
امور لا أكثيرة TT‏ التغاضي ا حمًا إن 
نبيه» وهما شجى في حلوق الروافض. 

49 أن دعاة التقریب من اهل الستة قدموا كل ما في وسعهم 
للتقریب» وفتحوا قلوبهم» ودیارهم؛ وآلتزموا تجنب کل 
ما یعرقل حركة التقریب؛ ولکن الشيعة ماضون في کیدهم 
وعدوانهم. 
ذلك آنهم كما - سبق - لا يرون أهل السنّة على الاسلام» 
ويحكمون بكفرهم لمخالفتهم لجهلة الروافض في ""دعوی 
إمامة الاثنى عشر) وإنما دعوة التقريب اتخذوها « مظلة » 


(۱): مرتضي الرضوي: ومع رجال الفكرة في القاهرة؛: ص۵۱. 


۳۳۷ 


۹32 


زفق 


(10 


یتسترون بظلها لنقل عقائدهم لدیار السنّة» وایقاف اقلام اهل 


الستة عن كشف باطلهم. لذا لم نر لفكرة التقريب أثراً عندهم. 


أعلن رشيد :رضا ”قاعدته““ التي يصفها بالذهبية وهي قوله: 


(نتعاون فيما آتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما آختلفنا فيه) 
. فهل رشيد برضی بالاتفاق مع كل مخالف حتى ولو کان 


خلافه ف في أصل من أصول الإيمان» أو . شرطاً من شروط 
الاإسلام» أو مرا معلوماً من الدين بالضرورة وماذا يقؤل في 
عقائد الشيعة في كتاب آله وسئّة رسوله صلی نله عليه وسلې 


'والإجماع. والصحابة .. إلخ. وان رضي رشيد فالروافض 


لا یرضون» :ولا يعذرون المخالفی“ في مستالة الامامة 
عندهم إلا تقية» لذا لم تجد قاعدة رشید معهم شيئاً. 


وقع السباعي رحمه الله - في الخطاً الذي بقع فيه الكثيرون 


وهو و #دراس الفقهية المقارنة بين بين السنة وال من أجل 
تحقيق التقريب» مع الاختلاف بيئنا وبينهم في دل الأدلة. 
1 ۳ سل يعالج الخلاف!! 


ان کل مس اتید شذوذ الروافض أو كشفه يعتبره 
الروافض ضد التقریب, ولذا كان جوابهم لموسی جار آلله هو 


'تأكيد شذوذهم ¢ وللكسروي هو قتل ولن تجدي المحاولات 


ما لم يتخل شيوخ الشيعة عن عقائدهم وتعصبهم وتتزع 


عوامل الفرقة. والشذوذ من كتبهم وواقعهم. 


YA 


ج) الخميني () ودولته وفكرة التقريب : 

بعد قيام الثورة الإيرانية بقيادة الخميني» أستبشر بقيامها كثير 
من شباب أهل السنّة في مختلف بقاع الأرض» وعلقوا عليها آمالأً» 
وفرضتٍ فكرة التقريب نفسهاء فقد هب الكثير من المت لاه 
الستة لتأیید الخميني في ثورته» ووصفت الحركة الشيعية بقيادة 
الخميني بأنها حركة إسلامية قد بعدت عن ذلك الغلو““ الشيمي 
المعهود» ونأت عن الطائفية الضيقةء فهي ترفع شعار ""الاسلام* 
وتعلن "الجمهورية الاسلامیة"" وتنص في دستورها على تحكيم 
الكتاب والستّة!! 


0 

وعادت وتكررت تلك '”الكلمة““ المعهودة بانه لیس بیننا وبين 
الشيعة حلاف الا في بعض الفروع. 

ولهجت الصحف الاسلامية ك ”الرائذ“”"» و*"الدعوة؟۳(۳ 


(۱) یدعی: روح الله بن مصطفی الوسوي الخميني نسبة إلى بلدته "مین" التي ولد 
فیا بتار ٠‏ جمادى الثانية ۰ھ وقد نشا يتيماً حيث آغتیل أبوه في ۰ ذي 
الحجة ٠٠۳۲١‏ ه وقد تلقى تعليمه على شيوخ الشيعة في قم وغيرهاء ونفي إلى 
العراق في عام 416١م‏ فاقام في النجف وقد قتل في اثناء إقامته في العراق ولده 
الأكير في 7970/11/4١ه‏ وهو مصطفى الخميني ویلقبونه باية آلله. وللخميني 
مؤلفات منها: «تحرير الوسيلة؛» مجلدان» ووالحكومة الإسلاميةة وغيرهما. آنظر: 
صاحب حسين الصادق: «الثورة والقائد»: (ص۰ ۲-۲). 

(۲) «الرائد» الامانیت آنظر: العدد 74 ذي الحجة ۱۳۹۸ه (ص۲۹-۲۵). 

(۳) «الدعوة» المصريةء آنظر: العدد ۳۰ في ۱۳۹۸/۱۲/۱« ص‌۸. 


۳۳۹ 


و المعرفة““؛ و و"الأمان“”» و البلاغ © 
و"الاعتصام 6 بالشناء والتایید للخميني ودو له وعلی 3 
عموماً وصدرت کتب بأقلام بعض المنتسبين للسنّة تتحدث عن ثورة ' 
a i | 0‏ 


بتار د رجات ر نت هس روا سم وعم الول 
الكثيرين حتى قيل إن شيعة اليوم غير شيعة الأمس وإنهم تخلوا عن 
تطرفهم بتغير الزمن وتطور العصر وتصاعد الخطر المحدق بالأمة , 
الإسلامية وقيل الكثير في هذا الباب. 


وآستغل الروافض“ هذا الجو بالدعاية لمذهبهم» بل نادوا 
بتصدير مذهبهم " بالقوة للعالم اي وحرضوا توت على 
الحكومات القائمة. 

وكان من الضروري أن نتعرف على صحة وصدق هذه 
الادعاءات بدراسة فكر الخميني وعقيدته من خلال ما وصلنا من كتبه : 


)١(‏ «العرفةه التونسيةع آنظر: العدد ٩‏ السنة © ذي الحجة 6ه وني: هذا العدد 
رشحت العرفة اخميني لنيل جائزة الملك فيصل لخدمة الاسلام ص4. 

(۲) «الرسالة» اللبنانية» آنظر: العدد ۲٩‏ جمادى الثانية ۱۳۹۹ه. 

رمع ' «الأمان» انیت آنظر: العدد ۰۳۱ ٩‏ شوال ۱۳۹۹«. 

٠ )5(‏ «البلاغ؛ الكويتية» آنظر: العدد ۵۱۲ ذي القعدة ۱۳۹۹ه. ۱ 

(ه) «الاعتصام» المضرية» انظر: العدد ۵ السنة ۲ ربيع اول ۱۳۹۹ه." 

(7) مثل کتاب الخميني: «الحل الاسلامي والبدیل»: فتحي عبد العزیز نشرته دار انختار 
الاسلامي ومع ثورة إيران» وهو البحث الثالث. من البحوث التي يصدرها المركز 
الإسلامي في أن د: محمد عتبر: «نحو ثورة إسلامية» وغیرها. 


۳۳۰ 


وسنبين. أعتقاد الخميني وفكره وهل يعتبر من الغلاة أو المعتدلين» ا 
إننا سنبين *”خكم“ “ شيعة الخميني السابقين عليه وفي أي مكان 
يضعون هذا الخميني بحسب مقاييسهم الخاصة بهم في الغلو والاعتدال» 
ثم نبين مدى إيان الخميني بجا سبق ذكره من عقائد الروافض وذلك 
من خلال كتب الخميني نفسهاء وهل هو سائرٌ على نپجها أم منكر 
ها أو لبعضها. والذي يدعونا لذلك: 


أولاً: أن هذا الخميني على الرغم من أختفاء بريق ثورته إلا أنه 

ما زال يوجد كثيراً ممن هوا معجب ببذه الشورة كلف بهاء من 
النتسبین للستة ولا سيما في أوربا. 

ثانياً: أن الكثير يعتقد أن ثورة الخميني هي المال الصادق 
للحكومة الإسلامية» والخطورة في ذلك تكمن في 7 ما یصدر من 
هذه الحكومة من مساويء تلصق بالاسلام. وهذا باب من أبواب 
الالحاد والصد عن دين له وهذا ذکر شيخ ی أبن تيمية أن 
من تبات ظهور اجه السلا انهم ظنوا أن دين الاسلام لیس 
إلا ما يقوله ولك البتدعون ورأوا ذلك فاسداً في العقل فكانوا 
طاعنین في دين الاسلام بالكلية بالید واللسان كالخرمية اتباع بابك 
الخرمي» وقرامطة البحرین أتباع أبي سعید الجنالي وغیرهم(). 

ثالثاً: أن ما كتب في هذه الفترة من ثناء ومدح للخميني وشيعته 
بالصحف واجلات والكتبء سيحمله التاريخ إلى الأجيال القبلة وفي 
هذا خداع لتلك الاجیال» وسيزيد في الخداع والتغرير السكوت عن 
بيان الحقيقة لانه يعني الرضا والموافقة. 


)١(‏ مناج السنّةه: (۱۱4/۱) الطبعة الأميرية. 


۲۳١ 


قال بعضهم لأحمد بن حنبل إنه بقل علي أن أقول فلان كذا 
وفلان کذا. فقال: إذا سکت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل ‏ 
الصحیح من السقم ‏ قال آبن تيمية: ومثل أئمة البدع .من أهل : 
القالات اخالفة للکتاب والستة.. فان بيان حاهم وتحذير الأمة متهم ١‏ . 
واجب بآتفاق السلمین حتی قيل لأحمد بن حنبل: الرجل یصوم . 
ويصلي ویعتکف عن إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال إذا 1 ' 
وصلى واعتکف فإنما هو لنفسه» وإذا تكلم في أهل البدع فان هو 
للمسلمين هذا أفضل. فبيّن أن نفع هذا عام للمسلمين في ذينهم من ؛ 
جنس الجهاد في سبيل الله إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنباجه وشرغته» 
ودفع بغي هوّلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية با تفاق 
المسلمين ولولا وجود من يقيمه آله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان 
فساده اعظم من فساد آستیلاء العدو من أهل ارب 2 هوّلاء إذا 
آستولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاً وأما أوانك فهم 
یفسدون القلوب آبتداء © 

هذا وسندرس **مسالة الخميني'“ في ثلاث نقاط: . 

. (۱) هوية الخميني ا ات 

(۲) عقائده. 

(۳) تقوم دولته من خلال دستورها 
)١(‏ هوية الخميني المذهبية : 
(۱) الخميني من أي فرق الشيعة في حكم أئمة لسنة؛ 0 

للاجابة على هذا 9 نعرض بعض أفكا 2 دلي 


)١(‏ (۲) آبن تيمية: «موعة سل والسائل»: و 


۳۳۲ 


ینکن أن یجدد على ضوئها مانه في سلم افع 
يقول الخميني: (وأن من ضرورات مذهبنا أن لأثمتنا مقاماً 
لا یلفه ملك مقرب. ولا نبي مرسل.. وقد ورد عنهم ””'ع'“: ان 
لنا مع آلله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل)2". 
فالخميني هنا يفضل آئمته الاثنى عشر على الأنبياء والرسل وهذا 
مذهب غلاة الروافض في حكم كبار أئمة السنّة: 
يقول الإمام عبد الماهن ادي رت ۵۲۹ وزعت الغلاة 
من الروافض أن الأئمة أفضل من الأنبياء. 
ويقول القاضي عياض رك 4 ه): (وكذلك نقطع بتكفير 
غلاة الروافض في قولهم إن الأئمة أفضل من الأبياع 5 


رس أبن تي 0 8ه ): (والرافضة ای 
والأنصارء م یقولون !: نهم أفضل من لام" 


ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب”»: (ومن آعتقد في غير 


(۱) الخميني: «الحكومة الإسلامية»: ص۵۲. 
4 

(؟) «اصول الدین»: ص ۲۹۸. 

.۲٩۹۰/۷( «اشفاء»:‎ )۳( 

(4) منهاج السنّةة: (۱۷۷/۱) الطبعة الأميرية. 

(5) محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن أحمد بن راشد بن يزيد بن محمد بن يزيد بن 
مشرف القيمي النجدي. زعم النيضة الدينية الإصلاحية في جزيرة المرب وكانت 
دعوته إلى التوحید اخالص ونبذ البد ع و نحطم ما علق بالاسلام من آوهام هي 
الشعلة الاو لليقظة الحديثة في العالم الإسلامي كله تأثر بها رجال الاصلاح في 
افند ومصر والعراق والشام وغيرهاء توفي رحمه آله في الدرعية سنة 5١؟اها‏ 


بيضق 


الأنبياء كونه أفضل منهم أو مساوياً لهم فقد كفر وقد نقل على ذلك 
الاجماع غير واحد من العلماء)”". ۱ 
إذن مذهب الخميني في الأئمة هو مذهب غلاة الروافض وقولته ۱ 
في أئمته من المقالات التي يكفر معتقدها. ولم يفضل الخميني الأئمة ۱ 
على الرسل فحسب بل قال: (فان للامام مقاماً محموداً و حلافة ۱ 
ينية تخضع لولايتها وسيطرتها جمیع ذرات: هذا الكو ” 
ولا شك أن خسو جح ارات الکون لا تکون إلا للجبار ۱ 
جل علاه.. يشبح لله ما في ا زالارشن وهو العزیز 
الحكيم»”. 
ومن هنا ألا: يمكن أن يقال إن عقيدة تأليه الأئمة موجودة في 
«کتابات الخمینی».؟! 


(ب) عقيدة لخميني في حكم کبار علماء الشيعة في القرن الرايع : 
يعتقد الخميني أن أئمة الاي بعتي رت عن الهو والغفلة 
بل قال إن أئمته | رلا يتصور فيهم السهر أو الغفلع . 


۱ ۱ O is 
' فهو ينفي مجرد تصور سهو الائمة او غفلتهم. وهذا خروج‎ 


=. وكانت ولادته في العيينة سنة ۱۱۱۵ه» وقد تولت جامعة الامام محمدا بن سعود : 
بالمملكة جمع ترائه ونشره وصدر في عدة. يجلدات والأعلام»: ۱۳۸-۱۳۷۸۷ . 
أحمد أمين: «زعماء الاصلاح»: ص۰۱۰ مجلة «الزهراءة: (۹۸-۸۲/۳). 

(۱) والرد على الرافضة»: ض۲۹. : 

(۲) «الحكومة الاسلامیة»: ص ۰۲ . 

(۲) الشر: آية ۲. 

)٤(‏ «الحكومة الاسلامیةه: ص۰۹۱ 


۳۳ 


بهم إلى مقام الألوهية وتتزیل لهم منزلة من لا تأخذه سنة ولا نوم 
جل علاه. 
وقد وجد مثل هذا الغلو بين الشيعة في القديم» وندد به بعض 
كبار شیوخهم في القرن الرابع وآستنكروه وجعلوه علماً على الغلاة. 
يقول أبن بابويه القمي (ت ۳۸۱ه) في كتابه «من لا يحضره 
الفقيه» - وهو أحد الأصول الأربعة المعتبرة عند الشيعة -: 
ان الغلاة والمفوضة - لعنهم الله - ينكرون سهو النبي صلى 
آلله عليه وسلم يقولون: لو جاز أن يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو 
في التبليغ لأن الصلاة فريضة كما أن التبليغ فريضة وليس سهو النبي 
3 ع كسهونا لأن سهوه من الله عز وجل! وإنما آسهاه ليعلم أنه 
بشر مخلوق فلا يتخذ ربا معبوداً دونه وليعلم الناس بسهوه حكم 
السهو) ٠‏ , ۱ 
هذا راي آبن بابویه فيمن ینکر سهو النبي فکیف یکون رأیه 
فیمن لا یتصور في ائمته السهو؟!! 
وكذلك یقول شیخه محمد بن الحسن بن الولید: (أول درجة 
في الغلو نفي السهو عن النبي صل آلله عليهيم وسلم والإمام)". 
من هنا يظهر حكم ‏ آبن بابويه القمي وشيخه على مذهب 
الخميني وهو أنه مذهب الغلاة والمفوضة. وهم في نظر أبن بابويه 
يستحقون اللعن. وهم أى المفوضة ‏ خارج الصف الإسلامي . 


(1) من لا يحضره الفقیه»: (۲۳۹/۱). 
(؟) الصدر السابق: (۰)۲۳۹/۱ «شرح عقائد الصدوق»: (ص۲۱-۲۰) ملحق 
بکتاب أو ائل القالات». 


۳۳۰ 


يقول في كتابه «الاعتقادات»: : (اعتقادن في الغلاة والمفوضة آنهم 
كفار بآلله جل اه واب اشر امن الود والتصاری وانجوس. 4 
(۲) عق‌ائد الخميني : ۱ ۱ 

عل يلد الي عن الشية التي . تحدثنا عن عفادم 
و على حقيقة الأمر: ۱ 


(۱) في القرآن الكريم : 

في دود قرا لهذا لرجل لا نی نه اتی عن لول 
التي حوت نصوص الطعن في کتاب آي ویندسها, وبعظمها؛ 
ك«الكافي» للكليني”: ووالاحتجاج»”" للطبرسي وغيرهما, كما أنه 
SS‏ "”أحاديقه؟» 


منه فيقول ف ““ لبعض أحاديئهم: (وقد رواه المرحوم 
النوزي 5 2 الوسائل»“ وهذا لذي يترحم عليه ' 
الخميني ويأخذ الأحاديث عنه هو ''المجوسي دي 


الطبر سي صاحب كتاب «فصل الخطاب في ی يف كتاب 
رب الاریاب»۱ م" والذي كتبه لمحاربة كتاب آل والضد عن : 
دینه . . کما سلف الحديث في ذلك . 


كما أننا رأينا هذا الخميني يوثق كتاباً حون ادعاء على صنمي ۱ 


(۱) «الصلة ب را وادفیم): ص۱۹ نقلاً عن آعتقادات رو 
(۲) انظر: «الحكومة الاسلامیة»: ص۰1۲ .۰3۳ ٩٤‏ وغیرها. 

(۳) الصدر السابق: ص۷۷. 5 

(4) الصدر السایق: ص۰۷۷ 

(5) آنظر: ص ۱۸۷ من هذا البحث. 


۳۳۹ 


a» 


قريش - وهما في زعمهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما - 
وصف الشيخين - رضي الله عنهما - بقوله: (.. اللذين حرفا 
کتابك)(. 

فهل هذه الظواهر تجعل الخميني في مأمن من التدنس بهذه 
المقالة؟ 

كما أن الخميني یفسر بعض الآيات تفسيراً باطنياً فیقول 
- مثلا - في قوله سبحانه: وان الله یأر کم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أملها4”": (فقد امر الله الرسول - صلى آلله عليه وسلم - 
الأمانة - أي الامامة - إلى - وهو أمير المومنین وعليه هو أن 
يردها إلى ما يليه وھکذا.. )° 


(ب) في السنة المطهرة 
لقد لاحظت أن الخميني يأخذ أحاديثه مما يلي : 

)١(‏ من بعض کتب الا سماعيلية وهو کتاب «دعائم الاسلام»(. 
وهو من کتب الاسماعيلية بلا ریب 5 مر إثبات ذلك من 
کتب الشيعة الائنی عشرية نفسها(" . 

(۲) ومن حکایات الرقاع أو ما یسمی ب التوقیعات““ . 


(۱) آنظر: ص ۱۱۳ - ۱۱۶ من هذا البحث. وانظر: (ملحق الوثائق) 
)1( النساء: اية ۵۸. 

(۳) «الحكومة الاسلامیة»: ص ۸۱. 

3 «الحكومة الاسلامیة»: ص۰1۷ 

(ه) آنظر ما سبق: ص ۳۸۱ . 

(ج) آنظر: احدیث عن حكايات الرقاع: ص ۲۱۲ من هذا البحث. 


YY 


م 
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فقد آستدل بذلك على مذهبه في عموم ولاية الفقيه فقال: 
(الرواية الثالثة توقیع صدر عن الامام الثاني عشر القائم المهدي 
e‏ بطق کی محمد بن 
یعقوب عن إسحاق بن یعقوب"" قال سالت محمد بن ٠‏ 
عنمان العمري'”" أن يوصل لي كتاباً 'قد سألت فيه عن * 
مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان ' 
عليه السلام: ما ما سألت عنه ... إلخ)”. 

ويتلقى أحاديثه عن الکتب التي تطعن في کناب آلله, وعمن 
يدين بهذا الاعتقاد كما سبق . 


وهو مع ذلك كله يطعن في صحابة رسول آلله ویرد مروياتهم 
ویصرح ة *الکذب»* إلى بعضهم» ررقي بعض الطاب 


. - رضي الله عنهم أجمعين - بالکذب فیقول مثلاً: (ففي 


الرواة من يفتري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث 
لم يقلها. ولعل راوياً كسمرة بن جندب يفتري أُحاديث تمس 
رب یر المؤمنين علي ”ع“ في حين يغلو في 
أقوال أنمته لاثی عشر فيقول: لد تعاليم الأئمة كتعاليم 
القران".. 


كما لا تجد في كتب الخميني رجوعاً إلى دواوین السنّة 


لاحظ أن هذه الأسماء جهودية الأصل!! 

هو السفیر الثاني العترف به عند الاثنى عشرية والذي يزعم الصلة اما الغائب. 
«الحكومة الاسلامیةه: ( ص٦‏ ۷۷-۷). 

المصدر السابق: ص1۰. 

المصدر السایق: صض7١١.‏ 


۳۳۸ 


)0 
زفق 
وف 
)4( 


رسول آله صلی آلّه عليه وسلم. 


(ج) الإمامة عند الخميني 

يزعم الخميني أن آله آوحی إلى رسوله صلی آلله عليه 
وسلم بتعبين علي خليفة يقول: (الرسول الكريم... قد كلمه 
آله وحياً أن يبلغ ما أنزل إليه فيمن يخلفه في الناس» 0 
هذا الأمر فقد آتبع ما أمر به وعين فيد المؤمنين عليا 
للخلافة)() ويكرر مثل هذا المعنى في أكثر من موضع 

ویعتبر الخميني ان تعيين علي 1۷ هو جوهر الرسالة 
النبوية» یقول: (یعتبر الرسول - صلی آلله عليه وسلم - لولا 
ينه الخلينة من دة غير یلع ارال رکانه .بهذا 
یحکم على من يعتقد بأن الرسول صلى آلله عليه وسلم لم 
ينص على أحد يخلفه وهم جمهور أهل الستةه أو لم ينص 
على علي بالخلافة وهم أهل السنّة جميعاً كانه يحكم على 
آعتفادهم هذا بأنهم يتهمون الرسول صلی الله عليه وسلم 
بالخيانة وعدم تبليغ ا 

ويعتقد الخميني أن الأئمة يكملون الرسالة النبوية يقول: 
(وكان تعيين الرسول - صل الله عليه وسلم - خليفة من بعده 
عاملاً متمماً أو مكملاً لرسالته|*۲. 
والحكومة الاسلامية): ص۲٤‏ . 
«الحكومة الاسلامية): ص۰۲ 59. 
«الحكومة الاسلامیة»: ص ۲۳ 
والحكومة الإسلامية؛: ص۰۱۹ 


۳۳۹ 


42 
لفق 
زف 
43 
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ویس هذا کله يغرب على من يد أن أن سل 
من الرسل!! : 
وبر هذا الخميني "امامة الائنی عشر“ کالشهادتین ۱ 
يلقن بها الميت““ قبل موته يقول: (ویستحب تلقينه : 
الشهادتين والإقرار بالائمة الاثنى عش“ ويكتب ذلك على 
كفنه يقول: : (وأن يكب على حاشية جميع قطن الكفن وعلى : 
الجريدتين أن فلان بن فلان يشهد أن لا له إلا الله وحده ٠:‏ 
لا شريك ال وأن محمدا رسول آلله - صلی له عليه ' 


1 وسلم - وأن عليًا ولحسن والحسین - ویعد الأئمة علیهم ۱ 


السلام إلى: آخرهم - أئمته وسادته وقادته. 00 
ويعاد .تلقينه بالشهادات الثلاث بعد الدفن9,. .' 


ويغلو' في قبور هؤلاء الائنی عشر. فيقول مثلاً - في 
بيان موخ ضع السجود للمصلي: (والأفضل التربة الحسينية التي 


۲ تخرق الحجب السبع وتنور إلى ار السبع(*). 


ویقول: (ویستحب الصلاة في مشاهد الا 
ی ۰ ۱ 


۱ انهاه 5 
ویقول: ولا باس بالصلاة خلف قبور الائمة وعن يمينها 


وتحرير الزسیلةه:[(10/۱). 


وتحریر الوسیلةه: (۷۹-۷۵/۱). 
«تحریر الوسیلةه: .)٩۲/۱(‏ 
«حریر الوسیلة): ,(۱6۹/۱). 
؛تحریر الوسیلته: (۱5۲/۱). 


۳۶۰ 


وشمالها وإن كان الأول الصلاة عند اراس على وجه 

لا يساوي الامام 7ع“ . 
(د) غلوه في مسألة النيابة عن الإمام: 

کتب الخميني کتابه «الحكومة الاسلامية» أو «ولاية الفقيه) 
يقرر فيه هذا الغلو حيث أعلن في هذا الکتاب أن الفقیه الشيعي 
المجتهد .. له حق النيابة الكاملة عن إمامهم المنتظرء والذي هو في 
مذهبه أفضل من الأنبياء والرسل وقد خالف بهذا جمهور الشيعةء 
واستتکر بعضهم هذا كما مر( . 


والخميني بتقريره مبداً النيابة المطلقة عن الإمام يخرج لنا 
مهديهم اليوم متمثلاً في عشرات من شيوخم وآباتهم فهو يقول: 

(إن معظم فقهائنا في هذا العصر تتوفر فيهم الخصائص التي 
تؤهلهم للنيابة عن الإمام المعصوم)( » فنحن الآن أمام عشرات من 
المهدين““ لا مهدي واحد. 


وهؤلاء النواب مفروضة طاعتهم في آعتقاده فهو يقول: (هم 
الحجة على الناس كما كان الرسول صلى آلله عليه وسلم حجة الله 
عليهم وکل من يتخلف عن طاعتهم فإن آلله يؤاخذه ويحاسبه على 
ذلك)) !! 


(۱) «غریر الوسيلة»: .)١58/1(‏ 
(۲) أنظر: ص ۲۰۸ من هذا البحث. 
(۳) «الحكومة الإسلامية»: ص7١١.‏ 
(۶) الصدر السابق: ص۸۰. 


) ه) منك الإمامة عند الخميتي : 

كشف لنا أخد شيو خهم المعاصرین أن منکر الإمامة عندهم 
ينطيق عليه وصف الصب" وأكدت ذلك روابتهم التي تقول بأن 
من قدم أبا بكر وعمر على عل هو ناصبي والتي وردت في اهم 
E‏ > كما أثبت هذا طائفة من 


هذا اناصبي . : بهذا الیرم عند الشيعة ينال من ای 
السخط والعداء والتکفیر یقول: 

(وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تغالی فهما نجسان من غير 
توقف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة) 9 ويقول: 
(فتحل ذبيحة جميع فرق الاسلام عدا الناصب و أظهر 
الإسلام). 

: £ f 1 

ويقول: (لا تجوز - اي الصلاة - على الكافر باقسامة حتی 
المرتد ومن حكم بکفره ممن آنتحل الاسلام كالتواصب 
e‏ 00 0 
يقول: اي (لحاق اناصب 5 اوت في إباحة ما آم 
)١(‏ محمد أصف احسني: «صراط الحقة: (۲۰۱/۳). 
() انظر: ص 9 من هذا ایح 
(۳) انظر - مغلا -: هاشم البحرانی: «غاية المرام»: ص۳۵۱. 
(4) الخميني: «تحرير الوسيلة»: (۱۱۸/۱). 
0). الخميني: «تحریر الو سیلة»: ۱4/۷ 
(7) الخميني: «تحرير الوسیلةه: (۷۹/۱): 


۳۰۲ 


منهم وتعلق الخمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله آینما وجد وبأي 
نحو كان ووجوب إخراج خمسه)”". 

ومع ذلك يقول عن فرق الشيعة من غير الأثنى عشرية 
كالإسماعيلية والنصيرية وغيرهما: غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة 
إذا لم يظهر منهم نسي" ا و لجان الات لین 


0 


لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون 
وهذا الاعتقاد قد يفسر لنا التقارب بين نصيرية سوريا وروافض 
إيران» والكيد والعداء الذي يواجه به الروافض آهل الستة. 
وإذا كان يكفر المسلمين فهو يعتبر شيعته الاثنى عشرية هم 
المؤمنون» والخاصة. يقول: (ولو وقف الإمامي على المؤمنين آختص 
بالائنى عشرية وكذا لو وقف على الشيعة)"» ويسمي غير الشيعة 
بالعامة» وطائفته بالخاصة*. 


(و) اعتقاده في الصحابة : 

یعتقد الشيعة بانه لا ولاية للائنى عشر إلا بالبراءة من أعدائهم 
وهم أبو بكر وعمر - رضي آله عنهما - ومن آتبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين“ 

والخميني يرى مشروعية التبرؤ من هؤلاء الأخيار والتولي 


(۱) الخميني: «تحرير الوسیلفه: (۳۳۰/۲). 
(۲) الخميني: «تحریر الوسیلةه: (۱۱۹/۱). 
(۳) الخميني: «تحریر الوسيلة»: (۷۲/۲). 
(1) الخميني: «تحریر الوسیلةه: (۲4۲/۱). 
رم انظر: «لبحاره: 6۶۸/۲۷ 1۳). 


۳۰:۳ 


0 عشر في الصلاق» فیذکر آن المصلي يشرع له آن یقول في 
ه: (الإسلام. ديني ومحمد نبي وعلي والحسن والحسين 
ا إلى آخرهم - ألمتي بهم اتون ومن أعدائهم بر( 
"ویطعن في الصحابة لمخالفتهم النص المزعوم على إمامة على 
يقول: (وفي غدير خم في حجة الوداع عينه - يعني عليًا ¬ النبي ٠‏ 
صلی آله عليه وسلم حاكماً من بعده ومن حينها بدأ الخلاف يدب ۰ 
إلى نفوس قوم)؟. | 


) ز) قضاة المسلمين عند الخميتي : 

يرى الخميني أن الرجوع إلى قضاة 5 السئّة هو رجوع إلى 
الطاغوت وينقل في ذلك رواية عن شيخهم الكليني يسندها هذا 
الكليني إلى أبي عبد آله جعفر الصادق ا ۰ والمتوفى 
ضنة ۱6۸ ١‏ أي الذي عاش في القرون المفضلة تقول الرواية: 1 . عن 
عمر بن حنظلة قال سالت أبا عبد آله *” ع عن رجلین من امانا 
بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة 
أيحل ذلك؟ قال: : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى 
الطاغوت» وما يحكم له فإنما بأخذه سحتاً وان كان حم ابا له 
لأنه أخذه بحکم الطاغوت» وما أمر الله أن يكفر به قال آلله 'تعالى: 
«إيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا بهي 
قلت كيف يصنعان؟ قال: ينظران من کان منكم ممن قد رؤى أحديثنا 


(۱) الخميني: «تحرير الوسيلة»: .)159/١(‏ 
)١(‏ «الحكومة الإسلامية»: صن 171. 
(۲) النساء: اية .4. أ 


ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإني قد 
جعلته عليهم حاكماً)”". 
الواضحات ولا تشكيك في سندها أو دلالتها)". 
كما یو كد على معناها بقوله: (والغرض الحقيقي من هذه الرواية 

هو أن لا يكون حكام الجور مرجعاً للناس في أمورهم لأن آله قد 
نهى عن رجوع الناس إليهم وأمر بتركهم وآعتزالهم والكفر بهم 
وبحكمهم. . ففي الفصل في الدعاوى يرجع ل 
غيره وهذا الحكم يعم يعم المسلمين جميعاً)" . 

هذه هي نظرة الخميني لقضاة القرون المفضلة!! 
(ح) لغیبة") و المهدية عند الخميني : 

يؤمن الخميني ب""خرافة"" الغيبة يقول: (قد مر على الغيبة 
الكبرى لامامنا المهدي اکثر من الف عام وقد تمر الوف 
السنين”» قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر)”, 


)١(‏ «الحكومة الاسلامیة»: (ص89-86). 

(۲) الصدر السابق: ص۸۹. 

(۳) " والحكومة الاسلامیة»: (ص۸۸-۸۷). 

(4) آنظر: ""مبحث الغییة*": ص ۳۹۹ من هذا البحث . 

(5) لاحظ هذا النص الا تشعر منه أن الخميني يدرك أن الغيبة خرافة وأن هذا النتظر 
لم يوجد أصلاء ولذلك هو مستبعد رجوعه من غيبته. ولکن لولا عقيدة الغيبة 
المزعومة لم يكن للخميني هذه المكانة اسم النيابة عن الغائب» وم بحصل على 
تلك الأموال الطائلة بآسم *خمس*" لذا فلن يصرح بإنكارها وان اعتقد خرافتها. 
ولعل آستبعاده لرجوعه من أسباب مناداته بالنيابة الكاملة عن النتظر.. 

(1) «الحكومة الإسلامية): ص5؟. 
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ویقول: (والیوم من ال نو نع عیاض نایار 
شون الدولة)2". ۱ 1 


وهو يحتج ویستدل بحکایات: الرقاع المزعوم حصولا نیز 
الغيبة كما سبق. 


د (لي عم ا 
آلله فرجه ا يقوم نوابه م الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى 
البدأة ا ۰ 

وهذا رشن رن جواز تعطيل صلاة الجمعة في زمن الغيبة ' 
يقول: رنب اه الجمعة في :هذه الا عار مرا ها وبين صلاة . 
الظهر والجمعة اضل, والظهر انحرط فرط من ذلك الجمع 
۳ 
یوم الجمعة بعد اکن ف اعصارنا مما ٩‏ تجب الجمعة فيه میم 


وقد تحدث الخميني عن المهدي وقال بأنه سيحقق ما عجر الأنبياء : 
عن تحقيقه» فأستنکر السلمون ذلك» واضدرت رابطة العام , 


(۱) الصدر السایق: ص۸). ! 

(۲) الخميني: «تحرير الوسیلة»:.(4۸۲/۱). 

(۳) الخميني: «حریر لوسیلته: (۲۳۱/۱). 

(4) الخميني: «تحرير الوسیلة»: (۲4۰/۱). 

(5) وذلك في كلمة وجهها الخميني في ۱5 شعبان ۰۰اه وأذيعت من رادیو 
طهران. آنظر: «الرأي العام» الكويتية ۱۷ شعبان ١‏ ٠٤٠ه.‏ 


۳:۹ 


الإسلامي بياناً تستنكر فيه ذلك(؛ كا فعلت بعض الصحف 
ا 
نوی إلا ی عل ذلك کر فسا قل (ونقول باك ١‏ لأ 
لتفریق اه و #7 

ویعتقد الخميني أن الا الشرعي للعالم الإسلامي هو هذا المنتظر 
منذ القرن الثالث حتى اليوم. ولا شرعية لحكم غيره إلا ان يكون 
أحد نوابه من فقهاء الشيعة أمثاله (وما قبل هذا المنتظر لا شرعية الا 
لحكم آبائه الأحد عشر) يقول: 

م ل 1 

كل شيع قد عين من بعده وب على ناس اب المؤمنين» وآستمر 
آنتقال الامامة والولاية من إمام إلى أن آنتبى الأمر إلى الحجة 
0 
يرون في ”الظاهرة الخمينية“* e ٠‏ 1 تساعاً وإلا ا 
لا بختلف في آعتقاده عن الرافضة إن لم يكن أشد 1 وشططاً. 


(۱) آنظر: الاستنكار““ في جريدة الدينة المنورة السعودية ٤‏ رمضان ٠٠1١اه.‏ 

(۲) الخميني: شال الهدي المنتظر مع رسالة احری»: ص7”ء مركز الإعلام العالي 
للثورة الاسلامية في إبران. 

م «الحكومة الاسلامیةه: ص۹۸. 


۳:۷ 


کا أن هذا الرجل شذوذات فقهية ب يشترك فیا مع طاثفته» وينفرد 
بشذوذ خاص له. لا أظن أحداً منهم يوافقه عليه فمن مفرداته أنه يقول 
في كتابه والحكومة الاسبلامية»: (الضرائب الالية *'الزكاة»“: التي 
شرعها الإسلام ليس فيا ما يدل على أنها قد قد خصضت لضدا رمق 
الفقراةة 5 السادة مهم خاصة وإنما هي تدل على أن تشريعها کان 

عن أجل ضمان نفقات دولة كبرى ذات سيادة)20. 

ولا شك أن آية الزكاة صريحة في دید مستحقيهاء إن مهيل 
نفسه ينكر عليه هذا السلك» فلم يرد في نصوصهم أن الذولة““. 
مصرف من مصارف الركاة أو الأخماس لا بالاشارة ولا بالعبارة 
فالرجل ۸ يلتزم بالإسلا م وم یلتزم بمذهبه". 

هذه هي هوية د المذهبية) وأصوله المقدیت. فهل بينه, وبين ' 
الإسلام "الحی" وشيجة قربى؟! ۳ 

أما عن راي الخميني في *'الوحدة الإسلامية““ فهو يرى أن هذه 
الو حدة مرهونة بقیام دولته الجعفرية““ وبسط سلطتها على الشعوب ٠‏ 
الاسلامیق أي أن الوحدة عنده تعني فرض مذهب الشيعة الزائعنة 
على العالم الاسلامي والا فلا وحدة. يقول: 0 

(ونحن لا غلك الوسيلة إلى توحيد الأمة الإسلامية وتحرير أراضيا 


)0 والحكومة الإسلامية»: ص۰۲۹ 

(۲) وقد رأيت بعد ذلك أن أحد الشيعة قد انکر هذا الاجتهاد من شیخهم وآنندل 
لنقضه با جاء في كتابهم «الوسائل» وهو رواما وجه الصدقات فإنما هي لأقوام: 
لیس هم ي الإمارة, نصيب) محمد جواد مغنية: «الخميني والدولة الاسلامیة»: 
(ص۰)۱۰۰-۹۹ ١‏ ۱ 


YEA 


من يد الستعمرین» وإسقاط الحكومات العميلة هم | الا أن : نسعى إلى 
إقامة حکومتنا الإسلامية» وهذه بدورها سوف تتكلل أعماها بالنجاح 
يوم تتمكن من تحطم رؤوس الخيانة و تدمر الاوثان والاصنام البشرية» 
4 
والطواغيت التي تنشر الظلم والفساد في الارض). 
وقد بدا الخميني مشروعه "الدموي"" من أجل الوحدة بمجازره 
الرهيبة من داخل إيران وخارجها!! 


فماذا قدمت دولة الخميني؟ 


(۳) دولة الخميني والتقريب : 
0 

(۱) يقرر دستور الخميني أن ولاية آمر المسلمين الشرعية منوطة 
بالفقيه الشيعي 7 تقول: ””المادة الخامسة من الدستور““: (تكون 
ولاية الأرء والأمة في غيبة الامام المهدي عجل آل تعالى 
فرجه - في جمهورية إيران الاسلامية للفقيه العادل)) 
ولا ينوب عن الامام في قاموس الروافض إلا الفقيه 
اراي فلا شرعية عندهم لحكومة إسلامية قامت أو 
تفوم أو ستقوم على وجه الأرض إلا إذا كانت بقيادة المعصوم 
أو نائبه من فقهاء الشيعة الرافضة. 


فا اشد سذاجة بعض السلمین الذين یذهبون للخمني 


)١(‏ «الحكومة الاسلامیةه: ص۳6 
(؟) «الدستور لجمهورية إيران الإسلامية): ص ۲۲. 


۱:۹ 


ليستمدوا منه العون ثم نقول: فهل يمكن أن تحيا في ظل هذا المنهج 

دعوة. للتقريب ااا فرض مذهب الرافضة بآسم التقريب 

والوحدة؟! ۱ 

(۲) ویقول الدستور: «. . فإن جيش الجمهورية الاسلامية وقوات 
حرس الثورة الاسلامية.. لا یتحملان فقط مسئولية حفظ 
زرا الوه وإنما يتكفلان أيضاً بحمل رسالة عقائدية أي 
الجهاد في سبيل الله والنضال من أجل توسيع حاكمية قانون 
آلله في كافة أرجاء العالم)(. 
ولکن حقيقة الجهاد ومفهومه مندمم: هي ما یره هم 

- في صلاة الجمعة حیث یقول: ۱ 
(بان الهدف الأول لهم هو ””مكة المكرمة؛“ لأنه یحتلها الآن 

> كنا برعم - شرذمة أشد من البهود"» فاهل السنّة عندهم أشد 

من اليهودء وأول مقاصد الجهاد عندهم جهاد أهل السنّة لذا فلا غرابة 

أن يتعاونوا مع اليهود ضد المسلمين. 
وقد نشرت مجلة الشهيد الإيرانية - لسان حال علماء الشيعة 

في قم - في العدد 45 : الصادر بتاريخ ١١‏ شوال ٠ه‏ صورة 

تمثل الکعبة المشرفة» وإلى جانبها صورة" تمثل المسجد الاقصی 
المبارك وبینهما ”يد قابضة على بندقیة" وتحتها تعلیق نصه (سنحرر 

القبلتين) 27 !! ۱ 


(۱) «الدستور مهورية إيران الاسلامیته: ص5 .١‏ 

9( مر نقل هذا النصن محروفه ص ۸۱ . 

(۳) آنظر: مجلة «الشهيد» وجريدة «المدينة المنورة» ' السعودية ۲۷ ذي' القعدة 
اھ 


0.٠ 


كما تكشفت حقيقة الروافض بقيامهم بمؤازرة الحكم النصيري 

وبدأت تتساءل بعض الصحف الاسلامية عن (حقيقة العلاقة بين 
سوريا البعث» ررر الإإسلامية في 2 0 بعض 
الحركة الاسلامية مع أنها تصرح بآستمرار ۳ ا الحرکات 
الإسلامية» ومتعاطفة مع حركة الاخوان المسلمين العالمية وفي 
الوقت نفسه تقيم علاقات قوية مع الحكم النصيري الذي يضطهد 
الاسلامیین في سوریا6*) 

دا التراجع من بعض آفراد المسلمین» وبعض الصحف 
الاسلامية. 
(۲) يقرر الدستور في مادته الثانية أن نظامهم یقوم (علی أساس 

الكتاب وسنة المعصومین)(. 

فليس في هذه المادة آعتراف بسنّة النبي صلى آلله عليه وسلم 
لانهم لا يؤمنون بها بل یومنون بسئة المعصومين الذين يعتبرونهم 
أفضل من الأنبياء والمرسلين. 

ثم إن دينهم قائم على أساس سنّة المعصومين والأخذ عن 
)0 ال خبار (نشرة إخبارية يصدرها الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية) 

العدد ۳۹ السنة ۰۱۳ شوال ۱۳۹۹ه. 


22( «المجتمع»: العدد 1۳ السنة العاشرة حرم ۰ ھ ص۰۱۱ 
(۳) «الدستوره: ص۲۰ 


5١ 


فايس بمسلم فأهلالسنّة عندهم لیسوا بمسلمین. 0 
)٤(‏ وتقول المادة الثانية عشرة (الدین الرسمي لایران هو الاسلام 
00 الجعفري الاثنى عشري وهذه المادة غير قابلة. 
للتغيير إلى الأيدم)). 


٠‏ ولم لا تكون هذه المادة غير قابلة للتغير إلى الاید وا الف 
ام أنخلوا عند الله اعهنا ولم یعلنونها طائفية في دستورهم: وهم 
یرد ا E‏ الإسلامية““!! 


(۱) «الدستوره: ص ۲۳: 


الفصل الثاني 
هل من طريق للتقريب 


وبعد أن تعرفنا على أسس الخلاف وأوجهه بين أهل السنّة 
والشيعة ثم آراء دعاة التقريب في ذلك» وتبين لنا أنهم لم يجرؤوا على 
تغيير الباطل» وأكتفوا بالكلام العام عن التقارب» وآکتفی بعض دعاة 
التقريب من الشيعة بالنفي المطلق لا هو واقع موجود في كتبهم» وردد 
بعض دعاة التقريب من السنّة هذه الآراء. وكانت النتيجة مجرد تستر 
على الباطل» وذر للرماد في العيون» أو دعوة جاهلة غافلة عن الحقائق 
الخطيرة في ذلك ولا شك أن إخفاء لداءه والتستر على المرض لا يعني 
علاجه وحسمه بل إنما يعني آستمراره وآستفحاله. 

كما أن هناك كثيراً من الروافض يجاهر اليوم باشد مما هو واقع 
في كتبهم وأفدح» ولهذا رأينا أن ""محاولات التقریب؟** لم تصل 
إلى علاج في هذا الشأن الخطير والأمر العسير. 

وبقيت عقدة الخلاف أو اللغز““ کا يسميه بعض الروافض(۱) 
وهو الاختلاف في مصادر التلقي» أو بتعبير آخر في أصول العقائد 
والأحكام وهذا بعدت الشقة بين الفريقين ووصلت محاولات التقريب 


)١(‏ محمد رضا الظفر: محلة والرسالة»: مجلد ۰۳ ص ١71١4‏ بعنوان (السنيون والشيعة 
وموقفهما اليوم). 


Yor 


إلى طريق مسدود فهل من طريق لحل هذه العقدة؟ 
كيف مکن أن نحقق التقارب والتالف» وایصاد باب الفتن 
وإرجاع الألفة واحبة بين الطائفتین؟ 


سنعرض في هذا الفصل ما وجدناه» من آراء العلماء والمفكرين ! 


في ذلك» والطرق المتصورة لحل هذا الخلاف والوصول إلى التقارب. 


(۱) القول (و الطريق) الأول : 2 
أنه لا سبيل إلى رفع الخلاف وتحقيق التقارب والروافض 


مصرود - يه عن جماعة ام 0 0 ۱ 


مكالمتهم او تدازس الخلاف اي 
يقول الإمام آبو یعلی: ولو ذهب ذاهب إلى ترك مناظرة 
الروافض ومکالمتهم لكان قد ذهب مذهباً ليس ببعيد وذلك أن 
المتناظرين إنما يتناظران ويردان إلى أصل قد آتفق عليه» والأصول 
التي ترجع إليها :الأمة فيما آختلفت فيه إنما هو الکتاب والسنّة 
وإجماع الأمة وحجج العقول. 0 
وهذه الأصول الأريعة لا ینکن الرجوع إليها على قول الرافضة 


وذلك أن مذهبهم أن الكتاب مغير مبدل وانه قد ذهب اکثره , 


۶ 0 لأسن - - ۱ 
فلا یامن ان يرد إلى اية فتکون منسوخة باية من القران الغائب عنا 


۲۰۶ 


الذي هو عند الإمام. 

وكذلك لا يجب أن يرجع فيما آختلفنا فيه إلى السئّة لأن التقلة 
فسقة(ا الکذب غير امن عليهم وخبر الواحد الذي ظاهره 
العدالة لا يوجب العمل عندهم فاذا ليس في السنة حجة. 

وكذلك الرد إلى الاجماع لیس فيه حجة لأن الأمة يجوز علیها 
أن تجتمع على خطأ وضلال, وأنها معصومة بقول الإمام فإذن ليست 
الحجة إلا قول الإمام فقط.. 

وكذلك حجج العقول لأن الخلق كلهم قد عمهم النقص إلا 
المعصوم. قاذا لا يأمن أن برد إلى آمر من الأمون ولشبه یدخل عا 
- کذا - لأن التقص والجهل قد عمنا فیردنا الامام عن ذلك فیجب 
أن نشك في کل ما نعتقده وان لا نأمن أن نکون على خطاً©. 

وما يقوله الشيخ أبو يعلى هو الواقع كما عرضنا شواهده فيما 
سبق فالقران الكريم حتى عند دعاة التقريب من شیوخ الشيعة الذين 
(ينكرون) «فرية التحريف» التي وردت في نصوصهم هو عندهم ناقص 


(۱) بل قالوا أشد من ذلك قالوا يردتهم الا بضعة منهم ا سبق ص ۳5۱ . 

(۲) وهم يصرحون - ا سبق - بأن الحجة ليست في السنة المنقولة عن طريق الصحابة 
بل ما رواه شيوخهم - الشهوزون بالكذب عند أهل السنّة - عن المعصومين 
الائنی عشر. 

(۳) المعتمد»: (ص ۲۰۰-۲۵۹۹ 


وهو 0 عند ی ۳9 ۳ شيخهم ل أو أن رضول آله ۱ 
ی و و 
صاحب كتايهم ا عند ا الحاضر کشف الغطاء» 
كما سبق أن فصلنا ذلك وناقشناه . 


فكيف یمکن!الرجوع عند النزاع إلى كتاب آلله. وهل مراع 
شيوخهم المعاصرين ودعاة التقريب منهم في كتاب آلله. 

وكذلك ١‏ السْنّة »:فهي تختلف. عندهم في مفهومها ومدلوفا 
وفي كتبباء ورجاها وفي أسانيدهاء ونصوصهاء عما عندناء فکیف 
یمکن الرجوع عبد التزاع إلى الستة والحجة عندهم في أقوال 
المعصومين» ويردون ما نقله الصحابة رضوان آله على عن 
المعصوم صلی ال غه وسلم » وشیخ الشيمة وداغية اتقریب آل 
کاشف الفطا يزعم أن الرسول صلی آلله عليه وسلم کتم جزباً من 
الشريعة وآودعه نعلا فالضحاية لم یطقوا إلا جرعاً من الشريقة رامل 
السنّة الذین آعتمدوا روایات الصحابة لم يعملوا طيلة عصورهم إلا 


بجزء من الت فکیف يتم الحوار بجزء من الشريعة. 


وكيف نرد انلع ' إلى « حكايات الرقاع » ۰ والعقل 3 
فضلاً عن الشر ع "یحکمان 


۳۰۹ 


وهم يكفرون صحابة رسول آلله الذين اثنى آلله عليهم ورسوله» 
ولا یعولون علیها في مقام الاستدلال ویحتجون بروايات شذاذ 
ال فاق وأقوالهم ومن يعتقد التحریف في القران كالقمي» والكليني» 
والطبرسي. والمجلسي والنوري وغیرهم. 

۱ ۱ 

وهم یرفضون "جماع*" الامة» ویعتبرونها بغير إمام حي 
معصوم ضالة تائهة. 

فکیف - بعد هذا - نرد نزاعنا إلى الکتاب والستة والاجماع 
وهذا معتقدهم فیها؛ نهم لا یرون حجة إلا کتبهم التي یزعمون 
روايتها عن الائنی عشر المعصومین» وحتی القران العظیم هو تابع 
في تفسیره لما رسم في کتبهم من روایات. 

5 ۵ 
لهذا يرى الشيخ الكوثري انه لا يمكن الحديث في موضوع 
التقريب مع احد من شیوخ الشيعة إلا إذا كان حائزاً للنفويض من 
الطائفة في الاعتراف بسقوط تلك الكتب الأربعة ""صحاحهم الأربعة 
من مقام الاعتداد““(0) وذلك لا آحوته من الروايات الباطلة الماسة 
بكتاب آلله» وبالسئّة الواردة بطريق رجال الصدر الأول مما لا يتصور 

مصادقة أهل السنّة عليه لاستحالة تخلييم عن الكتاب والسنة. 


(1) الكوثري: «المقالات»: ص۱5۸. 
(۲) المصدر السابق: ص١١٠.‏ 


۳۰۷ 


. ويرى الشيخ موسى جار آلله أنه لن يجدي أي كلام في التقريب 
وأي مؤتمرات لتحقیق اتآلف ما لم يقم مجتهدوا الشيعة بنزع تلك ٠‏ 
العقائد التي تطعن في القرآن والسته والصتحابة والامة. من کدی ۱ 

مناقشة هذا الرأي : ۱ 

في نظري أن الموقف الذي يرفض مكالمتهم ومحاورتهم.. إنما 
هو موقف سلبي لا يتفق وقواعد الإسلام في الدعوة إلى آلله والامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر. ۱ 

ثم إن آلترامك بعدم مناظرتهم أو مکالمتهم لا یمود بالضرر الا 
عليك لأنهم هم ماضون في ردودهم وآفتراءاتهم .. فلا بد من آتخاذ . 
موقف [يجايي.. : 


(۲) القول (أو الطريق) الثاني : + 
تضق مها على أن الكل و که اياوه نينا تا 
تتعاون الدول المختلفة الأديان والعقائد. 
وهذا ””رأي““ قال به الشيخ محمد بهجة البيطار - علامة الشام 
في زمنه - قال به بعد حوار مع عالم الشيعة» وداعية الوخدة بين 
السنّة والشيعة في العراق *محمد افالصي*" حول الصحابة رضوان ۱ 


وما "۳ أن أإقناع الخالصي - وهو التحمس للوحدة - حول 
الصحابة متعذر وأن الرجل قد لج في تعصبه وتمسك بمعتقذه أعلن 


۳۰۸ 


هذا الرأي(» ا نسب هذا الراي إل شيخ الشیعة"» محسن 
الامین(). 


مناقشة هذا لرأي : 

هل یستجیب الروافض لهذا الرأي؟ 

لقد راینا أن شیوخهم الخالصي والموسوي وغبرهما من نان 
الرفض لا يرون وحدة الا على اساس سب الصحابة» والرجوع 
والتلقي عن کتب الروافض المشحونة بالافك والبهتان(؟. 

ولما قامت حركة التقریب في مصر وأعلنت أن هدفها هو اعادة 
الصفاء والود بين لطالفجن واتعریب لین اغالي المدهبين مع تبتك 
اكل 3 رانا آن هذا مجرد شعار وواجهة وان المنهج المرسوم 
الذي بدا تنفيذه هو نشر عقيدة الرفض بين اهل الستة بوسائل 
وأساليب مختلفة9». 

ثم إنه بعد دعوة التقريب هذه أخرجت مطابع اروا راتت 
الکتب التي تطعن في القران والستّة و الصحابة والامة. . وعلی ۳7 
هذه الکتب کتاب «الغدیر). 


فهل هذا الطریق للتقريب سوی مجرد ""ستار"" لنشر الرفض 
وان یهاجمونا ونسكت» وینشروا باطلهم ونتوقف عن نشر الحق 


(۱) ء (۲) آنظر: «الاسلام والصحابة الکرام بين السنّة والشيعة» محمد بهجة البیطار: 
ص۱۱۲ 

(۳) انظر: ص ۷ وما بعدها من هذا البحت. 

(4) آنظر: ما سبق ص ۵۱۱ وما بعدها. 


۱5۹ 


الذي معنا. 


لقد نشر آجد شیوخ الشيعة(© ”رأيهم““ صراحة في هذا , 
"المنهج؟" على صفحة مجلة المنار فقال: (ودع عنك قول بعضهم 
دعوا البحث فيما يتعلق بالدين والمذهب وهلم إلى التعاون على 
توحيد الكلمة وجمع الأمر قبالة المستعمر فإن ذلك لغو من القول 
وخطل من الرأي وكأنها مقالة من لا يرى الاسلام ديناً ولا يرى أن 
هناك حياة أخرى: خالدة غير هذه الحياة وإنما يرى الاسلام رابطة 
قومية وجامعة سياسية فهو يدعو إليها ويحض عليها)”" ثم ذكر أن . 
الخلاف بين الفريقين هو في أرسى قواعد الإسلام وأقوى دعائمه. ۱ 
وأنه لا بد من حسم ذلك بالبرهان وإلا فإن التعاون بي شكل من 
الأشكال متعذر وإن حدث فهو مبني على المجاملة وغير مأمون ۰ 
العاقبة ی أن ا والخيانة هي عاقبته كما يعترف هذا 


الرافضي” . 

وعقب الشيخ رشيد رضا على رأي الشيعي هذا بأن ١‏ تاريخ 
الشيعة مع أهل الستة یژیده فهو تاريخ خ حافل بالغدر ان 
الاعداء ومناصرتهم ضذ أهل الستّة. 


(1) وهو عبد الحسين نور الدين العاملي. 
(5) «الناره: (>۳۲/ص1۱). 

رم .«الاره: (>-۳۲/ص۱۲-۱). 

.)۷۲/۳۲( ۰ الصدر السابق:‎ )٤( 


۳۹۰ 


وقد آهتم الشيخ محمد رشيد رضا برأي الرافضي '”السالف 
الذكر““ والذي لا یری تقارباً باي شكل من الأشكال إلا بنزول 
السيّة على مذهب الشيعة وطلب من مجتهدي الشيعة أن يعلنوا رأيهم 
صريحاً في هذا الأمر على صفحات مجلة المنار» أو في مجلتهم 
العرفان فلم یجیبوه ؟. 


وكأن ذلك إقرار منهم بما فيه. ولما آلتقى بمجتهدهم الأكبر 
محمد حسين آل كاشف الغطا في مؤتمر القدس كلمه في هذا 
او . فأنكر ذلك بلسانه, ولم يكتب ذلك» وطلب من رشيد 
أن يطلب منه الكتابة في ذلك على صفحات المنار”“ وفعلاً طلب 
ذلك رشيد وجاء جواب آل كاشف الغطا بعد ذلك مخالفاً لما قاله 

1 م 0 

لرشيد في المؤتمر فلم يعلن في ما كتبه رأيه صريحاً حاسماً في 
ذلك””. وهذا يدل على ان الروافض لا يقبلون هذا التعاون إلا إذا 
كان في ذلك نشر لمذهبهم. 


وا التاريخ نله بمؤامراتهم وخياناتهم ومؤازرتهم للأعداء 
ومن أبرز الأسباب في ذلك. أن هؤلاء الروافض لا یومنون بشترعية 
حكومة إسلامية إلا حكومة المنتظر الذي غاب منذ أكثر من أحد 
عشر قرنأ» ولهذا وجد الأعداء مدخلا إلى قلوبهم من هذا الطريق. 


(۱) المصدر السابق: (۲۳۲/۳۲)- 
(۲) المصدر السابق: (۲۳۲/۳۲). 
(م) الصدر السابق: (۲۳۰/۳۲). 


۳۱ 


قال شيخ الإسلام آبن تيمية: (وكثير منهم يواد الكفار من وسط 
قلبه اکثر من موادته المسلمین ولهتا ما خرح امرگ لکفار دن هة ۱ 
المشرق وقتلوا المسلمين وسفکوا دماء‌هم ببلاد خراسان والعراق . 
والشام والجزيرة وغيرها كانت الرافضة معاونة لهم على المسلمين» 
وكذلك الذين كانوا بالشام وحلب وغيرهما من الرافضة كانوا من أشد 
الناس معاونة شم إعلى قتال المسلمين وكذلك التصاری الذين قاتلوا " 
المسلمين بالشام كانت الرافضة من اعظم المعاونين هم.. فهم دائما . 

يوالون 23 من الشر كين والنصارى ويعاونوهم على قتال المسلمين 

ومعاداتهم ويکفي , في تأكيد ذلك موامرة مؤيد الدين بن 
اا ۲ الرافضي» مع التتار لإسقاط الخلافة الإسلامية في 


(۱) مهاج السنّة»: )١١٤/۲(‏ الطبعة الأمرية. 

۳( محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن أي طالب» او فد نت ای ا 
العلقمي وزير الستعصم البغدادي. رم دج الجريمة التكراءء في ممالئة مولاکو على 
آغزو بغداد. توفي سنة 157 بعد أن أهين على أيدي التار فمات غمًا زکمد 
وكانت ولادته سنة .۵٩۳‏ آنظر: أبن كثير: «البداية والمایته: (۰)۲۱۳-۲۱۲/۱۳ 
«الأعلام»: IVD‏ 

(۳) فقد ورد في كتب الستة؛ والشيعة ما يؤكد أنه رافضي» قال السيكي: (وكان شيعيا 
رافضيًا في قلبه غل عل الإسلام وأهله) «طبقات الشافعية): ص۲۱۲ ۲. وقال 7 
كثير: (وكان رافشيًا خی رديء الطوية على الإسلام وأهلهم «اليداية والنهاية): 
(۲۱۲/۱۳) وقال آبن تغري بردي: (وكان رافضيًا خبيثاً) «النجوم الزاهرقه: 
١ .)۷/۷(‏ 

أما کتب الروافض فأثنت عليه وعلى تآمره ضد اخلافة الاسلامية: 

قال الجلسي: روکان رمه آله صحيح الاعتقاد رفيع الهمة) «بحار الأنوار»: 
(۱۱/۲۵) طبعة 'إيران كمباني. 

وقد ورد نفس هذا النص في «مستدرك الوسائل؛ التوري الطبرسي: «مستدرك 
الوسائل»: (6۸۳/۳ وف الكنى والألقاب ما يشابه ذلك. القمي:: «الكنى 
والألقاب»: (الحهم. 


۳۹ 


بغداد۳) مع أن هذا الرافضي كان وزيراً للمستعصم ”7 اربع عشرة 


0) 


(5) 


آنظر قصة تأمره في آبن شاکر الكتبي: «فوات الوفیات»: (۳۱۳/۲ آبن كثير: 


«البداية والهایةه: (۲۰۰/۱۳) الذهبي: «العبر»: (۲۲۵/۰) السبكي: «طبقات 
الشافعیة:: (۰۲۱۲/۸ ۲۱۳) وغيرها. 

ومن الفریب أنه نبتت نابتة في هذا العصر من الروافض وحاول توهين القصة 
وحجته أن الذين ذكروا الحادئة غير معاصرين للواقعة. وحینا جاء على من ذكر 
الحادئة من معاصريبا مثل ألي شامة شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل 
ت 0ه كان جوابه عن ذلك بانه وان عاصر الحادثة معاصرة زمانية لكنه من 
دمشق فلم تتوفر فيه المعاصرة المكانية. آنظر: محمد الشيخ حسين الساعدي: «مؤيد 
الدين بن العلقمي وأسرار سقوط الدولة العباسية» وقد ساعدت جامعة بغداد على 
نشر الکتاب. 

ثم بحت ذلك في کتب التاريخ فوجدت شهادة هامة لأحد کبار الژرخین تتوفر 
فيه ثلاث صفات: 

١‏ أن الشيعة يعتبرونه من رجاهم. 

۲ أنه من بغداد. 

٣‏ أنه متو سنة 1۷4ه. 

فهو شيعي بغدادي معاصر للحادثة ذلك هو الامام الفقیه علي بن نیب العروف 
بآبن الساعي الذي قال: (.. وفي أيامه - يعني الستعصم - آستولت اعار على 
بغداد وقتلوا الخليفة وبه آنقضت الدولة العباسية من أرض العراق وسییه أن وزير 
الخليفة مؤيدٍ الدين بن العلقمي كان رافضیا. . إل «مغتصر أخبار الخلفاء»: 
(ص۱۳۷-۱۳۲). وآبن الساعي ذكره محسن الأمين ف أعيان الشيعة من رجال 
الشيعة وقال: (علي بن أنجب البخدادي العروف يآبن الساعي له أخبار الخلقاء 
ت 4لاده) «أعيان الشیعته: (۳۰۵/۱). 

المستعصم: (أمير المؤمنين آخر خلفاء بني العباس في العراق وهو أبو أحمد 
عبد آلله بن المستنصر بألله اي جعفر منصور بن الظاهر بامر الله كان مولده سنة 
9ه وبويع بالخلافة سنة ٠‏ 114ه وقد كان رحمه آلله سيا على طريقة السلف 
واعتقاد الجماعة ولكن كان فيه لين وعدم تيقظ وقتل رحمه آلله سنة 165ه), 


آبن كثير: «البداية واللهایة»: (۲۰۵-۲۰۹/۱۳). 


۳ 


سنة وقد حصل له من التعظم والوجاهة ما لم يخصل لغيره من الوزراء 
فلم يُجْدِ هذا التسامح والتقدير له في إزالة الحقد والغل الذي يحمله 
لأهل السنّة: 


® القول (أو الطريق) الثالث : 

والبعض يرى أن التقريب يتم بأسلوب التفاوض والحوار حول ؛ 
أسس الخلاف وتيجة ذلك هي التي تحدد الموقف من قضية ۱ 
التقريب ولکن لا بد من وضع ضوابط وأصول يرجع إليها عند , 
الخلاف تبداً من الاتفاق أولاً على الأصول وأولها القرآن ۳ 


وذلك قبل الدخول معهم ة في الحوار حول المسائل التفصيلية في ٠‏ 
الخلافة ونحوها. . 
فهذا الشيخ. لحان الدمياطي(2 يضع أصولاً للدحول مع 


الروافض في حوار أو مناظرة ويعلم ذلك تلامیذه(. 

فيذكر: أنه لا بد أولاً أن يتفق على الأصل الأول في الإسلام 
وهو القران العظيم فيقال للرافضي: (هل تومن بان ما بين دفتی 
المصحف كلام آلله المنزل على سيدنا محمد صل آلله عليه وسلم المتعيد 
بتلاوته المتحدى باقصر سورة منه فان أنكر ذلك أو شلك فيه ' 


(۱) عفان بن محمد سطا الدمياطي البكري الشافعي نزيل مكة (أبو بكر) فقيه صوني 
من تصانيفه: «لعانة الطالبين على حال ألفاظ فتح العین» في أربعة أجزاىء «الدرر 
الببية فيما يلزم المكلف: من العلوم الشرعية؛ وغيرهاء كان حیا سنة (a.‏ 
(معجم الؤلفين»؛ ۰/0 ۷۰ 

2( كا يروي ذلك تلميذه أحمد زيني دحلان - مفتي الشافعية بمكة. آنظر: أحد زبني 
دحلان: «كيفية الرد على الروافض». ۱ 


4 


فلا تاج إلى المناظرة معه بل تجري عليه أحكام الکافرین. وكذا إن 
أعتقد أن في القرآن را أو تبدلاً لأنه مكذب لقول آلله تعالى: «إإنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له افظون6). 

وإذا أقر وآعترف بأن ما بين دفتي المصحف کلام الله تعالى - 
المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته 
المتحدى باقر سورة منه. 

تلو عليه أو يكنب له في ورقة بعض الآيات التي أنزلها ا آله 
تعالى ثناء على الصحابة رضي آلله عنهم: 

كقوله تعالى: «يأيها البي حسبك الله ومن آتبعك من 
المؤمنين©0"©. 

وقوله: لکن الرسول والذين تامتوا معه جاهدوا بأموالهم 
وانفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون اعد الله لهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز 
العظيم ي . 

وقوله: والسابقون الأولون من المهاجرین والأنصار والذین 
أتبعوهمٍ باحسان رضي له عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجر جر ي 
تحتها الأعبار خالدین فيها بدا ذلك الفوز العظم). 

وكقوله تعال: #لقد رضي آلله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 


(۱) الحجر: آية .٩‏ 

وى الأنفال: آي 4ك 

(۳) التربة: الایتان ۸۹-۸۸ 
)٤(‏ التوبة: آية ۱۰۰ 


10 


الشجرة فعلم ‏ ما في قلوبهم فأنزل السكينة علیهم ریم فتخا 
قریبا 00 

وکقوله سبحانه: محمد رسول آلله والذین معه اشداء على . 
الکفار رحماء بينهم تراهم ركمًا سجدًا یتغون فضلاً من آلله ورضوائًا ٠‏ 
سیماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومشلهم . 
في الانجیل کزرع 6 أخرع شطأه فازره فاستغلظ فأستوى على سوقه 
يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد آلله الذین ءامنوا وعملوا " 
الصالحات مهم مغفرة ۳ عظيمًا0". 

وكقوله تعال: للا بتوي کم من من قبل اج وقعل ۱ 
أولفك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله 
الحسنى)”“ مع قوله تعالى: ان الذين سبقت هم منا الحسنى 

3 4 5 54 5 5 

وقوله تعالى: طللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
Ra 1‏ ف لني ان له * لا 3 
وامواهم يبتغون فضلا من الله ورضوائا وینصرون أله ورسوله اولئك 
هم الصادقون)4<. 

ثم بعد تلاوة هذه الآيات أو كتابتها في صحيفة یقول له السني: ۱ 

هذه الآیات" من القرآن العزیز آنزها الله تعال مثنياً أبها على 
ااب التي من أنه عدر و قم اج صادقون ویر 
(0 : الفتح: آية ۱۸ 
(۲) الفتح: آية ۲۹. 
(۲) الدید: اية ۱۰. 
40 الأنبياء: آية ۱-۱ 
() الحشر: اية ۸ 


بأن لحم الجنة. وقد أقر بأمبا آيات الله فیلزمه ترك الطعن عليهم والقدح 
فيهم لأنك إن فعلت ذلك كنت مكذباً بما تضمنته هذه الآيات 
وتكذيب ايات آلله كفر فما تقول في ذلك فان قال هذه الآيات 
لا تشملهم قلنا يدفع ذلك قوله تعالى: إوكلاً وعد الله الحسنى». 
ثم يواصل الشيخ ذكر أصول المناظرة على هذا النحو فيذكر إنه 
إن قال بأن الصحابة آزتدوا إلا قليلاً حمسة أو ستة كما هو المشهور 
عن الرافضة فهذا تكذيب لله ولرسوله صلى آلله عليه وسلم وإنكار 
للحقائق المتواترة فلا يجرى معه مناظرة بل ينبغي ان لا يخاطب لانه 
غير عاقل بل غير مسلم. 
وان آعترف بالآيات والأحاديث التي جاءت في الثناء عليهم 
فحينذاك يصار للبحث والناظرة في مسألة آستحقاق الخلافة ونحوها 
ويكون المرجع عند الخلاف الكتاب والسنة الصحيحة والاجماع(. 
ولكن كثيراً ما يرفض الروافض الاتفاق على هذه الأصول إلا 
تقية وقد حدثني سماحة الشيخ عبد آلله بن حميد أن الرافضة في عهد 
: 
الملك فيصل قد ارسلوا لعلماء السعودية يطلبون فيها جلسة حوار معهم 
فان تبين - کا يقولون - أن الحق مع السنّة آتبعه الجميع» وإن كان 
مع الشيعة آتبعه الجميع وببذا يرفع الخلاف ويكون التقارب والتالف. 
فكان من إجابة علماء السعودية أنه لا مانع لدينا من ذلك ولكن 
لا بد من الاتفاق على اصل برجم إليه عند الخلاف وهو كتاب الله 
:عق الوسر ازور و امد زيني دحلان تلقاها عن شيخه عفان الدمياطي: 
ص۱۰۰ وما بعدها. ضمن «مجموعة ثلاث رسائل علمية» وهي في المجموعة من 


ص ۰۱۳۰-۹۸ الطبعة الأول ۹ هه عيسى البالي الحلبي. 


۳۷ 


عز وجل» وصحیح الستة وعل راشها صحیح البخاري. ا 
بذلك لمهم وآنتظروا. م2 منم الجواب ولم یصل لهم جواب( 
والسبب في ذلك أن الروافض لا يمكن أن يثبتوا شذوذهم في . 
ضوء كتاب آلله والسنّة الصحيحة؛ فجوهر مذههم هو الإيمان بالاثنى 
عشر ولا ذكر لمم في كتاب آله وستة رسوله صلى آلله عليه وسلم. 
مناقشة هذا الرأي : 


هذا ””الطريق“2 ي يشبه الطريق الأول ذلك أن نتيجته تؤدي إلى 
القول الأول. ۰ 
مسلمين. وان کفروا صحابة رسول آلله فكذلك» وهذا عين الموقف 
الأول» الا أن الأول يقرر الموقف منهم آبتداء لأن عقائدهم معروفة ٠‏ 
فلا حاجة إلى التعرزف إليها من خلال محاورتهم وهذا يقرر التعرف 
إلى و من لال المناظرة والحوار. ۱ 
(4) لقول (أو الطريق) وت 

يرى اصحاب هذا الاتجاه أن المسلك للتقارب هو لاحجاج ۱ 
بالقرآن وما أجمع الفریقان علی صحته من الستة: 

يقول الأستاذ سعيد الأففانی: (الفريقان الشيعة وأهل السنّة 


)١(‏ وقد حدثني بذلك أيضاً فضيلة الشيخ صالح بن غصون. 
(؟) سعيد الأفغاني: أستاذ العربية في كلية الآداب بجامعة دمشق ورئيس قسم اللفة - 


۳۹۸ 


مجمعون على الاحتجاج بالقران الكريم ثم يختافون في الاحتجاج 
بالروايات والأحاديث: فبعض آهل السنة يروون أحاديث وروايات 
في باب 2 وحروب الصحابة لا يأحذ بها الشيعة ولا يرونها 
صحيحة» وبعض بعض الشيعة یحتجون كذلك بروایات وأحادیث یری 
أهل السنّة آنها ختلقة وهناك احادیث يجمع علیها الفریقان. 
فإذا آتفقنا على الاحتجاج - في هذا الباب - بالقران الكريم 
وما أجمع الفريفان على صحیه من الحدیث وأغفلنا ما وراء ذلك: 
إذا كان لا يدخل ف في أصول العقائد ولا ثمرة عملية له» زال كل 
خلاف بين الطرفين وقضينا على هذه الفرقة غير المجدية التي طال 


مده . 


وهذا الرأي قال به أيضاً مرجع الشيعة محسن الأمين ونص قوله 
هو: (... ونأخذ بما آتفق عليه الكل وتوافقت عليه 1 من 
الطرفين وأيده الكتاب العزيز والسنة الثابتة عند الجميع)”" 

كما أن دار التقريب في القاهرة تبنت ۱ تبنت هذا الرأي وقالت: (رأت 
دار التقزيب بين المذاهب الإسلامية أن تقوم بمشروع علمي إسلامي 
جليل الشأن ذلك هو جمع الأحاديث التي آنفق عليها الفريقان في 
مخ أبوات الایمان والعمل والأخبار والأخلاق وغير ذلك من 
أبواب السنّة المطهرة. 


= العريية وآدابها من مؤلفاته: «عائشة والسياسة»» و«الإسلام والمرأة»» في أصول النحو 
وغيرها. ١‏ 
(۱) «عائشة والسياسة): ص۳۳۹. 
(۲) الصدر السابق: ص۳۳۸. 


تجمع الاحاديث المتفق عليها في كل باب ويبين مع كل 
کم ی كين ی جلي وري سد يل 

من الفريقين. 

ا ما يعم من ذلك على سبيل التدرج جزء بعد جزء 
حتى يكمل المشروع بإذن الل ويومئذ يجد فيه المسلمون مرجعاً 
متفقاً عليه صالحاً للاحتجاج بهء والاحتکام الیه(). 

ولكن هذا المشروع الذي أعلنت عند الدار لم يولد:. 

مناقشة هذا الرأي : 

4 ۱ 0 

هذا الراي مبني على اصول غير صحيحة. 

)00( هر مبني على سلامة موقف الروافض من كتاب آله عز وجل ۱ 

وهذا خحلاف الواقع كما أسلفنا. 

(۲) وهو يفترض أن مفهوم الستة بين الفريقين واحد وإنما الخلاف 
حول بعض الأحاديث فقط وهذا غير صحيح كما با 

۳ وهو مبني على أنه لا خلاف بين هل السنة والشيعة في أمور 

تمس العقيدة والأصول» وهذا سونقولها بکل مرارة- لا یتفق 

و حفیقه الأمر. 

(4) وهو ينطوي على ترك الأخذ بمجموعة من الأحاديث من 


(۱) «رسالة الاسلام»: (ج ۱۳/ص ۰-۲۱۹ ۰ وانظر: مجلة رفن الشيعية: 
(ج! ص0۲۸ دیع الأول ۱۳۸۲ه. 


۳۷۰ 


() ثم هو غير عملي او افض أجمعوا على صحة أساطيرهم التي 
تنال من صحابة رسول آلله صلى نه عليه وسلم وترد 
مروياتهم. وأهل السنّة لا يمكن أن يدعوا ما جاء في كتاب 
آلله وسنة رسوله صلى آله عليه وسلم من الثناء عليهم. 


وقل مثل ذلك في الأصول الأعرى فعلى أي يمكن الاتفاق؟! أ أما 
هدف الرؤافض من تبني هذا الرأي فهو الأحذ بالأحاديث الضعيفة 
أو الموضوعة والأحاديث المؤولة على غير وجهها الصحيح من طريق 
السنّة لخدمة شذوذهم. كا هو واضح من مسلكهم في كتبهم التي 
يؤلفونها للدفاع عن مذهبهم او الدعاية له. 


(۰) القول (أو الطريق) الخامس : 

وهذا القول يرى أيضاً تصفية الخلاف بأسلوب التفاوض 
والتفاهم حول الأصول المختلف فيها. وأن. يكون الحكم بين 
الطائفتين كتاب آلله عز وجل؛ مع الرجوع في تفسيره إلى لغة العرب 
وترك الروايات المتنازع حولها. ذلك ان الشيعة يفسرون القران على 
ضوء رواياتهم» وأهل الستة يفسرون القران في ضوء رواياتهم. ومن 
هنا ينشاً الاختلاف والنزاع. فليكن القران العظيم هو الحكم الفصل 
عن طريق فهمه من خلال اللغة العربية. فآلله سبحانه انزل القرآن 
بلسان عربي مبين وقد آتفق الشيعة وامل الله علی حدود العربية 
وآتفقوا على ما وضع لمفرداتها من المعاني ومعنی هذا أن اللغة 
وحدها هي التي تصلح أن تكون مرجع الحكومة بين أهل السنّة 
والشيعة في أصول الخلاف ونتيجة هذه الحكومة أن من يحكم له 
القرآن فرواياته هي المعتمدة. 


۳۷۱ 


وليكن الحوار في *مسالة الإمامة““ التي آنفصلت الشيعة بها 
عن المسلمين» وکفرت الصحاب وردت رواياتهم بسببها على زعمهم 
«الإمامة ف ۳ 
الحلي إلى هذا e‏ فقال: ( فان تركوا الرواية رأساً أمكن أن نترك 
الروایة( ثم طبق هذا المنهج - ف في الاحتجاج - وقال مناقشا 
الروافض في قولهم إن الامامة رکن من الا رکان الایمان"" و 
أنا لا نتج بالحديث فقد قال آلله تعالى: نما المؤمنون 0 إذا : 
ذكر أت وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم عاياته زادتهم | إيمانًا وعلی 
ربهم يت وكلون اللزين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون؛ أولفك 
هم المومنون حمًا لهم درجات عند ربهم ‏ ومغفرة' ورزق 
2 0 3 بالایمان من يو ذکر لامامت وقال 
9 بأموالهم ا في ر 1 اولئك هم ا 
فجعلهم صادقین في الایمان من غير ذکر للإمامة» وقال تعالی: لیس 
البر أن تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من امن 
بألله واليوم و وا 00 والنبيين واتی على حبه : 
ا lT‏ ی ات الذين صدقوا وت هم 
)١(‏ آبن تيمية: «منهاج السةه: (۳۲/۱) الطبعة الأميرية. 
() الأنفال: الآيات إلى ٣‏ > 
(۲) الحجرات: آية ۱۵. 


۳۷۲ 


المتقون۱4) ولم يذكر الإمامة. 


وقال تعالی: الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين 
يۇمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون 
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولقك على 
هدى من ربهم وأولئك هم الفلحون)() فجعلهم مهتدين مفلحين 
ولم يذكر الامامة. 


وقال: (وأيضاً فنحن نعلم بالاضطرار من دين محمد بن عبد الله 
صلی آله تعالى عليه وسلم أن الناس كانوا إذا أسلموا لم يجعل 
إيمانهم موقوفاً .على معرفة الإمامة ولم يذكر لهم شيء من ذلك 
وما كان أحد أركان الإيمان لا بد أن يبينه الرسول لأهل الایمان 
ليحصل لهم به الإيمان فإذا عام بالاضطرار أن هذا مالم يكن 
الرسول يشتر طه في الإيمان علم أن آشتراطه في الإيمان من أقوال 
أهل البهتان29 . 


مناقشة هذا الرأي : 
ولا شك أن المنهج الذي أشار إليه شيخ الإسلام آبن تيمية هو 
رم البقرة: آية ۱۷۷. 


(۲) البقرة: الآيات ١-ه.‏ 
(۲) مناج السةه: (۳۳/۱) الطبعة الأميرية. 


۳۷۳ 


ی - فقط بي 
متعذرة 5 


)6 المباهلة7) : 


ولعل من الوسائل لحل الخلاف في أصول الدين وإبطال دعاوى 
الروافض حول القرآن والستة. أن يلجا إلى المباهلة وهي من السنّة 
فالرسول صلی آلله عليه وسلم أراد مباهلة نصارى نجران”" قال آبن 
حجر : : (في قصةآهلنجران من اد ا 
الأرزاعي ووقع ذلك نسوس تا عرف ا أن 
من باهل وكان مبطلاً لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة ووقع لي 
ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير 


)١(‏ المباهلة: الملاعنة» وهو أن يجتمع القوم إذا آحتلفوا في شيء فيقولوا لعنة الله على 
الظالم مناء وتقول باهلت فلاناً إذا دعوتما باللعن على الظالم منكماء وتباهلا وآبتبلا 
آلتعنا ثم تتبل قنجعل لعنة آلله على الكاذبين» ومنه حديث آبن عباس: «من 
شاء باهلته أن الحق معي» «النهاية في غريب احدیث»: (۰۱۷/۱ «أساس البلاغة): 
ص٦٥‏ . : 

(۲) آنظر: «تفسیر الطرية: (475-407/5) بتحقیق أحمد شاكر» «تفسير القرطبي»: 
(۰۱۰۸/4 «فتح القدیره: (۰)۳۷-۳۶۶/۱ وانظر: «صحیح البخاري» مع 
شرحه «فتح الباري» كتاب الغازي باب قصة آهل نجران: .)41-٩۳/۸(‏ 
«المسنده: »)٤۱٤/۱(‏ «سيزة آبن هشام»: (۲۳۳-۲۲۲/۲)» «طبقات آبن سعد»: 
(۰)۳۰۷/۱ «زاد العاده: (۲۹/۳). 


۳۷ 


١ 5 
شهرین"(.‎ 


۶ ۰ 3 3 00 
ون حصول المباهلة في جمع من الناس.. سیکون له تاثير بإذن 


وقد عزم شيخ الاسلام أبن تيمية على المباهلة لمن آدعی أن 
0 0 2 1 1 
لدیه اسرارا مخژونة وعلوما مصونة لان ذلك كما یقول الشیخ متعلق 
با الدين9) والروافض یدعون أن عند أئمتهم علوماً سرية..00), 


(۱) آبن حجر: «فتح الباري»: .)٩9/۸(‏ 

(۲) آبن تیمیة: «الفتاوی»: (۸۲/4)- 

(۲) وقد طلب الاستاذ "راهم اجان“ من شیوخ الشيعة الباهلة على ملأ من الناس 
وأمهلهم سنة لیجیبوه ولکن لم يتقدم إليه احد. ابراهم الجبهان: «تبدید الظلام»: 
ص۱۸۹ ۰۲۰۱۸ 


۳۷۵۰ 


الطريق المختار 


لقد تبين لنا من خلال البحث مدى ماعند الروافض من كفر 
وضلال ومدى الأخطار والأضرار الكبيرة التي آحتوت علا كتبهم 
التي يسمونها كتب الحديث وعلوم آل محمد.. وأا تصيب المسلمين 
في صمم دينهم» وي أصول آعتقاده» وأن كثيراً من *"نصوصها*» 
ورواياتها هي في الحقيقة - ومن خلال تجربتي معها - باب من أبواب 
الإلحاد والصد عن دين آلله. والواقع انني لم اذكر في هذا البحث إلا 
خلاصة موجزة للشر المستطير الذي تحويه. 

وكل دعوة تقريب تستلزم - ضمنا - الاعتراف بهذه الكتب 
التي لا يصل الكيد الاستشراقي والتبشيري إلى مستوی ما وصلت 
إليه من محاولات لتغيير دين آلله وشرعه بآسم الإسلام» بل إن 
الاستشراق والتبشير من معينها يرتوي وعلى شبباتها وأساطيرها يعتمد 
في إفساده وتآمره على الدين وأهله. 


ولهذا فان هناك علاقة وثيقة بل تشابهاً تامّا بين شبهات 
المستشرقين والمبشرين؛ وآراء الروافض وشرح ذلك لا مجال له» وليس 
””اراء“* الروافض 
تكأة لهم في محاربة الإسلام وأهله» بل كان جنود ””الرفض““ امش 
سلاح في يد الأعداء» وکان التشيع مأوى لكل من أراد هدم الإسلام 


۱ 


1 
هذا بجدید فمن قديم كان ""الاعداء"" یستخدمون ""اراء 


YY 


من ملحد وحاقد وموتور. 


وکانت کتب الروافط النہر ““ الذى آز لكت ند 
الروافض هي ي 
جداول الابتداع والانحراف والإلحاد. 


فكانت دعوة التقريب هي ”البدعة الكيرى““ التي أرادت أن 
تعطي الكفر والضلال 2 صفة الشرعية وآسم الاسلام. 

وقد سبيت دعوة التقريب خسارة کبری لأهل السئّة» وضرراً 
كبرا لا يتصوره إلا من وقف على عدد القبائل التي ترفضت يجملتهاء. 
فضلاً عن الأفرادء جني تحولت العراق - مثلا - بسبب هذه الدعوة 


من أكارية سئية ا أكثرية شیعیة(!). وشیوخ الروافض ره 


(۱) قد جاء الحيدري في مصنفه «عنوان انجده غلى ذکر معظم القبائل السنّية آلعروفة 
التي ترفضت في العراق ومنها الخزاعل ترفضت (منذ ۱۵۰ سنق)» وق (منذ 
۰ سنة)» وزبيد أ (منذ ۰ سنة)» وكعب (منذ ٠٠١‏ سنة)» وربيعة (منذ 
۰ سنة) وهناك قبائل أخرق لا یعرف على وجه التحدید التاريخي متی تزفضت 
مثل بنو عمير والخزرج» وشمرطوكة: والدوارء الدفامعة» عشائر العمارة» عار 
افندیت عشيرة بني لام. ۱ 
وعشائر الدوانية وهي خمسة عشاثر آل أقرع وهي ١١‏ قبيلة وکل قبيلة كثيرة 
العددء وال بدير وهي ۳ قبيلة» وعفج وهي ۸ قبائل» وجليحة 4 قبائل» واجور , 
6 فبائل. وغيرهم. : ۱ 
آنظر : الحيدري: '«عنوان المجد في بیان أحوال بغداد والبصرة ونجده: 
(ص ۰۱۱۸-۱۱۱ وقد كتب كتابه هذا سنة ٩۱۲۸ھ‏ وقد عزا الزرخون هذه 
الظاهرة إلى نشاط دعاة الرفض في الدعوة لعتقدهم مع جهل الأعراب وعدم وجود 
علماء عندهم. آنظر: المصدر السابق: 0101 «ختصر كتاب مطالع السلعؤد»: 
(ص۰)۱۷۰-۱۹ وآنظر اي هذا الوضوع: «آبو طالب وبنوه): للرافضي محمد 
علي خان: ص1۸ ۱. 


۳۷۸ 


لنشر الرفض بكل وسيلة تحت شعار التقريب. وبعد العراق بدأوا في 
مصر وغيرها من بلاد العام الاسلامي؛ وآشتروا الأقلام وغروا ضعاف 
النفوس والإيمان» وخدعوا أصحاب الغفلة والجهل . وجعلوا منهم أبواق 
دعاية للرفض والروافض . 

وبسبب دعوة التقريب سكت أهل السنة أو جلهم عن بيان باطل 
الروافض وإيضاح الحق. 

وبآسم هذه الدعوة وجدت كتب الرافضة ١‏ ونشراتهم ورسائلهم 
مكاناً لها في بلاد السنة. 

وأصبح رجال الرفض يتحركون وسط بلاد السئة بيسر وسهولة 
وينشرون كتبهم ويقيمون ندواتهم ويفتحون مراكز هم. 

وتبين من خلال آراء و2 توریب من الروافض أنهم لم يغيروا 
شيعا من عقائدهم الشاذة وأنهم اما جاهرون بها أو مستخفون یخدعون 
ويتقون. ع ل يتقدموا خطوة وإحدة. في مسألة التقريب» فلم 
یخرسوا السنتهم وأقلامهم التي تنبش في أعراض الصحابة ودينهم» 
والتي تطعن في ””القرآن؛“ و *السنة» والامت بل إن دينهم قام على 
أسس مضادة للتقريب أصلاً من تكفير للمسلمين» وأعتقاد أن مخالفتهم ۱ 

هي الأصل للرشد والصواب. وقد م تشمر دعوة التقریب سوى 
خسارة لأهل السنة كبيرة ونصر لأهل الرفض. فما دعوة التقريب 
إلا ستار لنشر الرفض““ بين أهل الستة» بلا شك ولا ريب» 7 
أعترض على هذا فليقدم معلوماته الموثقة» لا أفكاره السبقة.. 
له ذلك. 


فهل ينتبه أهل السنّة إلى الأهداف الخطيرة التي يسعى الروافض 


۳۷۹ 


لتحقيقها بآسم الوحدة والتقريب والتالف .. وما آکیر وأخطر 
مسكولية أولئك الذين لا يمعنون النظر من اهل السثة والمخدوعین 
الذين لا يزالون يلهجون بهذه ””الأفكار'“ **الملغمة» ؛ ويخدعون بها 
الناس» ويمارسون الإضلال بأسم الإصلاح» ويهدمون بيوتهم بایدیهم. 

وإنني و مخلصة إلى كل دعاة التقريب من أهل السبنّة 
أن يرجعوا إلى قراءة كتب الحديث عن الروافض ”لثانية““ ليعلموا 
إلى أين يذهبون بأمتهم ودينهم باسم التقريب وسيعيدون النظر 
س بلا ريب إن كانوا مخلصين ‏ في موقفهم من مسالة التقريب. مثلهم 
في ذلك مثل الشيخ موسی جار آلله وغيره. 

قمع من نتحد - معشر أهل الستة؟ 

مع من يطعن في قرآنناء وره عل عل تأويله ويحرف الكلم 
عن مج ویزعم تنزيل كتب إلهية علي الأئمة. . ويكفر الصديق 
والفاروق وا م المؤمنين واي نسائه إليه عائشة رضي لله عنها وطلحة 
والزبير وغيرهم مرن اجلة الا رضوان آلله علیہم» ويرى الشرك 
توحيداً» والامامة نبوق والأئمة رسلا أو اهةء ويخادع السلمین: پاسم 
التقية. . 

إن النهج اسلم للتقريب هو 

أن يقوم علماء السنة بجهد كبير لنشر آعتقادهم واد اه 
وتميزه عن مذاهب أهل د وكشف المؤامرات الروافض وأكاذيهم. 
وما يستدلون به من كتب أهل السنّة. 

وأن يصاحب ذلك كله بیان لانحرافات الروافض وكشف ' 
ضلالاتهم ور الفاسدة. 


A 


وإذا كان أئمة السنّة قد شار كوا في ذلك فإنه يجب مضاعفة الجهد 
وأن يكون جهداً جماعيًا خططاً له. 

أي أن المنبج الأصيل للتقريب هو بیان الحق وكشف الباطل» 
هو تقريب الشيعة إلى الق والوقوف في وجه المد التبشيري الرافضي 
الذي ينشط اليوم بشكل غريب في العالم الإسلامي» وق اوزنا 
وأمريكا. حتى يجتمع المسلمون على كلمة سواء - ويعتصموا بحبل 
آلله جميعا ولا يتفرقوا. 

وإذا كان لا يجدي مع الشيعة الاحتجاج عليهم بالقران والسنة 
والإجماع» وبيان الحق لهم بهذه الأصول خالنیم لأهل الستة في ذلك 
فلا يعني ذلك أن نتوقف عن بيان مذهب أهل السئّة وصحته» وبطلان 
مذهب الشيعة وضلاله في ضوء تلك الأصول. فذلك سيحد من 
آنتشار ””عقيدة الروافض“» ' بين أهل ال أما مع الروافض فإنه من 
الضروري أن نسلك مع المنبج السالف أو قبله انبج التالي. والذي 
شاد فيما يلي. فأقول: 

إن التقريب لا بد وأن يكون على اماش الحق» واذا كنا 
لا نستطيع ان نحتج عليهم بالكتاب والستة. ونحسم الخلاف على 
ضوئها فلنبحث عما يكشف باطلهم من كتبهم نفسها . 

وهذا *“المبج'“ لم يسلكه علماژنا المتقدمون الذين آهتموا بالرد 
على الروافض وتفنيد حججهم ودحض دعاواهم رما ندري هل 
السبب في ذلك ان علماءنا - يرحمهم الله تعالى - كانوا يحتقرونهم 
ویرونجم مصدر الكذب ومعين التزویر) فأعرضوا عن النظر في 


= قال شيخ الاسلام آبن تیمیة: (وقد آنفق أهل العلم والرواية والاسناد على أن‎ )١( 
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كنم فضلاً عن البحث فها عن أدلة تكشف كذبهم وباطلهم. 

أم 5 السبب أن كتب القوم لم يكن لها ذلك الذيوع 0 
وكانت موضع التداول الخاص بينيم. 

أو أن السبب أن هناك بعض کنیم الأساسية قد وضعت من 
لمتأخرين ونسبت للمتقدمين أو زيد علیا في العصور المتأخرة (الدولة 
الصفوية). 

یا كان السببٍ هذا أو ذاك أو جميعاً فان كتب الروافض اليوم 
قد آتشرت ودان بقدسيتها وامن بصحتبها ملايين الشيعة فهم 
لا يؤمنون إلا بما جاء فيها ولا يحتجون إلا بها . ويردون. بها الستة 
الصحيحة بل نصوص الكتاب الظاهرة بل منهم من یصدق أساطيرها 
التي تمس كتاب آلله العظيم وتزعم الوحي للأئمة وعلم الغيب .. فلیکن 
تصحيح وضع الشيعة من كتبهم وكشف ضلالهم من روايتهم » 


= الرافضة أكذب الطوائف والكذب فيهم قديم ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون 
أمتيازهم بكثرة الكذب. : 
قال أبو حاتم الرازي الحافظ الكبير = ت ۲۳۷ه - سمعت يونس بن عبد الأعلى 
يقول قال آشهب بن عبد العزيز مثل مالك عن الرافضة» فقال: لا تكلمهم 
ولا ترو عنهم فإنهم يكذبون. 0" 
وقال ابو حاتم: حدثنا حرملق قال “معت الشافعي یقول: لم ار احد اشهد بالرور 
من الرافضة. ْ 
وقال مؤمل بن.اهاب معت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل صاحب بدعة 
إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. 
وقال: محمد بن سعيد الأصفهاني سمعت شريكاً يقول: أحمل العلم عن کل من 
لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه ديناً). ات الستة»: 
(۳۸-۳۷/۱) تحقيق د. رشاد سالم. 


YAY 


ومنطلق التقريب الصحيح من مدیناتهم . 
وفيما يلي نشير إلي بعض الملامح والأمثلة لهذا المنهج : 


أولاً : كشف ما وضعوه من كتب : 


للروافض مجموعة من الكتب يرون أنها هي عمدتهم في الحديث. 
ودراسة مدى صحة نسبة هذه الكتب لمؤلفيها وهل زيد فيها أو نقص.. 
وعنصر الوضع والدس والمؤامرة فيها.. دراسة هذه المسائل من المهمات 
فإنهم كما وضعوا الأحاديث» وضعوا الكتب. وقد رأينا أن اول كتاب 
للشيعة موضوع مكذوب. وأن صاحب آسم لا مسمى له().. أما مسألة 
الزيادة على ما وضع المؤلف فهذا كثير عندهم انظر مثلاً اختلافهم هل 
«کتاب الروضة» وهو أحد كتب «الكافي» التي تضم مجموعة من الأبواب 
هل هو من تأليف الكليني أو مزيد فيما بعد على كتابه «الكافي»» بل 
الأمر أخطر من ذلك فان شيخهم الثقة عندهم حسين حسين آبن السيد حيدر 
الكركي العاملي“ رت ٠١75‏ ه) قال إن: (كتاب الوافي خمسون 
كتاباً بالأسانيد التي فيه لكل حديث متصل بالأئمة وع بينما نرى 
شيخهم الطومي (ت 47٠0‏ ه) يقول : (كتاب «الكافي» مشتمل على 


)١(‏ وهو كتاب «سلم بن قيس» آنظر: ص ۲۰۹ وما بعدها من هذا البحث. 
(؟) الخونساري: «روضات النات»: (3118/5: ۱۷۲). 
 )۲(‏ أبو عبد آلله حسين بن السيد حيدر بن قمر الحسيني الكركي العاملي العروف 
1 
عندهم بالمجتهد او المفتي صاحب كتاب «الإجازات والرسائل المتفرقة في مسائل 
شتی» ت ١15‏ ١ه‏ «روضات الجنات»: (۳۲۷/۲). 
(4) آنظر: «روضات الجنات): .)١١1/1(‏ 


YAY 


ثلاثين كتاباً أخبرنا بجميع رواياته الشیخ..) ٩‏ فأنظر كيف زيد 

الكاف نى الذي هو عمدتهم بين القرن الخامس والحا 
على « في؛ للكليني ي هو قمدتهم بين القت التخامش والخادي 
عشر» عشرون كتاباء مع ان كل كتاب يضم عشرات الابواب.. 

فدراسة اكب القوم التي یزعمون نپا مقدسة» ومن کنوز آل 
محمد تكشف كثيراً من الزيف والافتراء أمام أولئك الذین يرون فيها 
- بجهل - تلك القدسية. 

أن الشيعة اليو جمعون على أن من مراجعهم المعتمدة في آندیث 
«الوسائل». و«البحار»» وومستدرك الوسائل»» فصاحب «الوسائل» 
لحر العاملي““ ت 4١٠اههء‏ وصاحب «البحار» " اجلسي** 
ت ۱ھ أما ضاحب «الستدرك» فهو شيخهم النوري الطبرسي 
ت ۱۳۲۰ وهو من معاصري الشيخ محمد عبده. 

ويلاحظ هنا أن 4 هذه المصادر المعتمدة عند الشيعة متأخر 
جدًا عن عصور الأئمة 

فإذا كانوا قد جمعوا تلك الأحاديث عن طريق السند والرواية 
فكيف ي شق عاقل برواية لم تسجل طيلة أحد عشر قرناً أو ثلاثة عشرا 
قرنا؟!! ۱ 

وإذا كانت مذونة في کب غلم لم يعار على هذه الكتب إلا في 
لفرون و جم تلك ر ی نذکر 


(۱) الطومبي: «الفهرست»: ص ۰۱1۱ 


TAL 


إن نقد أصوهم على هذا النحوء وكشف الدس والافتراء فيها 
جدير بفتح الأعين والبصائر.. 


ثانياً : دراسة تصوصهم واسانيدهم : 

إن من طبيعة الوضع التناقض والاختلاف ولو كان من عند 
غير آلله لوجدوا فيه آختلافا كبيرا04". 
والحيرة والاضطراب في معظم رواياتهم. 

حتى آعترف بهذا التناقض شيخهم الطوسي» واعترف أيضاً أن 
هذا من اسباب ترك بعض الشيعة للتشیع(". 

إن إبراز هذا التناقض وتصويره» لهو من الوسائل المهمة في 
كشف الباطل. 

كما أن كشف أسانيدهم وإيضاح حال رجالها الذين آندسوا 
في التشيع للكيد للإسلام هو من عوامل تعرية حقيقة الرفض 
وموسسیه. 


۳ 0 
وقد رأينا أن شیخهم الطوسي آعترف بان معظم ""رواتهم"* 


)١(‏ وحبذا لو قامت لجنة علمية متخصصة من اهل السنّة لدراستها سنداً ومتاً والحكم 
علبا حکماً مؤيداً بالدلائل والبراهين أو أقم مؤتمر هذا الفرض یشکل من ذوي 
الإيمان والوعي والاختصاص. حتى يكون هذا اثره في العالم الاسلامي؛ وتحبط 
مؤامرات الزنادقة ويتنبه الجاهلون والمخدوعون . 

(۲) الساء: اية ۸۲. 

(۲) آنظر: ص ۱۲۲ - ۱۲۳ من هذا البحث . 


۳۸۵ 


ممن ينتحل المذاهب الفاسدة ولكن قال بأن رواياتهم معتمدة(, 

واتروفض لم يجدوا جاب على تنافض نصوصهم إلا القول بأن 
هذا من قبيل التقية ولا برهان لهم يحدد أي الأقوال رم تقية) تقية» وأي الأقوال 
حقيقة» وهذا ما بت أن مذهب أهل ابیت من خلال نقل الروافض 
غير معروف بسبب دعوى التقية تلك» وبسبب أن معظم رواتهم من 
أصحاب النحل الفاسدة كما آعترف بذلك الطوسي(» » وبسیب 
الوضع والافتراء الذي آشتهر عندهم واعترفوا به . ۱ 

ولهذا فان آقوال شيوخهم قد ضربت رقماً قياسياً في التناقض 
والاختلاف حتى أعترف بذلك شیخهم الفیض الكاشاني 9 
آختلاف طائفته: : 

و یز 
5 أو في بعض ن لاه . 00 

وأخيراً هناك مجموعة من أحاديثهم توافق ما عند أهل السنّة وقد 
علماژهم بصرفها عن ظاهرها لا لشيء إلا لأنها توافق ما عند 
أهل الستة ولا عمدة لهم في ردها سوی عقيدة التقية. 
ونحن نرى أن هذه ”الروايات»* هي الروايات التي تعبر عن 
مذهب 9 كانت ق قل لا ا ار 
() آنظر: ما سبق ص ۲۷۸ . 


(۲) «لفهرست»: ص) ۰۲ ۲۰. 
(۲) «الوای»: القدمة ض۹. 


TAT 


بها غیت شیم : 

وان تقدیم تلك النصوص - الموافقة لما عند أهل السنّة - 
تقديمها لناشعة الشيعة مع ايات القران ونصوص الستة الصحيحة 
لهو منهج يقطع الطريق على دعاة الفرقة وأعداء الأمة من المتسترين 
ا وهو طريق من طرق التقارب إذا طبق بوعي وإيمان. ومن 
شانه ان یفتح الأذهان والعقول إلى الحقيقة التي ران عليها ركام 
كثيف من الكذب والافتراء في كتب الشيعة(©. وفيما يلي أمثلة 
ذلك : 


(۱) عدم النص على علي رضي الله عنه : 

قال الألوسي رحمه آلله: (ومما یستدل به علی عدم التص ما في 
«نهج البلاغة) من كلامه رضي آله عنه لما أراده الناس علی البيعة 
فإنه قال: دعوني وآلتمسوا غيري فإننا مستقبلون مرا له وجوه وألوان 
لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول.. وان تركتموني فاني 
كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه وأنا لكم وزيراً خير 


)١(‏ وقد بدأ بعض علماء افند وباكستان والعراق من أهل السنّة باستخدام هذا 
الأسلوب في الرد على الروافض كالشيخ شاه عبد العزيز الدهلوي في كتابه «التحفة 
الاثنى عشرية» والشيخ محمد خوجه نصر آلله الحسيني الصديقي اندي في كتابه 
«الصواعق الحرقة». (وهما من علماء افند) وكالشيخ محمد عبد الستار صاحب 
تونسوي» ومحمد صديقٍ في العديد ص رسائلهما بالأردية (وهما من باكستان) 
والشيخ محمود شكري الألوسي وذلك لتأثره - فيما يظهر - بکتابات علماء افند. 
ويذكر الكوثري أن لکتاب «التحفة الاثنى عشریةه - وهو يسير على هذا المنهج - 
دور كبير في الحد من غلو الروافض في افند. الكوثري: «المقالات» 
(ص ۶ ۱۵۵-۱۵). 


YAY 


مني لكم میرم" 

وهذا النص يدل على أنه لم يكن منصوصاً عليه بالإمامة من 

0 0 الما جاز أن يقول: (دعوني ..إلخ ولعلي ..إلخ 
و لکم ..! لخ) ۳ 

فهذا ا «نهج البلاغة» الذي يرى الشيعة أنه من 
الكلام الذي لا ريب فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
فهو كلام المعصوم علي وجه اليقين عندهم ولا يشك الشيعة في 
را اا ترك بعل لعن ور عر 
والأئمة. 

و و البلاغة». أيضاً يقول علي - رضي آلله عنه -: (أنه 
بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم علي 
فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد» وانما الشورى 
للمهاجرين والأنصار فإن آجتمعوا على رجل وسموه !ماما کان ذلك 
رضي. فان خرج عن آمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى 
ما حرج منه فان ابی قانلوه على آتباعه غير سبیل ی وولاه 
آلله ما تولى)9 . 

وهذا نص صزیح ی وجوه تعن اور في 378 
الامامة - هي للمهاجرين والأنصارء ومن اجمعوا عليه هو *لامام»» 
ومن خرج من ذلك وجب قتاله لانباعه غير سبيل الممنین ولو كان 


(۱) اج البلاغةه: ص۰۱۳ 
(۲) محمود شكري الا لومي: «تعلیقات على ردود الشيعة» (خطوط). 
(۲) «مج الیلاغته: (ص۲۶۷-۳۰۲). 


۳۸۸ 


هناك نص في الإمام لم يقل علي رضي آله عنه ذلك. 

وفي نص آخر يعلق آستجابته للخلافة لانتخابهم له ودعوتهم 
إياه لا للنص الإلهيء يقول: (وآلله ما كانت لي في الخلافة رغبة 
ولا في الولاية إربة“ ولكنكم دعوتموني إليهاء وحملتموني 
عليها..)29 . 


وهذه النصوص تتفق مع ما جاء عن طريق أهل السئّة فتأخذ 
نه الأجناح عند آهریمین: نقد رو الإمام أحمد في «مسنده» 
عن وکیع عن الأعمش عن سالم عن أبي الجعد عن عبد الله بن سيع 
قال: «سمعت عليًا يقول: (وذكر أنه سيقتل) قالوا: فآستخلف علينا 
قال: لا ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول لله صلى آلله عليه 
وسلم قالوا: فما تقول لربك إذا أتيته؟ قال: أقول: آللهم تركتني فيهم 
sS‏ شت أصلحتهم وإن 

شعت أفسدتهم» ‏ " وروی الامام أحمد مثله عن أسود بن عامر عن 
امش عن سمة ین و وني اب 
روایات أخرى©. 


)١(‏ الإربة: یکسر افمزة: الغرض والطلبة. 

(۲) نج البلاغةه: ص۳۲۲ 

(۳) «مسند الامام أحمده: )۲٤۲/۲(‏ رقم۱۰۷۸ وقال أحمد شاکر: واسناده صحیح. 
والحديث في «یجمع الزوانده: (۱۳۷/۹) وقال الهيشمي: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله 
رجال الصحیح؛ ورواه البزار باسناد حسن. 

(4) «المسنده: (۳۸۰/۷) رقم۱۳۳۹ قال أحمد شاکر: إسناده صحیح. 

(5) آنظر: ' الدارقطني: «السنن الکبری»: (۰)۱4۹/۸ وراجع «البداية. والنهاية»: 
ليسي ۳۲۵-۳۲/۷). 

۸۹ 


0% 


وکاب عر وجل ككل ذلك "كله - لا يوجد فيه نص على 
''إمامة الاثنى عشر؛ ' مع نهم يزعمون أن إمامتهم آستمرار للنبوة وأن 
الإيمان بهم من أصول الدين وا رکانه ومن ضرورات الاسلام. فأمر 
ببذه الحيثية والمكانة اذا لم يذكره آله عز وجل في كتابه؟! 


لیس هذا كله دليلاً على أن كل ما زعموه حول النص على 
الاگمت هو من وضع اعداء الا سلام؟! 


)۳( شناء الأئمة علی الصحابة رضوان الله علیهم : 

في «الخصال» لابن بابويه القمي: (عن أبي عبد الله قال کان ` 
أصحاب رصول لخن ال عليه وسلم آثنى عشر الفاً ۳ ثمانية 
آلاف من المدينة وألفان من أهل مكة وألفان من الطلقاء لم ير فیهم ۱ 
قدري» ولا مرجي» ولا حروري» ولا معتزلي ولاصاحك راي 
کانوا ییکون اللیل والنهار6(. 


وفي «البحار» للمجلسي: 
‌ 2 : 
(عن الصادق عن ابائه عن علي ”ع“ قال: اوصيكم باصحاب 


8 ها من وضع هل مد يتان لین شهدزا مه صل ال لمن لمح 
آثنا عشر ألفاً سوی الأتباع من النساء وجاء إليه هوازن مسلمين» وترك مكة ملوءة 
ناساً وكذلك المدينة أيضاً وکل من آجتاز به من قبائل العرب و کانوا مسلمين 
فهؤلاء كلهم هم صحبة وقد شهد معه تبوك من الخلق الكثير ما لا يحصيهم ديوإن 
وكذلك حجة الوداع وكلهم له صحبة. آبن الأثير: «اسد الغابة»: (۱۹/۱) قال 
< أبو زرعة: : قبض رسول الله صل آلله عليه وسلم عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا 

من الصحابة من روی عنه وسمع منه «تدریب الراوية: ۰/۱ ۰ «الإصابة»: 
ص ۰۲ الذهبي: تجرید أسماء الصحابة»: ص: ب. والمعتمد أنه لیس هناك تحدید 
ثابت هم. آنظر: السخاوي: «فتح الغیث»: (۱۱۱/۳). 


۳۹۰ 


نبيكم لا تسبوهم الذين لم يحدثوا بعده حدثاً ولم يؤووا محدثاً فإن 
رسول الله أوصى بهم الخیر). 

وفي «البحارة أيضاً: (قال النبي صلی آله عليه وسلم: طوبى 
لعن رآني :وطوى لمن رأی من رآني وطوبی لمن رأی من رای من 
راني). 

وعن موسی بن جعفر إمامهم السابع““ قال: قال رسول الله 
صلی آلله عليه وسلم: (أنا أمنة لأصحابي فلا قيضت دنا من أصحابي 
ما يوعدون» وأصحابي اة لأمتي فإذا قبض أصحابي دنا من آمتي 
ما يوعدون ولا يزال هذا الدين ظاهراً على الأديان كلها مادام فيكم 
من قد راني). 

وفي «معاني الأخبار» لشيخهم آبن بابويه القمي الصدوق““ 
عن جعفر بن محمد عن ابا قال: قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم: (ما وجدتم في کتاب آله عز وجل فالعمل لکم به 
لا عذر لكم في تركه وما ل يكن في کتاب آلله عز وجل وکانت 
فيه سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتي» وما لم يكن فيه سنة مني 
فما قال أصحابي فقولوا به, فإنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم 
بأيها أخذ آهتدی »2 وبأي أقاويل أصحابي آخذتم آهتدیتم 1 ثم زاد 
دعاة التفرقة على هذا النص الزيادة التالية ] فقيل يا رسول الله ومن 


(۱) آبن بابوية القمي: «الختصال»: (ص1۰-1۳۹) وآنظر: المجلسي: «البحار»: 
(۳۰۵/۲۲). 


(۲) المجلسي: «البحار»: (۳۰۰/۲۲). 
(۲) الصدر السابق: (۳۱۰-۳۰۹/۲۲). 


۳۹۱ 


أصحابك قال: هل بيتي)(, 

ولا شك آن تفسير الصحابة بأهل البيت فقط بعيد جا وقد 
لاحظ صدوقهم هذا البعد فعقب على النص السالف بقوله: (إن أهل 
ابیت لا يختلفون ولکن يفتون الشيعة بمر الحق وزبما آفتوهم بالتقية 
فما يختلف من قولهم فهو للتقية والتقية رحمة للشيعة)© . 

فهو هنا يحمل ”النص الذي بشي , على الصحابة*" على التقية؛ 
والعقل والمنطق يعترض على هذا ”"التأويل“ فلم يكون الثناء على 
الصحابة الذين اث نی عليهم آله ورسوله» وشهد التاريخ 0 
وجهادهم - تقية ويكون السب لهم هو الحقيقة وهو مذهب الأئمة 


أنه لا دليل لهم على هذا المذهب سوى أنه بتمشی مع منطق أعداء 
4 
الامة. 


ثم إن النص السابق يرويه ""جعفر الصادق» " عن رسول آله 

صلی ۳ عليه وسلم فهل رسول الله يكذب على الأمة -تقية-؟! 

أو إن جعفر یکذب على رسول آلله من أجل التقية» وکلا الأمرين 
yr 0 ۲‏ 0 

طعن في رسول الله صلی الله عليه وسلم وال بیته ومخالفة صريحة 

ات : 0 

1 ٤ 0 نا‎ 1 

وفي (نهج البلاغة» يقول علي رضي أللّه عنه عن ابي بكر او 

عمر رضي آلله عنهما على آختلاف بين شیوخ الشيعة في ذلك۳. 

(۱) آبن بابويه: «معانی الأخبار»: (ص »)١ ١۷-٠١۹‏ امجلسي : «البحاره : (۳۰۷/۲۲). 


(۲) آين بابوية: «معاني الاخبازه: (ص۵1 ۱۰۷-۱ اجلسي: «البحار»: E‏ ۰ 
(۳) آنظر: ميثم البحراني: «شرح نهج البلاغة»: .)٩۷/4(‏ 


4۲ 


لله بلاء فلان" فلقد قوم الأود2 وداوى العمد”" وأقام 
السنة .. وخلف الفتتة(*) ذهب نقي الثوب قليل العيب أصاب 
خيرها وسبق شرها أدى إلى آله طاعته وآتقاه بحقه) 2 


وهذا نص عظيم يهدم كل ما بنوه وزعموه من عداوة وصراع 
بين علي والشيخين رضي آلله عنهما. 

وقد آحتار ”الروافض““ بمثل هذا النص لأنه في «نهج البلاغة» 
بعد عدم قطعي رت وصور شیخهم ميثم البحرانی( ذلك بقوله: 
رواعلم أن الشيعة قد أوردوا هنا سؤالاً فقالوا إن هذه الممادح التي 
ذكرها في حق أحد رجلين تنافي ما أجمعنا عليه من تخطنتهم 
وأخذهما لمنصب الخلافة فإما أن لا يكون هذا الكلام من كلامه 
5 وإما أن کون إجماعنا خطً) ثم حملوا هذا الكلام على ای 
وأنه إنما قال هذا المدح من أجل (آمتصلاح من يعتقد صحة خلافة 
الشيخين و أستجلاب قلوبهم بمثل هذا الكلام) 9 أي أن ع 
- في زعمهم - أراد خداع الصحابة: وأظهر لهم خلاف ما ييطن 


.)917/6( أي عمله الحسين في سبيل آلله. ميتم البحراني: «شرح نهج البلاغته:‎ )١( 

(۲) وهو كناية عن تقويمه لاعوجاج. الخلق عن مبیل آلله إلى الاستقامة (المصدر 
السابق). 

(۳) العمد باتحريك العنة. آنظر: صبحي صالح: ني تعليقه على نهج البلاغةه: 
ص ۰۲۱۷۱ 

(4) تركها خلفاً لا هو أدركها ولا هي أدركته (الصدر السایق). 

(د) . «جج البلاغة»: ص۳۵۰ (حقیق صبحي الصاغ). 

() میم بن علي البحراني رکال الدین) من شيوخ الامامية من آغل البحرین من كتبه 
«شرح عمج البلاغةه ت ف البحرين سنة ۹ «محجم الولفین»: (0۰/۱۳). 

(۷) ميتم البحراني: «شرح نهج البلاغته: (۹۸/4). 


۳۹۳ 


وخطب هذه الخطبة العامة أمام الناس وهي مبنية على الكذب هذا 
هو جرب مو يرع ا لعلي! وما اعتقد أن عاقلا يرتضي هذا ۱ 
"الجواب؟" واننا نقول بان إجماع الشيعة ضلال وقول علي هو ' 
الحق والصدق» وهو الذي لا يخاف في آلله لومة لائم. 
هذه ناج“ من ذلك الخيط الأبيض الموجود في و ۱ 

الشيعة (وهناك أمثلة كثيرة ر لضيق المجال) ٠‏ وهو بحاجة 
إلى إبراز وإظهار من بين الركام الأسود الذي أحاط به والذي نسجه 
أعداء الاسلام حتى أصبحت مثل هذه الزوايات وسط ذلك الركام ' 
كالشعرة البيضاء في الثور السود ومن العجب أن يرجح شيوخهم 
تلك. اثروایات لا لشيء إلا لكثرتها قال المفيد في حديث .له عن 
آختلاف أحاديثهم (وما حرج للتقية لا تکثر روايته كما تکثز رواية 
المعمول به)”" هذه هي قاعدتهم وما آوهاها من قاعدة تجعل 
الكثرة مقياس الصحة وإن خالفت النصوص المتواترة» والوقئع 
الظاهرة. ۱ 

وإننا نری أن تلك الروايات القليلة في مدح الصحابة وفي إنكار 
النص هي التي توافق مذهب الأئمة وان خلاف ذلك هو من صنع 
أعداء الإسلام وإن كثر وتدل رواياتهم ونصوصهم عن الأئمة أن 
الوضع في كتبهم قد شاع والکذب على الأئمة 5 
الشيعة: 


إن الإمام الصادق قال: (إن لكل رجل منا رجلاً يكذب 


)١(‏ ک أن هناك أمثلةا تتقض أصوهم في العصمة والتقية والرجعة والبداء. 
(۲) «شرح عقائد الصدوق»: ص8907. , ش 


۳۹ 


عليه وقال: (إن المغيرة بن سعید۲ دس في كتب أصحاب بي 
أحاديث لم يحدث بها فآتقوا الله ولا تقبلوا ما خالف قول ربنا وسنّة 
نبينا)“ والمغيرة هذا قال - فيما حكوا عنه -: (قد دسست في 
أخبا ركم أخباراً كثيرة تقرب من مائة الف حدیت)(*) وقال جعفر 
الصادق: (إنا اهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا 
فيسقط صدقنا بكذبه) © , 

وتتفق هذه الشهادات مع آتفاق علماء الستة على أن الكذب 

في الرافضة أظهر منه في سائر الطوائف ومن تأمل کتب الجرح 
والتعديل المصنفة في أسماء الرواة والنقلة وأحوالهم - عن اهل 
السنّة -. . رأي المعروف عندهم بالكذب في الشيعة أكثر منهم في 
جميع الطوائف*. ولهذا قال الإمام مالك (نزلوا أحاديث آهل 
العراق منزلة احادیث اهل الکتاب لا تصدقوهم ولا تکذبوهم)". 

وآستغل هؤلاء ""الکذبة"" عقيدة التفية في |شاعة الکذب على 
الأئمة. 

يا أن قواعد قبول الأحاديث عن الرافضة قد يسرت سبل دخول 
الکذب من آوسع أبوابه فالکذب لنصرة المذهب مستعمل - و 


)١(‏ اتنقيح القال»: (۱۷4/۱) القام الثالث من القدمت). 

(؟) آنظر في اخبار المغيرة بن سعيدء «رجال الكشي»: ص۲۲۳. 

(۲) «رجال الكشي»: ص4؟5. 

(1) «تنقيح القال»: (۱۷4/۱) (المقام الثالث من المقدمة). 

(5) آنظر: «رجال الكشي»: ص۱۰۸ المجلسي: «البحار»: (۳۶۳/۲۵). 
)١(‏ أبن تيمية: «منباج السئّة: (4۲/۱) (بتحقيق: د. رشاد سالح). 
(۷) المنتقى): ص۸۸. 


۳۹۰ 


اليوم - بين شيوخهم الكبار. 

کا أنهم قبلوا روايات بل مراسيل الأفاكين الذين يطعنون في 
O‏ و ی ۱ 

ئمة کا قبلوا مراسيل الطبرسي - في القرن السادس - عن علي بن 
۲ ا الأول. ۰ 

وقالوا - -: انه إذا كان الراوي عن طريق الاجازة ضعيفاً 
الما " مع أنه يمكن له أن يزيد وضع من : 
الاحاديث ما يشاء. 
الراوي ما دام ماما . وكيف يؤتمن على نقل الشريعة من لا عدالة له 
إذن كيف يمكن الاعتاد على رواياتهم 

2 فا 1 
ن بأتفاق رواياتهم مع القران والستة 7 السالة اجماعية 

لکن ؛ ق رواياتهم مع القران والسنة تصبح إجماعية 
وتنتفي الاحادیث المكذوبة. A‏ 
الشيعة يتلمس خيوطا بيضاء وسط ركام هائل من الضلال ومن 
المکن أن ينسج من هذه الخيوط العقيدة الحقة للأئمة ويكون في ذلك 
تقريب وإنقاذ مخلصي الشيعة من الضياع والتيه الذي یعیشونه. وهذه 
ارد كا تشمل 'الأصول تشمل الفروع وعل ذلك یکن اللقاء 

هذا وحسبي أن أشير إلى هذا المنبج آما دراسته وتظبیقه نيا 
(۱) «تنقيح القال»: (97/1١):(المقدمة ‏ الفائدة الرابعة): 


۳۹۹ 


إلى بحث آخر مستقل وآلله من وراء القصد. 

وإنني أرى أن هذا ایج للتقريب لن يقوم يجهود فردية وإغا 
يجب أن تتبناه مؤسسات متخصصة تي له الوسائل والإمكانيات 
ليكون وسهلة من وسائل الدعوة إلى الله وبيان الحق للمضللين 
والمخدوعين وأن تفن كتيبات في هذا الشأن توضح الحقيقة وتجلوها 
في دراسة مبنية على الأسلوب العلمي والمعالجة الموضوعية والموعظة 
الحسنة أو تصدر مجلة متخصصة في هذا الشأن تسیر على هذا المنبج. 
وقد قال شيخ الإسلام آبن تيمية (إن. شیوخ الرافضة إما جاهل واما 
زنديق)“ والأتباع بلا شك جهال ومن الضروري تعلم هؤلاء 
الجهلة بكل وسيلة وقطع الطريق على هؤلاء الزنادقة وكشف حقيقتهم 
ولا سيما أن ناشئتهم في غفلة عن كثير من ار مذهیهم(؟. 


وآلله الهادي إلى سواء السبيل. 


(۱) «دلمنتقىه: ص9؟. 

(۲) «منهاج السته: )۷۷/٤(‏ الطبعة الأولى. 

(۲) محمود الملاح: «في مجموع الستّة»: (۳۳/۲) بتصرف» وقد أثبت الشيخ الفاروق 
ذلك بمقارنة ما براه عوام الشيعة مع ما هو مدون في كتب الشيعة. وقد آستطاع 
أن يتعرف على آراء عوام الشيعة بحكم قرابة موجودة له معهم وثبت له أن شیوخ 
الشيعة یستعملون مع العوام التقية. الفاروقي: «افسانة تحریف القرآن»: ص ۱۲. 


۹¥ 


ت 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالات» دس والسلام على من 


أكمل أل به الرسالاات وعلى اله وصحبه أجمعين . 


وبعد : 


فقد تبين لنا من خلال هذا البحث مجموعة من القضايا والسائل 


الهامة» التي تنير الطريق حول فكرة التقريب بين أهل السنّة والشيعة 
إن شاء آلله تعالى فمن ذلك: 
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() 


أنه من خلال النقل من كتب الشيعة مثل كتاب (غاية المرام» 
الذي يعتبره كبير شیوخ الشيعة ومراجعهم المعاصرين ”'محسن 
الأمين'* موضع آفتخارهم وغيره من كتبهم تین أن أهل السنّة 
قد صورتهم كتب الشيعة على غير حقيقتهم» إذ ذكرت نصوصاً 
كثيرة تزعم نقلها عن كتب أهل السنّة المعتبرة» وكلها تؤيد 
شذوذ الشيعة الذي تحدثنا عنه. وبنوا على ذلك أنه لا حلاف 
بين أهل السنّة والشيعة بناءاً على الصورة المرسومة لأهل السنّة 
في كتبهم وردد هذه المقالة بعض شیوخ أهل السنّة رغبة في 
الوحدة الوئام » وجهلاً بحقيقة الحال ولم یعرف أن وراء هذه 
الكلمة ما وراءها من تدبير وتخطيط خطير أمضوا في تطبيقه 
القرون . 

أن من يعتمد في دراسة مذهب الشيعة على كتب الفرق 
والقالات» أو على كتب الفقه عند الشيعة» أو على الكتب التي 


۳۹۹ 


(۳ 


(6) 


| وضعها الشيعة للدعاية لمذهبهم والتبشير به فإنه لا یخرج من 
- خلال ذلك بمعرفة حقيقية لا عليه الشيعة» وسيشك بما يقال . 


عنهم من شذوذ. وإذا أراد المعرفة الحقيقية للوضع الخطير الذي 
عليه القوم. فليقرأ في ذلك کتب الحديث» والتفسير» وكتب 
الرجال المعتمدة عندهم إلى يومنا هذاء بأعتراف شیوخهم 
العاصرين» لیقرا أمثال: «اصول الکانی». و «البحار» في الحديث 0 
عندهم ويقراً: (تفسیر ابراهم م القمي». و (تفسیر العياشي»» 
و «تفسیر الصافی»» و«تفسیر البرهان» وغیرها. وليقرأ نی «رجال 


٠‏ الكشي» وغيره. لیحکم من خلال ذلك عن بينة وعلى. بصيرة. 


أن من النتائج ج الهمة والخطيرة لهذه الدراسة أني رأيت أن ؛ 


: مدونات 2 الاثنى عشرية في الحديث» والتفسير قد 


آستوعبت وجمعت كل شذوذ وغلو الفرق الماضية التي تحدثت 
عنبا كتب: الفرق والقالات..؛ ففرية القول بنقص القران» . 
ومسألة البداءء وتفضیل الأئمة على الرسل وغيرهاء هي من 
عقائد الغلاة والباطنيين؛ ومع ذلك هي موجودة في كتب الاثنى 

عشرية المعتبرة» بل بلغت حد التواتر والاستفاضة. . # فصلنا 

ذلك براه ش 
أن كتب الحديث عند الشيعة التي يعتبرونها مقدسة عندهم ومن 
علوم ال محمد والتي ينبغي أن تكون موضع الدراسة والتقويم 
قبل الحديث عن: فكرة التقريب» هذه الكتب قد آمتدت الا 
يد التحريف والزيادة والنقص ف «الکانی» في عصر الطوسي ' 
(ت ۰ ه) هو ثلاثون کتاباً (كل کتاب يحتوي عل طائقة ۱ 
كبيرة من أحاديئهم) بينا هو في عصر شيخهم الک رکي (ت 


۳۰ 


۱۰۷ه) قد بلغ خمسين كتاباً. وكتاب «تبذيب الأحكام» 
لشيخهم الطومي يذكر شيو خهم العاصرون أن عدد أحاديئه 
بلغت ( OTe‏ ولكن مؤلفه نفسه يصرح في كتابه «عدة 
الأصول» أن أحاديثه اک من )٥۰۰۰(‏ ومعنى ذلك انا 
لا تصل إلى زه او عل آکار تقدیره كا رأينا أن السند قد 
وضع في كتبهم لمواجهة نقد أهل السنّة» وأن تقسم الحديث 
عندهم إلى صحيح وغبره قد توافق مع رد شيخ الإسلام آبن 
تيمية عليهم في کتابه «منهاج الستة» بل إن الذي وضعه هو 
آبن الطهر الحلي الذي رد عليه شيخ الإسلام. مما يدل على أنهم 
يطورون ””دينهم““ ويغيرون فيه لواجهة النقد الموجه إليهم» 
وذلك لكلا يفقدوا أتباعهم. کا أنهم يزيدون في كتب الحديث 
عندهم على مر الأيام من باب الدعاية المذهبية .. بل وصل بهم 
الأمر إلى وضع كتب بأكملها ونسبتها إلى علماء قدامى عندهم 
أو شخصيات لا وجود فا وقد بينا بالشواهد أن اول كتاب 
ألفته الشيعة والذي يسمى أبجد الشيعة هو «کتاب سلم بن 
قیس» الذي حوی الطعن في كتاب آلله وغيره» أن هذا الكتاب 
موضوع مکذوب» وأن منفه آسم لا مسمى له هذا فضلاً 
عما تحتويه كتبهم في الحديث والتفسير من ''نصوص'' ظاهرة 
الوضع واضحة الكذب لطعنها في دين الأمة وكتابها.. 
9 لاك ی ی ا كسم به 
يهم فيما آحتوت عليه كتب الشيعة من غلوء فلم نجد من 
ل هذا الغلو» بل كانت اراژهم إما صريحة في 
الغلو,. وهذا ظاهر في الكتب التي كتبها دعاة التشيع في بلد 
نهم فيه قوة» وإما نفي وإنكار لما هو واقع في کتبهم سالكين 


۳۰١ 
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رقف 


(A 


في ذلك وشائل. مده يدوك رف من آطلع عل أصوطهم 
وكشفنا ذلك بالحقائق والأرقام بلا تن أو ظلم. 

كانت ماو لات التقريب من جانب 'الشيعة مجرد ستار لنشر 
التشيع في ديار أهل السنّةء وقد أفاد الشيعة من هذه الدعوة 
في نشر كتنهم وبث دعايتهم وكان ها آثار سلبية كثيرة على 
أهل السئّة يدرك ذلك من وقف على ظواهر المد الشيعي في 
بلاد الستة.. وفي مؤْتمر النجف خضع الشيعة لصوت الحق 
المؤيد بالحجة والبرهان - تقية - ولكن وفاة نادر شاه عطلت : 


۱ الافادة من نتائج المؤتمر. 


كيف يمكن التقريب مع من: طول اك لوف ررس 

غير تأويل' ويزعم تنزل كتب إلهية على أئمته بعد القران ۱ 
الكريم» ويرى الامامة نبوق والأئمة عنده كالأنبياء أو أفضل» 
ويفسر عبادة آله وحده والتي هي رسالة الرسل كلهم بغير 
معناها الحقيقي» ويزعم أنها طاعة الأئمة» وأن الشرك بالله طاعة 
غيرهم معهم» ويكفر خيار صحابة رسول آلله صلی آلله عليه 
وسلم ويحكم بردة جميع الصحابة إلا ثلاثة أو أربعة أو سبعة 
- على آختلاف زواياتهم -» ويشذ عن جماعة المسلمين بعقائد 
في الامامت والعصمة» والتقية»' ويقول بالرجعة والغيبة» 
والبداء. ومعظم هذه اران کانت قو نظر السلف نن عقائد 
ار رركي سيد ات 
وقد بينا ذلك بالشواهد. 7 
عرضنا اراء علماء المسلمين ومفكريهم ي حل الف“ 

وبينا الطريق الذي نختاره في ذلك. وآلله اهادي إلى سواء 


السبيل. 


۳۰۲ 


ملحق الوثائق والنصوص 


في أثناء دراستي مسا نة والشيعة وقفت . 


على بعض الوائی الهمت بعض کبار شیوخ 


ص الهمة في هذا 


وهذه الوثائق والنصوص منبا ما يتعذر اطلاع الكثيرين عليه إما 
لكونه في كتاب شيعي غير معروف لغير المهتمين بقضية الشيعة أو 
في مطبوع قد نفد أو نصوص متفرقة في الکتب والدوريات» أو أقوال 
آستقيتها مباشرة من بعض العلماء الذين عاشوا مسألة التقريب کي 
قد احلت القاريء في ثنايا هذا البحث على معظم هذه الوثائق 
والنصوص لذلك رأيت إلحاقها بهذا البحث لتتم الفائدة المرجوة. وهذه 
الوثائق منها ما صدر عن أهل السنّة ومنها ما صدر عن الشيعة. 
وسيكون ترتيب هذه الوثائق والنصوص على الشكل التالي: 
(۱) فتوى شلتوت بجواز التعبد بالمذهب الجعفري. 
(۲) فتوى شيخ الشيعة ”محمد الخالصي““ الذي يدعو للوحدة 

الإسلامية في العراق بمنع التعبد على المذاهب الأربعة!! 
(۳) سورة الولاية المزعومة: 

1 - سورة الولاية عند الشيعة من كتاب «فصل الخطاب»» 

والذي يكذب بوجودها فيه شيخ الشيعة لطف آلله الصافي 


۳۰۳ 


(£) 


(°) 


(10 
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(MM 


في کتاییه مع حب الدين في «خطوطه العريضة» ۲ ۷ 
و«صوتٍ اخق» ص4 ۲ وغیره من شیوخ الشيعة. 


ب - سورة ق الولاية - المرعومة عع کاچ «التشيع والشیعة»» 


لأحمد الكسروي - ۳ - وقد نشرها قبل 


۱ ٠ ۱ ۱ 0 
aS 
الأئمة.‎ 

دعاء صنمي قريش ويريدون به الدعاء على اي وعمر 
رضي آلله. عنهما والمنشور في كتاب. موثق من کبار شیژخهم 
المعاصرين كالخميني والخوئي والطباطبائي وغيرهم . 

ع النصوص في كتاب «غاية المرام» الذي يعتبره شيخ الشيعة 
يزعم مؤّلفه انه اخذها من كتب السنّة العتبرة او من علماء 
السئّة العتبرین وبناء على هذه الصورة المكذوية عن مذهب أهل 
الستة يقول شیوخ الشيعة ليس بيننا وبين مذهب أهل السنّة 
خلاف إلا في بعض الفروع . ۱ 

صفحات من كتاب الفه احد الشيعة (أحمد الكسروي) بعد ‏ 
ما ترك التشيع والذي کشف به عن حقيقة الشيعة. 


حدیث للفیخ .حسنین خلوف» عن انقريب أملاه علي ۱ 


1 وختمه بتو قيعه : 


ره رأي لأحد المفكرين العراقيين حول قضية التقريب. 

(۱۰) وهناك نصوص مهمة حول التقریب كثيرة متفرقة. اکتفینا 
ا عیا نی مواضعها.. کا ساق - وفیما يل عرض لأْهم 
الوثائق والنصوص على نفس الترتيب الذکور. 


رقم )١(‏ 
فتوى الشيخ محمود شلتوت 


من هنا يبدا عرض الوثائق والنصوص بترقيم مستقل عن الرقم التسلسلي للبحث. 


۳۰۷ 


تی بان إن 
سل د 4 0 


2 
تص‌الضسسوی 0 } 5 
الثى أصد رها السید صاحبالفسيلة الاب عاذ الاکبر 2 
الشي محصود ش لنوت تسیخا لجامع اهر 524 


فى سان جواز التعيسد يذهب التسيعة الاايسة 
قل لضيلته : 

. ”ان بعنر الئاس يرى .أنه يجسب على المسلم لكى تقعع!ءاته 
وساملاته على وجه صحيخ أن يتلد أحد المذاهب الاريمة المعرونة وليس من ببتهاط هب 
الشيعة الامامبة ولا الشيعة الزيدية »فبل توافقون فنیلتکم على هذا الرأى على ل طسلاته 
تتمنعون تقليد مذ هب الشيعة الامامية الاتناعشيية مثلا * 

لأجابائيك 0 
س أن الاسلام لایوجب على أحد من أتباع انیا :مهب ممن پل نقول : ان لكل سسلم 
الحق فى أن يقلد بادی* دی ید* أى مذهب من المذاهب! لشقرلة نفلا صحيحا والحدونسة 
أحكاميا فى كبب ؟. ., 2 ولمن قله مذهبا من هذه الطاهب أن ينتفل الى غين ل 
أى ط هب كان ولاحرج عليه فى شيى* من ذلك ۰ 
۲ - أن مهب الجعفرة العروت پمذذهب الشيعة الامامية الاتتاعتنية طذ هب بجوزالتعید 
به شرا كسائر طاهب‌آمل الستة ۰ ۲ 
فینینی للمسلمين أن یمرنیا ذلك ٠‏ ون يتخلصيا من العصبية يغير الحولط اهب 
معينة » ضا كان دين الله ونا كانت شريعته بتابعة لمذهب » أو مقصورة على مذه »تالسكل 
مجتهد ون مقبولون عند الله تعالى يجوز لمن لپس‌آساا للنظر والاحتباد تفليدهم والعمل 
يما قررونه فى ففیهم » ولا فری فى ذ لك بين |ا...۱دات وا لمعاملات مرجع 
nou wus‏ ممه مس 
السيد صاحب المسطاحة العلابة الجلیل, الاستاذ محمد شقی ااقى 
السكرتير السام 
لجاع التقرب بين المذ اهب الاسلامرة 
سلام الله یکم ويح أط بعد فیسرنی أن أيعثالى ستاحتكم 
يصورة عو قعطيها باء.ائى من القوی النى, آمدرتبا فى مان جواز التنیند 
بعذ هب التسسيعة الامامية 4 راجيا أن تحننات! نى سجلات دار التفر سب 
بين المذ اهب الا سسلامية اله آسیمنا ممعم فى سا وف لتحقیق رال ۰ 
مالسلام طیک رح الله » 
شيخ الجامعالا[هر 
عرس 


رقم (۲) ۱ 
فتوی شيخ الروافض محمد الخالصي 


استفتا» من البحر ین 
سسباحة ححة الالام والمسلين مولانا افخ مجستد. الخالمن 
ایدد "انه تعالى اللام علنکم ورحمة الله وبر كاه 
وبعد : ققد بر على اماعا ما سا علكم من دعوم الى توح 
الكلمة وجمم شتالا ره المسلمين حت 


3 اخذت هذه الدعوة نش با ولدعو 


الى الاراتاك فى تشن المذاهب حلت افری بين المذاهب الاسلامية > ومن هنا 


اردنا ان لتقدم أسماحة مولانا الاعام بال.وال التالى راجين الحواب اأثنافى 


بالاسهاب دون الابحاز » هذا ودمام بر عابة اله وتأيدء ٠‏ 
البحرين ‏ فرية عراد ‏ من الحرق 
عبدالحسين بن الحاج راشد ااءرادی 


وكان خلاصة جو ابه على هنا السوال هو قوله )) : 


والخلاسة انه لا يجوز الدخول فى مذهب من انذاهب الار بعة ولا تقلد 

أى مت من الاموات ما لم يرجع الى المجتهد الجی ۰ 
الكاظمية ‏ جامعة مديئة العلم محمد الخالمی 

ملاحظكقة 

قد ینلن بعض الناس ان الاسمة الامامه مقلدون للامام جعفر بن محمد 
عليه السلام فى الفتوى » والاه لبس كه ينون ٠‏ 

ان الامامة لا يفرقون بين جعفر بن محمد وآبائه وابنائه علهم السلام 
ویأخذون الحديث عنهم جميما ومن لريقهم يصلون الى السنة لا من طاريق 
البخاری ومسلم وامثالهما ٠‏ 

تم ان ألمة اهل الست علهم السلام رواة حديث عن جدهم لا محتهدون 
اولو زای فى فال الكاب والنة » فلا الشسمة الامامة مقلدون لهم ولاهم 
مجتهدون انما هم حفئلة احاديث جدهم رسول الله صلى الله عله آم وم » 


F1۳ 


رقم (۳) ۱ 
سورة الولاية المزعومة 
( ۱ ) من كتاب فصل الخطاب». 


(ب) سورة الولاية المزعومة: كما نشرها احمد الكسروي. 


3 تک ۰ ۳ ۳ 
(ج) سورة الولاة المزعومة: كما نشرها محب الدین | الخطیب 


۳۱۵ 


رقم (۳) 

سورة الولاية المزعومة 

١ (‏ ) من کتاپ «فصل الخطاب». 
یا آیها الذین آمنوا امنوا النورين آنزلناهما یتلوان علیکم آياتي . 
ویحذرانکم عذاب یوم عظیم نوران بعضهما من بعض وأنا السمیع 
العلیم إن الذين یوفون ورسوله في ايات لهم جنات النعيم (كذا) 
والذين كفروا من بعد ما امنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول 
عليه يقذفون في. الجحيم ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي الرسول 
أولفك يسقون من حميم إن آله الذي نور اوا والارض بما 
شاء وآصطفى من الملائكة وجعل من المؤمنين أولكك في خلقه يفعل 
الله ما يشاء لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم 
برسلهم فأخذهم بمكرهم إن أخذي شديد لیم إن الله قد أملك عاداً 
وثمود بدا كيرا زجمهم لک د کرد قلا تيفوت فرغو يماطق 
على موسی وأخيه هارون أغرقته ومن تبعه أجمعين ليكون لكم آية 
وان أكثركم فاسقون إن الله يجمعهم في يوم الحشر فلا يستطيعون 
الجواب حين يسألون إن الجحيم مأواهم وان آلله عليم حكيم يا یه 
الرسول بلغ إنذاري فسوف يعلمون قد خسر الذين كانوا عن آياتي 
وحكمي معرضون مثل الذين يوفون بعهدك أَنّي جزيتهم جنات النعيم 
إن آلله لذو مغفرة وأجر عظیم وإ عليًا من المتقین وإنا لنوفيه حقه : 
يوم الدين ما نحن عن ظلمه بغافلين وكرمناه على اهلك اجمعين فإنه 


(۱) الورقة ٩4۰‏ الصفحة ۱۸۰. 


۳۷ 


وذريته لصابرون وإن عدوهم إمام المجرمين قل للذين كفروا بعد 
ما آمنوا طلبتم زينة الحياة الدنيا واستعجاتم بها ونسيتم ما وعدكم الله 
ورمتوله ونفضم آههرد امن بعد توكيدها وقد ضربنا لكم الأمثال 
لعلكم تبتدون يا ايها الرسول قد انزلنا إليك ايات بينات فیا من یتوفاه 
مؤْمناً ومن يتوليّه من بعدك يظهرون فأعرض عنهم e‏ ان 
هم محضرون في يوم لا يغني عنم شيء ولا هم يرحمون إن هم جهنم 

مقاماً عنه لا يعدلون فسبح بآسم ربك وكن من الساجدين ولقد 
آرسلنا موسی وهارون با آستخلف فبغوا هارون فصبر جميل فجعلنا 
منهم القردة والخنازير ولعتاهم إلى يوم یعثون فاصبر فسوف ينصرون 
ولقد اتينا بك الحكم كالذين من قبلك من الرسلین وجعلنا لك منهم 
وصیا لعلهم يرجعون. ومن يتولى عن أمري فاي مرجعه فلیتمتعوا 
بكفرهم قليلاً فلا تسأل عن الناكثين يا یا الرسول قد قد جعلنا لك 
في اعناق الذين آمنوا عهداً فخذه وكن من الشاكرين إن عليًا قانتاً 
بالليل. ساجداً يحذر الا خرة ویرجو وات ربه قل هل يستوي الذين 
ظلموا وهم بعذابي يعلمون سنجعل الأغلال في أعناقهم وهلم على 
اعماطم يندمون إنا شونا بتر الصاحين وانبم لأمرنا لا بخلفون 
فعليهم مني صلوات ورحمة أحياء وأموتاً يوم یعنون وعلی الذین ییون 
علییم من بعدك غضبي إنهم قوم سوء خاسرين وعلى الذين سلكوا 
مسلكهم مني رحمة وهم في الغرفات امنون والحمد لله رب العالمين. 


۳۸ 


۳۱۹ 


كما جات في تشاب 


فصلل الخطس اب 


1 سورة الولا ية 


المزعوسة 


ار كيسنت 
TAET‏ ۳۳۳۹32 
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e‏ هی کا م کل تج ,جبمر و 


یبرچ و درب سب 


ست ۳ س 


فيم ر اللمن عابم ٠‏ ففق هارم ذلاك , ابض هرق الحسد مایم انجاسر را على ذلك » 
ومن جملة ما أسقطوء من سررة ألم لشرح ء وسملئا ليآ صبرك » رهر يدل على 
تخصیص على بكرنه عبر درن دهان ؛ رما ه سورة الولاية, ویز عمون آنها سورة 


ج عي وص 


ا را E‏ 

مس بل | ام 1 4 وی ی 
f 5 1‏ 0 1 

ال ١‏ ا 


م اله ا اا ان ۳ 
ار ا 4 اا هر ماو 1 
از سر ماما ريما ھلوا رب دق 

a. ye e و‎ e د ر 0 سید‎ 


.ابوت الا بو و لر هلا E‏ 


۱ المي كا i‏ 4 1 


۳ 1 ۱ الا 
ی نان وس و 


دا 1 

ب 5 ۰ < ۳ 1 
: 0 2 مزه 9 کو وه س 4 
ا 00 
E org ® E a‏ 1 


ج - سورة الولاية المزعوية : كما تشرها محب الد ين الخطيب . 


۳۲١ 


لفن 


رقم (4) 
أحد الكتب التي تزعم الشيعة 
نزولها من عند الله عز وجل والمسمى (لوح فاطمة) 
وقد ورد في طائفة من كتب الشيعة وهي 

«الكافي»: الكليني: )5717/1١(‏ 

«الوافي»: الفيض الكاشاني: المجلد الأول ج ۷۲/۲ 

«اکمال الدین»: ابن بابويه القمي: ص ۳۲۰-۳۰۱ 

«أعلام الوری»: أبى علي الطبرسي: ص ۱۵۲ 


«الاحتجاج»: أبو منصور الطبرسي: ۸۷-۸٤/۱١‏ 
«الاستنصار»: الكراجكي: ص۱۸ 


۳۳ 


يسم الله ال راهن الرحيم 

هذا کتاب من لل المزيز الحکیم امد نب هو نوره وسقیره وحجابهودارله 
نزل‌به الر “وحالآمين من عادر ب المالمين » عنم يا ند نی أسائبي واشکر نعمائي كر ولاتججن 
آلائي . إن آنا لاله ناقاسم الجبارينو "ديل المظلومينودء انالد پن .تي ات 
۷ اه إل آنا » فمن رجا غير فضلي آوضای غير عدلي» عبت نبا عذ عذه به اأحما 
من ان فا بای فاعيد و عاي فتوكل » اني لم أبعت سا فاکملت آیاسو 
اهنت ٠‏ الاجملت له سيا داي فنك على الا نيا و فلت وساف على 
وداک متك بشباياك'”أوسبطياك حسن وحسین » فجملت حسناً معدن علمي 


بعد انتضا, مد" أبيه و جملت حسیناً خازن و حبي و أ کرمته بالشپادة و ختمت له 
بالسعادة » ةرو أفضل من استشهد وآ فع الشهداء درجة ٠ ٠‏ جملت کلمني النامّة معه و 
حجني البالفة عنده بعتوته أ یب وأ ا لهم علي" سبدالمابدین + من أوليائي 
الاين" ادابنه شيهجداء افحموه:#.البافرعلمي والسن‌لحکمتي سييلك المر تابون 
جار الا یال علي ٠»‏ حق القول مذ يلأ کرمن مثوی جمفر ولاسر" نه 
۳1 و آولیاگه 8 اتو بت 21 بعده موسی فتنة ياء حندس لان خبط 
فرضي لاينقطع وح تي لاتخفى و آن آدلياي يسقون بالكاس الا وفى ٠‏ من جحد 
واحداً منهم‌فقد.<حدنعه‌تي دمن ۶ وآية من کنايي فقدا فتری علي" ٠‏ ویلللمفترین 
الجاحدين عند انقضا, هده موسی عيدي وجي ي وخيرتي في علي ول د بي «ناصري د 
من با با نمی البواة ٠‏ أمتحنه,الاضطلاع بها یقتاه عفر بت م كير یسفن فيالمدياة 
التي بناها المبد الالح" إلى جنب شر "ختلفي حي" القول ملي لا مره به‌حم‌داینه 
و خلیفته من بعد و وارث عامه ۰ ذبو عمدن علمي وموضع .آي و حجني على 
خاقي لايؤمن عبد به إلا جمات الجاة مثواء وف عته فيسبعون من أهل بت تلم نون 
استوجبوا التار وأختم پالسعادع لابنه علي" ولي وناضري والشاعد ي خاقي وأميني 
على وحبي ٠‏ أخرج منه النّاعي إلى سبيلي والخازن, لملمي الحسن وا کل ذلك 
بابنه دده رحة ئ للللی ۰ ٠‏ عليه كمال موسىوبهاء عيسى وصیر أد- .وب قرفل ۽ آدابائي 
في زمانه و تتپادی دژوسپم کما تنیادی رؤوس الثرك والدیلم في قتلون وبحر قون و 
يكونون خائفين ۰ مرعوبين ۰«جلین » تصبغ الأرض بدمائيم و ينشو الويل والرات 
ناگم ولاك أوليائي - حا ٠‏ بهم أدفعكل فتنة ياء حندس دبیم كشفال لازال 
وأدقع الساروالا غاا أأولئك عليهم سلوات من دبنيمورحقد ا ولئك هم الموتدون. 
قال عبد ال هن بن مالم * : قال أبو بسير : لولم تسمع ني دهرك ۰ الا هذا 
الحديث لكفاك , فصن إلاعن أمله . 


و40 فى سف الخ [ وزين اولباء الى الافین] ٠‏ 
(؟) فى جن الخ 1 اسعت ) وفي ضا [ انتجبث ] : 
(۳) عر ذوااظر این يان طوى من بنا» كما صرح > فى رواية النساني تیدا الع . (آت) 


اسولالکان 7 


Yo 


0-35 ۳۹ ۰ ٩ 


دص ۶ صعفقى تریس 


(ویریدون به الدعاء على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما) 
في كتاب شيعي موتق من عدد من كبار شيوخهم المعاصرين 


و م ا اا ا 04 ۱/2 322 2 


61 6 زلا 56 
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O‏ تک 


۳ 11 نن ولا ع وَل اد 
ون رو ارو نة لال 


مطابق‌فتاوی 
مس يماي ےمان کرد جراخو . 
هس یا شا ھی لے عاج ررکم خرن عازن - 
30 أي سای نا ما سروح اٹ کی - 
ه كشا یآ ناس مار سس مو رای الا رودی - 
35 7 التي ]قاس ما سام م شليتداد . 
اس معد اماب اعلا »ملام مسيّرع ل فق ایتک 
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و بتو ردنلس تین الم معت 


: لحن من مر لش میا اكيت اهار نا 

الي خالا سرت تا نکر خلت جحد انعم از 

1 وت ا رئ اکاک و أحبا اداي 
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ابیت شمه ماب ابه کنتض اسف هو ااه ره 


1 وای باه كاير LL‏ دابا دااتصای ۲۱ 


١‏ لدآطغاله راهن امبر ہنرو دک ارط لیب جک 


ر و مت ٠.‏ و نويدم م 
٩‏ اه داشرا ماه یهت و" همای‌ستروم 
2 و 2 ے سق 
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3 ونی مع وسح تخد وکن 
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۳۳۰ 


١ 


YS TINTON TS PEY‏ ۹ اواو و 
تکام اتکی و تجرف تشه و 
لك موه يمسم لدع وراد ول عسو كد 
١‏ وین موه كولب وة اسا حالسو الل از 
مد مهاوه كراد كه 3 
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رقم () ار 
بعض النصوص من كتاب (غاية المرام) 
للرافضي: هاشم البحراني 


TTT 


رقم )١(‏ 
بعض النصوص من كتاب (غاية المرام) 
للرافضي: هاشم البحراني 

(مسألة النص على عليّ) : 

عقد صاحب «غاية المرام»(© في ذلك أبواباً كثيرة وفي کل 
باب يورد جملة من الأحاديث التي يزعم نقلها عن اهل الستة. 

قال: (الباب الثاني عشر في نص رسول آله صلى آلله عليه وسلم 
على علي بن أبي طالب بأنه الامام بعده وبنيه الأحد عشر صلوات 
لله عليهم بأنهم الأئمة الاثتى عشر بعد رسول الله وخلفاؤه وأوصیاژه 
من طريق العامة وفيه 1 حديئاً). ومما أورده من ذلك: 

موفق بن أحمد في كتابه قال حدثني فخر القضاة نجم الدين بن 
أبي تيزو مد ابو الجصون بن بت العدادي فيما يت ای 
من همدان قال اانا الإمام الشريف نور الهدی أبو طالب الحسن بن 

محمد الزينبي قال أخبرنا إمام الأئمة محمد بن أحمد بن شاذان قال 

حدثنا أبو محمد الحسن بن علي العلوي الطبري عن أحمد بن 
محمد بن عبد الله قال حدئني جدي أحمد بن محمد عن أبيه عن 
حماد بن عیسی عن عمر بن اد قال دا أبان بن ای عیاش عن 
سلیم بن قيس الهلالي بن سلمان المحمدي قال: دخلت على النبي 
وإذا الحسین على فخذه وهو يقبل عينيه ویثم فاه وهو یقول: نت 
سيد بن سيد واخو سيد أبو السادة أنت إمام آبن الامام أخو الإمام 


)۱ آنظر: ص۰۳ من هذا البحث. 
۳۳۹ 


أبو الأئمة أنت حجة بن حجة أخو حجة أبو حجج تسعة من صلبك 
تاسعهم قائمهم)(“ ". ۰ 

موفق بن أحمد قال حدثني فخر القضاة نجم الدين ب ن أي 
منصور محمد بن الحسين بن محمد البغدادي فيما كتب إلي من 
همدان قال أنبأنا الإمام الشريف نور الهدى أبو طالب الحسين بن 
محمد الزنييي قال أخبرنا إمام الأئمة محمد بن أحمد بن شاذان قال 
حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن سنان 
الموصلي عن أحمد بن محمد بن صالح عن سليمان بن محمد عن 
ان مك ل لا لمر ين ريد ل مااي سر عن و 
۳ الله 5 شرل لل لر بلي لساء قل لي اليل جل 
ني لت وخا علي وقاطمة والحسن والحسين والأئم من ود 
من نوري وعرضت ولايتكم على أهل السموات والأرض فمن قبلها 
كان عندي من المؤمنين ومن جحدها كان عندي من الكافرين 
يا محمد لو أن عبداً من عببدي عيدني حتى بتقطع أو يصير کالشن 


(۱) هغاية المرام؟: صه۳. 

2( لاحظ هنا أن هذا الحديث التكر في ته قد حمل طائفة من الجاهيل في سند 
کا أن أبان بن اي عياش نص علماء الجرح والتعديل من أهل السئّة على أنه متروك 
إضافة إلى ذلك كله فإن السند ينتبي إلى کتاب سلم بن قيس الوضوع» والذي 
ببسب الرجل لإ حقيقة له (والدي مرح الشيغة أصل موی ونع ذلك 
يزعم هذا الرافضي أنه ينقله عن أهل السنّة!!. 


۳۳۹ 


البالي ثم أتاني جاحداً لولایتکم ما غفرت له حتی یقرب ولایتکم 
اق تس أذ تراهم فلت تیم يا رب فقال آلتفت عن یمین 
العرش فاكتفت فاذا بعلي» وفاطمة» والحسن, والحسین؛ وعلي بن 
الحسین؛ ومحمد بن علي» وجعفر بن محمد» وموسی بن جعفر؛ 
وعلي بن موسى» ومحمد بن علي؛ وعلي بن محمد والحسن بن 
علي والمهدي في صحصاح من نور یصلون وهو في وسطهم يعني 
المهدي كانه كوكب دري..(. 

إبراهيم بن محمد الحمويني من أعيان علماء العامة قال أنبأني 
السيد الإمام.. قال أخبرنا شاذان بن إبراهيم القمي. . قال أنبأنا أبو 
جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه.. عن علي بن موسى 
الرضا عليه التحية والثناء عن أبيه عن آبائه قال قال رسول آله صلی 
آله عليه وسلم من أحب أن يتمسك بديني ويركب سفينة النجاة 
بعدي فليقتد بعلي بن ابي طالب وليعاد عدوه وليوال وليه فإنه وصي 
وخليفتي على متي في حياني وبعد وفاتي وهو إمام كل مسلم وأمير 
كل مؤمن بعدي قوله قولي وأمره أمري ونهيه نهيي وتابعه تابعي 
وناصره ناصري وخاذله خاذلي ثم قال عليه السلام من فارق عليًا 
بعدي لم يرني ولم آره يوم القيامة ومن خالف عليًا حرم الله عليه 
الجنة وجعل مأواه النار ومن خذل عليًا خذله آلله يوم يعرض عليه 
ومن نصر علدا نصره آله یوم يلقاة ولقنه حجته عند المسأة ثم قال 

1 م 

عليه السلام والحسن والحسين إماما أمتي بعد أبيهما وسيدا شباب 
اهل الجنة وامهما سيدة نساء العالمين وابوهما سيد الوصيين ومن 


)١(‏ وغاية الرام»: ص۳۵. 


۳۳۷ 


ولد الحسين تسعة ١‏ أئمة تاسعهم القائم من ولدي طاعتهم طاعتي 
ومعصيتهم معصيتي إلى الله اشکوا المنكرين لفضلهم. . وكفى بألله 
ولا وناصراً لعترتي وأئمة أمتي ومنتقماً من الجاحدين حقهم وسيعلم 
الذین ظلموا أي متقلب يقرت اقول آنظر أيها الأخ إلى ما ترويه 
الو النواصب ما هو عين مذهب الامامية الائنی عشرية وهذا 
يعطيك أن المخالفين العامة على ضلال مبين وخسران عظيم بعد 
العلم منهم والمعرفة بصبحة معتقد الامامية الائنی عشرية فتأمل هذا 
الحدیث واضرابه مما ترویه الخاسرون وتحکم بصحته 
المخالفون(). 
في تكفير الشيعة للشيخين رضي الله عنهما: 

يخدعون أتباعهم ب بأن في كتب السئة أحاديث في هذا قال 
شيخهم هاشم البحراني: 

الباب الثالث والأربعون في قوله تعالى: #وقال ۳ کفروا 
ربنا أرنا الذين أضلانا ل 
من الأسفلين 4 من طريق العامة وفيه حديثان . 

الأول: روی صاحب کتاب صراط الستقم واظن أن طريقه 
من طرق العامة عن القاسم بن جندب عن آبن عباس وعن الباقر 
علیهما. السلام في قوله تعالى: «إربنا أرنا ادبن أضلانا من الجن 
والإنس» ها الأول والثاني. 


الثاني: عكرمة وهو من الخوارج عن آبن عباس قال عليه السلام 


)١(‏ «غاية المرام»: ص۳1 


۳۳۸ 


۱ 5.6 
يعني عليا اول من ید اليا ۳۲ ۲ 6 هم 5-5 
الا یة() ۱). حل النار في مظلمتي عتیق وابن الخطاب وق 


۱ ونکتفی بهذه الأمثلة وفيها اکبر الدلالة 
القوم من كذب على السنّة ومصادرها ل 


۳۳۹ 


رقم (۷) 
صفحات من كتاب (أحمد الكسروي) 
الشيعي الأصل والذي ترك التشیع بعد ماثبت له بطلانه 


قال الاستاذ محمود الملاح: (لم يظهر في عالم الشيعة أحد في 


عیاره منذ ظهر آسم شيعي على وجه الارض). 
انظر : ص ۲۱۸ من هذه الرسالة . 


۱۳۱ 


طابر از 2 
ب ١‏ ۱ 


۳:۲ 


۱ جب: یت و 
لكل اناي دولا اير قو نہ ار ودولنا فى آ خر اندهر مزر 
#ذاءا کان من 7طور التشيم من سياسى |( 
ترك إهذهالنئة ورتم هناما فان من #علور التشيع من جهاد سيادى الى 
8 منم وا نتم وداه تداس علىامر یت 
الاملمة و الخلانه . 

ز «الامامة فى إللغة هی أن بتقدم E‏ وير شدهم ۲ 
دان نا لسامون يمون لشلفاموا لفتهاءائمة. و لکنپاصارت‌عندالشعة یمن ,خامن. 
نایم امر ۱ اليا تاليا للبوة . فز عموا ان‌اله كا پچپ‌عل» أن بت 
: بای دبا وبشرع شربعة فكذلاك يجب عليه ان بعث 
رمان اماه يعفظط ذ الدين و الشر بعه ۳ یر شدالناس و يهديوم ۰ ر هذ! ااه 
«ملم ءنلدن الله ١‏ «مضوم عنالغطأ والحصية » عالم بساكان وها يكون 

اما نخلافة فکان ا بمتندو نها شورى بیالمپا+ر ين والاسار 
والشيمه ادعوها ایتا امر! الم ر نیوا الیم هو باب عن الى ول 
ان يكون مغدار! من الله 0 خليه» نالجى و هذاالمخت عن رابكو دالا 


الاماءاليموث . فالاهام علدالتعة رجل الوى وهوالخليعة این 

وائی‌هذاا لتعطوو ينتاج ءعضیمه “منجاان الشيمة (ای هغد الد الجر ی 
عدت عنجاعة الارن وضارت لبا عقائد ,۲ ۱ 
العداوة ينكلم منیا ان تي كت نالف ةاور 


عن الفيام والحپاد . 


سم کانت‌هناك مات آخری «من سوا بالزيدية ما نر توا نورد رز 


4 ۳۳ 33 3 - 
الیام وسنری بض ما کان منهم ‏ نم ظيرت فته سميت بالاسسايلية و ١‏ 


بات ال عظيمة واسسكت دولا عديدة . 

۳ ا لذئه الد مار به فر ات نپا فى غنی عناالورة والعپ. واهرد.. 
ہا فا ا من كبا اا من اضار ان لمامة الي و این 
اللسان فی‌دهمم وفدخرم وتعنی اللا والشراه غلبم ؛ والالئعاء افی‌استر 
و اة » بل الی‌الانخاروالخات بان كذباء علد ها بدا خوف دو نر بطر 

فدام ااتباغس منذ ذاك و قاع فی‌السر شعراء مين انامه یسدعون 
دی سام بنی‌البنس وابوع وتوم (و ریما مجاوزونيم الى قرم هن الغ 


ار اند 0 م هیهت وه مق شور ای رف مت 
رو ام a FFE od E ay‏ و 


نان 


۳ 


تلا مانا تسن المسکری ۰ وذلك عام . ۲7 من 
الپجرة » كانت هتاك الداهية الدهياء . فان الحم 


له 


الامام القاب 


الم يا له ع . شحيرالروافش وتفرقوا هرفا . فذهبت‌طانعه الى إنالامانة 
فد القطعتونمت . وانعت فة منهمجعفر بنعلى (اخاالحسن) . وقامعلمانين 
سرد من امنات الحان واتی بدعوی من اعجب‌الدعاوی . 

فانه ادعی انالحن له ولد فی‌الخامی من سه مختف فی‌السرداب 
لابناجر لاحد غبره و هوالامام بعد ايه . و ادعی انه اتخذه الامامالمعتفی 
باب لك ونائها عه بين الناس . فعلی‌الشيمة ان یعرفوه ویعطوه الاموااللی 
لاما لیم . 

فترون ان الرجل قد ادعی‌محالا . فانه كيف یواد لرجل ولد وی نی 
عله خيس سنن هن غير ان بعلم عليه احد من انار به و جیرانه ؟!. فضلا 
عن ان الصن لیا مات دالب آخوه جمنر بترانه . فارسل اللمطان الى 
دار الحسن من يندس عن ولدله ووختبر جواريه . فتبين أنه لم يكن له ولد 
و لنيكون. فتر كوا التراث لجمتر . 

وید" لم اخنفى الامام وهم كان بخاف؟: قیل : كان بخاف من اعدائه. 
فقول هل کان له احداء غير من کانوا اعداء لابانه ؟!: فلم‌لم‌یخف ابانه و 
لم یختموا من‌قبل؟:. 
تمانهم کانوا بعيشون جالتقية وای خوف لمن يعيش بالتقیه ياترى ؟؛. 

و کمی دليلا على نلال قوم اننبادهم لدعوی كيذه . و حق العول 
ان السب كان قداعمى قلوب النيعة فکانوا طوع اهوائهم بنتانون أكل 
ما يوامن آغرادمم و لايرون الی‌التعفل والاستدلان ادنى حاحة . انان 
ءجیباه: پم أذعانهم بوجود امام مختف فى الرداب وهم‌انذین کانواینگرون 


ءوت هن مات أذا وافق هواهم . 


۳۵ 


ثم ان دزي ات بلاعقب کان حادثا مد مشتوما شائنا لوا 
هادم ليان مذهیهم . فانه فادرهم بلاامام" وصلر يندز جرم م بالتشرد: 
فتلا عن كو له ينضحهم وین كنب مارووا: عن امتهم من نالارض لانعلو 
من امام .واه لو لاالامام لساختالارض ياھلپا . 

واما ماکان م من تة منهم‌هن‌التعلق بدئل, جمفربن على واتخاذه اماما 
فانه لم يكن ليجدى نضا . لانهم كانوا غدرووا بلا رووا عن امتهم انه 
لایجتیم الامامة فىاخوين بعد الحسن والحسين و كانهذا .قد اشجيرعنهم!. 

| ذكان الحادث فاجأهم وحيرهم ير قا عنبانين سعيد وادرلشالامر 
بما اخترع من ال" الذوبة . فلا عجب إن اتقاد له جلهم ورضزا به بابا للامام 
المختقی بوصل اليه ن نهم الإموال ویخرح مه "لمم 2 توقبطان » . 
0 وبظهرمن اخبارهم إندكان يوههم ایاممقیما ىساعرا فى سطر: . 
دان یه باسم بل ینهی عر التسية لكلا بشتبر , بعس 


اليد ۱ 


ولما مات‌عنمان بعد سكن نمه ابنه محمدین علمان . فان سل سای 
بجنه ع الام وال يخرج التوتيعات. ولكنه عارضه غير واحد دن معی الباییه 
مجرت معاصات وخرجت توقیمات هم ن‌الامام فى اللءن ) عليهم والتبرء منهم . 

وعاش محسدبن عثبان اعواها کثيرة و لما مات ناب عنه الحسین‌بن 
روح النوبغتى (من‌الایرانین ) وعارضه ایشا معارضون ن مدعى الباية 
و کان منیم «حمدين اعلی الشلفانی وهو القائل : 

< دخلا محرا بی‌التاسم الحسينبن روح فپذالاهر الا و نحن ملم 
هيما دخلا فيه . لد کنا تپارش على هذاالامر كما بتهارش الكلاب على 
العیف > )١(‏ 

ولند صدن يمأ قال . فانالتخاصم لم يكن الا لاجل الاموال . كان 
آلر جل يجمع الاموال و بطمم فيه فیدعی الباية لکیلا پسلمه الى آخر . 

و لمأ مات الجیرن ناب عنه محمد ين علی‌الب‌ری و کات هو 
!خر الابواب . فانه لما حضرته الوفاة عام ۰۶ مت الپجرة ( بعد مضی: 

سیعین عام من دوت الحسن المسكرى )لويوس الى .احد . بل اخرج توفماز 

بعان فيه : 5 


(۱) کناب ری ماس لكي زإثامه Pea:‏ 


د ند وإقعت "ية النامة هلا عنپور الا بعد اذن الله تعالیءذ کره 
ی نيد ملولالامد وفوة الفلوب وامتلاء ری و بن 
هذا ماکان من خاسانین سيد وإخلانه (ويسهم الروانش باالنواب 
الاب ) . وبذلك تطو.. النشيم تطورا آخر و دخل فيه الاعنفاد بالاعام 
المذنفی + واشت سمل پالامام انعدو . وف داخترع علمان واخلامه | گیب 
كثيرة وسروها ین الووانش لامحل لذ کرها هنا . 
وكن من‌نسال‌هولاء انهم ادخوا الپدو يه لامامهم الیختفی و جملوه 
راكنا من ار كان مذهبهم سفن الواجب علا ان نتكف علها ونیین مایا . 
بب ان للد ويه تاريخا على حدنها, فج علب ان‌نتکام ت پا و عن ار ييا 


نت 


ارلا نم نمودرالی ما کافیه . 


۳:۷ 


القدلاقااك 
فی‌تار بخالتشيم والمودوية سد لن تمازجا 
26 5 : 
نتهاء الفيعة ةو 9 تالت رف *ن کر وصبة الؤاعد واخبر 0 ود 
قت النيبة الامة صارت الشیعه بلاراس . فلم لكن 


ها یدعون جا الع رفن O‏ 
حادث . الا( انیم کانوا قد اموا التذرد اوا" تساه . لان‌الاعفاد بوجود. 
اامامالمایب و وجاه ظهوره و إنتناء» لیم مناعدائهم و ماک‌انوا بزعنون 
للشيمة منالفذل على الاخر بنو نار هذه «ن‌مز اعسوم . كان نت كافية لان نستوو بوم 
وتنبتهم على 1 

نم انهم کان‌اجم فقه واخبار او ین ت للمامة (ار السنيين) 
فلم يك نوا موزهم شیتی .- 

و فعلا عون کل ذلك قامت رواءالحديث (او القترساء )منهم وادعوًا 
الثيابه عن الإءام الغائب قائلیرت : «ات کات اليابة الغاسة ار 
الباية قدا جت فالتيا بةالمامة لم‌ننته . فا ن لادی نوا اماب 3 
العامة » . فاخذوا بز مامالر ئاسة والحكومة واسنداوا على ادعائهم Js,‏ 

منپا ما کانوا يروون عناماءهم الفایب : «اما فى الوادت الوا 
فار چوا فيها الیرواة احادینا . فاليم حجبی‌علیکم كا انا حجة أ علمم>. 
متها الووايةالروية عررالنبی : «علماهامتی کانبیاه بتی‌اسراثب» 
نها الاية : «فلولا نفو من كل فرفة طائعة دنهم لبقيو فى الاين 
ولننروا فوم اذا رجموا الوم > . ١‏ 
فہذه | ند لال ليس فيها مابدل‌علی ال کومة اوالرئاسة . یدان‌الروافش 
انوا طوع مابلنقه ابم زعمائيم : فاذعنوا ليم و انقادوا لحكوءهم . فمزار 
کلفتیه یشرب طبل‌الحکومة (تحدستار التقية] وياخذ من‌انباعه الاه رال ٠ن‏ 
الزكوة وسيم الامام . ا 
فليتمج المتعبيب من آن‌یکزن مأتءنالحكام كل واحد ف * ن: 


۳:۸ 


1 
الاخرين . فلیتعجی‌من ان يجبي عه ممتزلون مسولو الايدى خراجا من 
الاي . 
ونسج مؤلاء على منوال انیم منعد الشلفاءاالبعاصرين غاصنين للنعلافة 
و تمنى القوائل علییچو معاداة العامة م نالسلب: والاشتفال بذمهم و ثلب 
اصحاب النبی و الفدح فیهموالافتراه لیاف د وعلى ابو وت لیات وتحر يف 
القصی والاخبار . 
وساعدتهممنالحوادث ماکان من ضمف مر ا لخلافة وقيام القببین علییا 
و نوالىالنتن فى بقداد ." قمع ليم لمجال وتپل‌الامر ۳ استول یآل‌بو 
وهم مرت الشسه الاماية على بنداد . فمار مجالهم انح و و امرهم * 
اسيل. فخرقوا ستار التقية وتساهروا بارائهم وخائدهم . . فصارو يبرزون 
نی‌المجالس إلى علماء العامة و اجو نوم با ل #فاخرو نهم و یتط‌اولون ‏ 
علمم  .‏ 
و كان الكرخ فى بخداد محلة پللروافش وأنانوا 52 . فاخذو[ 
يبارون العامة فىالاحتفال بالسواسم والاعباد و بنوا قیبا على قبور امهم 
فی‌النجف و کر بلاوفی‌الکرخ وسامرا وجماوها ..'اهد وء‌زارات » وانغنوا 
اقامة النياحات على الحین ايام عأثورا ستة | 


عم ` 
ثم انهم کانوا یترقبون ظهور ,اها الغایب و بعبيجون ویسیون و 
e‏ 
'هم. يرجون خروجه من السرداب , وقد هجم ابن الحجر من ن غلماء العامة 
وفال : 
ما آن للسرداب ان يلد الذى صبر دوه بزعلكم انانا 
ضلى عتوتكم الضاه لد ناتم المنقاء ‏ والايلانا 


وء نالمجيب مأروىانهم كا.. ؛ قداماءو| می‌الدبة مقاما سوه «مشم: 
صاحبالزمان» اسدلوا عله متر - بر . فكان يخرج كل بوم مأة رجل 
منهم علییم السلاح وبايديهم سيوف» = جورة . فیأنون اه بر الؤينة بعدصلوة 
المسر وبأخدون منه فرسا ملجما هرجا ابفلا كذلك ويضرربون العابول 

و الا عار . والبوفات امام تلك الدابه و بده پا خسون چم زیمپا مناوم 
ویشی آضروت عن‌بیلها وشماام؛ وبا تون الیشید ویق‌وت على بابه 
وضولوت : « یاسیح الله ياضاعي الز مات ۰ باسمالله ٠‏ اخرح فد ظهر 
الفاد و ثرالشلم وهذا اوان خرو جك میعرن‌الله بك ببن‌العق والباطل» 


۳:۹ 


ولا يزالون کذلكت وهم بضربون الاطبال والانفار و البوقات الى ضلوة 
الخرب : و یظهر مما كتبه ياقوت الحو و این بطوطة انهم قد دآبوا :هی 
ذلك مأنين من‌انسنین اوناکتر : ۱ 
E‏ ل ب e‏ ال للخمة ز : ةن الحرة 
7 الفوة هی ال 0 نفج ال ل للشيمة فى السأة الرابعة ذىاليجر 
if 5 :‏ ينهم مو لفون فجممو! ماکان : من‌الاحادیت 
والاخباروتأويل الابفت وقصص‌أتتيم و غيرها : فكانت لهم كتبينداولونها . 
( بن الكاني والتبذيب والاسنبعار وءن‌لابجطر هالقفیه ورها ) وازدادت 
بذلك تلهم استحكاما .. وانت ان اممنت النظو فى كتبهم رايتهم قداهت‌وا 
اشد الاهتام على البات امور ٠‏ لوا 
١)الولايةوء!‏ ادريك ماالولاية . الولايةتىاللفة آن‌بملك رجلامور . 
فوم ووم بہا. ولكها علد الرواقش يتعنى خاصآخر .هی عنسهم أن الله 
خلن مسمدا وعلياوفاصة والائية من‌ولد فاطية فبل‌ان يغلق العالم با لاف 
من الساين فاحمم راصطفییم وخلق المالم لاجلهم وفرضطاعتهم ومهم 
على الناس اجممین ؛ وام کانوز خلفاءالله فی‌ارضه و خزان عله و كانت 
الامور مفوئة الم . وأنوم شضاء الناس يوم الفیامه و رام النار,الجنه 
بین شيمتهم واعداتهم - هذه هىالولاية . ومن لم يقلا فئيس له دين و لن 
تقل*منه حسته . د قال الله تبارك وتعالىولاية على بن ١‏ بيطالب حصنى فمن 
دخل حصنى امن من عذابى > . 
۲ )خلانة على بعد النبی وائبانها بالايات من النرآن والاحاديث و 
ما كان من ابى يكرا وغار امن شديها الحلاقة و ثالممهما سلا وتزعب! الفدك 
من بد فاططية . وقب بلحت هنم [لوتاحة إلى ان عدوا ابابكر و غير عفن 
المنافتين لمبوء:و: يلاه والذى.ء وقالواام‌ما ثأتایفآنطان‌فیالجاملیه اليرود 
فاخبروهماب.ا سیگون هن قيام بی من بي نالمرب و ااه علی‌البلاد فنا 
نام الى سلما ا+اهو فاسا.ا طعا ف ىالولاية والمال » ورووا ذنك :عن 
اچ : 
۳) فضل علی وعقامه عدالله وانه کان تربك النبى لم يعلمالله بيه 
علما اللا امر أن بملمه عایا. وقد ابر موا فى ذلك اثر اس رهز ید عله . 


« كل آنه مأ بشنارة 


رون انهم جعلوا المر أن كد يوان شاعرمانح 0 


ارذكر ندیم جملوها فی‌علی وكلآية فیپا انذار أوذكر عذاب ي هافى 
عر وإبى بكر. «النظر الى علىعبادة ولايقبل يسان عبد الابولاينه والبرائة 
ن أعدائه 6. 
٤‏ ) الامامة وان‌الارض لانغلو منامام واو خلت لساخت باهلبا ران 
النبى كان قد نص علی‌الاقمة الا تناعشر بذ کر اسمائهم:واوصافهم و احداقو احدا . 
بل ذ کرو! ان الله نز على النبى لو حا من‌السماء فيه اساء الائية واوصافهم 
و سوه بلوح الفاطمة ( لان الى كان قد اهداه الى قاطه ). وقدافرطرا 
ماباب انراطا ادی بهم الى الكفر والالحاد. ومجالی‌هنا انين من ان 
نی بامتله مسا قد ذکروا کینکت ر ر 
۵ ) فضل الثيعة على غیرهم وانهم من طینة خاصة بهم . خلفوا من 
فأسل طبنة الائنه و عحنوا بات ولايتهم و انهم هم‌الفائزون يوم القیمة . 


د لانتشثرا بمشراع شیعه على ورنه من بمده. ذأ 


اار حل هليم الشلم 

5 
غی‌دتلر یمه ودض > . والناس يدون على ثلائة : عالم ولم وضاء : فنحن 
الماع وشیتاالمتماسون وسالر الناس غثاء > . 


0( الامام النايب و مهدويته و ان النبی والاله مومه الول 
فداخرو| عن غيبته بعد ولادته وعن ظپوره حین‌اشتداد. البلاء و انه اذا ظير 
٥‏ الارش عدللا وق علا و بركة ورفمعنالناس | الماهة و از 
از بر الحديد وحتم 0 یافناس جک ۽ دآود لو تحر ل غن ينه 4 ن‌اله 
۶ و من علامات قرب ظهوره . ففد اتوا يكل ما ا ال ارغان 
٭ رور یتدونها واخری‌پنوقعونیا واخری‌ار ادوا ب يها اعظام الامر وتوویل 
الام .وان آت‌هنا بعش ماخذوه : 

روج وجل سيان » و اختلاف بی‌المباس فی‌اللك » وقتل نفس 
زائة بطیرالکوفة فی‌سبمن من السالحين » وذبح رجلهاشى بین‌اار كين 
وألمةام » رمدم حائط مسجد الاونة . و خروح مفربی فیععی ءواتاضكه 
الشامات و نزول الاركالجزبرة» وتزولالروم الرملة » و خثم‌العرب ا 1 
وفتل مره‌صر امیرهم . وخراب‌الشام » واختلاف ثا خرایاتب > و شی نی 
الدرات عد ا ارّقهالكوفة » واحران رجل عط فان من حم پیب ۳ 


الم 


ی 


بام يمار لأر كن وعند الم رهیایر ا لكر بمدیندالسلای» وغو 


۱۲۳۸ 


- ارات 


3 اثالك 
2300 
5 2 ا مما 1 يوجبالاسف إنالتشيع فضلا عناضلاله اللا و 
هب سب سوقم إلى عقائد باطنة ما !نر لاہ ہا من سنصان ۰ 
.گا 


قد بشم على اعسال منحكرة كثبرة - اعال تخالف ۰ 
الدبن والضل والتهة يب وتوجب مضارز كثيرة من كل نوع ء وهاانا ذا گرافی 
هذا ا لقم[ مش تلك الاعمال بالاخبار . 

فمنها الطمن فاصحاب‌النبی و القدح فيم . ضد ذكر تا إن ائمةالشيمة 
ادعوا انالنبى كان قد نن عار الاماء على بالخلافة واتويو: ابایگر , عمر و 
علمان خصب حن على ناخنوا يذهو نیم و بطلفون‌السنتهم فيهم »و بلغ هنعم . 
المماداة الى ان‌صاروا ییفشون ساتر اصجاب‌النیی من‌المپ جر ين وال'نمار و 
:د یو نیس ای‌الار دار س پم کانوا فدیابعوا الخلناء!لثلانة و خلاعهالتول 
انه صارالتیره من[ ی بكر وعمر وعشسازوعائشة وغیرھم جزها من اعالالشین 
و اشفل محلا کییر | فى كتيوم . 

و لاریب ان‌ذلث من‌اشنح اعالهم . فان اصحاب!انبى من‌المپاجرین و 
لا تدار صدفوا الل ی حین کذبه الاخرون و نصروه باموالمم ۳ امم 
فكانوا كراما عند!؟ الى نوالا ما الشبخين (السدين والفازون) .و هاشوه 
الييم من‌مضا لمه E‏ ن بد على وغيرؤ!ك فلم یکن انا تردا 
و بپتانا كما اوضعتا ذلت هن 

ثم آن‌التیخین لسار لبا الخلانة سارا ای توا دار 
السياسة والعدالة والننوی ماقدحقظه لالز بخ و راج الاسلام فى زمانیا 


۳ 


سر | . 


فمن الشناعه إن یقدح انای فیپما اویجوزوا اللعن_عنیهما اوینسیوا 
الارتداد الى اصصاب‌البی لاتيمقد بایموها . 


۳۰۲ 


و آخر منمتكرانهم ماهو رایج‌فهم منعبادةالةبب 
فتدشانوا على فر كلواحد من الستوم . فی‌خراسان 
ار می‌المران او فى الحجار . فه من‌الذهب او الفضة وبوا میانی و عبوا 
خداما . فقصدها الزاترون من كل فج‌هیق . فيتفون امام الباپ متواضیرت 
ویستاذنون متضرهین ء الم بدخلون فیا,لون‌القیر ويطرفونحوله و کون و 
ببتجلون و يلون حاجات لهم . فیل‌هنه الا الصلية او 

عم انهم‌یداضون يجيبون قائلین : «اتالاتتقدالائمة آلهة ولاتزررهم 
لنب‌دهم. بل متقدمم ادا مقر بین‌هندانه و نزورهم‌لکی نستتفیمم فى حاجاتنا» 

و لكنهم حجتهم داحضة . فان‌افلاحاجة الى الاستشفاح هندم . ولي الله 
بارك و نمالى کاحد مرن ملو كالارض حتى يستكفم احدعنده . ثم لن هذا 
الجراب عبن جواب‌المشر لین . فانالقرآن يحكى لا انه لما کان‌النبی يلوم 
المثر كين مر:_قريش و يقول لهم : «اتجدون ماتحتون» اجابوه قائلين : 
دهؤلاء شضاتنا عندان» . 

ومما یری لجاج‌البمه انه قدا قضى منذ طبور الوهايين اکتر من ماة 
وخمسينهاما وجرت فی‌تلك‌المدة مباحثات و مجادلات الذيرة بيهم و يسرك 
اله لواف الاخری من المسلمين و انتشرت رسالات وطيمت كنب وظور جليا ان 
ليست زیارةالقبب والتوسل بالموتى و نذرالسدور لفبور و متنا إلا الشرت 
رلافرن ین‌هنه وین عبادةالاو تان النى كانتجارية نال ر كن من العرب 
ضامالاسلام يجادلها وینی‌قلم جنورها ۰ یبین‌ذلكت آبات كثيرة من‌القر آن . 
عاترت الوهايية فی‌ساتر طوایف المسلمین غير ار وافض او الشيمة الامامية . 
فانهولاء لم يكتر توا بما کان و لم‌یمتتوا بالكتبالمنتمرة و الدلائر المذكورة 
ادنى اعتناه ؛ ولم يكن نمي الوهاييين مني الااللمن والب كالاخرين . 


عبادة انتبب 


Yor 


۳ 


رقم (۸) 


وأهمیته تأتي من وجهين : 

الأول: أن الكتاب الذي أصدره الرافضي عبد الكريم الشيرازي باسم 
«الوحدة الإسلامية أو التقريب بين المذاهب السبعة» (والذي جمعه -كما 
يزعم - من مجلة رسالة الإسلام) مجلة التقريب قد افتتحه بمقال المخلوف 
- باعتباره مفتي مصر ‏ يؤيد فيه التقريب ويدعو إليه في حين أنه في 
هذا الحديث يؤكد أنه من المعارضين للفكرة من الأصل. 

والثاني: أنه يحوي تسجيلاً تاريخياً لمعارضة بعض شیوخ الأزهر 
لمحاولة شلتوت تطبيق دراسة مذهب الشيعة في الأزهر مثله في ذلك مثل 
المذاهب الأربعة والذي يتغنى الشيعة بحصوله إلى الآن على الرغم أنه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بدات فكرة التقريب بين أهل السنّة والشيعة حينما كان بمصر 
رجل شيعي آسمه ""محمد القمي"' وسعی في تکوین جماعة سماها 
(جماعة التقریب) واصدر «مجلة التقریب» وكتب فیها بعض آلناس. 

وأنا لم أكن موافقاً على التقريب ولا على المجلة؛ ولذلك لم 
أكتب في المجلة ولم أجتمع مع جماعة التقريب في مجلس ما. 

وقد سعى القمي لدى الشيخ شلتوت في أن بقرر تدريس الفقه 
الشيعي الإمامي في الأزهر أسوة بالمذاهب الأرب بعة التي تدرس فيه. 
وأنا حين علمت بهذا السعي كتبت كلمة ضد هذه الفکرق وأنه 
لا يصح أن يدرس فقه الشيعة في الأزهر؛ ألا ترون أن الشيعة يجيزون 
نکاح المتعة ونحن في الفقه نقرر بطلان نكاح المتعة» وأنه غير 
صحيح» وقد أبلغت هذا الرأي لأهل الحل والعقد في مصر إذ ذاك 
٤‏ £ ۾ 
واصدروا الامر لشيخ الجامع الازهر بانه لا يجوز تدريس هذا الفقه 
فيه ولم ينفذ والحمد لله("©. 


)١(‏ هذا جزء من حديث الشيخ خلوف» نكتفي بنشره ونرجيء الباقي لعدم صلته الماسة 
بموضوعنا. 


۳۷ 


1 


ب مسب زیم « ملا لاا 


۱ و رانا ما درل انم یلیه 4 رز اغ 
ال مل يض سے اعت اشتڑی في ہے ما 5 
۱ رتسا هه ان بر ان 


ری و BG‏ ره سر ای SS SE‏ افو اه هه OCR‏ وه وه O E‏ یه کت و 
قوع FEE‏ و Oe‏ ی میم ale Dag‏ ری هکره 
ITE IEC E‏ نا واه 


مره مت ی را ما ی اباي 11 هه rl‏ .ف AEE‏ 


ور 00 39 00 
5 “1 سين ...ا î SNA aE DIE‏ ی 
أ e Fos‏ ص اا 
ERR AE‏ اك مو Se.‏ 5 
اج سیر مره ونر لاله لت 
ا ۱ 


۳۰۸ 


رقم )٩(‏ 
حديث لاحد المفكرين العراقیین 
عن مسألة التقريب 


(سني) يعيش في بلد يمثل الشيعة فيه الشطر أو أكثر. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن دعوى التقريب لها مجالان : 

المجال الأول : 

هو التقريب بين العقيدتين والفقهين وهذا أمر لا يرد بالنسبة لنا 
فان مؤداه أن يتنازل كل فريق عما عنده من التطرف في نظر الآخر 
وما يظن الطرف الآخر أنه يسيء إليه» وهذه الحالة من التنازل ممكنة 
بالنسبة للشيعة باعتباز أن عندهم من البدع الشيء الكثير لا يمنعهم 
شيء من التنازل عنها ولكن أهل السنّة ليس عندهم بدع بحمد الله 
ومستندهم القران والستة الصحيحة ولا يمكنهم التنازل عن شيء من 
ذلك .مما قد قد يجعل الدين عرضة للمساومة إلا ما يكون قد لحق 
بعض العلماء من أهل السنّة من بدع ليس لها دليل شرعي واضح. 
وهذه تاثرة و في أهل الستة وفي مسائل الفروع لا الأصول وكان 
علماء أهل السنّة هم السابقون إلى إنكارها دوماً كما فعل الأئمة أبن 
تيمية وآبن القیم وغیرهما. وقد یعترض البعض هنا بان الشيعة یعدون 


۳۰۹ 


ما نخالفهم به بدعة وان آعتبرناها سنّة وعقيدة صحيحة ويبتون على 
ذلك وجوب موافقتهم في بعض ما يعتقدون» وليس الأمر كما قالوا - 
فإن الاعتداد لمسئلتنا إنما يكون بشهادة القران ونصوص الحديث . 
الصحيحة لا إلى شهادة الشيعة وقد ذكر العلماء أن أهل السنّة عليهم . 
إنكار بدع المبتدغة وان كان المبتدع متعبداً بها معتقداً صوابها كما 
صرح بذلك الإمام الغزالي (راجع «إحياء علوم الدين»: >-۲). 


ولا بأس أن نقيد إتكارنا على هذه البدع بايد لمصاي وی ۱ 
قاعدة الترجيح بين المفاسد والمصالح. المتعارضة بأن: يحتمل ' 
المفسدة اليسيرة ل درء المفسدة الكبيرة ونحتمل تفویت ‏ 
الروت اضف رها علی جلب الف الأكبر. وهذه قاعدة 
صحيحة عند الفقهاء ولابن تيمية إسهاب جيد في شرحها - في : 
رسالته المشهورة «الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر» وفي عموم 
كلامه في رسائله الأخرى والعمل بهذه القاعدة قد یجعلنا نسکت 
عن إنكار بدعة الشبعة في وقت من الأوقات أو في مكان من الأمكنة 
سدًا للذريعة وخزوجاً عن أصل الانکار إذا كان الإنكار يودي إلى 
هياج الفتن وإراقة قة الدماء والاقعال بين أهل بلد یکانا فيه عدد الشيعة ۱ 
مع عدد هل السبّة وأما في الأحوال الاعتيادية التي لا تكون هناك ' 
مفسدة تصاحب هذا الانکار فإنه يكون مستساغاً اوا . وربما 
ساغ أن نسکت! أيضاً عن صاحب بدعة نرى دلائل الخير. فيه 
وحرصه على الفهم فیکون من تمام دواعي الرفق معه أن ندغه 
یکتشف الحق تلقائيًا وبدراسة ذاتية أو بنصيحة خفيّة منا دون اجفاله 
بالإنكار العلني علیه. . 


لض 


المجال الثاني : 
هو التقريب بين علماء الشيعة وعلماء السنة والدعوة إلى حسن 

ا ا قل 
ظاهرة وعلى أهل السنّة أن يلتزموا أسلوب البحث العلمي الهادي 
في مناقشة بدع المبتدعة وأن يترفقوا معهم وقد يكون من تمام 
الترفق زيارتهم ومعاونتهم في الحدود التي لا خلاف فيها أو نجدتهم 
في الملمات وأيام . المصاعب و نصرهم إذا كانوا في نزاع مع كافر 
أو ظالم لهم لا أن هذا الأصل في التعاون وحن العلاقة وهدوء 
البحث لا يمكن أن بطرد دائماً ليشمل من يأتي من الشيعة بغلو 
یکون في السکوت عنه تحريك الغوغاء والدهماء بل الواجب أن 
ننکر على أهل الغلو الشديد والأقوال الشاذة في كل الأحوال» والحد 
الممیز بين الطائفتين: الطائفة الأولی التي نترفق معها في الکلام 
والطائفة الثانية التي نغلظ لها الکلام إنما یکون كامناً في مدی آعتماد 
القائل على نص قدیم!) تتكون منه شبهة له و على تأويل قد تميل 
إليه بعض الأذهان وأما من يتتبع غرائب النقول عن المجاهيل 
والمتأخرين ومن لا تأويل له فالإنكار منا تجاهه أولى. وربما كان 
الإغلاظ و 


ر۱) الق أن يقال (عل نص شرعي). 


۳11 


رقم )٠١(‏ 
وأخيراً هناك نصوص هامة حول القضية نكتفي بالإحالة عليها 
في مواضعها. : 


)۱( محمد زاهد الكوثري: حديث بعنوان (حول فكرة التقريب بين المذاهب) 
نشره في کتابه مقالات الكوثري» ص۱۶۸ وما بعدها. 

(۲) .علي لطنطاوي: كلمة بعنوان (إلى علماء الشیعة) نشرها في مجلة 
الرسالة؛ السنة ۰۱۵ العدد ۰۷۲۲ سنة ۱۹۶۷م. 

)۳( نص هام لأحد المشتركين في جماعة التقریب وهو الشيخ عبد اللطيف 
محمد السبكي عضو جماعة کبار العلماء بمصر یکشف آهداف جماعة 
التقريب في.مصر نشرها في «مجلة الأزهر»: (ج ۲ /ص ۲۲۶). 

)٤(‏ مقالات هامة ومتعددة للشيخ محب الدين الخطیب نشرها في «مجلة 
الفتح». المجلد الثامن عشر. 

(5) نص الرسالة التي بعث بها موسى جار الله إلى شیوخ الشيعة 


«الوشیعة»: صنة١.‏ 


۳۲ 


دليل المراجع 


أولاً: القرآن الكريم. 
ثانياً : المصادر والمراجع العامة. 


(1) المصادر المخطوطة. والرسائل التي لم تنشر. 


۱ 


«ارشاد للغبي لمنهب أهل البیت في صحب النبي: 


محمد بن علي الشوكاني» مکتبة جامعة الریاض؛ قسم 
المخطوطات رقم (۱۸۲۹)- 


0 «اصول السنة:: 


مكية حماد الأتصاري الخاصة (مصورة عن روان كملق 
بتر کیا). 


. «الاق‌تراح»: 


نسخة مصورة عن مكنبة في آلمانی. 


- «الإيمسان»: 


محمد بن يحيى بن ابي عمر 
مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق» حديث رقم (۱۰۶) 


- «تاريخ بفدار»: 
عبد الرحمن السويدي 


1Y 


نسخة مصورة في عمل التاريخ» كلية العلوم الاجتماعية ' 
بالرياض. ْ 
1 - «لتحفة الاشنی عشرید: 
شاه عبد العزیز الدهلوي 
مكتبة الأوقاف» بغداد» رقم (9۰۳۰). 
۷ + «تعليقات في ردور, الشيعة:: 
محمود شكري الألوسي 
مكتية الأوقاف» يغداد» رقم CWS‏ مجامیع. 
٠. ۸‏ «تهنیب الكمال»: 
جمال الدين يوسف المزي 
ا كنا امول ری و 
٩‏ - السيد محب الدين الخطیب آثاره ودوره في خدمة قدعوق: 
وح فوزي. رسالة دكتوراه في مكتبة كلية أصول الدين 
بالازهر رقم (۷۲۱) طبع ال كاتبة 191/5م. 
سا . «السيوف المشرقة في مختصر الصواقع المحرقة: 
محمد خواجه نصر آلله الهندي» آختصره: محمود الألوسي 
مكتبة المتحف العراقي رقم (۸1۲۹). 
١‏ . الضعفاء: ٠‏ 
إبراهيم بن یعقوب الجوزجاني 
المكتبة الظاهرية رقم (۳4۹) حدیث. 
۲ . الطبرسي مفسرآ: 
محمود بسيوني» رسالة دکتوراه 
في مكتبة كلية أصول الدین بالأزهر رقم (0۳۰.: 


۳۹ 


١‏ بفضائل الصحابة ومناقبهم وقول بعضهم في بعض: 
أبو الحسن علي الدارقطني 
مكتبة الجامعة الاسلامية رقم (۱4)- 
4 . «کاشف الغمة في اعتقاد أهل السنّة»: 
مختصر لكتاب هبة آلله بن الحسن اللالكائي 
المكتبة السعودية بالرياض رقم (54١؟/ك٠ل).‏ 
6 «کشف غیاهب لجهالات»: 
محمود شكري الألوسي 
المكتبة القادرية» بغداد رقم (۸۹۲). 
75 - «لنفحة المسكية في الرحلة المكيق»: 
عبد آلله السويدي 
مكتبة عارف حكمت رقم (159). 
۷ . دنقض عقائد الشيعة»: 
عبد آلله السويدي 
مكتبة الأوقاف بغداد رقم (۱۳۷۸۰/۱) مجاميع. 
(ب) المصادر والمراجع المطبوعة : 
۸ . «لأباضية بين لفرق الاسلامیة: 
علي یحیی معمر 
مكتية وهبة» ط الأولى ھ. 
٩‏ - «الإبانة في أصول الديانة»: 
أبو الحسن الأشعري 
تحقيق فوقية حسينء دار -الأنصار القاهرةء ط الأولى 
۷ اه 


۳۹۰ 


۲ . «الأحكام السلطانية»: 

أبو الحسن علي الماوردي 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ القاهی ط الثانية 85اه. 
«الأحكام في' أصول الأحكام»: كْ 
سيف الدين, الامدي 

تعليق عبد الرزاق عفيفي؛ مطابع النور بالریاض ط الأولى 
۷ اه 

۲ . «أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية»: 

نعمان عبد الرزاق السامرائي 


۳۱ 


مطابع دار الهاشم بیروت ۱۳۸۷ه. 
۳ . «الأخبار الطوال: 
أحمد بن داود الدينوري 
تحقيق: عبد المنعم النمرء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة: 
ط الأولى 5:۰ ۱۹م. ۱ 
4 - الاراء الصريحة لبناء قومية صحيحة»: 
محمود الملاح 
ضمن مجموع السنة» بدون إشارة لمكان الطبع أو تازيخه. 
6۵ . «الإرشاد إلى قواطع الاعتقاد»:: 
۲ المعالي عبد الملك الجويني 
مطبعة السمادق مضر ۹ھ 
«ارشاد الفحول»: 
مطبعة مصطفی البابي الحلبي» ط الأولى "۱۳۵ه. 


TTT 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


. «أساس البلاغة»: 
جار آلله محمود الزمخشري 
دار صادر بیروت ۱۳۸6ه. 
. «أسد الغابة في معرفة الصحاية»: 
أبو الحسن علي الجزري 
مطبعة الشعب. القاهرة. 
. «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة»: 


الملا علي القاري 

تحقيق: محمد الصباغ» مؤسسة الرسالة ۱۳۹۱ه. 
- بإسلام بلا مذاهب»: 

مصطفى الشكعة 

مطبعة مصطفی البابي الحلبي» القاهرة» ط الخامسة 
۹ ھ. 


- «الإسلام بين السنّة والشيعة»: 
هاشم الدفتردار» و محمد الزغبي 
مطبعة الانصاف. بیروت» ط الأولى اها 
- «الاسلام والخلافة»: 
علي حسني الخربوطلي 
دار بيروت للطباعة» ۹م 
- «الاسلام والصحابة الکرام»: 
محمد بهجت البیطار 
۳ «الاصابة في تمییز الصحاية»: 


۳۹۷ 


أحمد بن حجر العسقلاني 
تحقيق علي البجاوي» مطبعة نهضة مصر القاهرة. 
6 . «أصول الدين»: 
ابو منصور عبد القاهر البغدادي 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط الثانية ۰۰ ۱ه. 
۳۹ - «لضواء بيان في بي ایضاح القرآن بالقرآن»: 
محمد الأمين الشنة 
مطبعة المدني» القاهرة ۲ هه 
۷ «الاعتصام: 
أبو إسحاق ابراهیم الشاطبي 
دار المعرفة؛ بيروت. 
8 «الاعتقاد على مذهب لسلف أهل السنّة ولجماعت: 
بو بكر أحمد البيهقي : 
تصحیح: عبد الله الغماري» دار العهد الجدید ۹ ۱ 
4" . اعتقادات فزق لمسلمین والمشركين»: 
محمد بن عمر الرازي 
- مكتبة الكليات الأزهرية, القاهرة ۱۳۹۸ه. 
5 «الاعسلام: 
خير الدين از رکلي 
القاهرة ط الثالئة ۱۳۸۹ه وطبعة دار العلم للملاین. 
4١‏ . وإغاثة النهفان من مصايد الشيطان:: 
محمد بن ۳ بكر بن قيم الجوزية 
تحقيق: مامد کيلاني» نة ضفن ااي افا 


۳۹۸ 


۱ ۱ ه. 
۲ - «الإفحام لأفئدة لبطانية الطفام»: 
يحبى بن حمزة العلوي ر ۱ 
تحقیق: فيصل عون منشاة المعارف. الاسکندرية. 
۳ - «لکفار الملحدین في ضروریات الدين:: 
محمد أنور الكشميري 
المجلس العلمي» كراتشي ۱۳۸۸ه. 
۶ . «الإكليل في استنباط التنزيل:: 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
مطابع النامي ۱۲۹۲ه- (بهامش جامع البيان في تفسير القران» 
لصفي الدين..). 
۰ . «الإمام زیسده: 
محمد آبو زهرة 
دار الفكر العربي» بيروت. 
5 - «الإمام لصادق: 
محمد أبو زهرة 
دار الفكر العربي» بيروت. 
۷ . «الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر»: 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
تحقيق: صلاح الدين المنجد 
دار الكتاب الجدید» بيروت ۱۹۷۲م. 
۸ - «إنباه الرواة على أنباء النحاة»: 


أبو الحسن علي القفطي 


۳۹۹ 


1۹ 


تحقیق: محمد أبو الفضل ابراهیم 
مطبعة دار الکتب القاهرة ۱۹۷۳. 
- «الانتصار»: 
او الحسین, عبد :الرحیم الخیاط المعتزلي 
المطبعة الكاثوليكية» بیروت ۱۹6۷. 
- «لانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاءی: 
ار عمر یوسف بن عبد البر 
دار الكتب الا بیروت. 
«لانساپ»: 
او سعد عبد الکریم السمعاني 
تصحيح وتعليق: عبد الرحمن بن يحبى المعلمي 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» الهند ۱۳۸۲ه. 
- الانصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به»: 
ابو بكر محمد بن الطیب البلاقلاني 
تحقیق: محمد زاهد الكوثري 
مو تة ره ط الثانية ۱۳۸۲ه. 
- «آية التطهير بين أمهات المؤّمنين وأهل الکساء: 
على خی السالوس 
مكتبة أبن تيمية» اکر ط vl‏ ۷ اه 
«الباعث على انکار البدع و الحوادث»: 
عبد الرحمن بن |براهیم بو شامة المقدسي 
تحقيق: عثمان عنبر» دار الهدی» القاهرة ۱۳۹۸هب : 
- «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار»: 


۳۷۰ 


1 


يكن 


2۸ 


۹ 


5١ 


؟5 


موسسة الرسالة» بيروت ۱۳۹۶ه. 
. «البدء والتاریخ»: 

نشرة کلمان ٩‏ ۱ 

. «البداية و النهایة): 

آبو الفداء اسماعیل بن كثير 
- «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السایع»: 
محمد الشو كاز 
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مطبعة السعادق القاهرة ط الاولی ۱۳۸ه. 
- «البرهان في علوم القرآن»: 

بدر الدين محمد الز ركشي ۰ 

تخقیق محمد أبو الفضل إبراهيم . 

دار إحياء الكتب العربية ص. أولى ١۷١٠ه‏ . 
- «لبرهان في معرفة عقائد أمل الأديان:: 

دار التراث العريي» ط الأولى ۱6۰۰ه. 

- «بصائر نوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز»: 
محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 

المجلس الأعلى للشكون الإسلامية» القاهرة ۹۰١٠ه.‏ 
- «بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس:»: 


۳۷/۱ 


1۳ 


56 


55 


۷ 


14۸ 


14 


أحمد بن یحیی الضبي 
دار الكاتب العريي 9517١م.‏ 
. «بغية الوعاة في طبقات اللغويين ولنحاته: 
جلال الدین عبد الرحمن السيوطي 
مطبعة عيسى البايي الحلبي» ط الأولى ۱۳۸4ه.. 


۰ تاج العروس»:' 


محمد ري الزييدي 
المطبعة الأميرية ۱۳۰۷ه. 
- «تاريخ الأستان الإمام الشيخ محمد عبده»: 
محمد رشيد رضا 
مطبعة المنار» ط الأولئ ۱۳۵۰ه. 
- تاريخ بغسداده: 
ابو بكر أحلمد بن على الخطيب 
المکتبة السلفية بالمدينة المنورة. 
. تاريخ بخداد» الجزء الأول: 
عبد الرحمن السويدي 
تحقیق: صفاء خلوصي 
مطبعة الزعيم» بغداد ۱۹۲۲ 
- «تاريخ التسراث»: 
ود سيزكين ۱ 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۸ع. 
- تاريخ خليفة بن خیاط: 


تحقيق: أكرم ضیاء العمري 


نفس 


مؤسسة الرسالة بيروت» ط الثانية ۱۳۹۷ه. 
۰ . دتاريخ الشعوب الإسلامية:: 
كارل بر و کلمان 
دار العلم للملایین» بیروت» ط الخامسة ۸۱۹۲۸ 
۱ . «تاریخ قضاة الأندلس:: 
أبو الحسن بن عبد الله النباهي 
المكتب التجاري للطباعة» بيروت. 
۰ - متاريخ لمذاهب الإسلامية»: 
محمد أبو زهرة 
دار الفكر العربي. 
۳ . متبديد الظلام وتنبیه النيام: 
إبراهيم السليمان الجبهان 
دار المجمع العلمي بجدة ۱۳۹۹ه-. 
4 لتبصیر في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين»: 
ابو المظفر الاسفراييني 
تعلیق: محمد زاهد الكوثري 
مكتبة الخانجي بمصر ۱۳۷ه. 
۷١ ٠‏ . «تجريد سماء الصحایة: 
ای یه آل جحد بت ایح الذهبي 
دار المعرفةء بیروت. 
۲ . «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»: 
محمد عبد الرحمن المبا ركفوري 
مطبعة الفجالة الجديدة, القاهرة. 


۳۷۳ 


۷۹ 


AY 


- «تدریب الراوي شرح نقریب النواوي»: 
جلال الدين: عبد الرحمن السيوطي 
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف 
دار إحياء السنّة النبوية» ط الثانية ۱۳۹۹ه. 
- اتذكرة الحفاظ: 
۳ عبد آله محمد الذهبي 
دار إحياء التراث العربي» بیروت. 
تاه بن عيد الحليم بن تيمية : 
مطبعة کردشتان ۱۳۲۹ (ضمن المجلد الخامن من 
مجموع فتاوى ورسائل لابن تيمية). ١‏ 
. «التسهيل لعلوم التنزیل؛: 
محمد بن احمد بن جزي 
محمد اليونسي» إبراهيم عطوة 
مطبعة الحضارة العربية. 
. التشيع والشيعة»: 
أحمد الكسزوي 
مطبعة بیمان؛ طهران ۱۳6ه. 
> تفسیر الخنازن: 
علي بن محمد بن اراهيم الخازن 
المكتبة التجارية بمصر. 
انفسیر أبي السعود»: 
2 ا بن محمد الغمادي 


Vt 


تحقيق: عبد القادر عطا 
مطبعة السعادة القاهرة. 
۶ - «التفسير الكبيره: 
الفخر الرازي 
دار الكتب العلمية» طهران» ط الثانية. 
۵ . «التفسير الکبیر» للمسمى بالبحر للمحيط: 
محمد بن یوسف بن حيان 
مطابع النصر الحديثة؛ الرياض. 
٩‏ . «تفسير ابن کثیر؛: 
إسماعيل بن عمر بن كثير 
تعليق: عبد الوهاب عبد اللطيف» تصحيح: محمد الصديق 
مطبعة الفجالة الجديدة 17/84١اه.‏ 
۷ - بلتفسیر و المفسرون»: 
محمد حسين الذهبي 
مطبعة السعادق القاهرق ط الثانية ۱۳۹۲ه. 
۸ . تقریب التهذيب»: 
أحمد بن علي بن حجر الضقلاتي 
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف 
دار المعرفت بيروت» ط الثانية ۱۳۹۵ه. . 
٩‏ . «تلبیس ابلیس»: 
أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
إدارة الطباعة المنيرية. 
۰ . التمهی ده: 


۳۷۵ 


أبو عمر يوسف بن عبد البر 
مطبعة فضالة: المحمدية المغرب ۱۳۹ه. 
۱ - «لتنبیه ورد على أهل الأهواء والبدع»: 
۰ أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي 
تعليق: محمد زاهد الكوثري 
مكتبة المثنیء بغداد ۱۳۸۸ه. 
۲ - «تهنیب تاريخ دمشق: 
أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر 
. تهذيب وترتيب: عبد القادر بدران 
دار المسيرة, بیروت» -ط الثانية ۱۳۹۹ه. 
۳ . تهنیب التهذيب:: 
أحمد بن حجر العسقلاني 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظاميت الهند ۱۳۲۵ه. 
آبن قيم الجوزية 
تحقیق: محمد حامد الفقي 
مطبعة الستَة المحمدية ١9‏ اه. 
۵ . اتهنيب اللفسة:: 
أبو منصور محمد الأزهري 
دار القومية العربية للطباعة ١۳۸١ه.‏ 
٩‏ . متوجيه افر إلى أصول ای 
طاهر بن صالح الجزائري 
المكتبة العلمية». المدينة المنورة. 


۳۷۹ 


۷ . «توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار»: 
محمد بن إسماعيل الصنعاني 
مكتبة الخادجي» ط الأولى 1 ھ. 
۸ «لجامع لأحكام القرآن:: 
ابو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي 
دار الكاتب العربي» القاهرة ۱۳۸۷ه. 
۹ - «جامع الأصول في أحاديث الرسول»: 
مجد الذين ابو السعادات المبارك ين الاير الجزري 
۱ 
تحقیق: عبد القادر الارناژوط 
مطبعة الملاح. 
۰ «جامع الرسائل»: 
ابو العباس تفي الدین احمد بن تيمية 
مطبعة القاهرق ط الأولى ۹ ص. 
۱ «لجامع الصحيح:: 
أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
دار الفکر بیروت. 
۲ «لجرح والتعدیل: 
أبو محمد عبد الرحمن الرازي 
مطبعة مجلس داثرة المعارف التدمائية». ط الأولی. 
۳ جمهرة اللخة»: 
أبو بكر محمد بن الحسن بن درید 
هة سملن ذائرة المعارف النسانيةة حدر" ابا الأولق 
اه 


۳۷۷ 


۶ «جوائب من لصلات بين مصر وإيران»: 
(مجموعة من البحوث والمقالات لعدد من الكتاب) ؛ 
دار الثقافة للطباعة بالقاهرة. ۱ 
۵ ججلاء لعینین في محاكمة الأحمدين»: 
نعمان خير الدین بن الألوسي 
دار الكتب العلمية» بيروت. 
5- «حاشية السندي على سنن لبن ماجه»: 
محمد بن عبد الهادي السندي 
المطبعة التازية» القاهرق. ط الأولى. 
۷ «حلية الأولباء: 
أبن تيم ادا بن عبد الله الأصبهاني 
مطبعة السعادق مضر ۱۳۵۱ه. 
4 «لصور لعیین:: 
أبو سعيد نشوان الحميري 
تحقیق: كمال مصطفى» مطبعة السعادة ۱۹4۸. 
٩‏ «الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية 
الاثنى عشرية»» ٠‏ ۱ 
محب الدين الخطيب 
المطبعة السلفية ۱۳۹۳ه. 
-٠‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الثاني عشره: 
المطبعة الوهبية بمصر 814؟١١ه.‏ 
-١‏ اخلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال: 


TYA 


صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي 
مكتب المطبوعات الاسلامية 
حلبء بيروت» ط الثانية ۱۳۹۱ه. 
۲ «لخلافة ونشأة الأحرّاب الإسلامية»: 
محمد عمارة 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط الأولى ۱۹۷۷م. 
۳ «خمسة وخمسون عاماً من تاريخ العراق»:. 
وهو مختصر کتاب «مطالع السعود..» للشیخ عثمان بن سند 
رود امین بن خسن الحواتی 
تحقیق: محب الدین الخطیب 
المکتبة السلفیة القاهرق ۱۳۷۱ه. 
۶6 «لخميني الحل الاسلامي والبديل»: 
فتحي عبد العزیز ۱ 
المختار الاسلامي» ط الاولی ۱۳۹۹ه-. 
۰۵ داثرة المعارف الاسلامية, : 
لمجموعة من المستشرقين» نقلها إلى العربية 
محمد ثابت واخرون 
عل هر ان 
5- «لدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: 
شهاب الدین احمد بن حجر العسقلاني 
تحقیق: محمد سيد جاد الحق 
0 مطبعة المدني. 
7- «دعوة التقريب من خلال رسالة الاسلام: 


۳۷۹ 


بأقلام رجال التقريب بين المذاهب الإسلامية (وهو عبارة عن 
مقالات مختارة من مجلة دار التقريب رسالة الإسلام) 
المجلس الأعلى للشتون الاسلامية ۱۳۸۲ه. 
۸ «لدين الخائص:: 
مطبعة المدني, القاهرة. 
6 اديوان الضعفاء والمتروکین: 
محمد بن اتید الذهبي 
تحقیق: حماد الأنصاري. 
مطبعة النهضة الجديئة ‏ مكة ۱۳۸۷ ها 
٠‏ «لرس‌الق: | 
محمد بن إدريش الشافعي 
تحقیق: أحمد شاكر 
مکتبة مصطفی البابي الحلبي» القاهرة ۱۳۸ه. 
۱ برسالة الرد على الكندي الفيلسوف:: 
(وهي ضمن "مجموع بعنوان الرد على أبن التغريلة اس 
ورسائل آخری) 
بو محمد علي بن أحمد بن حزم 
تحقيق: إحسان عباس 
مطبعة المدنئ» القاهرة ۱۳۸۰ه. 
۲ «رسالة في الرد على الرافضة:»: 
محمد بن عبد الوهاب 
تحقيق: ناصر الرشيد 


۳۸۰ 


دار المأمون للتراث» ط الثانية ۱4۰۰ه. 
۳ «الرسالة المستطرفة»: 
محمد جعفر الكتاني 
دار الکتب العلميةء بیروت ط الثانية ۱۰۰ه. 
۰6 . «لرسالة الوازعة للمعتدین عن سب صحابة سید لمرسلین؛: 
المؤيد بآلله یحی بن حمزة بن علي الهاشمي 
(ضمن مجموعة الرسائل اليمنية) 
إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة ۱۳4۸ه. 
۰ . بروح المعاني في تفسير القرآن العظيم:: 
أبو الفضل شهاب الدين الألو سي 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
۹ «الروض الباسم في الذب عن سنة أبي للقاسم: 
أبو عبد آلله محمد بن إبراهيم الوزير اليماني 
إدارة الطباعة المنيرية. 
۷ «سلسلة الأحاديث الصحيحة:: 
محمد ناصر الدين الألباني 
منشورات المكتب الإسلامي. 
۸ سلك الدور في أعيان القرن الثاني عشر»: 
محمد خلیل المرادي 
المطبعة الأميرية ۱۳۰۱ه. 
۹ سنن لین ماجه»: 
أبو عبد آلله محمد بن يزيد القزويني 
تحقيق: محمد فوّاد عبد الباقي 


A1 


-۱۳ 
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دار احیاء الکتب. العربية ۱۳۷۲ه.. 

«سنن أبي تاودا 

ابو داود سلیمان بن الاشعث السجستاني 
تعلیق: عزت الدعاس عادل السيد . 

دار الحدیتا» حمص؛ .ط الأولی ۱۳۹۶ه. 
سنن الترمذي»: 

محمد بن غيسى: الترمذي 

تعلیق؛ عزت عبید الدعاس 

مطابع الفجر الحديثة» حمص» ط الأولى ۷ھ 
«سنن الدارمي»: 

۶ ا 

ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
مطبعة الاعتدال» دمشق ۱۳۹ه. 

«السنن الكبرى»: 


لور اندو سي ای 


۳۴ 
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مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند؛ اط الأولى 
5ه. | 

و 

أبو بكر عمر بن أبي عاصم 

ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة 

محمد ناصر الدين الالباني 

المكتب الإسلامي» ط الأولى ۱6۰۰ه. 

«السنة المفتری عليهاء: 

سالم البهنساوي 
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دار البحوث العلمية» الکویت» ط الأولى ۱۳۹۹ه. 
۲ بالسنة والشيعة أو الوهابية والرافضة»: 

محمد رشيد رضا 

مطبعة المنار بمصر ۱۳۷ه. 
۷ «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي:: 

مصطفى السباعي 

المكتب الإسلامي» بيروت» ط الثانية ۱۳۹۲ه. 
. «السید رشيد رضا او إخاء أربعين سنة»: 

شكيب أرسلان 

مطبعة آبن زيدون» دمشق» ط الأولى ھ. 
۹- شنرات الذهب في أخبار من ذهب»: 

أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي 

دار المسيرة بيروت ۱۳۹۹ه. 
۰- شرح ملا علي القاري على الفقه الأكبر للإمام أبي حنیفةه: 

مطبعة مصطفی البابي الحلبي» القاهرة» ط الثانية ۱۳۷۵ه. 
۱ «الشریعت»: 

محمد بن الحسین الاجري 

تحقیق: محمد حامد الفقي 

مطبعة السعادة المحمدية 

القاهرة: ۱۳۹ه. 
۲ االشفا بتعریف حقوق المصطفی»: 

أبو الفضل عياض اليحصبي 

دار الفكر. 
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۱۳ - «للشيعة والسناه: 
إحسان إلهي ظهیر 
إدارة ترجمان السنةء لاهور ط الثالثة ۱۳۹6ه. 
SH!‏ «صحیح الإمام البخاري:: 
أبو عبد آله محمد بن إسماعيل البخاري . 
دار الفکر (مصورة عن ط. استنبول). 
65 «الصراع بين الإسلام والوثنية»: 


عبد آلله على على القصيمي 
مطبعة السعادة» مصر ۱۳۵۷ه. 
1 الصلة,: أ ١‏ 


1 القاسم خحلف بن عبد الملك بن بشکوال 
۰ 
الدار المصرية للتالیف 1955١م.‏ 
۷ «لصواعق المحزقة:: 
أحمد بن حجر الهيتمي 
| تعليق: عبد الوهاب عبد اللطيف 
ط با کستان اها 
۸ «ضحی الاسلام»: 
احمد امین ` 
مکتب النهضة المصرية» ط الثامنة. 
5 «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»: 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
دار مكتبة الحياة؛ بيروت. 
۰. «طائفة الإسماعيلية»: 
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16١ 


16 


16 


164 


66 
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محمد کامل حسین 


مطبعة لجنة التأليف.. القاهرة» ط الأولى ۱۹۵۹م. 


,طبقات الحفاظ: 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 

تحقيق: على محمد عمر 

مطبعة الاستقلال» ط الأولى ۱۳۹۳« 

«طبقات الحنايلة:: 

بو الحسن محمد بن أبي يعلى 

مطبعة السنة المحمدية القاهرة ۱۳۷۱ه. 

«طبقات الشافعية الكبرى»: 

عبد الوهاب بن علي السبكي 

تحقيق: عبد الفتاح الحلو محمود الطناحي 
مطبعة عيسى البابي الحلبيء ط الأولى ۱۳۸۳ه.. 
«ظلام من العرب»: 

محمد الغزالي 

دار الكتاب العربي» مصرء ط الأولى ۱۳۷۵ه.. 


«العبر وديوان المبتدا والخبر؛ (تاريخ ابن خلدون): 


عبد الرحمن بن محمد بن حلدون 
دار الكتاب اللبناني للطباعة 926©17١م.‏ 
«عصمة الأنبیاء: 

فخر الدين محمد بن عمر الرازي 
مطبعة الإرشاد» جمص. 

«عقاند السلف»: 


۳۸۵ 
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تحقيق: علي سامي النشارء عمار الطالبي 
ل 
۸ «عقيدة أمل الستة: 
احمد :بن تيمية الحراني . 
تعلیق: عبد الرزاق عفيفي 
مکی انار اس فاح 
4 «عقيدة الشيعة»: 
دوايت 1 درا 
تعريب ع 7 مطبعة السعادة. 
٠‏ «العقيدة والشريعة في الاسلام؛: 
اجناس جولد تسیهر 
ترجمة وتعلیق: محمد یوسف موسی وزميلاه 
دار الکتاب العربي» مصرء ط الثانية. 
١‏ العلم الشامخ في تفضیل الحق على الآباء والمشایخ:: 
صالح بن مهدي المقبلي 
ط الأولى ۱۳۲۸ه. 
۲۳ علماء ومفکرون عرفتهم»: 
محمد المجذوب ۱ 
دار النفائس» ط الأولى ۱۳۹۷ه-. 
۳ علوم فحدیث: . ۱ 
عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح 
تحقیق: نور الدين عتر 
المكتبة العلمية ۱۳۸۲ه. 


۳A٦ 


6 «عنوان المجد في بیان حوال بغداد والبصرة ونجده: 
إبراهيم فصیح بن صبغة آلله بن الحيدري 
مطبعة البصرى. 
©. «عون المعبود شرح سنن أبي داوده: 
أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي 
تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورق ط الثانية ۱۳۸۸ه. 
۲ «عیون الأنباء في طبقات الأطباء: 
أبو العباس أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة 
تحقيق: تزار رضا 
دار مكتبة الحیاق بيروت 1596م. 
۷- «غاية الأماني في الرد على النبهاني؛: 
أبو المعالي محمود شكري الالربدئ 
ط الثانية ۱۳۹۱ه-. 
۸ «غاية النهاية في طبقات القراءء: 
محمد بن محمد الجزري 
دار الكتب العلمية» بيروت 
ط الثالثة ٤٠١‏ ١ه.‏ 
۹- «فتح الباري شرح صحيح البخاريه: 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والدعوة والارشاد» السعودية. 
-٠‏ «فتح القدير»: 
محمد بن علي الشوكاني 


FAY 


مطبعة " ۳۳ الحلبي بمصر 
ط الثانية ۱۳۸۳ 
۱. «فتح المغيث شرح ألفية الحدیث: 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
تحقيق: عبد الرخمن محمد عثمان 
مطبعة العاصمة امه 
۲ بفجر الإسلام: 
أحمد مين . : : 
دار الكتاب' العربي» بيروت» ط العاشرة ا 
۳ «للفرق بين للفرق»: 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي 
تحقيق: محمد محبي الدين. عبد الحميد 
مطبعة المدني» القاهرة. 
۶ «الفرق المفترقة:: 
عثمان بن عبد 1 الحنفي ' 
تحقيق: بشار قوتلواي 
ط أنقرة. 
۰ «لفصل في الملل 'والأهواء والنحل»: 
علي بن أحمد بن حزم ۱ 
مطبعة محمد علي صبيح القاهرة ۱۳۸۶ه 
(بهامشه الملل والنحل للشهرستاني). 
۲ فضائح الباطنية:: 
آبو حامد محمد الغزالي 


TAA 


تحقيق: عبد الرحمن بدوي 

الدار القومية للطباعة, القاهرة ۱۳۸۳ه. 
. فقه الشيعة الإمامية ومواضع لخلاف بینه وبين لمذاهب 

الأربعة»: 

علي اند السالوس 

مكتبة بن تيمية» الکویت» ط الأولی: ۱۳۹۸ه.. 
۸ الفکر الاسلامي المعاصر»: 

غازي التوبة 

ط الأولى ۱۳۸۹ه. 
6. الفکر الإسلامي والمجتمعات المعاصرة»: 

محمد البهي 

دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط الثانية ۱۳۹۵ه.. 
۰ «الفواشد المجموعة»: 

محمد بن علي الش وکاني 

بتحقيق: عبد الرحمن بن یحیی المعلمي. 
۱ فیض القدير شرح الجامع الصفیر»: 

محمد عبد الرؤوف المناوي 

دار المعرفت بيروت» ط الثانية ۱۳۹۱ه. 
۷۲ دفي ظلال القرآن»: 

سيد قطب 

دار الشروق» ۱۳۹۲ه. 
۳ قاعدة في المعجزات والکرامات»: 

ا العباس أحمد بن تيمية 


۳۸۹ 


تصحيح وتعليق: محمد رشيد رضا. 
مطبعة المنار بمصر»› ظط الأولى ۹ ھ. 


14.- «القاموس السياسي»: 


دار الي العربیق القاهرق ط الثالثة ۸ 2 


۰ دالقاموس المحيطا: 


محمد بن یعقوب الفيروزابادي 


دار الفكر للجميع. 


١‏ االقرامطة:: 


AY 


عبد الرحمن بن الجوزي 

تحقيق: محمد الصباغ 

.ه١58/8 ايع المكتب الإسلامي» بيروت‎ ٠ 
قصة التقرييب»: ش‎ . 5 

دار التقریب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة. 


١‏ «قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: 


تحقيق: محمد بهجة البيطار | 
٠‏ دار إحياء الكتب العربية» ط الثانية ۱۳۸۰ه. 


۹ «قواعد عقائد آل محمده: 


مطبعة السعادة مصر ۱۹۵۰م. 


- الکاشف في معرفة من له رواية لکتب للستة»: 


۳۹۰ 


تحقیق: عزت عطية» موسی محمد علي 
دار النصر للطباعة. ط الاولی ۱۳۹۲ه. 
۱ «الکتاب المقدس»: 
مطبعة المرسلین الیسوعیین 
ط الثانية» بیروت ۱۸۸۲م. 
۲ ,«لکشاف عن حقائق لتنزیل وعیون الأفاویل في وجوه 
التأويل»: 
جار آلله محمود الزمخشري 
مطبعة مصطفی البابي الحلبي» ۱۳۹۲ه. 
۳ «کشف أسرار الباطنیة»: 
محمد بن مالك الحمادي اليماني 
تصحیح: زاهد الكوثري 
مطبعة الخانجي» ط الثانية ۳۷۵ اه 
(مع كتاب التبصير في الدين). 
14. «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس»: 
إسماعيل بن محمد العجلوني 
تصحيح وتعليق: احمد القلاش 
مكتبة التراث الإسلامي. 
۰ «کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»: 
مصطفى حاجي خليفة 
مكتبة المثنی بیروت. 
۲ «کشف الكربة في وصف حال أهل الغریة»: 


۳۹۱ 


عبد الرحمن بن رجب 
المطبعة المحمودية بمصر. 
۷ «کیف نفهم الإسلام»: 
محمد الغزالي ۱ 
. دار الکتب الحديثة» القاهرة. 
۸ «كيفية الرد على لروافض»: 
أحمد زيني دحلان 
دار إحياء الکتب العربية ۸۱۹۲۱ 
مرو ع ات تال ی رجا شدای ين 
4 لا سنة ولا شیعةه: 
محمد علي الزعبي 
دار العلم للملايين» بيروت ۱۹۱م. 
0٠‏ «للباب في تهنيب الأنساب»: 
عز الدين آبو الحسن علي بن الأثير 
مكتبة القدس ۱۳۰۷ه. 
۱ باب المحصل في أصول الدین»: ' 
عبد الرحمن بن خلدون 
تحقیق: لوسيا نوروبیو 
تطوان المغرب» معهد الحسن ۱۲ 
۲ مسان الغرب»: 
جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
المطبعة الأميرية ۱۳۰۳ه. 
۳ «لسان الميزان»: 


الك 


- 


أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند. 
ط. أولى ۱۳۲۹ ها 

«ثلمعة الاعتقاد:: 

عبد الله بن اون بن قدامة 

المطبعة السلفية» القاهرق ۱۳۷۰ه. ‏ 

«المغني في لضعفاء: 

محمد بن أحمد الذهبي 

تحقيق: نور الدين عتر 

مطبعة البلاغة» حلب» ط الأولى ۱۳۹۱ه-. 
لوامع الأنوار البهية»: 

محمد بن احمد السفاريني 

طبعة على ال ثاني. 

«لمجروحین من المحدثين والضعفاء والمتروكين»: 
محمد بن ابي حاتم البستي 

تحقيق: محمود زايد 

دار المعرفة» بيروت. 

«مجمع الزوائد ومنبع لفواند»: 

علي بن ابي بكر الهيشمي 

دار الکتاب -بيروت» ط الثانية ۱۳۸۷ه. 
«مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية:: 
جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم 

مطابع دار العربية» بيروت. 


۳۹۳ 


-٠‏ مجموعة رسائل بن عابدین»: 
0 


لفك 


"۳ 


14 


محمد امین بن عابدين. 
«مجموعة الرسائل الکبری؛ 


. المطبعة العامرة الشرقية بمصرء ط الأولى. ۱۳۲۳ه: 
۲ ۱ 


«محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين»: 

عت اا ا بن عمر الخطیب الرازي 

مكتبة الكليات الأزهرية. 

«المحكم والمحيط الأعظم في اللغة:. 

علي بن إسماعيل بن سيد 

تحفیق : مصطفی السقاء حسين نصار 7 
مکتبة مصطفی البابي الحلبي» ط الأولى ۷ «ه. 


3 «لمحلی»: 


3 : 
_ ابو محمد علي بن حزم 


٠‏ تصحيح: محمد. خليل هراس 


مطبعة الإمام بمضر. 


6" مختار الصحاح»: 


۳۱۹ 


" محمد بن ابي بكر الرازي 


۱ 1 ْ 
دار الکتاب العربي» بیروت ط الاولی ۹ (م. 
. مختصر أخبار الخلفاء:: 

٠‏ علي بن ا بن الساعي 

المطبعة الأميرية ط الأولى هاه 


۳۷ «مختصر التحفة الاثنى عشر:ة»: 


۳44 


۸ 


0008 


ألف أصله باللغة الفارسية شاه عبد العزيز الدهلوي» ونقله من 
الفارسية إلى العربية غلام محمد الأسلمي وآختصره محمود 
شكري الألوسي ‏ 

تحقيق: محب الدين الخطيب 

المطبعة السلفية» القاهرة ۱۳۷۳ه. 

«مختصر طبقات الحنابلة»: 

جمع وآختصار جميل الشطي (يحتوي على أشهر ما في 
طبقات العليمي» وذيلها للغزي) 

مطبعة الترقي» دمشق ۱۳۳۹ه. 

«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 

عبد القادر بن أحمد بن بدران 

إدارة الطباعة المنيرية. 

«مذاهب الإسلاميين:: 


. عبد الرحمن بدوي 


روف 


فثك 


دار العلم للملایین» بيروت ط الأولى YT‏ 
«مذاهب التفسير الإسلامي»: 

جولد تسيهر 

مطبعة الستة المحمدية ۱۳۷ه. 

«المنکر ات»: 

محمد کرد علي 

مطبعة الترقي» دمشق ۹٤۱۹م.‏ 

«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح»: 

علي بن سلطان القاري 


۳۹۰ 


مكتبة الإمدادية» . باكستان. 
۶ «المستدرك علي الصحیحین»: 

محمد بن عبد ال الحا کم 

مكتبة ومطابع النصرء الرياض. 
۰ «المستشرقون:: 

| نجيب العقيقي 
. دار المعارف بمصر 8514١م.‏ 

55 «المستصفى من غلم الأصولء: 

أبو حامد محمد الغزالي 

المطبعة الأميرية ۱۳۲۲ه.. 
۷ المسك الإنفر»: 

محمود شكري الألوسي 

(ضمن تاريخ علماء بغداد) مطبعة الاداب بغداد م/4اف. 
۸ «مسند أحند:: 

للإمام آحمد بن حنبل 

تحقيق: احمد شاكر 

المكتب الاسلامي؛ دار صادر بيروت» وطبعة دار المعارف 

۰۵ اه , ۱ 
۹ مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار»: 

يحبى بن خمزة العلوي 

تحقیق: محمد السید الجلیند 

دار الفكر الطباعة القاهرة. 
۰ «لمصباح المنير»: 


۳۹۹ 


۳ 


۲ 


رارف 


قرفت 


„o 


۰.۳1 


أحمد 7 محمد الفيومي 

دار الكتب العلمية» بيروت ۱۳۹۸ه. 

«معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها 
الرسول»: 

احمد بن تيمية 

ط المؤيد ۱۳۱۸ه. 

«معالم التنزيل؛ (تفسير البغوي): 

الحسين بن مسعود البغوي 1 
المطبوع مع تفسير بن كثير» مطبعة المنار» ط الاولی 
۷ ه. 

«معالم الستن»: 

آبو سلیمان حمد بن محمد الخطايي 

المكتبة العلمية بیروت ط الثانية ۱۰۱ه. 


«المعتمد في أصول الدین»: 

محمد بن الحسین بن الفراء 
تحقيق: وديع حداد 

المطبعة الكائوليكية 4 ۱۹۷م. 
«معجم الأدباى: 

ابو عبد الله ياقوت الحموي 

دار إحياء التراث العربي» بیروت. 
«معجم مقاییس اللفة:: 

أحمد بن فارس 

تحقیق: عبد السلام هارون 


۳۹۷ 


مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط الثانية ۱۳۸۹ه. 
۷ معجم المولفین: 
عمر رضا کحالة 
دار إحياء التراث العربي بیروت. 
۸ مفتاح السعادة: 
أحمد طاش. کبری زاده 
تحقيق: كامل بكري» عبد الوهاب أبو النور 
مطبعة الاستقلال الکبری. 
۹ لمقاصد الخسنت:: 
محمد بن عبد. الرحمن السخاوي 
صححه وعلق عليه: عبد الله محمد الصديق 
دار الكتب العلمیة. بيروت» ۱۳۹۹ه. 
۰ «مقالات الاسلامیین واختلاف لمصلین: 
أبو الحسن علي بن |سماعیل الأشعري 
بتحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد 
مكتبة النهضة المصرية» ط الثانية ۱۳۸۹ه. 
1 مقالات الكوثري:: 
تم ی الكوثري 
مطبعة الأندلس» حمص ۱۳۸۸ه. 
۲ «مقدمة ابن خلدون»: 
عبد الرحمن بن خلدون 
تحقيق: علي عبد الواحد وافي 
لجنة البيان العربي» ط الأولى ۱۳۷۹ه. 


۳۹۸ 


<4۳ 


f4 
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«مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث:: 
دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۳۹۸ه. 
«مناقب الشافعي»: 


دار التراث؛ القاهرء ط الأولى ۳۹۱٠ه.‏ 

«مناهل العرفان في علوم القرآن»: 

محمد الزرقاني 

داز إحياء الكتب العربية بالقاهرة. 

«المنتظم في تاريخ الملوك والأمم»: 

أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 1 

مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد ط الاولی. 
«المنتقی من منهاج الاعتدال» (وهو مختصر منهاج السئة 
النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية): 

أختصره: أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهبي 

تحقيق: محب الدين الخطيب 

المطبعة السلفية. 

«من نهر كابل إلى نهر الیرموك»: 

أبو الحسن علي الندوي 

دار الايمان» بيروت ط الثانية 595 اه. 

«منهاج السنة النبویة»: 

ین العباس أحمد بن تيمية 

المطبعة الأميرية ۱۳۲۲ه» وطبعة مطبعة المدني بتحقیق: 


۳۹۹ 


محمد رشاد سالم القاهرة». ۱۳۸۲ه. 
۰- «لمنية والأمل:: 

أحمد بن یحیی رجي ۱ 

دار الفكرء بیروت» ط الاولی 9948 اه. 
5١‏ «لمهدي والمهدوية:: 

E 

عبد الرزاق الحصان 

دار المعارف, القاهرق ۱۹6۱م. 
35 «المهدي ونون 

عبد الرزاق الحصان 

مطبعة المعاني» بغداد» ط الأولى ۷۷ هه 
۳ میزان الاعتدال: ۱ 

محمد بن أحمد الذهبي 

دار إحياء الكتب: العربية» ط الأولى ۲ ھ. 
4 «لمواعظ والاعتبار, (بنکر الخطط والآثار المعروف. بالخطط 

المقريزية) , 

ابو العباس احمد. المقريزي 

دار صادر» 'بيروت. 
00 هو صحیح المنقول لصريح المعقول»: . 

ابو العباس احمد بن تيمية 

مطنعة السنّة المخمدية ۱۳۷۰ه. 
5 مولفات لفزالي: 

عبد الرحمن بدوي 


„YoY 


„10۸ 


۰ 


۹ 


خضت 


£ 


وكالة المطبوعات» الكويت» ط الثانية ۱۹۷۷م. 
«المؤامرة على الاسلام»: 

انور الجندي 

دار الاعتصام. 

«الموسوعة الحركية»: 

بإشراف فتحي يكن 

وة الرسالة ط الأولى 4۰۰ افد 
«الموضوعات»: 

أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ۱۳۸ه. 
«النب وات»: 

انز العباس أحمد بن تيمية 

المطبعة السلفیت القاهرق ۱۳۸۹ه. 
«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة:: 
یوسف بن تغري بردي 

طبعة دار الکتب. 

«النحلة الأحمدية»: 

بحم الموج 

مطبعة اسعدء بغداد 4/ااه. 

«نشأة الأشعرية وتطورهاء: 

جلال محمد موسى 

دار الكاتب اللبناني» بيروت» ط الأولى 6ه 


منشأة التشيع وتطوره والأسس التي يقوم عليهاء: 


١ 


محب الدين الخطيب 
الط السافیة: 
«نشأة الشيعة الإمامية»: 
نبيلة عبد المنعم داود 
مطبعة الإرشاد, بغداد» 1954١م.‏ 
65. «نشاة الفکر ‏ الفلسفي في الإسلام»: 
علي سامي النشار 
دار المعارف» ط السابعة ۰۱۹۷۸ 
5" «نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها؛: 
عرفان عبد الحمید فتاح 
المکتب الإسلامي» بیروت» ۱۳۹6ه.. 
«نص الکتاب ومتواتر الأخبار على وجوب الجمعة في جمیع 
الأعصار»: ۱ 
الرافضي محمد عبد الرضا الأسدي 
مطبعة المعارف.: بغداد. 
۷ انصرة مذافب الزيدية»: 
للصاحب بن عباد (إسماعيل بن عباد الطالقاني) 
تحقيق: ناجي حسن 
مطبعة الجامعت بغداد. 
۸. «نظام الخلافة في الفكر الإسلامي»: 
ل 
دار الانصان القاهرة. 
۹. انظرية الإمامة لدی الشيعة الأثنى عشرية»: 


۲ 


أحمد محمود صبحي 
دار المعارف بمصر 19595م. 
۰ «نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب»: 
أحمد بن محمد المقري 
تحقيق: محمد الدين عبد الحميد 
مطبعة السعادة د ط الأولى ۷ اه 
۱ «نقاش مع الإمام الخالصي»: 
جلال الحنفي 
مطبعة المعارف» بغدادء ۱۳۷۳ه. 
۲ «نکت الانتصار لنقل القرآن»: 
محمد بن الطیب الباقلاني 
تحقيق: محمد زغلول 
منشأة المعارف بالأسكندرية. 
۳ .«النهاية في غريب الحديث والأثره: 
فد الدين ای لفات الاك :ين الاير 
تحقيق: محمود الطناحي» طاهر الزاوي 
المكتبة الإسلامية» ط الأولى ۱۳۸۳ه. 
۶ انيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر»: 
محمد بن محمد بن يحبى: زبارة اليمني 
المطبعة السلفیت القاهرق 1448١ه.‏ 
۵۶ هدي الساري مقدمة فتح البار ي»: 
اد بن حجر العسقلاني 
إدارات البحوث العلمية والدعوة والإفتاء والإرشاد. 
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«لوافي بالوفیات:: 

صلاح الدین خلیل الصفدي 

باعتناء س . دیدرینغ 

دارفرانز شتایز بفیسبادن ۱۰۰-۱۳۸۱ه. 
بوجاء دور المجوس»: 

عبد آلله محمد الغریب 

دار الجيل للطباعة 2۱ 

«الوحدة الإسلامية؛ أو (التقريب بين المذاهب السبعة:' 
(مقالات مختارة من مجلة دار التقريب رسالة الإسلام) 
جمع وترتيب: غيد الكريم الشيرازي 

مؤسسة الاعلمي بيروت ۱۳۹۵ه. 

«الوحدة الإسلامية بين الأخذ والرده: 

محمود الملاح 

مطبعة الهلال» بغداد ۱۳۷۰ه. 

«الوشيعة في نقد عقائد الشيعة:: 

الناشر: ويك سهيل لاهورء باكستان ۱۳۹۹ه. 
«وفيات 'الأعيان»: ۱ 

أحمد بن محمد بن خلكان 

تحقيق: إحسان عباس 

دار صادر» نيروت. 


(ج) مراجع بغیر العربية : 


.۸1 


«افسانه تحريف القرآن؛ (أردو): 


محمد عبد الشكور فاروقي 
۰ 


إدارة تحفيظ ناموس أهل بیت؛ با کستان. 
۲ کاروند كسروي: (فارسي): 
يحبى ذكاء 
ط طهران. 
Watt. W. Montgomery, Islam and the Integration of Society, ۳‏ 
London. 1970.‏ 
ثالثاً: مصادر ومراجع الرافضة ۱ : 
)1 المص‌ادر المخطوطة : 
5 «الاستیفاء في الامامةه: 
أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
مكتبة المتحف العراقي رقم (۵۱۰). 
۵ فصل الخطاب في تحریف کتاب رب الأرباب»: 
حسين النوري الطبرسي 
المجمع العلمي العراقي. 


(ب) المصادر المطبوعة : 
۲ لبو طالب وبنوه»: 
محمد علي خان (معاصر) 
مطبعة الآداب» النجف» ط الأولى 8م 
«أجوبة مسائل جار. الله»: 
عبد الحسين الموسوي (معاصر) 
مطبعة التعمان التجف» ط الثالئة ۱۳۸۲ه. 
۷ «الاحتجاج:: 


تعلیق محمد باقر .الخرسان 
دار التعمان» النجف» اه 
۸- «الأرض والتربة الحسينية: 
محمد حسين آل : کاشف الغطاء (معاصر) 
دار التعارف للمطبوعات بيروت. 
6ه أحسن الوديعة في تراجم مشاهير مجتهدي الشيعة»: . 
محمد مهدي الموسوي الأصفهاني (معاصص) 
المطبعة الحيدرية»: النجف» ط الثانية ۱۳۸۸ه. 
۰ «إحقاق الحق وإزهاق الباطل: 
نور الله الحسيني المرعشي 
تعلیق: شهاب الدین النجفي 
المطبعة الاسلامیت. طهران. 
۰ أصل الشيعة وأصولهاء: 
محمد حسين آل كاشف الغطاء (معاصر) 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
۱ «أصل الموحدين الدرون: 
أمين طلیع (درزي) 5 
دار الأندلسء بیروت» ط الأولى ۱۹۱م. 
۲ الأصول العامة للفقه المقارن»: 
محمد تقي الحکیم (معاصر) 
دار الاندلس؛ ط الثانية ۱۹۷۹م. 
۳ الأصول من الكافي»: 


محمد بن يعقوب الكليني 
تعليق: علي الغفاري 
دار الكتب الإسلامية» طهران» ۱۳۸۸ه. 
۰۶ أضواء على خطوط محب الدين العریضت:: 
عبد الواحد الأنصاري (معاصر) 
دار متن اللغة. 
۵ «الاعتصام بحبل الله»: 
محمد الخالصي 
المطبعة العربیت ۱۳۷ه. 
5" بأعلام الإسماعيلية»: 
للإسماعيلي مصطفى غالب (معاصر) 
دار اليقظة العربية» بیرو» 19515١م.‏ 
۷ اعلام الورى بأعلام الهدى»: 
أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي 
المكتبة العلمية. طهران ۱۳۳۸ه. 
۸ اعیان الشيعة»: 
محسن الأمين العاملي (معاصر) 
مطبعة بن زیدون» دمشق. 
١‏ بأحكام الشيعة»: 
ميرزا حسن الحائري (معاصر) 
مكتبة الامام جعفر الصادق, الكويت» ط الثالثة ۱۳۹۲ه. 
۲ احیاء الشريعة في مذهب الشیعة:: 
محمد الخالصي (معاصر) 


4¥ 


مطبعة الازهن بغداد ط. الثانية ۱۳۸۵ه. 
۳ «الاختصساصن:: 

محمد بن النعمان المفيد 

المطبعة الحيدرية؛ النجف» ۹۰١١ه.‏ 
4 «الارش‌اده: ۰ 

محمد بن النعمان المقيد 

المطبعة الحيدرية» النجف» ط الثانية ۱۳۹۲ه. 
م «الاستيصارة: 

أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 

تحقيق: حسن الخرسان, دار الكتب الإسلامية» طهران» 

ط الثانية ۱۳۹۰ه. ش 
5 الاستنصار في لنص على الأئمة الأطهار»: 

محمد بن علي الكراجكي 

المطبعة العلؤية» النجف» 1457١١ه.‏ 
۷ «الاسلام سبيل السعادة والسلام»: 

محمد الخالصي 

مطبعة دار السلام؛ بغدا ط الثانية ۱۳۹۰ه. 
۸“ الاسلام على ضوء التشيع»: 

حسين الخراساني (معاصر) 

بدون ذكر للمطبعة, 0 تاريخ الطبع. 
4ه الإسلام فوق کل شيء»: 

محمد الخالضي إٍ 

مطبعة النجاح بغداد. ۱۳۷۸ه. 


°۸ 


٩‏ کمال الدين وإتمام النعمة في إثبات الرجعة؛: 
محمد بن علي بن بابويه القمي 
المطبعة الحيدريق النجف؛ ۱۳۸۹ه. 
۰ «الألفین في إمامة آمیر لموّمنین علي بن لبي طالب:: 
جمال الدين بن المطهر الحلي 
المکتبة الحيدرية. النجف» ط الثانية ۱۳۸۸ه. 
۱ إلى المجمع العلمي العربي بدمشق: 
عبد الحسین الموسوي (معاصر) 
مطبعة التعمان» النجف ۱۳۸۷ه. 
۲ و«الإمام الحسین: 
عبد آله العلايلي (معاصر) 
دار مكتبة التربية» بيروت. 
۳ سل الامل: 
محمد بن الحسن الحر العاملي 
تحقیق: احمد الحسيني مطبعة الاداب النجفء ۱۳۸۵ه. 
۶ انما المونون اخوة: 
عبد آله آل علوي الحسن (تصيري معاصر) 
مطبعة الإرشاد اللاذقية ۱۳۰۷ه. 
6" الاأنولر النعمانية»: 
نعمة آلله الموسوي الجزائري 
طبعة إيران. 
5" اهل البیست: 
محمد جواد مغنية (معاصر) 


۹ 


۳۷ 
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مكتبة الأندلس» بیروت» ۱۹۵۲م. 

«أوائل المقالاث في المذاهب المختارات»: 

محمد بن النغمان 'المفيد 

تعليق: فضل الله الزنجاني 

المطبعة الحيدرية» النجف» ط الثالثة ۱۳۹۳ه. 
«الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة»: 
محمد بن الجسن "الحر العاملي 


تصحیح: هاشم المحلاتي» المطبعة العلمیت, قم. 


«بحار الأشواره:: 
محمد باقر المجلسي ۱ 
دار الکتب الاسلامیت طهران ۱۳۸۷ هه وطبعة 9 
البرهان على عدم تحریف القرآن؛: 

میرزا مهدي بروجردي (معاصر) 

طبعة ایران» ۱۳۷ه. 

«البرهان في تفسیر القر آن»: 

هاشم سليمان البحراتي 

طبعة طهران» ۱۳۷۰ه. 

«بشارة المصطفى لشيعة المرتضي: 
محمد الطبري 

المطبعة الحيدرية :ط الأولى ۱۳۹۹ ه. 
«لبیان في تفسير القرآن»: 


۶ ۱ 
موسسة الاعلمي» بیروت» ط الثالثة ۱۳۹۶ه. 
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«تاریخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة»: 

عبد آلله فیاض (معاصر) 

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ بیروت؛ ط الثانية ۱۳۹۵ه. 
«تاریخ لغيبة الصفری»: 

محمد باقر الصدر (معاصر) 

دار التعارف للمطبوعات؛ بیروت» ط الأولى ۱۳۹۲ه. 
«تاريخ کربلاه: 

عبد الجواد ال طعمة (معاصر) 

المطبعة الحيدرية» النجف» ط الثانية ۱۳۸۷ه. 
«تاريخ لکوفت:: 

حسين البرقي النجفي (معاصر) 

المطبعة الحيدرية, اللجف. 

«تأويل الدعائم»: 

النعمان بن محمد (اسماعيلي) 

تحقیق: محمد حسن الاأعظمي (اسماعيلي معاصر). 
«تحت رياة الحق»: 

عبد آلله بن محمد السبيتي (معاصر) 

ط طهران 7149اه. 

«تحرير لوسیكلة: 

روح آلله الخميني. 

«التربية الدينية»: 

عبد الهادي الفضلي (معاصر) 

مطبعة النعمان» النجف» ط الخامسة. 
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التشیع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية»: 
محمد باقر الصدر 

مطابع ۹ القاهرق ۱۳۹۷ه. 

«تعارض الأدلة الشرعية»: 
محمود الهاشمي اتقریر لأبحاث محمد باقر الصدر .. 
دار الکتاب اللبناني» بیروت؛ ط الأولى ۱۹۷۵م. 
«تعالیق علمية؛ (علی الكافي الأصول والروضت): 

آبو الحسن الشعراني 

المكتبة الاسلامية؛ طهران. 

«التعليقات على شرح لدواني للعقائد العضدية»: 
جمال الدين الأفغاني 


(ضمن الاعمال الكاملة لجمال لدین الأفغائي) 


دراسة وتحقيق: محمد عمارة . : 
المؤسسة العربية للدراسات . والنشرء بیروت؛ ط الأولى 
ام. | 

«تفسير العيساشي»: 

محمد بن مسعود العياشي 

تحقیق: هاشم المحلاني 

المطبعة العلميت قم. 

«نفسیر نور الثقلین»: 

عبد علي بن جمعة الحويزي 

تصحیح وتعلیی: هاشم المحلاتي 

المطبعة العلمية» ق ط الثانية ۱۳۸۵ه. 
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«تقدیر الإمامية للصحابة وموقفهم من الغلاة»: 
طالب الحسيني الرفاعي 

مطابع الدجوي» القاهرة. 

«تلخیص الشافي»: 

أبو جعفر محمد بن الحسین الطوسي 

تعليق: حسین بحر العلوم ۱ 

دار الکتب الاسلامیت قم» ط الثاللة ۱۳۹ه. 
«تنقیح لمقال؛: 

عبد آله الممقاني 

المطبعة المرتضوية النجف» ۱۳۶۸ه. 
«تهنيب الأحكام»: 

أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 

تحقيق: حسن الخرسان 

دار الكتب الإسلامية» طهران ط الثالثة ۱۳۹۰ه. 


«تهنیب المقال في تنقیح کتاب الرجال؛ (للنجاشي): 
محمد علي الأبطحي (معاصر) 

لم يذكر مكان الطبع ولا تاريخه.. 

«التوحي: 


محمد بن بابويه القمي 

دار المعرفة للطباعة بيروت. 

«التوحيد والوحدة:: 

محمد الخالصي 

مطبعة شركة النشر والطباعة العراقيةء بغداد. 
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«توفيق لتطبیق»: 

علي بن فضل الله الجيلاني 

تحقيق: محمد مصطفى الجيلاني 

دار إحياء الكتب العربيةء ط الأولى ۱۳۷۳ه-. 
«الشورة والقائده: 

صاحب حسنين الصادق (معاصر) 

وزارة الارشاد بجمهورية إيران. 

«جامع السرواقه: 0 

محمد بن علي الأردييلي 

مكتبة المحمدي: إيران» ۱۳۳۱ه. 

«الجامعة الإسلامية وموقف الدروز منهاء: 

رفيق وهبة (درزي) 

دار الصاوي للطبغ والنشر ۱۳۰۸ه. 

«جمال الدين الأسد آبدي المعروف بالأفغاني: 
میرزا لطف الله خان الأسد آبادي 

ترجمة وتعلیق: تس ایو سين 

دار الکتاب اللبناني» بیروت ط الاولی ۱۹۷۳م. 
«الجمعة»:! . 

محمد الخالصي 

مطبعة المعارف» بغداد. 

«جنة المأوى في ذکر من فاز بلقاء الحجة عليه سام أو 
معجزته في الغيبة الكبرى»: 


2115 


حسين النوري الطبرسي» المطبوع مع «البحار» للمجلسي في 
الجزء ۵۳ 
المطبعة الإسلامية» ۱۳۹۳ه. 
۰ «حجة الخالصي: 
محمود الملاح 
دار البصري. 
۱ بحديث الثقلین»: 
محمد قوام الدین القمي 
دار التقریب بين المذاهب الإسلاميةء القاهرة ۱۳۷۰ه. 
۲ الحرکات للباطنية في الاسلام: 
مصطفی غالب (اسماعيلي معاصر) 
دار الکاتب العربي؛ بیروت. 
۳ «حق اليقين في معرفة أصول الدین؛: 
عبد آلله شبر 
دار الکتاب الا سلامي. 
6 ,«لحقائق لخفية عن الشيعة الفاطمية والائنی عشرية»: 
محمد حسن الأعظمي (إسماعيلي معاصر) 
الهيئة المصرية العامة للتألیف والنشرء ۱۹۷۰م. 
۵ «حقبقة باكستان»: 
محمد حسن الأعظمي 
دار النصر للطباعت القاهرة. 
651" «الحكومة الاسلامیة»: 
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وزارة الارشاد. بجمهورية إيران. 
دحياة الامام الحسن بن علي»: 


. باقر شریف القرشي 


مطبعة الآداب» النجف» ط الثانية ۱۳۹۰ه. 
«لخصال:: 

بو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي 
تعليق وتصحیح: علي أكبر الغفاري 


دار التعارف؛ ۱۳۸۹ه. 


4 «خطاب لخميني حول.. مسألة المهدي المنتظره: 


مركز الاعلام العالمي للثورة.. في إيران. 


۰ «خلفاء الرسول الاثنا عشر »: 


۳۹ 


۲ 


المرتضي علي الحاثري البحراني (معاصر) 
مطبعة اهل البيت» کربلاء ۱۳۸۲ه. 
«لخميني آقواله وأفعاله»: 


0 
" احمد مغنيه! 


المکتبة الحديقة للطباعت بیروت. 
«الخميني والدولة الإسلامية»: 


محمد جواد مغنیه 
دار العلم للملایین» بیروت» ط الأولى ۹ ام. 


e ۳‏ موري الشيعية»: 


۰۳۹ 


تفه اا : 
دار التعارف للمطبوعات» بیروت ۱۳۹۳. 
«دائرة المعارف العلویة»: 
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جواد تارا 
المطبعة العلميت قم. 

«الدستور الإسلامي لجمهورية إيران»: 
منشورات مؤسسة الشهيد. 

«الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل السنّة والإمامية»: 
أبو الحسن الخنيزي 

المطبعة التجارية» بيروت» ١۷١۳١ه.‏ ' 
سول الشيعة»: 

محمد جواد مغنيه 

مطبعة النعمان» النجف. 

«دلائل الإمامسة»: 

محمد بن جرير بن رستم الطبري 
المطبعة الحيدرية النجف» 7”59*١اه.‏ 
«ديوان شعراء الحسين:: 

محمد باقر الأرواني 

ط طهران ۱۳۷ هد. 

«لنريعة إلى أصول الشريعة»: 

الشريف المرتضي علي بن الحسين 
تصحيح وتعليق: 1 القاسم كرجي 
ط طهران ۶۲ ۱۳ه. 

«لنريعة إلى تصانيف لشیعةه: : 
محمد حسن اغابز رل الطهراني 

مطبعة الغري» النجف» ۱۳۹۲ه. 


1¥ 


-۲ 


نفضة 


¥4 


„Vo 


لرجال»: 

۳ تفا اخ البرقي 

ط طهران ۱۳۶۲ه. 

٠ «لرجال»:‎ 

الحسن بن .علي . بن داود الحلي 

ط طهران ۱۳۸۳ه. 

برجال الطوسي: ` 

محمد بن الحسن الطوسي 

تحقیق: محمد صادق آل بحر العلوم 

المطبعة الحيدرية النجف؛ ۱۳۸۱ه. 

«رسالة في التقية؛ ضمن کتاب الأمر بالمعروف والنهي عن 
۳ ۱ 


محمد صادق الروحاني 


۷ 


نفضة 


۳۷4۸ 


الطبعة الأولى ۱۳۹ه. 

روح الإإسلام»: 

سيد امير علي . 

ترجمة أمين الشريف ٠‏ 

المطبعة النموذجية ١95١م.‏ : 

«روضات الجنات في أحوال العلماء السادات:: ٠‏ 
محمد باقر الخوانساري 

تحقيق: أسد الله (اسماعیلیانا) د 4 رت 8 مه 
المطبعة الحيدريت طهران» ۲۹۵۰ 

«الروضة الندية في شرح اللمعة. الدمشقية: 


IA. 


زين الدين الجبعي العاملي 

مطبعة الاداب النجف 785اه. 
۹ لزينة في الكلمات الإسلامية»: 

احمد بن حمدان الرازي (اسماعيلي) 

تحقیق: عبد الله سلوم السامرائي 

- (ضمن کتاب الغلو وانفرق الغالية. للمحقق) 

مطبعة الحکومت بغداد ۱۳۹۲ه. 
۰ «السرائره: 

محمد بن ادریس الحلي 

المطبعة العلمية» قم» طبعة الثانية ۱۳۹۰ه. 
۱ «لسقيفة: أو كتاب سلیم بن قيس»: 

المطبعة الحيدرية النجف. 
۲ «السقیفة»: 

محمد رضا المظفر 

مؤسسة الأعلمي» بیروت؛ .ط الرابعة ۱۳۹۲ه. 
۳ «الشافي في شرح أصول الكافي»: 

عبد الحسين بن عبد الله المظفر 

مطبعة الغري» النجف» ط الثانية ۱۳۸۹ه. . 
64 اشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛: 

آبو القاسم جعفر بن الحسين الحلي 

1 2 

مطبعة الآداب» النجف» ط الأولى (المحققة) ۱۳۸۹ه. 

5. شرح جامع؛ على «الكافي الأصول والروضة»: 


۹ 


FAY 


FAA 


لحيية 


۰۳٩۱ 


۲ 


محمد صالح: المازندراني 

المكتبة الإسلامية» طهران. 

«شرح تهج البلاغة»: 

ميئم بن علي بن ميشم البحراني 
المطبعة الحيدرية» طهران ۱۳۷۸ه. 
«الشيعة بين الأشاعرة و المعتزلة»: 
هاشم معروف الحسيني (معاصر) 


"دار القلم» بيروت» ل الأول ۷۸ (م. 


«الشيعة بين الحقائق والأوهام»: 
£ ,ٍ 
7 
مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» بيروت» ط الثالثة ۳۹۷١ه.‏ 
«الشيعة في التاریخ»: 
دار الآثار» بيروت» ط الثانیت ۱۳۹۹ه. 
«الشيعة في عقاندهم وأحکامهم؛ 
أمير محمد الكاظمي القزويني 
دار الزهراء» بيروت» ط الثالثة ۱۳۹۷ه. 
«الشيعة في الميزان»: 


محمد جواد مغنية (معاصر) 


دار التعارف للمطبوعات. 
«الشيعة والرجعة:: 


محمد رضا الطبيسي النجفي (معاصر) 


مطبعة الآداب» النجف» ١۸١١ه.‏ 


° 


۳ «الشيعة والسنة في لمیزان»: 

س راج. 

نشر: نادي الخاقاني» دار الزهراء بيروت ۱۹۷۷م 
6 «الشيعة وفنون الإسلام»: 

حسن الصدر 

مطبعة العرفان» صیدا #١‏ اه. 
۵ «الصحيفة السجادية الکاملة»: 

المنسوبة لعلي بن الحسین زین العابدین 

دار التبلیغ الاسلامي. 
1 «صراط الحق»: 

محمد اصف المحسني 

مطبعة النعمان النجف» ۱۳۸۵ه. 
۷ «الصلة بين التصوف وللتشیع: 

مصطفی کامل الشيبي 

دار المعارف. القاهرة» ط الثانية 99١م.‏ 
۸ «صوت الحق ودعوءة الصدق»: 

لطف الله الصافي 

دار التعارف للمطبوعات» بیروت. 
9۹ ضیاء الصالحین: 

للرافضي: محمد صالح الجوهري 

مطبعة الاداب النجف» ط الثانية عشرة. 
۰ طبقات أعلام الشيعة»: 

أغابزرك الطهراني (معاصر) 


۲١ 


ئ 


f 


ا 


.۸ 


المطبعة العلميةء النجف» ۱۳۷۵ه.. 

«عقائد الاثنى عشرية»: 

اراھ مووي اراي 

مؤسسة الأعلمي» بیروت» ط الأولى ۱۳۹۷ه. 
«عقائد الإمامية»: 

محمد رضا المظفر 

دار الغدير للطباغة ۱۳۹۳ه. 

العلویون شيعة أهل البیت»: 

حسن مهدي الشيرازي 

دار الصادق» بیروت. 


«غاية المرام في حجة الخصام عن طريق الخاص والعام»: 


هاشم بن سلیمان البحراني 
دار القاموس : الحديث» بيرووات. 
«القدیر »: 


عبد الحسین ‏ الان النجفي 
مطبعة الغري؛ النجف» ط الثانية ۱۳۷۲۰ه. 


«القنية:: 


محمد بن ابراهیم النعماني 
مكتبة الصابري» تبریز» ۱۳۱۷ه. 
,الغيبة.: 


8 
ابو جعفر مجمد بن حسن الطوسي.. 
| 


مطبعة النعمان» اللجف» ط الثانية ۱۳۸۵ه. 


«فرق الشيعة»: 


الحسن بن موسى النوبختي 

تصحيح: ۵ ریتر 

مطبعة الدولة» استنبول لوقام 
٩‏ فروع الكافي»: 


محمد بن یعقوب الكيني 


ط إيران. 
۱۰ تحت a‏ الائمة:: 
محمد بن الچسم لحر العاملي 


ط ایران 6 ۱۳۰ه. 
٤‏ 
۱ «الفصول المهمة في تأليف الأمة»: 
عبد الحسين الموسوي 
دار الز هرای بیروت» ط السابعة ۱۳۹۷ه. 
۲- افقه الامام جعفر الصادق: 
محمد جواد مغنیه 
دار العلم للملایین» ب 


روت ط الاولى 42 مھ 
۳ الفکر الشيعي والنرعات الصو فیة:: 
5 
کامل مصطفی الشيبي 
4 
مكتبة النهضة» بغداد» ط الأولى ١۸١١ه.‏ 
٤‏ . الفهرست:: 


محمد بن إسحاق بن النديم 

المطبعة الرحمانية 885 اه, 
6. الفهرست*: _ ش 

محمد بن الحسن الطوسي 


۰۳ 


11 


4¥ 


6۸ 


f 


<-1 


۲ 


تعليق: محمد صادق بحر العلوم 

المطبعة الحيدارية, النجف ط الثانية ١١٠۸١١ه.‏ 
«في ظلال نهج البلاغة»: 

محمد جواد مغنية (معاصر) 

دار العلم للملايين» بيروت ۱۹۷۲م. 
«الكاشف»: 

محمد جواد مغنية : 

دار العلم للملایین بیروت ط الأولى 4كلام, 
«کشف الارتياب: 

حصن الأمين العاملي 

مطبعة آبن زیدون. دمشق ۱۳۷ه. 

«كشف الاشتیاه:: 

عبد الحسین الرشتي (معاصر) 

المطبعة العسکرية طهران ۱۳۰۸ 

«كشف الفطاء. عن خفیات میهمات شريعة الفر اء»: 
دار طباعة مرتضي ۱۳۱۷ه. 

«كشف المحجة لثمرة المهجة:: 

علي بن موسی بن طاووس 

المطبعة الحيدارية النجف» ۱۳۷۰ 

كشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد»: 
الخواجة نصير الدين الطوسي 


ا 


: الحسن ب المطع الحلي 
i,‏ لذن مدب 
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تعليق: إبراهيم الزنجاني. 
۳ «الكنى والألقاب»: 

عباس اي 

المطبعة الحيدرية» النجف» ۱۳۷۲ه. 
4ه الولوة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث»: 

يوسف بن أحمد البحراني 

تحقيق: محمد صادق بحر العلوم 

مطبعة النعمان» النجف. 
٠٥‏ . لماذا لخترت مذهب الشيعة»: 

محمد مرعي الأنطاكي 

مكتبة الثقلين» قمء ط الثالئة ۱۳۸۲ه. 
5 لوامع الحقائق في أصول العقاند:: 

أحمد الاشتياني 

دار المعرفة» بیروت» ۱۳۹۹ه. 
۷ «المبسوط في فقه الإمامية»: 

محمد بن الحسن الطوسي 

عن ولق يحمت قي الي 

المطبعة الحيدرية» طهران ط الثانية ۱۳۸۷ه. 
6 امجمع لبحرین»: 

فخر الدين الطريحي 

تحقيق: احمد الحسيني 

1 

دار الثقافة» النجف» ط الاولی ۱۳۸۱ه. 

۹ المختصر النافع في فقه الإمامية»: 


{Yo 


f 


۳۱ 


۹ 


1۳۳ 


4 


ه* 1 


مطبعة وزارة الأوقاف بمصر ۱۳۷۸هد: 
«المراجعات): 

عبد الحسين الموسوي 

بتحقیق: حسين الراضي 

مطبعة حسام. 


«مرآة الرشاف»: 


عبد آله ی 

دار هرا پیروت» ط الرابعة ۱۸ 
«مرآة العقول»: 

محمد باقر المجلسي 


ط ایران ۱۳۲۵ه. 

«المرجعية الدينية العلیا عند الشيعة الامامیة»: 

حسين معتوق ط ۱۳۹۰ه. 

«مروج الذهب»: 

علي بن الحسين المسعودي 

مطبعة السعادة بمصرء ط الرابعة ۱۳۸۶ه. 

«مسائل الإمامة ومقتطفات من الکتاب الأوسط في المقالات:: 
عبد الله بن محمد الناشيء الأكبر 


تحقیق: یوسف فان اس 


. المعهد الألماني للأبحاث. الشرقية» بیروت ۱۹۷۱م. 


ك1 


«مسائل مجموعة من الحقائق التي لايجوز الاطلاع عليها إلا : 


۲٦ 


بانن من له الحل ولعقد: 
لمؤلف مجهول ضمن أربعة كتب إسماعيلية 
تصحيح: ر. شتروطمان 
مكتبة المثنى» بغدا. 
۷ «مستدرك نهج البلاغة»: 
الهادي كاشف الغطاء 
دار الأندلس» ط الثانية ۱۹۸۰م. 
۸ «مستدرك الوسائل»: 
حسین النوري الطبرسي 
المكتبة الإسلامية» طهران ۱۳۸۲ه. 
۹ .مشاهد العترة؛: 
عبد الرزاق الحسيني 
مطبعة الاداب اللجف؛ ۱۳۸۷ه. 
٠‏ . «مشاهداتي في لیران»: 
عبد الله فياض 
مطبعة الایمان بغداد ۷ (م. 
۱ ممشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين»: 
رجب البرسي 
وة الأعلمي بيروت» ط العاشرة. 
1 مع الإمام علي في نهجه»: 
طالب الحسيني الرفاعي 
مطابع الدجوي» القاهرة. 
۳ مع الخطيب في خطوطه العريضة»: 


۰:۳۷ 


لطف الله الصافي 
مكتبة الصدر طهران ۱۳۹۰ه. ‏ 
44 معالم فعلماء:: 
محمد بن علي بن شهراشوب 
المطبعة الحيدرية النجف» ۱۳۸۰ه. 
۰ معاني الأخبار»: 
محمد بن بابوية القمي 
دار المعرفة بیروت؛ ۱۳۹۹ه. 
5 معجم رجال لحدیث:: 
بو القاسم الموسوي الحوئي 
مطبعة الآداب» النجف» ط الأولى اه 
4- ممقالة الشیعتة: 
محمد الشيرازي (معاصر) 
ط کربلای العراق. 
4م من لا یحضره الفقیه: 
ابو جعفر محمد بن بابویه القمي 
دار الکتب الاسلامیت طهران ط الخامسة ۱۳۹۰ه. 
4 منهاج الكزامة:: ۱ ۱ 
الحسن بن المطهر الحلي 
المطبوع مع منهاج السنة النبوية 
بتحقيق: محمد رشاد سالم. 
۰ المهدي»: 
أبو طالب التبريزي 


A۸ 


13 
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المطبعة العلمية» قم. 
«المهدي المنتظر»: 
محمد حسن ال ياسين 
المكتب العالمي» بيروت» ط الثالثة ۱۳۹۸ه. 
مهنب الأحكام في بیان الحلال والحرام:: 
عبد الأعلى الموسوي السبزواري 
مطبعة الاداب» اللجف» ۱۳۹۲ه. 
«لمیزان في تفسير القرآن»: 
محمد حسن الطباطبائي (معاصر) 
٤‏ 
مؤسسة الأعلمي» بیروت؛ ١59١ه.‏ 
«لموجز من حياة أئمة أهل البیت: 
عباس علي الموسوي 4 
مؤسسة الاعلمي» بیروت» ط الاولی ۹۸١٠ه.‏ 
«النص والاجتهاد»: 
عبد الحسين الموسوي 
دار النعمان» النجف» ۱۳۸۳ه. 
«نظام الحكم والادارة في الاسلام: 
محمد المهدي شمس الدین (معاصر) 
مطبعة الإنصاف» بیروت؛ ط الأولى ۱۳۷4ه-. 
«النكب الاعتقادیت: 
محمد بن النعمان المفید 
دار السلام بغداد. ۱۳۰ه. 
«نهج البلاغة»: 


۹ 


المنسوب لعلي بن أبي طالب 
تحقيق: صبحي الصالح 
" دار الكتاب اللبناني ۱۳۸۷ه. 
4 «لهفت الشریف:: 
تحقیق: مصطفی غالب (اسماعيلي معاصر) 
دار دس 1934م. 
۰ «هکذا الشيعة): 
محمد المهدي الشيرازي (معاصر) 
مطبعة الاداب؛ النجف؛ ۱۳۸۳ه. 
۱ - «الوافي»: 
الفيض اااي 
المكتبة الإسلامية» طهران. 
۲ «الوحدة الإسلامية» أو «التقريب بين مذاهب المسلمين»: ` 
عبد الكريم الزنجاني 
مطبعة المعارف. بغداد¿ ط الثانية 7885 ١اه.‏ 


(ج) مراجع بغير الغربية : 

۳ «تحفة عوام مقبول؛ (آردو): ۱ 
(مطابق فتاوی مجموعة من ایات الشيعة في هذا العصر) 
مؤلفه ومرتبه: منظور حسین ۱ 

ط با کستان» لاهور. 


6 «تفسير منهج صادقین؛ (فارسي): 


رف 


فتح آلله كاشاني 


ط إيران. 
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«الأزهر»: مصر. 
«الاعتصام»: ‏ مصر. 
«الأمان»: ‏ لبنان. 

«حضارة الاسلام»: - سوريا. 
«الدعوة:: -- تونس. 

«الرسالة»: ب مصر. 

«رسالة الاسلام»: بت مصر. 

«السجل:: ‏ العراق. 

«الشهيد»: ‏ إيران ‏ (شيعية). 

«العرفان:: ‏ لبنان ‏ (شيعية). 

«مجلة كلية أصول الدين»: ‏ العراق ‏ (شيعية). 
«لمجتمع»: - الکویت. 

«مجلة المجمع العلمي العراقي»: ‏ العراق. 
«محاضرات الجامعة الإسلامية»: ‏ السعودية. 
«للمدینة»: - السعودية. 

«المعرفة»: ‏ تونس. 


<1 


ديل الوضوعات 
«القسم الثافى» 


الموضوع ٤ ٠‏ الصفحة 
آراء دعاة التقريب فى قضايا الخلاف . 0 
اش فیما یتصل بمذهب الشيعة ویشمل اراء دعاة التقریب : ۱ 
فى قول الشيعة بتحریف القران ۱۳ 
فى انحرافهم فى تفسير القرآن Ae SS‏ 
فى دعواهم تنزل كتب إلهية بعد القرآن ..... OV ssa...‏ 
فى انحرافهم فى (السنة) عن جماعة المسلمين 1500000000 
فى إنكارهم للاجماع ASR‏ 
فى غلو کتب الشيعة في الائمة یه وی 
فى الغلو في قبور أئمتهم الاج و ارب رماسو ی ۷ 
ف غلوهم ف مجتهديهم RE AEA‏ تم VN SS‏ 


فى دعواهم عدم شرعية أى حكومة إسلامية غير حكومة الأثنى عشر ۸۰ 
فى زعمهم أن الامامة ركن من أركان الدين ومنكرها كافر ۸٠‏ 
فى جلو الشيعة فى مدح نفسها NSR‏ 
فى العصمة 
فى الرجعة .. 


۳ 


0% 


الوضوع 
فى الغيبة See‏ ا ۲ ۱۳ 
فى البداء OES aa‏ 
فى الصحابة ی 
فى التقية ل[ Ee‏ 
نت ا ل م اه ا PE ERS‏ 
حاولات التقريب وتشمل ا ESS ORR‏ 
نخاولات فى القدم .. O‏ ۱ 
موتر النجف سسا الا مم وس و E‏ ۱9۳ 
احاو لات العاصرة 78ب 000 EVN‏ 
أ محاولات جماغية ا المي أو وي VVAN‏ 
جماعة الأخوة الاسلامية يي Te‏ اا ا 
دار التقريب بين المذاهب الإسلامية اليا 
تقوم محاولة دار التقريب NAS e‏ 
ب محاولات فردية للتقريب من المنتمين رانك ١91‏ 
محمد عبده ATE Sl RASS‏ 
محمد رشيد رضنا ees‏ 
: مصطفی فان ی هس NNO‏ 
مومی جار الله VE e‏ 
امحاولات الفردية للتقريب من الشيعة ا 1 
محمد الخالصى ae‏ ااا ااا NO‏ 
كم 


الوضوع الصفحة 


أحمد الكسروى د00 00 0 0 سور ۲ ۱۲ 
تقويم احاولات الفردية الخمينى ودولته وفكرة التقريب ..... ۲۲۲ 
هوية الخمينى الذهبية ما ات Fee‏ 
عقائد الخمينى ل ام ل سس 
دولة الخمينى والتقريب 8ب EN eR‏ 
هل من طريق للتقريب RRNA‏ ااا 
ذكر الاقوال فى ذلك ومناقشتها EEE‏ 
بيان الطريق اختار 15 1 بر 
الخاتمة COND RETR ae ERE‏ 
ملحق الوثائق ا 
دلیل الراجع ۳۳ 


o 


